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كـان [اريســتـيـدس] اين [ليـســيـمـاخـوس]t من قــبـيلة [أنطيــوخـيس Antiochis] ومـدينة
[آلوبيكي Alopece]. وقد أخـتلفت الأخبـار في موضـوع ثرائه فقـال بعضـهم أنه قضى حـياته
في فــقـرٍ مــرقعt وترك ابـنت~ ابقــاهمــا فـقــرهمــا عـازبـت~ مـدةً طـويلة(١). ولكن [دzتــريوس]
الفالـيريt يخالف غـالبيـة اqؤرخ~ فيـقول في كـتابه [سـقراط Socrates] انه يعرف حـقلاً في
: توليه [فاليـروم] مُسجّلاً باسم [اريسـتيدس]. وهو مدفـون فيه. وكدليلٍ على ثرائه يقـدمّ أولاً
منـصب «أرخـــون ايپـــونـيـــمـــوس Archon Eponymus»(٢) الذي نـاله باقـــتــــراع «حّـــبـــات
Pentaco- نيzوهو وقف على أعلى الأُسـر الغنيّة التي تُسمى [پـنتاكوزيومـيد t«الفاصـولياء
t[siomedimni ويعـرض ثانيـاً نفـيه دون مـحـاكـمة الذي لم تجـر العـادة بفـرضـه على اqواطن~

الفقـراء بل على أولئك الذين ينحـدرون من كبـريات البيـوتt فتـعرضهـم مقامـاتهم العالـية الى
الحـسـد والكرهt ويقـدّم ثالثـاً وأخيـراtً مـا تركـه في مـعـبد [بـاخوس] من مـحـامل أواني مـثلثـة
الأرجل تقـدمـةً لفـوزه فـي اخـراج �ثـيليـة درامـيـة. مـا زالت مـوجـودة الى يومـنا هذاt وقـد نقش
عليهـا العبارة التـالية «قبـيلة أنطيوخيس هي الـفائزة. اريستـيدس تكفلّ بالنفقـات. التمثـيلية
التي مـثلت هي [لأرخيـستـراتوس Archestratus]». ومع مـا يبدو فـي منطق هذه الدلائل من

قوةٍ فانها أقلها أهميّة.
فالدنيا كـلها كانت تدري مثلاً أن [اپامـننداس] دَرَس وعاش حياته وهو مـعدم لاzلك شروى

tوسيـق~ النافخ~ بالنايqكحفلة ا tنقير. وأن أفـلاطون الفيلسوف الذي أحيـا الحفلات الفخـمة
وحـفلة غناء الديثيـرامب Dithyramb(*) وهو فقـير. وأن [ديون] السـيراقـوزي هو الذي تكفل
بدفع نفقـات حفـلات الأخير منهـما. و[پيلوپيـداس] هو الذي أهتم �عيشـة أپامننداس. فأخـيار
الناس لا يسمـحون لأنفـسهم  بأخذ هدايا مـن أصدقائهم في أية عـداوة متأصلـة لا zكن رأبها.
في ح~ يرون في من يقـبلها ليكتنزها بدوافع بـخلٍ وحرصtٍ وضيـعاً مـسخطاً هؤلاء الأخـيار لا

يترددون قطّ في مكافأة حب الرفعة والتسامي الخالص~.
ويوضح [پانيتيوس Panætius](٣) بأن [دzتريوس] كـان مخدوعـاً في هوية صاحب الاسم
المحـفـور على مَـحْـمَل الآنيـة. فـمن الفـتـرة التـي ابتـدأت بحـروب الفـرس وخـتـمت بنهـاية حـرب
الپيلپـونيسوسt وردنا شـخصان باسم (اريسـتيدس] كـانا قد انفقـا على اخراج �ثيليـات وفازا
Xeno- بل كان والد احـدهمـا يدعى [كزينوفـيلوس tليس بينهمـا ابن لليـسيـماخـوس tبالجـائزة
tأمـا الثاني فـقد عـاش في وقت متـأخر جـداً عن عصـر اريستـيدس صـاحب السيـرج t[philus

t(٤)[Euclides اقليدس] كما يدل عليـه شكل الكتابة التي لم يبدأ استـعمالها الاّ منذ عـصر
ووجود اسم اqؤلف [ارخـيسـتراتوس] هو بحدّ ذاتـه برهام آخرt اذ لم يذكره كـاتب قط في اثناء
حـروب الفـرس. بينمـا أورد ذكـره عدة كـتـاب في زمن حـرب الپـيلوپونيـوسt قـائل~ انه شـاعـر

درامي. ان حجج [انيتيوس] تستدعى تاملاً فيه كثير من التدقيق.
أماّ موضوع النفي بدون محاكمةt فكلّ انسان كـان معرضاً له اذا ارتفع به صيته أو نسبه أو
. حتى انه تناول [دامون] مـعلّم [پيركلس] لأن مداركه بلاغته الى ما فـوق اqستوى الاعتياديّ
العـقلية بدت تفـوق اqدارك العاديّـة. وأكثـر من هذا ما يذكـره [ايدومينيـوس Idomenus] من
] على طـريقة الاقـتراع بحـبّة الفـاصوليـاءt بل بالانتخـاب أن [اريسـتيـدس] لم ينُصب [ارخوناً
الحــرّ الشــعــبـي. واذا كــان قــد أرتقى اqنـصب بعــد مــعــركــة [پـلاطيــا Plataea] كــمــا ذكــر
[دzتـريوس] نفسـه(٥)t فـإن شـهرته العظـيمـة وانتـصـاره في الحـربt هما اللذان زكّـيـاه لتـسنّم
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منصب اشـغله آخـرون لثرائهـم العريض. على أن [دzـتريوس] كـان مـتلهفـاً بلا جـدالt الى جبّ
صـفة الفـقر لا عن [اريـستـيدس] وحـدهt بل عن [سـقراط] أيضـاtً كمـا كـان حريصـاً على نفي
صـفــة الشــرّ عنهـمــاt ويخـبــرنا عن ثانـيـهـمــاt أنه كــان zلك داراً خـاصــةtً فـضــلاً عن سـبــع~

.[Crito كريتو] [مينا](٦) وضعها بالربّا شركةً مع
كان [اريستـيدس] صديقاً ونصيـراً [لكلستينس Clisthenes]  وهو ذاك الذي تولّى شؤون
الحكم بعد طـرد الطغاة(٧)t وباحتـذائه وأعجابه بليكـورغوس اللقيـدzوني أكثر من اي سـياسيّ
آخـرt انحـاز الى اqـبـاد¨ الارسـتـوقـراطيـة في الحكـم. وكـان [تيـمـسـتـوكلس] ابـن [نيـوكلس]
tإنهما نشـأ وربيا معاً منذ نعومـة أظفارهما tخصمـه منحازاً الى عامة الشعب. ويقـول بعضهم
وكانا على طرفي نقيض دوماً في كل عملٍ لهما أو قول. سواء في مواطن الهزل أو في مواطن
الجـدّ. وفي أوّل منافـسةً لهـمـا سرعـان مـا برهن كل واحـد منهـما على اتجـاهات طبـاعـه الخاصـة
نواجدهـما كان مـتخـفراً مغـامراً مـاكراً مـتحمـساً لكل شيء سـريع الاقتـبال لهt أما الآخـر فكان
رزيناtً وقـور الطبعt مـوطن النفس علـى السيّـر بعـدلtٍ غـيـر مـتسـامح في سـوء أدب وخـداع أو
تدليس حـتـى في لهـوه ولعـبـه. ويقـول [أرسطـون الخـيُـوسي] ان أوّل منشـأ للعـداوة الـتي بلغت
. اذ تنافـسا على محبّة [ستسيلاووس] السيوسيّ الجـميلt فخرق جموح الغايةt هي قضية حُبّ
عواطفـهما كلّ الحدود ولم يلقـيا بالعداوة جـانباً عندما آفلت شمس ذلك الجـمال الذي سببـها بل
انتـقلت بهـا الى ميـدان السـياسـة والشـؤون العـامةt حـتى لكأن عـاطفـة الحب تلكt لم تكن إلاّ
. وعلى هذا انضّم [ثيميستوكلس] الى أحدى الجـمعيات الشعبيةt فزودته بقوة لا حافزاً و�ريناً
يستهان بها. وqا عتب عليـه أحدهم بقوله انه لو ظلّ على الحيادt لرقي الى منصب الحاكم. ردّ

عليه قائلاً:
- بوديّ أن لا أجلس على منصّـة تلك المحكمة التي تأبى على أصـدقائي من الشعب حـقاً يزيد

على ما �نحه غريب عن الوطن.
إلا أن [اريسـتيـدس] سار وحـيداً علـى الدرب الذي اختطه لنفـسـه -إن جاز لنا القـول- فقـد

كان يكره في اqقام الأول مسـايرة شركاءه في أعمال السوءt أو أن يسبب لهم إحـراجاً بامتناعه
عن تحـقــيق رغـبـاتـهم وتلبـيـة مـطالبـهم. وأراد في اqـقـام الثـاني - ان يلـتـزم جـانب الحــذر بعـد
. ووجـد مـلاحظتـه أن كـثـيـراً من الناس جَـرّأتهم مناصـرة اصـدقـائهم لهمt على الاعـتـداء والشـرّ

الاستقامة في العمل والأمانة في القول هما الضمان الأمثل الاوحد للمواطن الصالح.
وعلى ايةّ حـال اتخـذ تيـمـسـتوكـلس عدة خـطوات خطرة ضـدّ [اريسـتيـدس] وعـارضـة ووقف
tثل دفاعـاً عن نفسـه من جهـةqفـأضطر هذا الى مقـابلته بـا tعـقبـةً في سبـيل كل نشاط يبـديه
وحَـدّاً من نفـوذ خـصمـه اqطردّ الزيـادة �ساندة الـشعب لـه من جهـة أخـرى. ورأى الأفـضل له أن
يتـغـاضى عن بعض الفـوائد اqادية العـامـة للخصـمt لكيلا يـكون بنزوله عنهـا بالقـوة سبـبـاً في
تغـلبـــه ووصــــوله الى الـسلـطة العـليـــا فـي كل الشــــؤون. وبكلـمـــة أدق قــــام يومـــاًَ يـعـــارض
ثميستوكليس في اجراءات مـفيدة اقترحها هذاt ففاز عليه. ولم يتمالك نفـسه من القول معقباً

على ذلك وهو يغادر الجمعية:
.(*)Barathum لن تعرف آثينا سلاماً الاّ اذا ارسلتنا أنا وتيمستوكلس الى الباراثوم -

وفي مناسبـة أخرى كان يدافع عن وجهـة نظره في اقتراح قُدم للجـمعية العـامةt وكانت اراؤه
تنال مـسـانـدة تدريجـيـة رغم اqعـارضـة الشــديدة وثورة النفـوس عليـهـاt ولـم يدرك فـسـاد رأيه
وخطله الاّ في اللحظة التي همَّ رئيس الجـمعيـة بوضع الاقتراح في التـصويت فبادر الى اسـقاط
رأيه وسحب معارضتـه. وكثيراً ما كان يدفع أشخاصاً آخرين لعـرض لوائحه القانونيةt حتى لا
ينبـرى [ثميـستـوكلس] الى مـعارضـتهـا مـدفوعـاً بروح التحـزب والتـحامل ضـدهt كُلّ ذلك في

سبيل اqصلحة العامة.
وكـان جلَدَه في تحمّـل كل التقلبّـات السـياسـيـةt يثيـر أعـمق الاعجـاب. فـلا التكر® يصـيبـه
بالزهوt ولا سـوء الحظّ يـفـقـده هدوءه واتزانه. وكـان يرى ان الواجب يقـضي عـليـه بوقف نفـسـه
على خدمـة بلاده مترفعـاً عن الغنم اqاديtّ مستنكفاً عن الشـهرة والمجد نفسـه. وأتفق يوماً أن

:[Amphiaraus بأمفياروس] رسح تتعلقqالقيت ابيات± لاسخيلوس في ا
«اذ ليس لأنه يبــدو عـادلاtً بل لأنه يهـدف الى الـعـدل فـعـلاtً ومن اعـمــاق تربتـه

الدفينة ينمو حصاد الحكمةt والرأي الحصيف.
فشخصت انظار كل اqتفرج~ الى [اريستيدس] كأن هذه الفضيلة قد أختصّ بها هو وحده.
وكـان بطلاً من أبطال العـدالة لا يل~ عـزمـهt وكانت وقـفـتـه ضدِّ مـشـاعـر الصداقـة والمحـاباة
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�ستـوى وقفـته ضدّ الغـدرt والضغـينة فقد روي عـنه أنه كان يترافع قـضائيـاً في تهمـةٍ ألصقت
tهّمqأن يستـمعوا الى دفع ا tبشخصٍ كان من اعدائـه. ورفض الحكام بعد سماع أقوال الادعاء
وباشـر فـوراً في اصـدار القــرار بحـقّـه. فـهبّ [اريسـتـيـدس] من مـجلـسـه مـسـرعـاً وشـاركـه في
الالتماس بافساح مجال الدفاع عن نفسهt مستفيداً من القانون. وفي مناسبة أخرى كان يحكم
tًفقال احدهما لاريستـيدس: إن خصمه عدوّه وقد سبب له أذى كثيرا t~واطن~ متخاصمqب~ ا

فردّ عليه اريستيدس:
- الأحــرى بك يا صــاح أن تحـدثني عــمــا سـبب لـك من أذىt فـالـقـضــيـة الـتي أحكم بهــا هي

قضيتكt وليست قضيتي.
وأنتــخب ام~ عــائدات الخــزانة العــامــة. فــأمكنه أن يـثـبـت أن اqديرين الســابق~ واqـديرين

اqعاصرين قد أمتدت ايديهم الى اموالهاt ولاسيما [ثيمستوكلس] -
«! «اqعروف جيداً بأنه رجل± كُفء. إلاّ أن أنامله كانت حُرّة جداً

ولذلك حــرض [تـيــمـســتــوكـلس] بعض النـاس على [اريســتــيــدس] واتهــمــوه عنـدمــا سَلّم
حساباتهt وتسببوا في ادانته بجرzة سرقة أمـوال الشعب كما ذكر ايدومينيوس لكن كبار القوم
وافاضلهم(٨) أستنكروا الأمـر جداً فلم يُكتف بالغاء الغـرامة التي فرضت عليـهt بل عادوا الى
اسناد الوظيـفـة عـينـهـا اليـه. فـتظاهر بندمـه على تصـرفـاته الـسابـقـةt وزاول عـمله بكثـيـر من
tلاغـضــائه عنهم tفـآض مـقـبــولاً من أولئك الذين دأبوا علـى نهب الخـزانة tالإهمـال والتــراخي
وأعفـائهم عن تقد® حساب دقـيق. فبدأ أولئك الذين اتخـمنهم السرقة من الاموال العـامة �دح
tًاريسـتيـدس وحمـده. وتوجهـوا الى الشعب يحـرضونه عـلى انتخـابه أم~ الخزانة العـامة ثانيـة

وعندما بلغ الأمر حدَّ الاقتراع. قام اريستيدس يؤنب الاثين~ قائلاً:
- عندما انجزت اعمال وطيفتي باستقامة واخلاصtٍ كوفئت بالإهانة والتجريحt أما الآن فلأني
تركت للصـوص الشـعب الحبل عـلى الغاربt وسـمـحت لهم �زاولة عـملهم الدنيءt أعـتبـر
وطنياً مثاليـاً وموضع مدحٍ وأجلال. اني الآن أشدّ شعوراً بالخـزي والعار مني عندما أدِنتُ
في اqاضي. وأنا أرثي لحـالكم الذي ترون فـيـه الإمتنـان من رجال السـوء أجـدر باqدح من

المحافظة على الأموال العامة.
قـال هذا وبدأ يفـضح السـرقات اqرتكبـة فكم افـواه أولئك الذين أشـادوا به وناصـروهt إلاّ انه

كسب ثناء صادقاً حقيقياً من أفاضل الناس.

أرسل [داريوس] القـائد الفـارسي [داتس Datis] بحـجّة مـعـاقبـة الآثيني~ لاضـرامـهم النار
في [سارديس](٩)t في ح~ كانت نيـته الحقيـقية إخضاع كـلّ بلاد الاغريق لسلطانهt فنزل في
[مــاراثون] وتوغل فـي البــلاد وعــاث مــا طاب لهt وكــان [مليــتــاديس] ابـرز اسم ب~ القــادة
العشـرة الذين عينهم الآثينيون لادارة الحـربt إلاّ أن اqكانة الثانية كـان يحتلّها [اريستـيدس]
. وعندما ثنىّ على اقتراح [مـليتاديس] بدخول اqعركـة رحجت الكفة(١٠). وكان سمعـةً ونفوذاً
كل قـائد يتـولى القـيـادة العـامة يـوماً واحـداً يليـه الأخـرفي اليـوم التـالي وهكذا. وqا جـاء دور
اريستيدس سلّم القيادة qليتاديسt مثبتاً لزملائه القادة أنه ليس ºا يخلّ بشرف اqرء أن يطيع
ويتـبع خطى عقـلاء الرجال وأكـفائهمt بل هو النُبل وحـسن الادراك نفسـهt وبهذا فلَّ مـن غراب
اqنافسةt ووصل بهم الى قبول الرأي الواحد الذي هو خير الآراء ومثبتاً [مليتاديس] في مركز
القـيـادة غـيـر المجـزّأةt أو اqعـرضـة للانتـفـاصt فـقـد أخـذ كل منهم يـنزل عن يومـه في القـيـادة

[qليتاديس]t ويتلقى الأوامر منه فحسب(١١). 
وفي أثناء الحـرب كان الضـغط على أشـدّه في الجبـهة التي يحـتلهـا القسم الرئيس من قـوات
الآثيني~t وظـلّ البـرابرة زمناًً يضــيـقـون الخناق على قــبـيلتي [ليـونـتـيس وانطيـوخـيـس] منهـا
بصـورة خاصـة. وقاتل [تيـمسـتوكـلس واريستـيدس] هناك جنبـاً لجنب ببـسالةtٍ اذ كـان أولهمـا
. وبعـد أن الحقـا الهـزzة بالبرابرة ودفـعـا بهم الى سفنهم. أدركـوا ليـونتيـاtً وثانيهـمـا انطيوخـياً
العـدوّ لن يتـجـه الى الجـزرt وأن قـوة الريح ومـوج البـحـر يدفـعـانه نحـو [آتـيكا] فلخـوفـهم من
استيـلائهم عليها وهي مجـردة من اسباب الدفاعt بادرا اليـها مسرع~ بقوات تسـعٍ من القبائل
وبلغوها في اليـوم نفسه(١٢). وترك [اريستـيدس] مع قـبيلته في [مـاراثون] لحراسـة الاسلاب
والأسـرى ولم يخـيبّ رأيهم فـيـه. فـقد ابـى على نفـسه أيـة رغبـة في أمـتـلاك شيء من أكـداس
الذهب والفـضة وكل انواع الحلل والأواني النفـيسة التي غـنمتt وغير ذلك ºا لا zـكن عدّه في
[Callias كالليّاس] ولم يدع أحداً يـقربها. اللّهم ما خرج دون علم منه كمـا فعل tداخل الخيام
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حـامل اqشـعل(١٣)t إذ يبـدو أن أحـد البـرابرة القى بنـفسـه عـلى قـدميّ هذا الرجل مـتـوهمـاً انه
ملكt من شـعـره الطويل وعـصابة رأسـه(١٤)t فـأقامـه فـأخـذه هذا بيده وأراه مـقـداراً كـبيـراً من
الذهب ملقى في بئر. إلاّ ان كاللياس وهو من أشدّ الرجال غلظة وقسوة أخذ الكنز وقتل الرجل
لئلا يبلغ عنه. ولـهذا منح الشعـراء الهزليون أسـرته لقب [لاكوّبلوتي Laccopluti] أو اqُغتن~

من البئر مشيرين الى اqوضع الذي وجد [كاللياس] الذهب فيه.
بعـد هذا مبـاشـرةtً عُ~ّ [اريسـتيـدس] أرخونـاً وإن قال وzتـريوس الفـاليري أنه تـولاها قبـيل
وفـــاتهt عـلى اثر مـــعـــركـــة [پلاطـيـــا]. على أنـنا لانجـــد ولا اســـمـــاً واحـــداً لشـــخص يـدعى
Xanthip- [اريسـتـيــدس] من ب~ اسـمـاء عـديدة جــداً وردت في سـجلّ خلفـاء [كـزانـثـپـيـدس
pides]وهو الأرخون الذي حـدثت في غضون سنة توليه هزzةُ [مـاردونيوس Mardonius] في

مـعــركـة [پـلاطيـا]. في ح~ نجــد اسم [اريســتـيــدس] مـدوّنا مــبـاشــرة بعـد اسم [فــينيــپـوس
Phænippus]وهو الأرخـون الذي حــقق الآثينيـون فـي غـضـون فـتــرة حكمـه - انتـصــارهم في

ماراثون.
وكان عدله أكثر ما يحبّ عامة الشعب من سجاياه; لطبيعة العموميّة والاستمرار فيهt لذلك
فاز - رغم فـقرة اqدقع وخصـاصة منبتـهt بلقب «العادل» وهو أعظم ما يـلقب به اqلوك والآلهة
إن اqلوك والطغـاة على كل حالt لا يسـتهـويهم نشدان هذه الصـفة قط. وا¼ا يسـرّهم أن يلقـبوا
�حاصـري اqدن Poliorceti والفاتح~ Nicanor وذوي الصواعق Cerouni بل احب أحدهم ان
يشار اليهم بالنسور والصقورt ملتمس~ لأنفسهم كما يبدو الشهرة اqتأتية من السلطة وأعمال
العنف لا النـابعـة من الفـضـائل والخــصـال الحـمـيـدة(١٥). مع أن الروح الآلهـيـة التي يريدون أن
tتــاز كـمــا هو مـفــروض باشــيـاء ثلاثـة هي: الخلود� tيقــارنوا بهــا أنفـســهم ويتــشـبــهـوا بهــا
والسلطانt والفـضـيلة وأشـرف اqيّـزات الثـلاث وأقـدسـهـا هي الأخـيـرة. لأن العناصـر والفـضـاء
تتـمـيّـز بالوجـود الأبديt والـزلازلt والصـواعقt والعـواصفt والطوفـانات فـيـهـا سلـطان عظيم
وقوةt أمّا في العدالـة واqساواة فلا شيء يسُهم إلاّ بوساطة العقل واqعـرفة التي تنبعث من كلّ
. وعلى هذا الأساس فـهنالك أنواع ثلاثة من اqشاعـر يشعـر بها الناس عـادة تجاه ما هو قُـدسيّ

الآله: سـعــد حظهtّ الخـوف منهt التـكر® له. فـهم يعــتـبـرونه مـحظـوظاً منعـمـاً عـليـه لأن اqوت
والفـسـاد لا يـتطرق اليـهt وخـوفـهم وارتـعـابهم منهt مـتــأتٍ من حـَوله وقـوتهt إلاّ انهم يـحـبـونه
ويكرمـونه ويعبـدونه لعدالـته. ومع اسـتقـرارهم على هذا الاتجاه فـإنهم يشـتهـون ويطمحـون الى
الخلود الذي لاتستطيعـه طبيعتنا الأنسيّةt ويرغبـون في ذلك السلطان الذي كان القسم الأعظم
» ورهن اشـارته ولكنهم يضـعـون الفـضيلة في آخـر قـائمـة ما يطـمحـون منه تحت تصـرف «الحظّّّ
tًوهي الصفـة الالهية الطيّـبة الوحيـدة التي كانت في متناول يدنا حـقّا tًاليه غـباءً منهم وحمـقا
tمادامـت العدالة تجـعل حيـاة ذلك الذي يعيش في بحـبوحـةٍ وسلطان ونفوذ أشـبه بـحياة الآلـهة

في ح~ zسخه الظلم وحشاً.
ولذلك سعـد اريستيدس بالحب اqتـأتي من لقبه في مبـدأ الأمرt ولكنه غدا محـسوداً به على
�ادي الزمـن. ولاســيّــمــا عندمــا بث [تـيــمــســتــوكلس] أشــاعــة ب~ الـشــعب خــلاصــتــهــا أن
[اريسـتيـدس] باقـراره وتصـريفه شـؤون الحكم كلهـا سِـرّاtً أهدر حـرمة المحـاكم القـضائيـة كلهـا
وعطلهاt وهو يريد التـمهيـد سِرّاً لإقامة حـكم فردي يكون فيه مـلكاً دون مساعدة قـوى الحرس
الوطني. زد علـى هذا أن زهو الشـعب بنفــسـه الذي ارتفع كـثـيــراtً وأشـتـداد ثقـتـه بهــا للنصـر
الأخـيــرt لابدّ رافـقـه شـعــور بالكره تجـاه كلّ مـن �تع بشـهــرةٍ وسـمـعـة تفــوق العـادة. فـتــقـاطر
اqواطنون من كلّ اqدينة وحكمـوا بنفي [اريسـتيـدس] من غير ادانـةٍ قضائيـة. ساتريـن نقمتـهم

على سمعته بغطاء الخوف من طغيانه.
فـقد كـان النفي دون ادانةt لايعتـبـر عقـوبة عن عمل جُـرميtّ وا¼ا يقـال عنه ظاهرياً انه كسـر±
لشوكـة العظمة اqفرطة وقمع للسـلطان اqتجبّرt لكنه في البـاطن تلطيف± وتنفيس رقيق qشـاعر
الحـقد والحـسـد فـلا يحال بيـنها وب~ شـفـاء غليلهـا بايقـاع اذى ºكن احـتمـاله وهو الابعـاد عن
الوطن عـشـر سن~t إلاّ أن الشـعب تخلّى عنهـا بعـد أن صارت تـفرض على الـوضعـاء والسـفلّة

الأوغاد. وكان [هيپربولس] آخر من نفي بلا محاكمة.
قيل أن السبب في نفي [هيپـربولس] هو هذا: كان [نيقياس] و[الكيبياديس] صـاحبا أكبر
tـدينة وهمـا من حـزبـ~ مـخـتلف~. وفــيـمـا كـان الشــعب يهمّ بالاقـتـراع عـلى النفيqنفـوذ في ا
يصــيب واحـداً مـنهـمــا بلا ريب. تقــارباً فــيـمــا بينهــمـا ووحّــدا حـزبـيـهــمـا واحــتـالا عـلى نفي
[هيـپـربولس]. وكـان من نتـيـجـة ذلك أن الشـعب شـعـر بالاهانة كـأ¼ا لحق بهـذه العـادة تحـقـيـرّ
وازدراء لانزالهـا الى مـستـوى نفي [هيـپربولـس] فتـخلوا عنهـا وابطلوها. وكـانوا يقـومون بهـا
): يأخـذ كل مـواطـن «اوسـتـراكـون Ostracon» أي فـخـارةt أعني على النحــو الآتي (مـوجـزاً
كسـرة من اناءٍ فخاريّ ويـكتب عليها أسم اqواطن الـذي يريد نفيه ويحـملها الى مـوضع ما في
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السـاحة العـامـة محـاط± بقـضبـان خشـبـية. ويقـوم الحكام في أول الأمـر باحصـاء كل القطع فـاذا
كـانت تقل عن سـتة آلاف لا يتمّ النفي. ثـم تفرز الكُسـر بحـسب الأسمـاءt ومن وجـد اسمـه في
أكبـر عددٍ منهـاt نفي qدة عـشر سن~t مع السـماح له بالتـمتع بامـواله. قيل بينمـا هم يكتـبون
الأســمــاء على قـطع الفــخــار. أن مــواطنّا أمــيّــا ريفــيــاtً زرّي الهــيــئــة كــان يقـف الى جــانب
[اريسـتـيدس] دون أن يعلم مـن يكونt وظنه مـواطناً عادياً اذ طـلب منه أن يكتب على قطعـة

الفخار الخاصة به اسم «اريستيدس». فعجب وسأله هل نالته أذية من اريستيدس هذا?
فأجابه اqواطن: كلاّ أبداtً حتى أني لا أعرفهt إلاّ اني أنزعجت من سماع لقب «العادل» يطلق

عليهt اينما حللت.
قيل أن [اريستيـدس] لم يردّ عليه بشيء ولكنه أعاد القطعة اليه بعد أن كتب اسـمه عليها
كما طلب منه. وعند تركه اqدينة رفع يديه نحو السـماء ودعا أن لا تدفع الآثيني~ الحاجة يوماً

ما وتضطرهم الى تذكّر [اريستيدس]t وهو عكس الدعاء الذي نسُب الى [آخيل](١٦).
tوعلى أية حـال فـلم �رّ ثلاث سن~ حـتى أقـدم الآثيـنيـون على الغـاء القـانون الخــاص بالنفي
واصـدروا مـرسـومـاً بعـودة جـمـيع اqنفـي~ واqبـعـدين على أثر توغلّ جـيـوش [ارتحـشـشـتـا] في
[ثســـالي] و[بويوتـيــا] ووصـــوله [آتيكا]t يـحــدوهم بـالدرجــة الأولـى خــوفــهـم من انحـــيــاز
[اريستـيدس] الى العـدوtّ وافساده كـثيـراً من مواطنيهt وضـمهّم الى مـعسكر الفـرس البرابرة.
ولقـد اخطأوا كـثيـراً في الحكم على الرجل وظلمـوهt فـقد كـان قـبل صدور مـرسـوم العـفو يعـمل
بحـمـاسـةٍ على تشـجـيـع الأغـريق واثارة عـاطفـة الدفـاع عن حـرية الوطن فـي أنفـسـهم. وبعـدها
عندمـا عُ~ [تيمـستوكلس] قـائداً عامـاً مطلق الصلاحـيات لم يتـردد في اسداء العـون له بكلّ
الطرائق في مـيادين القـتالt وفـي معـرض النصيـحة. فـجعـل من ألدّ عدوّ له في الدنيـاt أشهـر
الرجـال وأعلاهم مـجـداً بوضعـه الاستـقـلال الوطنيّ فوق كل أعـتـبار. فـقد كـان [اڤـريبيـاديس]
يداعب فكرة التـخلي عن [سلامـيس](١٧) عندمـا خـرجت سفـن العدوّ ليـلاً الى البـحـر وطوقت

الجزر وأقفلت البرزخ الضيقt ولم يعلم أحد± كيف ¿ّ هذا.
وما ان شعر [اريستيدس] حتى بادر فوراً الى الإقلاع من [ايجينا]t وأفلت مخترقاً أسطول
العـدو دون أن ينتـبه اليـه. وبلغ خـيـمة [تيـمـستـوكلس] فناداه فـخـرج اليه فـبـادأة اريسـتيـدس

بالكلام:
- لو �تــعـنا يا تيــمــســـتــوكلس بأي ادراكtٍ لوجـب علينـا في هذه اللحـظة بالذات أن نتـناسى
خصـومتنا الصبيـانية التافـهة; إلا دعنا ندخل في منافسـةٍ شريفة سليـمة القصدt فلنبـتار
في مـجال مـحافظتنا على وطن اليـونان. لك الحكم والقـيادة ولي الرأي والدعم حـتى وانا
أعلم يقيناً بأنك الوحيـد الذي توصّل الى خير الأراءt وهو ضرورة الاشتـباك مع العدوّ في
اqضـايق. ولقــد رأيت العـدوّ يعـينك عـلى هذاt وان كـان اصـحـابنا يـعـارضـونك - وها أن
البـحـر يكاد يغطيـه أسـطوله من خلفنا ومن حـولنا ولا سـبـيل لـنا إلاّ أن نثـبت باننا رجـال

بأسٍ وقتال شئنا أم أبيناt بعد أن اقفلت في وجهنا طرق الفرار.
فأجابه [تيـمستوكلس]: ما كنت لأدعك تستـظهر عليّ يا [اريستيدس] وانا مخـتار±t في مثل
هذه اqناسبة العـصيبةt وسأعـمل جهدي للتفوق عليـها بأعماليt متـأثراً خطى هذه البداية

الطيبة.
ثم انه كــشف له عن خـطتـه التـي دبّرها للايقــاع بالبــرابرة(١٨)t وطلب منه أن يـعـمل لإقناع
[يوربيـادس] بجدوى رأيهt ويبرهـن له بانّ الخلاص بلا معـركة هو من اqسـتحـيلات. لأنه أكـثر
Cleoc- اناً به من الآخرين. وفي مجـلس الحرب الذي عقده قادة الأغـريق نوهّ [كليوقريطوسzا
ritus] الكورنثي بأن اريستيـدس لا يوافق على خطة تيمستوكلسt بدليل صمـته اqطبق. فقال

[اريسـتـيـدس] انه مـا كان لـيصـبـر على الصـمت الاّ لأن رأي تيـمـسـتـوكلس هو الأفـضلt وأن
سكوته الآن ليس مبعثه عدم الرضا أو اqعارضةt بله اqوافقة والرضا عينه.

وفي اثناء انشـغـال القادة بهـذاt وجـد [اريسـتيـدس] ان [پسـتّاليـا Psyttalia](١٩) الجزيرة
الصغـيرة الواقـعة داخل اqضـايق مقابـل [سلاميس] ºتلـئة بقوات عـدوّةt فركب سـفنه الصغـيرة
مع نخبة من أشـجع قومه وأشدّهم اقـداماtً ونزل ساحلها وأشـتبك في معركة ضـارية مع البرابرة
وفــتك بهـم عن آخــرهم إلاّ قــبــضــة مـن أبرز رجــالهم أخــذهـم أســرى. وكــان بينهـم ثلاثة أولاد
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[لسـانداوس Sandauce] أخت اqلكt فــبـعث بهم الى تـيـمـسـتــوكلس في الحـال. وقــيل أنهم
ضُـحّـوا قـرباناً [لبـاخـوس] اqلقب «اومـسـتـوس» اي «الناهش»t تحـقـيـقـاً لنبـوءةt وبإشـارة من
[يوفرانتيدس] الكاهـن اqتنبئ. وأبقى اريستيدس رجاله شاكي السـلاح حول الجزيرة لانقاذ من
يدفعه اqوج اليـها من أصحابهt ولكي لايفلت من يده رجل واحد± من العـدوّ. فان القتال  يتوقع
أن يكون علـى أشـدّه بالقــرب من سـاحلهــاt وقـد صح مـا تـوقع ولهـذا اقــيم النصب التــذكـاري

للمعركة في تلك الجزيرة.
بعـد اqعركـة اراد [تيمـستـوكلس] استـطلاع رأي [اريستـيدس] فـقال له: انهـما انجـزا عمـلاً
t«طيـبـاً لكـن هناك عـمـلاً أعظم واضـخم منـه ينتظرهمـا. وهو ابقــاء «آسـيـا» أسـيـرة «أوروپا
وذلك بالابحار فوراً الى الهللسپونت (البحـر الاسود) وقطع الجسر الذي يربط ما ب~ القارت~.
وما كاد [اريستـيدس] يعي قوله حتى صاح به: أن لا يفكر في مـثل هذا العمل مطلقاtً بل ان
يلتـمس وسـيلةً لإخـراج [اqـيـدي~] من اليـونان بأسـرع مـا zكن لئـلا يضـطروهم اليـأس الى شق
طريقـهم عنوة بجـيـشـهم اللجب الجـبار عـندما يُقـطع عليـهم خطّ الرجـعةt وتقـفل امـامـهم ابواب
الانسحـاب. فأخذ برأيه وأرسل الى ملك الفـرس أسيره [أرناكـيس] الخصيtّ ليبلغـه عن لسانه
بأنه نجح في تحويل الاغريق عن نيتهم في الابحار الى الجـسورt تحدوه في ذلك الرغبة الخالصة

لسلامته.
فخـاف [ارتحشـشتـا] العاقـبة وابـحر فوراً الـى الهللسپـونتt الاّ أنه أبقى مع [ماردونـيوس]
أصلح قطعـات جـيـشـه وكانت تـبلغ نحـواً من ثلاثمـائة ألف. وأثبت هذا القـائد أنه خـصم عنيـد±

يخشى جانبه فقد وضع ثقته في مشاته وأخذ يكتب للأغريق ما جرى في هذا السبيل:
- لقـد قـهر¿ في الـبحـر رجـالاً تعـودوا الحرب براtً ولـم يحذقـوا مـسك المجـاذيف. والآن ها هي
ثسـالي أمــامناt وكلهـا ســهـول منبـسـطةt وتلك بطاح [بويوتـيـا]t لتكونن مــيـداناً لذوي

البأس الصناديد من اqشاة والخيالة لا أصلح منه ولا أرحب.
على أنه أقـدم عـلى ارسـال خطابات ووفـود في السِـرّ الـى الآثيني~ بأمـر اqلك يـعـدهم فـيـهـا
باعادة بنـاء مدينتهم. ودفـع مبالغ طائلـة من اqال لهمt وبجعلهم سـادة الأغريقt اذا خـرجوا من
هذه الحرب(٢٠). وعلم اللقـيـدzونيـون باqفـاوضة. فـدفـعـهم خوفـهم من قـبـول الآثيني~ بهـا الى
ارسـال وفد يعـرض على حلفـائهم نقل زوجـاتهم وأولادهم الى سپـارطا مع تعـهدهم بـالنفقـة لهم
وضـمـان مـعيـشـتـهم. وكـان الآثينيـون zرون �حنة شـديدة بعـد خـراب مـدينتـهم وبلادهم - فلمـا

سـمـعـوا أقوال الـسفـراء علـناً أجابـوا بردٍ مـستـوحى من اقـتـراح [اريسـتـيـدس] يسـتـأهل أعظم
التقدير والاعـجاب. قالوا: إنهم لايعتبون علـى أعدائهم اذا ظنّ هؤلاء ان كل شيء zكن شراؤه
باqالt لأنهم لايعرفون شيئـاً ترتفع قيمته عن اqالt أما اللقيدzونيون فـهم متأqون منهمt لحصر
اهتـمامـهم بفقـرهم ومـهنتهم التي يـرزخون نحـتهـا الآن فيـعـرضوا عليـهم ارزاقاً ومـؤناtً دون أن
يذكروا بسألتـهم وعزzتهم الراسخـة في القتال لأجل قضيّـةٍ عامة. نطق اريستيـدس بهذا ثم أمر
بادخال السـفراء الى مَحلّ الاجتـماعt وأوصى مواطنيه أن يقـولوا للوفد اللقيـدzوني بأن كل ما
هو فــوق الأرض وتحـتــهــا من كنوزt لا يعــدل حــرية اليــونان عند الآثينـي~. ثم اشــار لسـفــراء

[ماردونيوس] الى الشمس وقال:
- سيـبقى مواطنو آثينا مـا بقيت هذه الشمس ثابتـةً في مسارّها - يواصلون حـربهم مع الفرس

في سبيل البلاد التي اضحت خراباً واqعابد التي ونّسوها وأحرقوها.
وزاد مقترحـاً أصدار مرسوم يوجب على الكهنة فرض عقـوبة الحَرَم الدينيّ على كلّ من يخرج

عن الحلف اليونانيt أو يبعث �ناديه الى اqيدي~.
وqا قـام [مـاردونيـوس] بغـزوٍ آخـر لآتيكاt نزح الأهالي مـرة أخـرى الى جـزيرة [سـلامـيس].
فأرسل اريستيـدس موفداً الى اللقيدzوني~t وراح يؤنبهم لتأخـرهم عن نجدة آثينا وتخليهم مرة
أخرى عنهـا لتقع في أيدي البـرابرة. وطلب مساعـدتهم للابقاء على الجزء الـذي لم يقع بعد في
يد الاعداء من بلاد اليـونان. وعلى أثر سمـاع [الايفوري](٢١) ذلك عمـدوا الى اقامة مهـرجان
رياضي طوال ذلك اليوم احتـفاء به وعطلّوا فيه بوصـفه يوماً مقدّساً (كـانوا وقتئذ يحيـون عيد
الخـزامى Hyacinth)(٢٢) مـتظاهرين بعـدم الاكـتـراث وبالانشـغـال باللـهو واqـرح وqا جن الليل
جـردوا خمـسـة آلاف سـپارطي مـنتقىtً يقـوم على خـدمـة كل واحـدٍ منهم سـبعـة من [الهـيلوت]
وأمروهم بالسـير في غفلةٍ عن الوفـد الآثيني. ثم عاودوا [اريستـيدس] اللوم والعتابt فـقالوا
له هازئ~: إما انه معتوة± أو حالِم±t لأن جيشهم وهو الآن في [اوريستيوم Oresteum]t يتقدم
tلاقاة «الغـرباء» كما يسـمون الفرس. فـأجابهم [اريسـتيدس] ان مـزاحهم هذا في غيـر محلهq
وعليـهم ان يخــدعـوا أعـداءهم بذلك لا اصـدقـاءهم وهذا مـا يذكـره [ايـدومـينيـوس] أمـا اقـوال

[اريستيدس]t فلا تعزُى اليه بل الى [سيمون وگزانثيپتوس]. وهم الذين ارسلوا وفداً.
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ثم انتـخب [اريسـتـيـدس] جنرالاً عـسكرياt فـعاد الـى [پلاطيـا] يقود ثـمانيـة آلاف مـقـاتل
tالقـائد الأعـلى لجـمـيع قــوات اليـونان [Pausanias پاوســانيـاس] وهنـاك أنضّم اليـه tآثيني
بكلّ القوات السپارطيـة التي يقودها ثم تقاطرت عليهما كل القوات اليـونانية الأخرى. وكانت
مضـارب جيش الفرس ºتدة عـلى طول ضفاف نهر [آسـپوس Aspus] وعددهم هائلt حتى أن
اqعـسكر لم يكن يتـسع لـه. فلجـأوا الى تكديس اثقـالهم ومـعظم حـاجـاتهم الثـمـينة في سـاحـة

مربعة مسيجّة يبلغ طول ضلعها عشرة فُرلنغات (حوالي ٢٠٠٠ يارد].
وتنبـأ [تيـسـامـينوس Tisamenus](٢٣) من الاليـسي [لپـاوسـانـيـاس] ولكلّ الأغـريق بأن
النصــر سـيكون مـن نصـيـبــهم ان لم يبــادروا العـدو بالـهـجـوم وأتخــذوا مـوقف الـدفـاع. إلاّ أن
اريســـتــيـــدس لم يـقنع بهـــذا وبعث يـطلب الـوحي من دلفـيt فكان جـــواب الاله: أن الآثينـي~
ســيـقــهـرون اعــداءهم ان هم توجــهــوا بالدعـاء والـضـراعــة [لجـوپتــر] و[لجــونو] الكيــثـيــروني
tCithæron و[لپـان]t ولحــوريات [سـفــراجـيـتــيـدس Sphragitides](٢٤)t وتقـد® الـقـراب~

[Actaeon اكــتـيــون]و [Hypsion هيــپــسـيــون]و [Andeocrates انـدروقـراطس] للأبطال
و[پوليــيـدوس Polyidus]t شــريطة أن يخــوضـوا غــمـرات الحــرب ضـمـن تخـومــهم في ســهل
[سـيـريس اليــوسـينيـا tCeres Eleusinia وپروسـپــرين] فـزادت حـيــرة [اريسـتـيــدس] بهـذه
النبـوءةt لأن الابطال الذين اشـيـر عليـه بالتـقريـب لهم كانـوا من زعمـاء الپـلاطي~t ولأن كـهف
حـوريات (سـفراغـبـيتـدس) كـان يقع في قـمـة جبل (كـسـيـيثـرون) من الجـهـة اqواجهـة للشـمس
الغـاربة في وقت الصيف. وفي هـذا اqوضوع على مـا يذكره الرواةt كـان يوجـد معـبد± لاسـتنزال
Naympho- واطلق عليهم اسم (نيمـفولپتي tنطقة تحت تأثيرهqن يسكن اº وقع كثيـر tالوحي
lepti). أي الذين حلّـت فـيـهم ارواح الحــورّيات. امّـا بخـصــوص سـهل (سـيــريس اليـوسـيـنيـا)

ومسألة ضمان النصر للآثيني~ اذا جرى القتال في بلادهم فكان يقتضي عودتهم من حيث أتوا
ونقل الحرب الى اراضي آتيكا بالذات.

وفي تلك الاثناء رأى (اريْمـنيسـتـوس Arimnestus ) قـائد الپـلاطي~ في الحلم أن (چوپتـر

المخلصّ) سأله عما اعتزمه الاغريق فأجابه:
- غـداً يا مــولاي سنزحف بجـيــشنا على اليـوســيسt وهناك نقـاتـل البـرابرة طبـقــاً qا أوحى به

اپوللو.
: انهم يـخطأون خطأً مــبـنيــاtً لأن اqواضع التـي ورد ذكــرها في فــرد عليــه ابـو الآلهــة قــائلاً

النبوءة تدخل كلها ضمن حدود پلاطيا.
ولو بحثوا لوجدوها هناك.

هذه الرؤيا الواضـحـة �عـانيـهـا تبـدت (لاريْمنيـسـتوس) فـمـا ان اسـتـيـقظ حـتى ارسل بطلب
اqعمرين من قومه واكثرهم معرفة وتجربة. وقصّ عليهم الأمر وناقشهم فيه. فظهر بالنتيجة أنه
Hy- وپروسـپرين» بالقرب من (هيساي tيوجد معبد قـد® جداً يدعى «معبد كيريس اليوسينيا
siae) عند قـدمـة جبل (كـيـثيـرون). فـأخذ اريـستـيـدس اليهt وتبـ~ انه افضل مـوضع لتـعـبئـة

جـيش اqـشـاة لان اqنحـدرات التـي هي في لحف جـبل (كــيـثـيـرون) تجــعل السـهل الذي ينـتـهى
. كـما كان يوجد في اqوضع نفسه مـعبد بصعودٍ حـتى اqعبدt غير صالح لحـركات الخيالة مطلقاً
(اندروقريطس) يحيط به الأيك الظليل ولأجل تحـقيق شروط النبؤة كلها توصّلاً لـلنصرt اقترح
(ارzنيــوسـتــوس) ان تزال حـدود بـلادهم اqتـصلـة باتيكا ويُمنـح هذا الجـزء من الأرض لـلآثين~

حتى يكون قتالهم عن الآغريق في داخلية بلادهم فعلاtً فلم يبد الپلاطيون اية ºانعة.
tالك اسياº ّحتى ان الاسكندر بعد استـيلائه على كل tذاع امر هذا الجود والشهـامة واشتهر
راح يعـيد بناء اسـوار (پلاطيـا) وأمر أن ينادي مـنادي الالعاب الاوqپـيـة بأن اqلك خصّ اqدينة
بهذا الإنعـام تقديراً لنبل أهلهـا وسمو روحـهم في تنازلهم عن جزء من بلادهم بكلّ رحـابة صدر

في اثناء الحرب مع اqيدي~. وقاتلوا بكلّ تفانٍ في صفوف الاغريق.
ونازع التـيـجيـاتيـون الآثيني~ علـى مركـز الشـرف وطلبـوا ان يكون مـوضعـهم في اqعـركـة -
اqيـسرةt بعـد أن وُضع السـپارطيـونt في اqيرنـة كمـا جرت به العـادة. وراحـوا يتشـبثـون �زاعم
عـديدة حـول مـآثـر اجـدادهم واسـلافـهم. واسـتنكـر الاثينيـون هذا الإدعـاء وثار سـخـطم فـانبـرى

(اريستيدس) قائلاً:
- اqوقف الحاضر لايسمح بالتفـاخر مع التيفياپت~ بالشجاعة وشرف المحتـد لكن اسمعوا قولنا
انتم ايهـا السـپارطيـونt وانتم ايهـا الأغريق جـمـيعـاtً انه مـوضع اqعـركة لايجـرّد اqرء من
الشـجـاعـةt ولايكـسـبـه اياهّا. ونحن سنجــاهد بصـمـودنا وبلائنا الحـسـن في اqوضع الذي
يصيبناt بالاَّ نلحق عاراً �اضينا ومآثرنا السالفة. لم نأت هنا بالالعاب مع اصدقائناt بل
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لنحارب اعـداءنا. جئنا لانشـيد بامجـاد اسلافناt بل لنسلك سلوك ذوي الـبأس. وستـثبت
هذه اqعركة قيمة كل مدنية وكل قائد وكل جندي بسيط الاغريق.

وبناء على هـذا الكلام قـرّر مـجلس الحـرب الأعلـى اعطاء الحكم لصـالح الآثيـني~t ووضـعـوا
في الجناح الأيسر.

كان القلق يسود كل بلاد الاغـريق. ولاسيما وضع الآثيني~ غيـر اqستقّرt فقد افـقرت الحرب
بعض ذوي الأسر الراقـية الغنية. وزالت مظاهـر نفوذهم ومنازلهم الرفيـعة مع ثرواتهم. فاتفـقوا
مع آخرين مـازالوا محتفظ~ بنفـوذهم وغناهمt واجتمـعوا سِرّاً في منزل (بيلاطيـا) ليأ�رّوا على
نظام الحكـم الدzقــراطي ويزيلوه وبعــد نجـاح مــؤامــرتهم هذهt يسلـمـون بلاد الاغــريق للبــرابرة.
ويجهضـون القضية الكبرى. وسادا للغط والاضطـراب اqعسكرt وامكن استمالة عدد كـبير من
الرجال. ووقف اريسـتيدس عـلى اqوآمرةt وكانت الظروف التي �ر بـالبلاد عصـيبة دقـيقة فـقررّ
أن يضع حداً لهـذاt وان لايكشفـها كشـفاً تاماً ولانه كـان يجهل كم سيـبلغ عدد اqتـهم~ الذين
سيطالهم الاتهامt ولرغبـته في وضع حدٍ للعدالة يتفق واqصلحة العامـة لم يقبض على اكثر من
ثمـــــانيـــــةٍ ب~ مــــســـــاهمـ~ كــــثــــيـــــرينt وكــــان ثـم اثنـان من الـرؤوس الاكــــثــــر اجـــــرامــــاً:
(ايســخـيـنيس Æschines) اللامــپـري Lampria و اجـيــسـيــاس Agesios الأخــارني اطلقــا
ساقيهما للريح وهربا من اqعسكر. ثم عفا عن اqقبوض عليهمt وبذلك اتاح فرصة ندمٍ مشجعة
للذين لم ليـفـتضح أمـرهمt معـتـبراً الحـرب التي سـيخـوضونهـا اعلى مـحكمة يـتطهرون بهـا من

رجس جرzتهم باظهار نواياهم المخلصة الطيبة ازاء الوطن.
بعد هذا(٢٥)t رغب (مـاردونيوس) في امـتحـان شـجاعـة الاغريق بارسـال خيـالتـه باجمـعهـا
للهجوم وكـان يعتقد انه مـتفوق بهذا السلاح تفـوقاً ساحقاًَ. وكـان الاغريق قد اتخذوا مـواقعهم
t(~يغـاريqا) ومـتحـصن~ في مـواضع صخـرية منيعـة ماعـدا t(مسـييـپرون) في قـدمات جـبل
وهؤلاءt ويبلغ عـددهم ثلاثة الآفt قد ضـربوا خيـامهم في السهـل اqنبسط فـالحقت بهم الخـيالة
اضراراً بليـغة بهجومـها عليهم من جـميع الجهـات واختراق صفـوفهم. فعـجلوا بطلب النجدة من
(پاوسـانيـاس) لأنهم عـجـزوا وحدهم عـن صدّ العـدد الكبـيـر من البـرابرة. وابلغ (پاوسـانيـاس)
بذلكt وشـاهد خـيـام (اqيـغـاري~) تكاد تحـجـبـها مـوجـات من الرمـاح والسـهـام اqقـذوفـةt وهم

يتقهقرون كتلةً واحدةً الى فسحـة ضيقة. فحار في امره ولم يدر كيف ينجدهم بلوائه اqؤلف من
اللقـيدzوين~ ذوي الاسلحـة الثـقيلة. فـاقتـرح على القادة والـضبـاط المحيط~ به أن يعـملوا من
نجـدة اqيـغـاري~t مـبـاراة في البـسـالة واطلاب اqعـاليt وأودع اqسـألة الى اخـتـيـارهم. فـأحـجم
Olympiudor- پيودوروسqهمّة للآثيني~ وأرسل (اوqالجميع إلاّ (اريستيدس) الذي اضطلع با
us) اشـجع ضبـاطه الصـغـار بثلاثمـائة من الصـفـوة اqنتـقاة وبعض رمـاة السِـهّـام. فتـهـيّأ فـوراً

وصال علـى العدوّ. وما أن لحق (مـاسيـستـيوس Masistuis) قائد الخـيالة الفارسـية عِلم± بذلك
حتـّى ألوى عنان جواده واتجـه اليهمt و(مـاسيـستـيوس) هذا رجل ذو بأس نادر اqثـالt وهيكل
جبّـارt وصورة حـسنة جذابة. و�كـن الآثينيون من صـّد الهجـمة والاشـتباك مـعه. وحـمي وطيس
القتـال الى آخر حدٍ حـتى لكان مصيـر الحرب كلّها مـتوقف عليهt وان الطرف~ يحـاولان كسبـها
هنا. واصيب جواد (مـاسيستـيوس) بطعنةٍ فرمح راكبـه فسقط على الأرض وتعذر عليـه القيام
لثــقل دروعـهt وادركـه الآثـينيـون وصــاروا يهـوون عليــه بضـربـاتهم دون جـدوى لأن ســائر بدنه
مصـفح بالدروعt حديداً ونحاساً وذهبـاً ولاسيمـا صدره ورأسه واطرافه الاّ ان واحـداً منهم قضى
عليه في النهاية بطعنة مرت من فتحة خوذته. فتـرك بقية الفرس جثته وهربوا. ولم يعلم مقدار
نجاح الآثين~ من كـثرة عدد القتلى لأنهم لم يفـتكوا بعددٍ كبيرtٍ بل بالحـزن الذي ابداه البرابرة.
فقـد حلقوا شـعورهم وجـزواّ نواصلي خيلهم وبغـالهم qوت قائدهم ومـلأوا السهل نواحـاً وعويلاً.
فقد خسروا قائداً يفوق اعظم ماردوينوس قادتهم �راحل - سواء في الشجاعة او في السلطة.
وبعـد معـركة الفـرسـان هذهt احجـموا عن القـتـال فتـرة طويلة لأن العـراف~ تنباؤا من القـراب~
بالنصر للأغريق وللفـرس إن اتخذوا موقف الدفاع وتنباؤا بالعكس ان لجأ اي فـريق الى الهجوم
واخيراً عيل صبر ماردونيوس. فقد نفدت ارزاقه ولم يبق له الاّ مايكفي لايام معدودات. بينما
كانت قوات اليـوناني~ تزداد باطراد �ا ينضم اليها باسـتمرارt فقرر ان يخـرج من سباته فيـعبر
نهـر (آسـپـوس) عند الفـجــر ويفـاجيء الاغـريق من حـيث لايتـوقـعـون. وانهى بـخطتـه هذه الى
رؤوسـاء عـسكره ليـلاً. وفي حـوالي نصف الليل تسلل فـارس± الى مـعـسكر الأغـريق وطلب من

: الخفراء أن يستدعوا (أريستيدس) الآثين~ اليه. فجاءه حالاً فابتدره قائلاً
- أنا الاسكندر ملك اqقـدوني~! جـئت راكبـا الأهوال والمخـاطر العظام مدفـوعا بـالنوايا الطيبـة
التي اكنهـا لك لئلاتحلّ بكم نكبـة من هجوم مـباغت بـتصرفـكم في القتـال تصرفـاً سيـئاً.
غدا سـيدخل ماردونيـوس معكم في معـركةٍ مضطراً بـسبب قلة ارزاقهt لا آمـلاً بالنصر او
اعتماداً على الشجـاعة; فقد منعه العرافون من القتـال لان القراب~ والوحي لم تكن تبشر
بخيـر. والجيش قد تردت مـعنوياته وعمّـه السخط; فالضـرورة ترغمه علـى تجربة خطّه في
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القتال. او البقاء ساكناً واحتمال اقسى حالات الجوع والحرمان.
. الاّ ان وبعـد أن انهى الاسكندر اقـوالهt اوصاه أن يـتذكـره ولاينسـاه وان لايذكر شـيـئاً لأحـدٍ
tنـاسب اخــفــاء الأمـر عـنٍ پاوســانيــاس لأنه القــائد العــامq(اريســتــيــدس) قــال انه ليس من ا
وسـيـحـتـفظ بـالسّـرٍ ولا يعلم به احـداً غـيـرهt حــتى خـتـام اqعـركـة. ولكن إذا عـُقــد لواء النصـر
للاغريق فـلا شكَّ في أن من حق الاغريـق كافةً أن يعلمـوا بحسن نيـة الاسكندر تجاههم وعـطفه
عليــهم. وبـعـد هذا امــتطـى ملك اqقــدوني~ جــواده وانصــرف وعــاد اريســتــيـدس الـى خـيــمــة
پاوسـانيـاس وابلغـه �ا جرىt ثم بـعثـا بطلب امـراء القطعـات الآخـرين وابلغـوهم بوجـوب تنظيم

الجيش على خط القتال.
وهناt يـقـول (هـيـرودوتـس) اqؤرخt ان (پاوســانيــاس) تكلمّ مـع (اريســتــيـدس) طـالبــاً منه
الانتقـال بالآثيني~ الى الجناح الاzن من الجيشt �واجـهة الفرسt (إذ ان فـائدتهم ستكون اكـثر
لأنهم كانوا اعـرف من غيـرهم بأساليب حـرب الفرس واكثـر خبـرة بها. وكذلك للمـعنويات التي
بثـتـهـا انتـصـاراتهم اqاضـيـة في نفـوسـهم) وان يأخـذ هو الجناح الأيسـر حـيث سـيـقـوم الاغـريق
(اqيـــديـزنگ Medizing) بهــــجـــومــــهم. وعَــــدّ كل قـــادة الآثـينيـ~ هذاt اهانـة وتدخــــلاً من
(پاوسانياس) لانه نقلهم وحدهم من مـحلّ الى محلّ كالهيلوت الكثيرينt ليواجـهوا قوة العدوّ
الكبرى في ح~ ترك بقيـة قطعات الجيش ثابتةً في اماكنها. إلاّ ان اريسـتيدسt قال انهم على
خطأ مب~. فـان كانوا قبل فـترة حدّ قـصيرة قـد نازعوا (التيـجيانيـ~) على اqيسرةt واغـتبطوا
كثيـراً عندما فضلّوا على عليهم واخـتصوا بهاt فكيف zتـعضون عندما ترك لهم اللقـيدzونيون
اqيمنة وهو ما يقرب التنازل لهـم عن قيادة الجيشt وبأي وجه يتظلمون من كسبـهم شرفٍ كهذا
ولايعدون قـتالهم لا لبني قومهم وذويهم بل لـلبرابرة وغيرهم ºن هم اعـداؤهم الطبيعيـون. غُنماً
? وعلى اثـر ذلك تبــادل الآثينيــون اqـواضع مع اللقــيــدzونـي~ بكل ســرور واخــذوا لهم وتـكرzاً
يتـبادلون احـاديث التـشجـيع والحـماسـة كقـولهم أن العـدوّ لايهاجم الآن باسـلحة افـضلt وقلوبٍ
اقوى ºا حارب به مـعركة (مراثون). ونشّابه هي هيt ومـعاطفهم اqطرزة وذهبهم نفـسهt كذلك
اجـسامـهم الرقـيقـة وادمـغتـهم الضـعيـفـة لم تتغـيـر: «ونحن مازالت عـندنا اسلحتـنا واجسـامنا
tتعـاظمة بانتصاراتنا. واننا لانقـاتل كالآخرين دفاعاً عن انفـسنا فحسبqوشجاعتنا ا tنفسهـا
وا¼ا نقـــاتل لاجل ذكــريات (ســلامــيـس ومــراثون)t حــتى لاينـظر اليــهــا كــانـهــا انتــصــارات

qلتياديسt أو للحظt بل انتصارات شعب آثينا».
ولهـذا خفـوا سراعـاً ليتـخذوا مـواقعـهم الجديدة في اqعـركـة. ولكن (الثيـبي~) الذين اطلعـوا
على هذا التـغيـير من احـد الفارينt أسـرعوا لإبلاغ (مـاردونيوس) به. فـقام هذا امّـا خوفـاً من

الاثيني~ او رغبة منه في الاشتـباك مع اللقيدzوني~ - بتحويل قطعاته الفارسـية مقابل الجناح
الآخـر وأمر بوحـدات الاغـريق التي تخـدم في جـيشـهt ان توضع �واجـهـة الآثيني~. ولوحظ هذا
التـغيـيـر من الجـانب الثانيt فـاسـتدار (پـاوسانيـاس) على عـقبـيـه واحـتل اqيمنة ثـانيةtً وقـام
(ماردونيوس) أيضا باحتلال اqيسرة من جيـشه ضد اللقيدzوني~ كما كان في الاول وهكذا مَرّ

اليوم بدون اشتباك.
بعـد هذا اجمع رأي الأغـريق على نقل مـعـسكرهم الى مـسافـةٍ ابعـد. ليسـيطروا على مـوضع
يؤمن لهم حـاجـتـهم من اqاء. لأن اليـنابيع القـريبـة منهم دمـرتهـا الخـيـالة الفـارسـيـة وعكرتهـا.
ولكن الليل ادركهم والضباط يتوجـهون نحو اqوضع اqع~ لعسكرتهمt إلا ان الجنود لم يكونوا
مسـتعدين للسيـر وراءهم وتكتلّوا معاtً ومـا ان تركوا اqتاريس والاستـحكامات الاماميـة حتى
اندفعوا نحـو (پلاطيا). وحصلت فوضى واختـلال عظيم اثناء تفرقهم لضرب خيـامهم في رقاع
مخـتلفة من الارض. وشـاء القدر أن يتخلف اللقـيدzونيـون عن الباق~ رغم ارادتهم. فـقد اعلن
(آمـومفـراريطس Amomphraretus) وهو رجل باسل مـقـدام كـان يلتـهب حـماسـة الى القـتـال
منذ زمن طويلt وينـقم على تأخـيـراتهم اqتـعددة وتـأجيلـهمt ووصف نقل اqعـسكر فـراراً وهزzة
لاغير; اعلن هذا إنه لـن يترك موقعه وسـيبقى مع سريته لصـدّ هجوم ماردونيوس; فـاقبل عليه
(پاوسـانيـاس) وقـال له أنه يفـعل ذلـك اطاعـة للقـرار الاجـمـاعي الذي اتخـذه الاغـريق نتـيـجـة

الاقتراع. فرفع (امومفراريطس) صخرة كبيرة والقاها عند قدمي (پاوسانياس) وقال:
- أشـهـدتـك بهـذه! أمـا اعطيت صــوتي الى جـانب اqعــركـة? هل شـاركتُ احـداً مـن الرجـال في

Èتسّمة بالجqمقرراتهم ومقترحاتهم ا
ولم يدر (پاوســانيـاس) مــا يفـعل فـي تلك السـاعــة الاّ ان يبـعث الـى الآثيني~ الذين كــانوا
ينسـحبـونt فيـأمـرهم بالبقـاء مـعه. ثم انطلق هو وبـقيـة الجيش الى (پلاطـيا) مـؤملاً ان يحـمل

(امومفراريطس) على احتذائه.
وفي تلك الاثناء انبلج الصـبح. وكـان ماردونيـوس يعلم �غادرتهـم معـسكرهم. فأمـر بتهـيئـة
جيشه للمعركـة ثم حمل على اللقيدzوني~ بضجة وصياحٍ عظيم~ كـما هي عادة البرابرة كانهم
يريدون سحق الاغريق سحقاً وهم في عملية الانسحابt لا أن يشتبكوا معهم في قتالt يحاول
كلا الجـانب~ الاّ يكون الباديء فـيه. الاّ ان اqعركـة وقعت فـعلاً اذ ان (پاوسانـياس) توقف عن
الانسـحـاب عندمـا رأى مـا يحـصل - وأمـر الجـمـيع أن يتـخـذوا نظام اqعـركـة. الاّ انه نسي أن
يصدر الامـر الى الاغريق عمومـاً إمّا لان غيظه من (امـومفراريطس) اطار صوابهt وامـا بسبب
صولة العـدوّ اqفاجـئة. ولهـذا لم يعودوا حالاً جـملةً واحدة الى مـساعـدتهمt بل بسرايا وفـصائل
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قليلة العدد متـتابعة متبـاطئة بينما كان القتـال قد نشب. وباشر (پاوسانياس) بتـقد® القراب~
إلاّ أنه لم يجـد دلائل مشـجعـة فيـها. ولهـذا أمر اللقـيدzوني~ أن يلقـوا بتروسـهم عند اقدامـهم
وان يتـبعـوا وينفذوا تعليـماته بهـدوءt والاّ يقاومـوا العدوّ ابـداً. وبينما هو يُقـرّب ثانية هجـمت
خيـالة الفـرس وجرح بعض اللقـيدzوني~. وفي هـذا الوقت أصيب (كـالليكراتس) بسهـمtٍ وكان
على مـا قيل أجـمل رجلٍ في الجيشt وفـيمـا هو يُحتـضر قـال انه لا يأسف على موته لانـه جاء
من بلاده ليـبذل حـياته دفـاعـاً عن اليونانt بل يأسف لانه zـوت بلا قتـال. وكان اqوقف صـعبـاً
في الواقعt واحـتمال الرجـال عجـيباtً لانهم تركـوا العدوّ يهـجم عليهم دون ان يحـاولوا مقـابلته
وصدّه وتحملوا الجـراح والقتول التي كان العـدوّ يوقعها في صفـوفهم منتظرين فرصتـهم اqناسبة
منِ آلهـتـهم وقائـدهم. ويقول بعـضـهم بينمـا كـأن پاوسـانياس منهـمكاً في تقـريبـه ودعـائه على
مسافة بعيـدة من خط اqعركةt حمل عليه بعض (الليدي~) فجأة وعبـثوا بقرابينه ونهبوهاt ولم
يكن (پاوســانيـاس) ورفــاقـه يحـمـلون سـلاحـاtً فــقـابلوهم بـالسـيـاط ومــحـارك النار والـعـصي
وطردوهم. ويقــوم الناس في سـپـارطـا الى يومنا هذا بجلد الاولاد بـالسـوط حـول اqذبح تـقليـداً

لهذه اqعركةt ومن بعدهم الاحتفال (الليدي) كذلك.
وضـاقت نفس پاوسـانـيـاس بهـذه الامـورt فـتـرك الكهنة مـسـتـمـرين فـي القـراب~ احـدها بعـد
الاخـرt والتـفت نحـو اqعـبـد والدمـوع في عـينيـه ورفع يديه الى السـمـاء مـتـضـرعـاً الى (جـونو
tصيثـيرون) وغيره من آلهـة الپلاط~ الكبار الشفـعاء. قائلاً ان لم يكن النصر مـقدراً للاغريق
tوان يثبتوا باعمالهم لعدوهم انه يقاتل رجالاً ذوي بأس tوتون قبل ان يحققوا مأثرةzفدعهم لا
وجنوداً رضعوا لبـان الجندية. وبينما كان (پاوسانياس) يقوم بدعـواته على هذه الشاكلة ظهرت
بشائر طيـبة في القراب~ وتنـبأ العرافـون بالنصر. فسـرى الخبرt واذا بجـحفل اqشاة اللقـيدzوني
يهب فـجأة كـما يـنهض وحش هائل ويشب على قـدميـه متـحـفزاً للمـعـركة. وادرك البـرابرة انهم
يواجـهـون بهم رجـالاً حلفـوا على القـتـال حـتى اqوت. فـرفعـوا تروسـهم اqنـسوجـة من الاغـصـان
لحـمـاية ابدانهم وراجـوا يفـوقـون سـهـامهـم على صـفوف الـلقيـدzونـ~t لكن هؤلاء حـافظوا على
رصانة (فلانكسـهم) وحملوا حملة صادقة على العدوّ واطاروا تروسـهم من ايديهم ووجهوا اسنة
رمـاحـهم الي الصـدور والـوجـوه. وصـرعـوا منهم عـدداً كـبـيـرt ولم يـسـقط هؤلاء دون ان يثـأروا
لانفسهمt ولم يظهروا ما يدل على جtٍÈ فقد كانوا يقبضون على رؤوس الرماح بايديهم العارية
. وصـالوا بسـيـوفهم الـعريضـة منهـا ويكسـرون قناهاt واسـتـخدمـوا سـيـوفهم اسـتـخـداماً مـؤثراً
واqعـقوفـه وانتزعـوا التروس من ايدي الـلقيـدzوني~ وتشابكـوا معـهم بالأيديt وظلوا يقاومـون

امداً طويلاً.

بقي الآثينيون وقـتاً ملياً لايأتون بحـركةtٍ منتظرين مقـدم اللقيدzوني~. فلمـا سمعوا ضـجيج
القتال العظيمt وعندما جاءهم - على ما قيل - رسول من (پاوسانياس) يحمل اليهم انباء ما
يحدثt خفوا سراعاً الى نجدته. وبينما هم يقطعون السهل نحو مصدر الضجةt اذا بهم يلتقون
بالاغريق اqنحازين الى صفوف الاعـداءt وعندما أثبتهم اريستيدسt ابتعـد عن قطعاته مسافة
كبـيرة وصاح يسـتحلفهم بالآلهـة الحارسة الاغـريقية أن يتـخلوا عن الحرب ولايكونون عقـبةt او
عثـرة لاؤلئك الذين يتجهـون الى معـونة اqدافع~ عن بلادهم. وqا وجد انهم لا يـلقون بالاً على
ما يقـولt وانهم اخذوا يسـتعـدون للمعركـة. صرف النظر عن نجـدة اللقيـدzوني~ حاليـاtً والتحم
بهم وكـانوا يعدون خـمسـة الآف. ولكن مـالبث معظمـهم أن تخاذل وتـقهـقرt كـما اطلق البـرابرة
سـيقـانهم للريح ايضـاً. وقيل ان اشـد القتـال كـان مع الثيـبيـ~ وفي ذلك الوقت كان رؤوسـاؤهم
واكثر ذوي النفـوذ فيهم منحازين الى جـانب اqيدي~t متحـمس~ لهمt وقد جروّا مـعهم الشعب

خلافاً لرغبتهt لأن الحكم الذي ساد ثيبة آنذاك كان حكماً او ليغارشياً.
كانت صـفحات اqـعركة اذنt كـما يلي. في اqبدأ هـزم اللقيدzونيـون الفرسt و�كن سـپارطي
اسـمه (أرzنيـسـتسـوس)(٢٦) من قـتل (ماردونـيوس) بصـخـرة شجت رأسـه تحـقيـقـاً لبنوءة في
معـبد (امـفيـاروس Amphiarsus) نقلت له. فـقد بعث (مـاردونيوس) للغـرض اqذكورt رجـلاً
ليـدياًّ وبعث وبـآخـر كـارّي الى كـهف (تروفـونيـوس(٢٧) Trophonius). واجـاب كـاهن اqعـبـد
ثانيـهمـا بلغتـه الخاصـة. اما الليـدي فبيـنما كـان نائماً في مـعبـد (امفـياروس)(٢٨) خيل له ان
كـاهناً عـرافاً يقـف منتصـبـاً امـامه يـأمره بالرحـيل وعندمـا رفض ذلك دفع بصـخـرة كـبيـرة فـوق
رأسـه فظـن أن الضـربة قـتـلتـه تلك هي الحـكاية. ولنعـد الآن الـى اqعـركـة: دفـع اللقـيـدzـونيـون
اqنهـزم~ الى داخل حـيطان الخـشب المحـيطة �عـسكـرهمt وبعـد قليل هزم الآثينيـون (الثـيـب~)
وقـتلوا ثلاثمـائة من ابرز وارفع رجـالهم مـقـاماً في سـاحـة القـتـال نفسـهـا. وعندمـا بدأوا يولون
الأدبار وردت الانبـاء بأن البـرابرة مـحاصـرون داخل مـعسـكرهم. وبهذا اعـطى الآثينيـون فرصـة
tوكان هؤلاء قليلي الخـبرة tوين~ في الحصـارzسـاعدة اللقيـدq بسـيرهم tالنجاة لهـؤلاء الاغريق
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واqهارة في اقـتحـام التحـصينات. فـقامواهم باقـتحـامهـا واستولوا على اqـعسكر(٢٩) واوقعوا
باqغـلوب~ مــقــتـلةً عظيـــمــة. اذ لم ينج مـع (ارطبــاز Artobozus) الاّ اربعــون الفـــاً من اصل
الثلاثمائة الف على ما قـيلt وكانت خسارة الجانب الاغريقي الفـاً وثلاثمائة وست~ فقط(٣٠).
بينهم اثنان وخـمسـون آثينياtً كلهم من قـبيلة (إيانيـتس Æantis) وقـد قال عنهم (قليـدzوس
Clidemus) انهم فـاقـوا الجـميـع شجـاعـة. ولهـذا السـبب اعـتاد رجـال هذه القـبـيلة ان يقـدمـوا

القراب~ الى (حـوريات سفراجتـيدس) �ناسبة النصـر كما نصت عليـه النبوءةt وتصرف نفقـاتها
من الخزانـة العامة. وقـتل من اللقيـدzوني~ واحد وتسـعون ومن التـيجـياني~ سـتة عـشر. واqرء
tيستغرب حقاً علام استند (هيرودوتس) في قـوله انهم وحدهم اشتبكوا بالعدوّ ولا احد غيرهم
لان عدد القـتلىt وانصابهم تشهـد بأنّ النصر كان �ـجهود الجمـيع وإسهامـهم عمومـاً. واذا كان
الباقـون قد وقـفوا كـاqتفـرج~ بينما خـاض رجال اqدن الثـلاث غمـار اqعركـة وحدهمq tا نقـشوا

على اqذبح هذه الكتابة:
قُدّم هذا اqذبح العـمومي من اليـونان الحرة الى جوپتـر حارس الاحرار. عندمـا دحر

الاغريق الفرس في ساحة القتال بقوتهم وشجاعتهم.
خـاضـوا هذه اqعركـة في اليـوم الرابع من شـهـر (بيـودروميـون) حـسب التـقـو® الآثيني. وفي
اليوم السابـع والعشرين من شهر (پـانيموس Panemus) حسب التقـو® (البويوتي) وفي هذا
اليـوم من كل عـامٍ يقـام اجـتـماع للاغـريق في (پـلاطيـا). وما يزال الـپلاطيـون يقـدمـون قـراب~
النصر الى (جـوپتر الحرية). اما عن اختـلاف الايام فلا غرابة في الامر. فـمبدأ الاشهـر يتفاوت

حتى في ايامنا هذه التي امتازت بزيادة معلوماتنا الفلكية ودقتها.
وبعد ان ابى الآثينيـون أن ينزلوا للقيدzوني~ عن شـرف ذلك اليوم. وابوا عليهم اقـامة نصب
تذكاري. باتت الامور على شفا جرف هار من الانقـسام والخلاف ب~ قوات اليونان اqسلحةt لو
لم يهـدىء اريسـتـيدس الحـالة ويقنعـهم بتـرك الامـر الى قـرار الاغريق كـافـة. وقـد بذل في ذلك
جـهدا عظيـماً لتـسك~ الخـواطر وتبادل الرأي مع الـقادة ولاسـيمـا (ليوقـراطس Leocrates) و
(Theogiton ثيـوجيـتـون) فلمـا بدأوا يتـداولون في الامـر أعلن .(Myronides مـيرونيـدس)
اqيغاري أن شرف النصر يجب أن zنح qدينة أخرى اذا ارادوا تجنب الحرب الاهلية. ونهض بعده

(كليوقريطوس Cleocritus) الكورنثي فخيل للناس انه يريـد ان يطلب (الغُصن) للكورنيث~
(لأن كـورنث جــاءت في التـقـديـر بعـد سـپـارطـا وآثينا). لكنه لدهـشـة الجـمـيع أدلـى برأيه في
اختـصاص (پلاطيـا) بهذا الشرف. واقـترح ازالة اسـباب الخصـام باعطائها الجـائزة والشرف لان
. فبادر (اريستـيدس) لاعلان قبوله نيابةً عن تقليدها هذا المجد لن يكون مكروها من اي طرفٍ
الآثيني~t وتـبـعـه (پاوسـانيـاس) عن اللقـيـدzوني~. وبـهـذا ¿ّ رأب الصـدع. فـأخـرجـوا ثمـان~
tيـنرڤـا مع �ثــال وزينوه بصـور وتـهـاويلq الذين انفـقــوها على بناء مــعـبـد t~تالنتــاً للپـلاطيـ
مـازالـت الى يومنا هذا تبــهـر الناظـرt لاحـتـفــاظهـا بروعــتـهــا. على ان كـلاً من الـلقـيــدzوني~
. وعندمـا استخاروا في كـيفية تقـد® القراب~ والآثيني~ اقام لنفـسه ايضاً نصبـاً تذكارياً خاصاً
اجاب اپوللو بأن عليهم تكريس مـذبح خاصٍ (لجوپتر الحرية)t وان لايقربوا شيـئاً إلاّ بعد اطفاء
النيران في كلّ البـلادt لأن البرابرة قد دنسـوها; واشعال نار طاهرةٍ في اqذبح العـمومي بدلفي.
فـباشـر حكام الاغريق فـوراً بحـمل كل ذي نار على اطفائهـا. وتعـهد (يوخـيداس) الپـلاطي أن
يأتي بالنار بـاسـرع مـا zكنه من مـعـبـد الإله وانطلق الى دلفـي وبعـد أن اغـتـسل وتطهـر وظفـر
tعـبد واسرع يـعدو نحو پـلاطيا فوصـلها قبـل مغرب الشـمسqرأسه بـتاج الغار أخـذ النار من ا
) وحيا اهل مـدينته منجزاً في يوم واحـدٍ قطع مسافـة قدرها الف فرلنغ (١٠٠٠٠٠ يارد تقـريباً
وقـدم لهم النارt ثم سـقط ولفظ روحـه بعـد قليل. فـدفنه الپـلاطيـون في معـبـد (ديانا يوكليـا)

وخطوا على ضريحه العبارة التالية:
«جرى يوخيداس نحو دلفي ثم عاد منها في يوم واحد».

ويعـتـقـد معظـم الناس ان (يوكليـا) هي (ديانا) ويطلقـون عليـهـا هذا الاسم. الاّ ان بعـضـهم
يقـول انهـا بنت هرقل من (مـيـرتو Myrto) بنت (مـينويتـوس Menoetus) واخت (پاتروكلس
Patroclus). و�وتها عـذراءَ عبدها (البويويتـون واللوكريون). واقامـوا مذبحها وصـورتها في

ساحتهم العمومية. ويقدم القراب~ لها العرسان من كلا الجنس~ قبل الزواج(٣١).
ودعي الى اجـتـمــاع لعـمـوم الأغـريق. واقـتـرح اريـسـتـيـدسt اصـدار قـانون يقــضي ان يعـقـد
اجتمـاع سنوي في (پلاطيا) يحضره نواب وºثـلون من رجال الدين عن جميع الدول الاغـريقية.
وان يحـتـفل كل خـمس سنـواتٍ باقـامـة ألعـاب الحـرية = (إليـوثيـريا Eleutheria). وأن يُطوّع
الاغريق كلهم جيـشاً قوامه عشـرة آلاف رامح وألف فارس واسطول قوامه مـائه سفينةt على ان
يعـفى بعض الپلاطيـون من اqساهمـة فيـهt ويبقـوا وقفـاً على خدمـة الآلهة وأن يقـدموا القـراب~
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لخيـر بلاد اليونانt فصـودق على اقتـراحه. وتعهـد الپلاطيون بتـقدمة القـراب~ السنوية عن روح
من قتل ودفن في ذلك اqوضع ومازالوا يقومون بذلك باqراسيم التالية:

في اليوم السادس عشر من شهر (ميماكتيريون Memacterion) (وهو شهر «الالْكومينس
Alalcomenes» عند البـويوتي~). يبـدأ اqوكب باqسـيـرة وقت انبـلاح الصبـح ويتقـدمـه بوقيّ

ينفخ نفير الهجـوم ثم يتبعه عدد من العجلات موقـرة باqُرّ وقلائد الزهر ويأتي بعدها ثور أسود
ثم مجـموعـة من الشبـان الايفاعt الأحرار بالولادة يـحملون القراب~ اqـائعة من خمـرٍ وحليب في
اوعـيـة كـبيـرة ذات مـقـبـض~t وجـراراً مليـئـة زيتـاً ودهاناً. ولا يسـمح qن كـان في اية حـالة من
حـالات الرقّ باqسـاهمــة في هذه اqراسـيم لأن الرجـال مـاتوا دفـاعـاً عن الحـريـة. وبعـد هذا يأتي
كبيـر حكام پلاطيا وهو بثياب الأرجوان في تلك اqـناسبة (في غير ذلك من اqناسـبات لايسمح
له لا بلمـس الحـديدt ولا بارتـداء ثوبٍ ملون خــلا الأبيض) ويحــمل وعـاء مــاء يؤخــذ من دائرة
سجـلات اqدينة ويسير مـشهراً سـيفاً بيـده الى وسط اqدينة حيث تقوم الاضـرحةt ويستـقي ماءً
من الينبـوع فيـغسل الاسـاط~(٣٢) ويدهنهـا بالزيت ويضحي بـالثور وهو ملقى فـوق كومـة من
الخـشب ويصلـيّ لجـوپتـر الارضي(٣٣)t ويدعـو اولـئك الشـجـعــان الذين مـاتوا دفـاعــاً عن بلاد
اليونان الى اqأدبة والى قربان الدم. وبعد ذلك zزج وعاءٍ خمراً ويصب شيئاً منه لنفسه ويقول:

- إني اشرب نخب اولئك الذين فقدوا حياتهم في سبيل استقلال اليونان.
وتحرص پلاطيا على اقامة هذه اqراسيم الى يومنا هذا.

ولحظ (اريسـتـيـدس) ان الآثين~ يرغـبـون في الحكم الدzقـراطي حـال عـودتهم من الحـرب الى
. كـما كـان من اqدينة. وقـدر أن الشعب يسـتـحق الاعتـبار والاحـترام بسـبب مـا ابداه من بسالةٍ
الصـعوبة �كان مـعـارضتـه ومجـابهـته بالقـوة وهو شـاكي السلاح قـويtّ ذو مـعنوياتٍ عاليـة qا
. فـاصدر مـرسومـا يقضي �سـاهمة كـل مواطن في الحكمt وأن ينتـخب الأراخنة اصـابه من نصرٍ
من الشـعـب بالاقـتـراع. وعندمــا قـال (�سـتــوكليس) للآثينيـ~ في الاجـتـمـاع الـعـامt ان لديه
t(٣٤)دينةqنصـيحـةً لهم لايستطيع إعـلانها جـهـراً وهي ذات فائدة عظيـمة جـداً لأمن وسلامـة ا

عينوا (اريستيدس) وحده ليـسمعها منهt وليقومّها لهم. فأسرَّ الـيه بنيته وهي اشعال النار في
مــســتــودعــات ســلاح الاغــريقt وبذلـك يكون الآثينـيــون ســادة بلاد اليــونان اqطـلق~. فــعــاد
(اريسـتيـدس) الى الجمـعيـة وقال: ليـس ثم اكثـر فائدة من نصـيحـة �سـتوكليس وخطتـهt كمـا
ليس هناك اكـثر ظلمـاً منها. فـأقفل الآثينيـون الباب في وجـه نصيـحة �سـتوكليس وامـروه بان
يعـدل عنها. هكذا كـان حُبّ العدل مـغروسـاً في نفـوس الشعب. وتلك هي الثـقة التي اودعـوها

في اريستيدس.
وأرسل الى الحـرب بزمـالة (كـيمـون)(٣٥) ضـد البـرابرة فـلاحظ أن (پاوسانـياس) وغـيـره من
القـادة السپـارطي~ مكروهون من سائر الحلفـاء لغطرسـتهم وصرامـتهم. فـتمكـن من استـخلاص
القـيـادة العليـا من يد اللقـيدzونيـ~ لا بالسلاح ولا بالـسفن او الخـيـالة بل بالسـيـاسة الحكـيمـة
واللجوء الى مبـدأ اqساواة والعدل. فبالرقـة والرعاية التي كان يبديها لهم وبروح التـجرد وعدم
الانحياز التي كـان يبديها (كيمـون) في الحملات العسكرية متأثـراً خطى زميلهt عززت مكانة
الآثينيـ~ عند سـائـر الاغـريق وزادت باســتـبــداد (پاوســانيـاس) وانانـيـتــه. اذ كـان هذا القــائد
السپارطي يعامل قواد الحلفاء وضباطهم معاملة خشنة فظّة. وكان يفرض على الجنديّ البسيط
عـقوبـة الجلد بالسـوط ذي الشُّعَبt او يوقـفـه تحت مـرساة حـديد يومـاً باكـملهt ولم يكن يسـمح
لأحــد أن يأخــذ قــشــاً لفــراشــه او علفــاً لحــصــانه او الـتـقــرب مـن ينابيع اqـاء قـبـل ان يصــيب
السپـارطيون مايريدون منهـا. اذ كان اqراسلون والخدم يقـفون بسيـاطهم qنع كل من يدنو. وراح
(اريسـتيـدس) مرّة يشكو الأمـر لپاوسـانياس وينـبهـه بلطف فقـال له متـجهـماً إنه مـشغـول ولم
يكتـرث بـه. وكـان من نتـيـجـة ذلـك أن امـراء البـحـر والجنراليــة الاغـريق ولاسـيـمـا الخــيـوسـي~
والسـامـوسـي~ والـلسـبـي~t جـاؤوا الى (اريسـتـيــدس) وطلبـوا منه ان يكون جنرالـهمt ويتـولى
منصب القـيـادة العليـا للإتحـاد الذي كان يـريد التخلـي عند قيـادة السـپـارطي~ منذ امـد طويل
وينضمّ الى الآثيني~. فـأجابهم انه يـرى فيمـا يقولـون ضرورةً وعدلاtً الاّ أن اخـلاصهم ووفـاءهم
يتطلب �حيصاً بعملٍ ماt بحيث يكون من المحـال أن يعود الجميع الى تغيير رأيهم هذا. وعلى
هذا الأساس اتفـق (اوليادس Ulaides) السـاموسيt و(انتـاغوراس Antagorass) الخيـوسي
على ادراك سفـينه (پاوسانيـاس) في (بيزنطيـوم) وجعـلاها بينهمـا اثناء ما كـانت �خر عـباب
البحـر في اqقدمـة. وعندما لمحهـما (پاوسـانياس) ثار ثائره وراح يهـددّهما حانقـاً بأنه لن يلبث

أن يلقنهما درساً في انهما لايعرضان سفينته للخطر بل بلادهما.
فطلبا منه أن ينصـرف عنهما ويشكر آلهة الحظّ التي قاتلت عـنه في (پلاطيا)t وان الاغريق
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احتراماً لذلك احجموا حتى اليوم عن ايقاعهم به العقاب الذي يستحقهt والخلاصة خرجوا كلهم
وانضـمـوا الى الآثيني~. وهنا ظـهرت عظـمة روح الـلقيـدzونـي~ وروعتـهـا. فـعندمـا ادركـوا أن
عظمة سلطانهم أفسدت نفوس جنراليتهم نزلوا �لء اخـتيارهم عن القيادة العلياt وامتنعوا عن
إرسـال امـثـالهم الى الحـروبt واخـتـاروا مـواطن~ امـتـازوا بالعـدل والحـيـدة والحـرص على اتبـاع

تقاليدهم اكثر من السيطرة على كلّ الاغريق.
كـان الاغريـق يدفعـون حـتى في فـترة قـيـادة اللقـيدzـوني~ مبـالغ مـعـينة لادامـة الحرب. وقـد
رغـبـوا في ان يتمّ تقــدير الإعـانة الواجـبـة على مـدينة ومـدينـةt واسـتـعـاروا (اريسـتـيـدس) من
الاثيني~ وسلمـوه القيـادةt ليقـوم بتدقـيق احوال البـلاد وعوائدها وفـرض الجعالات عـلى اساس
قـابلـيـة كل مـدينة وامـكاناتهـا. ومع تـلك السلطة العظـيـمـة التي مــارسـهـا على بـلاد الاغـريق
واشرافه على كل شـؤونها فانه ذهب فقيـراً وعاد وهو اكثر فقـراً. ففضلاً عن ان فرضـه الضريبة
كان عـادلاً وبدون تحيزtّ فـانها كانت مـوضع رضا الجمـيع وقبولهم. وكـما كان الاوائل يحـتفلون
بعـصـر (زحل) احـتـفل حلفـاء اثينا بعـصـر ضـريبـة اريستـيـدسt واطلقـوا عليـه «عـهـد اليـونان
السعـيد». لاسيـما بعـد ان تضاعفت الجـباية في غضـون فترة قـصيرة جـداً. واصبـحت بعد زمنٍ
. إضاف ثلاثة اضعـاف. وكان اqبلغ الذي فرضه (اريسـتيدس) قد حُـددّ باربعمائة وست~ تالنـتاً
اليـها پيـريكليس مايقـارب ثلثهـا. ويقول (ثوكـديدس) ان مادخـل الآثيني~ من اعانة حلفـائهم
في بدايـة حــرب الپــيـلوپونيـــســوس بلغ ســـتــمــائة تـالنت. إلاّ أن (الدzاغـــوغــي~) بعـــد وفــاة
(پيريكليـس) رفعوها شـيئاً فـشيئـاً حتى ابلغـوها ألفاً وثلاثمائة تالنـت. لا لأن تكاليف الحرب
زادتt ولا qا طرأ عليـها من مـفـاجأت وتقلبـات في مـسيـرتهـا الطويلة ونجاحـاتهـا القليلةt بل
بسبب اغرائهم الشعب بالانفاق على الكماليات ووسائل اللهو واماكن التسلية باسرافٍ عظيم.
وباقـامة التـماثيل وبناء اqعـابد. لذلك كانـت السمـعة العـالية اqسـتفـيضـة التي نالها من جـراء
جـبـاية هذه الاعانـة هدفاً لسـخـرية (�سـتـوكليس) بقـوله أنهـا ليـست تقدÌـراً لرجل بل لصندوق
) عـلى عبـارةٍ جـارحة تفـوه بهـا (اريسـتيـدس). مـفعم بـاqال. قال هذا رداً (وان لم يكـن مطابقاً
فـمّـرةً ذكر �ـستـوكليس أن أعـلى مزيّـة يجب ان تكون في الجنرال. هو انه يدرك ويعـلم مسـبـقـاً

بكلّ ما سيتخذه العدوّ من تدابير. فعقبّ (اريستيدس) على هذا بقوله:
- هذا في الواقع ضرورة لازمة يا �ستوكليسt الاّ أن أسمى ما يجب ان zتاز به الجنرالt هو

ان ترفع يداه عن اqال.
وحـمل (اريسـتـيـدس) دول الاغـريق على القـسم بألاّ يخـرجـوا عن الإتحـاد. وحلف هو اليـم~
tنيـابة عن الآثيني~. والقى باوتاد حـديدية في البحـر بعد أن حـماها بالنار الـى درجة الإحـمرار

واعـقـبـهـا بالـلعنات على كل حـانث بـيـمـينه(٣٦). لكن عندمـا آلت الأمـور فـي أثينا الى حـالة
تستدعي مـجيء يد اقوى الى الحكمt طلب من الآثين~ تحويل مـغبّة الحنث باليم~ علـى عاتقة
وقــيــامــهم �ا يرونه مـناســبـاً لـلظروف. وعلى الـعـمــومt فــإن (ڤــيــوفــراســتـوس) يـحـدثـنا عن
(اريســتــيـدس) بأنـه كـان عــادلاً بكلّ مــا في الكـلمــة من مـعـنى في شــؤونه الخــاصـة وشــؤون
مواطنيه. إلاّ انه كـان في اqسائل العامة كثيـراً ما يعمل وفقمـا �ليه مصلحة بلاده وسياسـتها.
وهو مـا يلجئـه واحيـانا الى انحراف عـن العدالة انحـرافاً ليس بالـقليل. وقد ذكـر عنه في اثناء
مناقـشـةٍ على اقـتـراح السـامـوسـي~ برفع الخـزانة العـامـة من (دلـوس) ونقلهـا الى اثيناً خـلافـاً
لرغبـة الاتحاد - انه قال: إن اqسـألة لا تتفق ومـبادىء العدالة في الواقـع إلاّ أنها ذات نفعٍ من

الناحية السياسية.
وقـصارى القـول - بعد أن وطدّ (اريسـتيـدس) دعائم سلطـان مدينتـه على هذا العدد العـديد
من الناسt بقي هو مـعدماً لاzلـك من حطام الدنيا شـيئاtً وظلّ دائمـاً معـتزاً بالمجد اqـتأتي من
فقره اكثر من اعتزازه بانتصاراته. وهـو ما تكشف عنه الحكاية التالية: كان (كاللياّس) حامل
. فـبـعد أن تعـرضـوا قليـلاً اqشـعل zتّ اليـه بصلة القـربى وقـد اتهـمـه خصـوم له بقـضـيـة كبـيـرةٍ

qوضوع التهمة. انحرفوا عنها ووجهوا الى القضاة الأقوال التالية:
- انتم تعـلمـون منـزلة اريسـتــيـديس ابـن ليـســيـمــاخـوس الرفــيـعــة عند ســائر الاغـريق. كــيف
تتـصـورون حـالة أسـرته في البـيت عندمـا ترونه يبـدو في المحـلات العـامـة �عطف مـهلهل
? أليس من المحتمـل أن رجلاً كهذا يخرج بحـالة مرزية متعرضـاً للبردt لابدّ وان يكون بالٍ
في حــاجــةٍ الى الطعــام وغــيـره من ضــروريات اqعــيــشــة? وها هو ذا (كــالليــاس) اغنى
الآثيني~t لا يفـعل شيـئاً لاغاثتـه وزوجه واولاده في فـقرهt مع أنه بن عّـمهt وقـد استـفاد

منه في ظروف كثيرةt وكثيراً ما جنى الفائدة من نفوذه عندكم».
وادرك (كــالليــاس) أن القــضــاة قــد تأثـروا بهــذا كــثــيــراtً واشــتــد تحـامـلهم عليــه. فـطلب
tراّت العديدة التي قـدم له فيهـا الهدايا المخـتلفةq(اريستـيدس) شاهد دفـاع له. ليشـهد على ا
والحـاحـه علـيـه بقـبـولهـاt فكـان يرفض قـائلاً إن اعـتـزازه بـفـقـره أليق له وأحـفى بـه من اعـتـزاز
كالليـاس بغناهt مادام هناك كـثيـر من الناس يسيـئون او يحسـنون التصرف بامـوالهمt في ح~
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يصعب بعض الشيء أن يصادف اqرء ذلك الذي يـستطيع احتمال الفقـر بروحٍ نبيلةt ولا يخجل
من الفقر إلاّ اولئك الذين وقعوا فيه رغم أنوفهم.

عندمـا وضع (اريسـتيـدس) هذه الحـقائق دفـاعـاً عن (كـاللياس) لم يبـق سامع إلاّ وفـضل ان
يكون فقـيراً كأريسـتيدسt لا غنـيا ككاللياس. هذا مـادونه لنا (ايسخـينوس) تلميذ سـقراط.
إلاّ ان افـلاطون قال أن (اريسـتيـدس) هو الوحـيد الجـدير بالتقـدير من ب~ كل الرجـال اqشاهيـر
في اثيناt لأن (�يـسـتـوكليـس) و (كيـمـون) و (پيـريكـليس) مـلاؤا اqدينة بالابهـاء والأعـمـدة
والنفائس وغير ذلك من العبث لكن (اريستيـدس) قاد حياته العامة بالحكم على اسس العدل.
لقد اظهر اعـتدال طبعه بصـورة واضحة جداً بالسلوك الذي اتخـذه حيال (�ستـوكليس) فمع انه
كان خـصماً له في كلّ اعـماله ومشـاريعه وسبـباً في نفيه? رأيـناه عندما سنحت له فرصـة الثار
منه عندمـا اتهـمـتـه اqدينةt لم يحـمل له مـوجـدة. وظلّ وحده سـاكـتـاً لايفـعل شـيئـاً بينمـا كـان
(الكمـيـون) و(كـيـمـون) وكثـيـرون غـيـرهمـا يسـتـابقـون في اتهـامـه والانتـقـاص منه. ولم يكن
احساسه بالانتصار على عدوهّ في ميدان الخصومة اكثر من حسده له في حالة مجده وسؤدده.
قـال بعـضــهم ان اريسـتـيـدس توفـي في (پونطس Pontus) في اثناء رحلة تـتـعلق باqسـائل
العامة. وقـال آخرون انه توفي في اثينا بعد عـمر مديد كان فـيه موضع تجلة واحترام مـواطنيه.
الاّ ان (قــراطيــروس Craterus)(٣٧) اqقــدونـي يروي عن مــوتـه الحــادثة التـــاليــة: بعـــد نفي
(�سـتـوكليـس) زادت جـرأة الاوشـاب ووقـاحـتـهم وبرز منهم عـدد من اqـفـتـرين واتهـمـوا خـيـرة
اqواطن~ واوسعـهم نفوذا وعـرضوهم لنقمـة الجماهيـرt التي ملأتهـا قوتّهاt وسـعود حظهّا فـخراً
وفيها. وكان ب~ هؤلاء اqتهم~ (اريسـتيدس) الذي ادين بالرشوة بناء على اتهام (ديوفانطس
Diophantus) الامــفـيـطروپي Amphitrope لهt بأنـه اخـذ مــبلـغـاً من الآيـوني~ عندمــا كــان

محصلاً للغرامـة. وqا كان عاجزا عن دفع الغرامة وقدرها خمسون (مـينا) فقد ابحر الى ايونيا
وتوفي فيها. الاّ أن (قراطيروس) لا يقدم دليـلاً خطياً على مايزعمه. لامن قرار ادانتهt ولامن
مـرسوم الـشعب. وإنْ كـانت العـادة اqتـسـامح بها عـمـومـاً قد جـرت بتـدوين هذه الروايات فـقط
على اسـاس الاقتـباس دون ذكـر اqرجع. والكتـاب كلهم تقـريباtً ح~ يتكـلمون عن سـوء افعـال
الشعوب حيال قادتها وزعمائهاt يجمعون الوقائع معاً فيتحدثون عن نفي �ستوكليس وغرامة
(پريكليس) وحبس (ملتيـاديس) وموت (پاخيس Paches) في قاعة المحكمـة. اذ نجع نفسه
فـوق اqنصـة على اثر ادانتـه. هذا الى جـانب امـور عديدة مـشـابهـة لهـا وانهم يضـيفـون الى مـا

سبق نفي اريستيدسt لكنهم لايذكرون شيئاً عن ادانته قضاءً.
فـضـلاً عن هذا مازال ضـريحـه قـائمـاً في (فالـيرُم) بني كـمـا يقـال على نفـقـة اqدينةt لأنه لم
يترك مـا يكفي لسدّ نفـقات جنازته. وذكـر ايضاً أن بنتيـه زوجتـا على نفقة الدولـة و�سعى من
(الپـريتانيـوم) اي مجلس الـدولة. وان اqدينة مهـرت كلاً منهـمـا ببائنة زواج قـدرها ثلاثة آلاف
دراخـمـا. ومنح الشـعب ابنه (ليـسـيـمـاخـوس) هبـة من اqال وقـدرها مـائـة ميـنا ومـائة ايكر من
الارض الصـالحـة للزراعـة. كـمــا أمـروا له بناءً على اقـتـراح (الكيـبــيـاديس) باربعـة دراخـمـات
Poly- (٣٨) اضـافة الى مـا سـبق. ثم إن ليـسيـمـاخـوس هذا ترك ابنة تدعى (پوليكريتـه يومـياً
t(crite يقـول (كــالليـسـتــينس Callisthenes) انّ الشـعب صــوت ايضـاً على منحــهـا إعـانةً

للطعـام تـسـاوي مـا zنح للفـائزين فـي الالعـاب الاوqپـيـة(٣٩). الا أنّ (دzتـريوس) الـفـاليـري و
(هيرونيمـوس) الروّدوسيt و(ارسطوكزينس) اqوسيقيtّ وارسطو الفيلسوف (اذا كـانت رسالته
) يذكـرون ان (مـيرتو) حـفـيـدة (اريسـتيـدس) عـاشت مع «في النَّبل» تعـتـبـر من كـتاباته حـقـاً
(سقـراط) الفيلسوفt الذي كان لـديه زوج أخرى كما هو مـعروفt فقـد ادخلها بيته زوجـةً بعد
ترملها(٤٠) لإملاقهـا ولافتقارها الى ضـروريات الحياة. إلاّ ان (پانيتيـوس) يفند هذا بالبراه~
القاطـعة في كتـابه عن سقـراط. ويقول (دzتـريوس) الفاليـري في كتـابه عن سقـراطt انه عرف
شخـصاً إسـمه (ليـسيـماخـوس) هو ابن بنت (اريسـتيـدس) نقيـر لا zلك من حطام الدنيـا شيـئاً
اعتاد الجـلوس قريبا ºا يطلق عليه (إياخـيّوم Iaccheum) ومعه زيج± لتـفسير الاحـلام يعتاش
منه. وبـناء على اقــتــراحـــه و�ســعى منـه صــدر مــرســوم شــعــبي يقـــضي بصــرف مــبلـغ نصف
دراخمـا(٤١) يوميـاً لأمّ هذا الرجل(٤٢) وخـالته من الخـزانة العـامـة. وqا بلغ (دzتـريوس) نفسـه
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منصب الحـاكميّـة قرر تخـصيص دراخـما واحدٍ لكلّ مـن اqرأت~ يومياً. ولـيس بعجيب أن يـهتم
أهل آثينا بالـناس الذين يعـيـشـون في اqدينة الى هـذا الحـد; فقـد فـعـلوا اكـثـر من هذاt عندمـا
سـمعـوا أن حـفيـدة (ارسطوجـيتـون Aristogiton) تشكو حـالة عـسرٍ شـديدٍ في جـزيرة (qنوس)
بحيث لم يخطبـها أحدt فـجاؤا بها الى آثينا وزوجـوها برجلٍ شريف النسب ومهـروها بحقلٍ في
(پوتامسُ Potamus). لقـد قـدمت اثينـا ومـازالت الى يومنا هذا تقـدم البـراه~ اqـمـاثلة على

انسانيتها وكرمها. ولهذا كانت جديرة بالاحترام والاجلال الذي تتمتع به الآن.
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قـيل لنا أن (مـاركـوس كاتـو) ولد في (توسكولوم Tusculum)t وانه نشـأ وعـاش في بلاد
السـاب~ حـيث هناك ضـيـعـة والده حـتى انـصـرف الى الشـؤون العـسكرية والسـيـاسـيّـة. وتشـيـر
الاحتمالات كلّها الى أن نسبه لم يكن عريقاً وأن اسلافه يكتنفهم الخمول التام وهو نفسه يثني
على ابيه (مـاركوس) ويصـفه بحمـيد الخصـال بالجنديّ الشجاع. ويذكـر عن جدّ ابيـه أيضاً بأنه
نال جـوائز حربيـة كـثيـرة. وقد قـتل تحـته خـمسـة خـيول وصـرفت له قـيمـتهـا من الخـزانة العامـة
tتـون بنسب عـريقzتقـديراً لبـسـالتـه. وكـان من عـادة الرومـان أن يطلقـوا على الـرجال الـذين لا
لكنهم بلغـوا مـراقي الشهـرة والنجاح �ـسعـاهم. الرجال الجـدّد(١)t او حـديثي النعمـةt ولم يكن
t(كاتو) ينكر ذلك عندمـا يصفونه بهذا في ايّ تكر® رسميّ يحـوزه أو منصب حكومي يتقلده
بيـد أنه لايني يؤكد أن اسـلافه عـريقون جـداً في مـجال الشـجاعـة والاخلاق الفـاضلة. ولم يكن
اســمـه الـثـالـث (كـاتو) أصــلاً بل (پريـسكوس Priscus) على أنه لُـقّب (بكاتو) فــيــمـا بعــد
لكفـاءاته. لأن الرومـان يـطلقـون صـفـة (كـاتوس Catus)(٢) على كل شـخصٍ حـاذق مـجـرّب.

وكان مورّد الوجهt أشهل العين~t والشاعر الذي نظم الابيات التالية بنية سوءtٍ جعلنا نرى:
(پورشــيـوس Porcius) الذي لايفــتـأ يصــيح في كل مكان بـعـينيــه الشـهــلاوين
He- رهف~ يصـعـب أن تسـمح له (هـيكاتهqوشــعـره الأحــمـر وبنابيــه(٣) الحـاديـن ا

t(cate حتى بعد موته بدخول ºلكة جهنم!

ووهب منذ حـداثته بدناً قـوياً متيـناً بالدوام على العمل اليـدويtّ والعيش باعـتدالtٍ والخـدمة

في الجيش. ويظهر انه نال حظاً متـساوياً من القوة والصحّة. واستغلّ ومارس قـوة عارضته في
الانحاء المجاورة والقرى الصغيرة. فعنده ان الفـصاحة تلي في الاهمية قوة البدن qن يتطلع إلى
حيـاة أرفع من حيـاة الخمـول والبسـاطة. ولم يكن يأبى التوكل عن كـل من يقصدهt وعـرف منذ

مطلع حياته بأنه محامٍ جيد ولم يلبث أن أشتهر خطيباً قديراً.
واخـذ عمق شـخصـيـته وقـوتهـا يتضـحان شـيـئاً فـشيـئـاً واكثـر باكثـر qن يهـمهّ أمـرهt وراحت
مـواهبـه تبحـث عن منطلق لهـا في الأمـور الهامـةt والامـاكن القـيـادية في عالـم السيـاسـة. ولم
يكتف بالامتناع عن تقـاضي اجورٍ عن اتعاب المحـاماة والرأي القانونيt واqرافعـاتt وا¼ا كان
لا يعلق كبير اهتمـام على اqكانة والشهرة التي يصيبها من تلك اqعـارك القضائÍةt وكان يريد
على مايبدو أن يبُرزّ نفسه في ميدان القتـال الحقيقي. وبدا صدره وهو في عنفوان شبابه مغطى
بالندوب التي رسـمـتـهـا عليـه اسلحـة العـدو. وقـال ان اول مـعـركـة خـاضهـا ولم يتـجـاوز عـمـره
السـابعة عـشرة. كـان ذلك عندمـا بلغ (هنيـبعل) أوج عظمـتـه وقوتهt يعـيث في ايطاليـا حرقـاً
(٤). كـان في قـتاله يكيـل ضربات صـاعـقـة ويقف ثابتـاً في محلـه لاينكص خطوة الى مـخريبـاً
الوراءt وينظر الى خصـمه نظرة حادةً جريئـةt ويفاجئه بصيـاحٍ راعدٍ تهديديt ويعلل مـوقفه هذا
للآخـرين أن اسلوبه الفظ ذاك يشـيع الرعب في الآخـرين اكـثـر من رهبـة السـيف نفـسه احـيـاناً.
وكان في اqسيـرات يحمل كل سلاحه وzشيt ولا يوكل لخادمه الاّ حـمل اqؤونة والطعام. وقيل
أنه لم يغضب منه ولم ينتهره قـطّ اثناء اعداده طعام الغذاء والعشاء بل كان غالبـاً ما يساعده
ويزامله في الطبخ عند خلوه من الواجـبات العسكرية. ولم يشرب طوال خـدمته في الجيـش غير
اqاء القـراح الاّ اذا كـان شـديد العطش فـاذ ذاك zازجـه بـقليل من الخل(٥) وقـد يتـعـاطى شـيـئـاً

زهيداً عندما يبلغ به الانهاك غايته القصوى.
وصادف أن الدار الريفيـة الصغيرة العائدة (qانيـوس كيوريوس(٦) Manius Curius) (وهو
القنصل الذي دخل دخول ظافريـن ثلاث مرات) كانت قريبة من حقلـهt فاخذ يتردد اليها كـثيراً
ويتأمل في صغر مساحتها وبساطتها وخلوّها من أي زخرف وكون في رأسه فكرة عن رجل عدُّ
من اعظم عظـمـاء الرومـان أخـضع اشـدّ الشـعــوب مـراسـاً وتعلقـاً بالحــربt لا بل طرد (پيـروس
Pyrrhus) من ايطاليا. وهو الآن بعد مواكب ظفر ثلاثةt قانع± بفلاحة هذه القطعة الصغيرة من
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الأرضt والعـيش في كــوخ بسـيط. هنا وجـده سـفـراء الـسـامـين~ Samnites يسلق اللّفت في
زاوية من اqدخنة فقدمـوا له هدية من الذهب. إلاّ أنه صرفهم عنه بهذا القـول: انه راضٍ بعشائه
هذا وليس بحــاجـة الى الذهب وهو يرى قـهـر من zـلكون النهب أشـرف من مُلك الـذهب نفـسـه.
بعـد أن يتأمل (كـاتو) في هذه الامور يقـفل راجعـاً ويروح يعيـد نظره في حقـله وخدمـه وشؤون

بيتهt ويزيد من عمله وينقص من مصروفاته الزائدة.
كان (كاتو) الشاب جندياً في جـيش (فابيوس ماكسيموس) عندمـا استولى على (تارنتوم)
وكان يسـاكن شخصاً يدعى (نيـارخوس Nearchus) يعتنق الفلسـفة الفيثاغـوريّةt فرغب في
. إن ان يطلع علـى شيء من عـقـيـدته وسـمع مـنه اqبـادىء التي كـان افـلاطون ينـادي بهـا ايضـاً
. والجـسم هو بليـة الروح الرئيسـة… وإن تلك الافكار التي تفـصل اللذة هي طعم الشـرّ الاساسيّ
الروح عن الجسم وتأخذها وتنأى بهـا عن نوازعه هي التي تطهّرها وتحررها. فازداد تعلقـاً وحبّاً
بالزهد والتـقـشفt باسـتـثناءٍ واحـدٍ وهو عكوفـه على دراسـة اليـونانيـة عندمـا تقـدمت به السنّ
على مـــا قــيل. وقـــد اســتــفـــاد من فن الخطابـة من (ثوكــديـدس) قليــلاtً وكـــانت فــائـدته من
(دzوسـتينس) اكـثر وقـد عمـد الى توشيـة كتـاباته بكثـير من الأقـوال والحكايات اليونانيـة بل

كان يخلط عباراته وجمله بالكثير اqترجم منها حرفياً.
كـان يوجـد رجل من الطبـقـة العليـاt ومن اوسـع الناس نفـوذاً ب~ الرومـان يدعى (ڤـاليـريوس
tعرف هذا بنفاذ بصيرته في استـثفاف النبوغ وهو في براعمه .(Valerius Flaccus فلاكوّس
. وكان على ما يظهر zلك عقاراً ملاصقاً وباهتمامه الكبير في تغذية هذا النبوغ وتعهدّه بالنموّ
qلك (كـاتو)t وكـان خـدمـه يحـدثونه عن الاسـلوب الذي يتـبـعـه في حـيـاتهt كـيف انه يشـتـغل
بيـديهt ويخـرج في مـعظم الايـام صـباحـاtً سـائراً عـلى قـدمـيـه الى المحـاكم qسـاعـدة من هم في
حاجة الى مشورته. وكيف يعود الى البيت في ايام الشتاء فيلقي فوق كتفيه عباءة خشنة(٧).
وكـيف يشتـغل ب~ خـدمه وعـماله صـيـفاtً وليس عليـه شيء من الثـيابt يـجالسـهم ويأكل من
خبزهم ويشرب من خـمرهم. ولم يكن هؤلاء الخدم في معرض حديثهم عن مـزاياه الطبية الأخرى
كــحـسـن مـعــاملتــه ورقــة طبـعــهt ينـسـون ترديـد بعض الحِكَم التـي ينطق بهــا. فــزاد اعـجــاب
(ڤاليـريوس) به ودعاه الى العـشاءt وبات متـأكداً من سـمّو خلقه وحـميد خـصاله التي اشـبهت
نبتةًً لاتحتاج الى غير التشذيب وارض افضل لنموهاt فالح عليه حتى اقنعه بخوض غمار حياة
السـياسـة في رومـاt فانتـقل الى العـاصمـةt ولم يلبث أن كـسب �رافعـاته القـضائيـة كـثيـراً من
الاصـدقـاء واqعجـب~t إلاّ أن (ڤـاليـريوس) كـان اكـبر عـضـد له في صـعـوده; فـقُلدّ اولاً منصب

التـريبـيـون العـسكريt ثم ع~ �نـصب (الكويسـتـور) أي «أم~ بيت اqال». وqا اشـتـهـر أمـره
وبرزت شـخـصـيـتـه راح يتـقلـب في ارفع اqناصب القـيـادية بزمـالـة (ڤـاليـريوس) نفـسـه. فـغـدا
» على انه اخـتصّ (بـفابـيوس مـاكـسـيـمـوس) من دون أقـدم (قنصـلا) مـعـهt ثم عُ~ «چنسـوراً
الشـيــوخ ولصق بهt لالغـرض الافـادة مـن سـعـة نفـوذهt او تكـرّمـا بشـخـصـهt بـل لأنه وجـد في
اسلوب حــيـاة هذا الرجل واخـلاقــه اqثل الأعلى الذي يحــتـذيه. ولهــذا لم يتـردد في مـعــارضـة
(سكيپيو) الكبير الذي كان آنذاك شـاباً - عندما طاب له أن يتحدّى سلطان (فابيوس). ومع
أنه اسـتهـدف لحـقد وخـصومـة (سكيـپيـو). فـقد رافـقه بحكـم "امانتـه لبيـت اqال" الى صقليـة.
فـوجــده يسـرف في النـفـقـات ويوزع اqـال على الجنود بلا حــسـاب جـريا عـلى مـاطبع علـيـه من
سخاء. فاغلظ (كـاتو) له القول. ونبهه الى ان الانفاق الكثيـر ليس أدعى الامور الى الاهتمام
بحد ذاتهt وان الخطورة هي فـيما ينجم عنه من إفـساد الجنود واستسـلامهم لحياة التـرف �نحهم
اسـباب تعـاطي اللذائذ واللهـو العـابث فـردّ عليه (سكيـپـيو) أن لاضـرورة تدعـوه الى أن يكون
ام~ بيت مــالٍ حـريصـاً الى هـذه الدرجـة (وهو كـمــا يرى منطلق الى الحــرب باسـرع مـا تدفــعـه
اشـرعة سـفنه)t وانة ملزم أمام الشـعب بتـقد® الحـساب عن اعـماله الحـربية لاعن الامـوال التي
ينفـقهـا. فـتـرك (كاتو) صـقليـة عائداtً وشـنّ مع (فابيـوس) حـملة على (سكيـپيـو) في جلسـة
علنية لمجلس الشـيوخt متهمـاً اياه بتبديد الاموال الطائلةt وقـضائه اوقاته بعبثٍ صـبيانيt في
مباريات مـصارعة و�ثيليـات هزليةt كأنه ليس في حـرب بل في عطلة. ونجح في حمل المجلس
على ارسال عـدد من تريبيونات الشعب للتـحقيق وارسال (سكيـپيو) الى روما في حـالة ثبوت
صـحة التـهم. إلاّ أن سكيپـيوt باسـتـعداداته وبالنصـر الذي كان يتـوقعـهt وبتـبيّنهم أنه يعـيش
عيشة طيبة لاغـير مع اصدقائه عندما لايوجد ما يشغله من اqهام وان ترفـه وسخاءه لم يجعلاه
مـهمـلاً في الامـور الهـامة الدقـيـقـةt جبّ عن نفـسه التـهـمة وبـادر الى الاقلاع عن صـقليـة الى

ميدان الحرب فوراً.
وتعاظم نفوذ (كـاتو) بفضل بلاغته حـتى اشتهر بلقب «دzوستـينس الرومان» إلاّ أن اسلوب
حـيـاته كـان مـداراً لأكـثـر الحديـث عنه وادعى الى اشـتـهـاره. ذلك لأن اتقـان الخطابة كـوجـه من
وجوه التـربية والتثـقيف كان غـاية دراسية عامـة لكلّ الشبّانt الا انه ينـدر جداً أن تجد شخـصاً
يطبق اqبادىء الغـابرة في العمل الفصلي والجـهد اليدويtّ او يفـضلّ تناول العشاء الخـفيفt او
اعــداد فطوره من طعــام لايرى النارt او يتــعـشـق ارتداء ثيـاب الخــصــاصـة والعــيـشــة اqنزليــة

البسيطةt او يوجه مطمحه الى الاستغناء عن وسائل الترف والنعيم لا الى حيازتها.
tكانت الحكومـة عاجزة عن الاحـتفاظ بـطهرها ونقائهـا بسبب ما بلغـته من العظمـة والسؤدد
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ولاتسـاع دائرة اعمالـها ودخول كـثيـر من شعـوب العالم تحت سـيطرها كانت مـضطرة الى قـبول
كـثـيـر من العـادات اqزيجـةt والتـسامح فـي طرائق عـيش حـديثة. لـذلك كان لإعـجـاب الجـمـيع
(بكاتو) ســبـبـه الوجـيـهt فـهـم يرون الآخـرين غـارق~ في الشــهـوات وقـد تخنثـوا �ـا نهـزوا من
. فسواء في عزÏ شبابهt وعنفوان رغبته في اللذاذت بينما حقق الرجل انتصاره على الإثن~ معاً
السلطان والـشـهـرةt أو عندمـا تقـدم بـه العُـمـر وشـاب فـوداه بعــد توليـه القنصليــة ودخـوله في
مـوكب الـنصـرt كـان في الحــالت~ اشـبــه ببطلٍ فـائـز من ابطال الالعـاب الـرياضـيـة لاينـقطع عن
ºارسـة �ارينه. ويبـقى مـحـافظاً على طرائـق عيـشـه الى الاخـيـر. ويقـول (كـاتو) عن نفـسـه انه
مـالبس يوماً حـلةّ من الثيـاب تزيد قـيمـتـها عن مـائة دراخـماt وانه qا كـان جنرالاً وقنصـلاtً لم
يتعفف عن شرب الخـمر الذي يتناوله مرؤوسوه وعمّالهt وقال ان اللـحم او السمك الذي يشتريه
لغـدائه من ســوق اللحم لم يكلفـه قـط اكـثـر من ٣٠ (أسّـاً asses)t وكل هذا كـان فـي سـبـيل

الجمهورية ليخشوشن بدنه ويقوى على الحروب.
وكان قـد ورث قطعـة سجـّادٍ بابليّة مطرزةt فـباعـها لانه لايوجـد كوخ ريفي واحـد من اكـواخه
tولم يشـتر عـبـداً زاد ثمنه عن ألفٍ وخـمسـمـائة دراخمـا tالتي يسكنهـا وهو مـجصصّ الجـدران
t~بل كـان ينشد عـمالاً اشـداء كفـوئ tلأنه لم يكن يقـبل على العـبيـدّ المخنث~ الحسني الصـورة
وسائسي خيل ورعاة بقرz tكنه ان يبيعهم ثانيةً عندما يتقدم بهم العُمرt لكيلا يطعم افواهاً لا

فائدة من اصحابها.
. ويرى انه اذا مـاباع ما لاحـاجة له به. فهـو بكلمة مـختـصرة لايعد مـا يزيد عن اللزوم كسـباً
. وكان يشـتري حـقولاً للبـذار والجنيt لااراضي للرعي بفلس واحـدt فقـد حصل على ثمن طيـبّ

والارواء.
قـــد يـرى بعض الـناس في هـذا مـــايشــــبـــه البُــــخل إلا ان بعـض الناس لايـرون فـــيـــه بـأســـاً
ويسـتحـسنونه منه كـأ¼ا اخذ على نفـسه الحـرمـان وفرض عليـها التـقـتيـر لأجل تهذيب الآخـرين
وحـثهم على هذا النهج… انـها لعـمري وفي اعـتقـادي لنفس± مـفرطة في الحـرص والإمسـاك تلك
التي تعـتـصر العـمل من الخـدم كأنهـم حيـوانات بهـيمـةt ثم تنبـذهم نبـذ النواة ليـباعـوا وهم في
اراذل العـمرt أنهـا لطبيـعة كـزّة ان تظنّ بالاّ علاقـة اوصلة ب~ انسان وانـسان إلا اذا كـان فيـها
tبعض الكسب. ونـحن نرى إن للعطف او للإنسـانيـة مـيـدانا أرحب من مـيـدان العـدالة المجـردة
فيه �ارس عملها ونشاطها. إن القانون والعدل وفقاً لنواميس الطبيعة لايطبقان إلاّ على البشر
إلاّ انه zكن نشـر احساننا وطيـبتنا في دائرة تشـمل المخلوقات التـي لاعقل لهاt واعـمال كـهذه
. وºا لاجدال فيه أن واجب إ¼ا تصدر من طبيعة رقيقة سمـحاء مثلما ينبجس اqاء من ينبوع ثرّ

ذي القلب الرقـيق ان يحـتـفظ حتى بـالخيـول والكلاب الهـرمـة. وان لاتكون عنايتـه بهـا قاصـرة
على وقت نفعها له. بل �تد منذ ان تكون امهاراً وجراءً حتى تنفق.

عندما بني الآثينيون (الهيكاتومپيدون Hecatompedon) اطلقوا البغال التي قامت بأشق
. وقـالوا ان واحـداً منها تقـدم من تلقـاء نفسـه يعرض خـدمتـه الاعـمال فـيه ترعى وتتـواثب حُرّةً
فــسـاير بل اســتـبق ازواجــاً منهــا كـانت تجــر عـجــلات صـعــداً الى (الاكــروپوليس) كــأنه يريد
تشـجيـعـها وتحـمـيسـهـا للجرّ بقـوة. فـصوّت الآثينـيون على اقـتـراح يقضي أن يبـقى هذا البـغل
مـتـمـتـعـاً بحـريتـه على نفـقـة الدولة حـتـى يفطس. وان قـبـور خـيـول (كـيـمـون) التي فـازت في
السـبـاقات الاوqپـيـة ثلاث مـراتt مـازالت شاخـصـةً الى يومنا هذا بالقـرب من ضـريحـه. ودفن
(كـزانيثـپوس) الشـيخt كلبـه الذي سبح خلف سـفـينته حـتى (سـلاميس) عند خـروج الناس من
اثيناt دفنه عـلى قـمـة جـرف مـازال يسـمى "بقـبـر الكلب"(٨) الى يومنا هـذا. وهناك كـثـيـر من

الناس دفنوا كلابهم التي ربّوها.
ليس لنا أن نعـامل المخلوقـات الحيـة كـما نعـامل الاحـذية والاواني القـدzة فنلقي بهـا خارجـاً
عندما تبلى او تنكسـر لفرط الإستعـمال. ومن الواجب على اqرء ان يعود نفـسه باديء ذي بدء
على هذا اqيل إن لم يكن لغرضٍ ماسوى لدراسة العمل الانسـاني وتطبيقه ليكتسب اqرء طبعاً
. واما عـن نفسي فلن اقدم قط على بيع الثور الذي يجرّ عربتي بسـبب تقدمه في عطوفاً جذاباً
السنtّ فمـا قولك باستبـدال انسان هرم بائس بقطعة نقـد تافهة وطرده خارج مـوطنه وابعاده عن
المحل الذي عاش فيـه طويلاً وحرمانه شكل الحياة الـذي تعوده ولاسيما عندمـا لايكون فيه نفع
للبائع او للشاري. ومع هذا فإن (كاتو) كان رفيعـاً عندما ترك حصانه رمز الانتصارات والمجد
بعد أن ركبـه في حروبه وفي فترة قنصليـتهt لئلا يُحمّل الخـزينة العامة نفقـات شحنه الى روما!
ولنتــرك لكـلٍ رأيه الخــاص في هل أن مــثل هذه التــصــرفــات تعــزى الى عظمــة نفــســه ام الى

صغارها?
امـّا عن خلقه العـمومّيt وضـبطه لنفسـه فـهو وايّم الحق يسـتحق أعظم الإعـجابt فـفي اثناء
مـاكـان قـائداً للجـيشt لم يأخـذ اكـثـر من ثلاثة بوشـلات من القـمح شـهـرياً لنفـسـه وqن هم في
مـعيـته. ومـا لم يزد عن بوشل واحـد ونصف بوشل من الشعـيـر علفاً لدواب الحـمل الخاصـة به.
وqا تولى حكم (سـردينيا Sardinia) كان الفـرق الذي حقـقه في اقـتصـاده النفقـات لا يصدقّ.
فـقد اعـتـاد اسلافـه الحكام ان يطلبـوا من الخـزينة العـامـة خيـامـاً وأفرشـة وثيـاباً ويتـقاضـوا من
الدولة مبـالغ طائلة للارزاق والطعام لافواج كـبيرة من الخـدم والحشم والاصدقـاء. ولم يكن يقدم
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على عمل مـهما كان - اذا كـلف بيت اqال مبلغاtً فـتراه يسير مـاشياً على قـدميه ولايستـخدم
وسـيلة نـقل عند زيارته اqدن لايصــبـحـه في جـولاته غـيــر ضـابط شـرطة بلديtّ يـحـمل رداءً له
وكـأساً لتـقد® القـراب~. ومع انه كان يبـدو qرؤسـيه وعـمالّه مـتسـاهلاً زاهداtً الأ انه كان يظهـر
صـرامـة لاتل~ وحزمـاً في كل مـا يعـود الى عـدالة الدولة. وكـان مـتـشدداً دقـيـقـاً فيـمـا يتـعلق
بقوان~ الجمهورية. ولذلك لم يبد الحكم الروماني اكثر مهابة ورهبة واكثر تسامحاً وليناً ºا بدا

وقت ادارته شؤونه.
tفـهو انيس إلاّ انه عنيف tٍوكان في حـديثه مايحـمل على الظن أنه يقصد به نـوعاً من غاية
شـيق لكنه مـسيطرt هزليّ غـيـر انه صـارم±t قويّ الحـجّـة الاّ انه حاد; (كـسـقراط) حـسب وصف
افلاطون: يبـدو qن حوله ظاهرياً فهـو لااكثر من شـخص بسيطٍ فيه ثـرثرة وعنادt أمّا في باطنه
فـهـو رجل مفـعم بالجـد مكتنز اqادةz tكـنه ان يفجـرّ الدمع من عـيـون مـستـمـيـعه وzسّ شـغـاف
قلوبهم». ولذلك فانا لاادري مـا الذي حمل بعضـهم على القول ان اسلوب (كاتـو) يشبه كثـيراً
اسلوب (ليسـياس Lysias) وعلى اية حالٍ فلـنترك الحكم في تلك الامور للـناس الاكثر وقـوفاً
و�يـيـزاً ب~ مـخـتلف الاسـاليب الخطابيـة في اللغـة اللاتيـنيـة. ولننتـقل الى اثبـات بعض اقـواله
اqأثورةt فـرأينا - وهو ليس كـمـا يظن البعـض - ان اخلاق اqرء تنضـح من اقواله اكـثـر ºا تنمّ

عنها صورته بكثير.
tالqأراد مــرة أن يحــمل عـامّــة الرومــان على الـعـدول عـن مطالبــتـهـم العــاجلة اللجــوجــة با
والحاحهم بتوزيع القمح فـاستهلّ خطابه فيهم بقوله: "انها qهمّة شـاقة ايها اqواطنونt أن يتوجه
اqرء بخـطابه الى البطـون التي لاأذان لهــا!". وفي مــعـرض تـأنيــبـهم عـلى إِيغــالهم في الاخــذ

بأسباب البذخ والترف قال لهم:
«من الصـعب جـداً المحـافظة على كـيان مـدينة تبـاع سـمكتـهـا بثمن اعـلى من ثمن ثورها».
ومن اقـواله اqأثورة: أن الشعب الرومـاني يشـبه الاغنام الواحـدة منهـا لايسلس لها قـيادt فـإذا
اجـتــمـعت في قطـيع لم تتـردد فـي اتبـاع قـائديـهـاt…» كـذلك انـتمt تسلســون قـيـادكم عـندمـا
». وقــال في تكونون كــتلةً واحــدة - لاولئك الذيـن لاتفكرون في اتبــاع نصــحـهم وانـتم افـراداً
حديـث له عن سلطان النساء: «الرجـال عادةً يقـودون النساءt ونحن نقـود كلّ الرجالt والنـساء
تقــودنا» وهذا القــول في الواقع مـقــتـبـس من �سـتــوكليس. ح~ كــان ابنه يشــتط في طلبــاته

العديدة عن طريق امّه قال �ستوكليس:
- إن الآثنـيــيّـن ايتـــهـــا الزوج يحـكمـــون اليـــونانt وانـا الحكم الآثـني~ وانـت تحكم~t وابـنك
يحكمك. فدعيـه إذن يقصد في استخدام سلطانه هذاt مادام قـادراً - وهو في حالته هذه

من السذاجة - على أن يفعل اكثر ºا يستطيعه الاغريق مجتمعاً.
وله قـول آخر وهو: ان الرومـان لم يقفـوا عند حدّ تسـعيـر كذا وكـذا من الاصبـاغ الحمـراءt بل
سـعروا قـيـمة كـذا وكـذا من العادات والتـقـاليد… "فكـما ان الصـبـاغ~ يصبـغـون غالبـاً الألوان
tكـذلك الشـبـان فـهم يثـابرون على تعـلّم مـاهو احبّ الى نفـوسكم tالالطف والأقـرب الى الذوق
والتخلّق �ا هو اقـرب الى ذوقها» وقال لهم مـرة على سبيل التأنيب: «عندمـا تجلوُن وتعظمون
لفـضائلكم وادبكمt فـاحذروا أن تتـغيـر حالكم الى الأسـوأt أما اذا كـانت تلك العظمـة متأتـيةً
من الرذيلة وسوء الخلق فعليكم أن تتـغيروا الى الأحسن. فبهذه فقط تكونون عظمـاء حقاً بقدر

ما تريدون».
ويقـول ايضـاً عن اولـئك اqتـشـبـث~ �ناصـبــهم الكاره~ تركـهـا: هؤلاء كـمــا يبـدو لايعـرفـون

الطريق ماداموا عاجزين عن السير بدون ادلاّئهم الذين يقودونهم فيها».
وعتب على اqواطن~ لأنهم يعيـدون انتخاب ع~ الرجال حكاماً فقـال: «من هذا يبدو لي إما

انكم لاتضعون في الحكم قيمة كبيرةt وأمّا ترون ان اللائق~ بالحكم قلة ضئيلة».
وقـال عن عدوّ له يحـيـا حيـاة العـار والرذيلة: «إن دعاء أمّ هذا الرجـل بأن تتركـه وراءها في
الحيـاة ا¼ا هو لعنة له لابركـة» وقال مـشيـراً الى رجل باع ارضاً تقع علـى ساحل البـحر كـان قد
tورثها عن ابيه: «لـقد كان عمله هذا مظهراً مـعبراً عن دهشتـه من كونه اقوى من البحـر نفسه
فما جرف البحر بكثـير من الجهد واqشقةt استنفذه هو شرباً بكثير من اليُـسر. واستقبل مجلس
الشيـوخ اqلك (يومينيس Eumenes) بكثير من الحـفاوة والفخفخـة عند زيارته روما وتنافس
وجـهـاء اqدينة ومـبـرزوها عـلى التـقـرب منه. وبدا (كـاتو) ينظـر اليـه بريبـة وحـذر. وسـمع أحـد
القريب~ من الضيف يقول لـه متزلفاً ان اqلك طيب جداً كثير الحـبّ للرومان. فعلّق (كاتو) على
العــبـارة قــائلاً «قـد يكـون الامـر كــذلك لكن هذا اqلـك الحـيــوان هو نوع± من اكلة لحــوم البـشــر

بطبعه»(٩).
وتلك حقـيقـة لامراء فيـهاt فليس ب~ اqلوك من zكن مـقارنتـه بــ(إپامننداسt او پريكليس)

.(Barcas باركاس) لقّبqاو هميلقار) ا tأو �ستوكليس او مانيوس كيوريوس
وكـان يردد القول أن اعـداءه يحـقـدون عليه لأنه يرى مـن واجبـه أن ينهض مـبكراً يومـياً قـبل
بزوغ الشـمس لينـكب على تصـريف شـؤون البـلاد مـهـمـلاً شـؤونه الخـاصّـة. ويخـبـرك أيضـاً أنه
يفضل أن يحرم اqكافأة عن عملٍ حسن يؤديهt على أن يعاني عقوبة عن عمل سيء أتاه. وأنه
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لقادر على ان يصفح عن كل مذنبt إلاّ نفسه.
tاولهـما مـصاب بداء النقـرس tٍكـان الرومان قـد بعثـوا بوفد الى (بـيثـينيا) مـؤلف من ثلاثة
وثانيهما قد اجريت في رأسه عملية قصّ عظام الجمجمة trepamed. والثالث لايفضل اqعتوه
: «ان الرومــان أرسلوا وفـدا بلا اقـدام ولا رأس ولا بكثـيـر. فـعـقـبّ (كـاتو) على ذلك ضـاحكاً
قلب. وقوبل اقتراحه بخصوص اqنفي~ الأخائي~(١٠) �عارضة (سكيپيو) بسبب (پوليبيوس)
ونجم عن ذلك مناقشة طويلة حامـية في مجلس الشيوخ بعضهم يحبذ عـودتهمt وبعضهم يحبذ

ابقاءهم فنهض (كاتو) واقفاً وادلى ببيانه هذا:
- أسنبقى هنا جـالس~ طوال اليومt وكأن لا عـمل لنا إلاّ شحذ قـرائحنا وكدُّ ادمغـتنا لنقرر هل
يجب أن يـقـوم الـناس هنا بحــمل هـؤلاء اليــوناني~ الهــرم~ الـى قـبــورهمt أم الـنّاس في

(آخائÍا)?
وبعد أن فاز اقتراح عودتهم بالتصويت بدا بعد أيام قلائل وكأن أصدقاء (پوليبيوس) كانوا
يريدون أن يتقدموا الى المجلس باقتراح آخر لاعادة حقوق وامتيازات هؤلاء اqنفي~ التي كانت
لهم في (آخائيا)t واقبلوا على (كاتو) تحددهـم هذه الغاية لاستطلاع رأيه في اqوضوع فأجاب

باسماً:
- ما اشـبه (پوليبوس) بـيوليسيـوس. بعد أن نجا من عـرين (سيكلوپه Cyclope)t كأنه يريد

أن يعود اليه ثانيةً لإنه نسيَ قبعته وحزامه هناك.
وتعوّد ان يردد ايضاً ان حكماء الناس يستـفيدون من اغبيائهم اكثر ºا يستفـيد الاغبياء من
الحكمـاء. لأن الحكـمـاء يجـتنبـون اخطاء الاغـبـيــاء في ح~ يسـتنكف هؤلاء عن تـقليـد اعـمـال
الحكمـاء الجـيدة. وهو يقـر ايضـاً أنه اكـثر مـيـلاً وانجذاباً الى الـشبـان الذين يحـمـرون خجـلاً ºن
يصفـروّن. وانه لم يرغب قطّ في جنديّ يحرك يديه كثيـراً في اثناء السير ويحـرك قدميه كـثيراً
: «ما الفائدة في اثناء القتال او ان شـخيره اعلى من صيـاحه. وسخر من رجل بدين بط~ قـائلاً
التي تجنيها الدولة من جسم رجلtٍ استحوذ كـرشه على كل ماب~ لُهاته وحقوبه? ورغب شخص
غارق في ملذاته وشـهواته أن يتـعرّف به فاعـتذر منه بقوله أنه لايـعاشر رجـلاً سقف حلقِه اكـثر
احـساسـا من قلبه. ويقـول ايضـاً أن روح العاشق تحـيا في جـسم آخـر. وانه لم يأسف في حيـاته

كلها إلاّ على ثلاث: الأولى أئتـمانه امرأة على سِـرtٍّ والثانية سـفره بحراً في ح~ كـان يستطيع
. وتوجه السفـر بّراً. والثالثة قضـاؤه يوماً كامـلاً دون ان يكون لديه ارادة على القيام بعـمل هامٍ

بالقول الى رجل شيخ اقدم على عملٍ دنيء:
- ايهـا الصـديقt ان الشيـخـوخـة نفـسهـا فـيهـا من العـيـوب مـا يكفيt فلا تـضف اليهـا عـيب

الرذيلة.
وخاطـب تريبيـوناً عرف بأنه يدسّ السُّم للآخـرينt ح~ زادت لجاجـته واحـتدم في اثناء تقـدzه

لائحةً يريد أن تسنّ قانوناtً صاح به قائلاً:
- رويدكَ أيهـا الشابt فلست ادري ايهـما افـضل. أشـربي ما تخـرجه يداك. أم تصـديقي على

لائحة تقدمها?
وقدح فيه شخص يحيا حياة بذخٍ ودعارة فقال له:

- ليس ثم تكافؤ بـينك و بيني. فانت تطيق سمـاع الكلام البذيء بسـهولةt مثلمـا تلفظه. أما
أناt فكرهي في لفظ مثله يعادل عدم اعتيادي سماعه.

ذلكم هو اسلوبه في التعبير عن افكارهt تجده واضحاً في مأثور اقواله.
انتخـب قنصلاً مع صديـقه وصفـيهّ (ڤـاليريوس فـلاكّوس)t ووقع من نصـيبه حكـم ذلك الجزء
من اسپانيا الذي يطلق عليه الرومان صفة "الأدنى". وهنا بينما كان منشغلاً في اخضاع بعض
القـبـائل بالقـوةt وضـمـان ولاء الاخـرى بالل~ والحـسنىt بوغـت بجـيش جـرارٍ من البـرابرة يهـجم
عليـهt وبان مـاثلا خطر طرده من البـلاد طردة غـيـر مشـرّفـة. فطلب من جـيـرانه (الكلتـيبـيـري~
Caltiberians) اqعونة عليهم. فاشترطوا عليه أن يدفع لهم مائتي تالنت اجراً على اqساعدة.

فـضجّ الكلّ واسـتنكروا نـزول الرومـان الى مـسـتـوى وعـد البـرابرة �كافـأة على مـعـونتـهم. فـردّ
(كـاتو) قـائلاً: "ليس في هذا ضـرر أوعـار فان نحن انـتصـرنا دفـعنا لهم من جـيب العـدوtّ وإن
حلّت بنا الهزzة لايبـقى من يطالب باqكافأة ولا من يدفعـها». على انه انتصـر انتصاراً ساحـقاً
وربح اqعركـةt وبعدها حـالفه الحظ وراح ينتـقل من نصرٍ الى نصـرٍ. حتى قـال (پوليبـيوس) في
غـضـون قــيـادته هناكt هدمت بـيـومٍ واحـد اسـوار كل اqدن الـتي تقع على هذا الجـانـب من نهـر
(بيـتـيس Baetis)(١١). وكـان اغلبـهـا آهلاً باقـوام مـحـاربة. ويذكـر (كـاتو) بالذات. ان عـدد
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اqدن الاسـپـانـيـة التي اسـتـولى عـليـهـاt يزيد على عــدد الايام التي قـضـاها هـناك. وليس هذا
(١٢). ومع ان الجنود القول مـجرد مبـالغةٍ وتباهٍ اذا كـانت الفترة التي قـضاها تبلغ اربعـمائة يومٍ
: ان غنمـوا اسـلاباً كـثيـرة جـداtً الاّ انه وزع على كل واحـدٍ منهم پاونـداً واحداً من الـفضـة قـائلاً
عودة الكثرة من الرومـان الى بلادهم ومعهم فضـةt لهو خير من عودة قلةٍ ومـعهم ذهب. ويؤكد
: "ليس هو بالذاتt انه لم يـضع يده على شيء ºا اغـتنم غـيـر مـا أكله وشـربه ويـسـتطرد قـائلاً
لأني أعـيب علـى اولئك الذين يريدون الإفـادة من هـذه الأسـلاب. لكنيّ افـضل منـافـسـة اشـجع
الناس في شـجـاعـتـهمt على منافـسـة اغنى الناس فـي ثرواتهمt او أطمـعـهم في امـوالهم". ولم
تكن أنفـته هذه قاصـرة على نفسـهt بل تعدتهـا الى خاصـته واقـرب من في معـيته. وكـان لديه
خمـسة من الخـدم في الجيشt احـدهم (پاكوس Paccus) الذي ابتاع ثلاثـة صبيـان من الاسرى
لنفـسه ومـا أدرك ان سـيده علم بالأمـر حـتى شنق نفـسه خـوفاً من مـثـوله امامـه. فـباع (كـاتو)

الصبية وقيد بدل بيعهم ايراداً للخزينة العامة.
كـان (سكيـپيـو) الكبـيـر عـدوّاً له وكـان يرغب في ان يضع امـامـه العقـبـات وهو يصـرف كل
الامـور بنجـاحٍ ودرايةt فــعـمل على أن يتـسلّم مـقــاليـد الحكم في اسـپـانيـا وافـلح في ان يكون
خليـفـة له هـناك: فـأسـرع الى البـلاد لينهـي فـتـرة حكم (كـاتو). فـعـاد هذا الى الـوطن بعـسكر
قافلةٍ يتألف من خمسة ألوية Cohort وخمسمائة خـياّل. وهزم وهو في طريق العودة اللاچيتان
Lacetanious(١٣)t واخـذ منـهم سـتـمــائة من الجنود الهــارب~ وأمـر بقطع رؤوســهم جـمـيــعـاً.

ويظهر أن عمله هذا اسخـط (سكيپيو) وكان موضع استنكاره. فـعلق (كاتو) (متظاهراً بالحط
من نفسه على اسلوب السخر) بقوله:

- ان رومـا لتـزداد عظمـة عـندمـا يأبى أرفع الرجـال صـيـتـاً واعـلاهم شــرفـاً - النزول من مـقـام
البطولة الأول للخامل~ اqغـمورينt وعندما يقـوم عامة الناس (وهو منهم) �نافـسة أشرف

الناس واعرقهم محتداً ومولداtً في ميادين البطولة.
وعندما صوّت مجلس الشـيوخ على إقرار اعمال واجراءات (كاتو) في اسپـانيا وعدم احداث
t±وا¼ا بطالـة وكـسل tأي تغـيــيـر فـيــهـا. آخـر حكـم (سكيـپـيــو) هناك; فـلا هدف لـه ولا غـاية
فـانخـفض رصـيـده اكـثـر من (كـاتو) بـكثـيـر. وظل (كـاتو) مع هذا مـتـمـسكا باعـنة الفـضـيلة
لايرخي قبـضته عنهـا كما قـد يفعل كثـيرون ºن لايناضلون لأجل الفضـائل بحد ذاتهاt قـدر ما

يناضلون في سبـيل المجد الزائلt اولئك الذين بلغـوا أرفع اqناصب كمنصب القنصليـةt ومنحوا
شرف مـوكب النصرt تراهم يقـضون بقيـة حياتـهم في كسل وتعاطي مـسرات الحـياةt ويبتـعدون
عن الحياة العامـة وينفضون ايديهم من السياسة. لكنه وهو الذي منح شـرف موكب النصرt كان
كمن دخل مـعتـرك الحياة السـياسيـة لأول مرةtٍ مـتعطشا للـمجد والشـهرة من معـ~ منصب آخر
فيبذل فيه أقص مجهوداته كـأنه في اول انطلاق له. والى جانب هذا فانه ما انفكّ يبذل خدماته

qواطنيه واصدقائه على الصعيد العام ولم يتخلّ لا عن مهنة المحاماة ولا عن الجندية.
رافق (طيــبــاريوس ســمــيــرونيــوس) مــعــاوناً ورئÍس اركــان لـه عندمــا ســار إلى (ثســاليــا)
والدانوب(١٤). وزامل (مــانيــوس أچيليــوس Manius Acilius) �نصـب (تريبــيــون) في حــربه
(انطيـوخوس) الأكبـر في بلاد اليونـان. وكان (انطيوخـوس) قد اوقع رعـباً في قلوب الـرومان لم
يوقـعـه بهم أحـد غيـره باسـتـثناء (هنيـبـعل) فـقـد اعاد السـيطرة الأولى عـلى آسيـا كلهـا تقـريبـاً
(Seleucus Nicator سلوقــوس نيـقــاطور) اي كل مــا كــان تحت سـيطـرة tواخــضـعــهـا لحكـمـه
واخـضع اقوامـاً محـاربة عديدة من البـرابرة. حتـى استـبدت به الرغـبة في مـقارعـة الرومان كـأنهم
آخـر من بقي جــديراً بقـتـاله. ولهـذا عــبـر من آسـيـا مـتـذرعــاً بحـجـة ظاهرها مـقــبـول. هي تحـرير
اليـوناني~. ولم يكن اليـونانيـون في الواقع بحـاجـة الى تحـريرt اذ لم zرّ زمن طويل على تحـررهم
من ربقـة اqلك فيليب واqقـدوني~t ونيلهم استـقلالهم وºارسـتهم حـقوقـهم وتطبيق شـرائعهم وفـقاً
لهـواهم بفـضل الرومـان وسـمـاحـتـهم(١٥). فـغلت مـراجل الثـورة في اليـونـان كلهـا وعـمت الفـتنة
وأفـسـدتهـم الآمـال التي بثـهـا فـي نفـوسـهم رؤوسـاء اqدن وزعــمـاؤها �سـاعـدة اqلـك لهم. و�كن
(تيطـس فْــلامنـينوس Titus Flamninus) (كــمــا دونّـا في ســيــرتـه) من قــمع كـل مــحــاولات
Pa- واخضع (كاتو) الكورنثي~ من سكان (پاتروي tالمحرض~ على العصيان دون صعـوبة تذكر
troe) و(ايجيوم Ægium) وقضى ردحاً مـن الزمن في آثينا. وثم خطبة له قيل ان نصّـها مازال

موجوداً كان قـد ألقاها على الآثين~ باللغة الاغريقية. عـبرّ فيها عن اعجابه بفـضائل الأغريقي~
القدماء واحترامه لهاt وب~ّ أنه جاء وهو يطفح سروراً qشاهدة جمال مدينتهم وعظمتها…

إلاّ أن هذا الخـبر مـختلـق من أساسـه. لأنه تكلم مع الآثني~ عن طريق مـتـرجم لا لجهله اللغـة
اليونانيـةt بل أنه كان يقـصد اطهار اعـتزازه بلغة بلاده. والاسـتخفـاف باولئك الذين لايعجـبهم
شيء الاّ اذا كان مكتوباً باليونانيـة. ومازح (پرستيميوس ألبيتـوس) الذي كتب تأريخاً باللغة
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: لاشكّ انه يتـأهل الإعانة لو ان تأليـفه اليونانـية وطلب لنفسـه إعانةً على مـجهـوده هذاt قائلاً
قد فُرض عليه فرضاً صريحا �وجب مرسوم (امفكيتوني)!.

ويقول (كاتو) أن الآثني~ أعُجبـوا بسرعة كلامه وحماستهt لأن اqترجم كـان يتأخر كثيراً في
ترجمة ما يقولهt مع اختصار شديد ويزعم أن كلمـات الأغريق تخرج من شفاههم عموماtً بينما

نبنع كلمات الرومان من قلوبهم.
كان (انطيـوخوس) قد احـتل بجيـشه سائر اqمـرات الضيقـة حول (ثرموپـيلي)t ثم انه اضاف
متاريس ومـوانع جدارية اليه فزاد من مناعـة اqوقع الطبيعية وعـسكر فيه متـوهما أنه فعل كل
مـايجب فـعله لتـحـويل اتجـاه الحـرب عنـه إذ كـان الرومـان والحق يقـال قـد بلغـوا حَـدَّ اليـأس في
امكانهم اقـتحام اqمّـر. إلاّ ان (كاتو) راح يقلّب في ذهنه مـوضوع اqسافـة التي قطعهـا الفرس
في اqاضي والـدورة التي قـامـوا بـهـا للوصـول الـى هذا اqوقع بالذات. ثم تـقـدمّ ليـلاً بقــسم من
الجـيشt وفـيـمـا هو يُصـعّـد اqرتفعt ضلَّ الدليـل (وهو من الاسـرى) سـبـيله وطفق يروح ويغـدو
على غير هدىً في ºرات وشعاب غير مطروقـة شديدة الانحدارt فشاع الخوف في نفوس الجنود
وخـارت عـزائمـهم وأحس (كـاتو) بالخطرt فـأصـدر أمـراً بالوقـوف حـيث هم واخـذ مـعه شـخـصـاً
tوهو خـبـير± لايشـق له غبـار في تسلق الجـبـال (Lucius Manluis لوچيـوس مـانليـوس) يدعى
فـتـقدمـا سـويّةً بغـاية الصـعوبةt مـسـتـهدفـ~ لأعظم الخطر في ذلك الليل الحـالك الذي خـلا من
ضـوء القمـرt يجـوسان خـلال شـجر الزيتـون الجـبليَّ والصـخور الوعـرة اqتـحدرة الزلقـةt لاتلتـقى
ابصـارهمـا الاّ بالظلام واqهـاويt حـتى عـثـرا على شـعب صـغـيـر ظّناه يؤدي بهـمـا الى الاسـفل
حيث يقوم مـعكسر الأعداء. وهنا وضعا بعض العـلامات على عددٍ من(١٦) القمم البارزة التي
تتوّج جبُيل (كالليدرومون Calledromon) ثم كرّ كاتو راجعاً ليقود الجيش نحو الشِعْب الذي
اكـتشـفاه مـهتـديا بالعلامـات حـتى بلغوه فـتوقـفوا قلـيلاً ومـا أن بداؤا السيـر حتى غـابت آثار
الشـعب واختـفت في منحدرٍ فـضاقت بهم النفـوس وركبـهم خوف جـديدt ولم يدركوا انهم كـانوا
t±وترامت الى اسماعـهم اصوات tثم اخذ الصـبح ينشر قليلاً من الضـياء tعلى مقـربة من العدو
tقدمـة يحتلون أسـفل الصخرة. هنا اوقف (كـاتو) قواتهqثم تبدت لهم خنادق الاغـريق وحرس ا
وأخبر جنود (فيرموم(١٧) Firmum) دون البقية بأنه يريد أن يكلمهم كلاماً خاصاً فقد عهدهم
في اqاضي مخلص~ تواق~ الى القتـال في كل ح~. فجاؤا واتخذوا مواقعـهم حوله في صفوفٍ

متدانيةt فوجه اليهم الأمر التالي:
- اني لأرغب في اقـتناص اسـير واحـدٍ من العـدوّ. لاسـتخلص منه بـعض اqعلومـات عمن يقـوم

على حراسة اqمّر; كم هو عددهم وما هي خطتهم وبايّ نظام واستعداد سيقابلوننا?
ثم استطرد يقول:

- على ان عـمليــتنا الوشـيكةt يجب ان �تــاز بكثـيـر من الخـفّـة والجـرأةt علينـا ان نهـجم مـثل
هجمة الاسد وهو يثب على حيوان شديد الحذر والنفار.

ومـا ان أنهى قـوله حـتى انحـدر (الفيـرمـيّـون) من اعـالي الجـبل وفـاجاؤا الحـرس بغـتـةً وعلى
غفلةٍ منهـم فأوقعـوا الهلع في نفوسهم وفـرّقوهم ايادي سبـأt وأسروا واحداً مـنهم وجاؤوا به الى
(كاتو) فـعلم منه أن بقية القـوات معسكرة في مـضيقt وهي ملتفـة حول اqلكt وأن الربايا في
أعلى القـمم هي نخبـة من جنود (الإيتـولي~) يبلغ عـددهم ستـمائة. فـاسـتهـان (كاتو) بعـددهم
الضـئيـلt واعتـمـد على عامـل اqفاجـأةt فـانتضـى سيـفـه وحذا جنوده حـذوه وحـملوا عليـهم ب~
الصراخ ودوّي الأبـواق. فما شـاهدهم العدوّ ينحـدرون عليه من القـمم حتى ولىّ الأدبار والـتحق
بالقـسم الاكـبـر فـاوقع الفـوضى في صـفـوفـهم واخلّ بنظامـهم. وعندمـا كـان (مـانيـوس) زمـيله
يقــتـــحم الاســتــحـكامــات في الاســفـلt ويدفع بزخـم قــواته خــلال اqمـــرات الضــيــقـــة اصــيب
(انطيــوخـوس) بحــجـرٍ حطمّ اسنـانهt ولم يتـحــمل آلامـه الشــديدةt بل ألوى عنـانه وهربt ولم
تصمـد  اي وحدة من جيـشه امام صـولة الرومان بسبـب وعورة اqسالك وكـثرة اqستنقـعات ذات
الاغـوار العمـيـقة واqـنحدرات الصـخـرية الحادة التـي كانت تتلقـف في احشـائهـا كل من تزل به
القدم. كـما ان الفارين اخـذوا يتدافعـون باqناكب ويتزاحمـون على تلك اqمرات الضـيقة فـيُهلِك

بعضهم بعضاً ناهيك بخوفهم من سيوف الرومان وضرباتهم القاصمة.
لم يكن (كــاتو) كـمـا هو مـعــروف عنه يزهد في اي مـديـح يوجّـه اليـهt وندر انه اقــتـصـد أو
أمسك عن التفـاخر بعمل بطولي او مأثرة حـققها. اذ كـان مؤمنا بأن حب اqديح طبيعـة ملازمة
لجـلائل الأعـمال. لذلك كـنت تراه بعـد هذا النصـر وقد تاه عـجـبـاً وانتفـخ زهوا وذكر عن نفـسـه
قائلاً ان من رآه في ذلك اليوم يطارد الاعـداء ويصرعهمt مستعد± للتـأكيد بأن (كاتو) لم يكن
مديناً لوطنهt قـدر ماكان وطـنه مديناً لهt ويضيف الى قـوله هذاt أن (مانيـوس) القنصل أقبل
عليه رأساً وهو ثمل بخـمرة القتالt واحتضنه مدة طويلة حـتى امتزج عرق جسميـهماt ثم صاح

قائلاً: انه والشعب الروماني كافةt لعاجزان عن مكافأته �ا يعدل بطولاته!
وأرسل الى رومـا عـقب اqعـركـة ليكون الرسـول الـذي يحـمل لهـا انبـاء النصـرt فـواتتـه الريح
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وبلغت بـه (برنديزيوم)t ومنهــا وصل (تارنتــوم) في يوم واحـدٍ. وانجــز رحلة امـدها اربعــة ايام
اخـرى ليـصل رومـا ويتـحـفـها بأولـى انبـاء النصـرt فأفـعم اqديـنة غـبطة ومـلأها بقـراب~ الشكر

وغرس في قلوب الشعب الاzان بامكانهم السيطرة على كل برّ أو بحر يريدون.
هذا على وجــه التــقـريب كل أعــمـال (كــاتو) العــسكرية العظيــمـة. وبـانتـقــالنا الى مــيـدان
السياسة والأعـمال اqدنيّةt يطالعنا اولاً برأيه في واجب الدولةt فيقـول أن من أهم واجباتها هو
تعقيب المجرمـ~ ومحاكمتهم وادانتهمt وقـد ترافع بالذات ضدّ الكثيرين واتهّم كثـيرين وساعد
الآخـرين على تهيـئـة اسبـاب اتهامـهمt بل و�ادى الى حـد دفع وتحريض بعـضـهم على الشكوى
كـما دفع آل (پتـيلي Petilii) الى اتهـام (سكيپـيو)t غيـر أنه عجـز عن تحطيمـهt اذ وقف نبل
أسرتهt وجبروت عقله الحقيقي حائلاً دون ذلكt وامكنه أن يطأ التهم التي وجهت اليه بقدميه.
واخيـراً كّف (كاتو) عن التعرض له. بيـدأنه انحاز الى صف متـهمي اخيه (لوشـيوس) ونجح
في استصدار حكم بادانته وفرض غرامة باهظة جداً يدفـعها الى الدولة. معجز عن دفعها وكاد
يزجّ في السـجن لو لم يتـخلص من الغـرامـة بالغـاء الحكم عندمـا تدخل تريبـيـونات (مفـوضـو)

الشعب لصالحهt وبعد كثير من الضجة واللغط.
وقيل ايضـاً أن (كاتو) لقي مـرةً في الساحـة العامةt شـاباً �كن من فضح وهتك سـمعـة عدوٍّ
لأبيـه اqتـوفيt فـاقبل علـيه مـصـافـحاً وقـال له: «هذا مـا يجب ان نقـدمـه قـرباناً qوتاناt لا أن
نقـدم حُملانـا ومعزاً بـل دموع خصـومهمt واحكـاماً بادانتـهم». بيد أنه لم يسلم هو من الاتـهام
اثناء ºارســتـه الشـؤون العــامـة. ولو أن قـدمـه زلـت به أقل زلة واعطى خـصــومـه اصـغـر حــجـةٍ
لاسـتـهدف لخطر تـقدzه الى الـقضـاء. ويروى أنه سَلُم مـن خمـس~ تهـمـة على أقل تقـدير. وفي
مقـدمتـها وهو آخرها تهـمة الصـقت به وهو في السادسـة والثمان~ مـن العمرt قـال عنها قـولته
الشهيـرة جداً: «انه qن الصعب عليـه وهو الذي عايش جيلاً من الناس ان يدافع عـن نفسه الآن
امـام جـيلٍ اخـر». ولم تكن هذه آخـر وقـفـةٍ له امـام القـضـاء اذ تقـدم بعـدها بـأربع سن~ وله من
(١٨)- باتهامٍ لـ(سـرڤيليوس غـالبا Serviluis Galba)t وعلى هذا نرى ان العمـر تسعون عـاماً
حيـاته العملية امـتدت لتسـتغرق ثلاثة اجـيال بشرية كـاملةt مثل (نسطور) ان جـاز لنا القول.
فـقد رأيـناه يخوض فـي خصـومـات عـديدة حول شـؤون الدولة مع (سكيـپـيـو) الاكبـرt ووجـدناه

يواصلها مع (سكيپيو) الاصغرt الحفيد اqتبنى لأولهماt والابن الحقيقي (لپاولوس) الذي قهر
(پرسيوس) واqقدوني~.

بعــد مـــرور عــشــر سن~ علـى تسنمّ (كــاتـو) منصب الـقنصلt عــاد يـرشح نفــســه لوظـيــفــة
(الچنصـور) وهو �ثـابة نهـاية التـكر® وشـرف الخدمـة. وارفع منـصب مـدنيّ في الدولة إن صح
القـولt فمن ب~ السلطات الكـثيـرة التي انيطت بصاحـبهt سلـطة التحـقيق في حـياة كل انسـانٍ
tوسلوكه الشخصي. فـقد كان الرومان يرون أنه لايجمل بأن يترك الحـبل على الغارب للمواطن
يتزوج من يشاء ويربي أطفاله وفق هواهt ويقيم اqآدب ومجالس الراح كما يشتهيt الاّ ويكون
للدولة كلمة فـيه. لأن مصـلحتهـا تقضي بالتحـقيق والتدقـيق منه عن سلوكه واخـلاقه التي هي
أســـرع بالـظهـــور في مـــثل هـذه الامـــور علنـا وفي وضح الـنهـــار. ولهـــذا اخـــتـــاروا اثنـ~ من
الپـاتريشي~t وواحـداً من العـامةt لوظيـفة الـرقابة والتـقو® والعـقـابt ان اشتط احـد± في حيـاة
اللذة والتهتّكt أو حاد عن السلوك العام اqعتاد في الـبلادt ويطلق على القائم باعباء الوظيفة
اسم (چنصـور). ولهم صلاحـية مصـادرة حصـان من راكبـه. وطرد اي عضـو من اعضاء مـجلس
الشـيوخ لايعـيش عـيشـة لائقةt أو يخـرق حـدود النظام العام. ومن واجـبـاتهم ايضاً أن يحـددوا
ثروة اqواطـن. وان يدونوا في ســـجل خــاص صــفـــة اخــلاق اqرء وزمـن مــولدهt هذا الى جـــانب

صلاحيات أخرى كثيرة.
لذلك عـارض نقـبـاء الأشـراف وزعـمـاؤهم في ترشـيح (كـاتو) واثـاروا بدافع سـخطهمt طبـقـة
الپــاتريشـي~ الـذين عـدّوا رفع اشــخـاص ٍ لاأصل نـبـيل يدعــمـهم الـى اعلى درجـة من الـسلطة

والتكر®t �ثابة سبةٍ وعارٍ لشرف الكل.
أماّ مـن كان يدرك شـرّ أعمـالهt ومدى خـرقه قوانـ~ البلادt وامـتهـانه مقـدساتهـاt فقـد سرى
الخوف في نفسه من صرامـة الرجل الذي لاشكّ في انه سيكون قاسياً غير مـساوم. فقلبوا الأمر
من شـتىّ وجـوه واجـتمـعت كلـمتـهم على تـقد® سـبـعـة مـرشـح~ ضدّه. فـراحـوا يغـرون الشـعب
وzنونه بشـتى الوعـود ويعلـلونه بأطيب الآمـال حـتى لكان الشـعب يريد حكمـاً مـتـهـاوناً سـائبـاً
يسرح فيه الاشرار وzرحـون. أما (كاتو) فناقضهم في الدعوة لنفسهt ولم يعـد الشعب بتسامح
أو ليونةt بل هددّ فاعلي الشـر بسوء اqصير علنا واوضح نيته بصراحـة من منبر الخطابةt قائلاً
ان اqدينة بحــاجـةٍ إلى تطهـيــر شـاملٍ عـامٍ وناشـد حكـمـة الشـعب وادراكـهt بالاّ يـخـتـار الارحم
tنشــود من طبـقـة العـامـةqبل أشـدهم صــرامـة وغـلاظة. وانه هو الطبـيب ا tوالأرقّ من الأطبـاء
و(ڤاليـريوس فلاكوس) من طبـقة الپـاتريشي~. وانه qتأكـد بأنهما سـيقـومان بعمل طيب مـعاً.
وسـيقطعـان أوصـال التهـتك والتـرف وحرقـها كـمـا كانت نهـاية افـعى (الهيـدرا hydra). وزاد
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قـائـلاً أن بقـيـة اqـرشـح~ لاينشــدون الفـوز بـالوظيـفــة بدافع حـسن الـقـصـدt فــهم يخـشــون من
سيمارس واجباتها وفقاً لقواعد الحق والعدلt كما هو واجب.

وكـان الشـعب الرومـاني شـعبـاً عظيـمـاً حـقـاtً جديراً بـعظمـاء الرجال زعـمـاءً له وقـادةt اذ لم
يخشَ صـرامة (كاتـو) ولا قطوب وجهـه وجهامـتهt وأبى انـتخاب ذوي الـوعود الخلابة والـوجوه
الصـبـوحـة البـاشـة اqستـعـدين للقـيـام بكلّ شيء فـي سبـيل فـوزهم. وانتـخـبـوه مع (ڤـاليـريوس
فلاكـوس) اي انهم عملوا بنصـيحتـه التي قدمهـا لهم وهو مرشحt كأ¼ا كـان حائزاً سلطةً فـعلية

للأمر والنهي قبل انتخابه!
وكان من اولى اعـماله تعـي~ صديقه وزمـيله (لوشيـوس ڤاليريوس فـلاكوس) رئيـساً لمجلس
الشيوخt وطرد عـددٍ من الاعضاء بينهم (لوشيوس كوينتـوس) الذي تولى منصب القنصل قبل
سبع سن~. وهو أخ± (ليـتطس فلامنينيوس) قـاهر اqلك فيليب وهذا بحد ذاته شـرف يعلو شرف
القنصليـةّ. وكـان سـبب طرده مـن المجلس كـمـا يلي: كـان يرافق (لوشـيـوس) في سـائر قـيـاداته
التي أوكلت لهt شـاب± غـرانق في مـيـعـة الصـبـاt وقـد تعلق به ومـنحـه سلطات هامـة وجـعل له
مكانـة عنده تزري �كانـة اعـزّ اصــدقــائه وأدنى اقــربائه. واتـفق أن عُ~ (لوشــيــوس) حـاكــمــاً
بصلاحـية قنصلt في احـد الأقاليم الرومـانية فلم يفـارقه الشابt ومـرة كانا في مـجلس شراب
فـراح هذا يغـرق لوشـيوس كـعـادته بفـيض من اqلق واqداهنـة ب~ الكأس والطاس. وºا قـاله انه
شـديد الحبّ له الى حـدٍ انه كـان في روما عـرض± للمـصـارع~ «وأنا لم اشـاهد عـرضاً كـهـذا في
حـيـاتي وكنت عظيم الشـوق لحـضـوره ورؤية رجلٍ يقـتل فـيـهt الاّ إني تركت ذلك وخـفـفت اليك
بأسرع ما امكنني». فاراد (لوشيوس) ان يعوض له ايثاره وصدق عواطفه وقال مطيّباً خاطره:
«لاعليك بهــذا ولا تكتـئÈَّ فـبـإمكانـي تدبيـر الأمـر لك» وأمـر أن يؤتى الى اqـأدبة حـالاً بأحـد
المحكوم~ باqـوت. مع جـلادٍ وفـأس. وسـأل الشـاب أيريـد مـشـاهدة تنفـيـذ حـكم اqوت فـأجـاب
الشـاب "بلى". فـأمر (لـوشيـوس) الجـلاد بقطع رقـبـة المحكوم. ذكر هـذه الحادثة عـدة مـؤرخ~.
وجعل (شيـشرون) (كاتو) يرويها بلسانهt في كـتابه اqوسوم de Senectute. إلاّ ان (ليڤي)
يزعم ان المحكوم كـان جندياً غاليـاً هارباً من الخدمـة. وان (لوشيـوس) هو الذي قتله بيـدهt ولم

zت بفأس الجلاد. وهذا ايضاً ماورد في خطبة (كاتو).
خلفّ طرد (لوشـيـوس) من المجلس أثراً عـمـيـقـاً في نفس أخـيـه فـاسـتانف الـقرار للـجمـعـيـة
العـمـومـيـة. وطلب ان يتـقـدم (كـاتو) من جـمـهـور الشـعب ليـدلي بالاسـبـاب التي حـملتـه على
اصــدار قــراره. وqـا بدأ يروي حــادث اqـأدبة عــجلّ (لـوشــيــوس)(١٩) بإنكـارها أصــلاtً الاّ ان

(كاتو) تحـداه باجراء تحـقيق رسميtّ فـرفض وتراجع وبهذا عُـدّ مستـحقاً للطـرد. ومَرَّ زمن± على
ذلك وفي ذات يوم كـان ثم عـرض± في اqلـعب وشـوهد (لوشـيـوس) zرّ باqقـاعـد التي اعـتـاد ان
يحتلّهـا القناصل السابقونt ويعبـرها ليجلس في معقـد بعيد فأثار بعـمله هذا عاطفة الجـماهير
فراحت بكثـير من الهتـاف والضجة تطلب منه الدنو والجلوس في الصـف الأمامي محاولةً جـهد

امكانها تصحيح واحصلt وازالة أثرة في نفسه.
وعـمد (كـاتو) ايضاً الى طـرد (مانيليـوس) الذي كان الـشائع انه سـيحـتل منصب القنصليـة
في الدورة التـاليـةt لأنه قـبل امـرأته علنا وعـلى مشـهـدٍ من ابنـته. وقـال (كـاتو) مـعـقـبـاً على

العمل:
- وأمـا عن نفـسي فـان زوجـي لاتأتي الى ذراعي الاّ عندمـا ينطلـق رعـد± شـديدt فـيكون مِـزاح

(جوپتر) معي باطلاقه رعودهt مدعاة سرورٍ ليَ!
tٍعلى أن مـعاملتـه (للوشـيوس) الآخـر الذي هو أخو (سكيـپـيو) وأحـدُ من مُنح موكب نصـر
اثارت السـخط العـام علـى (كاتـو)t إذ صـادر منه حـصـانهt وشـاع انه مـافـعل ذلك إلاّ بقـصـد
إهانة (سكيـپـيـو افريـقانوس) اqتـوفى. على ان اشـدّ الكره الذي نـالهt نجم عن حَـدّه كثـيـراً من
مظاهر البـذخ والتـرف العـام. فـبـعد أن فـسـد عـامـة الشبـاب بهـذا الداءt بدا من اqسـتـحـيل أن
يعـالج الأمر مـعالجـة مبـاشرةt ولذلك لجـأ الى حركـة التفـافٍ حولهt فـأمر ان يجـرى تقدير ثـياب
الخروجt والحلي النسّـائية والاثاث البيتـية التي تتجاوز قـيمتهـا الفاً وخمسـمائة دراخما بـعشرة
اضعاف قيمتهـا الحقيقيةt قاصداً رفع نسبة التخمـ~ على هذا اqلك لزيادة الضريبة عليه. كما
اصــدر مــرســومــاً يقــضي بدفـع ثلاثة (اســات) بالألف ضــريبــةً عـن كل صنف من اصـناف هذه
اqلكيةt ليسـتثقل الناس هذا العبء الزائد من الضرائبt ح~ يجـدون غيرهم ºن zلكون ثروات
مساوية لهم مـعفويّن منهاt وان بدا مظهرهم اكـثر فقراً واقلّ غنى منهمt بينمـا هم يدفعون ثمن
tاسرافـهم وبذخهم. ولهذا نجـد ان الحنق على (كاتو) لم يكن قاصـراً على دافعي ضريبـة الترف
بل تعـداهم الى اولئك الذين اخفـوا مظاهر ثروتهم وغناهم واخـفوا مظاهرها عن الانظار تخلـصاً
من الضـريبة. فـالناس بصورة عـامة يعـتبـرون الأمر الذي يؤدي بالنتـيجـة الى منعهم مـن عرض
ثرواتهم ومظاهر غناهمt مـساوياً qصادرتهـا وانتزاعـها منهم. لأن دلائل الغنى وكـثرة اqال تُرى
في الكـمــاليــات اكــثــر ºا تـرى في ضــروريات الحــيــاة. وهذا فـي الواقع هو الذي أثـار دهشــة
(أرسطون Ariston) الفـيلســوف أعني اعـتـبـارنا اولئك الذيـن تكثـر عندهم الكمــاليـات اكـثـر
رضىً وسـعـادة ºن حــازوا الكثـيـر من الضـروري واqفــيـد. فـقـد طلب احـد اصـدقــائه من الثـريَّ
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التساّلي (سكوپاس Scopas) أن يهديه شيئاً لايحتاجه كثيراً. فأجابه الغنّي:
- الحقـيقـة هي ان هذه الأشيـاء التي لا احتـاجها ولا انتـفع بهاt هي التي كـونّت ثروتي وزادت

في غناي.
وهكذا نجد ان الـرغبة في الغنـى لاتدفعهـا حاجـة طبيـعية فـيناt وا¼ا تنشأ بالأحـرى من حكم

مبتذل شانع يكوّنه اناس آخرون.
ورغم هذا كلّه راح (كاتو) القليل الاكـتراث �نتقـديه يزداد صرامةt فأمـر بقطع أنابيب اسالة
اqاء عن اولئـك الذين كـانوا يـسـتـحــوذون بوسـاطتــهـا علـى اqيـاه العــمـومـيّــة لارواء حـدائقــهم
ومنازلهـم. وحكم بهـدم كل البــيـوت التي برزت منـهـا الى الشـوارع الـعـامـة شـرفــات ونتـوءات
واجرى تخـفيـضاً في أسعـار التعهـدات اqتعلقـة بالاشغال الـعمومـية الى أدنى حدٍَّ ºكـنt بينما
. فنال كرهـاً على كرهٍ وعـمـد اشـياع حـزب رفع تخـمـيناتهـا لأجل جبـاية الضـريبـة الى اعلى حَـدٍّ
(تيطس فـلامـينيوس) فـي مجلس الشـيـوخ الى الغـاء كل التـعهـدات والاتفـاقات التـي عقـدها
tبـاني العـامـة وبيـوت الدين بدعـوى عـدم فـائـدتهـا للجـمـهـوريةq(كـاتو) في ترمـيم وصـيـانـة ا
ورفـعوا ايضـاً اشـدّ تريبـيونـات الشعب جـرأة الى إتهـامـهt وغرم تالـنت~ اثن~. كـذلك عارضـوه
مـعـارضـةً عنيـفـةً في قـضـيـة تشـيـيـده داراً للقـضـاء او مـا يدعـى (باسـيليكا Basilica)t أمر
ببنائـهـا على حــسـاب بيت اqال فـي السـاحـة الـعـمـومــيـة بالقــرب من قـاعــة المجلسt وسُـمــيت
«بورچيون Porcion» على اسـمه. ومع هذا كلّهt فـإن الدلائل كلهـا تشيـر الى أن الشعب كـان
راضيـاً بطريقة تصـريفه شـؤون وظيفـتهt وانها وهنا وجـه الغرابة - وقـعت موقـعاً طيـباً منهt اذ
عملوا له �ثالاً نصبوه في معبد ربّة الصحّة. ونقـشوا على قاعدته عبارة لم يأتوا فيها الى ذكر

قياداته العسكرية التي تولاها اثناء الحربt ولا موكب نصرهt وا¼ا قصروها على مايلي:
«كـان هذاt (كـاتو) الچـنصـورt الذي انتـشل بإجـراءاته الصــالحـة العـادلةt كـيـان

الجمهوريّة الرومانية عندما كان يشير الى الانحلالt ويغرق في حمأة الرذيلة»
قــبل أن يُـعطى هذا التـكر®t كــان يضــحـك من اولئك الذيـن يحــبــونّ هذه الاشــيـــاء قــائلاً:
«لايدري هؤلاء أن زهـوهم واعــتـزازهـم مُنَصبٌّ على فـنّ اqثــال~ والرســام~. في ح~ أن خــيــر
صورة هـي تلك التي يرسمـها اqواطنون لهـم في صدورهم» وqا كـان يدهشهم رفـضه القـاطع في
ان يُنصب له �ثـالt في حـ~ كانت الـتمـاثيـل تنصب لعـامـة الناسt فـانه يقـول لهم: ان سـؤالي
qاذا لايقام لكَ �ثال? هو خير واجدى من سؤالي qـاذا يقُام لك �ثال?» وبعبارة أخرى كان يكره
أن يقبل اqواطن النزيه �دح او ثناء يوجـه له إلا اذا قدّم الدليل الواقعي على نفعه للجـمهورية.

tاو يعـابون على عــملٍ أتوه tوهو يقــول لنا: «ترى الواحـد مـن اولئك الذين يرتكـبـون خطأ مــا
: «ما أصح ما يطُلق على الذين يقلدون يقول على سبيل الاعتذار: مـا أنا بكاتو» ويقول أيضاً
اعـمـالي تقليـداً سـيئـاً - بكاتو الأعـسـر!» وكـان مـجلس الشـيـوخ عندما تحـزب الأمـور وتتـأزم
يشخص اليـه ببصره كما يشـخص البحارة الى ربان السفـينةt وكثيراً مـاكانوا يؤجلون البتّ في
الامـور الخطيـرة جـداً عندمـا يكون غـائبـا عن المجـلس. وهذا مـاشـهـد له الناس بهt وكـان نفـوذه
عظيماً في اqدينة وسمعته عالية لسنه وأqعيتّه في الخطابة والأسلوب الذي اتخذه في العيش.
كذلك كـان أباً صالحـاً وزوجاً ºتـازاtً بلغ الغاية فـي التدبيـر والاقتصـاد وسوف يكون حـديثي
في هذه الأمور مستفيضاً بعض الشيء �ا هو أهل للثناء عليه منها بسبب اهتمامه الخاص بها
tوان لم تكن من الاحداث الهـامّة في حيـاته العامة: تزوج أمـرأة كان شرف أصلهـا يفوق غناها
فمن رأيه أن الثريّ والكر® النسب يكونان على درجة واحدةٍ من الأنـفة والعجرفة إلاّ أن الثاني
منها zيل إلى الحـياء والخجل من الأمـور الوضيعـةt والزوج الأصيلة أكثـر طاعة لزوجهـا في ما
. وقـال ايضـاً أن البـعل الذي يضـرب زوجـه او وُلده إ¼ا يعـتـدي هو لائق حـسن من الزوج الغنـيةّ
على أقـدس حرمـةtٍ وهو يعتـبر الزوج الصـالح أجدر بالـثناء والتجلة من عـضو مـجلس الشيـوخ
البـارز. واكـثر مـا يعـجـبه فـي (سقـراط) حـيـاته القـانعة الوادعـة التي عـاشـهـا مع زوج سليطة

واولاد معتوه~.
ومـا ان ولد ابنه حـتى اتخـذ له عـادة التقـرب من زوجـه اثناء قـيـامـها بـغسله والـباسـه ثيـاب
القمـاطt عندما لايشغله عـمل هام إلاّ ما يتعلق منـها لشؤون الدولة. ولم تكتف بارضـاعه هي
نفـسـهـاt وا¼ا كانـت تلقم ثديهـا لأطفـال خـدمهـا حـتى تنشـأ عـلاقـة حبّ طبـيـعيـة فـيـهم لإبنهـا
برضعـهم الحليب نفسه. وqاّ بلغ الصبـيّ سنَّ التمييـزt اضطلع (كاتو) شخصـياً بتعليمـه القراءة
مع وجـود خادم يدعى (خـيلو Chilo) عرف بـتضلعـه في النحو وكـان يعلم كثـيراً من الـصبـية.
tنـاسب - على حدّ قوله - أن يؤنب ابه عـبد± او يجرّ أذنه عند اهمـاله دروسهqبيدانه لم ير من ا
كـمـا انه لـم يكن يرضى لأبنه أن يظلّ مــديناً لخـادمٍ بهـذه اqِنّة الـكبـرىt منةّ التـعليـم. فـقـام هو
بتـدريسه - كـمـا قلنا - علوم النحـو والقـانونt وبتدريـبه في العـاب الرياضـة (الجمـناستـيك).
ولقنهّ حذف الرمح واصول القـتال وهو مدرّعt وركوب الخيلt وأعطاه ايضاً دروسـاً في اqلاكمة.
ودربّه على تحملّ الحرّ والبردt والسّباحة في اقوى تـيارٍ واخطر الأنهار. كما ذكر ايضاً أنه كتب
دروساً في التـاريخ بأحرف كبيـرة بخطّ يده ليعلّمه بهـا شيئاً عن اسـلافه وشعبـهt حتى لايضطر
الى الخـروج من البيتt وكـان تحرزّه وحـذره من لفظ اي شيء قـبيح امـامهt لايقل عن تحـرزه من
لفظه امـام عـذارى الڤسـتـال اqقـدّسات. ولم يصـحـبه الـى الحمـام قطtّ وكـان هذا ما جـرى عليـه
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العرف عند الرومان. فـترى الأختان يجـتنبون الاستحمـام مع حَمّيهم لئـلا يرى أحدهم الآخر وهو
عارٍ. لكن سرعان مـا اخذوا عن الأغريق عادة خلع الثياب رجالاً امام رجـالtٍ ثم عادوا ليعلموّا

الأغريق ذلك مع اضافة جنس النساء.
وهكذا صوّر (كـاتو) ابنه وثقفه بالفضـائلt كأنه أحد الأعمـال التي تفرغ اليها فـأنجزها على
أحسن مايرام. ولم يجـد عيباً في استيـعابه وطاعتهt على أنه تب~ في جسـمه رقةً وفي تكوينه
ضعـفاً يعـجزه عن تحملّ اqشـاقtّ فلم يصرّ على ¼ط صـارمٍ له في الحيـاةt ومع هذا فقـد ظهر أن
رقة جـسمه تخفي شـجاعةً نادرة في مـيدان القتال. فـقد أبدى في حرب (پاولوس امـيليوس) و
(پرســيــوس) بـطولة فــذّةq tا طـار الســيف من يـده بضــربةtٍ أو بالاخـــرى عندمــا افلـت من يده
لعرقها. فقـد طار صوابه وركبه العناد فانثى يستع~ باصدقـائه ومن حوله لاسترداده وعاد الى
tوقعqميدان القتال وهو في طليعتهم وهجموا على العدوّ وقاتلوه قتالاً طويلاً حتى أجلوه عن ا
ووجـدوا السـيف ب~ كـدس عظيم مـن السـلاح وكـوم من أجـسـام القـتلى اصـدقـاء واعـداء; فنال
بذلك ثنـاءً عـاطراً من جنراله (پـاولوس). ولدينا رسـالـة بعث بهـا (كـاتـو) الى ابنه zدح فـيــهـا

مسعاه الشريف لاستعادة سيفه.
بعــد ذلكt تزوج الأبن (تيـرتـيـا Tertia) بنت (پاولـوس) واخت (سكيـپــيـو)t وكـان قــبـوله
ضمن أسـرة پاولوس يعود الى سجاياه وحـميد خصـالهt قدر ما يعود الى مكانة والده وفـضائله
لذا فإن جهود (كاتو) في تهذيب ابنه لم تذهب جفاءtً بل اثمرت ما هو جدير بها من النتائج.
أبتـاع (كاتو) عـدداً ضـخمـاً من العـبـيد أسـرى الحـربt ولاسيـمـا الشبـاب منهمt لأنه يسـهل
تقوzهم وتعليمـهم كما تدرب الأمهار والجـراء. ولم يدخل أحد من عبيده بيـتاً آخر الاّ اذا ارسله
هو او زوجه فإذا سئل احدهم ماذا فعل (كاتو) اجاب انه لايدريt ولايزيد على ذلك. ولم تكن
ترى في بيــتـه خـادمـاً إلا وهو إمــا نائم أو منكبّ على عــملٍ مـا. ذلك لأن (كـاتو) كــان اكـثـر
رضـاء على اqكثـرين مـن النومt فـهم في عـرفـه أل~ عـريكة وأطوع له من الـيـقظ~t واصلح qا
يكلفون به من أعـمال بعد انتـعاشهم بغـفوة قصـيرة. كذلك يرى أن السـبب الأساس في الكسل
وسـوء السلوك هو انصـرافـهم الى مـلاهيـهم وشـهـواتهم فـوضع جـعـلاً محـدداً يدفـعـونه للجـمـاع
وللوصـال فـيـما بـينهمt ولم يسـمح بعـلاقـة جنسـية لـهم خارج الـبيت. ولـم يكن كـثيـر التـدقـيق
والتشـديد فيمـا يتعلق �أكله أيام كـان جندياً فقيـراtً وظلّ يعتبـر انتهار الخـادم في اي شأن من
شـؤون البطون من السخـافة والـتفـاهة �كانt حتى أثرىt وراح يـقيم الولائم لاصـدقائه وزمـلائه
في الحكمt وبلغ من تـشدده فـيـهـا أنه كان بـعد انتـهـاء العـشـاء يدخل على خـدمه وبيـده سـوط
جلدي يقنّع به اqقـصر من خـدم اqائدة واqهـمل في تقطيع اللحم. وكـان يحرص أن يوجـد خصـام

ب~ خـدمهt فهـو دائم الخوف والريبـة من تفاهـم يوحّدهم. فكان يجـعل من خدامـه وعبـيده قـضاةً
على اي زمـيل لهم ارتكب جـرماً يسـتـحق عليه اqوت. ويـنفذ فـيه حـكمهم مـهـما كـان. ودفعـه
ميله الشديد للربح الى اعـتبار الزراعة مدعاة للـهو وهواية اكثر من كونها وسـيلة للربحt وعمد
الى استغلال امواله في مـجالات مضمونة الربح خالية من المخاطرة فابتاع بـحيراتtٍ وحمامات
حـارةt واراضي ملأى بالصـلصال وقطع اراضٍ تدر ارباحـاً باqضـاربةt ومـراعيt وغاباتt وكـان
يجنى منهـا كـسـبـاً طائلاtً لايسـتطيع (جـوپتـر) نفسـه أن يصـيـبـه منه بضـررٍ كبـيـر - على حَـدّ
قـوله(٢٠)- وتعـاطى الربّا أيضـاً في عـمـليـات البـحـر التي كـانت تعـتـبـر من الاعـمـال الشـائنة
للغــاية. وفــرض على اولئك الـذين اوكل اليــهم اســتـثــمــار امـواله فـي هذا المجـال ان يـتـخــذوا
لأنفـسهم شـركاءt حـتى اصبـحوا خمـس~z tلكون خـمس~ سـفينةt وسـاهم هو بحصـة عن طريق
مـعـتـوقــه (كـوينتـو Quinto) الذي ترتب علـيـه في هذه الحـالة ان يـبـحـر مع هؤلاء القــراصـينة
ويشـرف على مصـالحـه عندهمt حـتى لايعود ثم خطـر في خسـارته كل مـاله اqستـثـمرt بل جـزء
صغير منهاt يـقابل ذلك توقع الربح الفاحش. وكان يقرض اqال qن يريد من عبيـده ليبتاعوا به
عبيداً صغار السّنt فيهذبونهم ويعلمونهم على نفقة سيدهم ثم يبيعونهم بربح في ختام السنة.
وكـان (كاتو) يتـخـير بعـضهم لنـفسـه ويدفع بهم ثمناً يوازي الثـمن الذي الذي يدفـعه الشـارون
الآخرون بدون نقـصان. واهتم في ان يطـبع ابنه على اخلاقـه فكان يردد امامه: بـأن انقاص اqرء
ثروته ليـس من شـيم الرجــال بل من شــيم الأرامل. وخـيــر دليل على حــرص (كـاتـو) ونجله هو
تصـريحــه الجـريء عن نفـسـه حـيث يـقـول: «انه ادعى الناس الى الإعـجـاب والاحــتـرامt بل هو

أقرب شبها للآلهة مادام سيخلف اكثر ºا تلّقى».
وكــان شــيـخــاً هِمّــاً عندمــا قــدم الى رومــا كل من (قــارنيــاديس Carneades) الأكــادzي
و(ديوجيـنس) الرّواقي مندوب~ عن آثينا(٢١)q tهـمة طلب اعـفاء الآثينـي~ من عقـوبة الغرامـة
Oropi- في قـضـية مـدنية رفـعهـا ضدّهم (الاوروپيـون tفـروضة عليـهم �بلغ خـمسـمائة تالنتqا
ans)(٢٢)t وكان (السيكـيونيون Sicyonions) فيهـا قضاةً. ولم يحضـر الآثينيون فحـوكموا

. ومـا أن انتـشـر خبـر قـدومهـمـا حتى تـقاطر الشـبـاب اqثـقف عليهـمـا وقامـوا بخـدمـتهـا غـياباً
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واسـتمـعوا الى اقـوالهـما باعـجاب وجـمعت مـقـدرة (قارنيـاديس) الفذة وسـحـر خطابه وشهـرته
اqساوية لكفـاءتهt عدداً هائلاً من النُظّار اqعجـب~ اqشايع~ ولم تلبث كـالربح أنه ملأت اqدينة
كلها بصداهt وتنوقل الحديث عن ذلك اليوناني الذي يفÕ القلوب ويسلب العقولt ويبذ الجميع
في اجـتذاب الناس وأنّ افـتـتان الشـباب به كـان من اعـجب الأمور فـقد انصـرفـوا عن ملاهيـهم
وغـواياتهمt واخـذوا يجـرون وراء الفـلاسـفـة كـالمجـان~ فـاشـاع غـبطة عـظيـمـة عند الرومـان ولم
يسعهم إلاّ أن يتطلعوا بكثيـر من الفرح الى شبانهم وهم يقبلون باذهان متفتحـة مستوفزة على

الآداب اليونانية ويختلفون الى مجالس الحكماء.
وجد (كاتو) إن عاطفـة جائحة تدفع اqدينة الى سحر اللفظ والكلم وكان مـنذ البداية متطيّرًا
من هذا اqيـل العـام الـفـجــائيt يخــشى ان ينحــرف الشــبــان عن سـبــيل اطلاب المجــد بالحــرب
والأعمـال الصالحة وينجرف بنيـار فصيح القـول وبليغ الكلمات. وبلغ السيل الزبى عندمـا تقدم
(كـايوّس أسيليـوس Caius Acilius) الشـخصـية البـارزةt مـتطوّعاً للتـرجمـة لهـما في مـجلس
tالشـيوخ عند أوّل مـثـول رسمي لهـما امـامـه. فتـحرك (كـاتو) للعـمل على التـخلص من هذين
مـتـخـذاً حـجّـةً عــامـةً بوجـوب طرد كل الفـلاسـفـة مـن اqدينة. ونهض في مـجلس الـشـيـوخ يلوم
الحكام على سـماحهم ببـقائهـما في روما هـذه اqدة الطويلةt دون أن ينتبـهوا الى تأثيرهـما على
العامّةt ومقـدرتهما على اقناع الشعب كلّه �ا يريدانه. وطالب باتخاذ قرارٍ فوريّ حـول طلبهما
واعـادتهمـا الى ديارهمـا ومدرسـتـيهـما ليـخطبـا في ابناء اليـونان ويتركـا شـباب الرومـان على
طاعتهم لقوانينهم وحكامهم تلك الطاعة التي لم يفكروا حتى الآن في التمرد عليها. ولم يكن
(كاتو) بعـمله هذا مدفـوعاً بايّ حـقدٍ او ببغـضاء (لقـارنياديس) كـما خيل لبـعض الناس. وا¼ا
لأنه كـان ينفـر ويحـتـقـر كل انواع الفلسـفـة. وهو لم يعكـف على دراسـة العلوم اليـونانيـة لأجل
اqعـرفـةt وا¼ا لإظهـار مـقـدرته علـى تناول كل شيء والفـخـر بتلك اqقـدرة لـيس الاّ. فكان يرى
tعـمل جـاهـداً ليكون طاغـيــةً لبـلاده tثرثاراً كــبـيـراً ومـحــرضـاً على الفــتنة : (سـقــراط) مـثـلاً
وليقـضي على العُرف والتـقاليد الضـيقةt فـأغوى اqواطن~t وحرفـهم الى افكار مخالـفة للنظام
العام والقانون. كذلك سـخر �درسة (إيسوقراطس Isocrates) قائلاً ان تلاميذ هذا الفيلسوف
tحتى لكأنهم يريدون ان يستخـدموا منهم في العالم الآخر tيشيخون قبل اكـمال دراستهم عنده
بالتــرافع بالقــضـايا في مــحكمـة (مــينوس Minos) هناك. واراد أن يبــعـد أبنـه عن كل شيء
يوناني ويخـيفه منهـا نطق جازمـاً كمـا ينطق العّراف الكاهن بنبـوءةt وبلهجـة لاتليق �ن هم في

سنة:
- سيقضى على الرومـان قضاءً تاماً وتذهب ريحهمt ما ان تبدأ عدوى العلوم اليـونانية تنتشر

فيهم.

واظهـر الزمن عـُقم هذه النبـوءة وفسـادها. فـفي الواقع لم تبلغ رومـا اوج عظمـتهـا إلاّ عندمـا
نهلت من علوم اليونان. هذا ولم يكن كـرهه قاصراً على فلاسفة اليـونان بل لقدّاه الى اطبائهم.
ولعلـه كـان قــد ســمع �ا روي عن (ابقــراط Hippocrates) عندمــا ارسل ملك الفــرس بطلبــه

ووعده بأجر يبلغ بضع تالنتات فرفض هذا قائلاً انه لن يعالج البرابرة لأنهم اعداء بني قومه.
ولعله كـان يعـرف ان رفض (ابقـراط) هذاt صـار �ثـابـة قسـم عام يـلتـزم به كلّ اطبـائهم إزاء
الأعـداء. ولذلك حَثَّ ابنه على الحـذر منهم واجـتنابهم. وكـان هو قـد ألف كتـيـباً فـي الوصفـات
الطبـيـةt وعـلاج اqرض مـن اهل بيـتـه. ولم يصف فـيـه الصـوم قطt وا¼ـا كـان يشـيـر باقـتـصـار
مـريضـه إمـا على الخـضـارt وامـاّ على تـناول لحـوم البط او الحـمـام او صـغـار الأرانب. قـائلاً ان
طعامـاً كهذا مناسب لـلمرض لأنه سهل الهـضمt الاّ انه يصيب مـتعاطيـه بأحلامٍ كثـيرة! وادعّى
ان تطبيـقه هذه الحمـيهّ على اهل بيـتهt تعدّى شـفاءهم من امراضـهم الى ابقائهم في حـالة دائمة
من الصـحة والعـافيـة(٢٣). على انه لم ينج من القـصـاص لادعائه هذاt فـقـد ماتت زوجـه ولحق
بها ابنه. وإن امـتد عمره بعـدهما قليلاً فلم يكن سـببه نطس طبـه بل متانة تركيـبه وقوة جسـمه
الطبـيعـية. التي كـفلت له الوصال الجنـسيّ حتى آخـر ايامّه. فـقد تزوج بفـتاة في مـقتـبل العمـر

بعد اجتيازه مرحلة الحب �دى بعيدt متعللاً بالحجّة الآتية:
بعد ان ماتت زوجـهt خطب لابنه بنت (پاولوس اميليوس) واخت (سكيپيـو)t ثم واصل فتاةً
صـغيـرة السنّ كانت تراجـعه في بيـته سـراtً وكان اqنـزل صغـيراً تعـيش فيـه كنتّهُ. ولم يبق سِـرّه
مكتـومـاً زمنا طويلاtً فـبينـا كانت هذه الفـتـاة تخـرج يومـاtً دون أن تلتزم سـبـيل التـخفـيّ كمـا
يجبt رآها ابـنه فلم يقل شــيــئـاً الاّ انه اظهــر مــايدّل على النفــورt فــأحسّ الأب الشــيخ بذلك
وأدرك أن مـايأتيـه ليس بالأمـر اqسـتحـب. وخرج دون أن ينطـق بكلمـة أو يظهـر غضـبـاً - الى
السوق كعادته للإجتماع بأصحابه وعشرائه. وتوجه بالحديث الى (سالوينوس Salonius) احد
موظفيـه وسأله بصوت مرتفع: «ألم يزوج ابنتـه بعد?» فأجابه: لاt واضاف انه لن يزوجـها قبل

استشارته. فقال (كاتو):
- لقد وقعت على خÕ مناسب لك. إلا اذا رفضته لكبـر سنه. لا عيب فيه إلاّ انه هرم جداً كما

قلتُ.
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وافق (سـالونيـوس) على كلtٍ وطلب من (كـاتو) أن يتـابع مـسـاعيـه ويعطـي البنت qن يريد
فهي خادمـته اqطيعةt وهي في حـاجة الى حمايتـه ورعايته. فانتـقل (كاتو) بلالفّ ودوران من
التلمـيح الى التصـريح وقال انه يريد بـنته زوجـاً له. ولاشكّ ان الدهشة عـرت الرجل كمـا ينتظر
منه فـقـد توهم ان (كاتو) ابـعد الناس عن الـزواجt قدر مـا هو ابعـدهم عن مـصاهرتـهt وتوحيـد
اسرتيهمـاt وهو القنصل السابق الذي منح شرف موكب النصر. ولكنه تبيّن الجدّ فـيه فبادر الى
القـبـول مـسـروراً وقـصـدا الفـورم حـالاً لاجـراء مـراسـيم العـقـد. وفـيـمـا هـمـا في ذلكt جـمع ابن
(كـاتو) بعض اصحـابه وقصـد مـعهم أباه وسـأله: هل أن جلب زوج ابٍ الى البـيتt كان بسـبب

خطأ ارتكبه بحقّه? فهتف (كاتو) قائلاً:
. فـأنا راض عنك غاية الرضاt ولست أجد اية مذºةّ لا فـيك ولا فيمن يلوذ - لا لعمري يا بنيّ
بك. وكل مـا أرمي اليـه من زواجيt هو ان يكون لي اولاد كـثـيـرون مثلـك اتركهم لخـدمـة

الجمهورية.
ويقـولون إن (پسـسـتـراتوس) طاغـية آثـينا أجـاب بالجواب عـينه عـلى سؤال ºـاثل من ابنائه
(Timonassa تيـموناسّـا) الذين كـانوا في عنفـوان رجـولتهم عندمـا بنى ابوهم بـزوجه الثـانيـة

.(Thessalus تسّالوس)و (Iophon ايوفون) - الارغوسية التي ولدت له على مايذكرون
وانجـبت له زوجـه الجـديدة ابنا لقّـبـه (سـالونيـوس) وهو لقـبـهـا. ثم توفي ابنـه البكر. وهو في
منصب (پريتـور)t وقد جاء ذكـره مراراً فـيمـا كتبـه ابوه واصفـاً اياه بالرجل الصالح. وقـيل أنه
احتـمل مصـابه فيـه بصبر وضـبط نفس مثل فـيلسوفt ولم يؤثر في نشـاطه ولم يعتـر اهتمـامه
بشــؤون الدولة اهمـال±. ولـم ينقلب شــخـصـاً لا ابـاليـاً في آخــر عـمـره كــمـا حــصل (للوشــيـوس
لوكوللوس Lucius Lucullus) و(مـيتللوس پيـوس Metellus Pius) اللذين اعـتـبرا الشـؤون
العامـة من قبيل الواجب اqفـروضt ما أن يعفـى منها اqرء حتى يتـركها الى غـير رجعـة. كذلك
لم يكن مـثـل (سكيـپـيـو افـريـقـانوس) الذي نال الحـقـد من مــجـدهt فـدفـعـه الى تطلـيق الحـيـاة
. لكنه كـان كمـا قال أحـدهم في العـامةt وتغـيّر حـاله وقـضى بقيـة حيـاته عـاطلاً لايعمل شـيئـاً
وعظ (ايونيــسـيـوس): إن أفـخم واكــرم نصب تذكـاري يحــصل عليـهt هو ان zوت وهـو يعـمل
qملكتـه. ولهذا وجـد (كاتو) أن اكـرم الشيـخوخـة واجلهـا هي أن ينفقـها صـاحبـها في الشـؤون
العامـة. على انه كـان يستجم وقـت فراغه �زاولة الـفلاحة والكـتابة. ولقد ألـف في الواقع كتـباً
وتواريخ مـتنوعـة(٢٤). وكـان في شـبـابه منصـرفـاً الى الـزراعـة بقـصـد الربحt واعـتـاد القـول ان

طريقـيه في الحـياة همـا الزراعةt واسـتثـمـار اqالt أما الآنt بعـد ان شاخt فنجـده يتخـذ الأولى
منهـما منصـرفـاً لوقتـه ومـوضوعـاً للدراسـةt فتـراه يؤلف كـتاباً في شـؤون الريف يعـالج فيـه ºا
يعالج كـيفية صنع الكـعك وطرائق حفظ الفاكهـة. وهكذا كان (كاتو) يريد أن يبـرز في شذوذه

وتفرده بتصرفاتٍ واعمال لايشارك فيها غيره من البشر.
واكـثر من دعـوات العـشـاء في بيتـه الريفيtّ فكـان يستـقـبل يومـياً اصـدقـائه وجيـرانه الأقـرب~
. فـهو ويقض وقـتاً مرحـاً طيبـاً معـهمt ولذلك كان مـجلسه مـثابةً لالكبـار السنّ بل للشبـاب ايضاً
رجل جـمع خـبرات شـتىّ في امـور كـثيـرةt طويل البـاع في كل حـديث يسـتـأهل السمـاع سـواء في
مجالات القولt أو ميـادين العمل. واعتبر اqائدة الحافلة باطايب الطعام خيـر مناسبة لتوثيق عرى
الصداقةt وبسط الحديث في تقريظ اعمال اqواطن~ الصلحاء والشجعانt والاقتضاب الشديد في
الكلام عن التافه~ والحقراءt لأنه لايسمح أن يقال في مجلسه شيء في قدحهم او مدحهم(٢٥).
وينسب اليـه بعض اqؤرخ~ القـضاء على قـرطاجنّةt ويعـدّه عمـلا آخر مـن اعمـاله العامـة في
الدولة. الحق يقال ان (سـكيپيـو) وجه اليهـا الضربة القاصـمة باقدامـه اqعهـود. لكن اضرام نار

. وبالشكل التالي: الحرب مجدداً كان قد اتخذ �شورة وتحريض (كاتو) أساساً
(Masinissa مـاسـينيــسَّـا) ~أُرسِل (كـاتـو) وسـيط صلحٍ ب~ الـقـرطاجن~ وملك الـنومـيـديـ
ليتعرف على أسباب نزاعـهما واحترابهما. وكان ملك النوميدي~ على مـا يبدو صديقاً للرومان
منذ البـداية. وان الخصـم~ كـانا قد دخـلا الاتحـاد الروماني بعـد أن تغلب عليـهمـا (سكيـپيـو)
وجردهما من قواهما بانتـزاعه اراضيهما وفرض غرامة بـاهظة جداً عليهما(٢٦). إلاّ أن (كاتو)
وجد قرطاجنة بـحال تختلف �اماً عمـا يظنّه الرومان. لم يجدها مهـيضة الجناح سيـئة الحالt بل
زاهرة عامـرة متخمـة باqال والغنى مكتنزة لكلّ انواع السلاح والذخـيرة. كما وجـد القرطاجني~
ابعــد الناس عـن اqسكنة او الـذلةtّ وا¼ا يبــدون العــجــرفــة والغطـرســة التي تليـق باqنتــصــر لا
باqغلوب. فادرك حالاً أن الظرف ليس ظرف اصـلاح الرومان خلافاً ب~ فريق~ مخـتصم~t وان
اqوضــوع هو الخـطر الذي يحــيق بـالرومــان من تزايد قــوة القــرطـاجن~tّ والبــحث عـن الوســائل
الكفـيلة بوضع حـَدّ لنموّ وتـعاظم شـوكـة عدوة رومـا اللدودة التـقليديـة. فعـاد مـسرعـاً الى بلده
وابلغ مــجلس الشـيــوخ بصـراحــةٍ أن الهـزائم والـضـربات الســابقـة التي انـزلت بالقـرطاجـني~ لم
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تضعف قـواهم كثيراً كـما لم تقلل من عنجهـيتهم ونزقهم. وانهم لم يزدادوا ضـعفاً كمـا توهموا
بل ازدادوا خـبـرة فـي الحـرب. ومـا قـتـالهم مـع النومـيـدي~ الاّ منـاوشـة يقـصـدون منهــا التـمـرن
والتدرب لقتال الرومان وان الصلح والإتحاد الذي عقدوه مع الرومـان هو في الحقيقة اشبه بهدنة

حربية مؤقتة تنتظر الفرصة اqوآتية للنقض وبدء الحرب.
ويذكـر هو بالذات أنه عـمـد بعـد خـتام اقـواله الى نفـضِ عبـاءته ليـسّـاقط منهـا امـام المجلس
بعض الت~ الافريقي. فأخذ الاعضـاء يبدون دهشتهم من جمالها وحجمـهاt فاستطرد يقول: ان
البلاد التـي تنمو فيـها هذه التـيناتt لاتبعـد عن روما اكثـر من ثلاثة أيام بطريق البـحر». ولم

يدل برأيه بعد ختام بيانهt ولكنه نطق عند اخذ الآراء بالعبارة التالية:
.(٢٧)« - «وأنا ايضاً أرى ان قرطاجنة يجب أن يقضى عليها قضاءً تاماً

إلاّ ان (پوبليوس سكيـپيو ناسـيكا) ظلّ يتمسـك بخلاف هذا الرأي وادلى برايه في الصيـغة
الآتية:

- «يبدو لي ان بقاء قرطاجنة ضرورة لابدّ منها».
وكــان يدفــعـه الـى هذا الرأي تفــشي اللامــبــالاة في نفــوس بني قــومــه وازدياد صــفـاقــتــهم
واسـتـهـتـارهم بالحكومــة. واسـتـهـانتـهم �جلس الشـيـوخ وعـصـيـانهـم أوامـر الزعـمـاءt وجـعلهم
الاسـتـقــرار والرخـاء لايسلس لـهم قـيـادt يجـرّون اqـدينة كلهـا خلـفـهم مـتى شــاؤا. فكان يرمي
باقـتراحـه ان يظلّ الخـوف من قـرطاجنة في قلوبهم. لتكـون الجمـاهيـر اسلس قـياداً. واسـرع الى
الطاعة. كـما كـان يرى القرطاجني~ اضعـف من مقارعـة الرومان واكبـر من أن يستـه~ الرومان
بهم. أماّ (كـاتو) فيعلل رأيه أن الخطر كل الخطر هو بقـاء قرطاجنة ساكنة متـرّقبةً هفوة يأتـيها
الشعب الرومـاني لتنال منه مأربهـا. وانه لايجمل بروما التـي كانت عظيمـة دائماtً وآضت الآن
تحفل بالحكمة والتجارب ºا اصابها من النكباتt أن ينسيها انغماسها في اqلذات الخطر الذي
تتـعـرض له. وان افضل الـسبل هو ازالـة هذا الخطر الآن قبـل ان يستـفـحل ويُخـرج شِطْء اخطار

أخرى كثيرة.
بهـذا أثار (كـاتو) على مـايقـال الحرب الثـالثـة والاخـيـرة على قـرطاجنةt واqعـروف انه توفي
حـال نشوبهـا متنبـأ باسم الشخص الـذي قدر له أن يخـتتـمهـا وكان في ذلك الح~ شـاباً غرانقـاً
بوظيـفة (تريبـيون) عـسكريtّ يبـدي ضروباً فـذة من البسـالة والحنكةt وقـد ذكر نبـاءه (لكاتو)

في روما قبيل موته فنطق بهذا:

«هو الرجل الحكيم الأوحد ب~ الجميع.
اماّ الآخرون فقد فروا وانهزموا كما تنهزم الظِلال!»(٢٨).

نبوءة حققهّا (سكيپيو) باعماله البطولية بعد قليل.
لم يتــرك (كـاتـو) ذرية غـيــر ابنه من زوجــه الثــانيـة. وقــد اطلق علـيـه كــمـا اســفلنا (كــاتو
ســالونيــوس)t كــذلك ترك حــفــيـداً لابـنه البكرt ومــات (كــاتو ســالونيــوس) وهو في مـنصب
(بريتور)t الاّ ان ابنه (مـاركوس) صار قنصلا فـيما بعدt وهو ابن جـد (كاتو)(٢٩) الفيلسوف

الذي كان من ابرز شخصيات عصره في مجال الفضيلة والشهرة.
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بعـد أن نوهّنا بأهم مـاقام بـه هذان الرجلان العظـيمـان من أعـمال وجـئنا الآن qقـارنة مـجمـوع
حـيـاة اولهـما �ـجمـوع حـيـاة الثـاني. qا سـهل علينا التـوصل الى اوجـه الخـلاف بينهـمـاt لأنهـا
تضـيع في عدد كـبيـر من الوقائع التي يتـشابهـان فيـها. وإن نـحن انعمنا النظر في التـفاصـيل
واكثرنا التدقيق مثلما نفعل �قطوعة شعرية أو صورة لوجدناt انهما يتحدان في وصولهما الى
ذروة المجد والـرفعة فـي الجمهـورية بفـضل اخلاقـهما ومـجهـوداتهمـا ليس غيـر. ويبدو أن نـبوغ
اريسـتـيــدس حـصل في وقت لم تكن آثـينا قـد بلغت بعــد أوج عظمـتـهـا وغناهـا. وكـان كـبـار
الحكام وقادة الجـيش في عصـره ذوي يسارٍ مـعتدل وثروات مـتقـاربةt وكانت قيـمة أعظم عـقارٍ
لفرد من هذه الطبـقة تقدّر بخـمسمائة (مـيدzْن Medimn) كما قـدرت ثروة فرد الطبقة الـثانية
اي الفـرسان بـثلاثمـائة وقـدر لفـرد الطبقـة الثـالثـة أو (زبوغـيتـوي Zeugitoe) مـائتـان. ولكن
(كاتو) قـفز من قـرية صغيـرة في اعمـاق الريف إلى حاضـرة الجمهـوريةt أو بالأحرى الى البـحر
الاوقـيـانوسt في ذلك الزمن لم يكن يوجـد حكام من آمـثـال آل (كـوريي Curii) و (فـابريجي
Fabricii) و(هوستيلي Hostilii)t ولم يكن الكاردحون الفـقراء قد نبذوا المحـراث والفأس إلى

مناصب الحكم والقـضاء وكانت الثـروة وشرف النسبt وكثـرة الهداياt وتفـريق اqال والتشبـثات
الشـخـصـيـة هي عمـاد النـجاح في اqـدينةt أمـاّ اولئك الطامـحـون الى الرقيّ والشـهـرة. فكانت
محاولاتهم تقـمع بيد باطشةt ويهانون ويحـقّرون. ولم يكن حدثاً خطيراً أن ينافس �ـستوكليس
شـخص± وضـيع النـسب قليل اليـسـار (و�سـتـوكـليس نفـسـه لم zلك اكـثــر من اربعـة او خـمـسـة
تالنتــات عند دخـوله مـعـتــرك السـيـاسـة كـمـا يـقـال)t مـثلمـا كــانت منافـسـتك لشــخصٍ مـثل
(سكيپـيو افـريقانوس) و(سرڤـيليوس غـالبا) و(كوينـتيوس فـلامنينوس) ولا سلاح لديك غـير

لسانك الذرب في قول الحق.
الى جـانب هذاt كـان (اريسـتـيـدس) في مـاراثـون ثم پلاطيـا. قـائداً من مـجـمـوع عـشـرةٍ من
القـادةt امـا (كـاتو) فـقد انـتخب قـنصلاً مـع زميـل واحدtٍ من دون مـنافسـ~ كثـيـرين له. كـمـا

فضُـل على سبـعة مـرشح~ لوظيـفة (الچنصـور)t وهم من ابرز القوم وسـراتهمt مع زميـل واحدٍ
ايضــاً. على ان (أريســتـيــدس) لم يكن الرجـل اqتـفــردّ باية مــأثرة سـعـى فـيــهـا. فــمـجــد يوم
(مـــاراثون) عـُــزي الى (ملـتــيـــاديس) ومـــأثرة (ســـلامـــيس) تقـلّدها (�ســـتـــوكليـس) وخُصّ

(پاوسانياس) بشرف ذلك النصر اqؤرز على الفرس كما يحدثنا به (هيرودوتس).
Cal- و(كالليماخوس (Aminias أمينياس)و (Sophanes سوفانيس) ان رجالاً من امثال
limachus) و(سينيگيروس Cynaegyrus) أظهروا من حسن البلاء في كل اqعارك مارفعهم

الى مرتبـة (اريستـيدس) في منافـسته حـتى على المحلّ الثاني. أمـاّ (كاتو) فـقد سلم له مـقام
الشــجــاعــة والحنكة الأول فـي حـرب اســپــانيــا وهو قـنصل. كــمــا اسـتــأثـر بشــرف النصــر في
(ثرومـپــيلي) وهو (تريبـيــون) تحت أمـرة قـائدt لأنـه فـتح ثغـرة واســعـة للجـيش الـرومـاني في
استحكامات العدوّ وأتاح له الإيقاع بانطيـوخوس. ولأنه حمل الحرب كلها على ظهرهt في ح~
وجـه اهتمـامه �ا هو قـدامّـه. وهذا النصر الذي كـان من عمـل (كاتو) بلا ºاراةt أجلى الأغـريق
عن آسيـاt ووطأ السبـيل فيـما بعـد للتوغّل الرومـاني فيـها. وكلاهمـا لم بخطئه النصـر من اية
حــرب خــاضـــهــا. إلا ان اريســتــيــدس كـــبــابه حظه فـي بلاده فنفـي وأضطهــد �ســـاعي حــزب
(�ستوكليس). أمـا (كاتو) فقد بقي ثابتاً راسخ القدمt رغم تألب كل اشـراف روما واqتنفذين
tة مدعياً او مدعى عليهÍوكذلك كان طرفاً في عدة دعاوى قضائ tتقريباً عليه حتى شيخوخته
وفـاز بأغلب الاولىt وخـرج من سائر الثـانيـة بريئـاً. والفضل لبـقـائه سليـماً لاينوشـه أذى طوال
حـياتـه يعود بلاشك الـى تلك الاداة البـاشطة المحكّمـة وهي البلاغـةt وحـسن البـيان. ولـقد كـان
(انتـيـبــاطر) مـصـيـبـاً ح~ خصّ ارسـطو الفـيلسـوف بأرفـع الثناء اذ كـتب عنه بعــد وفـاته: في

مقدمة مواهبه العظيمةt تلك اqقدرة على إقناع الناس باي طريق شاء.
ولا جـدال في أن السيـاسـة (پوليطيـقا) هي أوفى واكـمل نعـمةٍ يُـحبى بهـا الإنسـانt وناحيـة
"الاقتـصاد" والتدبير منهـا قد تكون أجلّ النواحي الاخرى. واي مـدينةٍ من اqدن تتألف بطبيـعة
الحال مـن بيوتٍ ومـجموعـة أسر خـاصةt فـهي لاتنمو ولا تغـدو جمـهوريةً مـستـقلّة بشؤونـها إلاّ
�جهـودات اqواطن~ فيـهاt وبازدهار احـوالهم ورخاء عـيشهم. و(لـيكورغوس) نفسـه الذي منع
التعـامل بالذهب والفضة في سـپارطه وجعل خُـبث الحديد العملة النقـدية الوحيدة اqشـروعة. لم
zنع بهذا الاجراء او غيره اهتـمام اqواطن~ بتدبير امورهم اqنزلية الخاصّـةt بل كان هدفه لقضاء
على الترف والإسراف وهمـا من آفات الغنى ومظاهر فساده - ليس الاtّ لأنه من الجـهة الاخرى
اهتم بحـشد الكثـير من الحـاجـات الضرورية واqفـيدة للناس في اqـدينة وبزّ غيـره من اqشتـرع~
في ذلك. ولم تكـن رعـايتـه للغنـيّ الرفـيع القـدرt مـثـل رعـايتـه واهتـمــامـه بالفـقـيــر والمحـتـاج
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واqعدم. وكـان (كاتو) في هذا البـاب مُجلياً كـما كـان في الشؤون العامـة. فقـد زاد في امواله
. وصار استاذا ومعلما للآخرين في الزراعة والاقـتصاد. وجمع في كتاباته عدة مواضيع وأتربَ
ومـلاحظات مـفـيـدة من هذه الجـهـة. أمـا (اريسـتـيـدس) فكان بـعكس ذلك. لقـد جـعل عـدالتـه
tكـريهةً وبدت كـأنها عـامل تدمـير وافـقـار لإسرته. كـانت عدالتـه نعـمةً للجـميـع باستـثنائه هو
مصدرهـا وواليها. على ان (هيسـيود) يحثنا من جهـة أخرى على الالتزام بالحق في معـاملاتنا
والإهتمام بشؤون بـيوتناt ويهاجم الكسل والتواكل هجوماً عنيـفاً ويقول انه أصل اqظالم(٣٠).

وللهّ درّ (هوميروس) القائل:
«لم يكن العـمل عزيزاً عليtّ ولا تدبيـر اqنزل بالذي يهمـني وان كانت المجـهودات
فــيـه تزيد من غـنى أسـرتي - إن لـذتّي وسـعــادتي في ســفـينةٍ كــاملة العُــدّةt وفي

الحروبt ورماح الطِعان وسهام القتال -».
يريد أن يبـ~ أن الاشـخــاص اqقـصــودين في ابيــاتهt يهــملون واجـبــات بيــوتهم ولا يعـبــاؤن
بعقاراتـهم ويعيشون على سلب الآخـرين وظلمهم. يقول الأطباء عن الزيت إن وضـعه على الجلد
مـفيـد للغـايةt وشـربه مضـرtّ وهكذا يكون اثر عـمل الرجل العـادل اذ يهـمل شأنه ويـهتم بشـأن
الآخريـن. ونرى ان خلق (اريستـيدس) السـياسي يشـوبه نقص من هذه الجهـةt فقـد اجمع مـعظم
اqؤرخ~ على أنه لم يهـتم بأن يخلفّ لابنتـيـه مهـراً أو يدخر مـايكفي لسـدّ مصـاريف دفنه. في
ح~ نبغ من اسـرة (كـاتو) شيـوخ وقـادة عديدون حـتى الجـيل الرابع منهـا. وكـان احفـاده واولاد
احفاده من فرسان السياسة المجّل~ أما (اريستيدس) رجل اليونان الأولt فقد ألجأ فقره اعضاء
اسرته الى كسب قوتهم بالشعبذة والتدجـيلt وبعضهم اضطرتهم الحاجة الى التسول ومدّ الكف
في المحلات العامّة. اذ لم يترك ربّهم لهم تلك الوسيلة التي توطيء لهم مزاولة العمل الشريف

الجدير بذكراه.
مع هذا كلهt فلماذا تؤول نتيجة الفقر الى هذا? مادام لايعتبر عيباً او منقصةً بحد ذاتهt إلاّ
اذا كـان نتيـجة الكسـل وعقـبى السفـاهة واللامـبالاة والتـمادي في الـشهـوات? إنك لتجـده في
الضـعـيف اqثـابر والعـادل الشـجـاع الذي يوقف سـجـاياه الفـاضلة على اqصلـحة العـامـةt أشـبـه
بالتاج الذي يزين مفرق ذي العقـلية السامية. لأن الذي يهتم بصغائر الأمورt لايجـد له متسعاً
من الوقت للاهتمام بعظائم الامـور. ومن لم يكن ذا حاجات كثيرة لاقِـبل له بالنظر في حاجات
الآخرين. ومـا يع~ اqرء على خدمـة شعـبه وبني قـومه ليس الغنىt بل القناعـة والاستـقلال في
الأمــورt ولأن هات~ الخــصلت~ لاتتطـلبـان مظـاهر ترف وكــمـاليــات في اqنزل أصــغــر وهو نواة

مجـتمع اqدينة - فـإنهما لا تصـرفان الذهن عن العـمل في حقل اqصلحـة العامـة. إن الله وحده
هو اqعـصــوم عن الحـاجـة وهو اqكتــفي لاغـيـرهt وان ذا الحـول اqـطلق والقـداسـة ليس لـه حـاجـة
بالفـضـائل البـشريـة كالجـسم اqت~ النـامي فإنه لا يـتطلب صنفـاً فـاخراً من الطـعام او الثـيـاب.
وكذلك الرجل الصحيح بدناt والبـيت القو® الصالح منهما لايحتاجـان الى الكثير. ومن يجمع
اqال الكثـير ولا يفـيد الاّ من قليله لايُـعدّ انسـاناً مسـتقـلاً بأمره. فـإن لم يكن اqرء بحاجـة الى
اشياء معـينة فمن الحمق أن يسعى جاهداً في سبيلهـا لأنه لايريدها. واذا كان يريدها وقمع في
نفـسه مـتـعتـه فيـهـا لوضاعـته ودنـاءته وجشـعهt فـإنه شـقي بائس. واذا كنا ننشـد الغنى لأجل
الاسـتـمتـاع به. فـإني لأودّ مـعـرفـة ما دفع (كـاتو) الى الفـخـر بربح اqال الكثـيـر وقناعـتـه منه
بالقليل? وان كان من دواعي النبل والشرف أن يعتاش على خبز النخالة وشرب الخمر الرخيصة
التـي يشــــربهــــا اقـنان الأرض ويزهـد في لـبس الأرجــــوانt واqنازل اqـســــيّــــعـــة بـالجصtّ فــــلا
(اريسـتـيدس) ولا (اپامـننداس) ولا (مانـيوس كـيـوريوس) ولا (كـايوس فابـريشيـوس) كـانوا
بحــاجـةٍ الى ضــروريات الحــيـاةt كــذلك لم يعــمـدوا الـى السـعي وراء الـكمـاليــات التي كــانوا
يتـرفعـون عنهـا. وليس مـايزين الإنسـان ويُجديه أن يـباهي بالدرهمـ~ والثلاثة في كل مـناسبـة
عندمـا يعـتبـر اللّفت الـذي يسلقه بـيدهt ألذّ طعـامt وعندمـا تقـوم زوجـه بخـبز الخـبـزt ولا يرتفع

قدره بتأليف كتابٍ في اسرع السبل اqؤدية للغنى.
إن وجـه الصـلاحt هو في القناعـة بالقليل. فـهذا الـكفاف من شـأنه ان يقـضي في الحـال على
رغبـة اqرء في الكمـالياتt وحنانه اليـها. ولذلك قـال (اريستـيدس) في مـحاكـمة (كاللـياس)
على مـا وردنا: إنه الخجل من الـفقـر وقف± على من كـان فقـيراً خـلافاً لرغـبـته أمـا الذين أحبـوّا

الفقر فقد جعلوه مدعاة فخرٍ لهم.
ومن السـخف حقـاً أن نظنّ أن فـقر اريسـتـيدس كـان متـأتيـاً من كسلهt فـمـا كان أهون عليـه
واسهـل أن يثري ويوسـر باسلاب بربريّ واحـدt أو الاستـيلاء على خـيمـةٍ من خيم العـدوّ. ولكن

فلنكتف بهذا ولنقفل اqوضوع.
. لأنهـا لم تضف حـملات (كـاتو) العـسكرية الى رقـعة الامـبـراطورية الرومـانية شـيـئاً كـثـيراً
كانت قـد بلغت أوج اتساعهـا قبله ولم يبق qسـتزيد زيادة. إلاّ ان حمـلات (اريستيـدس) كانت
اشرف قـصداً وابعـد منها اثراً بكـثيرt مـثلما كـانت اعمـاله اqدنية أسـمى وأروع ماسطّره شـعب
اليونان في تاريخـه. فهذه معارك (مـاراثون وسلاميس وپلاطيا) شاهد. كـذلك نحن لانستطيع
مضـاهاة حروب (انطيـوخوس) او هدم اسـوار اqدن الاسپـانية بحـروب (احشـويرش: أخشـيرش)
الطاحنة وابادة عـشرات الألوف من جنوده في البـّر والبحـر. لم يتفـوق على (اريسـتيـدس) أحد
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من الكُمــاة في كل هذه اqـواقعt وإن زهدََ في المجــد واكـاليل الـغـار كــمـا زهد في اqـال والغنى
وتركـهـا الى مـن هم في لهـقـة اليـهــاt فـقـد كـان ارفع واسـمى من كـل هذه الأمـور. واني لاالوم
(كاتو) لتمـجيد نفسه بلا حسـاب او انقطاع ولا لرفع نفسه فوق الجمـيعt وهو القائل في احدى
خطبـه: من السـخافـة أن zدح اqرء نفـسه او يقـدح فـيهـاt بيد أن ذاك الـذي كان يكره أن zدحـه
الآخـرون يبدو لى اعلى خلقـاً وارفع منزلة ºن لاينفـك يعظم نفسـه. إن الفكر الذي حـقق التحـرر
من قيدْ الطموحt هو العون الرئيس للمرونة السيـاسية والدهاء السياسيtّ واذا استولى الطموح
على الـفكرt غلظّ الـقلوب وســعّــر اعظم نيــران الحــقــد والاضطِغــان على الـطَمّــاح. وقــد خلص
(اريستـيدس) من هذا خـلاصاً تامـاtً بينما كـان عند (كاتو) اكـبر هدفٍ له. مـد (اريستـيدس)
يد العـون لتـسـمـتـوكليس في احـرج الأعـمـال واخطرهـا; ورفع من شـأن اثينا بصـورة مـا - وهو
ضابـط تحت امرته. وكـاد (كاتو) بخـصومتـه ومعـارضتـه لسكيپـيو يقـضى على حملة الـرومان
بالفــشل وهي التـي ادت الى دحـر هـنيـبــعل الذي لايـقـهــر. وظلّ يلاحق هـذا البطل باتهــامــاته
وشكوكــه حـتى طرده من اqديـنةt كـمـا اثقـل اخـاه بحكم مــش~ يتـضـمـن ادانتـه بسـرقــة امـوال
الدولة. واخـيرا نجـد ان ما لهج به (كـاتو) حـول ضبط النفس قـد تحلى به اريسـتيـدس ولم يشن
نقـاوته او يلحق به وصمـة. الاّ ان زيجـة كاتو غـير اللائقـة بوقاره وسـنهt ا¼ا هي مثلبـة من هذه
الجـهـةt فليس من الحـشـمـة والحـياء في شـيء ان يدخل بيـتـه الذي يسكن فـيـه ابنه وكنتـهt ابنة
موظف بسيط في الدولة يتلقـى اجراً على خدمته وسواء في ذلك أكـان الدافع الى الزواج شهوة
الجنسt او الغضب من الإبنt فالابتذال واqعرة لاينتفيـان من العمل والسبب معاً. والحجّة التي
. اذ لـو شاء ان تكون لـه ذرية كبـيـرة من الابناء الصلحـاء ادلى بهـا لابنه كـانت كـذباً في كذبٍ
افـما كـان قمـينا به أن يتزوج عـقيلةt نسـيـبة حـسيـبة لا ان يشـبع شهـوته سراً ولأمـد طويلٍ من
امرأة لاتربطه بهـا رابطة الزوجية. حـتى اذا افتضح امـره; اختار لنفـسه حمـوّاً مغمـوراً مثل هذا

بينما كان يسهل عليه مصاهرة آخر يتشرف �صاهرته.
١٩٦٨/٤/٧
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(١)5&uÄuKO/
كان (كليـاندر) رجلاً رفيع العـماد كر® المحـتد واسع النفـوذ في مدينة (مانتـينيا)(٢) ولكن
مـشيـئة الاقـدار حكمت باخـراجه منهـا. وكـان بينه وب~ (كروغـيس Crougis) والد فيلوپوم~
وهو شخص من السُّـراةt صداقة وطيدةt فـاستقّر في (مـيغالوپوليس) حيث يسكن صـديقه هذا
و�تع بكلّ مايرغب فـيه تحت كنفه طوال حـياتهt فلما مـات هذا الصديق عني بابنه اليتـيم وفاءً
لجـمـيل ابـيـه وعطفـه الكر®. فـكان (فـيلوپوم~) مـديـنا له بالتـهـذيب والـتـثـقـيف مـثـلمـا كـان
(فونيكس Phoenix) قـد تعهّـد بتـربيـة (أخيل) حـسب مـا روى هوميـروس. وشبّ فـيلوپوم~
منذ نعـومة اطفـاره على الخلق النبـيل العـالي. على أن تعليـمه الأسـاسيّ ¿ّ على يد (إقـدzوس
Ecdemus) و(دzوفانص Demophanes) بعد اجـتيازه عـهد الصـبا. وكلاهمـا كان من أهل

t(Arcesilous لأركـيسـيلاوس) ~يـة وصديقzـتشبـع~ بالفلسفـة الاكادq(ميـغاپوليس) ومن ا
وقد فـاقا أياً من معاصـريهما في جـعل الفلسفة عـاملاً فاعلاً ناشـطاً في شؤون الحرب وسيـاسة
الدولة. وحـررا وطنهـمـا من الطغـيان بـهلاك (ارسطودzـوس) الذي قتل بـسعي منـهمـا. وعـاونا
.(Sicyon ســيـكيــون) من (Nicocles نيكوكـليس) في طرد الـطاغــيــة (Aratus اراطوس)
وابحـــرا الى مـــدينة (الـقــيـــرينـي~ Cyreneans) بطـلب من اهلـهــا عـندمـــا كــانـت الفـــوضى
والاضطراب قـد ضربا اطنابهـمـا فيـها وافلحـا في اقـامة حكومـة صالحـة واحكمـا تثبـيت النظام
الجـمهـوري فيـها. وباقـرارهما شـخصـيّاً كـان تثقـيف (فـيلوپوم~) من أجلّ الاعمـال التي قامـا
بهـاt لاعتـقادهمـا بأنهمـا افادا بلاد اليـونان عمـوماً بغـرس بذور الفلسـفة في نفس تلمـيذهمـا.
والواقع أن كل بلاد اليـونان جُنت به حـُباً (فـقـد وجدت فـيـه نوعاً من ولد مـتـأخر جـاءت به الى
الحيـاة في عصر انحـلالها وضـعفهـا بعد عدد كـبير مـن أنبل الزعماء) وكـانت تزيد من سلطانه
. ولقبه أحد الرومـان على سبيل اqدح باخر الاغريقt كأن بلاد الاغريق لم تنجب كلما زاد مجداً

عظيماً بعدهt ولا من يستحقّ اسم الاغريقي.

ولم تكن خلقته مشـوهةً كما يتصور بعضهمt فصـورته مازالت موجودة في (دلفي) وإنَّ خطأ
مسـتضيفـتُه في (ميـغارا) حصل على مايبـدوt بسبب ل~ عريكتـهt وبساطته. فـقد أبلغت هذه
اqضيـفة أن جنرال (الاخائـي~) سيأتي بيـتها في غـياب زوجهـاt وراحت تهيء عشـاءً له بعجلةٍ
شـديدة. وفي تلك الاثناء دخـل عليـه (فـيلوپوم~) في دثارٍ وعـبـاءة عـاديةٍ فظنتـه من حـاشـيـة
القـائد أرسل قـبله فطلبت منـه أن يساعـدها في شـغلهـاt فـبـادر بالقـاء عـبـاءته عنه وراح بقطع
خـشبـاً للوقـود. وعاد الزوج وشـاهده منصـرفـاً الى عمله فـقـال مشـدوها: «مـاذا نقـصد بهـذا يا

:Doric فردّ عليه بلهجته الدوريّة ?(~zفيلوپو)
- إني أستوفي عقوبة منظري القبيح.

ومـرةً كـان (تيطس فـلامـيـنينوس) zازحـه في شكل جـسـمـه فـقـال له: أن لـديه يدين وقـدم~
بديعة التكـوين. ولكن ليس لديه بطن. لأنه كان في الحـقيقـة ضامر البطـن. على أن هذه اqزحة
tالي التي تلازمه فقد كـان لديه افضل الرجّالة وأحسـن الخيّالةqكانت موجـهةً الى حالة العسـر ا

وكثيراً ما كان يخلو وفاضه ولا يجد ما ينفق منه عليهم او يدفع به اجرهم.
tتـزجانº هما في طبـعه tنافـسةqولم يكن حبـه الشهـرة والشرف �نفـصل عن شعور الغـيرة وا
حـتـى جـعل من (أپـامننداس)(٣) مــثله الاعلى ولم يبــتــعـد عنه كــثـيــراً في بطرلاتـه وحكمـتــه
واسـتقـامـته التي لم يـعتـورها فـساد. إلاّ ان مـزاجـه العنيف الحـارّ كان يخـرجـه دائماً عن حـدود
الاعتـدال والكياسـة واللوذعية والانسـانية التي امـتاز بها (اپامننداس)t وهذا مـا جعله نسـخة
عـسكرية لهt اكثـر ºا جعله نسـخةً سـيـاسيـة. والعجـيب في الامر أنه مـال منذ صبـاه الى حيـاة
الجندية فــدرس ومـارس كل مـا يتـعلـق بهـا وكـان يجـد لذتـه في الخـيل والسـلاح. ولأن طبــيـعـة
تكوين جسمه كانت تؤهله qمـارسة اqصارعة والامتياز فيها فقـط نصحه اصدقاؤه ومدربوه بأن
يتعاطى التمارين الرياضية ووجهوا اهتـمامه اليها. ولكن اراد اولاّ ان يتأكد بأن ذلك لا يعوقه
عن التـمـرّس في الجندية فـقـالوا وكـانوا مـصـيـب~ أن حـياة اqـصارع هـي على طرفي نقـيض من
حـيــاة العـسكـري. فـحـالـة البـدن الضــرورية وطريقـة الـعـيش وشكل الـتـمـارين كـلهـا تخــتلف.
فالرياضي المحـترف ينام كثـيراً ويأكل كثيـراً. وله اوقات مخصـوصة لاجراء �ارينه ونيل راحـته
لا يحـيـد عنها وهـو عرضـة لخـسـارة الكلّ إن افرط قـليلاً أو حـاد قـيـد شعـرة عن طريقـتـه التي
tوالتـغـييـرات tاعـتادها. فـي ح~ يتحـتمّ على الجندي أن يـعود نفـسـه على مـختلف الـتقلبـات
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ولاســيــمّــا تعــويد نفــســه على الجــوع والحــرمـان مـن النوم دون ان يشق ذلـك عليــه. وqا ســمع
(فـيلوپوم~) هذا القـول نبـذ كل فكرة في احـتـراف اqصارعـة وازدراهاt حـتى انه زهّد الآخـرين
فيها عندما تسلم القـيادة بانتقادها والانتقاص منها بكل وجهٍ متصـوّرt وقال عنها انها رياضة

تجعل الرجال الصالح~ للقتال والحربt لافائدة فيهم قطّ عندما يدعو الداعي الى القتال.
وترك مدربيه ومعلميه وبدأ يحمل السلاح مع بني قومه في الغارات التي كانوا يفاجئون بها
اللقـيدzـويني~ للنهب والغـصبt فكان بهـا اولّ اqتقـدم~t وآخـر العائـدين. وكان يأخـذ جـسمـه
بأسبـاب الخشـونة ويدربه على تحمل اqشـاق في وقت الفراغt فيـتعـاطى الصيد والقـنص ويعمل
) عن في ارضه ليبقى جسـمه قوياً ناشطاً. وكان zلك مزرعة جيدة تبعد حـوالي عشرين (فرلنغاً
اqدينة وكان يقصدها يومياً بعد الظهر والعـشاء. ويلقى بنفسه على اول فراش يجده وينام مثل
tواحد مـن عماله. وفـي تباشـير الصـبح ينهض مع الباق~ ويعـمل اماّ في الكرم او فـي المحراث
وبعـدها يـؤوب الى اqدينة ويصـرف وقــتـه في مـجلســه مع اصـدقـائه أو مع الحكـام في الشـؤون
العامـة. وما كان يكسـبه في الحرب ينفقـه على الخيل او السلاحّ او يدفـعه فدية للاسـرى. وكان
يسـعى الى تحـس~ ملـكه بالوسـائل العـادلة النزيهـةt وهي الـزراعـة والفـلاحـةt ولم يكن يقـصـد
بهـذاt التلّهيt أو قـضـاء الوقت وا¼ا كـان يرى من واجـبـه ان يحرص حـرصـاً شـديداً على تدبيـر

شؤون عقاره ليبقى في منجى عن الاغراء بالحاق الاذى بالأخرين.
وانفق كثيـراً من الوقت في مدارسة الفلسفـة والفصاحةt بيد انه كـان يتخيرّ مؤلفـيه ولا يهتمّ
إلاّ �ن قد ينتفع من سجـاياهم وفضائلهم. وكان اهتمامه �لاحم (هوميـروس) مقصوراً على كل
ما يرى فيه محـفزاً للشجاعة والاقدام. وعلق قلبه بتعلـيقات (ايڤانجيلوس Evangelus) حول
التاكـتيك العسكري واستـمتع ايضاً في ساعـات فراغه بقراءة وقـائع الاسكندرt ورأى في مثل
هذه القـراءات مــا يفـيـد في التطبـيـق العـمليt إلاّ اذا قـصـد منـهـا اqتـعـة البـحـتــةt او النقـاش
العــابث. وكـان في تناولـه اqوضـوعـات الـعـسكرية قــد اعـتـاد أن يـهـمل الخـرائـط والمخططات.
ويعـمـد الى وضع النظـريات مـوضع التطبـيق والتـجـربة في مـيـدان الـتـدريب نفـسـه. وكنت تراه
يُعمل افكاره ويجـربّها وهو يسيرt فـيجادل منهم حـوله في غلاظة الأرض الوعثاء او اqتـحدرة.
ومـا قــد يطرأ في الانـهـار والاودية والشــعـاب الجــبليّــة اثناء مـســيـرة العــسكر بنـظام الضمّ او
الانفتاحt وبهـذا الشكل او ذاك من نسق اqعركةt ولامراء في أن لذته في العـمليات العسكرية
وشنّ الحـروب لم تكن تعـرف اعتـدالاtً وليس ذلك باqسـتـغرب من رجل جـعل كـيانـه وقفـاً على
هذه الصناعة واعتبـرها وسائله الخاصةّ لإظهار مختلف اqواهبt واحـتقّر كل من هو ليس جندياً

ووجدهم أناساً كسالى لانفع فيهم للجهورية.

وكـان يـبلغ الثـلاثـ~ من عـمــره عندمـا فــاجـأ (كـليـومــينيس)(٤) ملك اللـقـيــدzوني~ مــدينة
(مـيـغـالوپوليس) في مـوهن من الليل وازاح الحـرس ودخل واحـتل السـاحـة العـامـة من اqدينة.
فـخـرج (فـيلوپومـ~) على صـوت التـذير وقـاتل ببـسـالـة منقطعـة النظيـر الاّ انه لـم يتـمكن من
ازاحـة العدو وطرده. على انه نجح في اخـلاء اqدني~ ونجـاتهم بالخروج منهـا بوقوفـه صامـداً في
وجه مطارديهم وظلّ يشاغل (كليومينيس) وفقد حصـانه واثخن جراحاً وهو صامد± يقاتل قتالاً
شـديـداً حـتى خلص مـنهـا اqنـسـحـبـ~. ولجـأ (اqيــغـاليــون) الى (مـسّــينا Messene) فـأرسل
(كليـومـينيس) من يعـرض عليـهم اعـادة مـدينتهـم واموالهم الـيهم. ووجـد فـيـهم (فـيلوپوم~)
رغبة دلهفة عظيمة للعودة. فاوقفهم عند حدهم واقتلع الرغبة من نفوسهم بخطبةtٍ ادركوا منها
أن الهـدف الذي يرمي الـيـه (كليـومـينيس) من إعــمـار اqدينة هو في الحـقـيـقـةt سـيـطرته على
اهلهـا. وضـمـانه بقـائهـا تحت سلطانه في اqـستـقـبل بوجـودهم فـيـهـا فـإن بقـاء اqدينة مـهـجـورة
سـيـضطره حـتى الى الخـروج مـنهـا بعـد زمن قليلٍ اذ لا مـعنى لـلبـقـاء في حـراسـة بيـوت خـاليـة
وجـدران عـارية. هذه الأسـبـاب جـعلت (اqيـغـالوپوليـتـان) يحـجـمـون عن العـودةt لكنهـا زوّدت

(كليومينيس) بحجة لنهب اqدينة وتدمير جزءٍ كبير منها وحمل غنائم كبيرة عنها.
وبعد ردح مـن الزمن زحف (انتيـغونس)(٥) اqلك لنجدة الأخـائي~t وتقدموا بقـواتهم اqوحّدة
نحو (كليـومينيس) الذي كان قـد عسكر في هضاب (سللاّسـيا Sellasia) آمناً عزيزاً بعد أن
أمسك بكـلّ الطرق. فاقتـرب منه (انتيـغونس) عـازماً على ارغامـه وفرض القـتال عليـه. وكان
(فـيلوپوz~) وبنو قـومه قـد اتخذوا مـواقـعهم مع الخـيالـة يومئـذt تليهـم الرَّجالة الإليـريةt وهم
وحدة كـثيرة العـدد عرف افرادها بالبـأس في القتال كـانوا يكملون خطّ اqعركـة بتأليفـهم القسم
الإحتـياطي مع الأخـائي~. وكانت الاوامـر تقضي ببقـائهم حيث هم دون أن يشـاركوا في القـتال
حـتى تلوح لهم مـن الجناح الآخـر حـيث اqلك يقـاتل - عـبـاءة حـمـراء مـرفـرعـة فـوق سنان رمح.
فاطاع الاخائÍون الامر ولم يحيدوا عنه الاّ ان ضباط الالليري~ ساقوا جنودهم الى الهجوم. وqا
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رأى (اقليدس) أخو (كليومينيس) مشاة العدو ينفـصلون عن الخيالة انتخب أحسن جماعة من
وحـداته الخفـيفـة وأمرهم ان يعـملوا حـركة التـفاف ويهـاجمـوا الالليـري~ اqكشوف~ من اqؤخـرة.
واوقع هذا الهــجــوم الفــوض في هؤلاء. ووجــد (فـيلـوپوم~) أن من الســهــولة �كانٍ صَــدّ هذه
tـوقف فلم يكتـرثـوا �ا قـالqلك ليطلـعـهم على مــا يتطلبـه اqفــقـصـد اولاً ضــبـاط ا tالوحـدات
واستسخـفوه ولقبوه بدماغ الأرنب (وكـان في ذلك الزمن مغمور الصيت لايتمـتع بالشهرة التي
تدعم مــثل هذا الاقـتــراح الخطيـر)t فــمـا كـان مـنه الاّ ان ارتدّ الى بني قــومـه وحـمل بـهم على
العـدوtّ وفاخلوّا بـنظام صفـوفـه اولاً ثم سرعـان ما اجـبـروه على الفـرار بعد ان اوقـعـوا به مقـتلة
عظيمة. ثم عـمد الى حيلة لتشـجيع عسكر اqلك واغرائه بالعـدّوٍ وهو مختلّ الصفـوفt فترجل
عن جـواده وراح يقاتل راجـلاً بصعـوبة مـتناهية رازحـاً تحت ثقل شكة سـلاح الخيـالt وفي ارض
غليظة متعادية مـلأى بالجداول والحفر واصيب فخذاه بطحنة نافـذة من رمح مربوط بسير جلديّ
بلغ من قوة قـذفه انه خـرج من الجهة الثـانية واحـدث جرحاً بالغـاً لكنه ليس بقاتـل. فوقف برهة
كأنه مكبـلّ بقيدٍ لايسـتطيع حركـة. فقد صـعب عليه أن يسـحب الرمح من الجرح ولم يجـرأ احد
ان يفعل ذلكt لوجود العُقـلة التي تشد الرمح بالسير الجلدي. وبلغ القتال اشـده وحمي وطيسه
ولم يبق الاّ القليل لتـقرير نتيـجة اqعـركة فتـملكته رغبـة جنونية في اqشـاركة بهـا واخذ يكافح
ويناضل نضالاً عنيفـاً مع نفسه فقدم سـاقاً واخراّ لأُخرى الى ان كسـر قناة الرمح الى نصف~ ثم
سحبـهما من الجرح وما أن وجد نفـسه حراً حتى النقط سيـفه واسرع مهرولاً وزجّ نفسـه في مثار
النقع حتى بلغ الصـفوف الامامية وراح يشجـع رجاله ويذكي في نفوسهم نار الحمـاسة. وبعد ان
عـقـد لواء النصـر (لانـتـغـيـونس) سـأل اqقـدوني~ على سـبـيل الإخـتــيـارt كـيف قـامت الخـيـالة
? فأجابوا ان ذلك ¿ّ خلافـاً لرغبتهم بالهجوم قبل صـدور الاشارة بذلك ومن دون أن تتلقى أمراً
: «هذا فقد ارغـمهم عليه شـاب± من (ميغالوپوليس) تعـجلّ الهجوم. فقـال (انتيغونس) باسـماً

الشاب فعلَ فِعلَ القادة المجرب~».
وكان من الطبـيعي أن ينال (فيلوپوz~) شهـرة مستفـيضة من جرّاء ذلك. والحَّ (انتـيغونس)
. لكن (فـيلوپوz~) لم يقبل لإنه : أجراً ومنصباً على ضمّـه اليه عارضاً عليـه شروطاً طيبةً جـداً
يعرف قلّة صـبره على العمل تحـت أمرة الأخرين. كمـا انه لم يكن يحتـمل البقاء عـاطلاtً فرحل
الى كريت عند سماعه بوجود حرب هناكt لكي لاينقطع عن �رينه العسكري. وقضى ردحاً من
الزمن مع اولئك الكمـاة المحارب~ الذين جـمعوا الـى بأسهم ظرف الطبع والرزانة فـأصاب تقـدماً
كــبـيــراً في خــبـراتـه العـسـكريةt وعــاد تحفّ به الشــهـرة الـذائعـة والـصـيت الـداوي الذي أهاب
بالآخــائي~ ان يخــتـاروه قــائداً لصنـف الخـيــالة في عــسكرهم. كــان فـرســان ذلك العــهـد أبعــد

المحارب~ عن الشجاعة والتجربة. فقد جرت العادة أن يؤخذ عند الخروج الى الحرب أول ما يعنّ
لهم من الخيالة الاعتـيادي~. وأقلهم أجراtً وكانوا في كل الأحوال تقريبـاً لايذهبون هم بانفسهم
وا¼اّ يستأجرون آخرين في محلهم ويبقون هم في ديرتهم. ويغضى قوادهم السابقون الطرف عن
. ولهـؤلاء نفود كـبيـر في الجمـهوريةt إن هذا إذ كانـت الفروسيـة في الجيش الأخـائي تعدّ شـرفاً
شاؤا أضـروا وإن شاءوا نفعوا. وقـد وجد (فيلوپوz~) أمـورهم هكذا عندما تولى القيـادة فأبى
السكوت عـنهم ومـســايرة الوضع واخـذ يـتنقل بنفــسـه من مــدينة الى مــدينة وينفـرد بـشـبـانـهـا
ويكلمـهم واحداً واحـداً يريد بث الطمـوح وحب اqعالي فـي نفوسـهم مسـتخـدمـا العقـاب حيـثمـا
وجـد ضرورة. ثم �كن بالتـدريب العـمومي والاسـتـعراضـات واqباريات علـى مرأى من جـماهيـر
النُظاّر - أن يجعل منهم رجالاً شداداً كُماةً ابرز ما فيهم الخفة والرشاقة وهما أهم والزم صفت~
للجنديّ في الخـدمة الـفعليـة. وبكثـرة اqران والجهـود اqبذولـة بلغ القوم حَـداً عظيـماً من الكمـال
وسيطروا سـيطرة تامة على الخـيالة فـباتت وسريعـة الاستجـابة في الحركـات التعبـوبة وانتقـالها
الفـوري حتـى تبدو القطعـات كلهـا وكـأنها جـسم واحـد± يتـحرك �رونة وفـورية وارادة رجل واحـد
عند أيّ تبديل آني يـطرأ على نظام القطعات في حومـة القتال. وضـرب لهم مثـلاً من عمله في
الوقعة الكبـرى التي حصلت بينهم من جهـة وب~ الايتولي~ والاليائي~ من جهـة أخرى عند نهر
t~آمـــر خـــيـــالة الإليـــائـي (Damophantus دامــوفـــانـطس) َأثبـت .(Larissus ــوسÏلارس)
(~zفـيلوپو) (فـيلوپوم~) من العـدوّ فـحـمل عليـه واحتث جـواده اليـه باقص سـرعـة. فـانتظره
سـاكنـاt وقـبل أن تهـوى الضــربة عليـهt جنـدل عـدوّه بطعنة رمحٍ جــبـارة. و�صـرعــه ولىّ جنوده
الادبار. وبات اسم (فـيـلوپوم~) على كل شـفــةٍ ولسـان ووصف بالرجل الذي لايقــوى الصـغـار
على نزالهt ولا يطاله الكبار في الحنكة والدهاء. وان ليس في ميدان القتال افضل منه محارباً

. وقائداً
وكـــان (اراتوس Aratus) اوّل من رفـع من ذكـــر الأخـــائي~ وانتـــشـلهم من وحـــدة الخـــمـــول
والإسـفـاف التي كـانوا فيـهـاt فـأنبـه أمرهم ووسـع من سلطانهم بتـوحـيد مـدنهم اqنقـسـمـة على
نفسهـا في جمهورية واحدةt تقـوم عليها حكومة ذات طابع أنسانيt وتسـير وفق أصوب النظم
الأغريقية في الحكم. ووقع كـما يقع في مجاري اqياه: يحمل التيار بعض الاشـياء الصغيرة ثم
تأتي أخـرى وتلتصق بهـا فيـشـدّ بعضـها بعـضاً واذا بالكـلّ يغدو مـادة مسـتقـرة صلدة. وهكذا
يكون الامــر في الضــعف والانحــلال العـام الـقـومي فــقـد اســتــسلمت بلاد اليــونان الى عــامل
التفكك والانقسام عندما اخذت كل مدينة تعتـمد على نفسهاt وهنا بدأ (الاخائيون) يتكتلون
tا ¿ّ لهـم ذلك راحـوا يجـتـذبـون جـيـرانهم الى وحــدتهم هذهqويعـملـون على توحـيـد أنـفـسـهم و
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فضـموا بعـضهم بتـحريرهم من الطغـاة الذين حكموهم وقـيامهم على حـمايتـهمt واغروا بعـضهم
بطرائق سلمـيّـة في الاتحاد. وحـاولوا أخـيـراً ان يجعلوا الپـيلوپونيـسـوس بلاداً واحـدة �نح صفـة
اqواطنة لجـمـيع القـاطن~ فـيـهـا على انهم كـانوا في حـيـاة (اراتوس) - يعـتـمـدون كـثـيـراً على
اqقدوني~t فـتقربوا اولاً من (بطليمـوس) ثم من (انتيغونس) و(فـيلپس) الذين ظلوا يتدخلون
جميعـاً في كل ما يهمّ الاغريق. ولكن الأخائي~ بعد تسلم (فيلوپوم~) القـيادة - شعروا انهم
أكـفـاء لاقـوى اعـدائهم فنبـذوا اqعـونـة الاجنبـيـة. وحـقـيـقـة مـا في الامـر هو أن (اراتوس) كـان
حاكـما مساqاً يكره الحـربt حقق اغلب اصلاحاته ومـآثره بالسياسـة والصداقة والتعـامل بالرقة
tًوجـندياً عظيـمـا tفي ح~ كـان (فـيلوپوم~) رجل عـملٍ وقـيـادة tواللطف مع الحكـام الاجـانب
حـالفـه الحظّّ في باكـورة اعـماله. إنه رفـع من شجـاعـة الأخـائي~ وعـززّ مكانهم وقـوتهم بصـورة

مدهشةt بحيث عودّ القوم على النصر تحت قيادته.
على أنه غـيـرّ من سـلاحـهم وطرقـهم التـعـبـوية مـا وجده عـتـيـقـاً غـثـاً وكـانوا الى ذلك الزمن
يستخدمون في حروبهم دلاصاً رقيقة خفيفة لا تغطي البدن كلهt ورماحاً اقصير فناً من الحراب
. إلاّ أن الدائرة تدور بكثـير. ولـهذا كـانوا مـتفـوق~ في القـتال اذا ابـتعـد عنهم عـدوهم مسـافـةً
عليـهم في القـتـال القـريب والالتحـام أمـاّ في خطط اqعـركـة. فـقد كـانوا يجـهلون التـشكيـلات
اqنتظمة بشكل وحـداتٍ وكتل منسجـمة. وكان خط هجـومهم مكشوفاً لا تحـميه صـفوف كثيـفة
من الرمـاح اqشرعةt ولا سـدّ ملتحم من الـتروس كمـا هو الشأن في الفـلانكس اqقدونـيt حيث
يتكاتف الجـندي بالجندي حـتى تـتـلامس حـافـات تروســهمt ولهـذا كـان خطـهم ضـعـيـفــاً يسـهل
اختراقه وفتح ثغـرات فيه. فغيرّ (فيلوپوم~) هذا كله واصلح منه. واستبـدل درقاتهم الصغيرة
بتـروس واسـعــةt وحـرابهم القـصـيـرة بـرمـاحٍ طويلة القنا والـبـسـهم الخـوذةt وحـملهـم على تدريع
اجـسامـهم وافخـاذهم وسيـقانهم بالصـفائح. ونبـذ شكل القـتال القـد®t وهو اqنادشة التي �تـاز
بالكرّ والفـرtّ وعلـمـهم أسـاليب القـتـال الثـابت اqنضّم. واعـزى الجنود بلـبس شكة سـلاحٍ كـاملةٍ
. ثم أنه حـَولّ ما اعـتبر إسـرافاً وبهذا صـاروا واثق~ من منعتـهم. وان عدوهم لاينال منهم فـتيلاً
وبذخاً في قـومه إلى أشـرف وجه من وجـوه الانفاقt فقـد تعودوا منذ عـهد بعـيد على التـفاضل
في فاخر الـثياب وغالي الرياشt ونفـيس الطعامt وان يتباهوا في منافـسة بعضهم بعـضاً على
ذلك. وتفاقم الخطب وانقلبت العادة فيهم مرضاً عضالاً يتعذر استئصاله برمته. ولذلك لجأ الى
تحويل هذا اqيل الى سبـيل آخرt وجعلهم يتعوضـون حبّ الظهور هذاt بحبّ أجدى وانفع وادنى
الى صفـة الرجّال: ا¼ى في نفوسهم حُبّ بشكاّت سـلاح فاخرةt واختـيالهم باسلحة ºتـازة فراحوا
ينفقون على اقـتنائها مثلما كانوا ينفقـون على كمالياتهم. ولم يعد في الحـوانيت والاّ الصفائح

تطرق وتصُــهـر والدروع تُصــقل» وتروس ولجُُم تكفَّتُ بالـفـضـة. ونزل ســاحـات الرياضــة مـدربو
الخيـول يدربون على الفروسـيةt والشـباب يتـمرنون على اسـتعمـال اسلحتـهمt ولم يكن يُرى في
ايدي النـسـوة الاّ خــوذات ولـم ريش تُصــبغ ومــعــاطف عــسكريـة وطيــالس ركــوب تطرز. كــان
المجهـود العام يشـحذ نشاطهم ويرفع مـن معنوياتهم الى حَـدّ الاستهـانة بالخطرt ويستـفزهم الى
تقـحم مـيـادين القـتال الشـريفـة وهم مطمـئنون الـى حسن اسـتـعـدادهم. إن الاشكال الاخـرى من
وجوه التـرف والاسراف في الانفاق قـد تشيع في انفـسنا السرور إلاّ أنها تسلمنـا إلى التخنث.
وبنضـات الحس تـضـعف من قـوى الفكرt إلاّ أن الـبـذل والتـرف في السـلاح تيـشــدان العـزمـات
وتضاعفـا الشجاعة مثلمـا جعل (هوميروس)t بطله (آخـيل) يرقص طرباً عند وقوع نظره على
شكة سـلاحه الجديـدة فاشغلـت فيه نار الـرغبة في اسـتخـدامهـا. وبعد أن نجح (فـيلوپوم~) في
توجيـه جهـودهم نحو التسلـح فانصرفـوا اليه بهـمّةٍ فعـساءt باشـر في تدريبهم عسكـرياً بصورة
مسـتمـرة فلقي منهم طاعـة تامة واسـتجـابة سريعـة حمـاسيـة. واعجبـوا كثـيراً بالطرق الـتعبـوية
الجديدة وبنظام قتـال اqعركة. فهو اسلوب من شأنه ان يشـدّهم الى بعضهم شداً محاكـماً ويثبت
اقـدامهم ويحـبك صفـوفهم حـبكاً شديداً يصـعب كـسره. وباتت دروعـهم وبزاتهم الحربيـة خفـيفـة
عليهم سهلة الحمل علاوة على اختـيالهم بها لجمالها ونفاستهاt وكانوا مـشوق~ جداً لاختبارها

في ميدان القتال الحقيقي.
كـان (الاخائـÍون) وقـتـذاك في حـربٍ مع (ماخـانيـداس Machanidas) طاغـية (لـقيـدzون)
وكـــان بجـــيـــشــه الـقــويّ يـنتظر الـفــرصُ اqـوآتيـــة ليـــجـــعل من نفـــســـه الســـيّـــد اqطلق عـلى
(الپلوپونـيـسـوس). وعندمــا وردت (فـيلوپوم~) الانبــاء بحـملتــه على اqانتـينـي~t نزل فـوراً
لقـتاله وزحف اليـه. وتقابلا بالقـرب من (مانتـينيا). واعـد جيـشه للمـعركـة أمام اqدينـة. وكان
كلاهما يستخـدمان عدداً لايستهان به من الجنود اqرتزقة زيادةً على قواتهما المجـتمعة من عدة
مدن. وفي بـدء الهجوم دحـر (ماخـانيداس) �رتزقـته الرمـّاحة والتارينـتي~ Tarentines الذين
tًـسـة مهـاجمـاÍعـركة الرئqوبدلاً من ان ينـثني الى قلب ا tوضـعهم (فـيلوپوم~) في الخطّ الاول
حيث كانت جبـهتها صامدة متـلاحمة - راح يطارد اqنهزم~ مطاردة حامية. وبدلاً من مـهاجمة
الأخائي~ ايضـاً اجتازهم وخلّفـهم وراءهt بينما ظلوا في مواقعـهم على أهبة واستـعداد. من هذه
البـداية الخـالبـةt خيل لحلـفاء الأخـائي~ انهم خـسـروا اqعـركة. إلاّ أن فـيلوپومـ~ لم ير فيـهـا اي
تأثيـر على اqعـركـة ولم تنل مـن عزzـته فـقـد تب~ غـفلـة العـدوّ الذي فـتح بعـمله هذاt ثغـرة في
الجزء الرئيس من قواتهt وكشف فلانكسه. فلم يـأت باية حركة تعرض لهمt وتركهم ماض~ في
مطاردتهم عـلى هواهمt حـتى ابتــعـدوا عنه مـسـافــةً كـبـيـرة. ووجـد مــشـاة اللقـيـدzونـ~ أمـامـه
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مكشوفي الاجنحـة لانفصال خيـالتهم عنهم فحـمل عليهم وفاجـأهم وهم لايتوقعون هجـوماtً هم
من دون قـائدٍ يوجهـهم. فقـد حسبـوا النصر مـستـتبـاً لهم بعد رؤيتـهم (ماخـانيداس) يجـرى في
اعقاب العدو اqنهـزم. وهكذا اخذهم على ح~ غرّة واوقع بهم مقتلة عظيـمة وهزzة منُكرة (قيل
أنه فتك باربعة الآف منهم في ساحة اqعركة نفسهـا). وبعد ذلك استدار qواجهة (ماخانيداس)
الذي عاد �رتزقـته من اqطاردة. واذا بخندقٍ عـريضٍ يفصلهمـا. ووقف خيالة الـطرف~ كل فريق
الى جانب منهt أحدهما يريد عـبوره للفرار والآخر يريد منعه ولم تكن اqسألة مـسألة مباراة ب~
جنرال~ بل هي اشبـه بالدفاع الاخير الذي يبذله وحش± ضـارٍ حاصره الصيادّ اqـاكر (فيلوپوم~)
واضطره الى القتـال قتـال حياة او مـوت. كان حصـان الطاغية قـوياً مقـداماً مسـتوفزاً واذ شـعر
باqهماز يدمي خاصرتيـه وثب نحو الخندق. وما كاد يبلغ الحافة الثانية حتى زرع قـائميته زرعاً
فـيــهـا وحــاول جـاهداً أن ينهـض نفـسـه الـى فـوق فـهــرع (سـمــيـاس Simmias) و(پوليــينوس
Polyœnus) وهمــا راكـبــان - الى مــعـونتــه وكــانا بقــاتلان الى جـانـب (فـيلـوپوم~) إلاّ انه

سـبقـهـما اليـه وواجـه (ماخـانيـداس) ليـجد أن هامـة الحـصان اqشـمـخرة الى اعلـى تحجب جـسم
راكـبه عنهt فـحاد قليـلاً بجواده ورفع حـربته وهو قـابض عليـها من وسطهـا ودفعـها بكلّ قـوته
في جسم الطـاغية فـسقط ميـتاً في الخندق. واليـومَ تشاهد �ثـال فيلوپوم~ البـرونزي وهو بهذه
tعركـة الفرديةqاً لشـجاعتـه في هذه اzفي (دلفي) صنعـه له الأخائيون تكر tًالهيـئة �اماً قـائما

ولحسن تصرفه وقيادته للمعركة كلها.
وذكروا أن (فـيلوپوم~) في فترة قـيادته الثـانية وبعد هذه اqعـركة بزمن وجيـزt انتهز فـرصة
الالعـاب النيـميّـة Nemea ومناسـبـة الاحتـفـال بهـاt فـأخرج لجـمـاهيـر الاغريق الـقادم~ اليـهـا
عـسكره اوّلاt وصفـه بتشكيـلات اqعـركة الكاملة كـما لو كـان ثم مـعركـة. وبعدها قـام بتمـرينٍ
حـربيّ كامل طبـق فيـه فصـول اqعـركة وصـفـحاتهـا بنظام عـجـيب وقوةٍ وخـفـةٍ مدهشـةt ثم دخل
اqلعب بينمـا كان اqوسـيقـيـون يغنون للفوز بالجـائزة اqوسـيقـية. وكـان يحفّ به رهط من الجنود
الشـبابt �عـاطفهم العـسكرية ولبـودهم الحمـراء تبدو مـن خلال دروعـهم وكلهم في أفضل حـال
. تفـصح سـيـمـاؤهم عن الاحـتـرام الـذي يكنّونه من النشـاط والصـحـةt وفـي عـمـر واحـدٍ تقـريبـاً
لجنرالهمt في الـوقت الذي تظهـر تقـتـهم التـامـة بانفـسـهم التي ارتفـعت بعـدد من الانتـصـارات
المجـيــدة. واتفق qا دخلوا - أن اqـوسـيـقي (پـيـلاديس Pylades) بدأ ينشـد بـأسلوب الشـاعـر

…«Timotheas ؤلفها «طيموثيوسq «ملحمة «الفُرس tالاخاذ
«تحرر اليونانt وعلا مجدهم تحت قيادته…»

فـشـخـصت ابـصـار النظار كلهـا الى الـقـادم~t واسـتـقـرت حـالاً على (فـيـلوپوم~). وراحـوا

يصفـقون جذلاً وحبوراً وراحت أمـانيهم تداعب فكرة استـعادة بلادهم مجدها الذاهب ومكانـتها
التليدةt وارتفعت معنوياتهم حتى خيل اليهم أنهم يعيشون في روح اqاضي اqشمخرة.

وكـأني بالاخائي~ أمـهـار لايسلس قيـادها لغـير صـاحبـها ولا تسلـم صهـوتها إلا qن تعـودت
ِركبْـته. ويتعّـذر قيـادها وتصير جـموحاً شـموسـاً إذ اركبهـا شخص آخر غـير صـاحبهـا. فاذا هم
خـرجوا الى حـربٍ دون أن يكون (فيلوپوم~) عـلى رأس الجنود رأيتهم واجـم~ كسـيري الفـوأد
كثيـري الافتقاد له. فـاذا لاح لهم هدأ روعهم وارتدت اليهم روحهم وثقـتهم وشجاعـتهم. كانوا
قد ادركوا أنـه الوحيد ب~ قادتهم الذي يخـشى العدوّ صولته واسـمه وحده كفـيل بايقاع الرعب
في نفوسهم. وهذا (فـيلپس) ملك اqقدون~ يرى نفسه عاجـزاً عن اعادة سلطانه على الاخائي~
إلا اذا تخلصّ من (فـيلوپوم~)t فـيـدفع سـِراً �ن يغـتـالهt فـينكشف أمـره وتنتـشـر حكاية هذا
الغدر في ارجاء اليونان فيفقد سمعته فيها ويجلله العار. وكان (البويوتيون) الذين يحاصرون
(مـيـغـارا) على وشك اقـتـحـامـهـا عندمـا بلغـتـهم اشـاعـة عن سـعـي (فيـلوپوم~) الى نجـدتهـا
بقـواتهt فـأسرعـوا برفع الحـصـار عنهـا وولوا هارب~ وتركـوا وراءهم سـلالم الحصـار مـتكئـة على
الأسوار. و(نابيس Nabis) الطاغـية اللـقيـدzوني الذي خلف (مـاخانيـداس) باغت اهل مـدينة
(Lysiphus لِسـپوّس) (ميـسّ~) عندما كانت القـيادة بيد شـخص آخر غيـر (فيلوپوم~) وهو
الأخائي. فحـاول (فيلوپوم~) حثه على نجدة اqسـيني~ نأبى معتذرا بأن العـدوّ قد دخلها وهي
تعدّ في حـكم الضائعة. فـقرر أن يذهب اليـها بنفـسه دون أمـرٍ او صفة رسـميـة وخرج ومـعه قلة
من اqواطن~ اqـتـحـمـس~ الذيـن رأوا فـيـه جنرالاً طبــيـعـيـاً ارسلـه القـدر المحـتـوم وجــعله أصلح
القادة. وسـمع (نابيس) �قدمه ووجد السـلامة في الانسحاب مع ان جـيشه كان مـعسكراً داخل
اqدينة. واسرع بجـيشه متـسللاً من الرّتاج الأبعدt حامـداً حسن حظه في النجاة سـاqاً. لقد نجح

في هروبه إلاّ أن (ميس~) ردّت الى اهلها.
كل ما ذكرناه عن (فـيلوپوم~) حتى الآن جدير± باqدح والتكر® إلاّ انه عرّض سمـعته للطعن
والإتهـام بالجÈ والـطمـوح الى الشـهـرة غـيـر اqشــرفـة عند الاجـانبq tا قـصـد (كـريـت) لتـسلم
منصـب القــيــادة بطلب من (الـغـورتـين~ Gortyniano)t في الوقـت الذي كـانـت بلاده تعــاني
ضيـقاً شـديداً ووضعاً حـرجاً. فالـعدو كان سـيدّ اqوقفt يعـسكر أمام أبواب مدينـتهt ويرى من
معـسكره شوارعها وبيـنها وب~ فيلوپوم~ البـحر وهو يتولى القيـادة العامة في بلاد غـير بلاده
ويخوض عمار الحروب لادفاعاً عنها. مزوّداً حسّاده ومبغضي �ادة اتهام وقدح كافية للنيل من
ســمـعــتـه. ولقــد اعــتـذر له بعـض الكتــاب بقـولهـم أنه مـا قــبل عــرض (الغـورتـيني~) إلاّ لأن
(الاخـائي~) اهملوا شـأنه واختـاروا غـيـره جنرالاً. فقـد كـان يضيـق ذرعاً بالبطالـة والجمـودt بل
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كان يرى الحـرب وقيـادة الجنود منصرف نشـاطه الوحيد وصناعـته اqفـضلة وهذا يتفق �امـاً وما
قـاله يوماً عن (بـطليمـوس) اqلك; فـقد مـدحـه احدهم امـامـه قائلاً أنه أبـقى نفسـه وجـيشـه في

أفضل حالة واستعداد للطواريء من ضبط وتدريب. فأجاب (فيلوپوم~):
- أي مـدح هذا الذي نخصُّ به ملكاً ظلّ في الحكـم هذه السنوات الطوال يسـتعـد ويتـأهب دون

? أن يحقق أمراً
مـهمـا يكن اعتـبر (اqيـغالوپـوليسـيون) أن (فـيلوپوم~) خانـهم وغدر بهمt واشـتد سـخطهم
عليه حتى كادوا يحكمون بنفيـه. إلاّ أن الأخائي~ أحبطوا الفكرة بارسال جنرالهم (اريسطيوس
Aristœus) الى (مـيغـالوپوليس) لاقنـاعهم بالثـخلي عنهـا مع أنه كـان يناصب (فـيلوپوم~)

العداء. وهكذا وجـد نفسه شـريراً مغضـوباً عليه من بني قـومه فأخـذ يغري بهم مخـتلف الأقوام
الصغيرة المجاورةt ويحرضها على الفتنة واقترح عليها مبدئياً ان ترفض دفع الضرائبt وتبطل
العمل بقوانينهم ولا مقبل بقـيادتهمt ودعم هو بالذات مطالبهم ودافع عن وجهات نظرهم واثار

جميع الأخائي~ على (ميغالوپوليس). على ان هذه الاحداث وقعت بعد فترة من الزمن.
في اثنـاء قـيــامــه بـخـدمــة (الـغـورتـيني~) في كــريـت. لم يلجــأ الى القــتــال علـى الاسلوب
الپلـويونيــسـيّ او (الأركــاني Arcanian)t في الســـهل اqنـبــسط دائـمــاtً وا¼ا كـــان يقــاتـلهم
بسـلاحـهم ويقلب خططـهم التـعبـوّية وحـيلـهم على رؤوسـهمt ويبـرهن لهم أنهم ا¼ا يسـتـخـدمـون
صنعـةً ضدّ براعـةt وانهم اطفـال ليس الاّ أمام جنديّ مـجرّب. ثم أنه عـاد الى الپـيلوپونيسـوس
بعد بطولات رائـعة تحفّ به شهـرة داوية. فوجد (تيـطس كوينتيـوس) قد هزم (فـيلپس)t ووجد
(نابيس) يخوض حـرب~. حرب مع الرومـان وحرب± مع الأخائي~. واخـتير جـنرالاً ضدّ (نابيس)

فور وصوله.
إلاّ انه آثر القـتال البـحري مـعـه فكان ما لقـيـه فيـه أشبـه �القيـه (اپامننداس): الفـشل الذي
لايتـوقـع من شـهـرته. بيــد أن بعض اqؤرخ~ يعـللون هزzة (اپامننـداس) بأنهـا من عـمـلهt وقـد
تعـمّدهـا لأنه لم يكن يريد أن ينصـرف ميـل بني قومـه الى البـحـر ومنافعـهt لئـلا ينقلب افـضل
الجنود الى أسـوء بحارة بالتـدريج - على حـد قول افـلاطون. ولذلك قـفل اپامننداس راجعـاً عن
آسيـا والجزر دون ان يحـقق شيـئاً ماt لغـرضٍ في نفسـه. في ح~ توهم (فيلوپوم~) أن حـنكته
القيـاديةt وبراعتـه في القتال البـريّ ستظهر النـتائج الطيبـة نفسهـا في القتـال البحريtّ فـخاب
أمله وادرك أن التجربة والخـبرة هي جزء هام± من البسـالة. وان اqمارسة دعامة رئيـسة في تدبير
كل امـرٍ من الامور. وليت الأمـر ظلّ قاصـراً على هزzتـه في اqعركـة. فقـد كاد غـشمـه يؤدي به
الى نكبـة اذ كـان قـد أعـد سـفـينة قـدzةً ذاعت شـهـرتـها مـنذ اربع~ عـامـاً واركب فـيـهـا بعض

مواطنيهt فتقوض بناؤها واحدق الخطر براكبيها وكادوا يغرقون جميعاً.
وتظاهر العدوّ بترك مواقعه في البحر وتحاشي عـملياته الحربية في ح~ كان قد الغى الحصار
على (غيثيوم Gythium) تحدياً واستهـانة (بفيلوپوم~)t فاقلع اليها حالاً وبـاغتهم من حيث
لايتوقعونt وكانوا قد تفرقوا جماعات بعد انتصارهم. فزل البر ليلاً واحزم النار في معسكرهم

وقتل عدداً كبيراً منهم.
وبعـد ايام قـلائل من هذا كـان يقـود جـيـشـة �سـيـرةٍ في ارض غليظة وعـثـاءt فـالتـقى بقـوات
(تابيس) على غـيـر مـوعـدٍ او انـتظار. فـوجـفت قلوب الآخـائي~. وخـيل لهـم ان لا أمل لهم في
النجـاة لأن العدوّ كان يـحتل مواقـع جيدة في هـذه الأرض اqتضرسّـة. إلاّ ان (فيلوپـوم~) اصدر
امر الوقوف لفـترة قصيرة قام خـلالها بعملية استطلاع ارضيـة. ليثبت فيما بعـد أن اهم ما يقرر
نتـيجـة الحرب هو البـراعة في التـعبـئـة للمعـركة وتنظيم الجـيش لهـا. فقـد تقدم بجـيشـه خطوات
قليلة مـغيـراً نظام سيـره بحسب طبـيعـة الأرض فلم بعـد الجنود يشعـرون �شقـةٍ ولم يضطروا الى
الإخلال بصفوفـهم وهكذا تخلص من كل عقبة وهجم على العدوّ والجـأه الى الفرار. ثم وجدهم لا
يفرون باتجاه اqـدينة وا¼ا إلى كل اتجاه فرادى مبعـثرين في ارجاء اqيدان الذي كـان يصعب على
الخيلt لغـاباته وكثـبانه وبركـه وحفره. فـأطلق نفيـر الانسحاب والكف عن اqطـاردة وعسكر في
ارضٍ منبسطة غـير خائفt مقـدّراً أن فلول العدو ستـحاول التسلل خلسـة الى اqدينة آحاداً وثُنى
في موهـنٍ من الليل فوضع كـمائن وارصـاداً قوية على طول الجـداول والسفـوح القريبـة من اسوار
اqدينة. وهكذا وقع بـايديهم عدد كـبـيـر من رجـال (تابيس) وصح مـا توقعـه اذ لم يعـودوا كـتلة

واحدة بل افراداً كما غَشّهم فرحهم بالفرار فقنصهم كما تقنص الطيور قبل أن يدخلوا اqدينة.
وواتت الشـهــرة (فـيلوپوم~) ودان كل الاغـريـق له بالحت والإجـلال الاّ ان الدنيــا لاتخلو من
الحـاســدين اqبــغـض~. وكــان (تيطس فــلامنينوس) أحــد من وجَــدَ عليـه. فــقـد رأى أنـه أجـدر
) عادّي. بالشهـرة والإكرام من (فيـلوپوم~) عند الأخائي~ فهـو قنصل روماني وذاك (اركـاديّ
ثم انه لاسـبـيل للمـقـارنة ب~ مـا فـعله هـو لأجلهم وب~ مـا فـعله ذاك. فـقـد اعـاد لبـلاد اليـونان

حريتها �رسومٍ واحدٍ وازاح عنها كابوس (فيلپس) واqقدوني~.
عـقـد (تيطس فـلامنينوس) صلحـاً مع (نـابيس)t ثم نصب (الايتـوليـون) كـمـينا (لفـابيس)
tوعمتها الفـوض. فاهتبل (فيلوپوم~) فرصته فيها tوفتكوا به فاضطربت الأمور في سپارطا
وتوجـه نحــوها بجـيـشـه. وهناك �ـكن من اقناع بعض أهلهــا باqنطقt واسكت الخـوف بـعـضـهم
فوافقـوا على دخول بلادهم في الحلف الأخائي. ولم يكن بالأمـر اله~ أن تصبح سپـارطا عضواً
في هذا الحلـف ولذلك اسـتطـارت شـهـرة (فــيلوپوم~) عـند الأخـائ~ واغــرقـوه بالـثناء لتـقــوية
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اتحـادهم بهـذه اqدينة العظيـمـة القـوية. ولم يكن امـتنان أفـاضل السـپـارط~ وكـبـارهم باقلّ من
اولئك منهـم أيضـاً وكـانوا يريدون حليــفـاً قـوياً يصـون حـريتــهم واسـتـقـلالهمt فـاعـتــرافـاً منهم
بالجميل باعوا قصر (نابيس) وºتلكاته �بلغ مائة وعـشرين تالنتاً من الفضة وقرروا أن يقدموه
tهدّيَ ونزاهتـهqه باسـمهـا. وهنا ظهـرت عفـة اzدينة لتقـدqهديةً لفـيلوپوم~ وارسلوا وفـداً عن ا
عفّـةً حقةً لاشـائبة فـيها فـقد استنكـف اعضاء الوفـد واحداً واحداً عن مـفاتحتـه. وراح كل منهم
يعتـذر ويلقى التبـعة على من يلـيه الى أن رست على (طيـمولاوس Timolaus) وهو سپارطي
. فـسـافــر طيـمـولاوس الى (مـيـغـالوپولـيس) واحـتـفى به كـان فـيلوپومـ~ قـد حَلّ عليـه ضـيـفـاً
فـيلوپوم~ واسـتـضـافـهt ولم يسع هذا الاّ أن يبـهت ببـسـاطة حـيـاته ووقـار عـيشـتـه ورزانتـهـا.
وصعب عليـه مفـاتحته بامـر الهدية فلم يذكـر له شيئـاً عنها وتعلل بأسـباب أخرى لمجـيئـه وقفل
راجعاً دون أن يفصح بكلمة عن مـهمته. فأعيد ثانية الى ميـغالوپوليسt فلم يجرأ وعادt وفي
عودته الثالثة انهى اليه بالغرض من قدومه بعد كثير من الترددt وبكلمات متعثرة متلجلجة.
فأصـغى اليه (فـيلوپوم~) شاكـراً مسـروراtً وشدّ الرحـال الى سپرطا ليـنصحهم بالاّ يـحاولوا
رشـوة رجل نزيهt وصـديق مـخـلص لهمt لاشك لديهم في حـسن نـيـتـه وسـجـاياه. يخـدمـهم دون
جـزاءٍ او ثمن. والحـريّ بهم أن يشـتـروا بهـذه الهـدية سكوت اqغـرض~ الدسـاس~ من مـواطنيـهم
الذين دأبوا على اثارة الفÕ والقـلاقل في اqدينة بخطبـهم اqهيـجة في الاجـتمـاعات العـامة. او
خير لهم أن يحبـسوا حرية الكلام عن اعدائهمt من أن يحرموها عـلى اصدقائهم. ان هذا لأقوى

برهانٍ على احتقار (فيلوپوم~) الرشوة.
انتخب (ديوفـانص) جنرالاً للآخائي~ فوردته أنبـاء تشير الى ان اللقـيدzوني~ يضمـرون حرباً
. إلاّ ان (فيلوپوم~) بذل جـهـوداً مضـينة لحمل (ديوفـانص) جـديدةً فاعـتزم ان ينزل بهم عـقـاباً
على الـسكوت والتــريث. قــائلاً ان الزمن قــد يتــمــخض بأحــداث غـيــر منتـظرة فـالآن يـصطرع
انطيوخوس والرومان في قلب بـلاد اليونان بجيوش جرارة على مطامعهـما الخاصةt وعلى رجل
في مثل مركزه أن يبقى ساكنا ويترقب نتيجة الصراع بع~ يقظة. وان يعمل جهده للتواري عن
انظار اqتـصارع~t ويتسـامح في اqشاكل الداخليـة التي تقل عن هذه النتـيجة اهمـيةtً ويسـهر
على اشاعة الهدؤ والاستقرار في الوطن. ولكن ديوفانص لم يدرك الحكمة في قوله وانضمّ الى
(تيطس فـلامـنينوس) وحـمـلا مـعـاً على (داقــونيـا)t وزحـفـا يريدان سـپـارطا. وهـنا دفع الحنق
(فـيلوپوم~) الى الاقدام على خطوة لا مـبـرر لها قطّ ولا وجـه عدل فـيهـا من اية ناحيـة نظرت
اليـها. إلاّ انه اقـدم عليهـا بجسـارة غريبـة وجرأة خارقـة: دخل سپـارطا شخـصاً عـادياً لايتمـتع
باية سـلطةٍ وابى على قـنصل رومــا وجنرال الآخــائي~ دخــولهــا. وقـام بـقـمع الاضـطراب فــيـهــا

واعادها الى خطيرة الاتحاد الآخائي بالشروط الاولى نفسها.
على انه أخذ اللقيدzوني~ بصرامةٍ لاحَدّ لها عـندما أصبح جنرالاً. فعلى أثر مخالفات جديدة
ارتكبوهاt اعـاد اولئك الذين سبق ابعـادهم ونفيهمt وقـتل بحد السيـف ثمان~ سپـارطياً (على
tدينةqوثلاثمـائة وخمـس~ على حـَدّ قول (ارپسطـوقراطس) وهدم اسـوار ا tحـد قول پوليـبيـوس
واقتطع جزءً كبـيراً من اراضيها وضمـها الى ملك اqيغالوپوليسي~. وأخـرج منها كل من منحه
الطغـاة حــقـوق اqواطنة السـپـارطيــة واسـتـاقـهم الى آخـائـيـاً مـاعـدا ثلاثة آلافٍ لم يقــبلوا بهـذا
التهجير فما كان منه إلاّ أن باعهم عبيداtً وعلى سبيل التشفي منهمt بني باثمانهم بهو اعمدة
(ميـغالوپوليس). وزاد فـي الط~ بلة و�ادى في اضطهادهم ووطئـهم بالنعال وهم يـرزحون تحت
اqصائب وشفى منهم غله بعمل فيه غلظة وفظاظة لا مزيد عليهما: ألغى وابطل العمل بشرائع
(ليكـورغـوس) وارغم الـسـپــارطي~ علـى تربيــة اولادهم وفق الاصــول الاخـائـي وعلى العــيش
باسلوب عيـشهمt كأ¼ا لاzكـن سحق روحهم العـالية وارغام انوفـهم في التراب إن استـمروا في
تطبـيق شـرائع (ليكورغـوس). ولم يرفـعـوا يداً qقـاومـة فيلـوپوم~ وهو zضي قـدمـاً في تقطيع
اوصال جمهوريتـهم. وذلّ بهم الدهر ولم تبق لهم كرامة. كأن نكبتهم وقارعـتهم قد جردتهم عن
. الاّ ان الزمن لم يـطل بهم كـثـيـراً وتحــاملوا على أنفـســهم لينفـصلوا عن الحـلف الأخـاني الحسّ
�سـاعــدة الرومـان. ولينبــذوا جنسـيـتــهم الآخـائيــة الجـديدة التي فـرضـت عليـهمt وراحـوا جــهـد
امكانهم يعـملون على اعـادة نظم ليكورغـوس وتطبيق شـرائعـه الغابرة والخـراب والبؤس مـازالا

يعشعشان فيهم.
qا نشبت الحـرب في بلاد اليونان ب~ (أنطيـوخوس)(٦) والرومانt كـان (فيلوپوz~) مـواطناً
عاديـا لا منصب مسنداً له. وكـان شديد الحنق والـتنديد بانطيوخـوس اذ وجده سـاهياً لاهيـاً في
(خلقــيس)(٧) لا همَّ له الاّ مطـارحـه الهـوى المحــرمtّ والزيجـات اqتــواليـة بيـنمـا كـانـت وحـداته
مـشـتـقــةً في مـخـتلف اqدن لانظـام يجـمـعـهـا ولا قـائد عـليـهـا. انشـغل افـرادهـا في المحـرمـات
وعكفوا على اqلذات. وادركتـه الحسرة لانه لم يكن في قيادة الجيش الآخـائي. وصرح قائلاً انه
ليـحسـد الرومان على نصـرهمt ولو انه كـان سعـيد الحظّ بالقـيادة فـي تلك الفتـرة لباغت جـيش

انطيوخوس كله وذبحه عن آخر رجل في الخمارات والحانات!
وبعـد هزzة (انطيـوخـوس) واشتـداد قـبـضة الـرومان على الـيونانيـ~ وتضيـيـقـهم الخناق على
الآخائي~ بسلطتهم اqتعاظمـة لم ير زعماء اqدن الاغريقية الشعبيون بداً مـن خضوعهم… وامتد
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. وكان سلطانهم بسـرعةٍ وارتفع - بعناية الالهـة وهدَيْها - إلى قـدرة دورات الحظّّّ لهم من سمـوّ
(فـيلوپوم~) في ذلك الح~ أشبـه باqلاّح الخـبيـر في عرض البـحر يغـيرّ خطّ سـيره آناt ويسـاير
الريح آناtً إلاّ انـه لايفلت الدفـةt وzـسك بهـا بقــوة لا يخطىء اية فــرصـة تعنّ لهt ولايـدخّـر اي
جـهـد في رعـاية كل من يبـرز من مـواطنيـه في مـيـدان الفـصـاحـة او الثـروة ويشـدهم الى عـجلة

الدفاع عن حريات بلادهم شداً محكماً.
كـان (ارسـطينوس Aristœnus) اqيــغــالوپـوليــسي وهو رجل يـتــمــتع بثــقــة عظـيــمــة عند
الأخـائـي~t من اشـدّ انصــار الرومــان اqتـحــمـس~ لهم عـلى الدوامt قـال هـذا يومـاً في مــجلس
الشيـوخ: ينبغي الاّيثـار غضب الرومـان أو أن يقاوموا بـأي شكل كان. واصغى فـيلوپوم~ الى
قوله هذا بصمت كـظيم. ثم لم يستطع ضبط نفسه فـأجابه غاضبـاً «ما الذي يجعلك مستـعجلاً
لرؤية نهـاية الوطن اليـوناني ايهـا الرجل التـاعس?». وطلب (مـانيـوس) القنصل الرومـاني من
الأخائي~ بعد هزzة (انطيـوخوس) إعادة اللقيدzوني~ اqنفـي~ الى بلادهم ودعم (تيطس) طلبه
هذا بحـرارة. إلاّ ان (فــيلوپوم~) رفض الطلب لا لـضـغـينة يحـفظـهـا على اqنفـي~t بـل لكيـلا
يكونوا مـدين~ لغـيـره ولغـير الآخـائي~ بهـذه اqنةt إذ سـرعـان مـا اعادهم فـور انتـخـابه جنرالاً.
هكذا كـانت روحـه طليـقـة تضـيق بايّ ضـغـطt وتكره الخنوع مـثلمـا كـانت طبـيـعـتـه تهـفـو الى

مصاولة ذوي السلطان في اي ميدان من اqيادين.
عندما بلغ فـيلوپوم~ السبع~ من عمـرهt كان قد تولى قيـادة الآخائي~ العامة ثمـاني عشرة
مرة. وأمل وهو في سنه هذه أن يقضي عـام حكمه وبقية عمره في هدؤ وراحـة. فلقد كانت روح
النضال عند اليـوناني~ (مثل الداء اqستفـحل يدركه الضعف والانحلالt بانحـلال قوى الجسم)
تضـعف باطراد عندمـا يخطئـون الوصـول الى المجـد السـيـاسيّ. إلاّ ان نكد الحظّّّ او قـوة آلهـيـة
ناقمة جندلـت (فيلوپوم~) وسحقتـه في ختام حيـاته فكان كالعداءّ السابق الذي يعـثر ويسقط
أمام نهاية الشوط. وذكر انه كان حاضـراً في مجلس ورد خلاله مديح قائد فقيل عنه انه عظيم±
.« فقال (فيلوپوم~): «ليس ثم الكثير ºا يقال في مدح رجل ترك عدوهّ يأخذه أسيراً وهو حيَّ
وبعـد ايام قليلة من قـوله هذا وردت ابناء± تشـير الى ان (دينوقـراطس Dinocrates) اqاسيني
وهو من الدّ اعـداء فـيلوپـوم~t مكروه مـبـغض عـمـومـاً لنذالةٍ فـيـه وخـبث طويـة; �كن هذا من
اشــاعــة روح الثــورة ضــدّ الآخــائـي~ في نفــوس اqـاســيني~ فــرفــعــوا لـواء العــصــيــانt وكــان
(دينـوقـــراطس) عـلى وشك إحــــتـــلال مـــوضع يـدعى (قـــولـونس Colonis) وفـــيلوپومـ~ في
(ارغـوس) طريح الفـراش يعـاني الحمّـى. فلما سـمع غـادر فـراشـه واسرع الى (مـيـغـالوپوليس)
وقطع مـسـافة تزيد عن اربـعمـائة فُـرلنغ ليـصلهـا في يومٍ واحدtٍ ثم سـاق خـيّـالته وهم نـخبـة من

اشرف مـواطني اqدينةt شبـاب في ميعـة الصبا وعنـفوانه تواقون إلى اظهـار بطولاتهم يجمـعهم
حُب (فـيلوپـوم~) واخـلاصـهم لبـلادهم. وفـيـمـا هـم يتـقـدمـون نحـو (مـيـسـينـا) التـقـوا بقـوات
(دينوقراطس) قرب جُـبيل (ايڤاندر Evander) فحملوا عليـها ودحروها. إلاّ أن خمـسمائةً من
مقـاتليـه التحـقوا به مـتأخريـن وكانوا يقـومون بحـراسة خـارجيةt فـأحيـوا الامل فيـه فعـاد ينظم
صفوفه ويلمّ شعـثه عند التلالt وخاف (فيلوپوم~) من حركة تطويقٍ وكـان حريصاً على سلامة
رجاله فتـراجع في ارض غليظة وأشرف على قتال اqؤخـرة بنفسه وراح يواجه العـدوّ ويتعرض له
بالهـجمات اqوضـعيـة ويجتـذبهم اليه يغـريهم بقتـاله إلاّ انهم ظلوّا يتحـاشونه ولا يجـرأون على
. ودفعـه اهتـمامـه تقـصيـر اqسـافة بينهم وبـينه; وباتوا يتنادون ويتـصايحـون من حـوله ليس الاّ
بانقاذ كل رجل من جيشهt الى تـرك القسم الأكبرt والابتعاد عنه ليجد نفسـه أخيراً وهو وحيد±
وسط حشود من العدوّ ومع هذا أحـجموا عنه ولم يحملوا عليه خوفـاً منه وواصلوا رشقه بالنبال
والحراب ودفـعوا به الى جُـرُفٍ صخرية ولاقى عناءً كـبيراً في قـيادة جـواده خلال عقـبات الارض
رغم احـتـثاثـه. ولم يكن كـبر سنـه حائلاً فـقـد جـعل التـدريب الدائم جـسـمه مـرناً مـتـيناtً إلاّ أن
اqرض وطول الرحلة هدّاً من قـواه وأنهكاه فلم يسـتطع الثـبات علـى صهـوة حصـانه عندمـا عثـر
وسقط بدروعـه سقطة عنيـفه على ارضٍ صخـرية فغـاب عن وعيه حـينا. وظلّ من شدة الصـدمة
لايقوى على الحركـة والكلام. حتى ظنه الاعداء ميتـاً فتقدموا منه واخـذوه ينزعون عنه دروعه;
وهنا رفع رأسه وفتح عينيهt فتراموا عليه جميعاً وربطوا يديه خلف ظهره وحملوه الى مدينتهم
وكانوا يصبوّن عليـه كل انواع الإهانات والشتائم. ذلك الذي ما كان يحلم يومـاً أن يقاد اسيراً

في موكب نصرٍ (لدينوقراطس).
وجُنّ اqيـسـينيـون فـرحـاً بالنبـأ وخـرجـوا زرافـاتٍ الى ظاهر اqدينة qشـاهدة الاسـيـر. وqا اقـبل
بهيئة زرية لاتليق بسـمعته واعماله الباهرة وانتصـاراته اللامعةt �لكهم الأسى. وراحوا يلعنون
حظوظ البـشر الخـداعّة النصـّابة وجـبروتهـا الطاغيt بل ذرفوا دمـوعـاً تحولّت شـيئـاً فشـيئـاً الى
. واخذت الافواه كـُلهّا تذكر �ـا فعله لأجلهم. وكـيف حفظ لهم اسـتقلالـهم وصان كلمـات عطفٍ
حـرياتهم بطـرده (نابيس) اللقـيـدzوني. واراد بـعـضـهم ان يتـقـرب من (دينوقـراطـس) ويتـملقـه
فاقـترح تعـذيب (فيلوپوم~) ثم قـتلهt بوصفه عـدواً خطراً لايؤمن جانبـه ابداً. وكان اخـشى ما
يخشاه (دينوقراطس) الذي أسرهt ان يظفر بحريته بعد أن أصابته هذه البلية. واخيراً زجّوه في
مطبقٍ تحت الارض كـانـوا يسـمـونه «الخـزانة» وهو مـوضع لا ينفـذ الـيـه نور او هواء من الخـارج
وليس له باب وا¼ا تسدّ فـوهته بصخرة كـبيرة. فدحرجـوها وثبتوها في موضـعها واقامـوا حرساً

عليهاt ثم تركوه.



وفي تلك الاثناء لم جنـود فيلوپوم~ شـعـثهم وافـتـقدوه فلـم يجدوه فـادركـهم خوف من مـوته
وتفرقوا جماعات يـنادونه باسمه ويصيحون باصوات جهيرة وانثنوا يلوم بعـضهم بعضاً لفرارهم
المخزي الشائن وتخليهم عن جنرالهم الذي فقد حياته صـوناً لحياتهم. وعادوا ساهم~ بعد كثير
من البحـث والتحري. ثم سـمعـوا بأسره فاطلقـوا رُسُلاً لتـبليغ البلاد بالحـادث. وكان وقـعه على
الأخـائي~ شـديداً وادركـهم ألم عـمـيق وتقـرر أن يـطلب اطلاق سـراحـه وفي الوقت نفـسـه اعـدوّا

الجيش لانقاذه.
اسـتولى على (دينـوقراطس) خـوف± من أن يؤدي أيّ تأخـير الى انقـاذ (فـيلوپوم~) فقـرر أن
يسبق الأخائي~ الى حياته. وانتظر حتى فرّق الليل الجماهيـر المحتشدة فبعث اليه بجلادٍ يحمل
كـأساً من السمّ وامـره ان لايغـادر اqطبق حـتى يتجـرعـه. وكان (فـيلوپوم~) قـد استلـقى ملتفـاً
�عطفه غير نائمt والالم والقلق قد نالا منه كثيراtً فجاهد في النهوض عندما qح نوراً وشخصاً
. وتناولـه منه وســأله هل ســمع شــيـئــاً عن فــرســانه ولاســيـمّــا قــريبــاً منه zد اليــه كــأس السمّ
(ليـقـورتاس Lycortas)(٨)? فـأجـابه ان مـعظمـهم قـد نجوا. فـاحنى رأسـه ونظر اليـه مـسـروراً

وقال:
- هذا حسن! اذن لم تكن سيئي الحظّ من كل ناحية!

ولم يزد على ذلك. وتجرع السمّ واستلقى مـرةً اخرىt وعجّل ضعفه بتأثيـر السم فقضى عليه
فوراً.

ومــلأ نبــأ مــوته كلّ آخــائÍــاً حـزنـاً وبكاءt واجــتـمـع شـبــابهــا وزعــمــاء عـدد مـن اqدنt في
(ميغالوپوليس) وكلهم تـصميم وعزم على الانتقام له حالاtً وأمـرّوا عليهم (ليقورتاس) جنرالاً
وزحـــفــوا علـى اqيــســـينيـ~ واعــملـوا فــيـــهم النار والـســيفt حـــتى اخـــضــعـــوهم(٩). وادرك
(دينوقراطـس) ومن افتى بقتل (فـيلوپوم~) ماينتـظرهم فبخـعوا انفـسهم وماتوا غـير مـأسوفٍ
عليـهم. اماّ الذيـن ارتاؤا تعذيبـه قـبل موته فـقـد كبلهم (ليـقـورتاس) بالسـلاسلt واحتـفظ بهم
لعـقـوبة صـارمـة. وقامـوا باحـراق جـئـتـه ووضـعوا رمـادها في إنـاء ثم قفـلوا عائـدين الى بلدهم
لا�سـيـرة عـسكرية اعـتـيادية. بـل �وكب مـهيبٍ اخـتلفt بـ~ موكب نـصرtٍ ومـوكب تتـشـيـيع.
واكـالـيل الظفــر تعلو رؤوسـهـم والدمـوع تجــول في مـحــاجـر أعــينهم واســراهم مـعــهم يســاقـون
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بالسـلاسل. وحمل اناء الرفـاة (پوليبيـوس) ابن الجنرال وقد دُفن في الـقلائد والشرائط فـلايب~
منه شيءt وحف بـه نخـبـة من نبـلاء الآخـائي~t وتبــعـتـهم القطعـات العـسكـرية راكـبـةً شـاكـيـة
الســلاحt لاتفـصـح نظرات افـرادهـا لا عن كـآبة الحــدادt ولا عن كــبـرياء النـصـر. وكــان الناس
يخـرجون من اqدن والـقرى لاسـتقـبـاله كتـلاً وحـشوداً كـأ¼ا هو قـادم من فتـوح. وبعـد أن يحيـوه
ينتظمـون في آخـر اqوكب اqـتجـه الى (مـيـغـالوپوليس). وفـي اqدينة اخـتلط الشـيـوخ بالنسـاء
والأطفـال والقـادم~ وصـعدّ الجـمـيع زفـراتهم وضـجّت اqدينة كلهـا بالنـدب والعويل فـقـد كـانت
خـسـارة (فيلوپـوم~) خسـارة مكانتـهم وعـزتهم ب~ الأخـائي~. بهـذا التكر® والحـفـادة اللائت~

�كانته ¿ّ دفن رفاتهt ورُجم الاسرى حول ضريحه.
نصب (لفيلوپوم~) عدد كبـير من التماثيل في كثير من اqـدنt وخلع عليه ما لايحصى من
ضـروب التكر®. وفي عـهـد الإنحـلال اليـونـاني بعـد تدمـيـر (كـورنث) قـام احـد الرومـان يتـهمّ
فـيلوپوz~ علناً كـما لو كـان حيـاً - واقتـرح بوصـفه عـدوّاً للرومان ازالـة كل ما يذكـر بهt فتـلا
هذاt مناقــشـة حـامــيـة والقـيت خـطبt وقـام (پولينـيـوس) بالردّ على بـطانة اqتـملقـ~ باqرائ~
t(١٠) وضـباطه تشـويه انصـاب الرجل العظيم(Mummius مـوميـوس) فـأفاض واسـهب. وأبى
وان كـان قـد وقف كـثيـراً في وجـه (تيطس) و (مـانيـوس) واحـبط اعـمـالهمـا. لقـد كـان هؤلاء
والحق يقال يدركون الفرق ب~ اqنفـعة وب~ الفضيلةt ب~ ما هو صالح لنفسهt وبـ~ ما هو مفيد
لطرفٍ من الأطرافt ولأنهم اناس طيبون شرفاءt فـقد حكموا بأن الشكر والجزاء الطيب هو حق

واجب± لفاعل الخير من نائله. وان تكر® الطيبّ للطيب أمر لاzكن نكرانه.
وبهذا القدر نختتم الكلام عن فيلوپوم~.

Ò-«Ë o¹d??žô« œöÐ vKŽ W??O½U?�Ëd�« WK?L?(« œU??&Ë ÆÂÆ‚ ±¥∂ ÂU?F�« w* W??OKBMI?�« v�uð ”u?á??�u� ”u?O??ýu� ©±∞®

ÎU?LO?K&« X×³?$Q?* W?O½U�Ëd�« W?¹—uÞ«d³?�ôUÐ ÊU½u?O�« o(« rŁ Y½—u?4 WM¹b?� VN½Ë W?OzUš_« W?³?B?F�« WO?H?Bð

ÆtðdOÝ w* tŠdý w−OÝ UL4 ”uOMO�ö* fDOð tK×� q×O� bFÐ ULO* ”uO�u� wŽb²Ý√ b&Ë ÎUFÐUð



749750



751752

(١)”uMOM&ö/
(٢)©”uMOM&ö/ ”u'JM)u% fDO$®

الذي اخـترناه قـريناً (لفـيلوپوم~) فـإنه واجد± ضـالتـه في �ثاله الـبرونزي القـائم اليـومَ مقـابل
اqلعـب الاكــبــر Circus Maximus(٣)t بالقـــرب من �ثـــال اپوللـو الكبـــيــر الذي جـيء به من
قرطاجة. والناظر يرى عليه كتابة باللغة اليونانية. هذا عن شكلهt أما عن طبعه فقيل أنه كان
حار العواطف في حـالتي الغضب والرضىt إلا أنهما ليسـتا متساويت~ في آثارهما. فـقد كان
دوماً معتدلاً في العقاب لا يتوخى فـيه الاصرار ولا الصرامةt في ح~ لايقف في جميله وعمل
خيره وا¼ا zضـي فيهما قـدماً الى النهاية وقد يبلغ جـوده وسماحتـه qن يخصّهم بنعمـائه مايبدو
به وكأنهم هم المحـسنون اليهt وليس هو المحـسن اليهم. ان اولئك الذين يحـبوهم بفـضله وفضله
يعتـبرهم اثمن مـالديه ولذلك يغـار عليهم ويحـرصُ حرصـاً شديداً على سـلامتهم! علـى أنه كان
دائم التعطش الى المجد والرفعة. كثير البحث عن عـظائم الامور وخوارقها لينفرد بفصلها ويبز
فـيـهـا الآخريـن. وكان اكـثـر سـعـادة بالمحـتـاج~ من القـادرين على سـَدّ الحـاجـة. لأن الأول~ هم

ميدان qمارسة حميد سجاياهt ولأن الآخرين منافسون له في المجد.
كـانت رومـا في ذلك الـعـهـد مـيـداناً لصـراع حـادtٍ وقـد انشـغل شـبــانهـا بالحـروبt وخـاضـوا

غمـارهما وحلبـوا اشطرها وهم في مقتـبل العمـرt و�رسوا في فن القيـادة العسكرية وهم صـغار
السن. وكـذلك كــان فـلامنينوس فـقـد تلـقى أول مـبـاديء القـتـال ونال اول منـصب قـيـاديّ وهو
. ثم سقط منصب التريبيون في الحرب ضدها ينبغـل تحت أمرة (مارچلووس) عندما كان قنصلاً
(مارچلووس) في كم~ وقتلt وعُ~ (تيطس) بوظيفة حاكمٍ عامٍ (لتارنتوم) والانحاء المجاورة
لها بعـد استرجـاعها فنال شـهرة في نشره الـعدل تساوي شـهرته في الحرب. وهذا مـا هيأ له أن
يكون مؤسـساً وزعيـماً qستـعمرت~ رومـانيت~ ارسلتا الى مـدينتي (نارينا Narina) و (كوسّا
t(Cossa فــمـلأه هـذا بأعــرض الآمـال واوســعــهــا وجـعلـه يطمح الى تخـطي اqناصب الـعـامــة

اqتـدرجة التي كـان عليـه مزاولتـها تـباعـاً كمـا جـرى عليه العـرف وهي (تريبـيون الشـعب)t ثم
(پريتــور) ثم (أيديل)t للوصــول الى اqنصب القـنصلي اqنشــود وهو أعلى منصـب في الدولة.
فـباسناد هات~ اqسـتعـمـرت~ وتشجـيعـهمـا له ووضـعهـما مـواردهما رهـن اشارته تقـدم لترشـيح
نفــســه في اqنصـب القنصلـي مـبــاشــرةtً إلاّ ان تريـبـيــونات (مــفــوضي) الـشـعـب بالاتفــاق مع
(فولڤيوس Fulvius) و(مانيوس)(٤) وحزبهما عارضوا في انتخابه معارضة شديدة قائل~ انه
لايجوز قطّ ان يتـقحّم شاب± غض الإهاب مـركز رئاسة الدولةt وهو غـير حائز مراناً او خـبرةً في

اولياّت الطقوس اqقدسّة واسرار الحكمt ليفرض نفسه هكذا مستهيناً بالشرع وبكلّ القوان~.
tـشكلة بايداع أمــر الانتــخـاب الى الشــعبqفـإن مــجلس الشــيـوخ راغ من ا tومــهـمــا يكن
واخـضع اqرشـحون الى الاقـتـراع العـامt فنجح (تيطس) وهو شـاب لم يبلغ الثـلاث~t مع زمـيله
الآخــر (سكســتس ايليــوس Sextus Aelius). ووقــعت حــرب (فـيلـپس) واqقــدوني~t عليــه
بالقـرعـة. ويبدو وكـأن حـسن الحظّ قـد واتى الرومـان في تلك اللحظة فـقـرر ذلك. فإن مـصلحـة
الشـعب وطبــيـعـة الاحـوال الراهنة مــاكـانت تتطلب جنرالاً عــسكرياً بحـتـاً ديدنـه القـوة المجـردة
وانزال الضرباتt بل رجلاً أهلاً لحـسن التقاهم بلغة اqنطقt وطيب اqعاملة ورقـتها. والواقع انه
tعركـته مع الرومانq لكة مقدونيـا كانت تزود (فيلپس) بكلّ ما يحـتاجه جيشـه من تجهيزاتº
ولكن مـواردها المحـدودة لاتكفي لحـرب طويلة مـضنيـة وكـان عليه والحـالة هذه ان يعـتـمـد على
بلاد اليــونان باqؤن والارزاق واqلـجـأt أو �خــتـصــر القـول الـقـاعــدة ومـركــز التـمــوين الوحـيــد
لعسكره. فـإن لم يتحقق إبعـاد بلاد اليونان عن ºالأة (فيلپس) فـلا يتوقع انهاء الحرب �عـركة
واحـدة. وهذه بلاد اليونان (لم تكن عـلاقاتهـا في ذلك الزمن قـد توثقت بعد مع الرومـانt وا¼ا
بدأت تبـاشـيـر الصـلات في هـذه اqناسـبـة) لم تتـعـود اqبـادرة بسـرعـة إلى قـبـول سلـطان اجنبيّ
عليـهـاt بدلاً من قـادتهـا وزعـمـائهـا الذين تخـيـرتهم واطمـأنت اليـهمt لو لـم يكن جنرال هؤلاء
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الاجـانب سمـحاً رقـيـقاً يفـضل الوسـائل السلمـية العـادلة على اسـتخـدام القـوة الغاشـمة. وكـان
حسن الكلام والخطاب فيما يوجهه الى الآخـرين مع �سكّ بقواعد العدل والإنصاف الى آخر حدٍَ
. ولم يكن بأقل من هذا استـعداداً وسمـاحه لتلقي خطاب الآخرين وكـلامهم. لا يحيـد عنها قطّ

على أنَّ قصة اعماله العسكرية هي خير ما يوضح ذلك.
وجد (تيطس) أن سلفـيه القائديـن (سولپشـيوس) و(پوبليوس) لم يحـققا اي عـملٍ عسكري
ضدّ اqقـدوني~ ولم يتعـرضا لهم إلا بعد أن تصـرم من العام معظمـه على انهمـا لم يديرا الحرب
كـما يجب واقـتصـرا على مناوشـات موضـعيـة وحـركات اسـتكشاف هنـا وهناك لتأم~ اqسـالك
واqمرات والتجهيزات. ولم يلتحما قطّ مع (فيلپس) �عركة كبيرة. فقررّ أن لايضيع سنةً أخرى
كـمـا فـعــلا - ببـقـائه في ارض الوطن يســتـمـتع �ظاهر التــجلّة والفـخـفـخـةt ويـصـرف الشـؤون
tفي �ديد فترته سنةً أخرى tوبعد ختـامها يلتحق بالجيش يحدده أمل± خـالب tالادارية الداخلّية
فيكون قد قض الاولـى بوظيفة القنصل والثانيـة �نصب الجنرال. ترفع (تيطس) عن هذاt وكان
يحسّ برغبـةٍ عارمة في استـخدام سلطاته في الحرب ومصـائرهاt وهو ما كان يستـخف بالعظمة
التي تحـفّ �نصــبــه في داخـل الوطن. فطلـب من مــجلس الـشــيــوخ أن يخــوله حق يـق~ اخــيــه
(لوشــيـوس) أمــيـرالاً للاسطولt فــتمّ له ذلك. واخــذ مـعــه ثلاثة آلاف جنديّ من اولـئك الجنود
t(سـكيپـيـو) و(هانـيبـال) في افـريقـيـا بقـيادة tالكُمـاة الذين دحـروا (اسـدروبال) في اسـبـانيا
ومـازالوا يتقـدون شـباباً وقـوةtً أخـذهم ليكونوا شـفرة الحـملة القـاطعـةt ووصل (اپيروس) سـاqاً
ليـجـد (پويليـوس) معـسكراً بجـيـشـه في مواجـهـة (فـيلپس) الذي كـان قـد نجح في عبـور نهـر
(اپسوس) واqضايق هناك منذ زمن طويل. ولم يتمكن (پويليوس) أن يحقق شيئاً ضد فيلپس
qناعــة اqوقع الطبـيــعـيـة. فــقـرر (تيطس) ان يـقـود الجـيش بـنفـسـهt فــأقـال (پويليــوس) وقـام
. فلم يجده أقل مناعةً من (�په Tempe)(٥) وإن كان براحاً ليس فيه الشجر باستطلاع أرضيٍ
والغاب واqروج الاريضة اللطيـفة واqسالك التي تزدان بها (�په). ويجد نهـر (اپسوس) مجراه
ب~ جبـالٍ مشمخـرة باذخة تلتقي جـميعهـا في هضبة فوق مِـفصلٍ عمـيق الغور في الوسط. وهو
كثـير الشبه بنهـر (پنيوس Peneus)(٦) في سرعة تيـاره ومظهره العامt ويغطى مجـراه سفوح
tًلايسهل اسيـر الجيش فيه دائما tتلكم الجبال ولا يترك إلاّ شعـباً ضيقاً وعراً شق �حاذاة النهر

ويتعذر اذا كان العدوّ مساهراً على حراسته.
(Dassaretis داســاريتس) واشـار بعــضـهم علـى (تيطس) أن يقـوم بـحـركـة التــفـافٍ خـلال

ويسلك طريقاً لاحبـاً أميناً عند منطقة (لينكوس Lyncus). الاّ انه استـقرّ على اقتحـام الجبال
ولا يسلك السبـيل اqأمونة لئلا يبتـعد كثـيراً عن البحر في بقـاع جرداء موات. وسيـفطر عندما
يأبى (فيلپس) القـتال الى أن يعود من حيث أتى لـيكون قريباً الى البحـر بسبب �وينه. إلاّ أن
(فـيلپس) الـذي كـان قـد سـيطر بجـيـشـه علـى الشـعب برمـتـه راح zطر رتل (تيـطس) بالرمـاح
والتبـال من حالق فـتسقط على الـرومان من كل جهـة. وحصلت اشـتباكـات عنيفة وسـقط كثـير
من القتلى والجـرحى ب~ الطرف~. وبدا الاحتـمال بعيداً بـانتهاء الحرب عـلى هذه الشاكلة. وفي
هذه اqرحلة اقـبل بعض الرجال الذين كـانوا يرعون قطعـان ماشيـتهم في الجـوارt على (تيطس)
بكشفٍ هامٍ قالوا انه يوجد طريق دائري احـمل العدِوّ حراسته وعرضوا أن يقودوا مـسيرة الجيش
خلالـه حتى يبلغـوا به شعـفة الجـبال في غـضون ثلاثة أيام على اكـثر تقـديرt واخبـروه زيادة في
اطمــئنانه أن (خــاروپس Charops) ابن (مــاخــاتاس Machatas) وهو من ســراة (اپيــروس)
وصـديق للرومـان. طاqا سـاعـدهم سِرّاً (لخـوفـه من فـيلپس)t واقف± على الحظّّّـة وعالم �ـجيـئـهم
tٍاليه. فلم يداخله الشكّ في معلـوماتهم وجرّد اربعة آلاف راجلٍ وثلاثمائة فارس بقـيادة ضابط
ودلالة هؤلاء الرعـاة الذين اوثق كتـافـهم زيادة في التحـوّط وكانوا يـتخـفون نهـاراً في فجـوات
الجبل وغابات الكثيـفةt ويغذوّن السرُّى ليلاً على ضوء القمـرt وكان بدراً. وبقي (تيطس) بعد
فصله هذه القوةt هادئاً ساكناً ببقية الجيش. مـاخلا بعض مناوشات مع العدّو للمشاغلة وصرف
نظره عن التـجريدة. وqا حلَّ اليـوم اqرسوم لوصولهـا الى القمـة من اqؤخرةt أخـرج جيشـه بنظام
اqعركـة في الصبـاح الباكر بكل وحـداته الثقـيلة والخفيـفة ثم قـسمهـا الى ثلاثة اقسـام وقاد هو
العشم اqتقـدم في الشعب الضيق اqمتـدّ �حاذاة المجرى. فقـابله اqقدونيون �قذونهم ومـحذوفهم
فالتـحم معـهم في مداعسـةٍ وºاسكة فوق الارض الغليظة فـي ح~ برز القسمـان الآخران للقـتال
وانتشرا ب~ الصخـور بخفة و�عنويات عاليةt وراحوا يشقـون طريقهم الى الامامt وما ان بزغت
الشمـس حتى رأووا دخانا ضـعيـفاً يشـبه الضـباب zور فوق الجـبال على مـبعـدة منهم. ولم يكن
باسـتطاعة العـدوّ مشـاهدته لأن مواقع الرومـان كانت خـلفهم في الذّري العليـا. والرومان ايضـاً
كـانوا يعـانون توتراً وارهاقـاً ومشـاقّ شـديدة لذلك لم يسـعـهمّ إلاّ ان يفسـروا مع الشكّ الكـثيـر
تلك الإشـارة �ا يـتـفق ورغـبـاتهم. ولـكن شكهم تبـددّ عندمــا أخـذ يتكاثف ويسـودّ ويـتـعـالى.
وايقنوا أنه اشـارة الانار التي يطـلقهـا زمـلاؤهمt فـصـاحـوا صيـحـة الانتـصـار واندفـعوا يشـقـون
طريقـهم الى الامـام وانكفـأ العدوّ علـى اعقـابه يلوز بأصـعب الارض واوعـرها. ورددتّ جـماعـة

القمة صيحة زملائهم من الاعلى.
t~قــدونيـون الادبار فــراراً بأسـرع مــا امكنهم ولم يـسـقط منهم فـي الواقع غـيــر ألفqوولى ا
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والفــضل بنجــاتهـم يعـود الـى صـعــوبة الارض التـي منعت الرومــان من مــلاحــقــتـهمt عـلى انه
اqنتصرين نهبوا معسكرهم واستولوا على اموالهم وعبيدهم واصبحوا سادة اqضيق واحتلوا كل
(اپيــروس)t وقـــامــوا بكل هـذه الأعــمــال وهم حــريـصــون على الضـــبط او النظـام والاعــتــدال
والسـماحـة. في ح~ كـانوا بعـيدين عن الـبحـر تفـصل بينهم وب~ سـفنهم مـسافـة شـاسعـةt وهم
يعانون شـحاً كبيـراً في جراياتهم الشهرية من القـمحt ومصاعب عظيمـة في شراء ما يحـتاجون
منه. مع هذا كله لم �تـد ايديهم الى نهب البلاد مطلقاً وفـيها من الفـلات والارزاق ما يزيد عن
حاجة اهلهـا ومن كل نوع. ثم وردت الانباء بتراجع (فيلپس) تراجعـاً أقرب الى الفرار منه الى
tدن على الخروج من ديارهـم واللجؤ الى الجـبالqوأنه يرغم سكان ا t(ثسـالي) سيـرة في بلادqا
فـيـقوم بـحرق مـدنهم ويبـيح لجنوده مـقـتناهم الذي تركـوه �ثـابة غنائمَ حـربtٍ فـبـدأ وكـأنه يسلمّ
البـلاد كلهـا للرومـان. ولـذلك كـان (تيطس) حـريصـاً على ان zرّ بهـا جنـوده كـا¼اّ هي بلدهم أو
امـانة اودعت بايديهمt وقـد شـددّ عليـهم بذلك. فـمـا لبـثـوا أن حصـدوا جـزاء مـسلكهم السـوّي
الطيب. فـقد فـتحت اqدن ابـوابها لهم تبـاعاً مـا أن وضعـوا قـدماً على الارض الثـساليـة. وهبّ
يونانيو (ثرموپيلي) بلـهفة وشوقٍ qصافحـتهم وربط مصيرهم بهم. ونقض الأخـائيون حلفهم مع
(فـيلپس) وصـوتوا بالإجـمـاع علـى محـالـفـة الرومـان عـسكرياtً ورفـعـوا السـلاح ضـدّ حليـفـهم
السـابق. وكـان الاتيوليـون الذين هم اخـلص حلفاء الـرومان يرغـبـون كـثيـراً في أن يأخـذوا على
عـاتقـهم حـمـاية مـدينة آلاوپونتـي~ Opuntians إلاّ أن هؤلاء لم يرضـوا بغـيـر الرومـان حامـيـاً
(Pyrrhus پيروّس) وارسلوا بطلب (تيطس) ووضعـوا أنفسهم ومصائرهم ب~ يـديه. وقيل عن
tأنه كـان ينظر الـى الجـيش الرومـاني من جـبل قـريبٍ أو من بـرج مـراقـبـة. لأول مـرةٍ في حـيـاته
فتابعـه وهو ينتظم في خطّ اqعركة وقال مـعقباً. «انه لم ير خطّ معـركة أقرب شبـها للبرابرة من
هذا». ولم يكـن يسع من وجـد انـذاك قـريبـاً مـن (تيطس) أن يحكم عـليـهم بخــلاف ذلك لأول
وهلة. على أن من أدخل اqـقدونيـون في روعـهم امـوراً تخـالف الواقع مخـدتوهم عن غـازٍ يقـود
جـيـشاً بربـرياً وعلى ذبابة سـيفـه يحـمل الخـراب والعـبـودية اينمـا حلtَّ كانـت دهشتـهم عظيـمـة
وفـرحهم لا يوصف عنـدما راؤوا فـيه رجـلاً مـهيـبـاً في زهرة العمـر رقـيق الطبع مهـذب الحـاشيـة
انساني النزعةt اغريـقياً بحديثه وصوته. فتـمسكا باهداب الفضيلة والخلال السامـية فعلقوا به
واحـبوّه وتركـوه وهم ألسنة حـمد به وانتـشروا في اqدن يعـددون سـجاياه ويرددن أفـضل الاخبـار
عنه واعلنوا �ا يقرب الإzان انهم يجدون فـيه نصيراً وصائناً لاستقـلالهم وحرياتهم. وتاكد ذلك
عند اليوناني~ عـندما طلب (فيلپس) عـقد الصلح بعد فـترةt فقـدم (تيطس) عرضاًَ بالصـداقة
والسلام يتـضمن شرطاً يحتم عـليه ترك اليوناني~ يصـرفون امورهم وفق شرائعـهمt وسحب كلّ

حامـياته من اqـدن اليونانيـة. فرفض (فـيلپس) ذلك; ومن هذا ساد يق~ عـام حتى عند انـصار
(فيلپس) بان الرومان لم يأتوا القتال الاغريق بل اqقدوني~ في سبيل الاغريق.

ولهذا سارعت بقية الدول اليونانية الى مساqته ومحالفته. وفيما كان يجتاز (بويوتيا) دون
ان بقـدر منه بادرة عـداءtٍ خـرج اشـراف (ثيـبـة) وسـراتهـا الى ظـاهر اqدينة لاسـتـقـبـالهt وكـانوا
بسـعي من (براخــيللتس Brachylles) مـتـمــسك~ بحلفـهـم مع اqقـدوني~ إلاّ انهم رغــبـوا في
اظهــار حـسـن نواياهم وتكرzـهم (لتـيـطس) اثبــاتاً لحـيــادهم وصــداقـتــهم للغــريق~. فــتلقــاهم
(تيطس) بحـفـاوة وتـرحـاب وجلس اليـهم يشـاغلهـم �سـامـرته الرقـيـقـة ويلقي علـيـهم مـخـتلف
الاسئلة والاستفسـارات تتخللها حكايات. كسباً للوقت واتاحة فترة راجـه لجنوده بعد مسيرتهم
الشاقةt وهكذا دخل اqدينة سـاعة رجوع اعضاء الوفد اليـها وأسقط في يدهم لأن الجنود الذين
دخلوا مـعـه كـانوا كـثـيـرين فـسـلّمـوا بالأمـر الواقع كـاره~. ولم يتـصـرف (تيطـس) في اqدينة
تصـرف الفاتح فـقد قـام فيـهم خطيـبا واخـذ يحثـهم على ربط مـصيـرهم �صيـر الرومانt وعـقبـه
(اطالوس Attalus) ملكهم وحـاول ان يقوم بدور المحامي والراعـي وبذل جهدا فـاق ما يتـحمله
كبـر سنه على ما يـبدو. فأصـيب بدوار في وسط خطبـته وترنح وسقـط فاقد الوعي. وبـعد ذلك

بقليل نقل إلى آسيا بسفينةt وهناك توفي ودخل البويوتيون في حلفٍ مع الرومان.
qا بعث (فيـلپس) بسفارةٍ الى رومـاt بادر (تيطس) ايضاً الى ارسـال مندوب~ zثلونه لاقناع
مجلس الشيوخ بابقـائه قائداً للجيش اذا ما قررّ مواصلة الحربt أو ان zنحـه شرف عقد الصلح
اذا قرر انهاءها. ولشـوقه العارم الى الجاه والرفعة تجـاذبه الخوف من خسران ماكسـبه من صيت
في حـالة تعـي~ جنـرال آخـر qواصلة الحـرب وافلح مندوبوه في تـسـوية الأمـور وتدبيـرها �ا فـيـه
مصلحـته. وفـشل (فيلپس) في كل مـساعـيه ومقـترحـاتهt كمـا عهد الى (تيـطس) بادارة دفة
الحرب كالسابق. وما بلغه قرار مجلس الشيوخ حتى زحف على ثسالي qناجزة (فيلپس) تحدوه
الآمـال الجسـام. وكان جـيشـه يعدّ سـتة وعـشرين الـفاً (منهم سـتة آلاف راجل واربعـمائة فـارس
امـدّه بهم الايتـوليون) وهو مـقـارب لعـدد قوات (فـيلپس). وكـان كـلاهما يتـحـرقـان شوقـاً الى
اqعـركةt فـتقـدم احـدهما من الآخـر حتى بـلغا مـوضعـا قـريباً من (سكوتوسّـا Scotussa) وقد
استقر عزمهما على الاشتبـاك. إن كرة هذين الجيش~ الجرارين احدهما على الآخر لم تخلف في
قـائديهـمـا القلق والخـوف اqعـهـود في مـثل هـذا اqوقف بل كـان الامـر على خـلاف ذلك اذ كـان
طموح القائدين وحمـاستهما للقتال متـوقدة». فالرومان كانوا يطمحون الى فـتح مقدونياt تلك
البلاد التي رفع الاسكندر اسمـها عالياً وجعلها مـثلاً مضروباً في اqنعة والقوة. امـا اqقدونيون
الذين وجدوا فـي الرومان عدداً يخـتلف عن الفرس فـقد كانوا يـأملون من انتصارهم ان يـجعلوا
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اسم (فـيلپس) أشهـر من اسم الاسكندر. ولذلـك راح (تيطس) يحمس جـنودهt ويطلب منهم ان
tيضـربوا مثلاً فـريداً في الإقدام لأنـهم سيلعـبون على اعظم مـرسح في الدنيا وهو بلاد اليـونان
وسيقاتلون اشجع الخصوم. والقى (فيلپس) خطبة على جنوده قبيل اqعركة كما جرت به العادة
عندهمt وارتقى ربوة عالية تقع خارج اqعسكر ليصل صوته الى أبعد مسافة ساهيا عن خطورة
ما فعل إماّ نتيـجة الاستعجال اqبتسر أو �حض سوء الصـدفt إذ تب~ فيما بعد أن هذه الربوة
هي مــقـبــرة. وأســتـبــد به قلـق عظيم qا رأى من خــور عــزائم جنوده لهــذا الفــأل السيء فــلازم

معسكره طول اليوم وابى القتال.
واسفـر الصباح الذي تلا ليلاً مـاطراً طليلاtً عن يوم انقلبت فيـه الغيوم الى ضبـاب نشر على
. وزحف من الجـبـال المجـاورة الى الارض التي تفـصل ب~ اqعـسكرين هواء السـهل ظلامـاً داجناً
ثقيل هيدب± ضـبابيّ في رأب الضحى فاخـفى الجيش عن الجيش فأخرجـا فصائل منهما بعـضها
للاسـتطلاع وبعضـهـا للكمـائن. فوقـعت احـداها على الاخرى حـال انفـصالهـا عن القـسم الأكبـر
واشتبكت في قتال فوق ما يُدعى (كينوس كيفالي Cynos Cephalae) وهو عدد من رؤوس
تلال حادة اqرتقى متقـارب بعضها من بعضٍ واسمها مشـتق من شبه شكلهاt ثم بدأ يطرأ على
tا كان متوقعاً من ميدان قتال ارضه مـتعادية غير مطمئنةº tوقف مفاجأت وتغييـرات أسرعqا
فآنا تجد مطاردة عنيفةt وآناً تجد فراراً سريعاً. وظلّ قائدا الجيش~ يرسلان النجدات تباعاً الى
موضع اqناوشات كلمـا شاهدا رجالهما يشـدون على العدوّ أو ينسحبونt الى ان تبـددت الغيوم
وصفت السـماء واصبح الطرفـان على بينه ºا يجري فـزحف الجيش على الجيش وبدأت اqعـركة.
وكان (فيلپس) يلازم اqيمنة وهناك ضغط ضغطاً شديداً على الرومان بفلانكسهt مستفيداً من
اqوضع اqرتفع الذي �ركـز فـيه فـلم يصمـدوا لهt وعـجزوا �امـاً امـام الصف الكثـيف من الأسنّة
اqشرعةt والثقل اqركـز للكتلة اqتلاحمة على أن مسيرته كـانت قد تكسّرت بسبب �وج الأرض
وقد لاحظ (تيطس) ذلك. فـانصرف ذهنه عن الجناح الذي تراجـعت فيه قـواته غير مـعلق عليه
أملاً كـبيراً أو لا أمل مطلقـاً. وخفّ مسرعاً الـى الجناح الآخر وشنَّ هجومـاً على اqقدوني~t فلم
يسـتطع هؤلاء المحافظة على سـلامة فـلانكسهم بسـبب تعـادي الأرض ووعوثتـها. كـما عـجزوا
عن تنظيم صفـوفهم بالعمق. وهو أهم النقـاط في قوتهم التعبـوية. وارغمهم العدو على الـقتال
الآحــاديt فــالـتــحم الرجـل بالرجل وهو يـنوء تحت دروع ثقـــيلة لاقــبل لـه بهــا. إن الفـــلانكس
tيتـعـذر الوقـوف بوجـهه مـادام كـتلة واحـدة مـتلاحـمـة tقـدوني اشـبه بـوحش واحدٍ هائـل القوةqا
مـحـافظاً على نظامـه: ترس± يـلامس ترسـاً كـالجدار اqـرصوص. ولـكن مـا ان ينقـصم او يتـفكك
حـتى تقع الواقـعـة ولاتكون الخسـارة قـاصـرة على القـوة اqتـحدة وا¼ا تتـعـداها الى افـرادهاt اذ

يخسـر كلّ منهم قـدرته القتـالية بسـبب طريقة تدريعـهمt كذلك لأن كل جنديّ يكون أقـوى وهو
جـزء± من كـلº tٍا لو كـان فـرداً بنـفـسـه. فـعنـدمـا لحـقت الهــزzة بهـذا الجناح اخــذت وحـدات من
الرومـان تطارد اqنـهـزم~t بينمـا انثنى القــسم الآخـر الى الهـجـوم على اجنحـة اqـقـدوني~ التي
مازالت تقاتلt وهذا مـا أخلّ بصفوف الجناح اqستظهر فمـا لبث ان ولىّ الادبار والقى بسلاحه.
ووقع من اqقـدوني~ ثـمـانيـة الآف قـتيـل. واخـذ منهم خـمـسـة آلاف أسـيـر. وأنّب (الايتـولي~)
لأنهم كـانـوا السـبب في نجـاة (فــيلپس)t اذا انشـغـلوا في سلب اqعـسـكر ونهـبـة �امــاً qا كـان

الرومان يطاردون العدو اqغلوب. فلم يبق شيء من الغنائم للذين عادوا من اqطاردة.
وتبـودلت كلـمـات جـارحـةt انقلبت الى شــحناء وخـلافٍ كـبـيـر. ثم �ادوا في نـزقـهم واغـاظوا
(تيطس) بنسبـة الانتصار الى انفسهمt والايحـاء الى اليونانييّن بهذاq tا نشـروه وبثوه بينهم.
حـتى ساد الاعـتقـاد ب~ الشـعراء وعـموم النـاس حتى اليـوم بأنهم اصـحاب الفـضل الأول فيـه.
وبدا ذلك ºا ألفّ من أغـانٍ وكتب من تقـاريظ تخليـداً للنصر واqقطوعـة التاليـةt هي من أكـثر

اqقطوعات شيوعاً:
انظر ايهـا اqسـتـطرق! انظر الألوف الثـلاث~ من ابنـاء (ثسـالي) عـراةt بلا قـبـور!
جندلهم الايتوليون قطعات اللاّت~ التي جـاء بها (تيطس) من أرض ايطاليا فهرب

فيلپس اqلك لايلوي مثلما يعدو الظلّيم!
ألف هذا الشعرّ (الكيوس Alcaeus)(٧) في هجاء (فيلپس) او السخر بهt مبالغاً في عدد
القتلـى. وقد شاع وتغنت بـه الركبانt وكـان حنق (تيطس) منها اكـثر من حنق (فـيلپس) الذي

عارض الشاعر بقصيدة فحسب من نظمه جاء فيها:
انظر ايهـا اqسـتطرقt أنظر الـى الصليب الذي سـيـصلب عليـه (ألكيـوس) عـارياً

لايستر عورته شيء.
على ان حـوادث صـغــيـرة كـهـذهt كـانت �ضّ (تيـطس) الى أبعـد حـدtّ لحـرصـه الـشـديد على
سمعته عند اليوناني~. ولذلك انفرد بالعمل وحـده بعد الحادثةt ولم يعر الايتولي~ اهتماماً قلّ

أم كثر. فجرحهم في عزة نفسهم.
وعندمــا مــال (تيطس) الى ســمــاع حـديـث الصلحt وقــبل ســفـارة تحــمل عــروضـاً مـن اqلك
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اqقدوني. راح الايتوليون ينشرون في طول بلاد اليونان وعرضها قولهم. إن الصلح هو من شأن
الجـمـيع وليس لأحـد ان يسـتـقلّ بهt وان (تيطس) يبـيع سلمـاً لفـيلپـس في الوقت الذي يسـهل

حلبه استئصال جذور الحرب. وسحق القوة التي استعبدت بلاد اليونان اولاً.
وفي الوقت الـذي دأب الايتـوليــون على نشــر هذه الاشــاعـات اqغــرضـة لـتـحطيـم التـحــالف
الرومانيt بادر فيلپس الى اعلان استسلامه واستسلام ºلكته اqطلق لتيطس والرومانt وبذلك
t(فـيلپس) كمـا وضع (تيطس) نفـسـه حداً للـحرب بقـبـوله خضـوع tوضع حـَداّ لدسـائس هؤلاء
وابقائه في حكم ºلكته مقدونيا مشترطا عليه سحب قواته من اليونان ودفع غرامة قدرها ألف
. وأرسـل (دzتـريوس) أحـد ابنائه رهينـة الى رومـاt وبهـذا تالنتt وتسـليم كلُّ سـُفنه إلاّ عـشـراً
عـززّ مـوقـفـه بخـيـر مـا zكـنt واتخـذ الاحـتـيـاطات الحكيـمـة للمـسـتـقـبـل فـفي ذلك الزمن كـان
(هنيــبــعـل) الأفـريـقي ألدَّ اعــداء الرومــان قــاطبــة قــد وصل مـنفــيــاً من بلاده الى بـلاط اqلك
(انطيـوخـوس)t واخذ يغـريه وينصـحـه باسـتغـلال مـحالـفة الحظّ له ولا يـتقـاعس عن اسـتـثمـار
توفيقه في كل الشؤون التي اضطلع بهاt وها أن عظمة نجاحاته أنالته لقب انطيوخوس الأكبر.
وبهـذا بدأ العــاهل يسـتطيب فكـرة السـيطرة على الدنـيـا. وحـتى بات وهو يتـحــرق شـوقـاً إلى
مــقـارعــة الرومــان ولو لـم يعـمــد (تيـطس) الى عــقـد الـصلح حكمــةً منه وبـُعـدَ نظـرt ولو وقع
(انطيـوخوس) على الرومان وهـم منشغلون بحـروب (فيلپس) في اليـونان. ولو اتحدت مـصالح
هذين اqلك~ العظيـم~ المحارب~ ضدّ الدولة الرومـانيةt لوجد الـرومان أنفسـهم في ورطة أخرى
لاتقلّ حراجةً وخطورة عن محنتهم في حروب (هنيبعل). ولكن تيطس عجل ببناء اركان السلم
ب~ الحـرب~ فتـخلص من الخطر الحاضـر قبل أن يـداهمه الخطر اqقـبل. وبهذا ¿ له في آن واحـد:

تخييب (أنطيوخوس) في أولّ آمالهt وتخييب (فيلپس) في آخرها.
وqا أرسل مجلس الشيوخ عشرة مندوب~ الى (تيطس) لتبليغه بقرار تحرير كلّ بلاد الأغريق
ومنحـها استـقلالهـا ماعـدا (كورنث) و(خلقـيس) و(دمتـرياس Demetrias) حيث تقـرر ابقاء
الحامـيات الرومانية فـيها احـتياطاً وحذراً مـن (انطيوخوس) ملأ (الايتـوليون) الدنيا اتهـامات
وافـتـراءات وأثـاروا اqدن عليـه صـاخـبـ~ مطالب~ (تيطس) بـكسـر قـيـود «بلاد اليــونان (كـان
فــيلپس يدعــو هذه اqدن الـثـلاث ببــلاد اليــونان) وتوجــهــوا الى الاغــريق مــتـســاءل~ بصــورة
استـفزازية: أليس هو مصدر سلوى وعـزاء لهم كبيـرين أن تغدو قيودهم اكـثر نعومةً وصـقلاً ºا
كـانت قـبلاtً وإن ازدادت ثقـلا? ألا يسـتـأهل (تيطس) لقب المخلّص والمحـسن وهو الذي كـسـر
قيد أرجل اليونان وطوّق عنقهـا بالحديد? كل هذا أثار غيظ (تيطس) واسخطه فراح يطلب من
مجلس الشيوخ الأذن بسحب الحاميات الرومانية من هذه اqدنt فأجيب الى طلبه فسحبها فوراً

حتى يكون اليونانيون مدين~ له بكامل الفضل لا بجزءٍ منه.
وازف موعـد الاحتفـال بدورة الألعاب (الاستّـمية) فـتقاطر النُظّـار وملاؤا اqقاعـد التي تحيط
. لقد أنعـشت آمال اليـوناني~ �يدان الـسباق. ولم يـسبق ان حضـر مثل هذا الـعدد الكبـير قبـلاً
بعُــيـــد الحــروب الطاحنـة الطويلـة لا بفــضل السـلم والطمــأنـينةt بل لـنيلهم حـــريتــهم فــأقـــبلوا
يسـتمـتعـون بعيـدهم هذاt وهم آمنونt خالي البـال. وجلجل نفـير البـوق يعلن الصمت. ثم خـرج
: إن مجلس الشيـوخ الروماني و(تيطس كونتيوس) اqنادى ووقف في وسط النظُار واعلن قائلاً
t~اعــادا إلى الكـورنثــي t~ـقــدونيqوا tلكqبعــد أن ا�ـاّ دحــر فـيـلپس ا tالپــروقنـصل والجنرال
Magne- ~غنيزيqوا Phthiotis ~والفْـثيـوتي ~Íوالأخائ t~واليوبـوي t~والفوكـي t~واللوكـري
tians والثسالي~ والـپيروُبي~ Perrhoebians(٨) اراضيهمt وحرياتهمt وحـق مزاولة شرائعهم

وألغياكل الإتاوات والضرائب عنهمt وسحبا جميع الحاميات من مدنهم…
tوضجـة حائرة ب~ الجـموع الحـاشدة tوحـصل لغط tفي مبـدأ الأمر لم يسـمع البيـان كثـير منهم
فريق منهم يـتساءل عن الخـبرt وفريق مـرتبكt وفريق يصـيح مطالبا باعادة إلـقاء البيـان. ثم ساد
السكون مــرة أخـرىt ورفع اqنادي صـوته جــهـيـراً بالبـيـان وافـلح في إسـمـاع الجـمــيعt فندت في
اعقابه صرخة من الجمهور كانت من الارتفاع بحـيث سمعت في ساحل البحر. وهبّ الجميع وقوفاً

ناس~ ماهم فيه من احتفال وسيطرت عليهم رغبة في الوثوب اليه وتحية بطل الأغريق اqنقذ.
هذه الحـادثة ايدت بالبـرهان العملي مـا سـمعـتـه كثـيراً عن تأثـير قـوة الصوت الـبشـريt فقـد
صادف أن كانت جـماعة من الغربان تحوم فـوق ميدان السباق فـسقطت ميتـةً على أثر الصرخة.
ولابدّ أن يرُدّ هذا إلى انفصام آني في الهـواءt لأن الصوت كان هائلاً والهتاف له دوي. فـتمزق
الهــواء وترك الطيـر بلا سـندٍ فـهـوتt مــثل من يحــاول السـيــر فـوق فـراغtٍ إلاّ اذا تصــورنا أن
سقوطهـا وموتها كان نتيجـة ضربة ذات دوّي مثل حذف الرمحt ومن المحتمل ايضـاً انه إعصار±

دوّارt كالدوّامة البحرية بلغ من عنفه أنه احدث تفككاً شديداً في الهواء كما اسلفنا.
ولنعـد الى (تيطس); انتهت الألعـاب فاندفـعت الجمـاهير تحاصـره من كل جهـةt ولو لم يكن
يتـوقع أن تنسـحب هذه الحـشود الـهائلة فـي الوقت اqناسب qا عـرف كـيف يتخلـص منهاt فـقـد
اعيـاهم الهتـاف والصيّـاح وهم امام مـقصـورته وداهمهم الليل فـأخذوا يتـفرقون تـباعاtً ليلـتقي
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الصـديق بالصديق واqواطـن باqواطن فيـتعـانقـان ويتبـادلان التهـانيء والتـحاياً ويدعـو احدهمـا
الآخـر الى داره للاحـتـفـال باqـناسـبـة في مـجلس طعـام وشـرابt وهناك يـتـضـاعف السـرور ح~
يبـدأون بالحديث عن اqاضي ويسـتذكـرون احـوال بلادهمt والحروب التي خـاضت غمـارها دفاعـاً
عن حريتهاt ولم تكن سيـدة حريةٍ اكثر استقراراً وابعث على الشكر والإمتنان من حـرية كسبها
لهم رجال آخرون غيـر رجالهاt فجاءتهم خالصةً دون ان يسفكوا في سـبيلها قطرة دمٍ واحدةt او
يلبس فرد± منهـا ثياب الحداد. في هذا اليـوم احتوت يدها على جـائزة هي اثمن الجوائز وارفعـها

قدرا واجدرها بالصيانة والذوّد.
لاشكّ في أن الحكمـة والشجـاعة همـا من أندر الخـصال الحـميـدة في البشـرt ولكن الأندر ب~
الأفـاضل والكرام هو الرجل العادل اqنـصف. وان رجالاً من امـثال (أغـيسـلاوس) و(ليسـاندر)
tوكــيف يديرون دفــة الحـرب tثلون دور القــائدz و(نيــقـيــاس) و(الكيـپــيـادس) عــرفـوا كــيف
ويقـودون رجـالهم الى النصـر براً وبحراtً إلاّ انـهم لم يعرفـوا كـيف يسـتـخدمـون هذا النجـاح في
غايات كـرzة نزيهة. واذا اسـتثنى اqرء مجـد (ماراثون)t وقتـال (سلاميـس) البحريt ووقـعتي
tوسـواحل قبـرص (Eurymedon يورمـيـدون) ومـآثر (كـيمـون) في t(ثرمـوپيلي)(پلاطيـا) و
. واقامت كل انصـاب فـإن اليونان خـاضت كل حـروبها ضـدّ نفـسهـا. ليـستـعـبد بعـضـها بعـضـاً
انتـصاراتهـا على اشلاء بؤسـها وعـارها. ووصلت حافـة الخراب والدمـار بجرائم عظمـاء رجالـها
ومطامـعـهم ثم يأتي شـعب± غـريب عنهـا. بقي محـافظاً علـى بضع جذواتt أو بقـايا تافـهـة من
اqزايا العامة التي اخذوها من سادتهم الغابرينt شعب كان من أعجب العجب ان تجنى اليونان
منه أية فـائدة فكرية او لسـانيّةt يأتي لينقـذها من الطامّـة الكبرى والنازلـة العظمى ويخلصهـا

من قبضة الاسياد الجائرينt والطغاة اqستبدين ويعيد اليها حريتها السليبة.
وظلوا zـتـعــون السنـتـهم وافـكارهم على هذا اqـنوال. بينمــا باشــر (تيطـس) في وضع بيــانه
موضع التطـبيقt فبـادر في الحال بارسـال (لنتولوس Lentulus) إلى آسيـا لتحرير البـارغيل~
tBargylians وبعث بـــ(تيـتـيلّـليـوس Titillius) الى ثراقــيـهt ليــشـرف على ســحب حـامــيـات

(فـيلپس) من اqدن والجـزر هناكt بـينمـا أبحـر (پويليـوس ڤـيلليـوس) qفـاوضـة (انطيـوخـوس)
بشـأن حـرية اليــوناني~ الخـاضـع~ لحكمـه. ورحـل (تيطس) نفـسـه الى (خلقـيـس)t ومنهـا الى
(مغنيزيا) بحراً لتـسريح الحاميات هناك وتسليم مقاليـد الحكم الى ايادي الشعب. وعقب ذلك
بقليل أرسل الى (آرغوس) ليترأس الاحتفالات بالالعاب النيمية. وقام بواجبه في إدارة الحفل
خير قيامt واعاد اذاعة البيان الخاص باستقلال اليونانt ثم بزيارة كل اqدن وحضّ آهاليها على
. وازال التناحر الحزبي طاعة القانون واحترامـهt والتمسك بالعدل والاتحاد ومحبة بعضـهم بعضاً

فيما بينهمt وأعاد اqبعدين واqنفي~ السياسـي~. و�ختصر القول أن اكثر من سرَهّ من انتصاره
على اqقدوني~t هو صيـرورته العامل الرئيس في مصالحة اليـوناني~ بعضهم مع بعضt وهكذا

بدت حريتهم أصغر جزءٍ من الافضال التي حباهم بها.
يروى أن (ليكورغــوس) الخطيب انقـذ (گـزيـنوقـراطس Xenocrates) الفـيلسـوف من ايدي
جـباة الضـرائب اثناء مـاكانوا يسـوقـونه الى السجـن لنكوله عن دفع الاتاوة الاجنبـية. ثم تحـرى
انزال العــقــاب بـهم لاعــتــدائهم هـذا. وبعــدها التــقى (گــزيـنوقــراطس) بأولاد (لـيكورغــوس)

فابتدرهم بقوله:
- اني يا ابنائي أفي والدكم الجـميل الذي أسـداه لي خيـر وفاء وانبلهt فقـد نال في مقـابله ثناء

كل الناس.»
على ان اqكافـأة التي كـانت تنتظر (تيطس كـوينتـوس) والرومـان على الجمـيل الذي صنعـوه
لليونان لم ينته بالثناء الفارغt فالذي اقدموا عليه اجزاهم ما يستحقون من السمعة والثقةt ثم
من السلطان والسـيادة عـلى سائر الشـعوب. فـمنهـا من رحبّ بقادتهم ومنـها من ارسل يطلبـهم
ويرجـوهم بسط حمـايتهم عليـهt ولم تنفرد الدول ذات النظم الجـمهـوريةt او اqدن الواحدةt بـهذا
بل تعـداها الى اqلوك الذين يقاسـون اضطهـاد غيـرهم من اqلوكt لم يترددوا في القـاء أنفسـهم
في الكنف الروماني الأم~. وما هي فـترة جدّ قصيرة حـتى ودان العالم كله بالولاء للرومان هم
وليس ببـعـيـد أن يكون لـلعناية الالهـيـة دخل في هذا. وكـان اعـتـزاز (تيـطس) وتيـهـه بتـحـرير
اليونان يفوق اعتـزاز بكل مجد آخر حققه كـما يظهر من الكتابة التي قدم بها التـروس الفضية

مع ترسه الخاص الى (اوپوللو دلفي) وهذه هي:
ايهـــا التنـداريّان Tyndarids الســـپـــارطيـــان يا ابـني جـــوپتـــر القـــوام~ اللـذين

خصصتما الفروسية بحبكما
إن (تيطس) الـذي ينتـمي الـى قـوم (اينيــاس) العظيم قــد اوقف هذا علـى شـرف

تحررّ اليونان.
وأهدى اپوللو تاجاً ذهبياً أيضاً مع هذه الكتابة:

يا ابن (لاتونا Latona) اqبارك: أن القائد العظيم اqنتسب الى اسم (اينياس)
قد وضع هذا التاج الذهبي فوق قطط شعرك الإلهيt لكي يتألق ويسطع.
نطلب منك يا فيوبوس Phœbus أن �نح (تيطس) النبيل المجد والشهرة
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وقـد وقع هذا الحـدث التـاريخي مـرة أخـرى في مـدينة كـورنث أيضـاً. الحـدث الاول كـان بطله
(تيطس)t والثـاني (نيرون) في عهـدنا الحاضرt و�ـناسبة الألعـاب الاستمـية في كـورنث أيضاً
فقـد سمح كلاهمـا أن يتمتـع الأغريق بحرياتهم ويطبـقوا شرائعـهم. والأول مهـما اعلن ذلك عن
طريق اqنادي أمـا (نـيـرون) فـقـد اذاعـهـا في اثناء اجـتـمـاع عـامٍ من منصـة الـقـضـاء في خطبـة

القاها على الجمهور. على ان ذلك حدث بعد زمن طويل ºا نحن فيه.
واشـتبك (تـيطس) مع (نابيس)(٩) في أشـرف واعدل حـرب خـاضهـا. وكـان خـصمـه هذا من
. الاّ انه خـيب آمـال الاغـريق في النهـايةt فـقد عـقـد أعـتى طغـاة (لقـدzون) وأشـدهم استـبـداداً
صلحاً معه عندما سنحت له فرصة الظفـر به فلم ينتهزها وتركها تفلت من يده عن قصد. وترك
سپـارطة تندب خطها وترزح تحت أحـقر اشكال العـبودية. ولاندري هل دفـعه الى هذا خـوفه من
استـمرار الحرب مـدة طويلةº tا يستـتبع حتى إرسـال جنرال جديد في محلّـة qواصلتها وحـرمانه
مـجــدهاt أم كـان بدافع الحــسـد والغــيظ واqبـاراة من فــيلوپوم~ الذي مــسّت شـهـرتـه منه وترا
حسـاّساً (كان فـيلوپوم~ قد اشـتهر عند الأغـريق آنذاك ببطولات ومعـارك كثيـرةt إلاّ انه حقق
مايشـبه اqعجـزات في حربه مع نابيس هذه سواء في مـيادين الشجـاعة أم ميـادين الرأيt فراح
الأخـائيـون يبـجلونه ويرفـعون من شـأنه علـى خشـبـات مـسارحـهمt ويسـاوونه بتـيطس) فـتـملك
القنصل الروماني الغيظ ح~ وجد اركـادياً عادياً قاد بضع اشتباكات مـحليّة ضمن تخوم بلاده
- يلهج بذكره الناس ويضعونـه في مصافّ القنصل الروماني الذي خاض حروباً عظيمـةً غايتها
تحرير الاغـريق كافـة وحمايتـهم من الاستـبداد. مع هذا فإن مـا اقدم عليـه (تيطس) لايخلو من
وجاهةt اعـنى انه وضع حداً لهـذه الحرب عندمـا ادرك بثاقب بصـيرته أن القـضاء على الطاغـية

قد يتسبب في القضاء على كثير من السپارطي~.
قام الأخـائيون بالكثير لإعـلاء شأن (تيطس)(١٠) وتكرzه عن طريق اصدار مـراسيم وقوان~

بذلك ولم تـصل واحـدة من هـذه الانعـامــات الى مـرتـبـة اqآثر التـي حـقــقّـهــا إلاّ مكافـأة واحــدة
أشـاعت في نفس تيطس السـعـادة والغـبطة التي لم يحـسهّـا لأي مكافـأة أخـرى فقـد شـاء نكد
tأن يبـاعـوا عـبـيــداً هناك وهناك tطالع الرومـان الـذين اسـرهم (هنيـبـعل) فـي حـروبه مع رومـا
فيتفرقوا آحاداً في مشارق الأرض ومغاربهاt ليرزحوا تحت وطأة الرق القاسية. وكان يوجد في
اليــونان وحــدها الف ومــائتــان منـهم تقــريبــاً في ذلك الح~. وكــانت حــالهم تـدعـو الـى الرثاء
وتستـدر الشفـقه والعطف وخـصوصـاtً عندما كـانوا يلتقـون باخوة لهم اشـقاءt وبابناء ومـعارف
واصدقاء; عبـيد± من الرومانt يلتقون بأحرار من الرومانt أسـرى �نتصرين! وقد �لك (تيطس)
همَّ عظيمt لهم وأنشغلـت خواطره بأمرهمt لكنه لم يقـدم على نزع اي واحد من يد سيده قـسراً.
فمـا كان من الأخـائي~ إلاّ واكتـبوا �الٍ لافـتدائهـم جميـعاtً ودفـعوا خـمسـة پاوندات من الذهب
فديـة للعبـد الواحد منهم ثم جـمعـوهم في موضـع وقدمـوهم هدية لتيطس في السـاعة التـي كان
يهمّ بركوب السفينة. فأبحر وهو في أسعد حالةtٍ ولاغرو فإن اعماله الشريفة ضمنت له مكافأة
شـريـفـة قـمــينة بالبطل المجــاهد المحبّ لأوطانه. وكــان هؤلاء العـبــيـد المحـررون أروع مـنظرٍ في
موكب نصـره التالي. فقد سـاروا في اqوكب خلفه وهم في زيّ عبـوديتهم (في العادة إن العبـيد
بسبب حالة رقهمt يحلقون رؤوسهم ويستـرونها بقبعات من اللباد) وزاد من منظر اqوكب روعة
وفخامة الخوذ اليونانية والتروس اqقدونيـةt والرماح الطويلة التي عرضت على الجمهور اqتفرج
(Tuditanus تـوديتـانوس) فـقـد احـصى tالqـبـالغ الطائلة مـن اqولا نذكـر ا tمع بقـيــة الغنائم
مبلغ ٣٧١٣ پاوندا من الذهب اqسـبوكt و٤٣٢٧٠ پاونداً من الفضة الخـالصة و١٤٥١٤ قطعة
نقـد ºا يدعى (فـيلبـيّـة Philipies) وهذه لايدخل فـيـها التـالنتـات الألف التي كـان (فـيلپس)
مديناً بها للدولة الرومانيةt وتنازلت عنها فيما بعد بناء على توسط تيطس ومساعيه الرئيسة
فـقد أبرئت ذمـته منهـا واعيـد اليـه ابنه الرهينةt على اثر دخـوله الاتحاد الرومـاني وعقـد الحلف

معهم.
وبعـد هذا الزمن بقلـيل دخل (انطيـوخـوس) بلاد اليـونان باسطول كـثـيـر السـفن وجـيش لجب
واخـذ يتقـرب الى الدويلات اليـونانيـة ويحـرضهـا على الثـورة والعـصـيانt يؤيده ويـساعـده في
ذلك (الايتوليـون) الذين مافتـئوا طول هذه اqدة يبطنون غـلا وحقداً عـميقـاً للرومان. واقتـرحوا
عليه أن يذيع على اليوناني~ بأنه ماجاء إلاّ لتحريرهمt وهي حجةّ ظاهرة السخف لاثارة الحرب
فهم لم يكونـوا في حاجة الى الحـرية بعد أن نالوها. إلاّ أن الايتولـيون اشاروا على انطيـوخوس

بهذه السياسة وبتقد® العروض الطنانة لافتقاره الى سبب وجيه للحرب.
خــاف الـرومــان من ثورة تجـــتــاح بلاد اليـــونانt وادركــتـــهم رهبــة مـن قــوة (انطيـــوخــوس)
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العـسكريةt فبـعـثوا بالقنصـل (ماينوس اچيليـوس Manius Acilius) لادارة دفة الحـربt على
ان يكون (تيطس) معاوناً في القيادةt رعـايةً لخاطر اليوناني~ الذين أفلح في ضم بعضهم الى
صف الرومـان ساعـة ان فاتحـهم بهـذاt كمـا اعاد بعـضهم الى خـطيرة الحلف ح~ بداؤا يتـرددون
ويتـأرجـحـون كـالطبـيب الذي جـاء في وقت مـناسب. ليـسـتـخـدم العـلاج الشـديدt عـلاج حـبـهم
الكبير له. فأوقف اول مرحلة للمرض قبل الوقوع في الخطأ الجسيم. وبقيت قلة كان الايتوليون
قـد استـمالـوهم الى صفـهم فـعجـز عنهم طبـه ولم يستـطع انه يفيـدهم في شيء. وعلى أيةّ حـالٍ
فـقـد انقـذ هؤلاء اqتـمـردين وحـمـاهم من كل ضّـرٍ بعـد ان انتـهت اqعـركـة فـهـما بـلغت اخطاؤهم
ودرجـة عـصـيـانهم. فـقد حـاقت الـهزzـة بانطيـوخـوس في (ثرمـوپيلي) ولم يكتف بتـرك مـيـدان
القـتـال هارباً وا¼ا ركب البـحر في الحـال وابحـر الى آسـيـا. وقام (مـانيـوس) القنصل شـخـصيـاً
بغـزو قــسم من بلاد الايتـوليـ~ ومـحـاصـرتهـم بينمـا سُـمح لـلملك (فـيلپـس) باخـضـاع البــقـيـة
البـاقيـة. وهكذا فـبينـما تجـد اqقـدوني~ ينهبـون أمـوال اهالي (دولوپس Dolopes)t ومغنـيزيا
من جـهـةt ويسلبـون مـقـتنى الأثامـاني~ Athamanes والأپرانيـت~ Aperantians من ناحـيـة
Nau- ويحاصر (ناوباقتوس tًوفيما كان (مانيوس) يعيث في (هراقليا) فساداً وخرابا tأخرى
pactus) التي كانت في قـبضة الايتـولي~. نجد (تيطس) الذي مازال يكنّ للـيوناني~ العطف

والرأفة الحـادبة عليهمt يبـحر من (الپلوپونيـسوس) qلافـاة القنصلt وليأخـذ في زجره وتعنيـفه
اولاً لأنه ترك فـيـلپس يسـتـأثـر بالغنائم واqنافـع الحـربيـة وهو الذي ربـح الحـرب سـلاحـهt بيـنمـا
انطلق يصب جام غضبـه على مدينة واحدة واqقدونيون يجتـاحون اqمالك والأØ العديدة. واتفق
أن أهل اqدينة المحـاصـرة لمحـوه واقفـاً ومـا ان تثـبتـوا من شـخـصه حـتى راحـوا ينادونه من فـوق
الأسـوارt مـادين اكفّ الـضـراعـة اليـه والتـوسل به. فلـم يحـر بنبت شـفـة وأ¼ا دار عـلى عـقـبـيـه
والدمـوع تجول في عـينيه وانـطلق لحال سـبيله. وبـعد فـترة من الوقت قـصـيرةt اجـتمع �انيـوس
وبعد مداولـة مثمرة في اqوضـوع �كن من اقناعه باثارة عاطفة الشـفقة فيـهt أن zنح الايتولي~

هدنة ووقتاً لإرسال وفدٍ الى روما ليطلبوا من مجلس الشيوخ شروطاً معتدلة.
وكان أصعب مهمّة وضعت (تيطس) في اشدّ اqواقف حراجةtً هي توسطه (للخلقيدي~) عند
(مانيوس). فقد أثار هؤلاء حنقه بسبب زيجة عقدها (انطيوخوس) في مدينتهم أثناء ماكانت
تدور رحى الحرب. وكـان زواجاً غيرُ مناسـب قط من ناحية العمـر فالعريس شـيخ± هرمt وقد وقع
في عـشق صـبـيّـةt كذلـك لم يكن الوقت صـالحـاً لانه الزواج ¿ّ اثناء دوران رمى الحـرب. كـانت
العروس بنت من يُدعى (كليوپتوليموس Cleoptolemus) وقيل أنها كانت ذات جمال فتان.
وبناء على هـذه اqصـاهرة تبنىّ (الخلقـيـديون) قـضـيـة اqلـك بحـمـاسـة واخـلاص. وتركـوه يجـعل

مدينتـهم قاعدة لعـملياته العـسكرية طوال فترة الحـربt واليها لجـأ بأسرع ما امكـنه عندما هزم
واندحـر. ولم zكث في (خلـقيـس) مدة اكـثـر ºا تطلـب لأخذ زوجـه الصـبـيـة وامـواله واصـدقـائه
اqقرب~ والإبحار الى آسيا. وهكذا هُرع (مانيوس) الى (خلقيس) يدفعه سخطه وغيظه فأسرع
(تيطس) خلفـه. باذلاً جهـده لتـسك~ ثورته وتهـدئه انفعـاله حتى نـال بغيـته منه ومن رؤوسـاء

القوم في روما وانقذ خلقيس.
وبهذا كـان الخلقيـديون(١١) مـدين~ بحـياتهم (لتـيطس)t فـاوقفـوا على اسـمـه أفضل وافـخم

صروحهم ومعابدهم. ولا زالت الكتابات واضحة عليها حتى يومنا بهذا اqآل:
«اوقف اهل خلقيس هذا النادي الرياضي (جمنازيوم) لتيطس ولهرقل».

و: «كرسّ الأهالي هذا الدلفينيوم الى تيطس والى هرقل».
بل عملوا اكثـر من هذاt فقد جعلوها عادة منذ ذلك الح~ الى يومنا هذا أن ينتـخبوا ويعلنوا
كـاهناً لتيطس. وينشـدوا بعـد تقد® الذبائح والقـراب~ اqائعة نـشيـداً خاصـاً لم نورده هنا لطوله

وا¼ا سنقتصر على اثبات خا�ته:
نحن نقـدم نذورنا ودعـاءنا الـى دين الرومـان الذي كـان لنا عـونا من قـد® الزمـان

فنصلي له الآن والى أبد الآبدين.
(Io - pœan ايو - پايان) فإن الرقص واناشيد tفيا أيتها العـذارى قمن للرقص

معه هما فرضان واجبان لدين الرومانt ولك أيضاً يا (تيطس) اqنقذ!
وامطرته البلدان الـيونانيـة الأخـرى بصنوف التكر® والـتشـريف الذي يناسـب جلائل اعـمـاله.
وºا جعـل هذا التكر® صادقـاً حقيـقيـاً تلك الثقـة العجيـبة وذلك الحبّ الذي كـسبـته له خـصاله
العادلة اqنصـفةt وصفاء قلبهt فـإن وقع بينه وب~ شخص آخر اي خلاف او خـصام لأي شأن من
شؤون الـدنياt أو كـان مبـعثه حـبّ اqنافسـة واqباراة (كـخلافـه مع فيلوپوم~t ثم مع ديوفـانص
عندمـا تولى قـيادة جـيش الأخـائي~) رأيت حنقـه لايسـتـمر كـثـيراً ولاzـضي به شوطا بـعيـداً او
يخرج الى حـيزّ العملt لكن ينتـهي حاqا يجد له مـتنفساً في اقـوالٍ لا تتعدى الحدود اqتـعارف
عليهـا من حرية القول العامـة للمواطن~. ومختـصر القول لم يتهم (تيطس) أحـد± بالخبث والغِلّ
وإن عـزا اليه كـثـير مـن الناس العجلـة والرعونة. وعلـى العمـوم كـان من اطيب الناس مـعاشـرةً
واحلاهم مـجلساً مع قـابلية مـدهشة في لبـاقة الحـديث وقوة الحجّـة البليغـة. وتروى عنه في هذا
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Zacyn- الصـدد حكايات منهـا: أنه توّخى من الأخـائي~ ان يعـدلوا عن فتح جـزيرة (زاكنثـوس
thus) فقال:

- لو انهم مـدوّا رأسهم مـسافة بعـيدة جـداً عن الپيلوپـونيسوس لـتعّرضـوا الى خطر لايقل عـما
تتعرض له السلحفة التي تخرج من طبقها العظمي.

ومنهـا مـا جـرى في اوّل لقـاء له مع (فـيلپس) عند اجـتـمـاعـهمـا qفـاوضـات السـلام وايقـاف
القـتالt فـعّـرض به هذا قائلاً أنه جـاء تّحف به بطانة ضـخـمةt بيـنما أقـبل هو �فـرده ومن غيـر

بطانةt فرد تيطس قائلاً:
- أجل فقد ابقيت نفسك وحيداً بقتلك جميع اصدقائك!

ومنها: أن (دينوقراطس) اqيسّيني سكر في احد مـجالس القصف واللهو بروماt فقام يرقص
وهو مـرتدٍ ثيـاب الـنسـاء. وفي اليـوم التـالي قـصــد (تيطس) للمـداولة مـعـه فـي خطة رسـمـهـا

لانقاذ اqيسيني~ من أيدي آلاخائي~ وطلب اqساعدة فيها. فقال له (تيطس):
- هذا ما يتطلـب منيّ بعض التأمل! فإني والحق يـقال لأعجب كـيف يستطيع رجل يتـبنى مثل

هذه اqشاريعt أن يرقص في مجلس شراب وهو مرتد ثياب النساء!
ومنهـا انه بعـدما فـرغ سـفراء (انطيـوخـوس) من تعـداد قائمـة بالجـمـاعات التي تتـألف منهـا

قوات سيدهم اqلكية - امام سفراء آخائياً واستعرضوا أسماء صعبة عقب (تيطس) بقوله:
- مـرة تناولتُ العـشاء مع صـديقtٍ ولم اجـدني الاّ وأنا اجـادله بخصـوص الأصناف التي هيـأها
وابديت عــجـبي كــيف �كن مـن اعـداد مــثل هذه الاصناف العــديدة فــاجـابني «إن شــئت
الحـقـيـقـة يا سـيـدّيt فكلّ هـذه الألوان قـد هيـئت من لحم الخنزيرt الاّ انهـا طُـهـيت بطرائق
مـخـتلفة» كـذلك الأمـر عندمـا سـردوا عليكم يا رجـال آخـائيا اسـمـاء رمّـاحة انطيـوخـوس
وحـرسه اqشـاة وحـملة الأسنّة في عـسكرهt ونصـيحـتي لكم أن لاتداخلكم الرهـبة والعـجب

فكلّهم سوريون ولكنهم يحملون اسلحة متنوعة».
بعـد أن انجـز تيطس كـل هذا في بلاد اليـونانt وانتـهت حـروبه مـع (انطيـوخـوس)t عـاد الى
) وهي من اهـم وظائف الدولةt واعلى تكـر® تخلعـه الجــمـهـوريـة. وكـان رومـا وعُ~ (چـنصـوراً
يزامله فـيـهـا ابن (مـارچللوس) الذي تولـى القنصليـة خـمس مـرات. وقـد قـامـا �قـتض السلطة
التي يخولهـا لهما اqنصب بعزل اربعـة من اعضاء مجلس الشـيوخ غير بارزين. كـما أدرجا في
ســجـلات اqواطنـة الرومـانيــة كل السكـان الذين ولدوا من ابوين حُــرينt ولم يقــدمــا على ذلك
. فـقد أثار (تيـرنتيـوس كوليـو Terentius Culeo) مفوض تلقـائيا وا¼ا فـُرض عليهـما فـرضاً

(تريبيون) الشعب آنذاكt العامة ودفعها الى اqطالبة بذلك رغم معارضة طبقة الأشراف:
في ذلك الزمن كـان (افـريقـانوس سكيپـيـو) و(مـاركوس كـاتو) اعظم شـخـصيـت~ في رومـا
وهمـا على خلاف كـبيـرt فاسند (تيطس) منصـب الشيخ الاول في المجلس (لسكيـپيـو) وبذلك

ابتلي بعداوة (كاتو) كما سأبسطه في الحادثة النحسة التالية:
كان لتـيطس أخ يُدعى (لوشـيوس فلامنيـنوس) لايشبهـه في أية ناحيـة من أخلاقـه ولاسيـما
انغماسه الشديد في اqلذات واسـتهتاره وتجرده عن كُلّ صفات الحِشمة والإسـتقامة. وكان عنده
ند® من الفـتيـان الغرانيـق اعتـاد أن يأخذه مـعه اينمـا رحل سـواء أعهـد اليه بقـيادة جـيشt أم
ادارة أقليم من الأقاليم. ومرة كانا في مجلس شراب والفتى يفسق مع (لوشيوس) ويقول له:
- ان حـبيّ لك يا سيـدّي عظيم الى درجـة يجـعلني أفضل سـعـادتك على سـعادتي. لذلك جـئت
اليكَ دون ان امـتع نفـسـي بعـرضٍ للمـصـارع~ في رومـا بينمـا لـم اشـاهد رجـلاً يقـتل في

حياتي.
فسُرَّ (لوشيوس) بقوله واجابه:

- لا عليك بهذا وقرّ عيناً فبإمكاني اشباع رغبتك.
واصـدر اوامـره باحـضـار واحـد من المحكوم~ بـاqوت من السـجنt وباسـتـقـدام احـد الجـلادين

وأمره أن يقطع رأسه قبل ختام مجلس الشراب.
ويورد (ڤـاليـريوس أنتـيـاس Valerius Antias) الحـادثة طبق مـاذكـرناه إلاّ في نقطة واحـدة
وهي أن (لوشـيوس) اقـدم على هذا تحـقـيقـاً لرغـبة امـرأة. إلاّ ان (ليـڤي) يقول نقـلاً عن خطبـةٍ
(لكاتو) أن غاليّاً هارباً مـن الخدمة العسكرية جاء هو وزوجـه واولاده الى باب المجلسt فقبض
عليـه لوشيـوس واقـتاده الى الغـرفـة وقتله بيـده ارضـاءً qعشـوقه. ور�ـا قال (كـاتو) هذاt على
سبـيل اqبالغة في شناعـة الجرم. إلاّ أن (شيشـرون) - ولا نذكر غيـره من الثقات - يخـبرنا في
tوتqبل هو سـج~ محكوم با tرسالتـه «عن الشيخـوخة» أن القتـيل لم يكن هارباً من الجنديّة

وشيشرون يذكر هذا نقلاً عن رواية (كاتو) الشخصية للقضية حسب ادعائه.
ومـهــمـا يكن مـن أمـرtٍ فـالحــقـيـقــة الثـابتــة هي أن (كـاتـو) عَـمـدَ في اثـناء إشـغـالـه منصب
(الچنـصـور) إلـى التــحــري الدقــيق الصــارم عن ســيــرة اعــضــاء مــجلس الشــيــوخ وحــيــاتهم
الخصـوصيـةt مستـهدفـا تطهير المجلس واصـلاحه واخـراج العناصر الفـاسدة فيـهt وبنتيـجة ذلك
طرد (لوشـيوس) مع انه كـان قنصـلاً سابقـاtً فـضلاً عن أن العـقـوبة الحقت العـار بأخـيه ايضـاً.
فتـقدم الأخـوان بالاستـئناف الى الجمـعيـة العامـة مستـنجدين ووقفـا والدمع يجـول في اعينهـما
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طالب~ أن يدلـي (كـاتو) بالدوافع والأسـبـاب التي حـملتـه علـى وسم اسـرة شـريفـة بهـذا العـار.
فـوجد الشـعب أن الطلب عـادل ومـتـواضع. فبـرز (كـاتو) دون ترددٍ أو وجلt ووقف مع زمـلائه
وسـأل (تيطس) هل له علم بقـضـيـة مجـلس العشـاءt فـأجـاب تيطس بالنفيt فـرواها (كـاتو).
. فسكت (لوشيوس) ولم يُحرt فاستنتج وتحدى (لوشيوس) ان كان قادراً على انكارها رسمّيـاً
الشـعب أن عقـوبة الطرد كـانت عادلـة ومناسبـة. وشـيعـوا (كاتو) مـن منصة القـضـاء الى بيتـه
تشييعاً جـماهيرياً حافلاً. الاّ ان (تيطس) بقي طع~ الكرامة يحز في نفـسه العار الذي اصاب
أخـاه. فــانضم إلى اولئـك الذين حـقــدوا واضطغنوا (لـكاتو) منذ زمن بعــيـد. ونجح فـي تأليب
معظم اعضـاء المجلس ضدّهt فألغى وابطل كلّ التعهـدات واqناقصاتt والصفقـات العامة التي
عقـدها (كاتو) على حـساب الضـرائب العامّةt كـذلك وجه اليـه عدداً كـبيراً من التـهمt ملاحِـقاً
بغضبـه حاكما عادلا شـرعياt ومواطن~ ºتـازين بسبب شخصٍ لايستـحق ذلك وإن كان أخاً له.
ونال مبتغاه وشفى غليله بطريق الهجوم العنيف القاسي الذي يصعب أن ينعت بالعمل الوطنيّ
أو الصائب. ومهما يكن من أمرٍ ففي يومٍ ما كـان ثم عرض في اqلعب وشاهد جمهور اqتفرج~
(لوشيـوس) يجتاز اqقاعـد المخصصـة لجلوس الشيوخ القناصل السـابق~ متلصصـاً ليجلس في
مقعد حـقيرٍ لا يليق به. فأثار عاطفة الجماهيـر ولم يسعهم احتمال اqنظر فاخـذوا يهيبون به بأن
يتقدم وزاد صراخهم حتى نهض واحتل مقعداً ب~ القناصل السابق~ الذين افسحوا له مكاناً.
ان طمـوح (تيطس) الى الشـهرة كـان له مـا يبـرره في نظر الدنيـا كلها عـندما راحت الحـروب
التي فصلناها آنفاً تـقدم الوقود اللازم لتغذيتـه. كأن ظلّ مثلاً في منصب التريبـيون العسكري
بعـد انتـهـاء فـتـرة قنصـليـتـهt دون أن يلح عليـه أحـد± في قـبـولهـا. ولكن qـا خـرج من الوظائف
. وسمح لنفـسه وهـو في أواخر عـمره أن العـامة وتقـدمت به السنtِّ اخذتْ نقـائصه تزداد ظهـوراً
ينساق وراء تعطشـه الى الشهرة بنزق الشـباب وتهوره. وأدىّ به هذا الشـوق الى ان يتورط في

مؤامرة على حياة هنيبعل - على ما قيلt ففقد بذلك احترام الكثيرين.
كـان (هنيـبـعل) قـد فـرّ من بلادهt ولجـأ اولّ الأمـر الى (انطيـوخـوس)t وبعـد أن حلت الهـزzة
بهذا اqلك في (فريجيا Phrygia) وبادر مسروراً الى عقد الصلحt بات هنيبعل في وضع حرج
واحتـال للهروب ثانيةtً وبعـد أن تجول في عدة بلاد ٍ شريـداً طريداtً استقرّ أخـيراً في (بيثـينيا)
tوكان كل الناس في روما يعرفون اين هو .(Prusias پروسياس) عارضاً خدماته على ملكها
ولكنهم آثروا أن يتغـاضوا عنه ويتجـاهلوا وجوده بعد أن بلغ من الضـعف والعمر عتـيّاً وتخلىّ
عنه الحـظ ولم يعــد يخــشى مـنه أذىً. لكنّ (تيـطس) الذي أرسل الى تلـك البــلاد في ســفــارة
معينة من مجلس الشـيوخ الى اqلك (پروسياس)t وجد هنيبعل هناك فثـارت حفيظته واسخطه

أن يجـده حــيـاً بعــد. وأبى (تيطس) أن يل~ ويتــسـامحt رغم تـوسّلّ (پروسـيـاس) وتـوسطهّ له
عنده بوصفه صـديقا مخلصاً ومـستجيراً له. هناك بنوءة قـدzة يظهر أنهّا تنبيء بنهـاية هنيبعل

على الشكل الآتي:
«الأرض الليبيةّ هي التي تضمّ رفات هنيبعل».

وقد فـسّر اqقصـود بليبيـا الافريقيـةt وأنه سيدفن في قـرطاجنة كا¼ا كان يتـوقع ان يعود الى
مدينته ويخـتم حياته فيـها. الاّ انه كان يوجد موضع± رمليٌّ في (بيـثينيا) يحدّ البـحرt وبالقرب
منه قرية صغيرة تدعى (ليبيساّ Libyssa). كان من تصاريف القدر أن يتخذها هنيبعل سكنا
إلاّ انه احتاط من اول قدومه لنفسه فأمر بحفر سـبعة انفاق تحت الأرض �تد مسافة شاسعة من
بيتـه الى مختلف الجهـات اqتضادةt لاzكن مـعرفة فتـحاتها الخـارجية قطt فعل ذلك خـوفاً من
جÈ (پروسـيـاس) وعدم ثـقة بصـلابتـه. وحـذراً من الرومـان. فمـا أن بلغـه مـا أمـر به (تيطس)
حــاول أن يفـرّ من خــلال هذه الانفــاق. الاّ انه وجــد جنود اqلك يطـوقـونهــا فــقـررّ أن يضع حــداً
لحـيـاته. ويقول آخـرون أنه لفّ القـسم الأعلى من ثـوبه حول عنـقه وأمـر خـادمـه أن يضع ركبـتـه
خلف ظهـره ويخرق طرفي الثـوب ويبرمـه حتـى يخنقه به �امـاً ويقول آخـرون أنّه شرب دم الثـور
مـثلما فـعل (�سـتـوكليس) و(ميـداس Midas). ويكتب (ليـڤي) أنه كـان يحتـفظ بسمّ جـاهز

خلطه لهذه الغاية وانه تناول القدح بعد أن ملأه بهt واحتساه قائلاً:
- ألا فلنرح الرومان من خوفهم الدائـم وقلقهم اqستمرt فقد ارهقتـهم وطال عليهم انتظار موت
شيـخ مكروه منهم. ولعمـري ان (تيطس) لن يكسب حـرباً مجـيدة بهـذا وهي ايضاً ليـست
جديـرة باولئك الأسلاف الذين أرسلوا يحـذرون عدوّهم وقـاهرهم (پيروّس) من سمُّ دسّـه له

بعض الغادرين!
tكذلك اخـتلف النقلة في كيـفية مـوت (هنيبعل). ولكن عندمـا بلغت ابناؤه مجلس الشـيوخ
ثار بعـضـهم اســتنكاراً لتـيطسt ونددوا بعــمل لم يأمـروه به واسـتـقـبـحـوا قــسـوته. فـقـد ارسل
هنيبعل الى حتـفه عندما امسى طيراً كبـير السن وفقد ريشه وعجز عـن الطيران وابى أن يتركه
لشأنه يعيش منسياً اليفاً دون تعرضt كل ذلك لشهوته العارمة إلى المجدt ومن دون أن يدعو

اليه داعٍ.
وبدأوا الآن أيضـاً ينظرون باعـجاب مـتزايد إلـى سمـاحة وسـمـو خلق (سكيپـيـو افريقـانوس)
واستـذكروا كيف ترفع عن نفـي هنيبعل أو ارغـام بني قومه على تسلـيمه اليـهt بعد أن الحق به
هزzة سـاحقـة وهو في أوج قـوته واروع شهـرته. وكـيف أنه صـافحـه مرة فـي لقاء بينهـمـا قبـيل
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الاشـتبـاك في اqعـركةt وكـيف فـرض عليه شـروطاً سـهلةً بعـد أن تغلب عليه وعـقـد الصلح ولم
يُهن حظوظه عندمـا هوت به. وقـد قيل ايـضاً أنهـما التـقـيا مـرة أخـرى بعد ذلك في (إفـسّس)
فسارا معـا وكان هنيبعل يتقدمهt فلم يـجد (سكيپيو) بأساً في ذلك واستـمر في سيره دون ان
يبدي اقل اشـارة. وqا اخذا يتكلمـان عن القادة قـال هنيبـعل مؤكداً أن (الاسكندر) اعـظم قائدٍ

انجبته الدنيا ويليه (پيروّس)t واما الثالث فهو نفسه. فسأله (افريقانوس) باسماً:
- ماذا كنت ستقول اذن لو لم اغلبك?

فأجاب هانيبال:
- كنت جعلتُ نفسي الأول لا الثالث يا (سكيپيو)!

كــان سلوك (سكيــپـيــو) في هذا مــحطّ إكــبـار واعــجـاب. أمــاّ سلوك (تيـطس) الذي أهان
«اqوتى» بعـد أن قضى عليـهم غيـرهt فقـد مجّـه الناس وخطّاؤه كـثيـراtً على ان بعضـهم والحق
يقال اسـتحـسنوا منه هذا العـمل فهـولاء كانوا يعتـبرون (هنيـبعل) كـالنار لاتحتـاج إلاّ الى نفخ
لتـتـأجج ويرتفع لهـيـبهـا. لم يكن بـدنه ولا ساعـده وهو في عـزّ رجـولتـه وزهرة عـمره - مـصـدر
عظمـته وقـوتهt وا¼اّ كـانت خـبرته وحنكـته الكاملتـان اqتـحدتـان �كره الغريزي وكـرهه الشـديد
لاسم الرومـان وهـو ºا لا تضـعـفُـه الشــيـخـوخـة او تفلُّ من غـُـرابه. لأن مـا طبـعت عليــه النفس
وجُـبلت يبـقى ملازمـاً لهـا في ح~ تتـغـير الحظـوظ باستـمـرار. وليس بأسـهل من أن يؤدي أمل
جـديد الى محـاولة جـديدةt عند اولئك الذين دفع بهـم حقـدهم الى احـضان العـداوة حـتى النفس
الأخـيــر. هذا وان الحـوادث التـي عـقـبـت ذلك بررت عـمل (تـيطس) اكـثــر من هذا. فـقــد �كن
(أرسطونيـقـوس Aristonicus) وهو من اسـرة مـوسـيـقىّ ضـاربٍ عـاديّ أن zلأ آسـيـا بالقـلاقل
والفÕ بادعـائه انـه ينحـدر من نسل (يومـينوس). ورفع لـواء العـصـيـان والثـورة (مـثـيـرْيداتس
(Fimbria فيـمبـريا)و (Sylla ّسـيللا) بعد الـهزائم والاندحارات التـي القها به (Mithridates

واqقتلة العظيمة التي اوقعاها ب~ ضـباطه من ذوي الرتب العلياt فضلا عن جنوده وبرهن على
خطورته امام (لوكوللوس) بحراً وبراً.

إن (هنيبعل) لم يذلّ ولم يبلغ الدرك الذي بلغـه (كايوس ماريوس)t فقد كان يتـمتع بصداقة
اqلك (پروسيـاس) وحرية استـخدام موارده كلهـا وقيادة اسـطوله البحري ومـشاته وخيـالته. في
ح~ يضـحك الآن من يسـمع أن (مـاريوس) هائم عـلى وجـهه فـي فيـافي افـريقـيـا شـقـيـاً بائسـاً
مستجدياtً وهو الذي كان قـبل فترة قصيرة جداً يفرض رحمته عـلى روماt وعصيّه تلهب ظهور
الرومـان وفؤوسـه تجزر فـي رقابهم. كـان الأمر حـقـيقـياً واقـعـياً بحـيث لا مـجال ثم لنسـميّ هذا

الشيء بالصـغيـرt وذاك بالعظيمt إذ ليس هناك ما يضع حـداً باتاً لعـوامل التغـيّر والتبـدّل في
الأشيـاء. بل هناك مـا يضع حداً نهـائÍاً لوجـودها وكينـونتهـا فحـسب. وعلى هذا يخبـرنا بعض
الكتاب أن (تيطس) لم يفعل ما فعل من تلقاء نفسـهt وا¼ا بعد سبق تفاهم فيه مع (لوشيوس

سكيپو). وأن سفارته ا¼ا كانت لغرض القضاء على (هنيبعل) فحسب.
والآن وبعـد هذا لانجد في بطون التـاريخ اي تنويه آخـر بعمل قـام به (تيطس) حـربياً كـان أم

سياسياtً فقد مات بهدوء وسلامٍ وها نحن اولاء سنراه من زاوية مقارنته (بفيلوپوم~).
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: بخـصـوص مــا اسـبـغـه (تيطس) علـى اليـونان من منافعt لانجــد أحـداً بزّه في ذلكt لا أولاً
فيلوپوم~ ولا غيره ºن فاقوه شجاعة واقداما. كان هؤلاء اغريقاً يقاتلون اغريقاtً في ح~ كان
(تيطس) رجـلاً اجنبـيـا عن البـلادt حارب لأجـلها وفـي سبـيل تحـررهاt في الوقت الذي تركـهـا
(فـيلوپوم~) ورحل الى جـزيرة (كريت) فـتـخلياً عن كلّ مـا يكفل مـعاونة بـني قومـه اqطوق~
من كل جــهـة. وتغلب تـيطس على فــيلپس ودحـره فـي قلب بلاد اليــونان وبذلك انقـذهـم وحـرر
- ~Íا كان جنرالاً للآخائq (~فـيلوپوم) فإن tعارك التي خاضاهاqمدنهم. أما اذا استـعرضنا ا
قـتل من اليـوناني~ اكـثـر ºن قـتل (تيطس) من اqـقدونيـ~t اثناء نجـدته لليـوناني~. وامـا عن
نقـائصـهمـا فـإن نقطة الضـعف في خلق (تيطس) هـي الطموحt بيـنما كـان عـيب (فـيلوپوم~)
العنادt وبقدر ما كانت نار غضب الأول سريعة الاتقـاد كانت نار غضب الثاني صعبة الإطفاء.
لقد حفظ (تيطس) لفـيلپس مهابة اqلك وسلطانه وعفا عن الايتـولي~ ووقف صديقاً لهمt لكن
فـيلوپوم~ أضرّ ببـلاده وخاصـمـها ونزع منهـا بعض القـرى المجاورة وكـان (تيطس) على عهـده
. أمـا الثـاني فكان قُلبّـاً سريع التـغـيّر على اصـدقـائه مسـتعـداً مع كلّ من منحـهم صـداقتـه مرةً
لسحب فضله عند اوّل خطأ يبدر منهم. فهذا الذي كان يوما ما صديقاً حميماً للقيدzوني~t ما
لبث أن هدم اسوار مـدينتهم وسـواّها بالقاع وعاث فـيها سـلباً وتخريبـاtً ثم انقلب عليهم أخـيراً
وقوض صـروح حكومتـهم ودمرّ شـرائعها كلهـا. وكان والحق يقـال كاqسـته~ بحيـاته واqرتخص
لهـا بدافع التـهور والطيشt اذ حـمل على اqاسـيني~ باسـتـهتـار بعـيد عن ذلـك الحذر والحكمـة

التي اتسّمت بها اعمال (تيطس) ولم يكن في عجلته ضرورة او ايّ شيء من الادراك.
إن اqواقع العديدة التي خاضها فيلوپوم~ والغنائم الكثيرة التي حازهاt تدفعنا الى تفضيله
على تيطـس في الفنون الحـربيـة. لقــد قـررّ (تيطس) بوقـعـتـ~ فـقط نتـيـجـة الصــراع بينه وب~
فيلپس بينمـا خرج (فيلوپوم~) من عـشرة آلاف معركـة منتصراً وليس للحظ فيـها سهم± مهـما
قلtّ وا¼ا كـان qـهـارته اليـد الطـولى فـيـهـا. ونـال (تيطس) شـهـرتـه مـسـتنداً الى سـلطان رومـا

اqزدهرt امـا فـيلوپوم~ فـقـد ازدهر في فتـرة انحـلال قـوة اليـونان وتقلص سلطانهـا لذلك عُـزي
نجاحـه الى مجهوده الشـخصي بينما ساهمت رومـا بنصيب كبـير في نجاح تيطسt فقـد وضعت
. امّـا الآخر فهـو الذي صاغ رجـاله لأنه كان فـوقهم. ومع تحت امرته وطـوع بنانه رجالاً شجـعاناً
أن (فـيلوپوم~) اصابه الكثـير من نـكد الحظ لوقوفـه غالبـاً ضَدّ بني قـومهt الأ ان اسـوء الحظّ
هذا هو دليل على كـفـاءته. وكلمـاّ تسـاوت الظروف وجـدنا النجاح الاكـبـر من نصـيب اqؤهلات
والكفاءات الخـاصّة اqتـفوقة. فـقد وجـد فيلوپوم~ نفـسه يقـارع اشدّ الاغريق مـراساً في القـتال
وهم الكـريتــيــون ثم اللـقــيــدzونيــونt فــتــسـلط على الأول~ وهـم اشــد الاغــريق مكراً بـالحــيلة
والسيـاسةt واخـضع الآخرين وهم اشجع الأغـريق - ببسـالته واقدامـه. وقد يقـال أن تيطس وجّه
جنوده �جهوداته ودربهّم ليطيـعوا اوامره وينفذوا خططهt كما أشرف هو علـى تسليحهمt وبهذا
حقق انـتصاراته شـخصـيّاً الى حـدٍ ما. أماّ (فـيلوپوم~) فقـد اضطر الى ابتداع نظام جـديد في
التدريب والتـعبئـة وإلى بناء جيشـه من العدم وفقـما شاءt لذلك كـان اهم عامل وضمـان للنصر
من صنع يده وابـتـداعـه. أمـاّ (تيطس) فــقـد وجـد كل شيء جـاهزاً مـهــÍـئـاً لفـائدته. لـقـد حـقق
(فيلوپوم~) اعـمالاً كثيـرة تقسم بطابع الجرأة والفروسـية في ح~ لم يحقق (تيطس) شـيئاً من
هذا القـبـيل. ºا دفع شـخـصـاً يُدعى (ارخـيـديوس) الإيتـولي أن يسـخـر به قـائلاً: «بينمـا كنت
tعـركـةqونـي~ وهم في أخطر مـيـدان من اzاعـدو والسـيف مـشـهـر في يدي حـيث مـواقع اللقـيـد

رأيت (تيطس) واقفاً وقد رفع يديه الى السماء بصلاة للأرباب مستعينا مستغيثا».
ولامراء في أن (تيطس) أنجز واجـباته انجازاً رائعاً في ميدان السـفارة وفي شؤون الحكمt إلاّ
ان (فـيلوپوم~) لم يقـلّ عنه في هذا الصـددt بنفـعـه الآخـائي~ واصـلاح أمـورهم وهو قـائدt ثم
وهو مـواطن عـادي. كــان مـواطناً بسـيطاً qَّـا اعـاد للمـاسـينيـ~ حـريتـهم ونزع مـدينـتـهم من يد
(نابيس) وكـان مـواطناً عـادياً أيضـاً عندمـا انقذ اللـقيـدzوني~ واغلق ابـواب سپـارطا في وجـه
القائد (ديوفانص) و(تيـطس). وهكذا تراه خُلق للقيادة وكان اهلاً للتـحكم في مقدرات الناس
وشـرائعـهم وقـوانـينهم لأجل الصـالح العـامt ومــا كـان بحـاجـةٍ الى شكليـات الانـتـخـاب qنصب
القيـادة والزعامـة من قبل المحكوم~t بل عـمد الى تسـخيـر مجهـوداتهم وسوقـهم سوقـاً عندما
الجأته الظروف حيثما أرتاى ووجده مناسباً مؤمنا بأن اليق الحكام واصدقهم هو أفهمهم �صالح

الشعبt لا من يجري انتخابه بالاقتراع العام.
ان عدل (تيطـس) وكرمه وانسـانيتـه للأغريق ا¼ا تفـصح عن خلق سمح عظيمt إلاّ أن اعـمال
tنعــمـة بـالشـجــاعـة والاقــدام الهــادفـة الى دعم حــرية بلاده �واجــهـة الرومــانq(فــيلوپوم~) ا
لتسـتبطن ما هو أنبل وأسـمى. اذ ليس يصعب عليك ارضـاء اqنكوب~ والمحروم~ كمـا يصعب
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الاقدام على اثارة حفيظة القويt ومقارعة ذي السلطان العظيم.
: مـهمـا كانت قـوة حجتـنا في النقاشt فليس من السـهل علينا أن نرسم اوجـه خلاف وختـاماً
مـتـمـايزة ب~ الشـخـصيـت~t او ان نـرجح احداهـما عـلى الأخرى. ولـكننا قـد نكون منصـف~ اذا
تركنا لـلأغـريق تاج الحنكـة العـسكرية والـفن الحـربي. وتركنـا الرومـان يســتـأثرون بتــاج العـدل

والتسامح.



777778



779780

Thespro- ~ؤرخـ~ - أول ملك للثـيسـپـروتيqعلى زعم بعض ا (Phœthon فيـثـون) كـان
tians واqولوسّي~ tMolossians بعـد الطوفان الكـبيـر. وهو أحد الـذين جاؤا الى (اپيـروس)

مع (پيـلاســغـوس Pelasgus); ويحـدثنـا آخـرون ان (ديوقـاليــون) و(پيـرّا)(١) اللذين عــمـلا
سـفينـة (جوپتـر) الحـربيـة واوجدا حـرم دودونا(٢) قـد استـقـرا هناك ب~ اqولوسـي~t وبعد مـرور
حقـبة من الزمن أسس (نيوپطليـموس Neoptolemus) أبن (أخيل) مـستعـمرةً لهt وبسط يده
على تلك الأنحاء وخلّف سلالة من اqلوك أطلق عليهم لقب (پيريّدوي Pyrrhidœ) مشتقاً من
الاسم الذي كــان يعــرف به في صـبــاه: (پيــروس). وكـان ب~ ابنـائه الشـرعــي~ ابن انجــبـتــه له
(لاناسّا Lanassa) بنت (كليوديؤس Cleodaeus) ابن (هوليّس Hullys)t وقد سّـماه بـهذا
As- الأسم الأخيـر. ومنه نال (أخيل) التكر® الآلهي ورفع الى مـصافـهم تحت اسم (اسپيـتوس
petus) في ايپــروس (وهو بلغـة أهل الـبـلاد المحليــة) وعـقب هؤلاء اqلوك الأولـ~ مـجـمــوعـة

وسطانيّـة حكمت فـتـرة مـاب~ العـهـدين وكـانوا خـاملي الذكـر اقـرب شـبـهـا بالبـرابرةt سـواءً من
ناحـية قـوتهم او حـياتهم الخـاصـة وقيل أن (ثارّيپـاس Tharrhypas) هو أول من اشـتهـر منهم
ونبه أمره بادخـاله الحضارة اليونانيـة وثقافتهـاt وقوانينها الإنسانيـة الى اqدن التي تخضع له.
وكـــان (ألـكيــــتـــاس Alcetas) أبنـهt وكـــان (آريـبـــاس Arybas) ابن (ألـكيـــتــــاس)t وولد
(لأريباس) من زوجه اqلكة (ترْواس Troas) ابنه (اياكيداس Æacidas)t الذي تزوج (فثـيا
Lami- الثـسـالي وهو رجل شــهـيـر في زمن حـرب اللامـيـاك (Menon مـينون) بنت (Phthia

ac(٣)t وقـد تقلد نيابة القـيادة العلـيا لعـساكـر الحلف بعد (ليـوسثـينس Leosthenes) وولد

(لأياكـيــداس وفـثـيــا) بنتـان هـمـا (دييـدامــيـا Deidamia) و (ترواس)t وابن هو (پـيـروس)
صاحب هذه السيرة.

t(نيوپطليـموس) فطردوا (اياكيـداس) وجاؤا باولاد t~ولوسيqودبّ الإنقسـام والشنآن ب~ ا

وقـضـوا على كل من وقع بايديهم من اصـدقـاء (اياكـيداس) واتبـاعـهt وانتـشـروا يفتـشـون عن
(پيـروس) الذي كـان بعـد طفـلاً فـأخـفي عنهم وفـرّ به (اندروقليـدس) و(انجـيلوس). ولم يجـدا
مندوحة من اصطحاب قليل من الخـدم والنساء للعناية بالطفلº tا اعاقهما وأخرهمـا كثيراً في
فرارهم هذا. وqا ادركـهما الأعداءt عـهدا به الى اندروقليونt و(هيپـياس Hippias) و(نياندر
Neander) وهمــا مـن اخلص الناس واقـــدرهمt وامــراهم ان يذهبـــا به الى (مــيــغــارا) اqـدينة

اqقدونيـةt بأقص ما zكنهم من السـرعةt بينمـا اوقفا اqطاردة بالقـوة آناtً وبالتفـاوض آنا حتى
جَنَّ الليل. واخـيـراً �كنا من صـدّهم الى الوراء وانتـهـزا الفـرصـة ليلحـقـا (بپيـروس) وحـفظتـه.
ولكن الشمس توارت في الوقت الذي بدا تحقيق بغيتهما وشيكاtً فصارت بعيدة اqنال واسقط
في يديهـمـاt اذ qا بـلغـا النهـر الذي تجـثم اqدينة اqنـشـودة على جـهـتـه الأخـرىt وجـداه فـائضـاً
tوفشلت مـحاولاتهـما فـي عبـوره. كانت الامطار الاخـيرة قـد رفـعت كثـيراً من منسُـوبه tًمـزبدا
وجـعلت تيـاره عـنيـفـاtً وزاد ظلام الليل من هول اqوقـف فلم يقـدمـا على المخـاطرة بنـقل الطفل
والنسـاء الـلاتي يرعـينه. علـى انهـمـا شـاهدا بـعض الناس في الضـفــة الأخـرى فـاسـتنـجـدا بهم
وعـرضـا (پيروس) لانـظارهم واخذوا يـنادونهم ويتـوسلون بهم فـحـال هدير اqاء وضـجيـجـه دون
. ومرّا الوقـت وهم ينادون والآخـرون لايفهـمـون النداء. ثم اهتـدى احـدهم وصـول ندائهم واضـحـاً
tواقع حال الطفل tالى وسيلةٍ. فنزع من شجرة بلوط قطعة لحاء وكتب عليها بلسان إبز® رفيع
والضرورة اqاسة التي تقتضي عـبورهم ولفّ اللحاء حول حجرٍ ليسهل قـذفه الى الضفة الأخرى.
وقـال بـعـضـهم أنـه شـدّه بعــقب رمح وحـذفُــه الى الجـانب الثــاني. وqا قــرأ اهل اqدينة مـاكــتب
وادركـوا حراجـة الأمر بادروا فـوراً بقطع بعض الاشـجار وشـدوا بعـضهـا ببعـض حتى اسـتقـامت
طوفــاً عــبــروا به الـيــهم. واتفق أن اوّل من وطـأت قـدمــه الـضــفــة منهم وتنـاول (پيــروس) ب~

ذراعيهt أطلق عليه اسم (آخيل). وتعاون الآخرون على نقل الباقي.
بعــد أن كـــتــبت لهم الـســلامــةt وأمنـوا اqطاردة قــصــدوا (غـــلاوشــيــاس Glaucias) ملك
الالليـري~. فوجدوه جـالساً في بيـته مع زوجـه فوضـعوا الطفل (پيـروس) امامـهما. فـراح اqلك
يوزان الأمـــر ويُقـلب وجـــوه الرأي فـــيــه. وبـقلبـــه خـــوف± من (كـــسَّـــاندر Cassander) عــدوّ
(اياكـيـداس) اللدودt وبينا هو غـارق في افكاره صـامت وقـتـاً مليـاtً أخـذ (پيروس) الـصغـيـر
يحـبـو على الأرض ويتـقـدم بالتـدريج من اqلك حـتى اذا بلغـه مَـدّيده وامـسك بردائه وتشـبث به
ليرفع نفسه ويستوى على قدميه مستنداً على ركبتي اqلكt فانفجر هذا ضاحكاً اولّ الأمرt ثم
اقبـلأ اشفـاقاtً وهتـافاً على اqسـتجـير الصـغيـر الباكي الذليل. وقـال بعضـهم انه لم يلق بنفـسه
أمـام (غـلاوشـيـاس). بل أمـسك بركن مـذبح الأربـاب وتشـبث به مـتـحـامـلاً على قـدمـيـهt وان
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(غـلاوشيـاس) اتخـذ منهـا نذيراً ودليـلاً. ومهـمـا يكن فقـد اوكل العناية بـه الى زوجه وأمـر أن
يُربى مع اولاده. وبعـد فـترة قـصـيرة طلبـه الأعـداء منهt وعـرض (كسـاندر) مـائتي تالنتـاً ثمناً
tلك وامـتـنع. وعندمـا بلغ الثـانـيـة عـشـرة جـاء به الى (اپيــروس) مع جـيشqلتـسليــمـه فـأبى ا
. وكـان وجــه (پيــروس) يوحي ببطـش السلطان اqلـكي اكـثــر ºا يوحي بعـظمـتــه ونصــبـه مـلكاً
وسـمّـوه. وكـانت اسنانه العلوية شـاذة الخلقـةt فـهي ليـست اسـناناً بالضـبط وا¼ا قطعـة عظيـمـة
واحدة تـدور بالفك فيـها حـزوز خفـيفـة اشبـه بالفراغـات التي تفصل عـادة ب~ سنّ وآخـر وعرف
عنه مـقـدرته على شفـاء امـراض الطحـال بتضـحـيـة ديك أبيض والضـغط بصورة رفـيـقـة بقدمـه
اليـمنـى على مـوضع الطحــال في اqرضى وهم مـســتلقـون على ظـهـورهم ولم يكن يضـنّ بفـائدة
qسته على أي شخصٍ مهما كان وضيعاً أو فقيراً وكان يرضى بالديك اqُضحّىt كمكافأة ويسّر
. وقيل أن ابهام قدمه تلك فيها كـرامة الهية فقد بقيت بعـد موته سليمةً ولم بها سروراً عظيمـاً

يعترها الفساد أو �ّسها النار. وهذا ماسنعود اليه فيما بعد.
tظاهر تشير إلى استـقرار حكمهqوبلغ (پيروس) السابعة عشرة(٤) من عمره تقـريباً وكانت ا
فــرحل عن ºلـكتــه لحـضــور زواج أحــد أبناء (غــلاوشــيــاس) وكــانا قــد نشــأ مــعـاtً فــانتــهــز
(اqولوسـيّون) الفـرصة للثـورة وطردوا اشـياعـه وانصاره جـميـعاً ونهـبوا ºـتلكاته وأمّروا عليـهم
(نيوبطليـموس)(٥). وqا وجد نفـسه شـريداً متجـرداً عن اqلك واqقتنىt اسـتجـار (بدzتريوس)
ابن (انتـيغونس) زوج اخـته (دييـداييا)t التي كـانت زوجة بالاسم في ايام طفـولتهـا للاسكندر
ابن (روكسـانه Roxana)t إلاّ أن القدر حـرمهـا من زوجها وعـندما ادركت سن البلوغ تزوجـها
(دzتريـوس). وفي وقعة (اپـسوس)(٦) الكبـرى التي شـارك فيـهـا عدد كـبيـر من اqلوكt كـان
(پيروس) في صـفّ (دzتريوس) وابدى وهو مـازال في ريق شبابه من ضـروب البسـالة ما مّـيزه
على كل المحـارب~ اqتـمرس~t وكـفل له دحـر كل من هاجـمه. وظلّ (پيـروس) وفـياً لدzتـريوس
. وكـفل لـه السـيطرة على اqدن الاغـريقـيـة التي أودعت ولم يتـخلّ عنه حـتى عندمـا خـانه الحظّّ
اليـه. كمـا انه رضي ان يرحل الى مصـر ويبـقى رهينة عند (بطليـموس) �قـتضى اqعـاهدة التي
عـقدها هذان اqلكـان. وهناك اظهر (پيـروس) دلائل سـاطعة على قـوته وشـجاعـتـه في ميـادين
(Berenice بيرينيكه) أن tالصيد والقنص او غـيرها من ضروب الرياضة. وتب~ اثناء اقامـته
هي صـاحـبة السلطـان الاكبـرt وانهـا تتـمتع بارفـع مكانةٍ لفـضائلهـاt وسـعـة عقلهـاt دون سـائر
زوجـات (بطليـمـوس). فلازمـهـاً وخـصهـا باهتـمـامـهt وكان مـاهراً حـاذقـاً في خطب ودّ الكبـار

واستخدام تلك العلاقة qصلحتهt كمـا كان من الجهة الأخرى سريع الاجتواء لم هم دونه مكانةً.
وبزّ كل الأمراء الشـبان في البـلاط بحسن سلوكـه ودماثته واسـتقامـة حياته هـناكt ولذلك وجد
انه خير عريس (لأنـتيغون) وهي احدى بنات (بيرينيكه) من بعلهـا السابق (فيلپس)(٧)t قبل

زواجها ببطليموس.
و¿ّ القـرانt وخلعت عليـه افـان~ التكر®t وكـانت انتـيغـون من أفـضل الزوجـات. ووضع يده
علـى مــبلـغ من اqالt انـفــقـــه على تـأليف جـــيش. ورتّـب الأمــور بحـــيث ¿ نـقله الـى ºلكتـــه
(ايپـروس) واشاع وصـوله الارتياح في نفـوس الكثيـرينt لبـغضـهم (نيوپطليـموس) الذي كـان
يشتط في حكمهم ويستـبّد. ولخوفه من ان يتحالف (نيوپطـليموس) مع بعض اqلوك المجاورين
سـارع الى اqصـالحـة معـه والاتفـاق على مـشـاركتـه في اqلـكt واقتـسـام الحكم. وكـان ثم أناس
اخذت نـقمتـهم تتعـاظم على حكمـهما �ـرور الزمن فراحـوا يسعـون سِرّاً للوقـيعة بيـنهماt ولـبذر
الحقـد وتأريث نار الخصام. وكانت الحـادثة التالية - على مـا قيلt البداية التي حـركت پيروس

للعمل:
جرت عـادة اqلوك أن يقدمـوا الذبائح الى (مارس) فـي (پاسّارو Passaro) وهو موضع في
بلاد اqولوسي~. فبعـد ان قام اqلكان بذلك قطعا عهداً رسميـاً مع الايپروسي~ على أن يحكما
بينهم بالعدل وفـقاً للشرائع السـائدةt وأن يقوم هؤلاء من جهـتهم باطاعة القـانون والحرص على
شكل الحكومـةt فـأقـسم هؤلاء على ذلك �حـضـر من اqلك~ الحـاضـرين واصـدقائهـمـا اqقـرب~.
وبعد ذلك قـدما هدايا كثـيرةt وقبـلا مثلها ثم اخـذ (غيلو Gelo) احد مـقربي (نيوپطليـموس)
بيــد (پيـروس)t وقــدّم له زوج~ من ثـيـران الجّــرt فـدنا (مــيــرتيلوس Myrtilus) ســاقي اqلك
(پيـروس) وطلب منه الهـديّة اqذكـورة. فـأباها عليـه واعطاها لـغيـرهt فـتـألم (مـيـرتيلوس) من
ردهtّ وكـان (غـيلو) يلاحظ ذلكt وشـعـر �ا يعـتـمل في جـوف السـاقي فـتـقـرب منه ودعـاه الى
مـأدبةٍ (وكـان مـيرتـيلوس في ريعـان الصـبـا آنذاك على مـا قيـل) وانتـهز (غـيلو) فـرصـتـه ب~
اللهـو والقصف والشراب وفـاتحه �ا في نفـسه حـتى خيل له أنه �كن من اقـناعه بالانحـياز الى
صف (نيـوپطليمـوس)t وقـتل (پيروس) سـيده بالـسمtّ وتظاهر (ميـرتيلوس) باqوافـقة والرضّـا
إلاّ انه اسـرع الـى (پيـروس) فـأســرّ اليـه بفــحـوى اqؤامـرة. فــأمـره هذاt أن يذهب الى (غــيلو)
ويزكيّ له (الكسـيقـراطس Alexicrates) رئيس سـقاته بـوصفـه خيـر من يقـوم بتنفـيذ العـمل.
وكان (پيروس) يريد أن يظفر باكثر ما zكن من الأدلة والشواهد على وجود اqؤامرة. ولم تكن
حـيلة پيروس على (غـيلو) بأقل انطلاء على (نيـوپطليـموس) نفـسهt فـتـصور ان خطتـه تسيـر ÆÂÆ‚ ≥∞≤ ÂUF�« w* ©¥®

ÆÁöŽ√ w½U¦�« qBH�« w* —u4c*« ”uLOKDÐ uOð bOHŠ u¼ ©µ®

ÆÂ≥∞± ÂUF�« w* ©∂®ÆdO³J�« —bJMÝô« b�«Ë fO�Ë ·ËdF� dOž —uLG� w½ËbI� ©∑®



783784

سيراً حسنا وضاق صدره عن كتمان امرها فراح يجاهر بها لفرط سروره ب~ مقريبه. وحدث بها
اخـتـه (قـادzيـا Cademea) في مـأدبة اقــامـتـهـا له مــتـوهمـا انهــمـا وحـيـدانt والحـقــيـقـة ان
مجـلسهمـا كان خـالياً إلاّ من (فـيناريت Phœnarete) امرأة (سـامون Samon) مدير شؤون
مـاشـيـة وقطعـان (نيـوپـطليـمـوس) وكـانت مـسـتلقـيـة على اريـكةٍ فـادارت وجـهـهـا الى الحـائط
متـظاهرة بالنّوم العمـيق وسمـعت كل الحديث دون أن يُـشك بها. وفي اليـوم التالي اقـبلت على
(انتيـغون) امرأة (پيـروس) وافضت اليهـا �ا سمعتt فنقـلية لزوجهـا فلم يقل (پيروس) شيـئاً
tوهناك بطش به t~وا¼ا أولم لينوپطليموس وليمةً �ناسبة يوم تقد® القراب tولم يعلّق في وقته
وكـان قـد اطمــأن قـبل ذلك إلى صـداقــة وجـهـاء الايپـروسـيـ~ وسـراتهم والى انهم يـرغـبـون في
الخلاص من (نيـوپطليموس) ويوافـقونه على طموحه في الحـكم وحده لا شريك له وعدم قناعـته
بنصيب صـغير والسيـر على النهج العظيم الذي اختطهt وأن يسـبق (نيوپطليموس) الى التـآمر
على حـياته ويبـطش بهt بعد أن تضـافـرت الدلائل على نواياه. وقـام الشّك الكبيـر على سـعيـه

لقتل (پيروس).
واراد تخليــد ذكــرى (بيــرينيك) و(بطلـيـمــوس) فــسـمّى ابـنه من زوجــه (انتـيــغــون)t بأسم
ثانيـهــمـاt وبنى مـديـنة في شـبـه جــزيرة (ايپـروس)(٨) اطلق علـيـهـا اسم الأولى ومـنذئذ راحت
تداعب ذهنه اqشـاريع العظـيمـة الكبـيـرةt ألاّ أنه حـصـر اهتمـامـه بشـؤون اليـونان الداخليـة في
مبـدأ الأمرt وتوخى الـوسائل الكفـيلة لإقحـام نفسـه في شؤون مقـدونيا وتوسّـل بالحجّة الآتـية:
قـتل (انتـيبـاطر) أكـبر اولاد (كـسـاندر)(٩) والدته (ثسـالونيكا Thessalonica) وطرد اخاه
(الاسكندر)t فـاستـجار هذاt بـ(دzتـريوس) وطلب منه العـونt كمـا استنجـد ايضاً بـ(پيـروس)
ولم ينجده اولهما qشاكل اعترضـتهt ولبّى (پيروس) نداءه الاّ انه اشترط qعونته ثمناً وهو ضمّ
مقـاطعات (�فـيا Tymphœa) و(پاراوايا Parauœa) في مقـدونياt واqستـعمرات الخارجـية
(امـبـراقـيـا Ambracia) و(اقـرْنانيـا Acarnania) و(امـفـيلوخـيـا Amphilochia)(١٠). فلم
zانع الأمير الشـاب في احتلالها وتعزيزها بحـامياتٍ قوية من جيش (پيـروس) وبعد ذلك باشر
باخـضاع بقـيـة اqملكة (للاسكندر) بعـد انتزاعـهـا من (انتيـبـاطر). وكان (ليـسـيمـاخوس) قـد
وعـد بارسال نجـدات عسكرية لانتـيـباطر إلاّ أن مـسائل كـثيـرة اشغـلته واقـعدته. على انه كـان
يعلم �نزلة (بـطليـموس) عند (پـيروس) وانه لايـردُّ له اي طلب كـان. فعـمـد الى ارسـال خطاب

مزيف له مـذيل بتوقـيع (بطليموس) وفـيه يطلب منه وقف حـملته لقاء ثلاثمـائة تالنت يدفعـها
له انتـيبـاطرt وما أن فـضّ پيروس الخطاب حـتى وقف على حـيلة (ليسـيـماخـوس) لأنه لم يكن
» بل كـانت فاتحته هكذا «من مصدّراً بالديباجـة اqأثورة: «من الأب الى الإبن - صحةً وعافيةً
tفـوبخ (ليسيـماخوس) علـى ما بَدَر منه t« اqلك بطليـموس الى پيروس اqلك - صـحةً وعافـيةً
إلاّ انه وافق مع ذلـك على احـلال الســلام واجـتـمع اqـلوك لعـقــد الصلح وتوثيــقـه بالقــسم فـوق
القراب~. وجيء �عـزاة وثور وكبش لتضحـيتهاt وفـجأة سقط الكبش ميـتاً فضحك الجـميعt إلاّ
أن (ثيودوتوس) العـرّاف منع (پيروس) من اداء القَسَم قـائلاً ان السماء عرضت �وت الذبيـحة
اشـارةً الى موت أحـد اqلوك الثلاثة المجـتمـع~. وهكذا ابى (پيـروس) أن يوثق معـاهدة الصلح

بقسمه.
بلغت أمــور (الاسكندر) الآن الى نوع من الاسـتــقطاب والاسـتـقـرار. ثم وصـل (دzتـريوس)
وتب~ أن وصوله لايخدم مصلحة (الاسكندر) وا¼ا زاد في حراجة موقفهt اذ ما مرت ايام قليلة
tٍعلى اجتـماعهم حتى بدأت نار الحـقد والضغـينة تنهش قلوبهم وراح بعضهم يتـآمر على بعض
.(١١) واهبتل (دzتـريوس) فرصته واسـتبق اqلك الشاب فقـتله واعلن نفسه ملكا على مـقدونياً
ولم يكن ب~ (دzتـريوس) و(پيـروس) تفاهم اوودّ كـبـير. فـإلى جـانب الغـزوات التي كان يقـوم
بهــا على ثســاليـاt كــان هناك الداء الدفـ~ الذي ابتلى به اqلـوكt وهو طمـوحــهم الشــديد الى
توســيع رقـاع مـلكهم. هذا الداء جــعل اqلكـ~ الجـارين يـنظران أحـدهـمـا الى الآخــر نظرة ريبــةٍ
ورهبةtٍ ولاسيـما بعد وفاة (دييدامـيا). وبوضعهما اليـد على مقدونيا سرعـان ما نشب الخلاف
بينهـما للاستـئثـار بهاt ولدوافع أخرى اقـوى منهاt فـقد عـاجل (دzتريوس) الايتولـي~ بالحرب
واخضعهم وترك في البـلاد اqفتوحة جيشا كبيـراً بقيادة (پانطاوخوس Pantauchus)t وزحف
بالبـاقي qواجهـة پيـروس كمـا كان (پيـروس) يسـعى هو الآخر اليـه كمـا ظنt واجـتاز الجـيشـان
احـدهمـا الآخر دون أن يفـطن اليه. ووقـع (دzتريوس) عـلى اپيروس وعـاث فـيـها سـلباً ونهـبـاً.
والتـقى (پيـروس) بــ(پانطاوخـوس) فـاسـتـعـد لقـتـالهt ثم اشـتبك الجـيـشـان في مـعـركـة طاحنة

عنيفةt وخصوصاً حيث يقف القائدان(١٢).
كـان (پانطاوخوس) افـضل ضـابط في جيش (دzتـريوس) qا يتـمتع به مـن قوة بدنيـة خارقـة
وشجاعـة وحنكة عسكرية فضـلاً عن عزمات شديدة وروح عالـيةtٍ فتحدى (پيـروس) للبراز ولم
يتـردد (پيروس) في قـبول تحـديه. وكـان (پيروس) باجـماع الكلّ أبسـل اqلوك وابعدهم صـيتـاً
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في الاقدام. ولم تكن شهـرة (آخيل) التي ورثها بسبب رابطة الدم بل بسبب وراثتـه الشجاعة.
وهكذا برز الى (پانطاوخـوس) أمام الجيش. فـتطاعنا برمحيـهماt ثـم تضاربا بحسـاميهـما في
قتال بديع وضـربات ماهرة حاذقةt واصيب (پيروس) بجـرحtٍ فردّه الى خصمه مضـاعفاً واصابه
في فـخذه وفي مـوضع قريـب من رقبـتهt وصكّه صكـاً عنيفـاً حتى القـاه أرضـاtً ولكنه لم يفلح
في الاجـهـاز عليه فـوراً اذ خفّ اليـه اتبـاعـه وانقذوه. على ان الايـپروسـي~ ارتفـعت مـعنوياتهم
كـثـيــراً بانتـصـار مـلكهم واضطرت حـمــاسـتـهم بشــجـاعـتـه فــانقـضـوا انقــضـاضـاً عنيــفـاً على
«فـلانكس» اqقـدوني~ ومزقـوه شـرق ºزق وراحـوا يطاردون فلولهم فـقتلوا خـلقاً كـثـيراً وأسـروا

خمسة الآف.
ولم يحنق اqقـدونيون او يغـضبـوا لخسـارتهمt ولم يشـتّد بغـضهم (لپـيروس) قـدر ما اعـجبـوا
بشـجاعـته ونسـجت حكايات وتعليـقـات لا نهاية لهـا عليـهt ولهج بالحديث عـنه شهـود العيـان
وكل من كـان مـوجـوداً في الوقـعـة فـشـبـهـوا حـركـاته وتصـرفـاته وخـفـتـه بتـلك التي عـرفت عن
الاسكندر الكـبـيـر وقـالوا انهـم راؤوا فـيـه هناك صـورة ونـسـخـة مطابقــة لذلك البطل بســرعـتـه
وحـسن بلائه في القـتال وان غـيـره من اqلوك ليس فـيهم شـبـه بالاسكندر إلاّ �ا يحـيط بهم من
tولهجته الرفيعة في الكلام tناسبات الرسميةqوبطريقته في خفض الرأس في ا t~حراس مهيب
امّـا (پيروس) فـكان شبـيـهه في الـقتـال وحـمل السلاحt ولـنا في التعـليقـات التي تركـهـا خيـر

شاهد على خبرته العميقة بالتاكتيك العسكري وفن القيادة.
ولقد قيل لنا أن (انتيغونس) سئل عن أعظم عسكريّ في رأيه فأجاب

- پيروسt لو أنه ادرك سِنّ الشيخوخة.
منوّها فـحــسب بالذين عـاصـروه. إلاّ أن (هنيــبـعل) وضـعـه في اqقـام الأولq tـهـارته وحـسن
قيـادتهt وجعل (سـكيپيـو) في اqقام الـثاني. واحتـجز لنفـسه اqقـام الثالث. وقـد ورد ذلك في
سيرة (سكيـپيو)(١٣). ومجمل القـول ان (پيروس) اوقف كل همه وحصر افكاره وفلسـفته في
صناعـة الحربt بوصـفهـا أليق للملوكt واجدر بتـتبـعاتهم ومـدارستـهم اما النواحي الأخـرى فلم
يُقم لهــا وزناً. وذكـر أنه سـئل مــرةً في مـأدبةtٍ ايهـمـا خــيـر اqوسـيـق~; (پـيـثـون Python) أو

(كافيسياس Caphisias)? فأجاب قائلاً:
- ان (پوليسپيرخون Polysperchon) هو خير القادة!

كأ¼ا لايليق باqلك أن يفهم في هذه الأمور أو يُحكّم فيها.

وهو عند مـقربيـه واصدقـائه الأدني~ رقيق الـطبع تصعب اثارته حـريص أشد الحـرص على ردّ
الجـمـيـل دون تريثt لذلك صـعب عـليـه احـتـمــال مـوت (ايروپوس Æropus) ووقع في نفـسـه
موقـعاً أليما وقـال انه يدين نفسه ويلومـها ويتألم كـثيراً لأنه ارجأ ردّ جـميل اqيت وتأخر فـيه.
ذلك لأن الديون قــد يرضي ردُّها ورثة دائنينـا ولكنه لايقـوم مــقـام الإقـرار بالجـمــيلt ولأن اهل
الجميل ما عادوا ب~ الاحياء ليشعروا بوفائناt فيحدث عملنا اثره الطيب الجدير بالثناء. ووجد
بعضـهم انه يجدر بـ(پيـروس) أن يأمر بنفي شخـص من (امبراشـيو Ambracio) بذيء اللسان

أساء اليه بالكلام كثيراً. فرفض (پيروس) قائلاً:
- خير لنا أن يشتمنا هنا امام نفر قليلt من أن يتخرص علينا في الخارج الى العدد الكبير.
وسـبّـه أخــرون وانتـقـصـوا مـنه في مـجلس شـرابt فــجيء بهم للتــحـقـيق في امـرهـم وسـألهم

اصحيح انهم تفوّهوا �ا نسُب اليهم من قولt فأجاب واحد من اولئك الشبان الأغرار:
- أجل ايها اqلك صحيحt ولو كان لدينا اqزيد من الخمر لقلنا اكثر من هذا!

فضحك وعـفّا عنهم. وبعد أن قضت (انتـيغون) نحبهـا تزوج بعدد من النساء قاصـداً تثبيت
Paon- ~ملك الپاوني (Autoleon اوطوليون) مركزه وتقوية سلطانه فاقترن بــ(بيريكنّو) بنت
ions(١٤)t وبـــ(بارديللـيس Bardyllis) بنـت ملك الاللـيـــري~t وبـــ(لاناسّـــا Lanassa) بنت

اqلك السـيراقـوسي (اغـاثوقليس Agathocles) وقـد مهـرته هذه مدينـة (كوركـيرا) التي كـان
اغاثوقليس قـد ضمها الى مـلكه. وانجب من (انتيغون) ابنـه الاكبر (پطليمـوس) ومن (لاناسّا
Lanassa) استولد (الاسكندر)t ومن (بيريكتّو) انجب (هيلينوس Hellenus) اصغر ابنائه.

وقـد شـبـوّا كلهم مـفطورين على حبّ الحـرب والطعـان ورباّهم حـتى اسـتـووا شـبـاباً مـضطرمي
الروح ناشط~. واعدهم للقتال خير اعداد منذ نعومة اظفارهم كما يشحذ حدَّ السيف. وقيل أن
.« احـد ابنائه سـأله وهو صـبيّ «qن سيـخلّف اqمـلكة منهم» فـأجابه: «qن كـان أمـضـاهم سـيفـاً
(Oedipus اوديب) لكqأســاوية التي خلّـفـهــا اqوهذا الجــواب في الواقع اشــبـه شيء بالـلعنة ا

لابنائه:
«قسمة اqيراث لن تتم بالقرعة وا¼اّ بالسيف لا غيره!»

الى هذا الحد من الوحشية والغلظة تبلغ باqرء طبيعة الجشع!
بعد تلك اqعـركة مع اqقدوني~ عـاد (پيروس) الى ارض الوطن متـوجاً بالمجدt وانقـادت اليه

الشهرةt وqع نجمه. وعندما اطلق عليه اهل (ايپروس) لقب «النّسر» عَقّب بقوله:
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- اني نسر± بكم. وكيف لا اكون كذلك ولي من سواعدكم اجنحة تسندني?
وبعـدها بزمـن وردته أنبـاء تشـيـر الى ان (دzتــريوس) يعـاني مـرضـاً خطيــراً الزمـه الفـراش.
وأسرع بـالدخول الى مـقدونيـا بدون سبق انذارt وكـان يقصـد غزوةً يشـيع بها الرعب في نـفوس
اهل البلادt لكنه وجد نفسه يتوغل في البلاد ويكاد يسـتولى عليها دون اي قتال. زحف حتى
. وهذا ما اسـتنفر (إديسّا Edessa) ولم يجابه مـقاومةt والتـحق به عدد كبيـر من جنود العدوّ
(دzتـريوس) والجأه إلى الاسـتعداد الكـبير. و�كـن �عونة اتبـاعه وقـواده من اعداد جيـش جرار
. فـتـحـاشى الاصطدام به وانسـحب لأنه لم يأت لقـتـال بل هاجـمـوا به (پيـروس) هجـوماً عنـيفـاً
لغارةٍ موضعية. وفـقد اثناء تقهقره قسماً من جيشه جـراء مطاردة اqقدوني~ اqتواصلة الحامية.
إلاّ أن (دzتــريوس) ظلّ يشـعــر بخطورة (پيــروس) وأن سـهل علـيـه ارغـامــه على الانســحـاب
السـريع. واخذت تدور في رأس (دzتـريوس) مـشاريع ضـخـمةt وفي مـقدمـتهـا إسـتعـادة ºلكة
ابيه. فبادر الى اعداد جيش لهذه اqهمة قوامه مائة الف مقاتل وخمسمائة سفينة حربيةt يرهب
به (پيروس) واqقدوني~ الكثيري الإزعاج بنشاطهم الحربيtّ كذلك لم يكن لديه الوقت qواصلة
الحـرب ضـد الأول فـعـمـل على عـقـد صلح مـعــه للتـفـرغ الى اqلوك الآخـريـنt و¿ الاتفـاق على
شروطt ولكن مـشاريع (دzتريوس) انكشـفت من الاستعداد الهـائل الذي يقوم به. فاشـتدّ قلق
اqلوك الآخرين وبعـثوا الى (پيروس) بوفود ورسـائلt وفيها يسـتغربون منه تركه الفـرصة تفلت
من يدهt ويظهرون دهشتهم من انتظاره حتى يقوى (دzتـريوس) ويغتنم فرصتهt بينما هو قادر

الآن على طرده من (مقدونيا) واشاعة الخلل والاضطراب في كل مشاريعه وخططه.
وها انه الآن قـاعد يرقب (دzتـريوس) وهو ماض الى اكـمال استـعداده على مـهله دون وجلٍ;
لينقل الحرب فيما بعـد الى عُقر دارهt ويرغمه على القتال دفاعاً عن مـعابده واضرحته في بلاد
(مولوسيا)t لاسيمّا بعد أن خسر (پيروس) مدينة (كوركيرا) ومع زوجه (لاناّسا) مؤخراً. فقد
جـرحهـا في عـزة نفسـهـا بتفـضـيله الفائـق زوجاته البـربريات عليـهـا. فانتـقلت الى (كـوركيـرا)
وراحت تبـحث لهـا عن زوج ب~ اqلـوكt وqا كـانت تعلم ان (دzتـريوس) اكـثـر اqلوك رغـبـة في
يدها فـقـد رعـته وقـبلت عـروض زواجـهt فـابحـر اليـهـا واقتـرن بهـا ووضع حـامـيـة عـسكرية في

اqدينة.
وكـتب اqلوك (لپـيـروس) ماكـتـبـوا وهم لايدّخرون من نـاحيـتـهم جـهداً في مـتـابعـة اسـتعـداد
(دzتريـوس)t في ح~ كان يتـباطأ في القـيام باستـعداده. ثم أقلـع (پطليمـوس) بأسطول كبـير
فـأرغم عـدة مـدن يونانيـة على الاسـتسـلام وانقضّ (ليـسـيـمـاخـوس) من تراقيـا على مـقـدونيـا
العليـا واجتـاحـهاt وهب (پيـروس) للحرب ايـضاً وزحف على (پيـرويا Berœa). متـوقعـاً أن

يتـرك (دzتـريـوس) الجـزء الجنوبي من مـقـدونـيـا بلا دفـاع. لأنه كـان قـد حـشــدّ كل قـواته ضـدّ
(ليـسـيـمـاخـوس)t فـصحّ مـا توقـعـه. وفي تلـك الليلة بالذات رأى في الحلم الاسـكندر الكبـيـر
يناديهt وqا تقدم منه وجـده عليلاً طريح الفراش إلاّ انه اسـتقبله بكلام لطـيف واحتفى به كثـيراً

ووعده �ساعدة فعالةt فردّ عليه (پيروس) بكل جرأة:
- كيف تقوى على مساعدتي يا سيدي وانت عليل?

فقال الاسكندر:
- اساعدك باسمي!

ثم اعتلى صهوة حصانه النّايسي tNaesian وبدأ وكأنه يسير في الطليعة. فشدد هذا الحلم
من عزمات (پيروس) كثيراtً و�كن بزحف سـريع من الاستيلاء على كل الاقاليم المجاورة وبعد
أن دانت له (بيـرويا) جعلهـا مقـراً عامـاً وقاعدة أرسـل منها قـوّاده لاخضاع بـقية البـلاد و¿ له
ذلك وعلم (دzتــريوس) بكل هذاt وتحـسّـس أن الجنود اqقـدوني~ يتــململون داخل جـيــشـه وهم
tقدوني~ الـبارزينqلوك اqوخشي إن هو اقـترب من ليـسيـماخـوس وهو من ا tعلى شـفا التمـرد
أن يشق هؤلاء الجنود عصا الطاعة وينظموا الى ابن جلدتهم. لذلك استدار نحو (پيروس) لأنه
كـان عدوا للمـقـدوني~ وهم يكرهونه. ومـا أن عسـكر امامـه حـتى انبث القادمـون من (بيـرويا)
في مــعــسكره يلـهـجــون بالـثناء على (پـيـروس) ويـصـفــونه بـالمحــارب العظيم الذي لا ي±ـغلب.
واqنتصـر الرفيق الذي يعـامل اعداءه اqقـهورين بروح انسانيـة سمـحاءt وعمـد (پيروس) نفـسه
إلى ارسال عددٍ منهم في السر متظاهرين بأنهم مقدونيونt واخذوا يحرضوُن جنود (دzتريوس)
على الانتقاض ويقولون لهم لقد حان يوم الخـلاص من استبداد حكومة (دzتريوس)t بالانضواء
تحت راية (پيـروس) ذلك الأمـيـر النبـيل الخلق الذي يكـن للجنود اعظم الحب. فـاثيـرت خـواطر
قسم كبير من افراد الجيش بهذه الدعـاية اqاكرة. واخذهم الشوق الى رؤيته وراحوا ينشدونه في
كل مكان. واتفق انه كـان حـاسـر الرأس دون خـوذةtٍ وادرك انهم لا يتـبـينونه بدونهـا فـوضعـهـا
على رأسه فـعرفوها حالاً بتـاجها الريش وقرنـي الجدي واسرعوا اليـه طالب~ كلمة اqرورt ووضع
بعضـهم اغصان البلوط عـلى رؤوسهم لأن الجنود المحيط~ به كـانوا يزينون هاماتهم بهـا. واقدم
بعـضـهم على نصح (دzـتـريوس) بالانسـحـاب واعـتـزال الحكمt ووضح له تصـاعـد روح التـمـرد
والثـورة في صـفوف الجـيشt فـأسـرع يأخـذ بالنصـيحـة وغـادر اqعـسكر سـراً وهو متـنكر بقبـعـة
واسعة الاطراف ومعطف جنديّ اعيتادي. وهكذا سيطر (پيروس) على جيشه دونه قتال واعلن

نفسه ملكاً على مقدونيا.
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tا¼ا كانت نتيجة مـجهودهما (تريوسzد) ةzوراح يزعم أن هز tإلاّ ان (ليسيمـاخوس) وصل
ولذلك ينبغي أن يتـقسما اqلك. ولم يكن (پيروس) اذ ذاك مطمـئنا من اqقدوني~t والشكّ في
اخلاصهم مازال يساوره ولهـذا وافق على اقتراح (ليسيماخوس) واجـرى اقتسام الاقاليم واqدن
فيـما بينهـما. وكـان هذا العمل حـسناً في وقته لأنه حـال دون تشوب حـربٍ ب~ الطرف~. ولكن
سـرعان مـا وجد أن هذا التـقسـيم لم يكن بالتّـسويـة السليمـة المجدية لأنهـا سـتظلّ ابداً ينبوعـاً
للنزاع والشكوى فـان اولئك الذين لاتحدّ من مطامِعـهم الجبال او البـحار او البوادي والقـفار ولا
تسـتطيع الحدود التي تـفصل آسـيا عن اوروپاt من كـبح رغـباتهم الجـامحـة الأشـعبـيةt يصـعب
عليـهم احتمـال أذى بعضـهم بعضـاً عندما تكون امـلاكهم مـلاصقة او مـتقـاربة. فهـؤلاء لاتهدأ
سورة القتال فيما بينهم ولا يخمد لحروبهم أُوار وتبقى نفوس متحاقدة متحينة الفرص للانتفاع
واحـدهم على حـسـاب الثــانيt وهم يسـتـخـدمـون في ذلك كلمـتي «الحـرب» و«الـسلم» واسطة
للاسـتفـادة كمـا تستـخدم قطعـة النقد اqتـداولة فيـروجون بهـما مـصالحـهمt دون اعتـبار للعـدالة
والضـميـر وانه عندمـا يثـيـرون حرباً صـريحـةt لأفـضل ºا لو يطلقـون على السلم والامـتناع عن
اقتراف الآثامt تلك الكلـمات اqقدسة: كالصـداقة وكالعدلt بينما هم في الحـقيقة مفـتقرون الى
السـبب والفرصـة للإيغـال في تلك الشرور. و(پيـروس) هو من امـثال هؤلاء الرجـال. فقـد وقف
عـقبـة في صـعـود نجم (دzتريـوس) ثانية ثم عـمل جـهـده للحـيلولة دون استـعـادة سلطانه كـمن
يحـول دون ابلال مـريض من داء. وسـاعـد اليـونانيـ~ وزار اثينا وصـعـد الى الاكـرپوليس وقـدم
القـراب~ للـربّة ونزل الى اqدينة في اليـوم عــينه واظهـر للآثينيـ~ امـتنانه العظيم لـلثـقـة وحـسن
النية التي اظهروهـا لهt وعليهم ان كانوا عقلاء الاَّ يسـمحوا بقدوم أي ملك الى مـدينتهم ثانية
ولا بفتح ابوابهـا له. وعقد ايضـاً صلحاً مع (دzتريوس) على انه عـبر الى اسيـا بعد ذلك بزمن
قصير qطاردة (ليسيماخوس) وحـرض الثسالي~ على الثورة وحاصر مدنهم في اليونان اذ وجد
أن احـتفـاظه بتـعلق اqقـدوني~ وحبـهم اضـمن ما يكـون في الحرب ºا هو في الـسلم. هذا فضـلا
عن مـيله الكبيـر الى الحـركةt ونفـوره من الاستـقرار. واخـيـراً هزم (دzتريوس) في سـوريا هزzة
ساحـقة(١٥)t واستـتب (لليـسيـماخـوس) الامر �امـاً فاسـتدار بكلّ قـواته نحو (پيـروس) الذي
كـان معـسكراً في (إديسـا) وانقض عليـه مسـتولـياً على القـوافل التي تحـمل له الارزاق واqؤن
فـأحدث مـجـاعـة عظيمـة في جـيـشه و�كن بعـدها من إفـسـاد كبـار قـواد اqقـدوني~ في جـيشـه
بالرسائل والرسُّـل وبث الاشاعات بينهم بقـوله لائماً أنهم أمـرَّوا عليهم سيـداً غريبـاً لاzت اليهم
. وانهم سـعـوا الى بصلةt انحـدر من صلب اولئك الذيـن كانوا دومـاً عـبيـداً للمـقـدوني~ وخـدماً

طرد اصـدقـاء الاسـكندر القـدمـاء ومـقــربيـه من بلادهم. وبلغ نجــاحـه في التـغـرير بـهم وبالجنود
اqقدوني~ حداً ألجـأ (پيروس) الى الانسحاب مع الايپروسـي~ وقواته الاحتياطيةt من مـقدونيا
كـما دخلـها. ليس للمـلوك اي مبـررٍ وجـيهٍ لادانة الحـكومات الشـعـبيـة او الجـمـهورياتt اذا مـا
بدلت مواقـفهـا حسـبما �ليـه عليه مـصالحـهاt فهي ا¼ا تحـذو حذوهم في هذاt اولئـك اساتذة فنّ
التـقلب والـغـدر الكبـارt الذين يعــتـبـرون اوفـرهم حكمـةtً مـن كـان اقلهم اكـتـراثا بالاســتـقـامـة

والأمانة.
وبعــد أنسـحــاب (پيــروس) الى (إيپـروس) وتـركـه مــقـدونيــاt واتاه الحظّّ بفــتــرة من الحكم
مستقرة هادئة نعمت فـيها رعيته ببحبوحة من العيش. علـى انه ضاق ذرعاً بهذا السبيل الغثّ
اqقيء من الحيـاةt حياة الهدؤ والاسـتقرار. لأنه من اولئك الذين لايطيب لهم العـيش الاّ بالحاق

الأذى بالأخرين او اذا اصابوا شيئاً منه على يد الأخرين ومثله في ذلك مثل (آخيل)…
… كاسفَ البـال مهـموماً أضـرّ به الجمام راغـباً في خوض غـمرات القـتالt مشـوقاً

لسماع صيحات الحرب(١٦).
واشبع ميله في اثارة اqشاكل واqتاعب على الطريقة الآتية:

tكـان الرومان فـي حرب مع التـارنتـي~(١٧). ولم يعـد لهـؤلاء الاخـيـرين قِـبَل �واصلة الحـرب
كـما لـم يفلحوا فـي عقـد صلح وانهـائهـا بسـبب تهور خطـبائهم الشـعـبـي~ وغلظتـهم وحمـقـهم.
فتداولوا بينهـم على نصب (پيروس) قائداً لجيشـهم واستخدامه مـن دون سائر اqلوك المجاورين
لأنه كـان ابرعـهم في القـيـادة واقلّهم مـشـاغل. وفـاوض في ذلك عـقـلاؤهم وبعـيدو الـنظر منهم
فتـغلّب على رأيهم ضجـيج الجمهـور وضوضاؤهم الصـاخبة. في حـ~ تغيّب الآخرون عن حـضور
الاجتـماعـات العامة qا رأوا مـن موقف الجمـهورt الاّ رجـلاً واحداً اسمـه (ميـتون Meton) وهو
t(پيـروس) من ارجـحـهم عقـلاً واكـثـرهم اتزاناً. فـفي اليـوم الذي عُ~ للمـصادقـة على تنصـيب
دخل (مـيـتون) مـحل الاجـتـمـاع والناس الجلوسt دخل وهو يرقصُ ويتـأود مـتـرنحا كـالشـارب
. وqا كانت الثمل وقد طوق عنقه بقلادة زهر ذابلة وامسك مصباحاtً وامامه امرأة تنفخ في نايٍ
الرسـمـيـات لاتراعى عـادة في امـثـال هذه الاجـتـمـاعـات الصـاخـبـة العـامـةt عـمـد بعـضـهم الى
التـصفيق لـه وضحك آخرون ولـم zنعه أحـد± وا¼ا راحوا يحـثون اqرأة على النفخ بالناي ويطلـبون

منه رفع عقيرته بالغناء للحاضرين. وqا خيل لهم أنه سينفذ ما طلبوه قال لهم:
- أصـبتم يا رجـال (تارنتـوم) بفسح المجـال للناس يفـرحون ويـنشرحـون عندمـا �يل قلوبهم الى
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ذلك وعندمـا يكون في متناول يدهم. وانتم ان كنـتم عقلاء qـا دخرتهم شـيئاً من افـراحكم
ولا اطلقـتم qسـراتـكم العنان وانتم قـادرون الآن لأنكم مـزمــعـون عـمـا قـريب على احـداث

انقلاب في طريقة حياتكم وسلوك سبيل آخر بعد ان يحل (پيروس) بينكم.
أحـدثت كلمـات (مـيـتون) هـذه تأثيـراً عمـيـقـاًَ في كـثـير مـن التارنـتي~ وانـتشـرت همـسـات
مختلطة تفـيد انه اصاب كبـد الحقيقة. الاّ ان بعض من كـان يخشى أن تذهب حياته ضـحية اذا
ما ¿ عقد الصلح مع الرومـان راحوا يؤنبون الجمهور الحاضر لإصـغائهم بصبرٍ وخنوع الى توبيخ
علج سكّيرt ثم اجتمعوا عليه ودفعوا بـه الى الخارج. وهكذا �ت اqصادقة الشعبية وأرسل وفد
الى (ايپروس) يحمل الهدايا لـ(پيروس) ليس باسـمهم وحدهم بل باسم كلّ اليوناني~ القاطن~
في ايطاليا. وابلغوه أنهم بحاجة الى جنرال حسن السمعة كثير الخبرة مثلهt وانهم قادرون على
Samnites ~والســامني tMessapians ~ـيـسّــاپيqامــداده بقـوات كــبـيــرة من اللوكــاني~ وا
والتـارنتـي~ ºـا يبلغ تعـداده عـشـرين الـف خـيـاّل وثلاثمـائة وخـمـس~ ألف راجـلt ولم تثـر هذه
حـمـاسـة (پيـروس) وحـدهt وا¼ا حـركت في نفـوس (الايپـري~) الرغـبـة الجـامـحـة للقـيـام بحـملة

عسكرية.
وجـد في ذلك الزمـان رجل ثساليّ يدعـى (كينيـاس Cineas) مـعروف بـرجاحـة العـقلt وهو
تلميـذ للخطيب العظيم (دzوسـتينس) وكان في طليـعة من اشـتهر امـره في ذلك العهـد بحسن
القولt يحي في اذهان اqسـتمع~ ذكرى قـوة عارضة استاذه وفـصاحة لسانه حـتى لكأنه صورة
منه. وكان من مـقربي (پيـروس) ومستـودع ثقته لا يفـتأ يوكل اليه اqهـامَّ الخطيرة في مـختلف

اqدن حتى ليصدق فيه قول الشاعر (يوريپدس):
«… قوة الكلمة تستطيع أن تفعل ما تفعله السيّوف اqظفرة».

وكـان (پيروس) يردد دومـاً ان (كينيـاس) فتح من اqـدن �ضاء اقـواله اكثـر ºا فتح هو بحـد
سـيفـهt وظلّ يواصل تشـريفـه بايداع أخطر اqأمـوريات اليه. وقـد لاحظ هذا حـمـاسة (پيـروس)
ونشـاطـه في اسـتـعـداده لـلحـملة الايطـاليـة. فـانفــرد به يومـاً وليس لـديه مـا يشـغلـه وجـرهّ الى

النقاش التالي قال (كينياس):
- اqعروف عن الـرومان يا مولاي انهم مـحاربون اشـداء قهروا شـعوباً مـحاربة كثـيرة. فـإن شاء

لنا الله أن نغلبهم فكيف سننتفع بانتصارنا?
فقال (پيروس):

- انت تسـأل سـؤالاً بديهـياً يجـيـبك هو عن نفـسـه. فبـعـد أن يكتب لنا الظفـر على الرومـان لا

تعود مدينة يونانيـة او بربرية ºتنعة عنّا وسنكون فجأة سادة ايطاليـا كلّها. وانت آخر من
يجهل سعة أرجائها وكثرة مواردها ومدى قوتها.

سأل (كينياس) بعد فترة من الصمت:
- وماذا ترانا فاعل~ بعد اخضاع ايطاليا?

وكان (پيروس) يجهل ما يرمي اليه مخاطبه فأجاب بكلّ سذاجة:
- بعدها سـتمدّ صـقلية ذراعيـها الينا مستـقبلةtً وهي جزيـرة غنيّة جداً حافلـة بالسكانt تسهل
السـيطرة عليـهـا. فـعلى اثر فـرار (اغاثوقـليس) منهـا سادهـا التناحـرt والعنف وركـبتـهـا

الفوضى والشغب وزال عنها حكم القانون
. لكنt اسيكون في الاستـيلاء على فقال (كـينياس): انكّ تفصح عَمّـا هو قريب الاحتمـال جداً

صقلية خا�ة الحرب?
أجـاب (پيروس): ألا فلـيهـبنا الله النصـر والفـلاح في هذا وسنسـتخـدمـه �ثابـة مقـدمـة و�هيـد
لأمـور أجلّ شـأناً وأعـظم. إذ من يعـبـر بعـدها عـلى (ليـبـيـا) و(قـرطاجنـة) ح~ يراها في
مـتناول يده? دونك (اغاثوقليس) عنـدما أرغم على الفـرار من (سيـراقوسـة) بحراً بسـفنٍ
tقليلة لـم يسـتطع مـقـاومـة الاغـراء وفـأجـاهمـا بالغـارة. فـبـعـد أن نـكمل هذه الفـتـوحـات
لايبـقى من اعدائنا الـذين يستـصغـرون شـأننا عدو واحـد يجرأ علـى الوقوف بوجـهنا. ولن

يستطيع ان ينكر ذلك أحد±.
أجاب (كينيـاس): أبداً لا أحد! وواضح أننا سنستعيد مـقدونيا بقوتنا الجبـارة هذه وستدين لنا

اليونان كلها بالطاعة. فماذا ترانا فاعل~ بعد هذا?
فـقال (پيـروس) باسـمـاً: اذ ذاك سنركن الى حـياة هانئـة يا صـديقي العـزيز. سنتـساقى كـؤوس

الراح صبوحاً وغبوقاً و¼تع انفسنا باطيب الاحاديث واجملها.
وqا بلغ (كينياس) من استدراجه (پيروس) الى هذه النقطة قال:

- ومـا الذي zنعنا الآن يا مـولاي من التنعم برغـد العـيش والاحـتـفال بعـضنا ببـعض مـادام في
مـتناول ايدينا وطوع بناننا كـل ما نجـاهد للوصـول اليـه بعـد سفك الكـثيـر من من الدمـاء
وتكلف العناءt وركوب مـا لا يحصى من المخاطر ومكابدة اqصائب الشـديدة على انفسنا

وعلى الآخرين?
هذا اqنطـق اشـغل ذهن (پيــروس) بفكرة الســعـادة التي تكاد تـخـرج من يدهt إلاّ ان الحــجّـة
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القوية لم تحـمله على التخلّي عن هدفـه فقـد كان أعجـز من صرف نظره عن آمالـه بتحقـيق اعزّ
أمانيه.

بعث اوّلاً (بكـينيــاس) الى التـارنـتـي~ علـى رأس قطعـة قــوامــهـا ثلاثـة آلاف رجل ثم وفي
tالوقت اقلـعت من تارنتـوم عــمـارة بحـرية كــبـيـرة تتــألف من سـفن نقـل خـيـالة وبوراج حــربيـة
وزوارق مسطحـة القاع من جميـع الأنواعt قاصدة (ايپروس) لنقل الحـملة فأوسقت بعـشرين من
الفيـلةt وثلاثة آلاف خيـالّ وعشرين الف راجـل والف~ من حملة القـسّيt وخمـسمائة مـن الرماة
بالمجانيق. وبعد أن ¿ّ ذلك اقلعت بـهم قاصدة ايطاليا. وما أن قطعت بهم نصف اqسـافة حتى
هبت ريح الشـمال العـاتية على غـير مـوعدها من السنةt وكـانت هوجاء كـاسحـة حرفت القـافلة
عن سـبــيلهـا اqرســوم. الاّ انه �كن من النـزول الى البّـر بعـد اهـوالٍ وكـثـيــر من الجـهـد واqشــقـة
واستخـدام ربانبة سفنه وبحارتهـا أقصى مهارتهم وعـزماتهم. على ان قسمـاً من السفن تاه في
عـرض البحـر واضطربت صفـوفهـا وتبـعثـر بعضـها واخطأ السـاحل الايطالي مندفـعاً بقـوة الريح
t(١٨)(ياپيـغــيـوم) ولـم يفلح عـدد منـهـا في الوصــول الى رأس . الى البــحـر الصـقـلي والليـبيّ
وادركـهم الليل الـبـهـيمt وقـذفـهم بحـر هائج صـخـاب الى سـاحل صـخـري خـطرٍ وأصـيـبت كلهـا
السفن بعـطب جيسم إلاّ «الغـاليون» اqلكي فـقد قاومت اندفـاع الامواج العـاتية نحو جـانبيـها
وصمدت �تـانتها وضخامـتها حتى هبت ريح من السـاحل فسفعت وجوه راكـبيها وظل مقـدمها
يشق الـريح الى الامــام حــتى بات يخــشـى أن �زق شــر �زيق علـى ان ذلك كــان أهون شــراً من
الاسـتـدارة بها ثانـية الى الـبحـر وهو عـاصف± هائج وبريحـه النكبـاء تهبّ عليـهم من كل جـهـة.
فنهض (پيـروس) وقـذف بنفـسـه من السـفينة سـابحـاً الى السـاحل وحـاول حـرسه واصـدقـاؤه أن
zدوا اليـه يدالعـون مـتلهف~ إلاّ أن سـواد الليل وضـجـيج البـحـر وعنف امواجـه حـال دون ذلك.
وفي صـباح اليـوم التـالي اخـذت الريح تتطامن وتهـدأ فبـلغ الساحل وهو مـبـهـور الانفاس خـائر
القــوى إلاّ انه جلـد ثابت العــزم امــام نكد حـظه. وكــانت العــاصــفــة قـد قــذفـت به الى ســاحل
(اqيـسـاپي~) فـخفـوا الى مـعـاونتـه بغـاية مـا امكنهم ثم وصل بعض السـفن الناجـيـة اqتـخلفـة

وفيها القليل جداً من الخيالةt وما لا يزيد عن ألفي راجلt واثن~ من الفيلة فحسب.
وسار (پـيروس) الى تارنتـوم فوراً بهـذه القوةt وكـان (كينيـاس) قد اسـتخـبر �قـدمهt فـخرج
الى لقائهt ودخل اqدينة. ولم يبهض كـاهلهم بقيود على حرياتهم في مبـدأ الامر ولم يقدم على
ما يسـيئ اليهم حتى اذا بلغ كل السـفن اqيناء واجتمع له القـسم الأعظم من جيشـه راح يفرض
عليـهم بعض السلطان ويذيقهم شـيئـاً من الشدّة مـدركاً ان القاء حـبلهم على غـاربهم سيجـعلهم

اعـجـز من مـعـونة غـيـرهم فـمـا بالك بأنفـسـهم! انه عند ذلك - سـيـتـحـمل عبء القـتـال برمـتـه
وينشــغل في مـيــادين الحـرب لأجلهم بـينمـا يبــقـون هم في منازلـهم يسـتـمــتـعـون عـ~ بالولائم
والحمـامات وغـيرها من ضروب التـرف. ولذلك أمر باغـلاق ابواب اqلاعب والنوادي واqتنزهات
العـامـة وهي مـيادين قـتـالهم التي يحـاربون فـيـهـا بشـقشـقـه اللسـان والثـرثرة العـابثـة! ثم منع
الاحتـفالات بالأعـيادt واقامـة مجالس الشـراب واqساخـر واqلاهي لأنها لاتناسب حـالة الحرب.
واستـاقهم الى الخدمـة العسكرية واظهر كل صـرامة وقسـوة في تجنيد اqكلف~ بالخدمـة. ºا الجأ
الكثـيـر مـن سكان اqدينة الذين لـم يعـرفـوا مـعنى للأوامــر في حـيـاتهم الى تركـهــا قـائل~: أن
منعــهم عــمــا يريـدون هو مــحض اســتــرفــاق واسـتــعــبــاد. ووردت الانبــاء بزحـف (ليــڤــينوس
Lævinus) القنصل الرومـاني اليه بـجيش جـرار وهو يعيث سـالبـاً في اراضي (لوقانيـا) اثناء

تقـدمه. ومع أن قـوات الحلف لم تلتـحق بعـد بقـوات پيروس فـانه لم يسـتطع البـقاء سـاكنا ازاء
عدوّ اقتـرب منه الى هذا الحدّ فخرج عليـه بجيشهt وارسل الى الرومـان رسولاً يستفسـرعما اذا
كـان في الامكان التـوصل الى ازالة الخـلاف بينهم وب~ الايطـالي~ الاغـريق قبل الإشـتـبـاك في
القتالt وأن يكون هو حكمـاً ووسيطاً في ذلك? فرد (ليڤيـنوس) أن الرومان لا يريدونه وسيطاً
Pando- ولا يخافونه عدوّاً. فتقدم (پيروس) منهم وعسكر في السهل ب~ مدينتي (پاندوسيا
sia) و(هراقليا Heraclea) ليجد الرومـان قد عسكروا على الضفة الأخرى من نهـر (سيريس

Siris) القريب. فـخرج للاستـطلاع وqا شاهد نظامهمt وكـيفيـة وضعهم نـقاط اqراقبـةt وطريقة

عسكرتهمt عرته الدهشة والتفت إلى احد اصدقائه القريب~ منه وقال له:
- إن هذا نظام البرابرة هذا يا (ميـفاكليس) ليس بربرياً �ظهره وشكله. وستـرى وشيكاً مالذي

سيحققونه.
ثم اسـتـغـرق في تأمل لـلمـوقف عـمـيقٍ. وقـرر الانتظار ريثـمـا تلتـحـق به قـوات الحلف. وفي
اثناء تلك الفـتـرة قـام بنشـر وتركـيـز وحداتـه على طول ضـفة الـنهر اqـواجهـة للرومـان خـوفـاً من
محـاولتهم عبـوره اليهم اسـتباقـاً للقوات التي كان ينتظرها وصـح ما توقعـه فقد عـجل الرومان
بسـوق اqشـاة الى الضـفـة الأخـرى من مـخـاضـات ºكـنةt وبعـبـور الخـيـالة من عـدة نقـاط اخـرى
لإرغام الاغريق على الإنسحابٍ خوف تطويقـهم من كل الجهات. وادرك (پيروس) خطتهم فزاد
tعركة وان يبقـوهم تحت انذار القتالqشاة أن يصفـوا قواتهم بنسق اqوأمر قادة وحدات ا tًعجبـا
في ح~ برز الى الـرومـان اqتـقـدم~ بثـلاثة الآف فــارس يريد الاشـتـبـاك بهم اثنـاء العـبـور وهم
مختلّو الصـفوف مبعثـرون. فوجد امامه جـداراً هائلاً محكماً من التروس يزحف من اqاء تتـبعه
الخيـالة في ا¿ّ نظام. فما كان منه إلاّ أن اصـدر أمره لقوته بالتـجمع والتقارب في كـتلة واحدة
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وسار في الطليـعة مهـاجماً وهو بارز± للـعيان بدروعـه الفاخرة الجـميلةt ومراده أن يكون مـعلوماً
بأن شـهرته لاتفـوق ما هو قـادر عليه من بطولات. ولم �نعـُه مشـاركتـه الفعليـة في القتـال وهو
tعـركة بذهن وقـاّدqمن قـيادة ا tمكشـوف اليدين والجـسم يصدّ عـنه كل من يتصّـدى له ببسـالة
وحنكةٍ لا يعـتريها وهن وحـضور بديهـة لاتبارى كـأ¼ا هو خارج اqيـدان يراقب اqعركـة عن كثب
ولم يثـبت في مـوقع وكـنت تراه يتنقل من نقطـة اشـتـبـاك الى اخـرى ليـشـد ازر من يحـتـاج الى
. وفي غــضــون ذلك لاحظ (لـيــوناتوس Leonatus) اqقــدوني أحــدَ عــونٍ ازاء ضــغط الـعــدوّ
الطليان يتعقب (پيروس) في روحاتـه وغدواته كأنه اتبع له من ظلِهtّ وعيناه لاترzان عنهt فنبّه

(پيروس) اليه قائلاً:
- اترى يا مـولاي ذلك البربريّ بحـصانه الأسـحم ذي القوائم البـيض? يخيل لي انـه يضمـر شراً
خطيـراً لأنه لم يحول بصـره عنك ولم يدعك تغـيب عن رقابتـه كأن ليس في الدنيـا غيـرك

يهتم به فكن منه على حذر يا سيدّي.
فأجاب (پيـروس): لعمرك يا ليوناتوسt ان حكم القـدر لا مناص منهt وما كتب للمـرء سيلقاه
. إ¼ا كن على ثقـة بان لا يظفـر مني احـد بطائل في حـومـة الوغىt لا هذا الإيطالي حـتمـاً

ولا غيره.
وفـيـمــا همـا يتـحـدثانt الـوى الايطالي بجـواده فـجــأة نحـو (پيـروس) و صـوب رمــحـه اليـه
وهاجـــمــه فـــغـــاض سنان الرمـح في احــشـــاء جـــواد (پيـــروس) في الوقت الـذي اخــتـــرق رمح
(ليونـاتوس) جسم جواد اqـهاجم فسـقطا ميـت~t واحاط رجـال (پيروس) به وفـتكوا بالايطالي
بعد دفـاع مجيد عن نفـسه. وكان من الضـباط الكبار وهو من (فرنتـانيا Frentania) ويدعى

.(Opalcus أوپالشوس)
هذا مـا جـعل (پيروس) يـلتزم جـانب الحـذر. وqا وجـد خـيالتـه أعـجـز عن صدَّ الرومـانt وقـد
انكفأت الى الخلف لشدة ضغط العدو قدّم مشـاته الى زخم اqعركة وتبادل شكة سلاحه ووشاحه
. ومر وقت مع (ميـغاكليس) احد اصـدقائهt مـتنكراً بها وهاجم الرومان فـقابلوه واشـتبكوا معـاً
طويل دون ان يسـفر القـتال عن نتـيجـةٍ وقيل أنه أحـصي سبع حـركات كرٍّ وفـرٍ في خط القـتال.
كان استبداله سـلاحه عاملاً هاماً في سلامتهt إلاّ انه كاد يكون سبـباً في الهزzة وافلات النصر
من يده. فـقـد حـمل كـثـيـر من اqقـاتل~ على (مـيـغـاكليس) باعـتـبـاره (پيـروس) وكـان اqدعـوّ
(دكـسـوس Dexous) اول من حـمـاه بجــرحـه اqمـيتt ثم عـمـد الى نزع خــوذته ووشـاحـه وطار
مـسرعـاً الى (ليڤـينوس) يلوّح بهمـا صارخـاً انه فـتك (بپيـروس). فطيف بالأسلاب على سـائر
. في ح~ تفـشى الرعب في الاغريق الجنود الرومان فجنـوّا فرحاً وراحوا يهتـفون ويزعقون غبطةً

وخـارت عـزائمـهم حـتى ادرك (پيـروس) حـقيـقـة الأمـر فـأسـرع بجـواده يخـتـرق صـفوف جـيـشـه
مكشـوف الوجه رافح اليـد مـعرّفـاً اياهم بسلامـتـه. أخيـراً بدأت الفيلة تعـمل عـملها اqدمÏـر في
صفوف الرومان وتوقع بهم الخسائر اذ كانت خيلهم تجـفل منها قبل الدنوّ فتنكص على اعقابها
براكـبيـها. وهنا اصـدر (پيروس) أمـراً بهجـوم الخيـالة الثسـالي~ على مؤخـرة اqتقـهقـرين والحق
بهم هزzة نكراء وكبدّهم خسائر فادحة. ويؤكد (ديونيسيوس) أن قتلى الرومان في تلك الوقعة
. امـا (هيرنيمـوس) فلا يرفع العـدد الى اكثر من سـبعـة الآف. هذا ويذكر بلغ خمـسة عـشر الفاً
اولهمـا أن پيروس خسـر ثلاثة عشـر ألف قتيلt ويقـدر ثانيهمـا ان خسائره لم تـرتفع الى اربعة
آلافt إلاّ أن خسارته كانت لاتقـدّر لانه فقد زهرة رجاله واعزّ اصدقائه فضـلاً عن مجموعة من
الضباط المحنك~ كان قد وضع فيهم كل ثقته واعتمد عليهم اعتماداً تاماً. وعلى اية حال فقد
�كن من الاسـتـيلاء علـى اqعسكر الـروماني الذي أخـلوه منسحـب~. ووضع يده علـى عدة مـدن
حليــفــةt واوقع نهــبـأ فـي كل الاقـالـيم المجـاورة. وواصـل تقـدمــه حــتى بات وهو لا يبــعــد عن
العاصمـة روما غير ثلاث~ وخـمسة اميال. وعلى اثـر هذه اqعركة انضمت اليه قـوات اللوقانيّ~
والسـامـيني~ اqـتـخلفـة. ولم يخلصـوا من تـأنيـبـه لتـأخـرهم عن اللحـاق به. عـلى انه كـان طيب
tا اصاب من نصرٍ عظيم على الجـيش الروماني اللجبq عنوياتqالنفس منشرح الخـاطر مرتفع ا

�عونة (التارنتي~) فحسب.
لم يـقـــدم الرومـــان على عـــزل (لـيـــڤـــينوس) مـن منصـب القنصـل. وقـــد ذُكـــر ان (كـــايّوس
فـابريشـيـوس) قـال: «ان الايپـروسـي~ لم يهـزمـوا الرومـانt وا¼ا (پيـروس) هزم (ليـڤـينوس)»
معرضـاً بان خسارتهم اqعـركةt ليس سببهـا تجردهم افتقـارهم الى الشجاعة والاقـدامt بل لسوء
tوجندوا عدداً كـبيراً من الرجال t~القيادة. على انهم سدوّا النقـص في ملاك كتائبهم بطرفة ع
ولم تهن عـزائمهم ولم نقل حـماسة حـديثهم عن الحـرب. وهذا ما مـلأ (پيروس) دهشـةً وعجـباً.
وجعله يعـاود جسّ بنض الرومان لعلهم zيلون الى اqهـادنة والصلح. فقـد رأى أن لا قبل له قطّ
بالاستيلاء على اqدينة ونيل ظفر حاسم بجيش صغير كالجيش الذي يقوده. كذلك قدرّ أن طلبه
. فـبعث برسـوله الصلح والصـداقة بعـد النصر الذي جـازه هو أمر مـشرف يـنطوي على كرم نفسٍ
(كـينياس) وحـمّله عدة هدايا لزعـماء الـرومان وزوجـاتهمt فأبوا جـميـعاً قـبولهـا واجابوا رجـالاً
ونسـاءً إنهم مسـتـعدون لارضـاء اqلك اذا مـا ¿ّ عقـد الصلح بصـورة رسمـيّـة. وراح (كينيـاس)
يناقش مجلس الشيوخ مـتوسلاً بكل ما zلك من بلاغة وقوة عارضـةt فلم يفلح معهم ولم يظفر
بطائل منهم رغم ان (پيروس) عرض عليهم ºا عرض اعادة جـميع اسرى اqعركة من دون فدية.
ووعد ان يسـاعدهم في فـتح سائر ايطاليـاt ولم يطلب لنفسـه لقاء ذلك غيـر صداقـتهمt والأمن
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والسلامـة للتارنتي~. وعلى اية حال ظهـر في البدء ميل من الاغلبـية الى قبول الشـروط وعقد
الصلـح بعــد الهــزzة النـكراءt ولخــوفــهم من هزzـة تاليــة على يـد الطليــان الذيـن انضــمــوا الى
(پيــروس) الآن. وكـان يوجــد في رومــا رجل رفـيـع اqقـام يـدعى (اپيـوس كـلوديوس)t اعـتــزل
متاعب الحـياة السياسـية لتقدمه في السن وفـقدان بصره. فلما تناهى اليـه خبر مقـترحات اqلك
وعلم باسـتعداد مـجلس الشـيوخ للتصـويت على قـبول الصلح اqعـروضة ثارت نفـسه ولم يسـعه
الصمت والبقـاءt فأمر خدمه بحـمله على كرسي الى قاعة مـجلس الشيوخ فساروا به مـخترق~
الفـورم وعندمـا انزلوه عند بـاب المجلس هرع اليـه ابناؤه واخـتـانه واسندوه بأذرعـتـهم وحـفّـوا به
وعاونـوه الى الوصول الى الاجـتمـاع. فسادسكـون عام حال دخـوله احتـراماً qقـامه ومنزلتـهt ثم

تحامل على نفسه ونهض والقى الكلمة الآتية:
«كنت حتى هذه السـاعة دائم الشكوى والبثّ لحرماني بصـريt وانه ليحزنني الآن
ان لاّ اكون أصمّ فوق عمـاي هذا بعد سماعي القرارات غير اqـشرفة التي اتخذ�وها
بخـصــوص عـقـد الصلح. تلـك القـرارات التي سـيكـون من شـأنهـا هدم مــجـدرومـا.
اتراكم نسيتم قـولكم الذي طبق آفاق الدنيا وسار مثلاً تتـحدث به الركبان: «لو أن
الاسكندر الكبير نزل برّ ايطالياt واقدم على حربنا ونحن في عنفوان شبابنا واباؤنا
في عـز رجولتـهمq tا كـانت له تلك الشـهرة التي يتـمـتع بها الـيومt ولا لقب القـائد
tأو لفظ أنفـاســه هنا tةzبل كـان سـيــواجـه هنا أحــد الأمـرين: الهــز tالذي لايغلـب
tّوكــلاهمــا مــجــد± زائـد لرومــا»? انتم الآن تـكشــفــون عن ســخفٍ وحــمـق ليس إلا
بادعـائكـم الخـوف من (اqولوسـيـ~) و(الخـاوني~ Chaonians) الذين كـانوا دومـاً
فريسـة سهلة للمقـدوني~t وبرهبتكم من (پيروس) الذي لم يـكن إلاّ خادماً وضيـعاً
لأحد حراس (الاسكندر) الخـاصّ~t قدم هذه البلاد متظاهراً �سـاعدة الاغريق الذين
يسكنون بـينناt في ح~ كـان يريد الـفـرار من اعـدائه في وطنه. شـريـد طريد± يجـول
في ايطاليـا ومع هذا يتجـرأ فيـعدكم بفـتحـها بذلك الجـيش الصغـير الذي عجـز عن
الاحـتـفاظ لقـائده بذلك الجـزء الصـغـير مـن (مقـدونيـا) فـاياكم وأقناع انفـسكم بأن
صـداقتـه ومصـالحتـه هما الـسبـيل الوحيـدة لاعادته مـن حيث أتى. ان هذه الوسـيلة
هي بالأحـــرى �هـــيــد وتشـــجــيع لـقــدوم غـــزاة آخــرين من هـناكt يدفـــعــهم الـيكم
اسـتصـغارهـم لشانكمt واسـتـسهـال أمر اخـضـاعكم. هذا ما سـيـؤول اليه أمـركم إن
سَلمُ (پيــروس) من العـقـاب عـلى عـدوانهt وخـرج بغـنيـمـةٍ qســاعـدته (التـارنـتـي~

والسامني~) في الضحك على ذقون الرومان!».

بعد أن فرغ (اپيرس) من كـلامه. سرت الحماسة للحرب في كل الـنفوسt وصُرف (كينيلس)
tبالردّ التـالي: «سـيـتـفاوض الـرومان مع (پـيروس) في عـقـد مـيـثـاق صداقـة وتحـالف إن شـاء
عندمـا يسـحب قـواته من ايطاليـا. امـا اذا اخـتار الـبقـاء بسـلاحـه وجـيشـهt فـهم عـازمـون على
مواصلة الحـرب ضده بكلّ مالديهم من قوةt وإن حـالفه الحظّّّ بالتغلب على ألفَ (ليـڤينوس)».
tًولقـد قيل أن (كـينياس) ابدى اهتـمامـاً كـبيـراً بدراسة اخـلاق الرومان وعـاداتهم درساً دقـيقـا
وبتـفـهم اسـاليب ادارتهم شـؤون الـدولة والحكم اثناء قـيـامـه بسـفـارتهt كـمـا انه أجـرى احـاديث
عـديدة مع ارقى طبقـات مواطنيـهم. وذكر (لپـيـروس) ºا ذكر أن مـجلس الشيـوخ بدا في نظره
اشـبه �جلس ملوك. وامـا عن عامـة الشـعب فقـال أنهم سيـقاتلـون قتـالاً شبـيهـاً بقتـال الهيـدرا
(ليرْنويا Lernœa). فقـد اكمل القنصل تعـبئة جـيش يبلغ عدده ضعـف الجيش الأول. وهنالك

اضعاف اضعاف هذا العدد من الرومان القادرين على حمل السلاح.
ثم اقبل اليه (كايوس فابريشـيوس) سفيراً موفداً من الرومان للمفاوضـة حول استعادة اسرى
اqعـركـة. ووصــفـه (كـينيـاس) بالرجـل العـالي اqقـام الحـسن الســمـعـة اqسـتـقـيـم الخلق والجنديّ
. فـاسـتـقــبله (پيـروس) بلطف جـمّ وحـاول بصـورة الفـاضل الـذي لاzلك من حطام الدنيـا شــيـئـاً
خصـوصية اقناعـه بقبول مـقدار من الذهب لا لحمله على عـملٍ سيء وا¼ا كما دعـاها (پيروس)
على سبـيل الإكرام وحسن الضيـافة. وqا رفض (فابريشـيوس) الهدية لم يلّح عليـه. ولكنه قرر
أن يصيـبه بالدهشة ويفلّ من غراب عـزzته في اليوم التالـي. فلعلمه بأنه لم ير فيلاً في حـياته
أمر بواحـدٍ من اضخمهـا فجيء به وهو كامل الدروع والـتسليح ووضُع خلف السجف بينمـا هما
يتــبـــادلان الحــديث. وباشـــارة منه نحـي الســجف جـــانبــا وظهـــر رافــعــاً خــرطومـــه فــوق رأس
(فابـريشيـوس) واطلق صيـحة قـبيـحة منفـرةt فأدار هذا رأسـه بكلّ هدوء ووقار وقـال لپـيروس

: لن يكون لأموال الامسt ولا qفاخرة اليوم اي تأثير عليّ! باسماً
وكـان ابرز مـادار الحديـث حوله عنـد العشـاءt بلاد اليـونان وفـلاسـفـتهـا. وصـادف أن انفـسح
tوالجمـهورية tولشرح اراء تبـاعه حول الآلهة (Epicurus ابيقور) المجال لكينياس لـلكلام عن
وغـاية الحيـاةt وكيف أنه يـجعل سـعادة البـشـر الرئيسـة في اللذةt ويصـرف النظر عن الاهتمـام
بالشؤون العـامة لكونها تحـقيراً واهانةً للحيـاة الرغدةt وينزّه الآلهة عن اي احـساس بالعطف او
الغـضب او الاهتـمام بـنا بأيّ شكل كـانt ويرفعـهـا الى حـياة عـاطلة حـافلة باqلاذ والـشهـوات.

وقبل ان ينتهي (كينياس) من حديثه هذا قاطعه (فابريشيوس) قائلاً بلهجة دعاءٍ:
- اذن اضرع اليك يا هرقل? ان تدع (پيروس) والسامني~ يتـمسكون بهذه الفكرة طوال ما هم

في حرب معنا.
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وادهشت (پيــروس) حكمــة الرجل ورزانتـهt وازداد رغــبـة فـي عـقـد صـلح مع الرومـان ونـبـذ
الحرب ورجامنه شـخصياً أن يقبل العـيش معه في بلاده �نصب رئيس وزرائه وكبيـر قوادهt بعد

احلال السلمt فأجاب (فابريشيوس) بكلّ وقار:
- لن يعـود ذلك عليك بـفائـدة يا سـيدّيt فـإن اولئـك الذين يجلوّنك ويعـجـبـون بك سـيـفـضلون

حكمي لهم على حكمك عندما يجربونني.
هكذا كان (فابريشـيوس)! واصغى (پيروس) الى جوابه هذا دون ان يعتـريه غضب± او تنتابه
سورة مـن سورات الحدة الـتي تنتاب الطغـاة عادة. وظلّ zتـدح (فابريشـيوس) ويثني عليـه ب~
اصـدقائه ومـقـربيـه ويكبر فـيـه العـقل والذكاء. وعـهـد اليـه وحده بالأسـرى على ان يعـودوا الى
آسريهم بعـد زيارة اقربائهم واصدقائهـم والاحتفال بعـيد زحل - في حالة رفض مجلس الشـيوخ
اqوافـقـة على الصلحt فـتـمّت اعـادتـهم بعـد انقـضـاء العـيـد اذ فـرض على كل مـتـخلف عـقـوبة

اqوت.
بعـد أن نصب (فابريـشيـوس) قنصـلاً جاءه الى اqعـسكر رجل بخطاب من كـبـير اطبـاء اqلك
t(پيـروس) يعرض فـيه أن يتـولى القـضاء على حـياة سـيـده بالسمّ لقاء مكافـأة مناسـبة للعـمل
فـتنتـهي الحـرب ويزول الخطـر عن الرومـان. وكـان (فـابريشـيـوس) يكره النذالة فـحـمـل القنصل
الثاني زمـيله على أن يرسلا خطاباً الى (پيـروس) على الفور لتـحذيره من الغدر والخـيانة وهذا

هو فحواه:
«من (كايوس فـابريشيوس)t و(كـوينتوس إميليوس) القـنصل~ «الروماني~ الى

(پيروس) اqلك تحيةً وصحةً:
- يبدو انك اسأت الحكم بخصوص اصدقائك واعدائك على السواء; وستفهم بعد
قراءة الخطاب الذي وُجه الينا وارسلناه الآن اليكt بانك الآن تخوض حرباً مع أناس
شرفاء ذوي اسـتقامةt وتثق باوغادٍ وحثـالات. ونحن لا ننهي اليك بهذا اطلابا qنة
منكt وا¼ا لئـلا يتـسـبـب ذهاب حـيـاتك في لومناt كـأننا نحـن الذين انهـينا الحـرب

بالغدر والخديعة لعجزنا عن انهائها بالقوّة والحرب».
ما أن قرأ (پيـروس) الرسالة حتى باشر التـحقيق في اqؤامرة وانزل العقـاب بالطبيب. واطلق
اسرى الرومان دون فديةٍ اعترافاً بجمـيلهم. وارسل (كينياس) ثانية للمفاوضة عنه في الصلح.
على ان الرومان عدوّا اطلاق اسراهم دون فدية مِنّةً عظيمة جداً من عدوtٍ وجزاءً ضخماً لامتناع
عن القـيـام بعـمل وضـيع شـريرt فـبادروا في الحـال الى اطلاق عـدد مـسـاوٍ من اسـرى التـارني~

والســامني~. إلاّ انـهم رفــضـوا فــتح باب اqـفـاوضــة في السَّــلام وفي التــحــالف إلاّ اذا ســحب
(پيروس) قواته واسلحته من ارض ايطاليا واقلع الى (ايپيروس) بالسفن التي حملته اليها.

وانتهت الأمور بعد هذا الى وجـوب خوض (پيروس) قتالاً آخر فبـعد أن اصاب جنوده الراحة
اqنشـودةt رفع معـسكره وواجـه الرومـان بالقرب من مـدينة (اسـقلوم Asclum). فوجـد صعـاباً
كـثـيــرةً في تلك الأراضي الشّــجـراء التي لاتصلح لحــركـة الخـيـالةt وفـي النهـر القـريـب السـريع
المجـرى. ولم تستطـع الفيلة مـتـابعة حـركـة اqشاة لضـيق رقـعة الأرض. وبعـد أن وقع كـثيـر من
القتلى والجـرحى وضع الليل حداً للقتـالt وفي اليوم التالي قرر (پيـروس) تحويل ميدان القـتال
الى ارض مـتطامنةt واطلاق الفـيلة الى مـراكز احـتـشاد الـعدوّ فـأمـر وحدة من قـواته بالسـيطرة
على تلك الأراضي الوعـثاء التي جـرت فوقهـا معـركة أمس. وخلط حمـلة القسّي برماة اqـقاليع
وزجـهم ب~ الفـيلة وتقـدم بعـزم شديـد وصلابةt وبتـشكيلـة منضـمّة على ابـدع ترتيب. ولم يكن
tٍلكون مـزيّة الكرّ والفـرّ في مواقـعـهم حـسب ارادتهم ومـتى ما شـاؤوا مـثل يوم امسz الرومـان
وارغمـوا على القتـال الآحادي في ارض مـستـوية. وكانوا شـديدي الاستـعجـال في ارغام مـشاة
العدو على التـقهقر قبل أن تخـفّ الفيلة لعونهم فراحـوا يقاتلون بسيوفـهم قتال اqستـميت امام
رمـاح اqقدونيـ~ مسـتـرخص~ مـهـجهم غـيـر مفكـرين بغيـر القـتل والطعنt دون ان يكتـرثوا �ا
يصـيبـهم وبعـد قتـال طويل عنيـدt قـيل أن اوّل من تزحزح مـن مواقـعه هـي الوحدات التي كـان
يقـاتلها (پـيروس) بشـجـاعة مـعدومـة النظيـر. على أن تقـهقـرهم كـان يعزى الى انـدفاع الفـيلة
أسـاساtً فـقد كـانت قـوتها كـاسحـة لم تجـد معـها بسـالتـهم وذكر انه كـان اشـبه بثـورة البحـر او
بزلزال ارضيّ بحـيث وجـدوا ان الإنسـحـاب والحـالة هـذه - هو افـضل من اqوت بلاداع او فـائدة
واجـــدى من مــعـــاناة الأهوال والـشــدائد. وهـكذا تراجـــعــوا الى مـــعــسـكرهم القـــريب. ويقـــول
t(هيرنـيموس) انه سـقط من الرومان سـتة آلاف قـتيل. وتشـير مذكـرات (پيروس) الشـخصـية
. على ان (ديونيسـيوس) لايورد الى أن خسـارته بلغت ثلاثة آلاف وخمـسمـائة وخمس~ قـتيـلاً
تفاصيل ما عن اqعـركت~ التي وقعتا بالقرب من (اسـقلوم) ولا بصورة جازمة أن الدائرة دارت
على الرومـان فـيـهـمــا. وكل مـايذكـره هو أنهـمـا اشـتـبكا مـرة واحـدة حـتـى مـغـرب الشـمس ثم
ارغـمـهــمـا الليل على الافــتكاك كـاره~t وأن (پيــروس) اصـيب بطعنة رمح فـي عـضـده. وان

(السامني~) نهبوا اثقال (پيروس) وان مجموع القتلى من الجانب~ يزيد على (١٥) ألفاً.
: ان نصراً آخـر وتبـاعد الجـيشـان. وقيل أن (پيـروس) اجاب على تهـنئة احـدهم بالنصر قـائلاً
مـثل هذا سـيـقضي عـليه الـقضـاء اqبـرم! وقـوله هذا يشـيـر الى الخـسارة الـفادحـة التي اصـابتـه
بقواته وفـقده كل اصـدقائه اqقـرب~t وكبار ضـباطه تقـريباً. وعـدم وجود من يسدّ مـسدّهم. كـما
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رأى حلفـاءه الطليان يتـخلفون عنه في ح~ امـتلأ مـعسكر الرومـان حالاً برجـال جدد. ولم تفـتر
عزائمهم قط ولم تثـبط من شجاعتهم الخـسائر التي حاقت بهمt وا¼ا كسبـوا من حنقهم هذا قوة

جديدة ومعنوية qواصلة الحرب.
وفي خــضم هـذه اqتــاعب وقع (پيــروس) علـى آمــال جـديـدة وانصــرف الى مــشــاريع أخــرى
اسـتأثرت باهتـمـامه. فـقد قـدم في تلك الفـتـرة وفد من صـقليـة يعرض عليـه مـدن (اگرگنتـوم)
و(سيـراقوسـة) و(ليونيـتي). ويطلب منه العون على طرد القـرطاجني~ وانقاذ الجـزيرة من حكم
Cera- ـلقب (كيـرانوسqوجاء آخـرون بانبـاء من اليـونان تشيـر الى أن (پطليـموس) ا tالطغـاة
nus) قد قـتل في معركة مع الغـالي~ و�زق جيشـه شرّ ºزق وان الوقت قد حان بشكل لامـثيل

. فـراح يشكو من شـذوذ لهt لعـرض نفـسـه على اqقـدوني~ الذين باتـوا بحاجـة مـاسـةٍ الى أمـيـرٍ
الحظّ مـرّ الشكوى لوضـعـه امـامـه فـرصـاً كـثـيـرة لاشـيـاء عظـيـمـة في أن واحـدٍ. ولتـفكيـره بأن
اضطلاعـه بواحـدة قـد يحـرمـه من الثـانيـةt اخذ يـزن الأمور في ذهـنه بكثـير مـن القلق والشكّ.
على انه وجـد قـضـيـة صـقليـة احـفـاها بـالاهتـمـام qا فـيـهـا من خـيـر ومـا تتـضـمن من مـشـاريع
عظيمـةt لقرب افـريقيا منهـاt فبـادر الى ارسال (كينيـاس) كمـا كانت عادته. لعـقد مـعاهدات
مع اqدن قـبل القـدوم الـيـهـا. ثم وضع حـامـيـة في (تارنتـوم) خـلافـاً لرغـبـة اهـلهـا الذين كـانوا
يريدون منه امـا انجـاز مـا جـاء لأجله ومـواصلة الحـرب مـعـهم إمـا ترك اqدينة كـمـا وجـدها. فلم
يظفـروا بجواب مـرضٍ منه وا¼ا أمرهم بالمحـافظة على السكون وانتظار عـودته ثم اقلع. ووصل
صـقلية ووجـد الأمـور فيـهـا طبق ما اشـتـهتـهـا نفسـه واقـرتهـا آمالهt واسـتـسلمت له اqدن بكلّ
رغبة. ولم يلق مقـاومة كبيرة في اqواضع التي كان يضطر إلى اسـتعمال القوة فيـها. فقد زحف
بجـيش قوامـه ثلاثون ألف راجل والفـان وخـمـسمـائة فـارس واسطول يبلغ تعـداده مائتـي سفـينة
وهزم الفنيقي~ هزzة سـاحقة واجتاح كل الأقاليم الذي كانوا يسـيطرون عليه. وكانت (ايريكس
Eryx) أقـوى اqدن عندهم وامنعـها بالحـامـية الكبـيـرة التي وضعـوها فـيهـا فـعزم على فـتـحهـا

. ونـهـيــأ الجــيش للهــجــوم عليــهــا وتقلد هـو شكة ســلاحــه وبرز في طليــعــة قــواته ونذر عنوةً
ومسـرحيـات وقراب~ لهـرقل اذا ما ابدى بطولة وحـقق مأثرة في ذلك الـيوم امام الاغـريق الذين
يعيشون في الجزيرة ºا يليق بشرف محتده وحـسن طالعه واعطي أمر الهجوم بنفير البوق وفرق
البـرابرة اشـتـاتاً �ا قـذفـهم من الرمـاة ثم وضـع السـلالم على السـور وكـان أول الصـاعـدين اليـه
وظهـر العدو باعـداد كبـيـرة فدفع بهم الى الخلـف والقى ببعـضهم مـن اعلى السور عن الجـانب~.
وصـرع بحـد سيـفـه آخـرين فتكـدسوا حـوله جـثـثا هامـدة. ولم يصب بأقـل خدشt ولهـذا تعـاظم
رعب العدو منه. ولقد برهن بأوضح دليل على أن (هوميرس) كان مصيباً. ولم ينطق الاّ بالحق

الصُّراح ح~ قال: من دون كل الفضائل البشريةt يظهر الاقدام والعزم عادة في ساحة الأنجذاب
الإلهي والانخطاف الربّانـي. وبعد أن ¿ له الاسـتـيلاء على اqـدينةt او في بنذوره لهـرقل فقـدم

اعظم القراب~t وامر باقامة مختلف الألعاب والتمثيل اqرسحي.
Mamer- ~وكـان يعيش الى جـوار (مـسينا) قـوم من البـرابرة يطلق عليـهم إسم الــ(مـاميـري
t(ites هؤلاء كـانوا نكدا لحيـاة الاغريـق هناكt ولم يدعوهم في راحـة واخـضعـوا اعداداً كـبيـرة

منهم للأتاوة. وكـانوا كثـيـري العدد ذوي بأسٍ واقـدام (ومن هذه الصـفة جـاء اسمـهمt ومرادفـه
في اللغــة اللاتينيـة مـعـناه «المحـاربون»)(*). فـعـمـد (پـيـروس) الى القـبض علـى جـبـاة امـوال
الأتاوة هؤلاء وفتك بهم ثم هزمهم في موقـعةٍ حربية ودك عدداً كبيراً من قـلاعهم وتحكيماتهم.
ولم ير القـرطاجنيون بداً من مـهادنتـهt وعـرضوا عليـه مبلغـاً محـدداً من اqال الى جانب امـداده
بالسـفن التي يحـتـاجهـا لقـاء رضاه بـعقـد صلحt فـأجـابهم بكلّ وضـوح وهو مازال ثمـلاً بآمـاله
tقبلة - ان ثم سبـيلاً واحداً لا ثاني له الى الصـداقة والتفـاهم الحقيقي فـيما بينهـماqالعظيمـة ا
هو الجـلاء التـام عن صـقليـة واqـوافـقـة على جـعل البـحـر الافـريقي الحـدود الفـاصلة بـينهم وب~
الأغـريق. وغـرّه حسن خـطهّ كثـيـراً وزاده جـبـروتاً اعتـزازه بقـواته الجـرارة. فـجعـل هدفه اqبـاشـر
افريقيا وراء تلك الآمـال التي حملته الى القدوم هنا. وكان zلك عدداً كبـيراً من السفن الاّ انها
ناقصة العدّة جداً فـأخذ يجمع لها البحارة لا بأسلوب رقيق عادل مع اqـدن وا¼ا باستخدام القوة
الغاشمة والتـحكم اqستبد وتحت التهديد بانزال العـقاب. وqا كانت معاملته للمـدن قد امتازت
في باديء الأمـر بلطفٍ ورقة لا مـزيد عليـهمـا واستـعداد للتـفاهـم ول~ اqعاملة مع الكلّ. فـاذا
بالزعـيم الشـعـبي ينقلب الى طاغـيـة مـسـتبـدٍ بتلك الاجـراءات الصـارمـة وينعت بالغـادر وناكـر
tالجـميل. ومـهمـا يكن من امـرٍ فقـد تغاضـوا عن هذه الأمـور وقبلوا بـها على مـضضٍ كضـرورة
وحـقدوا عليـه بصـورة خاصـة عندمـا بدأ يظهـر شكه بــ(ثونون Thœnon) و(سـوسيـستـراتوس
Sosistratus) وهمـا ابرز رجل~ في صـقليـةt وكـانا صاحـبي الدعـوة له الى الجـزيرةt ومـسلمي

اqدن اليـه عند قـدومه وسـاعـده الأzن وعـونه الاكبـر في كل مـا فـعله منذ وصـوله والآن ماعـادا
يســتـطيــعــان ان يكونـا بقــربه ولا ان يحــتــمـــلا التــغــربّ بتــرك بـلادهمــا. ثم انه qا انـســحب
tوتqا اتهم (ثونون) بـالتـآمـر مع زمـيله ونفـذ فــيـه حكم اqو t(سـوسـيـسـتـراتـوس) خـوفـاً منه
. فقد تصاعد كرهه في اqدن الى حدَّ تبدلت احواله تبدلاً مفاجئاً شاملاً لا تدريجياً ولا موضعياً
لا مزيد عليـه. وانثنى بعضـها يناشد القـرطاجني~ العونt واسـتنجد بعضـها باqامـيري~t ولحظ
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پيروس بوادر الثـورة تعصف في كل ناحيـةt وتحسس شدة الرغـبة في الانتقـاض عليه والتكتل
ضده. وفي تـلك الاثناء وردته رسائل من (السـامني~ والتارنتـي~) الذين لحقت بهم عـدة هزائم
في مـيـادين القـتـال وعـجـزوا عن المحافـظة على مـدنهم في وجـه صـولات العـدو - يطلبـون منه
العون بلجـاجة واستـماتةtٍ فاتخـذ من ذلك حجةّ وغطاءً لتـركه (صقليـة)t لا هارباً او يائساً من
تحقيق نجاح جيدtٍ بل لعجزه في الواقع عن معالجة اqوقف العصيب في الجزيرة التي كانت اشبه
بالسـفينة اqكافـحـة في لجّة. اراد أن يتـركهـا فالقـى بنفسـه على ايطاليـا. وقيل أنه التـفت الى
الجـزيرة قـبـيل ركـوبه البـحـر وقـال qن يحـيط بـه - يا له من مـيـدان قـتـال فـسـيح سنتـركـه ايهـا

الاصدقاء للرومان والقرطاجني~ يصطرعون فيه.
وصـدق ظنّه وتحـقق مـا تكهن به بعـد فـترة وجـيـزة من الزمن. وتحـالف البـرابرة ضـدّه وهو في
عرض البحرt وأرغم على قـتال القرطاجني~ في اqاء وفقد عدداً كبـيراً من سفنه وافلت بالباقي
وهبط برَّ ايطاليا. وكان يترصـد قدومه الفُ محارب (ماميري) عبروا الـبحر قبله وكمنوا له في
tواوقـعـوا الفوض فـي صفـوف جـيشـه tلخـوفـهم من قـتاله في ارض منبـسطة tٍشـعب جبـليّ وعر
tوصرعـوا فيل~ من فيلته وفـتكوا بجزء كبـير من الساقة. وعندهـا برز اليهم بشخصـه وهزمهم
بعـد ان اسـتـهـدف لخطر عظيم من رجـال كـهـؤلاء رضـعـوا لبـان الحرب صـغـاراً وتعـودوا الاقـدام
والاستماتة فيها: فقد اصيب بجـرح سيف في رأسه فانسحب من القتال فترةtً وهذا ما رفع من
ثقــة العـدوّ بنفــسـهt وبرز احــدهم مـبــتـعــداً مـسـافــة عن أصـحــابه وراح ينادي (پيــروس) نداء
الغطريس اqعتد بنفسه ويتحداه ان يخرج اليه اذا كان حياً. واخذ يخطر متباهياً بضخامة جرمه
وبريق دروعــهt فـاخــذت (پيـروس) ســورة من الغـضب الجــائح واندفع من ب~ حــرسـه كــالوحش
الهـائـج يشق طريقـه الى مــتـحـديه ب~ جـنوده والدمـاء تلطخ جــسـمـه حــتى بدا منظره مـرعــبـاً.
ومادنامـنه حتى عـاجله بضربة سـيف صاعـقة على أم رأسـه فنزل حد السـيف فيـه وشقه نـصف~
فكانـت دليـلاً عـلى مـتــانة حــديد الســلاح وقــوة الســاعــد الذي هوى بهt وبهــذا اوقف اندفــاع

البرابرةt فقد صعقوا رهبةً وفرقاً وحكموا بأنه ليس من طينة البشر.
ثم واصل تقـدمه من دون عائق وبلـغ تارنتوم بعشـرين ألف راجل وثلاثة آلاف فـارسt عززها
بنحــبـة ºتـازة من المحــارب~ التـارنـتـي~ وتقـدم فــوراً من الرومـان وكــانوا مـعـسـكرين في ارض
(السـامـني~). فـوجـد هؤلاء يـعـانون الأمـرينt مـن النكبـات التي حـلت بهم. حطمت مــعنويات
قناصلهم كثرة الهزائم التي الحقها الرومان بـهمt وامتلأت نفوسهم سخطاً وحنقاً على (پيروس)

بسبب حملته الصقليّةt ولذلك لم يلتحق بجيشه الاّ عدد قليل منهم.
وقسم قواته الى قسـم~ ارسل احدهما الى (لوكانيا) qناوشـة القنصل اqعسكر هناكt ومنعه

من الانتـقـال الى مـيـدان القـتـال qساعـدة زمـيلهt وسـار بالقـسم الثـاني يـريد القنصل الرومـاني
Bene- واقع بالقرب من (بنڤـيتـومq(مـانيوس كـيوريوس) الذي كـان قد اخـتار لقـواته افضـل ا
ventum) منتظراً انضـمام قوات القنصل الثـاني اليهt لأن الكهنة كـانوا قد حـذروه �ا شاهدوا

من العـلامات النـحسـةt فـقرر بناء على ذلك ان يـبقى بلاحـراك في مـواقعـه. فـأسرع (پيـروس)
الى الانقضـاض عليهم بخـيرة رجاله واحـسن فيلتهt قـبل ان تدركهم النجدة مـن القنصل الآخر.
وزحف على مــعـسـكرهم في دجنة اللـيلt واضطر الى الدوران بقــواته مــخـتــرقـاً ارضــاً كـثــيـره
. وانقضى الليل الشجرt ولم يفدهم ضياؤهم فضلوا الطريق. فـأمر (پيروس) بعقد مجلس حربٍ
وهم يتناقـشـون. وعند انفـلاق الصـبح لمحـهم العدو فـي اثناء انحـدارهم من اqرتفـعات. فـقـامت
ضـجـة كــبـيـرة في مـعـسـكر الرومـان وسـاده الاضطراب الشــديد. على ان القـراب~ الـتي قـدمت
اشـارت الى نتـائج طيـبـةt كـما ان الـزمن أملى عليـهم قـبـول اqعـركة. ولهـذا أخـرج (مـانيْـوس)
. واوقع سائر جـيش قطعـاته من مواقـعـها الحـصينة وهـاجم طلائع قوات العـدو فـهزمـها جـميـعـاً
العـدو في مأزق شـديد الحراجـة وقضى على عـدد كبـير من الجنود وأسـر بعض الفيلة. وجـرَّ هذا
النجـاح قـوات (مانـيوس) الى السـهل اqنبـسطt وفـيـه نشـبت معـركـة طاحنة اسـفـرت عن هزzة
tلكنه وجــد الفـيلة تضـغـط على صـفـوفــه ضـغطاً شـديداً وتنـال منهـا . جـانبٍ من قــوات العـدوّ
فـاضطر الى سحب جـمـيع قواته اqهـاجمـة الى خنادقـهم. واصدر أمـراً للقطعـات التي كانت قـد
تخلفت فـيهـا بالانتـفاض والقـيام عـلى حراسـتهـا والدفـاع عنهاt وكـانت تتـألف من قوة كـبيـرة
. خرج هؤلاء من تقف وراء التحـصينات واqوانع شاكـية السلاح بصـفوف كثيـفة لايشكون تعبـاً
مـواضعـهم الحـصينة وهاجـمـوا الفيلة اqتـقـدمة وارغـموهـا على الانكفاء فـدارت على اصـحابهـا
واحدثت أثناء ادبارها فـوضى عظيمـة واضطراباً شاملاtً واقـبل النصر على الرومـان ضامناً لهم
التـفوق في اqسـتقـبل. اذ ان اqعـارك التي كسـبوها والمجـهودات التي بـذلوها بثت في نفوسـهم
شـعور السـؤدد واqنعـةt وبهذا الشـعور مـاعـتمـوا أن اخضـعـوا كل ايطاليا ثـم ابسطوا سلطانهم

على صقلية بعد زمن وجيز.
هكذا خـابت آمـال (پيـروس) في ايطـاليـا وصـقليـة بعـد سـتّـة اعـوام من الحـروب. ولم يفـقـده
فشلُه اعـتدادَه بنفـسهt ولم ينل من عـزمه وبسالتـه فتيـلاً كل النوائب التي انصبت عـليه. وبقي
اqفرد العـلم ب~ كل امراء عصـره وملوكه سـواء في فنّ القيـادة او في شجـاعته الشـخصـية. الاّ
انه كان يفـقد بآماله الفاشلة الزائلة كلّ مـا يكسبه في معـاركهُ الفذة وبطولاته الرائعـةt ويخسر
كل مـا zلكه بالسـعي وراء تحـقيق رغـبـات جديدة. واعـتـاد (انتـيغـونس) تشـبيـهـه بلاعب زهر

الفّرد: يرمي رميات ºتازةt ولا يعرف كيف يستخدمها لصالحه.
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عـاد (پيـروس) الـى وطنه (ايپـروس) بثـمـانـيـة آلاف راجل وخـمـسـمـائة فــارس لاغـيـرt وهو
مـشغـول البال بالبـحث عن مغـامرة عـسكرية جـديدة لافتـقاره الى اqال الضـروري لدفع مرتبـات
الجنود والانـفــاق علـى الجــيش. وانـضمّ اليـــه بعض الغـــالي~t فـــأغــار عـلى مــقـــدونيـــا وكــان
(أنتـيـغــونس) ابن (دzتـريوس) ملكـاً عليـهـا. ولم يقـصــد من هذا غـيـر النهب والـسلبt لكن
الأمال بدأت تداعب فخيلته في اغتنام مكاسب اعظم من مجرد الغنائم بعد اخضاعه عدداً من
اqدن والتحـاق ألف~ من المحارب~ به. وباغت (انتـيغونس) في شـعب ضيق فـاوقع الفوضى في
جـيـشه. إلاّ ان الغـالي~ الذين كـانوا سـاقـة الجـيش صمـدوا له وثبـتـواt فـحصل اشـتـبـاك عنيف±
قـضى فـيه علـى القسم الاكـبـر منهم واسـتـسلم له القـائمـون على الفـيلة هم وحـيوانـاتهم فركـبـه
الطمع ورغب في استغـلال حسن حظه واطرح جانب الرويّة والعقلt فـانقض على القسم الرئيس
من الجيش اqقـدوني بتهورٍ واندفاعtٍ وكـان الخوف مستـوليا على العدو ونالت الخسـائر من قوته
كثـيراtً فاستنكفـوا عن القتال مـعه. وهنا رفع (پيروس) ذراعـه الى الأعلى وراح صوته منادياً
كـبـار ضبـاط اqقـدوني~ وصـغـارهم بأسمـائهم فـرداً فـرداtً وبهـذه الطريقـة انحـاز اليه كل مـشـاة
(انتيغونس) فما كان من اqلك اqغلوب الا ان عمد الى الفرار متنكراtً وقد تجرد من ملكه خلا

بعض اqدن الساحلية.
وتب~ (پيروس) ان ما حققه من نصر على الغـالي~ يفوق مجداً كل ما حباه به الحظّ. فاوقف

أنفس غنائمهم وافخرها على معبد (مينرڤا) إيتونس Itonis وخلد عمله بالكتابة الآتية:
«ان (پيـــروس) اqنحـــدر من نـسل ملوك اqـولوســـي~ يتـــقــدم الـيك ايتـــهــا الـربة
الايتـــونيـــة بهـــذه الدروع التـي غنهـــمــا مـن الغـــالي~ الـشــجـــعـــانt عندمـــا هرب
(انتـيـغـونس) وكل مـقـاتليـه… لقد كـانت مـآثر (الاكـيـدي) البطوليـة مـعـروفـة منذ

القد®t وليس اليوم او البارحة!»
بعـد هذا النصـر الحربيt باشـر پيـروس في فـتح اqدن. فاسـتـولى على (ايجي Ægae) وانزل
فيها كثيـراً من النوائب ووضع فيها حامية من الغالي~ بعضهم من عـسكره. ليشبع نهمهم الى
الغصب و�لك الأموالt فبادروا الى نبش قبور اqلوك اqدفوف~ في اqدينة وسلبوا الغفائس التي
قـبــرت مـعـهمt واخــرجـوا العظام وبعــثـروها ولم يبــدر من (پيـروس) اي اســتنكار لهـذا الـعـمل
وتغـاض عنه امـاّ لانشـغـاله فـي امور أخـرىt او تـعـامى خـوفـاً ºا قـد يجـره عـقـاب البـرابرة من
مـضاعـفات وعـواقب. على أن اqقدوني~ كـرهوا ذلك منه وندّدوا بتـراخيـه. وفي الوقت الذي لم
تستـقرّ به الأحـوال ولم تستـتب له الأمور بدأ بـبني قصـوراً من اqشاريع ويعـقد الآمـال الجديدة.
وعـرّض ساخـراً (بانتـيغـونس) ووصـفه بالرجـل الذي لا يستـحيt لأنه ظلّ يلبس الارجـوانt ولم

يستبدله بـثياب الرجل الاعتيادي. وqا جاءه (كـليونيموس Cleonymus) السپارطي وزين له
الزحف على (لقيدzون) بادر باqوافقة. كان (كليونيموس) هذاt من نسل اqلوكt لا يحظى في
وطنه باي احـتـرام او ثقة qيلـه الى الاستـبـداد والطغـيان. وكـان (اريوس Areus) وقـتئـذ ملكاً
على البلاد. فـانتهز (كليونيـموس) الفرصـة لأخذ ثأره واطفاء جذوة حـقدة من نزاع قد® شهـير
مع اqواطن~. وكان ايضاً قد تزوج وهو في اراذل الـعمر من سيدة صغيرة يجـري في عروقها دم
ملكي ذات جـمال آسرٍ هي (خـيلونيس Chilonis) بنت (ليـوتيخـيدس Leotychitedes); ثم
انهــا وقــعت في حُـبّ (اقــروطاطوس Acrotatus) ابن (اريوس) اqـلك وهو شــاب في مــعــيــة
الصـبـا. وهذا مـا جـعل زواج (كليـونيـمـوس) مـضطرباً مـخـزياtً اذ لم يـبق ب~ السـپـارطي~ من
يجهـل مدى احتـقار زوجـه له. فانضـمت مشكلتـه البيـتيـة الى الحقـد العام لتـدفعه الـى تحريض
(پيـروس) على دخول (سـپارطا) فـقدمهـا بجيش قـوامه عـشرون ألف راجل وألـفان من الخيـالة
واربعــة وعـــشــرون فــيــلاtً وكـــشــفت اســتــعـــداداته الكبـــيــرة بأن نيــتـــه ليس انتـــزاع العــرش
(لكليــونيــمـوس) بـل لإخـضــاع كلّ الپــيلوپونيــسـوس الـى سلطانه. ولكـنه أنكر الأمــر انكاراً
صريحـاً عندما سـأله سفـراء (لقيـدzون) الذين اعتـرضوه في (مـيغالوپولـيس) فأكد لهـم انه ما
جاء إلاّ لانقاذ اqدن من استبداد (انتيغونس) وذكـر لهم على سبيل المجاراة بأنه سيرسل صغار
ابنائه الى (سـپارطا) ليـربّوا على الحيـاة السپـارطية عندمـا يح~ الوقتt ليكونوا افضـل نشأة
من سـائر ابنـاء اqلوك. بامـثـال هذه اqزاعم كـان يـبـدّد قلق من يلقـاه في زحـفـه ويـطيب الخـواطر
حتى اذا دخل (لاقـوينا) بدأ يعيـث في البلاد نهبـاtً ويجردها من خـيراتهـا. وqا احتجّ السـفراء

على مباشرته في الحرب قبل اعلانها لهم اجاب قائلاً:
- نحن نعرف عنكم ايها السپارطيون أنكم لاتتكلمون مسبقاً عن امرٍ نويتم القيام به.

فــانبــرى (مــاندروقليــداس Mandroclidas) أحــد الســپــارطي~ الحــاضــرين وقــال برطانتــه
السپارطية الغليظة:

- إن كنتَ انتَ إلهـاtً فـلا يسـعك ان تلحق بنا أذىً لأننـا لم نخطيء بحق بشـرtٍ ولم نؤذ احـداً.
وان كنتَ بشرا فثمّ من هو أقوى منك.

وتوجه الى (لقيدzون) مـباشرةً ونصحه (كليونيمـوس) باستعجال الهجوم حال وصـوله خشية
أن يسبب دخول الجنود اqدينة ليلاtً النهب والسلب على حـَدّ قوله. فاجاب (پيروس) انه يفضلّ
الهــجـوم في الـصـبــاح البـاكــرt لأن حـامــيــة اqدينة قليلـة العـدد وجنـودها في غـفـلة عن زحـفــه
اqفاجيءt (وآريـوس) غائب عن اqدينة فـقد رحل الى كريت لنـجدة الگوريتينـ~. فكان ارجاؤه
الهجوم سـبب انقاذ اqدينة; لقد استهـان بدفاعها ومناعتهـا وخيل له انه لن يلقي مقاومة مـهما
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كـانت من أهلهـا ايّ وقت هاجمـهـا. فعـسكر أمـامهـا طول الليل. وكـان انصـار (كليـونيمـوس)
والهـيلوت وخدم بيـته قـد استـعدوا اسـتعـداداً عظيمـاً في منزله لاسـتقـبال (پيـروس) عند وقت
العـشاء. بيـنما عـقـد اهالي (لقـيدzون) اجـتـماع شـورى لبـحث مـوضوع نقل النسـاء الى كـريت
Archida- الاّ أن هذا الاقتـراع رفض بالإجـماع. ثم دخلـت على المجتـمعـ~ (ارخيـداميـا . بحـراً
: هل يتــوقع الرجــال من النســاء أن mia) وهي ºسكـة بسـيـفٍ وسـألت بـاسم النســاء جـمــيـعــاً

يرتض~ العـيش على انقاض سـپـارطا? ثم تقرر حـفر خندق على هـيئـة خط مسـتقـيم ب~ اqدينة
وب~ مـعسكر الـعّدو. ودفن مـركبـات في قـاعه حـتى مـحاور عـجـلاتها وتثـبـيتـها فـي امكنتهـا
لتكون مـوانع لزحف الفـيلة. ومـا أن باشـر الرجال في ذلك حـتى اقـبلت النسـاء العـازبات منهنّ
واqتــزوجـات (أوليـاتـهن بارديتـهـنّ الوحـيـدةt واخــيـراتهـن وقـد شـددن اثـوابهنّ كـالأنطقــة تحت
صُدُرهن) ورحن يساعدن كـبار السنّ في حفر الخندق. أما الشبان الذين كانوا سـيحاربون العدوّ

فقد تركوا لراحتهم وقامت النساء عنهن بحفر ثلث الخندق اqطلوب منهم انجازه.
وذكر (فيلارخوس Phylarchus) ان عرضه بلغ ستة كيوبيـتات وعمقه أربعة± وطوله ثما¼ائة
قــدمt على أنَّ (هيــرنيـمــوس) يجــعله أقلّ طـولاً من هذا. وبدأ تحــرك العـدوّ عـند فلق الصــبح
فـجاءت النسـاء بالسلاح لـلشبـان وعهـدن اليهـم بالدفاع عن الخندق والمحـافظة عنه مـهمـا كلّف
الأمر. فمن حسن حظهم ان ينتصروا على مـشهد من ابناء قومهمt أو أن ينالوا شرف اqوت ب~
اذرعـة امـهاتهم وزوجـاتهم وهو مـجـد± خليق بالسـپـارطي~ والحق يقـال. امـاّ (خيـلونيوس) فـقـد
رجعت الى دارها وفي عنقها حبل± بشكل الشوطة مشـيرة بهذا الى تفضيلها اqوت على الوقوع

في يد (كيلونيموس) زوجها اذا قدر له دخول اqدينة منتصراً.
واتقـضّ (پيـــروس) على رأس مـــشـــاتـه يريد أن يـشق طريـقـــه عنوةً خـــلال ثغـــرة مـن تروس
السـپارطي~ اqتـلاصـقة في صفٍ منيـع امامـهt ثم عبـور الخندق وكـان عسـيراً لأن عـمليـة الحفـر
جـعلت التـربة هشـة لا تتحـمل ثقل اقـدام الجنود. وخـرج ابنه (بطليـمـوس) على رأس ألف~ من
الغـالي~ ونخـبـة من المحـارب~ (الخـاوينـ~) يروم الالتـفـاف حـول الخندقt والوصـول الى مـواضع
دفن اqركبـات لإخراجهـا. الاّ أن تثبـيتهـا متقـاربةً ودفنها الى عمـق كبيـرٍ عرقل مرورهt كـما ان
دفاع اللـقيدzونـي~ اqستـميت كان مـصدر ازعـاج كبـير له. على أن الغـالي~ �كنوا من انتـشال
اqركـبـات وطفقـوا يسـحـبونـها نحـو النهـر. وهنا لاحظ (اقـروطاطوس) الفـتى مـدى الخطر الذي
سـيـتــعـرضـون له بعـد زوال هـذه اqوانع فـخـرج من اqديـنة على رأس ثلاثمـائة مـن الجنودt وقـام
بحـركة الـتفـاف حـول (بطليـموس) دون ان يدريt مـسـتفـيـداً من انحـدار الارض ثم انقض على
مؤخـرته فارغمه على التـقهقرt ودفع احـدهما بالآخر الى الخندق واشـتبكوا ب~ اqركبات. اخـيرا

انسـحب العـدوّ بعـد أن مـني بكثـيـر من الخـسـائر ولاقى الأهوال. وأطلّ الـشـيـوخ والنسـاء على
(اقـروطاطوس) وهو يعـود مُنتـصـراً ليـحـتل مـواقـعه فـي اqدينةt وهو مـصطبغ بالدمـاء وحـشيّ
اqظهــر مـسـتــوفـز الحــركـةt وبدا في انظـار السـپـارطـيـات اطول قــامـةً وأجـمل وجــهـاً وحــسـدن
(خــيلونيس) على هـذا الحـبــيب اللائق. وتبــعـه بعـض الرجـال الكـهـول وهو يقــولون له بصــوت

جهوري:
- واصل يا (اقروطاطوس) وكن سعيداً مع (خيلونيس) وانجب منها ابناء شجعان لسپارطا.

وزجّ (پيروس) نفـسه في اشد مـواطن القتـال خطراً. وحارب كثـير من السپـارطي~ باستـماتة
وبسالة خـارقة ولاسيمّا (فـيلليوس Phyllius) الذي تفرّد �ا أبداه مـن شجاعـة معدومـة النظير
وبفتكه بعدد كبير من اqهاجم~. وqا وجد قواه تزايله وانه على وشك السقوط لكثرة ما اصابه
من جراح اخـذ يتراجع شـيئا فـشيئـاً محتـمياً برفـيق له ثم خرّ على ركـبته ب~ إخـوانه الجنود كل
ذلك لئـلا يُحـرز الاعداء جـثـته. وانتـهى قـتال ذلك الـيوم. ورأى (پيـروس) في الحلم انه يقـذف
(لقـيـدzون) بالصـواعق فـيـشـغل فـيـهـا النارt وبلغ به السـرور للمـشـهـد حـداً انه اسـتـيـقظ وهو
مأخوذ بهt وأمر ضباطه أن يكملوا استعدادهم لهجوم ثانtٍ وقص رؤياه على اصدقائه قائلاً أنه
أمـــر± ســـمـــاوي لـه بأخـــذ اqديـنة عنوةً وامـن اتبـــاعـــه عـلى قـــوله وهـم في غـــاية الـعـــجب. إلاّ
(ليسـيماخـوس) فانه لم يكن مـسروراً بها وابـدى تخوفه من أن تصـيب تلك الصواعق مـحلات
. ولهذا يرى أن الآلهة تريد أن �نعه بصورة غير مباشرة عن العبادة التي يجب ان تكون مصونةً
مـحاولة اخـذ اqدينةt وانها لاتـقرّ عـزمه. فـقال (پيـروس) ان هذا تعليل سـخيفt ورجم بالغـيب
يصلح لتندرّ الدهمـاء وانه على الجيش ان يجـمعـوا في راحات ايديهم قـبضـات سيوفـهم ورأيهم

: «فهدف (پيروس) هو البشرى الوحيدة!» معاً
tونهض وخـرج الى جـيشـه فـحشـده امـام الأسوار في صـبـاح ذلك اليوم نـفسـه وامـر بالهجـوم
وابدى اللقيـدzونيون دفاعـاً باسلاً صامـداً فآق كل ما أبدوه من قـبل وكانت النسوة قـريبات من
خط القــتـال يســاعـدنهم فـي حـمل ســلاحـهم ويأت~ بـالخـبـز والـشـراب qن يحــتـاج منهـم ويعن~
بالجرحى. وحاول اqقدونيـون اqهاجمون ردم الخندق وجاؤوا �قادير كبـير من الاتربة والقوها فوق
الجثت والأسلحـة اqطروحة فطمردها. ولم تـهن مقاومة الـلقيدzوني~ قطt وظهـر (پيروس) على
جناحـهم ºا يلـي الخندق واqركـبـات الغـارزةt منطلقـاً نحـو اqـدينة على صـهـوة حـصـانه. فـصـاح
الرجـال اqتمـركـزون في تلك الجـبهـة واخذت الـنسوة يصـرخن ويتـراكضنt وپيـروس يشق طريقـه
بعنفٍ ويُردى كل من يعترض سبيلهt واصيبت بطن جـواده بنبلة رشقه بها احد الكريتي~ فقذف
بپيروس الى الأرض وهو في تشنجات احتضـاره فقد خرج في منزلق وساد الاضطراب من حوله
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وشـملتـهمt الفـوضىt واندفع السـپـارطيون الـى امامٍ واحـسنوا اسـتـخـدام مقـذوفـهم من السـلاح
فـأجـبـروا العـدو على التـقـهـقـر. وبعـدها عـمـد (پيـروس) الى وقف القـتـال في اqواضع الأخـرى
متـوهما بأن اللقـيدzوني~ باتوا عـلى شفا الاسـتسـلام اذ لم يبق بينهم من لم يصب بجـرح واحدٍ
على الأقلt فـضــلاً عن كـثـرة عـدد القـتلى مـنهم في ذلك اليـومt إلاّ ان آلهـة حـظّ اqدينةt إمّـا
رضـاءً منها على شـجـاعة اqواطن~ وتـفانيـهمt وإما لأنهـا ارادت انه تظهـر مدى تـأثير تدخلّهـا
حتـى في آخر مـرحلةٍ واشدّها حـراجةtً قـررت ان تسرع الى نجـدتهم وهم على الرمق الأخيـر ليس
لديهم من أمل الاّ بصـيص ضـئـيلt فارسلـت اليهم (امـينيـاس Aminias) الفـيوكـي أحد قـواد
(انتيـغونس) من (كـورنث) بقوات من اqرتزقـةt ثم ما ان وطئت اقدام هؤلاء ارض اqـدينة حتى
وصلها (آريوس) اqلك قـادماً من (كريت) بألف~ مـن المحارب~. وعندها قفلت النسـاء عائدات
الى بيـوتهنَّ بعد ان انتـفت ضـرورة مشـاركتـهن في القتـال. كـذلك ¿ّ تسريح كل الذكـور الذين

دعت الحاجة الى تجنيدهم وهم دون سنّ الخدمة العسكرية. واستعد الباقون (لپيروس).
انه هذه النجدات التي عززت قوات اqدينة ضاعفت من حـماسة پيروس وثبت في نفسه اqزيد
من الطموح والرغبة في اخضاع اqدينة بالقوةt عكس ما هو متوقعt الاّ أن آماله باءت بالفشل
. فاضطر الى رفـع الحصار عن اqدينـة وانطلق بجيـشه الذريع وراحت الخـسائر تترى عـليه يوميـاً
في ارجاء البلاد يعـيث سلباًَ ونهباً. لكن القدر المحـتوم كان له باqرصاد. فقـد حدث نزاع± خطير
tدينةqوهمـا زعـيمـان من سـراة ا (Aristippus ارسطيپـوس)في (ارغـوس) ب~ (ارسطيـاس) و
فلما قررّ ثانيـهما استغلال صـداقته (لانتيغونس) باسـتقدامهt عمد الآخـر الى دعوة (پيروس)
للغرض عـينه كيداً لخـصمه. وكناّ قـد عهدنا (بپـيروس) أن يبني الآمال فـوق الآمال ولا يردّ اية
فـرصــة تعنّ له منهــاt وان ينظر الى انتــصـاراته الســابقـة �ثـابـة توطئـات للمــزيد منهــاt ويعّـد
نكسـاته مـجـردّ اخطاء قـابلة للتـصـحـيح �غـامـرات جـديدة. وان لا يسـمح للهـزzة او النصـر بأن
يحـددا من نشـاطـه في اثارة اqتـاعب لنفـسـه او تـلقـيـهـا من عـدوهt فلذلك لـم يتـردد في قـبـول
الدعـوة والـسـيـر الى (ارغــوس). فلحق (أريوس) �ـؤخـرته ونصب له الـكمـائن وتعــرض له في
مـواقع منيـعـة حـيث تكـون الطرق وعـثـاء صـعـبـة. فـاوقع خـسـائر جـسـيـمـة بسـاقـتـه اqؤلفـة من
الغــالي~ واqولوســيّ~. ووجـد احــد الكهنـة اثناء تقــريب الاضـاحي أن كــبـد الـذبيـحــه مـشــوهة
فـاتخـذها فـألاً سـيـئـاً وتنبـأ لپـيـروس بأن هذا نذير �وت احـد اقـربائه الأدنـ~. الاّ انه نسي تلك
النبوءة وسط انشغاله في المحـافظة على مؤخرته التي تتعرض لهجمات العـدوّ اqستمرةt وبعث
لنجدتها بفرقة من حرسه يقودها ابنه (بطليمـوس) بينما أشرف بنفسه على اخراج القسم الأكبر
من اqضيق بسـرعةٍ في ح~ اشتد سعـير القتال حـيث ابنه (بطليموس)t الذي اشتـبك مع افضل

محـاربي اللقـيدzوني~ بقـيادة (ايڤـالكس Evalcus). وفي تلك الاثناء تقـدم رجل ضخم الجـرم
سـريع القدم يدعى (اوريسّـوس Oryssus) من بلدة (آپتـيـرا Aptera) في كـريت حتى حـاذى
الأميـر الفتى من جانب وهو منـشغل عنه في قتـالٍ شديدt وعاجله بطعنة جنـدلتهt و�وته انفضّ
جنوده من حوله مـول~ الأدبار فلحقت بهم الخـيالة اللقيـدzونية وصرعت عـدداً كبيـراً منهم حتى
انتهت الى السهل اqنـبسطt تجد نفسهـا ملتحمة بقوات العـدوّ دون ان تدريt وهي مكشوفة لا
تحـميـها اqشـاةt فانبـرى لهم (پيروس) بفـرسان اqولـوسي~ وقـد طارت نفسـه شفـاعاً qقـتل ابنه
وامتلأ قلبـه حقداtً وهجم على رأس قواته فاشفى غلّـه من دم اللقيدzوني~ ومهجهم كـالعهد به
دائما. على ان شجاعتـه التي لم يقف أمامها شيء اتخذت الآن طابعاً مرعباً رهيـباtً وفيما هو
يحــتث جـواده الى (ايـڤـالكس) كــاد هذا يبــتـر يده اqمــسكة بالاعنـة لو لم يحـد عـنهـا قلـيـلاً.
فـسقطت الضـربة على سـيور الاعنة وقطعـتـها وفي تلك اللحظة وجـد سنان رمح پيـروس مكانه
في احشاء (ايڤالكس). هوى پيروس عن صهوة الحصان لكنه وقف على قدميه واستمر يحبذل
من يلقاه من الصناديد والابطال الذين تكأ كـاؤا حول جثة ايڤالكس. وكانت خـسارة سپارطا به
فادحـة جداً في هذه اللحظة وبعد أن وضـعت الحرب اوزارها. وسبـبها هو حـقد القادة الشـخصي

ورغبتهم في اطفاء جذوة غليلهم ليس غير.
قـدم (پيروس) الـقراب~ عن روح ابنـهt وخاض غـمـار معـركـة مجـيـدة تكرzاً لجنازته وبعـد أن
نفسّ كـثيـراً عن كـربه في ضـرب العدو ضـربات مـوجعـةt واصل السـيـر نحو (ارغـوس) ووردته
ابناء عن عسكرة (انتيغونس) في اqرتفـعات القريبة من (ناوپليا Nauplia) وفي صباح اليوم
التــالي من وصـولـهt بعث �نادٍ الى مــعـسكـر (انتـيــغـونس) يـدعـوه الى النـزول من اqرتفـعــات
ومـبارزته علـى اqملكة ونعـته بالوغـد السـافل. فـأجاب (انتـيـغونس) بقـوله أن الزمن والسـلاح
هما اللذان يحددان تصرفاتهt واذا كان (پيروس) يريدان يسـتعجل حَينْهُ فثم طرق عديدة أخرى
كفـيلة بالقـضاء عليـه. ووفد على اqلك~ سـفراء من (ارغـوس) يطلبون منهـما الانسـحاب مـعاً
وافـساح المجـال للمـدينة في الابقاء عـلى صداقـتهـمـا من غيـر وقـوعهـا في يد احـدهما. فـوافق
(انتـيـغـونس) وارسل ابنـه الى الاّرغـوسـي~ رهينةً ودليـلاً على صـدق نوايـاهt ولكن پيـروس لم
. ونزلـت في تلك يرسل رهيـنة مع انه وافق على الانـسـحــابt وهذا مـا جــعل أمـره مــوضع شكٍّ
الفترة نبوءة (لپيروس) تلفت النظرt فإن رؤوس الثيران التي قُربت بدت وهي بعيدة عن الجثث
- وكـأنهــا تخـرج ألسـنتـهـا وتلـطع حناجـرها المجــزورة. وفي مـدينة (ارغــوس) اندفـعت كــاهنة
(اپوللوليشيوس A. Lycius) الى خارج اqعيـد وهي تصيح باعلى صوتها انهـا شاهدت اqدينة

ملا¨ بالجثث وبالقتلىt وأن نسراً برز للقتال ثم غاب عن النظر فجأة كما ظهر.
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تقدم (پيـروس) من اسوار (ارغـوس) في دجنة الليل فوجـد الباب اqسـمى (باب دايامپـيرس
Diamperes) مـفتـوحـاً لهم بسـعي (ارسطيـاس)t وبقي امره مـسـتوراً مـدة كـافيـة لدخـول كل

tقطعـاته الغاليـة واحتـلال الساحـة العمـوميـة. الاّ ان الرتاج كـان واطئاً لا يسـمح بدخول الفـيلة
فـاضطروا الى انزال الابراج عن ظهـورهاt ثم اعادوا تثـبيـتـها بعـد دخولهـاt بصـورة غيـر متـقنة
بســبب الظلام الحـالـك. وهكذا تبــدد الوقت الثـمـ~ وانتـبــه اهل اqدينة الى مــا جـرى فــتناذروا
واخـذوا يتــراكـضـون بعـضــهم الى الحـصن الرئيس (آســپـيس Aspis) وبعـضـهم الـى غـيـره من
اqواضع الدفاعية المحصنة. وبعـثوا يستنجدون (بانتيغونس) فتقـدم هذا حتى بات على مسافة
tدينة عدداً مـن كبـار ضـباطه وابنه عـلى رأس قوة جـسـيمـةqقـريبة منـها ثم توقف وارسـل الى ا
وخفّ (آريوس) ايضاً بالفٍ من الكريتي~ وعـدد من ابرز صناديد السپارطي~ فانقضوا جـميعاً
على الغالي~t فمزقوا صفوفهم وشتـتوا شملهم. ودخل (پيروس) من جهة قريبة (للكيلارابيس
Cylarabis) بضـجـةٍ وصــراخٍ وqا رجعّ الغـاليـون الصــراخ لاحظ أنه ضـعـيف يشــبـه صـوت من

يعاني شدّة وضغطاً مرهقاً فاندفع الى الأمام بسـرعة يتقدم فرسانه لكنه ارغم على السير ببطء
وحذر بسبب سـواقي تصريف اqاء والبالوعات التي �لأ شوارع اqديـنة. ثم حفّ الغموض اqطلق
بهـذا القـتـال اللـيلي ولم يعـد احـد يدري مـا يجـري علـى وجـه الدقـة. وتعـذر اصـدار الاوامـر او
تطبـيـقهـا ووقـعت مـلابسـات كثـيـرة وعـدة اصطدامـات دمويـة في الشوارع الـضيـقـةt وبات فن
القيـادة في خبـر كان ولم يبق للخـبر والتـجارب نفع في الظـلام ووسط الضجة والـزحام. وواصل
الفريقان اشتباكهما دون نتيـجة وكلاهما ينتظر ضوء النهار. وشاهد (پيروس) على اول خيوط
الفـجـر حـصن (اسـپيس) حـاشـداً بقـوات العـدو. فـشـاع فـيه القـلق ولفت نظره من ب~ مـخـتلف
التـماثيل القـائمـة في الساحـة العـمومـيـةt �ثالَ ذئب وثورٍ من النحـاس zثلهـما وهـما يتـحفـزان
للصراع فـصعق من هول اqفاجـئة وحكم الصدف مـتذكراً النبـؤة اqاضية التي ربطت انتـهاء اجله
المحتـوم برؤيته ذئباً يقاتل ثـوراً! يقول الارغوسيـون ان هذا التمثـال كان قد اقيم تخليـداً لحادثة
وقعت في اqدينة منذ زمن سحيق: عندما نزل (داناووس Danaus) برّ البلاد لأول مرة بالقرب
من (الپـيرامـيا Pyramia) في (ثرياتيس Thyreatis) qح وهو في طريقـه الى ارغوس. ذئبـاً
يصـول على ثورtٍ فـقـدرّ لنفـسـه أن الذئب zثله (لأنه وهو الغـريب يفـعل مـثل فـعله بالانتـقـاض
علـى اهل البـــلاد). وظلّ يرقـب نتـــيــجـــة الصـــراع حـــتى كـــتـــبت الغلـبــة لـلذئبt فنـذر نذوراً
(لاپوللوليـشيـوس) وانقض على اqدينة فـانتصـر وطرد ملكهـا (گيـلانور Gelanor) واقام في

. هذا هو السبب في اقامة التمثال~. مكانه حزباً حاكماً
انتـــاب (پيـــروس) كـــرب شـــديد± qـا رأى وادرك أنه لن يـنجح في اي مـــســـعـى لهt وفـــضل

الانسحاب من اqدينة. ولخـوفه من ضيق الباب. بعث برسول الى ابـنه (هيلينوس) الذي كان قد
تركـه بقسم كـبيـر من الجيش خـارج اqدينة - يأمـره بالقدوم وهدم جـزء من السور ومـعاونتـه في
عـملية الانسـحـاب من اqدن �شاغلـة العدوّ اذا اشـتدّ ضـغطه عليـهمt لكن العـجلة والاضطراب
اللذين سـادا اqوقف ادّى بالرسـول الى ابلاغ الأمـر بصـورة غامـضـة فـاختـلط الأمر علـى الأميـر
الفتىt وسـاق وهو في حيرته افضـل جنوده وما تبقى من الفيـلة الى داخل اqدينة فولج الأبواب
qساعـدة ابيه وكـان (پيروس) وقتـئذ قد قـطع مرحلة كبـيرة في انسـحابه فقـد قدمت له السـاحة
العامة رقعـة واسعة لتنظيم التقهقـر والقتال ونجح مرات عديدة في صدّ كـراّت العدوّ عليهt وqا
ارغم على اخــلاء السـاحــة والتـســرب في الشـارع الضــيق اqؤدي الى البــاب الخـارجي اشـتــبك
بالنجـدة التي جاءته من الجـهة اqعـاكسة ولم يسـمع هؤلاء نداءه بالكفّ عن القـتال والانسـحاب
معـه. أما الذين سـمعوه ووعـوا أمره وهمـوّا بالرجوع فقـد دفعـتهم الى الأمام مـوجة من رفـاقهم
الذين اسـتـمـروا يـتـدفـقـون كـالسـيل من باب الســور وفي تلك الاثناء هوى اضـخم الفــيلة على
حـينيـه امـام رتاج السـوّر وظلت تنأم نئـيـماً هادراً وهي مـسـتلقـيـة تسـدّ الطريق على الخـارج~.
وكان ثم فيل± يدعى (نيقون Nicon) قد دخل اqدينة بالأول. سقط من فوق ظهره قائده بعد ان
اثخن جـراحـاtً فاندفع نحـو اqتـقـهقـرين يطأهم هم والاعـداء ويرفـعـهم ويقـذف بهم بعضـهم فـوق
بعضt حتى وجد صاحبه اqصاب فرفعـه بخرطومه الى نابيه وعاد يصول بوحشيةٍ ليطء كل من
يعترض سـبيله. واسقط في يد الجمـيع واختلط الحابل والنابل واشتـد الزحام واqدافعة فـانحصر
الكلّ وتسـمروا والتـصُـقوا وكـأنهم كتـلة واحدة ملتـحـمة �يل برمـتهـاّ وتهـتز ذات اليـم~ وذات
الشمـال ولا تقوى على عمل شيء ازاء العدوّ سـواء في ذلك اqهاجم منه في اqؤخرة أو اqتـقرب
ب~ الكتلة نفسها. إلاّ أن الضـرر الأعظم كان يأتيهم من أنفسهم فكلّ من اشهر سـيفه أو اشرع
رمحـه تعذر عليـه اعادته الى غمـده او جعبـته فكانوا يصـيبون بهـا رفاقهم عـن غير قـصدٍ ح~

ملامسة احدهم الآخر.
qا رأى (پيـروس) تفاقم العـاصـفة الحـائجة التي تـسفّ على جيـشه وايقـن بالنهاية نزع تاجـه
وكان يضعه فوق الخوذة ليتميز بهt ودفع به الى أقرب الواقف~ ووضع ثقته بقوة حصانه واندفع
به الى اكـثـر مواضع العـدوّ احـتـشاداً. واصـيب في صـدره بطعنة رمح غـيـر بليـغة خـرقت درعـه
لكنها لم �نعه عن التحـول الى الطّاعنt وكان ارغوسياً وابنا لأُمّ عجوزٍ معـدمةt لايتميزّ بنسب
عريق. وكـانت الأم تتابع سـير اqعركـة من سطح أحد اqنازل مع نسـوةٍ أخريات فـرأت (پيروس)
يحمل على ابنها فاسـتولى عليها الخوف من الخطر الذي يتعرض لـه وتناولت آجرّة بكلتا يديها
وألقتـها على پيـروس فهـوت على خوذته وعطبت الفـقرات العظمـية لقـاعدة الرقـة ففقـد الوعى
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(Licymnius لِقيمنيوس) وعميت عيناه وافلت الزمام من يده وسـقط على الأرض قرب ضريح
ولم يعرف الجنود هويتـه الاّ أن (زوپيروس) أحدهم وهو من جـيش انتيغـونسt أسرع اليه برفـقة
اثن~ او ثلاثة آخرين. فتفـرس فيه مليا وqا تثبت من هويته سحبـه الى باب أحد اqنازل القريبة
وقـد أخـذ يفـيق بعض الشيء من الضـربة. ثم انتـضى (زوپيـروس) سـيـفـه الإيلليـري وهم بقطع
رأسـهt فــخـززه (پيــروس) بنظرة صــاعـقــة ارتجف لهـا واشــاعت الخــوف في نفـســه وراحت يداه
. واعـاد المحـاولة لقـطع رأسـه وهو مـضطرب وجل فلم يفلـح وهوت ضـربة السـيف ترتجـفـان برهةً

على فحه وذقنهt وعالج كثيراً حتى ا¿ّ احتزاز رأسه.
وسـرعـان مـا ذاع الخـبـر وسـرى ب~ الجنـودt فـأسـرع (آلقـيـونيـوس Alcyoneus) الى اqوضع
لالقاء نظرة على الرأس والتاكد من الخبر. ثم أخذه وركب جواده مسرعاً الى والده. وألقاه تحت
قدميه وهو جلس مع بعض اصحابه. فتطلع اليه (انتيغونس) وqا وعرفهt نحىّ ابنه عنه بحركة
غاضـبة عنيـفة وضربه بعكـازه مطلقاً عليه صـفتي الشـرير والبربريt وسـتر عينيـه بردائه وبكى
مـسـتـعيـداً ذكـرى ابيـه وجـدّه البطل~t واحـداثاً لأسـرته اسـهـمت فـيهـا يد القـدر باداور مـتـقلبـة

كثيرة. ثم أمر ان يحرق الرأس مع الجثة بالاكرام الديني الواجب.
بعد ذلك عثر (آلقيونيوس) على (هيلينوس) ابن (پيروس) وهو متنكر بثيابٍ رثة ومعطف

بالtٍ فعامله باحترامٍ كبير وجاء به الى ابيه فلما وقع نظره عليه التفت الى ابنه وقال:
- هذا العــمل يا ابـني هو افــضل من ذلك. ومع هذا فــإنك لم تـنجـزه عـلى الوجــه الأكلt لأنك

تركته بهذه الثياب الرثة فالحقت عاراً باولئك الذين ظهروا الآن منتصرين.
وعـامل (هيلينوس) بعطـف وتكر® جديـر بأميـر واعـاده الى عـرش ºلكة ابيـه. وكـذلك خصّ

كلّ قادة (پيروس) الكبار بلطفه ومعاملته الكرzة بعد ان وقع معسكره وكل جيشه في يده.
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Quintus اننا لانعـرف إسـماً ثالثـاً لكايوّس مـاريوس4 كـما نجـهل (لكوينتـوس سـرطوريوس
Sertorius) الذي حكم اســپـانيـا4 او (لوشـيـوس مــومُـّيـوس Lucius Mummius) الذي دَمـرَّ

(كورنث) وإنه كان هذا الآخيـر قد لقب بــ(آخائيكوس Achaicus) بسبب فتوحـاته مثلما لقُب
(سكيـپيـو) بــ(افـريقانوس). ومن هنا يـستـخلص (پوسيـدونيـوس) حجـته الـكبرى في تخطئـة
اولئـك الذين يـرون أن الأسم الثـــالـث هو اسم العـَلمَ عنـد الرومـــان4 كـــقـــولـنا: «كـــامـــيلـلوس4
ومارچـللوس4 وكاتو… الخ» فـلا يكون في قضـيتنا هنـا اسم علم على الإطلاق لاولئك الذين لا
يعُـرفـون باسم ثـالث حـسب رأيه4 وقـد فـاته أن منـطقـه هذا يجـرّه حـتـمـاً إلى تجـريـد النسـاء من
اسـمائهن الأولى تجـريداً تامـا4ً فـلا يبقى لهنَّ مـا ينادين به4 (اي الإسم الذي يـتصـوره اسمَ عَلَم
عند الرومـان) أماّ عن الاسـمy آلاخرين فاوّلـهما هو اسـم الأسرة ويعرف به كـل افرادها كقـولنا
(پومپي Pompii و4 مانْلي Manlii و4 كورنيلي Cornelii). مثلمـا يطلق عندنا نحن الأغريق
على أســرتي (هيـراقلـيـدوي Heraclidœ وپيلوپـيـدوي Pelopidœ)4 وامـاّ ثالث الاســمـاء او
الالقـاب فهـو نعت لطابع خلقي في ا�سـمى4 او لعمل �يـز به4 أو �ظهرٍ جـسمـاني فيـه4 كقـولنا
(مـاكــرنيـوس Macrinus وتوركـواتوس Torquatus وسـيللا 4Sylla مـثلمـا هـو عند الاغـريق
كقولهم (منيمون Mnemon وغرايپوس Grypus وكاللينيكوس Callinieus). وعلى اية حال

فإن شواذ العادة في اطلاق الاسماء قد تفتح لنا موضوع حديث طويل إن شئنا خوضه.
هنالك منحـوتة حـجـرية �ثلّ (مـاريوس) في راڤنّا Ravenna ببـلاد الغـال شاهدتهـا بنفـسي
وهي ذات مـلامح تـنطبق �ام انطبـاق عـلى تلك الغـلاظة والفظـاظة التي عـزيت اليــه. لقـد كـان
بطبيـعتـه رجل حربٍ واقدام4 أقـرب طبعاً الى حـياة ا�عـسكر منه الى حياة ا�دينـة4 ولذلك تعذر
عليه أن يخـفف من غلواء طبعه عندما تولّى السـلطة. وقيل انه لم يتدارس اللغة اليـونانية ولم
يستخـدمها في أيّ موضوع هـامٍ فقد كان يرى من السخف أن يخـصصّ وقتاً لهذه الثـقافة التي
. فـمرة بعـد موكب نصـره الثـاني أقام العـاباً يتـعهـد أمرها مـعلمـون لايزيدون عن عبـيـد بكثيـرٍ
ومـلاهي على الطريقـة اليـونانيـة �ناسـبـة تكريس احـد ا�عـابد فـقـدم الى ا�لعب وجلس ثم خـرج

فوراً.

لقـد اعـتـاد (أفـلاطون) ان يقـول لصـديقـه (گـزينوقـراطس) الفـيلسـوف الذي كـانت صـرامـتـه
وقـسـوته اكثـر �ا يجب: «اضـرع اليك اي (گـزينوقـراطس Xenocrates) الفـاضل أن تضـحيّ
لآلهـة الـرّقـة»(١) وعلى هذا الاســاس اســتطاع أحــدهم اقناع (مــاريوس) بعــبـادة «ا�يــوزات»
و«الغريسات» الاغـريقية �ا بلغ باعمـاله العظيمة التي لاتضـاهى سواء الحربية منها والـسلمّية
- الى نتائج سيئـة غير جديرة بالتقدير ولا جلب الخـراب على نفسه وهو في شيخوختـه القاسية
الناقمة ا�ندفعة بطموح أهوج انكد وجشع لايرتوي. على أن هذا سـيتكشف فيما بعد بالتدريج

عند سرد الوقائع.
ولد لأبوين كـلاهما مـغمور مـعوز4 يقـيمـان أودهما بعـمل اليوم وهو سَـمّي ابيه4 وأمـه تدعى
(ڤولشـينيا Fulcinia). وقضى فـترة كبـيرة من عمـره قبل أن يرى ويتـذوق ملاذّ ا�دينة. اذ انه
شب في (كـيـرّياتون Cirrhœaton) وهي قـرية من قـرى اقليم (ارپينوم Arpinum) وحـيـاتهـا
اذا قـيــست �ناعم ا�دينـة ومـبـاهجــهـا - حـيــاة خـشنة غلـيظة إلاّ انهـا تتــسق وتوائم الصــرامـة
(Celtilerians :yالكلتـييـري) الرومـانية الغـابرة. وفي مـبدأ الأمـر خـدم جندياً في الحرب ضـد
عندمـا حاصـر (سكيـپيـو افـريقانوس) مـدينة (نومـانتيـا Numantia). وفيـها برز على اقـرانه
جمـيعاً بالشـجاعـة أمام جنراله. ولفت اليه الانـظار بتحمـسه في اقتـبال إصلاحـات (سكيپـيو)
في جيشه الذي كـاد يدمره الترف وا�لاذ. وقيل أيضاً أنه هاجم العدوّ وحده وهزمـه على مشهدٍ
من قـائده4 فنال بسـبب ذلك كـثيـراً من التكر¢. ومـرةّ في اثناء مـأدبة جرى الحـديث عن القـادة
فـأنبرى أحـد الحـضاّر يسـأل (سكيـپيـو) (مدفـوعـاً أمّا برغـبـة حقـيقـيـة �عرفـة ذلك وامـّا بقصـد
ا�داهنة والرياء): «هل سـيـقدر للرومـان أن يحظوا بعـده بقائـدٍ مثله?» فـربت (سكيـپيـو) على

كتف (ماريوس) الذي كان جالساً الى جانبه واجاب:
- ربّما هنا!

الى هذه الدرجة من الوضوح كانـت الدلائل تشير الى عظمة مستقـبل منذ مطلع شبابه. والى
هذا الحـدّ بلغت ملاحـظة (سكيپـيـو) من الدقة4 في تنبـؤه بذلك ا�سـتقـبل البـعيـد من مـقدمـاته
الأوليـة القريبـة. إن عبـارة (سكيـپيـو) هذه التي كانت أشـبه بـالنذير الالهي. حثتّ (مـاريوس)
ودفعـته الى مـعتـرك الحيـاة السيـاسيـة اكثر من اي عـامل آخر كـما قـيل لنا. ولقد اطلـب وحاز
منصب تريبـيـون الشـعب �عـونة (كـوشيليـوس مـيـتلّلوس Cœcilius Metellus) الذي ينتـسب
الى أسرة تحدب عليه وعلى أبيه. وفي اثناء مزاولته منصبه هذا اصدر قانوناً لتنظيم التصويت
يؤدي على مـا يبـدو الى الـتـقليل من سلطة العظـمـاء الذي يتـولون شـؤون المحـاكم والأقـضـيـة4
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فـعـارض فـيـه (كـوتّا Cotta) واقنع مـجلس الشـيـوخ بـاصـدار مرسـوم يـبطل حكمـه واسـتـدعى
(ماريوس) لاسـتجوابه عنه. على انه حـضر بنفسه الى مـجلس الشيوخ حy أعـُدّ قرار الإبطال.
ولم يكن سـلوكـه هناك سلـوك الشـاب ا�سـتــجـد في �ارســة السلطة4 او ذلك الـذي حـازها دون
استحقـاق. ولكنه انبرى (لكوتّا) بكلّ تلك الشجاعة التي بررت أعمـاله التالية وهدده بايداعه
السـجن إن لم يسـحب الـقـرار. والتـفت الى (مـيـتللوس) طالبـاً صـوته فنـهض هذا واعطى رأيه
لصـالح القنصل. فنادى (مـاريوس) الضـابط من الخـارج وأمـره بانه يقـبض على (مـيـتللوس).
فطلب هذا تدخـلّ التريـبيـونات الآخـرين4 و�ا لم يتـقـدم أحـد لنصـرته بادر مـجلس الشـيـوخ الى
. وخـرج (ماريوس) من هذا بكسب مجيد للشعب و�صـادقة على قانونه وعدُّ سحب القرار حالاً
بعدها شـخصـاً لا سبـيل الى فَل غراب عزمـه واقدامـه. ومعارضـاً لا تلy قناته لمجلس الشـيوخ
. فـقد عارض بشـدّة اقتراح وا�صلحة العـامّة. على أنه سرعان مـا فقد ثقه الشـعب بعمل مضادٍّ
توزيع القــمح ونجح في ابطاله4 وبذلك جــعل نفـسـه مكرّمــا على السـواء من الجـهــتy في عـدم

محاباته لأحدهما خلافاً �صلحة الجمهور.
ورُشحّ بعـد منصـبــه هذا4 لوظيـفـة رئيس (الايديل)4 وكـان يوجـد درجــتـان منهـا: الأولى هي
(الكورول) والصفة مـأخوذة من الكرسي ذي القوائم ا�لتوية الذي يجلسـون عليه اثناء تأديتهم
واجــبــات وظـيــفــتــهـم. والصنف الثـــاني أدنى من الأول ويـطلق على صـــاحــبــه عنـوان «ايديل
الشــعب». فـمــا أن ®ّ اخــتـيــار الأول حـتـى اعطيت الأصــوات الثـانـي. ووجـد (مــاريوس) أنه
سـيـفـشل في نيل ا�نصب الأهم على الراجـح4 فبـادر الى تغـيـيـر ترشـيـحـه الى ا�نصب الأدنى.
ولكنه فشل في الحصـول عليه ايضاً �ا بدا عليه من لهـفة وتكالب ولم تؤثر خيبـته ا�زدوجة في
مـا سـعى اليه اي تـأثير4 مع انـها لم تحـصل لأحـدٍ قـبله. اذ مـا لبث بعـدها بقليل أن سـعى الى

منصب (الپريتور) وكاد يفشل4 ثم وان كان قد جاء انتخابه آخر الجميع4 فقد اتهم بالرشوة.
(Cassius Sabaco كـاســيـوس سـابـاكـو)وكـان الـسـبب الأســاس للشكّ في أمــره4 عـبــدُ لـ
شوهد داخل السـياج بy ا�صـوت4yّ وقد كان (سـاباكو) صـديقاً عزيزاً �اريوس4 فلـما استـدعاه
القضـاة للشهـادة امامـهم4 زعم انه كان عطشـاناً بسبب الحرَّ فـطلب من عبده أن يأتـيه �اء بارد
فــجـاءه بكوب مــاءٍ مـا أن شــربه حــتى انصــرف. وقـد طرد هذا الـرجل من مـجـلس الشـيــوخ -
السنصورون التالون جزاءً وفـاقاً سواء لشهادة الزور التي أداها أو لسوء اخـلاقه. وكان الشاهد
الآخـر الذي اسـتــدعي للإدلاء باقـواله (كـايوّس هـرينّيـوس Caius Herennius) فـاعــتـذر بأن
العــادة لم تجــر بســمــاع شــهــادة الپــاترون (وهو الـكلمــة الرومــانيــة التي تـعني «الحــامي» او
«الولي») ضدّ مـواليه وان القـانون قد اعفـاهم من هذا الواجب الصارم القـاسي وان (ماريوس)

وأباه كـانا دائـمـاً مـوليy لأســرة (هرينّي Herenni) وعندمـا قــبل القـضـاة بدفـوعــه4 اعـتـرض
(ماريوس) بالذات وقال (لـهرينيّوس) بأنه خرج عن موالاتـه له في اللحظة التي انتخب �نصب
الحـاكم4 وهي حـجّـة لا تقـوم علـى سند صـحـيح بصـورة مطلقـة. فليـس كلّ وظيـفـة تحـرر ا�والي
وذريتهم من الوجائب ا�فروضة عليهم ازاء حماتهم. الاّ اولئك الذين عهد اليهم القانون بكرسيّ
الكورول. وبغض النظر عن كُلّ هذا فـإن القضيةّ بدت سـيئة عـصيبـة بعض الشيء ولم يجد من
القضاة اي عطفٍ. لكن الاصوات تسـاوت في نهاية الأمر خلافاً �ا كان متوقـعاً �اماً - فبريء

من التهمة.
ولم نيل شرفاً او تكر°اً كثـيراً اثناء قيامه بوظيفة الپريتور. إلاّ انه ارسـل واليا على اسبانيا
القصـوى بعدها. وقـيل أنه قضى علـى اللصوص وقطاع الطرق واسـتأصل شـافتهم وكـانوا وباء
فـتاكـا يعيث فـسـاداً في الاقليم كله. وكـانت العادات البـربرية سـائدة آنذاك والإسبـان في ذلك
العهـد مازالوا ينظرون الى السـرقة والسلب كـمظهر من مظاهر الاقـدام والبطولة. ولم يكن لديه
في ا�دينة مـا يصح اعـتـماده عليـه من الغنـى وقوة العـارضـة4 وهمـا الوسيلـتان اللتـان تكفـلان
لكبار القوم النفوذ عند الـشعب في ذلك العهد. إلاّ ان نشاطه الجم4ّ وحماسـته الى الجدّ والعمل
وعـيشـتـه البسـيطة كـانت بحّـد ذاتها عـوامل نفـوذه وسبب رفـع قدره عند الشـعب4 وضـمنت له
زيجة مشر²فة من (جوليا) التي تنتمي الى اسرة القيـاصرة الشهيرة4 وابن عمّها هو قيصر الذي
يعدّ من اعظم عظمـاء الرومان; وقد كان مـن اثر قرابتهمـا أن جعل من ماريوس قدوة ومـثلاً له

الى حد ما كما سيتبy لنا فيما بعد من سيرته.
واشـاد الناس �تـانة خلق مـاريوس وشـدة احـتـمـاله. وقـدم على الصـفـة الثـانيـة برهاناً دامـغـاً
بعملية جراحةٍ أجـريت له. فقد كانت ساقاه تشكوان على ما يبدو مـن دماملٍ كثيرة4 فكره ذلك
ورغب في ازالة التـشـويه بوضع نفـسـه في يد طبـيب جـراحيّ. ومـدَّ احدى سـاقـيـه دون أن يربط
وتحمل بصـمت اقسى الآلام اثناء الاسـتئـصال ولم تتغـير مـلامحه او تصـدر منه شكوى او آهة.

ولكنه أبى الاستمرار عندما همَّ الجراحي بالساق الأخرى وقال:
- أرى البرء من دائي لا يستحقّ كل هذا الألم.

وعy القنـصل (كَـيْكيليــوس مـيـتللـوس) جنرالاً في الحـرب ضـدّ (يـوغـورثا Jugurtha) في
افـريقيـا فأخـذ مـعه (مـاريوس) بوظيفـة رئيس اركـان حرب. وهناك بدافـع من رغبـته في انجـاز
اعظم الأعــمــال4 والنهــوض بالوجــائب �ا يـؤهله الى الشــهــرة والمجـد الـشـخــصي4ّ لم يـقم وزناً
لأمـجاد (مـيـتللوس) ولم يتـحـر خـدمتـه كـالآخـرين4 ولم يعـز تشريفـه �نصب اركـان الحـرب الى
(مـيـتللوس) وا´اّ عـزاه الى جـده وحظه الذي زوّده بـالفـرصـة ا�وآتيـة و�سـرح للأعـمـال الجليلة4
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فأبدى اقصى الشجاعة والاقدام في هذه الحرب وعنت له ضروب من ا�صاعب فلم ينكص عنها
مهـما بلـغ من عظمهـا ولم يستـحقـر القيـام باصغـرها شأنا4ً وتفـوق على اقرانه في حـسن الراّي
ودقة التنفيـذ. وبارى الجنود العاديy في كدحهم4 وعيشـة التقشف ونال عندهم شعبـية واسعة.
فـالحقـيـقة هي أن كل مـسـاهمـة طوعيـة من رجل كـبيـر ا�قـام في عـملٍ كادح شـعـبيّ تنظر نظرة
تقدير وتخـفف من عناء العمل نفسه بقـدر ما تجعله طيبـاً وتزيل عنه صفة الإرغـام والجبر4 وانه
�ن أبدع ا�شـاهد واسـمـاها أن يرى الجندّي الرومـاني قـائده يتناول الصنف الـذي يتناوله هو من
الخبـز4 او ينام على فراشٍ �اثل أو ينزل مـعه عامـلاً في حفر خنـدق أو اقامة مـتراس. ان الجنود
لا يتعلقـون ولا يعجبـون �ن يغدق عليهم النعم والأمـوال قدر ما يعجـبون �ن يشاركـهم المخاطر
والجهود مشاركـة فعلية. وبهذا يكون حبهم للقادة الذين ينزلون الى ا�شـاركة في اعمالهم أم·

واشد من حبهم اولئك الذين يشجعونهم على البطالة والكسل.
وهكذا ظفـر مـاريوس بقلوب الجنود وملكـها. ولم يـطل به الزمن حـتى رددت افـريقيـا ورومـا
اصـداء شهـرته. وخرجت رسـائل من الجـيش ا�رابط4 الى ا�سؤولy فـي الوطن توصي به وتشيـر
الى ان الحـرب في افــريقـيـا لن تـنتـهي الى نتـيــجـة حـاسـمــة الاّ بانتـخـاب (كــايوس مـاريوس)
. وكل هذا كان يسيء الى سمعة ميـتللوس; واكثر ما اغاظه منه هو نكبة (تورپيلليوس قنصلاً
Turpillius). كان (تورپيلليـوس) هذا صديقاً حمـيماً عتـيقاً �يتللوس توارثا الصـداقة أباً عن

جــد4 وقـد وجــد مـعــه في الجــيش الافـريـقي �نصب قــائد ســلاح الهندســة �ا فـيــه من حــدادين
ونجـارين. وظلت صلتـهمـا دائمـة وعـلاقتـهـما وثيـقـة. ثم عـهد (لتـورپيلليـوس) بآمـرية حـاميـة
(ڤـيـغـا Vega) وهي مـدينة كــبـيـرة. فـوضع ثقـة عـمـيــاء في سكانهـا4 واطلق لهـم الحـبل على
الغارب مطمـئناً الى ان معـاملته الطيـبة جداً لهم سـتضـمن اخلاصهم. وهكذا وقـع في يد العدوّ
دون ان يدري. فقد فـتحوا لـ(يوغورتا) ابواب ا�دينة فـدخلها إلاّ أنهم تشفعوا (لـتورپيلليوس)
فـاطلقه (يوغـورتا) سـا�اً دون أن يلحق به اي أذى4 وهذا مـا دفع الى اتهـامه بالخـيـانة وتسليم
ا�دينة للعدو. وكان (ماريوس) عضوا في المجلس العسكري الذي حاكمه. فلم يكتف أن يظهر
التــحـــامل العنـيف والصــرامـــة4 بل راح يثــيـــر عليــه مـــعظم اعــضـــاء المجلس. وهكـذا اضطر
(ميتللوس) كارها الى فـرض حكم ا�وت وانفاذه فيه. وما عتمت الحقـيقة ان انجلت وظهر زيف
التـهــمـة4 وبينمــا خف الآخـرون �واســاة مـيـتلـلوس الذي وقـعت علـيـه ا�صـيــبـة وقـعــا مـُراً راح
(ماريوس) يفخر بy كل السرايا بلهجة جـارحة وقحة بأنه هو الذي ورط (ميتللوس) في انفاذ

حكم ا�وت بصديقه.
ولم ينكـشف خـلافــهـمــا للمــلأ حـتى ذلـك الحy. وذكـر أن مــيـتـللوس قـال فـي مـجلس كــان

ماريوس فيه4 بلهجة مهينة:
- أنت يا سـيـدي تنوي مـغـادرتنا الى الـوطن لتـرشح نفـسك �نصب القنصـل ولا تريد الانتظار

لتصبح قنصلاً مع ابني هذا?
وكان ابن (مـيتللوس) صبـياً يافعـاً في ذلك الوقت. على أن (ماريوس) كان شـديد الاصرار
على السفّـر4 وبعد عدة تأخـيرات فكّ من منصبـه ولم يبق من موعـد انتخاب القنصل غـير اثني
. فـقطع ا�سافـة الطويلة بy ا�عـسكر ومـيناء (اوتيكا Utica) بيـومy وليلةٍ وهناك عـشر يومـاً
قرّب آلالهـة قبل أن يركب البـحر وقيل أن العـّراف اخبـره بأن السماء ادخـرت له حظاً سعـيداً لا
. وبدأ (ماريوس) رحلته وهو منتعش الروح بهذه النبؤة الطيـبة انتعاشاً يصدق ولا يتوقعـه أحد«
ليس بالقليـل وقطع البحـر في اربعـة أيام وبريحٍ رخـاء4ٍ واسـتقـبله الشـعب بفـرح عظيم وجـاء به
الى الجمـعيـة العامة احـد التريبـيونات فاعلن ترشـيح نفسـه وهاجم (ميـتللوس) مهاجـمة عنيـفة

من كل ناحية. ووعد الناخبy امّا ان يقضي على (يوغورثا) أو يأتي به حياً.
و®ّ انتـخـابه باكـثـرية سـاحـقـة وحـمـاسـة4 وبدأ في الحـال في تجنيـد المحـاربy خـلافـاً للقـانون
والعُرف4 فـسجّل عـبيداً واناسـاً معدم4y �ا لم يـقدم عليه احـد من القادة السابـق4y وا´ا كانوا
يصـرفـون السـلاح والعُـدّة كـمـا °نحـون خـلافـهـا من النعم وا�كافـآت �ـثابـة تكر¢ وتبـريز لذوي
ا�ؤهلات ا�ستحق4y وعلى هذا الأساس تكون ملكية ا�رء نوعاً من الضمان لحسن سلوكه. ولم
تكن هذه الأسـبـاب هي العـامل الأوحـد لاضطغان طـبقـة الأشـراف له واضـمـار السوء. فـقـد ثار
حقـدهم عليه ببـعض خطبه الغـريطسة ا�تـعاليـة4 ذات اللهجـة الجارحة السـاخرة. فـقد كـان يقول
. وانتزعـها من خنوثة ا�واطنـy الأغنياء مثـلاً: أنه فاز �نصب القنصل كـما يفـوز بغنيمـة حربٍ
ذوي الحسب والأصل العـريق! وقال لعـامة الشعب انه ليـعتز بالجـراح التي اصابتـه لأجلهم4 قدر
ما يعـتز غيـره بتماثـيل أو اضرحة ا�وتى من اجـدادهم! وكثيـراً ما ندّد بالقـادة الذين عادوا من
افريقـيا يجرون اذيال الخيـبة دون ان يحقـقوا شيئـاً ويقدمّ كلاّ من (بستـيا Bestia) و(البينوس
Albinus) ´وذجاً لهؤلاء القـادة الفاشلy (وكلاهما من أسر كـر°ة جداً). فيقول عنهـما أنها لا

يصلحان للحـرب4 وقد فشلا فـشلاً ذريعاً لانهمـا لا °لكان الخبرة. وتساءل �ن يحـيط به قائلاً:
أليس يرون أن الأجدر كثيـراً باجداد هؤلاء الاشراف ان يخلفوا نسلاً مثله4 مـاداموا هم أنفسهم
قد اشتهروا لا بسبـب عراقة اصلهم ونبل ارومتهم بل لبسالتهم و�ا حققـوا من الأعمال الجسام.
وهو لا يقـول هذا تفـاخراً واعـتزازا4ً او رغـبـة في جرح مـشـاعر الأشـراف بل كـان يتـوخى منفعـةً
وهي أن عامـة الشعب كانت تُسـرّ كثيـراً لكلّ إهانة أو عيب يقذف به الشـيوخ وكانت مـقاييس
عظمة الخطيب عندهم هي جـرأة الخطبة وسلاطتـها. لذلك واصلوا تشجيع (مـاريوس) وشد ازره
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في ميله الى النيل من اي شـخص ذي مقامٍ ارضاءً لعـامة الشعب. ولم يستطع (مـيتللوس) أن
يخـفي شـعـور حـسـده وحقـده (�اريوس) بـعد أن عـاد الى الحـرب وهو �نصـب قنصل. ذلك لأنه
كان قد انهى الحرب فـعلا4ً ولم يتبق شيء خلا وضع اليد على (يوغورثـا)4 فيأتي ماريوس في
هذه ا�رحلة شـهيراً رفـيع الشأن كـبيـر ا�نصب عن طريق انكاره جـميله4 ليـجرده من ثمـار نصره
وموكب الظفر الذي يستحقه! ولذلك لم يتحمل رؤيـته ولم تجر مقابلة بينهما وترك (ميتللوس)
ا�عـسكر واناط �سـاعـده (روتيليـوس Rutilius) مـهـمـة تسليم قـيـادة الجـيـش لخلفـه. والشيء
بالشيء يذكـر ان (ماريـوس) لقي على يد (سيـللا) ا�عاملة نفـسـها عند خـتـام الحرب اذ جـرده
هذا من مجد النصـر كما فعل هو �تيللوس. واني سـأعمد الى ذكر الاحداث والوقائع باخـتصار

هنا4 لكونها قد فُصلت تفصيلاً وافيا في سيرة سيللا:
كان (بوخّوس Bocchus) ملكا للاقليم الأقـصى من بلاد البرابرة4 وهو حمـو (يوغورثا) إلاّ
أن ا�عونة الـتي ابداها له في هذه الحرب كـانت تافهة تـكاد لا تذكر4 وقد الجـأه الى هذا ا�وقف
خـوفـه من غـدر ختنـه وانقلابـه عليـه اذا انتصـر4 وحـسـداً له اذا مـا تعـاطمت قـوته. وبعـد هز°ة
. فاستقبله (بوخوس) كما يستقبل (يوغورثا) رحل اليه في غمرة من يأسه ليكون له آخر ملاذٍ
اي لاجيء4 لا بدافع من عطفٍ او حدبٍ حقـيقي عليه بل حرصـاً على سمعته4 لئـلا يعُيرّ بأنه لم
يقم بواجب الإجـارة. وما ان غدا (يوغـورثا) طوع يده حتى اتـصل رسميـاً (�اريوس) متـشفـعاً
له مـوهمـا للناس بـأنه مـصـر« على عـدم تسليـمـه وهذا في الظاهر4 إلاّ انـه كـان يبطن الغـدر به.
وارسل يطلب حـضـور (لوشـيـوس سـيللا) الذي كـان �عـيّـة (مـاريوس) في منصب الكويسـتـور
(امy خـزانة الجيش) وكـان (سـيللا) قد ارتبط بعـهـد إخاء مع (بوخـوس) في احـدى مناسبـات
الحـرب لذلك رحل اليـه مـعـتـمـداً على كلمـتـه. و�ا وصـل بدأت الحـيرة تـتنازع نفس (بوخـوس)
وظلّ التـردد مـسـتـوليا عـليـه عدة أيام: هـل يسلّم (يوغـورثا) أم يحـتـجز (سـيللا)? اخـيـرا قـرّ
قــراره على سلوك ســبـيـل الغـدر الذي نـواه منذ البــدء4 وسلمّ (يوغــورثا) الى (ســيللا) حـيــا4ً
وكـانت هذه الحــادثة هي الشـرارة الأولى التي قــدحت نار النزاع الرهيب4 نـزاع لا يرأب صـدعـه
كــاد يطوّح بالامــبــراطورية الـرومـانـيـة ويـوردها مــوارد الدمــار. لقــد عـزا حــسّــاد (مــاريوس)
الكثيرون كلّ النجاح الى (سـيللا). وعمل سيللاّ ختماً لنفسه حفـر عليه صورة �ثل (بوخوس)
وهو يدفع اليه بــ(يوغورثا) واخذ يكـثر من استخدامه مثيـراً بذلك حنق (ماريوس) وهو بطبعه
yسـريع الاثارة والانفعـال حاد ا�زاج مـفطور على التـهالك على الـشهـرة سريع الاضطغـان4 ضن
جـداً على غـيـره بالشـهـرة يكره أن يـشـاركه احـد« فـي اي مـجد يـناله. ولم يأل اعـداؤه جـهـداً في
اذكائهم نار النزاع4 بتـرديدهم القول إن (ميـتللوس) خاض اهم وقائع الحرب4 وان (سـيلّلا) كان

له فـضل انهـائها4 يـريدون أن يصرفـوا الشـعب عن تعظيم (مـاريوس) واجـلاله واعـتـباره اجـدر
الناس بهذا الحبّ.

لكن هذا التحـاسد والتبـاغض ما لبث ان زال وانقشعت غـيومه عن خـاطر (ماريوس) بالخطر
الذي بدأ يهـدد ايطاليا من جـهة الغرب. وآضت العـاصمـة الرومانيـة في امسّ الحاجـة الى قائد
محنك فراحت نـبحث عمن ستودع اليـه الدفّة �واجهة اعـصار الحرب العظيمـة القادمة. ولم يُزَك²
احـد من ا�واطنy فرداً واحـداً من افراد الأسـر الغنية او الـشريفـة الذين عرضـوا أنفسـهم �نصب

القنصل4 وانتخب (ماريوس) قنصلاً وهو بعيد عن ارض الوطن.
ما كاد يذاع نبأ وقوع (يوغورثا) في قبضة الرومان4 حتى وردت اولى الاخبار عن بدء غارة
(التــيــوتون Teutones) و(الكيــمـبــري Cimbri) وفــاقت ا�علومــات الأوليــة عن كل مــا هو
معـقول. بخـصوص عدد ا�قـاتلy في عسكـرهم الزاحف ومبلغ قـوتهم4 الاّ ان ا�علومات التـالية
اثبـتت ان الاخبـار السـابقة تـنطوي على كثـيـر من ا�بالـغة وان الواقع هو اقلّ جـداً. فـقد قـدروا
بثلاثـمائة الف مقـاتل تحت السلاح مع عـددٍ من النساء والاطفـال يفوقـه كثـيراً. وكـان ادعاؤهم
انهم يبـحـثـون عن بلاد واراضٍ جـديد يسـتـقـرون فيـهـا لإعـالة هذا الحـشـد الهـائل من اهاليـهم4
Tyrrheni- yوينشـدون مدناً يسكنـونها كـما فـعل (الكلتـيون) قـبلهم عندمـا طردوا (التيّـريني
ans) من بلادهم وســيطروا على خــيـر جـزءٍ مـن ايطاليـا علـى مـا قـيل لـهم. كـان الناس كــافـة

يجهلون صفة هؤلاء القوم ا�غيرين4 ومن اين جاؤا; ذلك لأنهم لم ينشئوا قط علاقات تجارة مع
اقــوام الجنوب4 و�يــزهم بـصــفـة الـتـرحــال والـتنقل في ارجــاء واســعــة من الارض. ولهــذا كــان
اندفاعـهم الآن اشبه بسـحابة عظيمـة انتشرت فـجأة فوق بلاد الغـال وايطاليا. على أنَّ عـيونهم
الرمادية4 وضخـامة اجسامهم كانت تـوحي بأنهم شعب من تلك الشعوب الجرمـانية التي تعيش
.yفي سواحل بحر الشمال. هذا وانَّ الجرمان انفسهم يطلقون اسم (كيمبري) عادةً على الناهب
هناك بعض من يقـول ان بلاد الكلـت �تد بارجـائهـا الرحـيـبة من أقـصى ا�نطقـة القطبـيـة الى
بحيرة (ميوتيس Mœotis) شرقا4ً الى ذلك الجزء من بلاد (الصـيثيy) القريب من (بونطس)
وتتمـازج الاقوام هناك وتخـتلط4 وهم لا يخـرجون من البلادٍ دفـعةً واحـدة وبصورة مـفاجـئة وا´ا
يتقدمون على شكل مـوجات ويشقون طريقهم بقوة السلاح في مـوسم الصيف من كل سنةٍ حتى
اجـتـازوا القـارة كلها بـكرور الزمن. ومع ان كل فـرقـة من هذه الفـرق ا�غـيرة كـانت تعـرف بعـدة
اسـمــاء4 الاّ ان ا�وجــة كلهـا عــرفت باسم واحــدٍ عـام هو (كلـتـوصــيـثـيــوّن). ويقــول آخـرون ان
الكيـمّريCimmerii y الذين عـرفهم الأغـريق منذ قد¢ الـزمان مـا هم الاّ جانب صـغيـر من هذا
الشـعب كـان قــد طرد من البـلاد الأم على اثر نزاع بـy (الصـيـثـيy). فنزح بـرمـتـه من اطراف
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بحـيـرة (مـيـوتيس) الى آسـيا بـزعامـة (ليـغْـدامـيس Lygdamis). ومـازال معظم هذا الشـعب
واقواه مراساً يعيش فـي اقصى الأصقاع ا�متدة على طول سواحل الاوقيـانوس الخارجية. وقيل
أنهم يسـتوطنون بقـاعاً معـتمـة تكتاثف فـيهـا الغابات وقلمـا تختـرقهـا اشعـة الشمس لتـقارب
الاشـجار الشـديد وامـتـدادها الى الداخل حـتى الغـابة الهركـينيـة Hercynian. ومـوْضعـهم في
الارض يقع تحـت ذلك الجـزء مـن الفلك الذي يـرتفع عنده القـطب ارتفــاعــاً كـبــيــراً ليــمــيل الى
خطوط العـرض4 الى الحـدّ الذي تبـدو وكـأنهـا على مـسـافـة قـريبـة من سـُمـوتُ السكان. و�ا ان

ليلهم ونهارهم يكادان يكونان متساويy طولاً فإنهم يجزؤن سنتهم.
وعن هذا السبيل جـاءت قصّة (هوميـروس) عن (يوليسيس) وكيفـية ندائه ا�وتى. ومن هذه
الاصقاع انحـدر شعبا (الكيـمبري) الى ايطاليا (كـان يدعى في قد¢ الزمان الكيمّـيري وجرت

عليه الالسن بهذا التعديل ا�لطف).
ويتـفق مــعظم الكتـاب أن عــدد ا�غـيـرين لـم يكن أقل �ا ذكـرنا. وذكــر بعـضـهم انـه أكـثـر.
وكـانوا قـومـاً اشـداء مـحـاربy لا يشقّ لهم غـبـار امـتـازوا بالغـلاظة والوحـشـيـة الفـائقـة4 تراهم
يهــرعـون الى ا�عــركـة مــسـرعy كــمـا تـسـرع النار العـظيـمــة الآكلة4 فـلا يـقف امـامــهم شيء.
ويفـتـرسون كل من يـعتـرض سـبـيلهم. وطا�ا الحـقوا الـهزائم النـكراء بكثـير من القـواد الرومـان
وحض على جـيوشـهم ا�تقـدمـة للدفاع عن الغـاليy الساكـنy فيـما وراء الألب. كـانت ا�قاومـة
الضعيـفة التي جابهوها في توغلهم المحـرض الرئيس لهم هو الزحف على روما. فبـعد ان هزموا
كل من تصدّى لقـتالهم. وبعد أن وقـعوا على تلك الاسلاب والغـنائم الكثيرة آلوا على انفـسهم
أن لا تستقرّ بهم ارض قبل أن يجتاحوا ا�دينة ويسـوّدها بالقاع ويخضعوا كل ايطاليا. واستبد
القلق الشديد بالـرومان في كل مكان بهذه الانبـاء وبعثوا سـيتقدمـون (ماريوس) ليأخـذ الحرب
على عاتقه واختـاروه قنصلا للمرة الثانية وان كان القانون لا يسـمح أن يجري انتخاب القنصل
بغياب ا�رشح لـه. أو أن يعاد انتخاب القنصل لدورة ثانيـة الا بعد مرور فترة مـعينة من الزمن
على قنصليـتـه الأولى. الاّ ان الشـعب رفض كل الاعتـراضـات بهذا الخـصـوص. اذ لم تكن هذه
ا�رّة الأولى التي أفـسح القانون سـبيلاً لتـفضـيل ا�صلحة العـامة. ولم يكن الوضع الحـالي بأقلّ
حـراجةً من ذلك الوضـع الذي حملهم عـلى انتخـاب (سكيـپيـو) قنصـلاً خلافـاً لاحكام القـانون.

.yولم تكن مدينتهم مهددةّ بالدمار وقتذاك بل لأنهم كانوا يريدون تدمير مدينة القرطاجني
هذا مـا ®ّ تقـريره. وسـحب (مـاريوس) كـتـائبه مـن افريـقيـا في اليـوم الأول من شـهـر كـانون
الثانـي الذي يعتـبره الرومان مـبدأ العـام الجديد. وتسلم مـقاليـد الحكم ثم دخل في موكـب نصر
عرض فيه على الشـعب (يوغورثا) ا�لك الأسير4 وهو مشهـد كانوا قد يئسوا من تحقيـقه4 كما

لم يصــدق أحـد منهـم انه سـيــرى في حـيــاته اندحـار الـعـدوّ في افــريقـيــا. لقـد بـلغ من قـابلـيـة
(يوغـورثا) على تـكيـيف نفـسـه لكلّ دورة من دورات الخط4ّ مـا يـوازي جـرأته وسـعـة حـيلتـه.
ولكن قـيل أنه كـبــا اثناء مـا كـان يقـاد في ا�وكب4 من فـرط الحـزن. ثـم زجّ في السـجن فـأخـذ
بعـضـهم يشق ثيـابه4 وقطع آخـرون شـحمـة اذنه اثناء نـزاعهم علـى قرطه الـذهبي. و�ا القي في

الجبّ عاريا4ً صاح وهو ذاهل4 ضائع اللبّ يضحك ضحكة مخيفة رهيبة:
- ايه يا هرقل! ما أبرد حَمّامك هذا?

وبقي ثم4ّ سـتـة ايام يـصـارع الجـوع4 ولم يفـارقـه تشـبـثـه بالحـيـاة الى آخـر لحظـة. وهكذا لقي
جزاءه العادل عن كل ما ارتكب من شرٍ.

وذكر أن (مـاريوس) جلب الى روما �ـناسبة نصـره مقـادير من الذهب بلغت زنتـها (٣٠٠٧)
پاوندات ومـن سـبــائك الفــضــة مــا يزن (٥٧٧٥) پاونداً. ومن ا�ـصكوكــات النقــدية الذهبــيــة
والفضـية مـا قيمـته (٢٨٧٠٠٠) دراخمـا. وبعد انتـهاء مراسـيم ا�وكب طلب (ماريوس) عـقد
اجـتمـاع لمجلس الشيـوخ في الكاپيـتول. ودخل عـليهم وهو مـايزال في حُلّة مـوكب النصر4 إمـاّ
غفلـةً منه واهمالا4ً وإمـا تباهيـاً واختيـالاً غيـر لائق4 واعتـزازاً بالحظّ الذي حالفـه4 ولكنه ادرك
فوراً استنكار المجلس لعمله فخـرج وعاد مرتدياً وشاحه الاعتيادي بحاشـيته الارجوانية. واهتم
كثيراً بتدريب و�رين جـيشه في اثناء مسيرته الى ساحة القتـال فكان ينظم له مسيرات طويلة4
و�ارين عدة مـختلفـة مجبـرا كل جندي على حمل تجـهيزاتـه4 وتهيئـة طعامه4 حـتى بات الجندي
الصـبور على ا�ـشاق الذي يؤدي عـمله بصـمت وبدون تأفف يطلق عليـه اسم «بغل مـاريوس».
على ان بعـضـهم يظن أن أصل اللـقب هو غـير ذلك وانـه نشـأ عندمـا كان (سـكيپـيـو) يحـاصـر
(نومـانتــيـا) وامـتـاز بـالدقـة والعناية فـي تفـقـدّ خـيــول الجنود واسلحـتــهم4 فـضـلاً عن بـغـالهم
ومركـباتهم4 ليـرى درجة تسليـحهم4 ومبلـغ استعـداد كل واحد منهم وتقـدم (ماريوس) ليـعرض
حـصــانه ا�علوف علفــاً جـيـداً وبغـله في حـالة �تــازة جـدا4ً يبـدو اقــوى واطوع قـيـاداً فـي بغـال
الآخـرين. فسَّـر الجنرال كثـيرا4ً وظلّ يلهج بـذكر حـيوانات (مـاريوس). ومنذ ذلك الحy والجنود

يطلقون عبارة «بغل ماريوس» مازحy عندما يقصدون مدح زميل دؤوب كدود.
ولنعـد الى ا�وضوع; يظهـر أن حظاً نادراً حـالف (ماريوس). فـقد انـحرف العـدوّ بكيفـية مـا
عن سبيل زحـفه وانقض اولاً على اسپانيا وبذلـك اتاح �اريوس وقتاً لتدريب جنوده واستـئصال
عـوامل الخـوف من نفـوسهم واحـلال الشـجـاعـة في محلـها4 واهم من هـذين ليعـرّفـهم بحـقـيقـتـه
ويظهر لهم صلابة معدنه. فإن اسلوب القيادة الصارم الذي اتبعه4ُ وشدة العقوبات التي فرضها
على الرجال ادىّ الى اجتثاث حبّ الفوضى والتمرد عـلى الأوامر من أنفسهم وجعلتهم يشعرون
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بقـيمـته وفـائدته4 فـضلا عن عـدالته4 وطبـعـه العنيف4 وصوته القـاسي ومـلامحـه الصارمـة4 �ا
ألفوُه منه بعـد فتـرة من الزمن قصيـرة وعدُت عامـلاً مخيـفاً للعدوّ لا لـهم. واكثر مـا سرَّ الجنود
منه اسـتقـامتـه في اصدار احكامـه. وسنورد الحادثة الـتاليـة كمـثل بليغ على ذلك: كان ا�دعـو
(كـايوس لوسيـوس Caius Lusius) وهو ابن عمَّ (�اريوس) يـحتل مـنصبـاً قـيـادياً تحت أمـرة
قريبـه في الجيش وكان رجـلاً حسن الخلق بصورة عامـة إلاّ أنه �يزّ بعلاقـاته الآثمة مع الفتـيان.
وكـان يـوجـد تحت امــرته فـتـى في مطلع الشــبـاب يُدعـى تريبـونـيـوس Trebonius امـتـنع عنه
واستنكف عن مواصلته رغم الجـهود التي بذلها معه ومختلف وسائل الاغـراء التي عرضها له.
و�ا اعيـته الحيلة فـيه بعث اليه بالاخـير رسولاً يطـلب حضوره فـقدم اليه لأن القـانون العسكري
لا يسمح له برفض أمر الاستـقدام من ا�افوق4 فجيء به الى خيمـة (لوسيوس) وعندما بدأ هذا
. حدث يستعمل معـه وسائل الإرغام والعنف سحب الفتى سيفه وطعنه طعنةً نجلاء القـته قتيلاً
هذا اثناء غيـاب (ماريوس) فلمـا عاد أحال (تريبـونيوس) الى المحاكـمة. فجـاء عدد كبـير من
الشهود وشهدوا ضـده بينما لم يتقدم احد بشهادة دفاع عنه. وادلى ا�تـهم بافادة صريحة وقدم
دلائل وشهـادات على مواقفـه السابقة من (لوسـيوس) وكيف أن هذا كـان لا يفتأ يعـرض عليه
كثيـراً من الهدايا الثمينة. فـاعجب (ماريوس) بتصرفـه وسُرّ كثيراً وأمـر أن يؤتى بقلادة الزهر
وهي ا�كافأة الـتي اعتاد الرومـان أن يجازوا بهـا الشجاعـة وقام هو بنفـسه يضفـرها على رأس
(تريبـونيـوس) معـتـبراً عـمله هذا مـآثرة �تـازة في وقت كـانت الحاجـة مـاسةّ جـداً الى مـثل هذه

الأمثلة.
وعندما انتشـرت هذه الحادثة في روما4 ساعدت مـساعدة غير قليلة في انتـخاب (ماريوس)
قنصـلاً للمرة الثـالثـة. وكذلك ادت بالبـرابرة وهم في فـصل الصيـف إلى الاعتـقاد بأن القـوم لا
يرغـبــون في ايداع مـقـدارتهـم الى جنرال آخـر غـيــره. على أن وصـولهم لم يـكن مُـبـتـســراً كـمـا
انصـرف اليه الذهن4 فـما بدت طلائعـهم الاّ وكانت فـترة قنصليـة (ماريوس) قـد انتهـت. وحان
Man- موعد الانتـخاب. وزميله قد قـضى نحبه فأودع قـيادة الجيش الى (مانيـوس اكويليوس

ius Aquilius) وأسرع الى روما فوجد كثيرين من الشخصيات البارزة يزاحمونه ا�نصب.

وانبــرى (لوشــيــوس ســاترنـينوس Lucius Saturninus) وهو من ألصق الـناس (�اريوس)
واكـثــر الناس تأثيـراً علـى الجـمـاهيــر بقـوة عـارضــة وذلاقـة لسـان4 واخــذ يعـمل على اقنـاعـهم
بانتـخابه قنصـلا. وعمـد (ماريوس) الى �ثـيل دور ذلك ا�عتـفف الزاهد برفضـه تسنّم ا�نصب.
وراح (سـاترنينوس) يدعـوه بخـائن الوطن لاسـتنكافـه عن القـيـادة في هذه المحنة الخطيـرة. ولم
يكن يصعب على ا�رء أن يتبy هذه الـلعبة ا�زدوجة. وأن يدرك مسعى (سـاترنينوس) �ساعدة

(مـاريوس) بفرض انـتخـابه على الجـماهيـر كـضربة لازب4ٍ ومـع عدم انطلاء اللعـبـة عليـهم فقـد
انتخـبوه قنصـلا للمرة الرابعـة متـعللy بأن الوضع الراهن يحتم عـليهم الافادة من درايـته4 ومن
السعود الذي لا يتخلف عنه. وانتخبوا (كاتولوس لاتوشيوس Catulus Latutius) زميلاً له4

وهو رجل يجلّه الأشراف كثيرا4ً ولا �جّه العامة.
ولاحظ (مـاريوس) اقتـراب العدو بـكامل عدده وعـدته وعبـوره الألب وضـرب معـسكره على
نهر الرون. فاهتم اولاً باختـزان كميات كبيرة من الأرزاق ومواد الإعاشـة4 لئلا يضطر فجأة الى
حـربٍ غـيـر مــتكافـئـة بسـبـب نقص الضـروريات. وكـان نـقل الارزاق للجـيش بحـرا4ً يـتم �رحلة
طويلة وتعـتوره مـصاعب جمـة فجـعله سهـلاً وسريعـاً. فالطمى والتـربة المخلوطة بالطy تراكـما
. فأمـر عسكـره وكان �رور الزمن ليـسدّا فم ا�مـر الذي �خره سـفن النقل وليجـعلاه ضـيقـاً خطراً
في عطلة. أن يحـفـروا قناةً عظـيمـة4 وحـول اليـه مـجـرى القـسم الاكـبـر من النهـر ليـصل به الى
نقطة مناسـبـة من السـاحل4 حـيث كـان عـمق ا�اء كـافـيـاً لإمرار السـفن ذات الحـمـولة الكبـيـرة4
فـضـلاً عن هدوء سطح البـحـر في تلك الفـتـحـة وخلوها من عـوائق ا�لاحـة. ومـازالت هذه القناة

تعرف باسمه حتّى يومنا هذا.
وقـسم العـدوّ نفـسه الـى قسـمy: فـقـرر الكيـمـبري أن يـنازلوا عـسكر (كـاتولوس) في اقليم
النوريكي Norici الجـبلّي4 وان يقتـحمـوا الشِعْب هناك ويـنحدروا منه الى داخليـة البلاد4 وقـرر
التـيـوتون والامـبـرونيـون Ambrons أن يزحـفـوا على (مـاريوس) �حـاذاة الـسـاحل خـلال اقليم
(ليــغــوريا Liguria). وتأخــر (الكيــمــبــري) كــثــيـراً فـي انجـاز مــهــمــتــهم. الاّ ان التــيــوتون
والامبـرونيy اجتازوا بكلّ خـيلهم ورجلهم الأراضي التي تفصل بـينهم وبy عدوهم وسرعـان ما
اصـبـحـوا على مـرآى مـنهم4 عـدد لا يصـدقـه العـقل! مـنظره يوقع الهلع في النـفـوس بصـراخـهم
وصـيـاحــهم الغـريب. وبعــد أن ضـربوا مـعـسكرهـم في جـزءٍ كـبـيــر من السـهل بدأوا يســتـفـزون
(مـاريـوس) للقـتــال فلم يبـد منـه قـبـول وتجــاهلهم كـأنـهم ليـســوا مـوجـودين وابـقى جنوده وراء
ا�تاريس والتـحصينات4 واشـتدّ وقسـا  في تعنيفه كلّ ا�تـهورين وا�تحـمسy لإظهار بسـالتهم
من الذين انسـاقوا الى القتـال بدافع العاطفـة الجامـحة ليس غـير4 ووصفـهم بخونة الوطـن قائلاً
لهم أن الـواجب يقــضي عليــهم الآن بصــرف اذهانهـم عن مــجـد الـنصــر والفــوز بغنائم الحــرب4

وبالتفكير في كيفية صدّ هذا الإعصار الحربيّ الكاسح وانقاذ ايطاليا فحسب.
بهـذه الأقوال كـان يتـحـدث في مجـالسـه الخاصّـة مع ضـبـاطه واقرانه الاّ أنه عـمـد إلى توزيع
جنوده بطريقـة دورية في نقـاط امـاميـة من الاسـتحكـامات �راقـبـة العدوّ ومـدارسـته4 ولـيألفـوا
شكله وصوته. (وكان والحق يقال بربرياً في هاتy الصفتy مُفرطـا بهما) وليتفحصوا عن كثب
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اسلحته ويدرسـوا طرقهم في استعمـالها. ولم °رّ وقت قصير الاّ ووجـدوا ما كان مخيـفاً لهم ما
هو الاّ شيء عـاديّ بعـد دوامـهم النظر اليـه اولاً. اذ كـان يدرك بعـقله الراجح ا�تـوقـد أن غـرابة
الاشـياء كـثيـراً ما تسـبغ عليـها مـهابة مظـهرٍ في حy انهـا ليست كـذلك. وإن مـعرفـتنا الجيـدة
للاشياء المخيـفة وا�رعبة حقا4ً تفقدها كـثيراً من هاتy الصفتy. إن وصاياه وتنبيهـاته اليومية
هذه لم يقـتصـر أثرها على التقليـل من خوف بعض الجنود4 وا´ا ادت الى اثاره حـقدهم واضـرام
النار في اقدامـهم4 لاسيـما عند سمـاعهم تهـديدات العدوّ وشتـائمه القبـيحـة. هؤلاء الاعداء لم
يكتـــفــوا باجــتــيــاح الانحــاء المجـــاورة وافناء سكانـهــا وا´ا �ادوا بالـتــعــرض للتــحــصـــينات

والاستحكامات الرومانية استهانة بخصمهم واعتداداً بأنفسهم.
واخذت تبلغ اذنيّ (ماريوس) شكوى الجنود ا�تواترة:

- أيّ خنوثة يجدها (ماريوس) فينا ليحـبسنا هكذا داخل ا�عسكر و°نعنا من منازلة الاعداء?
هيا بـنا4 لنكن رجالاً ولنسـأله هل يتوقع من غـيرنا قـتالاً في سـبيل ايطاليـا? او أنه يريد
فحـسب أن يستخدمنـا في الاشغال التي تخصص بـها العبيـد4 كلما يرغب في حفـر اقنية
أو كـري السواقي واسـتخـلاصـها من الطy والاتربة او تحـويل مـجاري الانهـار? ام الظاهر
أنه لم يُخـضِـعنا الى هذا التـدريب العـسكري الطـويل إلا لتكليـفنا �ثل هذه الأعـمـال4 ثم
يعـود الى الوطن ليـفـخـر امـام الشـعب بجـلائل الاعمـال4 خـلال فـتـرة قنصليـتـه. ا°كن ان
يكون اندحار (كاربو Carbo) و(چيپـيو Cœpio) امام العـدو سببـاً في احجامـه وجبنه?
الحق يقـال انهمـا كانا أقل شـأناً بكثيـر من (ماريوس) سـواء من ناحيـة البسـالة ام ناحـية
الشهرة4 كـذلك كان جيشهمـا ضعيفا4ً وعلى اسـوء الاحتمالات فإن القـتال وإن تكبدنا به
خسائر �اثلة لخسائر العدو4 لهو افضل من القعـود كا�تفرج العاطل. نشهد خراب حلفائنا

وابادة اصحابنا ولا نحرك ساكنا!».
لم يـكن ســـرور (مــــاريوس) بالـقليـل من هذه الأحــــاديث. الاّ أنه ظـلّ يهـــدىء مـن غلوائـهم
باسلوب رفــيق4 ويقــول لهم إنه مــا ارتاب قط في شــجـاعـتــهم إلاّ انه يحــسب للنصــر حـســابه

الزماني وا�كاني على ضوء تنبؤات معينة.
وكان هذا هو الواقع4 فقد اعتاد دينياً أن يحمل معه في سائر تنقلاته في محفّةٍ امرأة سورية
تدعى (مـرثا) يقـال انهـا نبـيّـه يوحـى لهـا. فـلا يقـدم قـرابينه إلا بتـوجـيـه منهـا. وكـان مـجلس
الشـيـوخ فـيمـا مـضى قـد طرد هذه ا�رأة عندمـا اتصـلت باعـضائه شـخـصـيـاً وعـرضت تزويدهم
�علوماتها في هذه الأمور والتنـبؤ لهم �ستقبل الأيام. ثم انها مارست صناعـتها هذه بy نساء
رومـا4 فـصـرن يراجـعنهـا فـاظهـرت لهن قـوة نبـوآتهـا بالدلائل. وتحـمـست لهـا زوج (مـاريوس)

بصورة خـاصة4 ويروى أنها كـانت تجلس عند قدمـيها اثناء قـتال ا�صارعy في ا�لـعب. وتتبنأ
. ولهـذه العرافـة ولغيرها عـمدت لها بالغـالب ا�نتصـر من ا�تبارين وتصـيب كبـد الحقيـقة دائماً
الى ارسالـها (�اريوس) وجيـشه. فـاحيطت هناك برعـاية كبـيرة وكـانت تنقل غالبـاً في محـفة.
وكـانت اثناء تقـريبـهـا الأضـاحي تلبس رداء ارجـوانيـاً مـشطَّبـاً مـحزومـاً عليـهـا. و�سك رمـحـاً
صغيراً مـزدانا بالقلائد والشرائط. وكان هذا ا�شهد ا�سـرحي مثار تساؤلات كثيرة عـما يقصد
(مـاريوس) منه. هل انه يؤمن بهـا ويثق بنبـؤاتهـا شخـصـيـاً أم انه يتظاهر بذلك زيفـاً فـيعـرض

ساحرته بهذه الهيئة ليبهر جنوده بها.
على إن ما يرويه الاسكندر ا�ندائي Myndian عن العُقبـان يستدعى الدهشة والعـجب حقا4ً
فهـو يقـول أن طائرين من هذه يظهران دائمـاً قبل اي انتـصار يحـققـه ماريوس ويرافـقان الجـيش
وهما يتـميزان بـطوق نحاسي يحيط بعنق كـل منهما (كـان الجنود قد امسكوا بـهما وطوقـوهما
واطلقوهمـا4 ومنذ ذلك الحy اصبـحا على معـرفة بالجنود بكيـفية مـا4 واعتـادا تحيتّـهم!) وكان
الجنود يغـتـبطون كلّمـا ظهـرا لهم اثنـاء سيـرهم ويـداخلهم شـعـور اكيـد بإصـابة نجـاح مـا. وكـان
. وعلى كُـلّ فـقـد ذكــر عن مـعـظم الخـوارق التي لـوحظت في ذلك الزمن4 ذات طـابع اعـتــيـاديّ
yالايطاليت (Tuder تودر)و (Ameria اميـريا) ظهـور رماحٍ نارية وتروس في سـماء مـدينتي
ليـلا4ً ترى وهي تتـحـرك فـي الفـضـاء آنا ثم تشـتـبك بعـضـهـا ببـعض وتـتـقـارع مـثلمـا تتـقـارع
الاسلحـة في ايدي الجنود اثناء مـعـركـة حـقيـقـيـة. ثم ينسـحب فـريق من هذه الاسلحـة فـيطارده
الفــريق الآخـر ويغــيب الكلّ مــعـاً من نـاحـيـة الـغـرب. وفي حــدود ذلك الزمن تقــريبـا جــاء من
(پسّينوس Pessinus) أحد كـهنة (كيـبيل Cybele) ويدعى (باتاشيس Bataces)4 واعلن
لمجلس الشـيـوخ أن الربة صـرحت له بوحي انـزلته عـليـه فحـواه أن الرومـان سـيكسـبـون الحـرب.
Aulus فصدقه الشيوخ وصوّتوا على اقامة معبد لها تعشّما للنصر. إلاّ أن (آولوس پومپيوس
Pompeius) التـريبـيـون اعـتـرض سـبـيـل (باتاشـيس) عندمـا همَّ برواية قـصــتـه هذه للشـعب4

ووصفه بـالدَّعي وجرّه من فوق ا�نصّة بصـورة مخزية4 الأمر الذي كـان في النهاية عاملاً رئـيساً
في الوثوق بقـصّـة الرجل4 اذ فمـا كـاد الاجـتمـاع العـام ينفض ويعـود (آولوس) الى بيـته حـتى
ركبته حمىّ شديدة واصبح شائعاً على لسان الجميع انه مات بعد اسبوع واحدٍ من تلك الحادثة.
وحاول (التـيوتون) مهاجـمة معسكر (مـاريوس) وهو ساكن لا يأتي بحركـة. ولكنهم بعد أن
واجـهـوا وابلاً في مـقـذوف الـرمـاح وخـسـروا عـدداً من رجـالهم قـرروا الزحـف الى الامـام بقـصـد
الوصـول الى الجـهة الأخـرى من جـبال الألب دون مـقـاومه. فـشـدوا اثقـالهم ومروا بامـان بجـانب
ا�عسكر الـروماني وظهرت للعـيان كـثرة عددهم وخـاصة من الوقت الطويل الذي اسـتغـرقوه في
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ا�رور من امــام اســتـحـكامـات (مــاريوس) ولم يـكونوا يبــعــدون كـثــيــراً ولذلك أخــذوا ينادون
ا�عْـسـكِرين الرومـان ويســألونهم بلهــجـة مـهــينة هل يودون أن يزوّدهم بوصــايا لزوجـاتهـم فـهم
سـيكونون معـهّن عمـا قريب! وظلّ سـيلهم لا ينقطع سـتّة ايام حـتى اذا مروّا جـميـعاً واصـبحـوا
على مسافةٍ مناسبـة4 بدأ (ماريوس) بالحركة واخذ يتبعهم على هونه يعـسكر دائما على مبعدة
قليلة منهم4 مـتخيـراً ا�واقع القوية �عـسكره4 ومهـتماً بـتحصـيناته غاية الاهتـمام حتـى يضمن
Sextil- :السلامة للجيش. وهكذا واصلوا السير حتى بلغوا موقعاً يدعى مياه (سكستيليوس

ius)4 وهو موضع لا يبعد كثيراً عن قلب جبال الألب. وهنا تهيأ (ماريوس) للقتال.

واختار موقـعاً �عسكره في غاية ا�ناعة4 الاّ انه كان شحـيح ا�اء وقيل انه كان يريد بهذا أن
يضع صبر رجـاله وشجاعتهم على المحك وعندما برّح الفنى بـعدد منهم وشكوا العطش قال لهم

مشيراً الى النهر الذي يجرى بالقرب من معسكر العدوّ:
- قد تنالون شربة ماء من هناك إن ابتعتموها بدمائكم.

فأجابوه متسائلy: اذن فلم لا تقودنا اليهم قبل أن تجفّ دماؤنا في عروقنا?
فقال لهم بلهجة أرق: فلنحصن اولاً معسكرنا.

فباشر الجنود بتلبية الأمر متذمـرين. ثم خرجت جماعة كبيرة من اولاد ا�عسكر ومن يلحق به
من خـدم الى النهر تـستـسقي لنفـسـها ولخـيـولها واخـذ بعضـهم فـؤوساً وبلطات وبـعضـهم تسلح
بالســيـوف والرمــاح الى جـانب آنيــة ا�اء4 مـصــمـمy على الـفـوز با�اء وإن قــاتلوا في سـبــيله
فاصـطدموا إلا بشـرذمة صـغيـرة من العدوّ مـعظمهم كـان قد انتـهى او كاد من اسـتحـمامـه وهم
يأكلون ويشــربون بينمـا واصل عـدد آخـر الاسـتــحـمـام وكـانت البـقـاع المجـاورة مـلاÆ بالـينابيع
الحارة. فانقض الرومان على قسم منهم وهم في شغل عنهم بالاستـمتاع �شاهد الطبيعة الرائعة
وجمالها. و�ا سمع الصـياح هرع الى القتال اعداد أخرى. وعانى (ماريوس) صـعوبة كبيرة في
كــبح جــمــاح جنـوده الذين داخلهـم الخــوف على خــدم ا�عــسـكر4 ولبىّ نداء الاســتــغــاثـة اولئك
المحاربون الأمبرونيون الاشداء الذين هزموا (مانليوس) و(كيپـيو) وانتفضوا فاحتقبوا سلاحهم

وهرعوا الى القتال ثلاثy ألفاً او يزيدون عَدّاً رجلاً على رجلٍ.
ومع ان هؤلاء كـانوا قـد اتخـمـوا انفـسـهم بـالطعـام4 وسـرت فـيـهم النشـوة والهـيـاج من فـرط
الشـرب. إلاّ انهم تقدمـوا بخطى ثابتـة منتظمة4 لا يظهـر عليهـم ذلك الهيـاج الجنوني ولم تكن
صيحاتهم مـجرد ضجّة غير مفهـومة. وا´ا تقارعوا السلاح باتساقٍ وساروا سيـراً موحد الايقاع
وكانـت قفزاتهـم وخطواتهم الأمام منتظمـة مع تكرارهم لفظة «آمـبرون!» إمـا لتشجـيع بعضـهم

بعـضـاً أو لايقـاع ا�زيد من الرعب في اعـدائهم. وكـان الليـغـوريون اول الطاليـان ا�هـاجـمy من
جيش (ماريوس). وعندما طرقت اسماعهم صيحة العدوّ الغامضة4 ردّوا عليها بصيحة �اثلة4
لأن «امبـرون» هو اسم بلادهم القد¢ واللـيغوريون يسـتخـدمونه دائمـاً عند الاشارة الى مبـنتهم
واسـلافهم4 وانتـقل هذا الهـتـاف من جيـش الى جيش4 قـبل أن يشـتبـكا4 وعملت عـلى تصاعـد
حماسـتهم واندفاعهم في حy جاهد الرجـال من الجانبy في رفع عقائرهم لتعلو اصـوات بعضهم

على اصوات بعضٍ.
واوقع النهـر الفـوض في صـفـوف الأمـبـرونيy. فـقـبل أن يتـمكنـوا من ترتيب صـفـوفـهم على
الجـانب الآخــر منه4 انقض الليــغُـوريون فـوراً علـى الطلائع وبدأوا يقـاتـلونهم يداً بيـد. ثـم تقـدم
الرومـان ايضـاً �عـونة اصـحابهـم هؤلاء وانحـدروا من ا�رتفـعات علـى الاعداء كـالسـيل الجـارف
وصكوهم صكاً عـنيفـاً ودفـعـوا واحـدهم الآخـر الى النهـر وذبحـوا مـعظمـهم فـيـه وصبـغـوا مـاءه
بدمائهم وملأوا قاعه بجثثهم. وتلقى الرومـان اولئك الذين عبروا النهر سا�y وقتلوهم اثناء ما
كانوا يهـربون الى مركـباتهم ومـعسكرهم وانبرت نسـوة العدوّ للرومـان بالسيـوف والفؤوس وهن
يصـرخن صــرخـات منكرة4 ينـع· الهـاربy بالخــيـانة والج4Ç ويهـجــمن على ا�طاردين كــاعـداء
واختـلطن با�قاتلy يعـاركن الرومان باذرعـهن العاريـة على تروسهم وينتـزعنها منهم ويـتشبـثن
بسـيوفهم مـتحـملات الجـراح و�زيق اجسـامهن الى آخـر نفس بعزمٍ لا يلy. وهـكذا بدت معـركة

النهر من قبيل الصدف4 لا من سبق تخطيط القائد.
ومـا أن انسْـحب الرومان بـعد ا�ذبحـة التي اوقـعـوها في الامـبـروتيy حتـى جنّ الليل. ولكن
الجـيش لم يكن عاكـفـاً كالعـادة على انشـاد اغاني النصـر وشرب الـراح واقامـة ا�آدب ا�تبـادلة
(وهو مـا يغرم به الجندي بعـد القتـال الناجح) ثم النوم الهـاديء. وا´ا قضى ليلة نابغـية حـافلة
بالخوف والقلق. فـمعسكره مكشوف« لا يحـميه خندق ولا متـاريس. وهناك قبالتهم الآف مـؤلفة
من الاعـداء لم تلحـق بهم هز°ة انضم اليـهـم كل من نجـا من الامـبـروتيy. وتناهـت اليـهم طوال
الليل اصـوات عويل وحـشي لا يشـبه آهات وانات البـشر4 بل هـو أقرب شـبهـا بعداء الضـواري
تتخللـه اللعنات والشتائـم مختلطة بالتـهديد والوعـيد4 والنواح العظيم مـرتفعاً من حـناجر تلك
الحشود الهائلة4 ليرجع صداه الجبال المجاورة4 وضفـاف النهر الفقراء وامتلأ السهل كله بضجيج
رهيب بعث رعـبـاً ليـس بالقليل في الرومـان4 وجـعل (مـاريوس) يخـشـى قتـالاً لـيليـاً مـضطرباً
على شكل غـارة إلاّ ان العدو لم يخـرج من مكامنه لا في الليل ولا في النهـار الذي عقـبه وا´ا

انشغل في تثبيت مواضعهم واحتلال مواقع قوية جداً في ا�رتفعات.
وافاد (ماريوس) من هذه الفرصـة أحسن فائدة. فقد كان يوجد فيـما وراء مواقع العدوّ بعض
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ا�رتفــعـات ا�ـشـجــرة4 والوديان العــمـيــقـة الـتي تغطيــهـا الغــابات. فــجـردّ اليــهــا (كلوديوس
مـارچللوس) عـلى رأس ثلاثة آلاف من الجنود النظـامـيy وأمـره أن يزحف اليـهـا خــفـيـة ويضع
جنوده في كـمائن هناك4 تخـرج لتتـعرض الى مـؤخرة العـدوّ حال بدء القـتال. أمـا هو فقد عـمل
على اراحـة عــسكره بالنوم والغـذاء و�ا اصــبح الصـبح أخـرجـه وصــفـه للقـتـال أمـام مــعـسكره4
واصدر أمراً للخيـالة بالنزول الى السهل والطراد في ارجائه. فلم يتمالك (التـيوتون) اعصابهم
للمـشـهـد ولم يطيـقوا انـتظاراً لانحـدار الرومان الـيهم حـتى يقـاتلوهم فـي احوال مـتكافـئـة وا´ا
احـتـقبـوا السـلاح وصـعـدّوا ا�رتفع �هـاجـمـتهـم. وبعث (ماريـوس) بضبـاطه الى جـمـيع وحـدات
جيشـه يوصيها بعدم الحركـة وبالثبات في امكنتهم حتى اذا بات العـدوّ قريباً امطروه بوابل من
الرماح4 من ثم يلجاؤن الى السيـوف4 وبعدها يضموّن تروسهم بعضها الى بعض ويـدفعون بقية
ا�هاجمy بها دفعاً الى الخلف. واشار بأن انحـدار الأرض الشديد ستجرد ضربات العدوّ من اي
أثرٍ فعالّ ولن تسمح له بضمّ التروس البعضٍ الى بعضها4 فضلا عن أن طبيعة الأرض ا�تعادية

ستفقده ميزة الصمود والثبات.
وكان (ماريوس) أول من طبق الأمـر الذي اصدره. اذ لم يكن ليقلّ عن أحد في مـتانة الجسم
ونشـاطه ولم يفقـه احـد« في شدة العـزم. وهكذا استـعـد الرومان �قـدمهـم واوقفـوا اندفاعـهم الى
ا�رتفع ثم ارغمـوهم على التقهـقر شبـراً شبراً حتـى ازاحوهم عن ا�رتفع وقذفـوا بهم الى السهل.
وهنا أخـذ (الأمبـرونيون) يلمـون شعث ا�قـدمة ويصلحـون صفـوفهـا ليواجـهوا العـدوّ با�قـاومة4
فـاذا �ؤخــرتهم تدب فـيــهـا الفــوضى. لأن (مـارچللوس) لم يـضـيع الفـرصــة. فـمـا أن ارتـفـعت
الصـيحـة من الرومان ا�ـتمـركزين في ا�رتفـعـات حتى أمـر جنوده بالخـروج من مكامنهم وانقضّ
على العدوّ مـن الخلف انقضاضـاً صاعقـاً وهم يطلقون صـيحات عظيـمة4 فـهزموا أقـرب وحدات
العدوّ اليهم فهربوا واخترقوا صفوف من يليهم ونشروا اضطراباً عاماً في جيشهم. ولم يحاولوا
إطالة ا�قـاومة بعـد أن دب دبيب الفـوضى في صفـوفـهم ولم يعد يجـمـعهم نظام فـولوا الأدبار.
فـولوا لاحـقـهم الرومـان وقـتلوا واسـروا منهم مـانيـون على مـائة الف وظفـروا باسـلابهم وغنمـوا
خـيــامـهـم وعـجــلاتهم4 وصـوتـوا على أن يكون من ســهم (مـاريـوس) كل مـا لم يـنهب ومع أن
ا�كافـأة جزيلة إلاّ انهـا اعتـبرت عـمـوماً بأنهـا أقل �ا يستـحق اذا قـورنت بالخطر العظيم الذي
واجهـه. واورد كتاب آخـرون رواية مخـتلفة حول تـقسيم الأسـلاب وعدد القتلـى. ويذكرون على
كلُّ أن سكان (مـاســيليـا Massilia) عـملـوا اسـيـجــة حـول كـرومــهم من عظام القــتلى وزادت
خصوبة الأرض بتـحلل الجثث وتفسخها بعـد أن تشبعت بامطار الشتاء التالـي ودرّت محصولاً
عظيـمـاً لا مـثـيل لـه في ذلك ا�وسم فـاصـدقت رأى (ارخـيلوخـوس) الـقـائل بأن الأرض البـائرة

هكذا تُسـمـد وتخــصب. والذي يلاحظ كـذلك عـمـومـاً ان امطاراً غـزيرة غــيـر اعـتـيـادية تعـقب
ا�عارك الكبـيرة. ويعلل بعضـهم ذلك أن القوى الربانية تقوم بـغسل الأرض النجسة وتطهـيرها
بصبّ سيـول ا�اء عليهـا من السماء اثر ا�عـركة4 أو لأن الرطوبة والتبـخر الثـقيل ا�تصـاعد من
الدم ا�سفـوح وغازات التفـسخ والعفونة4 من شـأنها أن تكثف الهـواء ا�عرض الى التغـير لأقل

سبب بطبيعة الحال.
وبعـد انتهـاء ا�عـركة تخـيرّ (مـاريوس) من بy اسـلاب البرابرة واسـلحتـهم أنفـسهـا واجملهـا
لتكون اروع مشهدٍ من مـشاهد موكب نصره. أما الباقي فـقد كدّسه فوق محرقـة عظيمة4 وقدّم
قرباناً فخـماً رائعا4ً تحف به الكتائب باسلحتـها وقلائدها. وكان (ماريوس) مشـتملاً برداءٍ ذي
اهداب ارجوانيـة كما يفرضـه الزّي الشائع لتلك ا�ناسبـات4 ثم انه امسك مشعـلاً ملتهباً ورفـعه
بكلتـا يديه نحو السـماء وفيـما هو يريد وضـعُه على المحـرقة4 اذ �ح كوكـبة من الفـرسان تتـجه
نحوه تحـتث خيلهـا بسرعـة عظيمـة فسـاد صمت شامل« فـي الجنود وبدت عليهم سـيماء الـترقب
والتـشوف4 و�ا وصل الفـرسان حـيث يقف (ماريوس) تـرجلوا قفـزاً وحيّـوه وابلغوه بنبـأ انتخـابه
قنصـلاً للمرة الخـامسـة ودفعـوا اليه بالرسـائل الناطقـة بذلك. فزاد هذا فـرحاً عظيـماً الى الحـفل
الديني. وفيـما كان الجنود يقـرعون اسلحتهم بعـضها ببـعض ويهتفـون عمد الضبـاط الى تتويج
(ماريوس) باكليل الغار دفعةً أخرى. وتقدم بهذه الهيئة من المحرقة والقى ا�شعل فيها واكمل

تضحيته.
ولكن أيهّا كانت القوى التي تتدخل للحيلولة دون التمتع بالنعم �تعاً تاماً لا يشوبه كدر او
نغـصـة4 او الى اي شيء يُعـزى تغـيـر شـؤون البـشـر الى مـا هو مـزيج من السيء والحـسن. أهي
عــوامل الحظ4 او غـضـب القـوى الـعلوية4 أو الضــرورة التي تحــتـمــهـا طـبـيــعـة الأشــيـاء4 فــإن
(ماريوس) تسلم بعد ايام قلائل تقـريراً عما حصل لزميله (كاتولوس); اشبـه بغيمةٍ في هدؤها
وجـهامـتـهـا4 فنشـر الهلع في رومـا وافعم الـنفوس توجـسـاً باقـتراب عـاصـفـة هوجـاء. وخلاصـة
الأمـر: أن (كـاتالوس) الذي توجـه بجـيـشه نحـو (الكيـمـبـري) رأى أن الدفـاع عن �رات الألب
يكاد يكون متعذرا4ً لأنه سيرغمه على تجزئه قواته اجـزاءً عديدة4 فيضعف نفسه. فما كان منه
(Adige أديغه) الاّ وانحدر من منطقـة الجبال عائداً الى ايطاليـا واتخذ مواقعـه فيما وراء نهـر
بعد أن حـصّن كل ا�سالك ا�ؤدية اليـه باستحكامـات قوية على الضـفتy. ثم اقام على مـجرى
النهـر جسراً يسـتخـدمه �سـاعدة رجـاله ا�تمركـزين في الجانب الآخـر اذا ما قـرر العدوّ مـهاجـمة
الاسـتحكامـات بعـد نجاحـهم في شق طريقـهم اليهـا عـبر �رات الجـبال. عـلى كل4ّ تقدم البـرابرة
بكلّ جرأة مسـتهينy قوة الرومـان ومظهرين مدى قوتهم وشـجاعتهم فحـسب دون أن تدعو الى



834836

ذلك ضــرورة عـسكريـة. سـاروا وهم عــراة تحت وابل مـتــسـاقـط من الثلج وفــوق الجـمــد والثلج
الكثـيف. حـتى بلغـوا القـمم الشـاهقة ومنـها نزلوا ا�نـحدر باسـتلقـائهم على تروسـهم العـريضـة

وانزلاقهم فوق سفوح واسعة حادة الى تحتٍ.
ثم انهم ضـربوا خـيامـهم على مـقـربة من النهـر4 واستـشـرفوا ا�مـر فـأخذوا يردمـونه ويسـووّنه
باذلy مـجـهـوداً جـبـارا4ً مـزيـلy ا�رتفـعـات المجـاورة وناقلy اشـجـاراً مـقـتـلعـة من جـذورها مع
اكـداس من التـراب الى الـنهـر ليـعـملوا سَـدّاً فـيــه لقطع مـجـراه4 وبعـد ذلك دفـعـوا �ـوادّ ثقـيلة
عظيمة الى المجرى لتصدم الجسّر وتقوض الدعائم التي ترفعه4 وهذا ماحدا �عظم جنود الرومان
. وهنا أظهر (كاتالوس) نبلاً وانكار ذات بتقد¢ سمعة الى ترك ا�عسكر الكبير وهروبهم خوفاً
شعبه على سمـعته. فحينما عجز عن اقناع جنوده بالبقـاء كل تحت رايته4 ورأى بأم عينه كيف
اولوها ظهورهم وتركوها4 أمـر أن يؤتى بلوائه الخاص ورفعه واستـبق به اوّل الهاربy وجعله في
مقدمتهم وقاد عملية التقهـقر مفضلاً ان يقع العار عليه ولا يقع على بلاده4 ولكيلا يبدو الأمر
فراراً بل مجرّد عـملية انسحابٍ وراء القائد العام. وهجم البـرابرة واحتلوا الحصن الذي هو على
الجانب الآخر من نهر (اديغـة) واعجبوا كثيراً بالرومان القليلـy �نتهى البسالة التي ابدوها في
قتالهم قتالاً جـديراً ببلادهم4 واطلقوا سراحهم بشروط وجعلوهم يقسـمون على عِجْلهم النحاسيّ
الذي غنم منهم فيـما بعد وحـمل بعد ا�عركة الى منزل (كـاتولوس) على ما يقال بوصـفه اعظم

تذكار للنصرٍ.
وهكذا اندفعـوا في ارجاء البلاد كافـة واجتاحوها وعاثوا فـيها ما طاب لهم وهـي مجردة من
. وتوقع الجـمـيع عنـد وصـوله أن يدخل دخـول اي دفـاع. واسـتـدعي (مـاريـوس) الى رومـا فـوراً
. وسـواء الظافـر كـذلك صـوّت مجلـس الشيـوخ بالاجـمـاع على ذلك4 إلاّ أنه لم ير ذلك مـناسبـاً
أدفعه الى هذا عدم رغبته في حرمـان جنوده وضباطه نصيبهم من المجد4 أو تركه التكر¢ الذي
يستـحقه نصـره السابق وديعةً فـي يد ا�دينة4 وحظها ا�قبل4 تشـجيعـاً للشعب في هذه الفـترة4
فـأجله الآن ليسـتوفـيه فـيـما بعـد بصورة اكـثر فـخامـة وروعـة. وبعد أن أعلم الناس بقـراره هذا
ترك الاوامر التي تتطلبـها معالجـة الحالة واسرع الى (كـاتالوس) الذي ارتفعت معنوياته كثـيراً
بقدومه بعد ان كـانت قد بلغت الحضيض وارسل يسحب جيشه الخـاص من بلاد الغاليy فما ان
وصل قــاطعـاً نهــر (الپــو) حـتى اخــذ يعـمـل على منع البــرابرة من دخــولهم الجـزء الجـنوبي من

ايطاليا فيما يلي ذلك النهر.
وكـانوا ينتظرون التـحـاق (التـيوتون) بـهم4 ويبـدون دهشتـهم وحـيـرتهم من مـرور زمن طويل
دون ان يظهر لـهم أثر. ولهذا ارجاؤا الـدخول في معـركة. أمّـا جهلاً مـنهم باندحار اصـحابهم أو

تجـاهلاً وعـدم رغـبـة في الظهـور بذلك. إذ �ا لاشك فـيـه انهم عـاملـوا اولئك الذين جـاؤا اليـهم
بهـذه الانباء مـعـاملة في منتـهى القسـوة. وبعـثوا الى (مـاريوس) يطلبـون رقعـة من البـلاد لهم
ولإخـوانهم ومدنـا ملائمـة ليـعيـشـوا فيـهـا. و�ا سأل (مـاريوس) سـفراءهم عـمن يكون اخـوانهم

هؤلاء4 واجابوا: (ألتيوتون)4 قهقه كل من كان حاضرا4ً واجابهم (ماريوس) متندراً:
- لا تتعبوا أنفسكم في سبيل اخوانكم. فقد سـبق لنا وخصصنا لهم ارضاً سيبقون مالكy لها

الى الأبد الأبيد.
وادرك الســفــراء وجــه الســخــريّة في الـقــول4 فــانفــجــروا يشــتــمــون ويتــوعــدون قــائلy أن
(الكيــمــبــري) سـيــجــعلونه يدفـع ثمنا غــاليــا4ً وكـذلـك (التــيـوتون) حــينمــا يأتـون. فـاجــاب

(ماريوس):
- إن مكان اخـوتكم هؤلاء ليس على مسـافة بـعيـدة من هنا4 وسيكون من القـسوة أن تغـادروا

الأرض قبل أن تزوروهم.
وما أن انـهى قوله حـتى أمر بأن يجُلب امـراء التيـوتون وهم مكبلون بالسـلاسل. فقد أسـرهم
(السـيكواني Sequani) في جـبـال الألب ولم يفلحـوا في الفـرار منهم. ومـا أن ذاع هذا الأمـر
بy (الكيـمبري) حـتى هبوّا بجـموعـهم لنزال (ماريوس) الذي ظلّ سـاكنا يقظاً على معـسكره.
وقـيل أن (مـاريوس) اسـتعـداداً لهـذه ا�عـركـة4 احـدث اوّلاً تعـديلاً في تركـيب الرمح الرومـاني
الخفيف. فقد كان يوجد في موضع شدّ السنان الحديدي بقناة الخشب مسماران حديديان ثابتان4
فترك (ماريوس) احدهما على حاله واستغنى عن الثاني بشظيـة خشبية ضعيفة4 وكانت الحيلة
التي توخاهـا من ذلك أنه عندما ينفذ الـرمح في ترس الخصم لا يخرج السنـان من الطرف الآخر
مـستـقـيـما فـيـسـهل نزعه. بل تـنكسر الشـظية الخـشـبـية بفـعل الطعنة فـيلتـوي السنان ويعـوّج

ويعصي ولا يعود الترس مؤشراً في القتال.
ثم أن (بيوريكس Bœorix) ملك الكيمبـري جاء الى ا�عسكر الروماني بكوكبة صـغيرة من
الخيالة4 وتحدى (ماريوس) للنزال في زمان ومكان معينy ليقررا مصير البلاد فودّ (ماريوس)
قـائلاً «إن الرومـان لا يسـتـشــيـرون اعـداءهم في مـواعـيـد قـتـالهم. ومع هذا فــيـسـيـحـقق طلب
الكيـمـبري مـن هذه الجهـة». وعليـه تقـرر أن تكون ا�عـركـة بعـد ثلاثة أيام وعyُّ مـوضعـهـا في
ســهل يقع على مــقـربـة من (ڤـرچـيللي Vercellœ) وهو مــيـدان مـناسب جـداً لحــركــة الخـيــالة

الرومانية. كما أنه يتيح (للكيمبري) فرصة استعراض قواتهم الجرارّة وعددهم الكبير.
وحـافظ الـطرفـان على ا�ـوعـد واخـرج كل مـنهـمـا قــواته وصـفــهـا قـبــالة الآخـر. وكــانت قـوة



837838

(كــاتولوس) تبلـغ عـشــرين الـفـاً وثـلاثمـائـة مـقــاتل. امـّـا (مــاريوس) فكـان تحت امـرتـه اثنان
وثلاثون ألفـا4ً وزعهم على الجناحy تاركـاً القلب لقوات (كـاتولوس). وهذا ما يقولـه (سيللا)
الذي كـان حاضـراً ا�عركـة4 ويضيف أيضـاً أن (ماريوس) أخـتار لجـيشـه هذه ا�راكز لتـوقعـه ان
يكون التــحـام الجـيــوش على الاجنحــة4 لأن الذي يحـصل عــمـومـاً فـي ا�عـارك ذات الجـبــهـات
العـــريضـــة أن القلب يـتــقـــهــقـــر. وبذلك يســـتــأثـر هو وجنوده بـثــمـــار النصـــر كله ولا يخـلّف
(لكاتولوس) شـيئـا4ً اذ لايتـاح له فرصـة للاشـتبـاك الفعليّ. ويـروون لنا أيضاً أن (كـاتولوس)
فسّر ا�وضوع هكذا انتصـافاً لشرفه وانتقاماً لسمعته4 واتهم انانـية (ماريوس) وحسده4 بشتى

الصور ومختلف الاتهامات.
زحف مــشــاة (الكيــمــبــري) بكلّ هدوء خــارج اســتـحـكامــاتهم. وجــعلوا خطّ كل جـناحٍ من
. وكان منظر خيالتهم التي جناحيهم مساوياً بالطول للجبهة. وكان كل جانب عيَدّ ثلاثy فرلنفاً
تعد خمسة عشر الفا4 من أروع ا�ناظر وافخمها. فخوذهم كانت تشبه رؤوس وفكوك الضواري
والوحوش وغير ذلك من الاشكال الغـريبة. يتوجها ضّمات من الريش تجـعلهم يبدون اكثر طولاً
�ا هم فـعـلا4ً وكــانت دروع صـدورهم من الحـديد4 وتروســهم تسطع بيـاضـاً. وامــا عن سـلاحـهم
الهجومي فقد تزودّ كل واحـدٍ منهم برمحy. وفي القتال القريب كانوا يستخدمـون سيوفاً ثقيلة

كبيرة.
ولم تنقض خيـالتهم على جبـهة الرومان مبـاشرة. وا´ا اتجهت الى اليـم4y تريد أن تجرهم الى
تلك الجهة شيئاً فشيئاً الى ان تجعلهم بينهم وبy مشاتهم الذين كانوا في ا�سيرة. وأدرك قوّاد
الرومان الخـطة من اولّ وهلة إلاّ أنهم لم يستطيـعوا كـبح جنودهم إذ هتف أحدهم أن العـدو يلوذ
بالفـرار فـاندفع الكلّ �لاحـقتـه وتقـدمت مـشاة البـرابرة مـثلمـا تزحف ميـاه البـحـر العظيم. وهنا
غسل (مـاريوس) يديه ورفعهـما الى الأعلى نحو السـماء ناذراً قربان الهـيكاتوم الالهة. وقطع
(كـاتولوس) على نفـسه عـهداً وهو واقف بـهذه الهـيئـة الخـاشعـة أن يكرسّ مـعبـداً لـ«لحظّ ذلك
اليـوم». ويروون أيضـاً أن (ماريوس) صـاح يصـوت عظيم عندمـا عرضـت عليه الذبيـحـة اثناء

التضحية:
- النصر هوََ لي!

ومـهمـا يكن من أمرٍ فـقد صـادف (ماريوس) في الاشـتبـاك4 مـا °كن أن يطلق عليه باشـارة
عـدم رضـاً من الالهـة فعـلى ما يـرويه (سيـللا) واصدقـاؤه ثار غـبـار عظيم حـجب الجـيـشy عن
الرؤية معاً (فعلى اغلب الإحتمال ان ذلك حصل). وفقد ماريوس اثر العدو اثناء مطاردته ومر
بالقرب من تحشـداتهم دون ان يعثر عليهم وتحرك في مجـالات واسعة خلال ميدان القـتال ذاهباً

آيبـاً بلا جـدوى. وفي تلك الأثناء اصطدم العـدوّ �حض الصـدفـة. بقـوات (كاتولوس) واشـتـبك
مـعــه. وتحـولت وطـأة القـتــال الرئيـســة عليــه وعلى جنوده. وكــان بينهم (ســيللا) كـمــا يزعم.
ويضــيف قــائلاً ان الرومــان أفـادوا فــائدة عظيــمــة من الحــرّ والشـمـس التي كــانت تلفح وجــوه
(الكيـمبري). فـهولاء القـوم وهم خيـر من يصبر عـلى البرد4 لأنهم نشـاؤا في بلاد باردة كثـيرة
الظلّ كمـا اسلفنا4 لم يسعـهم احتمال شـدة الحرّ وعرقت اجـسامهم عـرقاً كثـيرا4ً واخذوا يلهـثون
وتقطعت انفـاسـهم واضطروا الى سـتر وجـوههم بتـروسـهم. فـا�عركـة وقـعت في زمن غـير بـعيـد
كثيـراً عن انقلاب الصيف وهو عند الرومان اليوم الثـالث قبل القمر الجديد للشـهر الذي يُسمى
الآن (أغـسطس)4 وكان قـبـلاً (سكسـتيليس). وعـززّ الغـبار من شـجـاعة الرومـان تعـزيزاً ليس
بالقلـيل لأنه حــجب العـدوّ عـنهم4 ولم يتــرام بصــرهم بعـيــداً ليــتـبـنوا اعـداد العــدوّ الضــخـمــة
فـيتـهولوها. وا´ـاّ تقدم كل جندي لقـتـال أقرب الخـصُوم اليـه و® التـحامـهم قـبل أن يُلقي منظر
حـشـود العـدوّ الهــائلة الرعب والفـرق في نفـوســهم. ولقـد بلغ من شـدة تدريبـهـم وتعـودهم اشق
الأعـمال أنه لـم يصب أحد منـهم بخور في قـواه ولا عـَرقِ جـسمـه في ذلك القـيظ المحـرق وجهـد

ا�عركة. ولم يخف هذا حتى ملاحظة (كاتولوس) نفسه فسجلّه على سبيل ا�ديح لجنوده.
وفي هذا ا�يدان أبـيد ابادة تامة مـعظم شجعـان العدو واكـثرهم بسالة. وعـمد من كـان يقاتل
في الجبـهة الأمامـية الى ربط أنفسـهم بعضهم ببـعض سلسلة طويلة �رّ من خلال احـزمتهم كـيلا
لا ينكســر خط قـتـالهم ورأى الذيـن طاردوا العـدوّ ا�قـهـور الـى مـعـسكره مـأســاة رهيـبـة. راؤا
النساء يقفن في ا�ركبات وهن متشـحات بالسواد يوقعن ذبحاً بكلّ هارب من ا�يدان الزوجات
يقــتلن ازواجــهن. الأخــوات يردين اخــوانهن4ّ وآباءهـن4ّ ويخنقن اولادهن بـأيديهن4 ويلقـy بهم
تحت العـجـلات واقـدام ا�اشـية ثم يبـخـعن انفـسـهن. وروي عن واحـدة منهن شنقت نفـسـهـا من
رأس عـمـود مركـبـة بعـد أن شـدت اولادها في قـدمـيهـا وتركـتـهم يتـدلون منهـا. وانهى الرجـال
حياتهم بشـد أنفسهم في قرون الثـيران. وبعضهم ربط عنقه الى اقـدامها. ثم يروحون يحـثونها
. وقد لجـاؤا الى هذه الطريقة ويثيـرونها بالوخز فتـجفل وتتواثب لتـستحـقهم تحتهـا و�زقهم ارباً
في ا�وت لعـدم وجود اشجـار يشنقون انفـسهم عليـها. ومع كل هذا الانتـحار وا�ذابح فـقد وقع
منهم في الأســر سـتـون ألفـاً او يزيدون. وأمــا عـدد القـتلى فــقـد بلغ على مـا قـيـل ضـعف هذا

العدد.
وروي ايضـاً أن الأسـلاب الاعـتـيـادية اسـتـولى عليـهـا جنود (مـاريوس) أمـا الغنائم الأخـرى
كـالرايات والابواق ومـا اشـبـه فـقـد جيء بهـا الـى مـعـسكر (كـاتولوس). وقـد اقـام بهـا الحـجّـة
الدامـغــة على أن النصـر كــان من عـمله وعــمل جـيـشـه. ونـشـأ بعض الخـلاف بy الجـنود �ا هو
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yالذين كــانوا مــوجـودين حــينذاك4 مــحكم (Parma پارمــا) طبــيـعـي4 فنصب ا�نتــدبون من
للفـصل في النزاع. ورافقـهم جنود (كاتولـوس) في طوافهم بy جـثث الاعداء مـثبـتy لهم أنهم
صـرعوا برمـاحهم التـي �يزت عن غـيرها بـاسم (كاتولوس) الذي كـان منقـوشاً على خـشب كل
رمح. وعلى اية حالٍ فـقد عزي مجد ا�عـركة كله الى (ماريوس) بسبب نصـره السابق4 ولأنه ®ّ
تحت راية سلطتـه الحاليـة. و�ادى الجمـهور في تكر°ـه فعـدّّه ا�ؤسس الثالث �دينتـهم. لأنه ازال
عنهــا خطراً لا يقل أثره عـن الخطر الذي اسـتــهـدفت لـه عند حـصــار الغـاليy لـهـا. وعـمــد كل
روماني في احتفـالاته ومهرجانات الفرح في ا�دينة الى تقد¢ القـرابy الصلبة وا�ائعة مع زوجه
واولاده تكر°اً لــ«للأرباب و�اريوس» وكـان الجـميع يودون أن ينال وحـده شرف مـوكبي النصـر4
ولكنه لم يفـعل وا´ا اشرك (كاتولوس) ودخـلا معا4ً يريد ان يظهـر زهده وايثاره حـتى في مثل
هذه ا�ناســبــات السـعــيـدة الـعظيـمــة. زد على هذا ان خــوفــه لم يكن بالقـليل من جنود جــيش
(كاتولوس) لئلا يحاولوا حرمانه من موكبـه الظافر إن عمد الى حرمان جنرالهم من هذا الشرف

حرماناً تاماً.
كــان (مــاريـوس) في هذا الزمن يـزاول سلطات قـنصليــتـــه الخــامــســة4 عندمـــا ازف مــوعــد
الانتخـاب فرشح نفسه للسـادسة بشكل لم يسبـقه فيه أحـد من قبل. وبصورة مـغايرة لترشيـحه
الأول ايضاً. فـقد اخـذ يخطب ودّ العامـة بالتزلف اليـه مسـتخـدما كل نوع مـتصور مـن الوعود
والتنازلات4 ولم يكتف باهانة وظـيفتـه الرسمـية والحط من مـكانة سلطانه الرفيع بهـذا السلوك
وا´اّ ابتذل شخصيتـه �حاولته الظهور �ظهر الشعبيّة والتواضع4 وهو خلق بعـيد عما جبل عليه
من طبع. وعلى مـا يقال كـانت شدة طمـوحه الـى الشهـرة والبروز على الاقـران قد جـعلته كـثيـر
التـردد في أمـور السـيـاسـيـة كافـة4ً شـديد الخـفـر والاحـجـام عن مـواجـهـة الاجتـمـاعـات العـامـة
الشـعبـيـة فتـرى حـضور بـديهتـه ا�تناهي الذي يواجـه به العـدوّ في سـائر ا�عارك4 يـخذله دائمـاً
كلما واجه الجمهـور4 فيعتريه الاضطراب ويتغيرّ حاله ويفلت زمـام نفسه منه لأقل ثناء أو نقدٍ.
وذكـر عنه مرَةّ انه منح حـرية ا�واطنة لألف من أهل (كـاميـرينوم Camerinium) لاستـبسـالهم
وتفـانيـهم فـي حـربه الاخـيـرة. ولم يتـبع في ذلك الأصــول القـانونيـة على مـايبـدو. فـلمـا نوقش

الحساب أجاب قائلاً:
- إن صوت القانون لضعيف حتى انه لا يسمع في مثار النقع وضجّة الحرب.

على انه كان أضـعف واكثر اضطرابا من القـانون بالضجة التـي تثيرها الاجتـماعات العـامة.
حقـاً أن ركون الشـعب اليـه في ا�لمات والحـرب ضمن له السلطان والهـيبـة. إلاّ انه يعدم الحـيلة
في الشـؤون ا�دنيـة و�ا يدركه اليـأس من احـرازه ا�قام الأول فـيـها يلجـأ مـضطراً الى خطب ودّ

الجماهير او   اليها. ولا يهتمّ بأن يكون رجلاً صالحاً مادام عظيماً.
ولهـذا كرهه الأشـراف. وكـان (ميـتللوس) أخـشى من يخـشاه مـنهم بعد أن انكر عـليه حـسن
صنيعـه واساء معـاملته. و(ميـتللوس) فضلا عن هذا °تـاز بسجايا عـالية تجعله عـدوّاً طبيعـيا
�ن ينشـد الحظوة عند الشـعب بطرق غـيـر مشـرفـة4 كالـتزلف4 وا�صـانعـة والرياء; ولذلك عـمل
(ماريوس) جاهداً علـى نفيه من ا�دينة4 فارتبط بكلّ من (غـلاوشيا Glaucia) و(ساترنينوس
Saterninus) وهمـا رجـلان °تازان بالجـراة4 ويتـمـتـعان بسلـطان كبـيـر على الجـمـاهير ا�عـدمـة

الناقمة. و�عونتها اسـتصدر قوانy عديدة. واستقدم الجنود لحضور الجمعـية العامة فحقق بذلك
الغلبة على (ميتللوس).

يقول (روتيليوس Rutilius) (وهو من ا�راجع الأمنيـة ا�نصفـة إلاّ في هذا ا�وضع لأنه يبطن
عـداء �اريوس): «إن (مـاريوس) لم يفز بـقنصليتـه السـادسـة الاّ بعد توزيـعه مـبـالغ طائلة من
ا�ال على «الـقـبـائل» فــتم له إسـقــاط (مـيــتللوس) بهـذه الـرشـوة. كـذلك ســعى الى انتــخـاب
(ڤاليريوس فلاكوس Valerius Flacchus) قنصلا ليكون اداة بيده لا زميلا له.» والواقع هو
ان الشـعب لم يخلع على رجلٍ رومـاني مـثل هذا القدر مـن الفتـرات القنصليـة خـلا (ڤاليـريوس
كورڤينوس). وهذا نفسه لم ينل قنصليته السادسة والأخـيرة إلاّ بعد مرور خمسة واربعy عاماً

على آخر قنصلية له. في حy واصل (ماريوس) منصبه بلا انقطاع �حالفة الحظّ.
وجـرّ على نفـسه اكـثـر النقـمة وا�قت فـي قنصليـته الأخـيـرة. لإرتكابه عـدة مخـالفـات كـبيـرة
(Nonius نوينوس) ترضيـة (لساترنينوس) وتحقيـقاً لاطماعه. فـقد اقدم خـدينه هذا على قتل
منافسـه على منصب التريبـيون. وبعد فـوزه به4 اصدر قـانوناً يقضي بتقـسيم الأراضي يتـضمن
مادة توجب عـلى اعضاء مـجلس الشيـوخ أن يقسمـوا °y ا�صادقـة على اي قرار يصـوت عليه
الشـعب وعـدم مـعـارضتـه فـيـمـا يرتيـئـه. وفي المجلس تظاهر (مـاريوس) أنه غـيـر مـوافق على
إعـمـال هذه ا�ادة رياءً ومكـرا4ً وقـال أنه لن يقـسم °يناً كـهـذا قـط4 ولا يعـتـقـد بوجـود شـخصٍ
عاقل يقبل بها. وإن لم يكن في القانون ما يوجب ا�وآخذة فان مجرد وجود عنصر الإرغام فيه
يعتـبر اهانة للمجلس وحطّاً مـن قدره باظهاره مـجرداً من اية سلطة. لم يصرّح (مـاريوس) بهذا
الرأي لاقـــتنـاعـــه بصـــحــتـــه4 وا´ـا توسل به4 لايـقـــاع (مــيـــتلـلوس) في فـخ لافكاك له مـنه.
(فمـاريوس) الذي كانت اخلاقه ومـثله تدور حول المخادعـة وا�كر4 لم ير معرة في الرجـوع امام
المجلـس عن هذا الرأي فـي حy كــان يـعلم أن (مـــيـــتللوس) هـو من اولئك الـذين يتـــمــسـكون
�عـتقداتـهم ولا يحيـدون عنها مـهمـا كلفهم الأمـر. ويرون «الحق اول عناصر البطولة» علـى حدّ
قـول (بندار). ولذلك كـان (مـاريوس) يأمل أن يورطه بـتصـريح امـام مـجلس الشـيـوخ4 يعـقـبـه
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رفض« بات لحلف اليمy (الأمـر الذي كان واثقاً منه) فـيؤدي به الى نقمـة الشعب العامـة4 وكره
عظيم تتــعـذر ازالتـه. ونجـحت مكيـدته كــمـا �نى4ّ اذ مـا ان صـرح (مـيـتللـوس) بأنه لن يؤدي
. وبعــد مــرور بضــعــة أيام دعــا القــسم عـلى ا�صــادقــة حــتى تأجل اجــتــمــاع المجلس وانـفضّ
. وانبرى (مـاريوس) فـران (سـاترنينوس) اعـضـاءه الى الظهـور امام الشـعب لاداء القـسم علنـاً
سكون عميق وشخص الجمـيع اليه ليسمعوا مقالته فكانت �ثـابة وداعٍ ابديّ لخطبه الجميلة تلك
التي طا�ا ألقـاها في المجلس! قـال: «أن ظهره ليس عـريضـاً بدرجة يرى نفـسـه ملتزمـا التزامـا
نهـائياً بـفكرة عابرة خـطرت له يوماً عن هـذا الأمر الخطيـر. وانه الآن ليـقـسم بطيبـة خـاطر على
احـتـرام هذا القـانون». وهكذا اضـاف هذا التـبـرير لسـتر صـفـاقـتـه وقلة حـيـائه. فراح الجـمـهـور
يهتف له ويصفـق وكاديجنٍ فرحاً عندما كـان يؤدي اليمy في حy انتحى الأشراف جـانبا4ً وقد
. إلاّ انهم تقـدمـوا لحلف اليمy تبـاعـاً خوفـاً من امـتلاؤا خـجلاً وغـيظاً �ا آبداه من غـدر ونكولٍ
غضـبة الشـعب. و�ا حان دور (مـيتلـلوس) رفض وأبى أن يتزحـزح عن موقـفه قـيد شعـرة4 رغم
الحـاح اصـحابـه وضراعـتـهم ورجـائهم. فـقـد كان يـرى في ذلك عـملاً وضـيـعـاً دنيـئاً غـيـر جـديرٍ
بالرجل ا�بدئي مع علمه بالعـقوبات المحتومة التي قررها (سـاترنينوس) يحق كل من يستنكف

عن اليمy. ثم أنه غادر (الفورم) قائلاً �ن رافقه:
- إن إقـــدام ا�رء على الـوضــيـع من الأعــمـــال ينـطوي على دنـاءة. والاقــدام عـلى الحــسـن من
الأعـمـال عندمـا لايحف به خطر4 هو أمـر اعـتـيـاديّ. أمـاّ الاقـدام على العـمل الحـسن في

ساعة الخطر فهو من خلق الرجل الكر¢.
وعلى اثر ذلـك وضَعَ (سـاتـرنينوس) في التــصــويت إقـتــراحــاً يقـضـي على القنصـلy بوضع
(ميتللوس) تحت الحجـز. وبحرمانه النار وا�اء وا�سكن4 فقرر ذلك. وكان ثم كـثير من اوشاب
الناس يبدون اسـتعـدادهم للفتك به. على أن عـدداً كبيـراً من كرام القـوم اجتمـعوا حـوله وراحوا
يظهـرون شـدّة اهتمـامـهم بشخـصـيـه ومبلغ اسـتـعدادهـم �ساندته. الاّ انه رفـض قيـام اي �رد او

اعتصابٍ بسببه وترك ا�دينة وهو يوازن ا�وقف بشكل هاديء على النحو التالي:
- إماّ ان تنصلح الأمـور4 ويزجع عامـة الشعب عن غيّـه4 وعند ذلك سيطلب مني العـودة. وإماّ

ستبقى على حالها فيكون غيابي عن مسارحها افضل شيء.
وعن التكر¢ والحـفـادة الـتي لقـيـهـا (مـيـتللوس) خـلال فـتـرة نفــيـه4 وباي اسلوب عـاش في

(رووس) ومامارس من فلسفة هناك. فألاجدر بنا أن نفصلها عند كتابتنا سيرته.
وكـافأ (مـاريوس) شـريكه (ساتـرنينوس) عن هذه الخـدعة باطلاق يده واغـضـائه عنه في كل

مـا يـفـعل. فـتــمـادى (سـاتـرنينوس) في اســتـهـتــاره وعنفـه وغــدا دون ان يدري مـصـدر الـشـرّ
والفــوضى الـتي فــاقت كل حــدود الاحــتــمــال4 وهذا هو الســبــيل الأوحــد الـى الطغــيــان والى

الاستبداد �قدرات الدولة4 ثم الى ا�ذابح والفضائح وهتك الحرمات.
وكـان (مـاريوس) يتـهـيـبّ طبـقـة الأشـراف من جـهـة4 ويريد ارضـاء طبـقـة الـعـامـة في الوقت
عـينه4 ولذلك لجأ الـى أحط الاعمـال وادناها. فـمثـلاً قدم الى مـنزله لفيف من كـبـار القوم ليـلاً
يريدون اثارتـه على (سـاتـرنينوس). وفي اثناء ذلـك قـدم هذا الى منـزله4 فـادخلـه من باب ثان
واجلسه في غـرفة أخرى دون أن يُعلم الضيـوف �جيئه ثم تعلل بوعكةٍ أ�ت به فـخرج من لدنهم
ليدخل الى زائره ا�ـنفرد ولا يلبث ان يحتج بالـعذر نفسـه حتى ينصرف الى الآخـرين وهكذا ظلّ

يتناوبهما مثيراً حفائظ بعضهم على بعض!
أخـيـراً اتفق الشـيـوخ وطبـقـة الفـرسـان الرومـان على سـوء سـيـاسـتـه واعلـنوا سـخطهم عليـهـا
�جهـود منسّق. فمـا كان منه إلاّ واقتـحم (الفورم) بجنوده4 وارغم ا�تـآمرين على التـراجع نحو
الكاپيتول فحـوصروا فيه. ثم قطع عنهم انابيب ا�اء وارغمهم على الاسـتسلام بسبب العطش4
فتوجهـوا اليه مستسلمy وهم بحالةٍ يرثـى لها4 واودعوا انفسهم الى «حسن نيـة الشعب» كما
اطلق على عملهم في حينه4 وبذل (ماريوس) أقصى الجـهود لانقاذهم فلم يفلح وقتلوا شرّ قتلة
عندمـا هبـطوا الى (الفـورم) وبهـذا اصـبــحت الطبـقـتـان تحــقـدان عليـه. ولذلك لم يرشـح نفـسـه
�نصب (الچنـصور) عنـدما أزف مـوعـد الانتـخـاب مع انه كـان اقـوى ا�رشـحy واضـمنهم4 لأنه
كان يخـشى مغـبّة الفشل وعـاره. فافسـح السبيل �ن هم دونه بـكثير فـتقدمـوا للترشـيح وفازوا
وعـزّى نفـسه عن خـيـبـته هذه مـتـعللاً بكرهه تكدير عـيش الناس نـظراً �ا يقتـضـيـه ا�نصب من

تدخل في مسلكهم وتصرفاتهم والتحقيق الدقيق عنها.
وقـدّم مـشـروع مـرسـوم يقـضي بالغـاء قـرار نفي (مـيـتللـوس) اسـتـدعائـه من ا�نفى. فـانبـرى
. فلم يفـده ذلك واضطر بالاخـيـر الى الاقرار بـهز°تـه يعـارض فيـه مـعـارضة شـديداً قـولاً وعمـلاً
والنزول الى رأي الشـعب الذي صوت بالاجـماع على ذلك. ولم تحـتمل نفـسه رؤية (ميـتللوس)
يعـود الى وطنه فـشـد الرحـال الى (كّـپـادوكـيـا Cappadocia) و(غـلاطيـه Galatia) مـتـعللاً
بايفائه نذوراً كان قد وعد بتـقريبها لـ(كيبل Cybele) امّا الدوافع الحقيقيـة خلافاً �ا تقدم فقد
شـابـهـا غـمُــوض وخـفــيت عن العy. (فــمـاريوس) كــان اجـهل الـناس بالحـيــاة ا�دنيّــة وشـؤون
السياسـة4 وكان مدينا بكلّ مجـده وعلاه الى الحرب والشؤون العـسكرية. وقد ادرك أن سلطانه
وعزهّ سـيعـفى عنهـما الزمن شـيئـاً فشـيئـا4 وهو قاعـد لا يعمل شـيئـاً ولذلك كان شـديد الرغـبة
للتـشبث بوسـيلة ما قـد تثيـر ضجـةً ونزاعاً حـتى تتجـه نحوه الأبصـار. فأخـذ يعمل على ايـقاع
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خلاف بy ا�لوك4 وبخـاصة اغاظة (ميـثريداتس) الذي كان يتـأهب للحرب علنا آنذاك. وبذلك
يؤمن لنفـسـه منصب الجنرال في اي حـرب تنشب ضـده4 ويتحف رومـا بنصـر جـديد4 و°لأ منزله
بأسلاب (الپونطس) وثروات ملوكها. ولم ينثن عن مـسعاه هذا4 مع ان (ميثريداتس) بالغ في
اكرامه واحاطه بكلّ ما يتصوره العقل من الرعاية والإحترام لم يتزحزح بل قال له بكل صرامة:

- عليك ايها ا�لك إما ان تكون اقوى من الرومان4 واما أن تخضع لأوامرهم بهدوءٍ.
وبهذا ودّع (ميثريداتس) الذي كان قد سمع الكثير عن شهرة الرومان بصريح القول وجريئه4

ولم يجربه إلا الآن.
وبنى ماريوس منزلا بالقرب من الفورم على اثر عـودته الى (روما). وقال ان قصده من ذلك
أن لا يتعب زوّاره في السير مـسافة طويلة �قابلته. او لعله كان يتصور أن بـعد بيته الأول كان
يحول دون زيارة ناس اكـثر له. وعلى اية حال فليس هذا هو السـبب الحقيـقي. وا´ا كانت العلة
هي افتـقاره الى طلاوة الحديث ولطـف المجلس4 وفن ا�عاشرة الاجـتماعـية. �ا جعله اداة جـامدة
من ادوات الحـرب لا نفع فـيهـا أيامّ السلم. ولهـذا نُبـذ نبـذ النواة ولم يُعـد يطرق بابه زائر. و�ن
كسفت لوذعيتهم شـمس عظمته كان (سيلّلا) فخصه باكثر الحـقد لأنه كان مدينا بارتفاعه الى
مـراقي الشـهـرة للكره الذي اضـمـره الأشـراف (�اريوس)4 لهـذا كـان نزاعـه مـعـه منهـاج حـيـاته
السـيـاسيّ. و�ا أقـدم (باخـوس) مـلك النومـيـديy على اهداء عـدد من التـمـاثـيل لآلهـة النصـر
عربونا لصداقتـه مع الرومان لنصبها في اروقة (الكاپيتـول) ارفق بها �ثالاً من الذهب الخالص
°ثله وهو يُسلم (يـوغورثا) الى (سـيلّلا) فـجنَّ جنون (ماريـوس) واخرجـه الغـضب والغيـرة عن
طوره وتوهم ان (ســيلّلا) يريـد ان يسلبــه مـجــده ويتـأثـر به. وحـاول بالـقـوة رفع التــمــاثيل من
مـواضعـهـا فـتصـدى له (سـيلّلا) وقـاومـه مقـاومـة عنيـفة. لكـن «حرب الشـركـاء» التي هددت
ا�دينة وضعت للنزاع حداً في الوقت الذي كـادت تتفجر براكينه. فقد عقـدت اكثر بلاد ايطاليا
سكانا وتعلقـاً بالحرب حلفاً عـسكرياً ضدّ رومـا. وراحت عساكـرهم تهدد امـبراطوريتـها بالويل
والفناء. ولم تكن قـوتهم قـاصـرة على سـلاحـهم وبسـالة جنودهم وا´ا كـان قـوّادهم لا يقلون عن

قواد الرومان في الحنكة والاقدام.
إن هذه الحرب التي حـفلت �ختلف الاحداث والتقلبـات4 وامتازت بغمـوض نتائجها4 اكـسبت
(سيللا) شهرة وسـلطاناً بقدر ما سلبت من شهرة (ماريوس) وسلطانه. فـقد ساد الرأي عنه أنه
أمسى متخوفاً متردداً محجمـاً. ولا يعرف هل أن كبر سنهّ فلّ من غراب عرفه وخضد من قوته
(وكان قـد أناف على الخامسة والسـتy) أم لابتلائه بداءٍ أثر على عضـلات جسمه كـما زعم -
فبات غـير صالح للنهوض باعبـاء القتال. ومع ذلك فقد انجـز واجبه على خير مـا يرام واستظهر

على العـدوّ في معـركة كـبيرة صـرع فيـها سـتة آلاف منه ولم °نـحه فرصـة للتفـوق عليـه. ووجد
. فصمـد ولم يتحرك من مـواضعه ولم يؤثر فـيه استـفزاز نفسـه مرة مطوقاً باسـتحكامات العـدوّ
خصـمه بالشتـائم4 والتحـدبات ويروى في هذا الصدد أن (پوبليـوس سيلو Publius Silo) وهو

رجل عظيم ا�نزلة والسلطان عند العدو - قال له متحدياً:
- لو كنت حقاً جنرالاً عظيماً يا ماريوس4 لخرجت من معسكرك وخضت معركة.

فاجابه: أرغمني على ذلك ان كنتَ أنت كذلك.
وفي مناسـبـة أخـرى مـنحـهم العـدو فـرصـة مـوآتيـة لخـوض مـعـركـة فـتــهـيب الرومـان الهـجـوم

واحجموا ثم تراجع الفريقان فجمع (ماريوس) جنوده وقال لهم:
- انها مـسألة ليست بالهـينة أن أختار اكـثركما جُـبنا. أنتم أم عدوكم4 فليس بينكمـا من تجرأ

على مواجهة قفا خصمه!
ثم لم يسـعـه بالأخيـر الا الإقـرار بعجـزه عن مـواصلة الخـدمة فـاسـتفـعى من القـيـادة لاعتـلال

صحته.
وبعد أن �ت هز°ة الاتحاد الإيطالي أمـام الرومان. تقدم عدد من ا�رشحy للقيـادة العامة في
الحـرب ضـد (مـيـثــريداتس) يدعـمـهم زعـمـاء الـشـعب وقـادته. وانبـرى (سـوْلپــيـشـيـوس) أحـد
مـفـوضي الشعـب (تريبيـون) وهو رجل جـريء مـقـدام4 ورشح (ماريـوس) للمنصب مـقتـرحـاً أن
ينتخب �ثابة پروقنصل وجنرال لادارة الحـرب فكانت مفاجأة لم يتوقعها احـد«4 وانقسم الناخبون
الى حــزبy: احـدهمــا يؤيد (مـاريوس) والأخــر يناصـر (ســيللا) وراح هذا الفــريق يشـيــر على
(ماريوس) متهكمـاً بالذهاب الى حمامات (بايايي Baiae) للاستشفاء. بـعد أن ضعفت قواه
لكبـر سنه واصابتـه بالتـهاب القـصبـات كـما أقَـرَّ هو بذلك. وكان (مـاريوس) °لك هناك مـغنى
كڤيلا Cvilla بالقرب من (ميسينوم Misenum) فيها من الأثاث الفاخر والـتحف النفيسة ما
لا يتـفق ابـداً وصـفـة الرجل الذي قــضى جل حـيـاتـه في مـيـادين القــتـال والحـمـلات العــسكرية
الكبـيـرة. وقد ابتـاعت (كـورنيليـا Cornilia) هذه الڤـيللا �بلغ خـمـسـة وسبـعy ألف دراخـمـا.
وبعـد فـتـرة قـصـيـرة من الزمن ابتـاعـه منهـا (لوشـيـوس لوكـوللـوس) �يلونy وخـمـسـمـائة ألف

دراخما; وهذا الارتفاع الخيالي ا´ا يدلّ على تضخم ثروات الرومان وبذخهم بسرعةٍ.
ومع تهافت قوى (ماريوس) فقد اخذ يتردد يوميا الى مخيم (مارتيوس Martius) للتمرين
مع ا�رتادين الشـبان4 تدفـعه الى هـذا عاطفـة صبـيانيـة للظهور �ـظهر من يريد أن يتـخلص من
الضـعف او الهرم4 مـتوخـيا أن يبـدو خفيف الحـركة في دروعـه ماهراً فـي ركوب الخيـل وان كان
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الشيب قد اورثه بدانةً وجعله عرضةً للتعب الشديد والبهر.
وواصل بعض الناس الذهاب الى المخيم �راقـبته مستمـتعy بتمارينه وعرضـه نفسه على هذه
الشـاكلة. إلاّ أن أفـاضلهم سـخروا من تهـالكه وطمـعـه اللذين رفـعاه من حـالة الفـقـر ا�دقع الى
الغنى الفـاحش4 وجـعـلاه عظيـماً بـعد ان كـان نكرة. وظلّ لا يريـد الإقرار بحـدودٍ لحـسن طالعـه
. إذ ما الذي يدفعه الى ترك العجيب ولا يقنع بأن يبقـى محطّ اعجابٍ ويستمتع �ا ناله بهـدوءٍ
مـجـده وانتـصـاراته وهو في اراذل الشـيـخـوخـة لـيـرحل الى كـپـادوكـيـا والبـحـر الأسـود مـقـاتلاً
(ارخـيلاوس) و(نيـوپطُليـموس) قـائدي (ميـثـريداتس) كا´ا هو في حـاجـة الى ا�زيد �ا عنده?
يبرر (مـاريوس) عمله هذا تبريراً في غـاية السخف إذ يقول أن القصـد من ذهابه هو تعليم ابنه

كيف يكون جنرالاً.
وتردى وضع ا�دينة التي عمتها الفوض وانتابتها العلل السـياسية من عهدٍ بعيد حتى آضت
في حالة يأس وهنا وجد (ماريوس) ضـالته ا�نشودة في (سولپيشيوس) واسـتهتاره4 حتى تتم
اعماله دمار البلاد وخرابها كان هذا الـرجل نسخةً ثانية (لساترنينوس) من كلّ الوجوه خلا أنه
كان يعـيب على صاحـبه غـباءه4 وقلة مكره وتردّده. فـتوخى اجـتناب معـايبه بجـمع ستمـائة من
«عـصبـة الفرسـان eqmestrian» حـوله �ثابـة حرس خـاصٍ له اطلق عليـهم اسم «ضـدّ الشيـوخ
anti - Sentors» وانقض بهم على الـقنصلy وهمـا في الاجتـمـاع. فـهـرب احدهمـا من الفـورم

فـقـبـض على ابنه وفـتك به. وراح يـطارد (سـيللا) مطاردة عـنيـدة4 فلجـأ الى بـيت (مـاريوس)
وهو مــلاذ لا °كن أن يكـون مـوضع ريـبـة4 وبهــذا نجــا من مطارديـه الذين مــروا بالدار دون أن
يفطـنوا له. وقــيل أن (مــاريوس) أخــرجــه ســا�اً من باب خـلفيّ واوصله الـى ا�عــسكر4 إلاّ أن
(ســيلّلا) في مــذكــراته ينكر انكـاراً باتاً انه اســتــجـار (�اريـوس) ويقـول أنـه حُـمل الـى هناك
لاجـراء مـشاورات في امـور كـان (سـولپـيشـيـوس) يريد ارغـامـه عليـها وهو لا يـقبل. فـاحـاطه
بحـرس سيـوفهم مـجردة واسـرع به الى (ماريوس) وهناك ارغـم بالتهـديد والوعيـد على القبـول

فخرج من ا�نزل الى (الفورم) والغى قرار الاحتجاز الصادر حسب رغبة سولپيشيوس.
بعد ان استـظهر (سولپيشـيوس) ودانت له السلطة. اصدر مـرسوماً بتعيy (مـاريوس) قائداً
للجـيش فتـأهب هذا للرحيل الى ا�عـسكر وارسل قـبله (تريبيـونy) ليتـسلما قـيادة الجـيش من
y(سـيللا). وباشر سـيلّلا من جـانبه باثارة الجنـود وتحريضـهم وكان عـددهم يناهز خـمسـة وثلاث
الفـاً كـاملي العـدة. فـاعـلنوا ولاءهم له فـزحف بهم الى رومـا ولـقي رسـولي (مـاريوس) فـقـبض
عليـهما وقـتلهمـا. فرد عليـه (ماريوس) بـذبح عدد مسـاوٍ من اصحـابه في روما. واعلـن قراراً
�نح الحرية لكلّ عبدٍ يحارب معه ويقال أن ثلاثة عبـيد فقط التحقوا به. ولم يصمد (ماريوس)

امام سيللا غير فترة قصيرة جداً ثم غلب على أمره فولّى الأدبار وتفرق عنه اتباعه حال خروجه
.(Solonium سـولونيـوم) من ا�دينة. وادركـه الليـل فتـوجـه الى بيـت في الريف °لكه واسـمـه
ومنه ارسل ابنه الى أحـدى مزارع حـميـه (موشـيوس Mucius) القريبـة للتزودّ با�ؤن الـضرورية
ورحل هو الى (أوسـتيـا Ostia) حـيث هيـأ له صديـقه (نومـيـريوس Numerius) سـفـينة. فلم

.(Granius غرانيوس) يجلس في انتظار ابنه ورفع ا�رساة مبحراً يرافقه ختنه
وتزود (مـاريوس الأبن) با�ؤون الضـرورية بعـد وصـوله مزارع (مـوشـيـوس) إلاّ أن ا�طاردين
كادوا يكتشفونه قبيل ابنلاج الصبح فقد اشتبهت ثلة من الخيالة بوجوده هناك فداهمت ا�وضع
إلاّ ان وكـيـل ا�زرعـة بدافع مـن حـذره وتوقــعـاً لهــذا الأمـر عـمـل على اخـفــائه في عـربـة مـلأى
بالفـاصـوليـا. ثم شـدّ في نيـرها زوجـاً من الثـيـران وسـاقـهـا نحـو ا�دينة والتـقى بالقـوة ا�عـقـبّـة
الخـارجـة عليـه4 فنجـا (ماريوس الأبـن) وبلغ منزله وزوجـه وهناك تزوّد �ا يحـتـاجـه وتسلل الى

ساحل البحر في موهن من الليل وركب سفينه كانت تهم بالاقلاع الى افريقيا.
�ا صــار (مـاريوس الأب) فـي عـرض البــحـر دفــعت بســفـينـتـه ريح« قــوية وجــرت على طول
Terraci- السـاحل الايطالي. ولازمه قلق« وخـوف شديدين من عـدوّ له هو أحد رجـال (تيرّاكـينا
na) البارزين فـرجا البـحارة أن يجانبـوا تلك الانحاء. وكانوا والحـق يقال يتوخـون رضاه إلاّ أن

الريح جـرت خـلاف مـا �نوا4 اذ غـيـرت اتجـاههـا وراحت تـهب من البـحـر فـتـدفع بامـواج عـاليـة
كالجبال. حتى خافوا أن لا تقوى سفينتهم على الخروج من العاصفة4 وأصيب (ماريوس) بدوار
البـحر وسـاءت حالتـه كثـيراً. فوجـهوا دفـعهم الـى اليابسـة وبلغوا السـاحل بشيء من الصعـوبة
ورسوا في موضع قريب من (كـيركيوم Circeum). واشتدت العاصفـة وشارفت قوات السفينة
على النفـاد4 فتركـوها وراحوا يضـربون في الأرض على غير هـدى هائمy على اوجههـم كالذين
اصابتهم مصيبة: يتغاضون عن حاضرهم لأنه شرّ عظيم ويتشبئون بآمال خادعة واهمة فالأرض
وا�اء كلاهما موضـعان غير مأمون4y والخطر كل الخـطر ان يقابلوا أناساً ولا يقل عن هذا خطراً
عدم عـثورهم على احـدٍ من الناس لحاجـتهم ا�اسـة الى القوت الضـروري. وبعد لأيٍ وقعـوا على
نفرٍ من الرعـاة الفقراء الذين لا °لكون مـا يسعفونهـم به. إلاّ انهم شخصّوا (مـاريوس) واشاروا
عليه أن يـرحل بأسرع ما °كـنه4 لأنهم لمحوا قبـل قليل كوكبـة من الفرسـان على مسـافة قـريبة4
نجد بـحثاً مـن طلبه فلم يسـعه ازاء هذا الخطر الجـديد4 ولأن الذين يرافـقونه خـارت قواهم جـوعاً
وعجزوا عن السير اكـثر �ا ساروا. الاّ ان يحيد عن الطريق العام مؤقتـاً ويخفى نفسه في غاية
كثـيفة ليـقضي فيـها ليلة بائسة لم ير مـثلها4 واصبح عليـه اليوم والجوع يقـرص احشاءه. فـقررّ
أن يسـتخـدم مـا بقي من قـواه الخائرة قـبل أن تسـتنفد وسـار اتبـاعه �حـاذاة السـاحل يشـجعـهم
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ويحضهم على البقاء معه حتى تتحقق آخر آمانيه. وهذا ما كان يبث في نفسه العزم ويزيد من
صـبره على ا�كاره4 توقـعاً لنـبؤة قـد°ة بحقـه ايام كان فـتى يعيـش في الريف. فقـد سقط عليـه
عش عـقـاب وعلق بردائه وكـان فـيـه سـبـعـة فـراخ. وادرك ابويه العـجب الشـديد �ّا شـاهدا ذلك
وراحا يستشـيران العرافy فيما تعني الحـادثة. فقالوا ان ابنهما سيغـدو أعظم رجلٍ في عصره.
وان القدر حكم له بالسلطان والسؤدد ا�طلقy سبعٍ مرات. وفي رأي بعض الكتاب أن مارويناه
قـد وقع (�اريوس) فعـلاً الاّ أن بعـضهم الآخـر أن من روى هذه الحـادثة المخرفـة التي لا نصـيب
لهـا من الصحـة4 ا´ا اخذها ورددهـا نقلاً عن صـاحبـها الذي كـان يعـيد ويُبـدي فيـها طوال مـدة
نفـيه. لأن انثى الـعقـاب لا تفـقس اكثـر من فـرخy. ولقد كـان (مـوسيـوس Musaeus) واهما

عندما قال مشيرا الى العقاب:
"انها تضع ثلاث بيضات فتفقس فرخy اثن4y وتربي واحداً»

ومـهمـا كـانت حقـيـقة الأمـر في هذا4 فـالثابـت ان (ماريوس) ظلّ يردد في مـنفاه وفي أحـرج
الساعات التي مرت به بأنه سيبلغ قنصليته السابعة حتماً.

عندمــا بات (مــاريوس) وتابعــوه على بعــد عــشـرة فــرلنغــات تقـريـبـاً من ا�ـدينة الايطاليــة
(منتوريناي Minturnae) لمحوا عـن بعد4 ثلة من الفـرسان تتـقدم نحـوهم بسرعـة عظيمـة وفي
الوقت نفــسـه شـاهدوا �حض الـصـدف سـفـينـتy تهـمـان بالاقــلاع. فـمـا كـان مـنهم إلاّ وهرولوا
نحوهما باقصى ما يطيقون وقذفوا بانفسهـم في ا�اء وسبحوا اليهما فبلغ (غرانيوس) والفريق
الذي كان مـعه واحدة منهمـا اخذتهم الى جزيرة تواجـه الساحل اسمـها (ايناريا Ænaria). أما
(مـاريوس) البـدين البطيء الحـركـة فـقـد ساعـده خـادمـان على البـقـاء فـوق سطح ا�اء بصـعـوبة
yوعناءٍ ثم رفــعــاه الى السـفــينة الثــانيــة عندمـا بـلغ الفـرســان الســاحل وراحـوا يـنادون ا�لاح
ويأمـرونـهم بالعـودة الى البــرّ أو باخـراج (مـاريـوس) من السـفـينـة وقـذفـه في البــحـر. واذ ذاك
ينطلقـون في سبـيلهم آمنy. فـانشأ (مـاريوس) يتوسل بـهم ضارعـاً والدموع تجـول في عينيـه4
بألاّ يفـعلوا ذلك. ووقع ا�لاحـون في حـيـرة شـديدة. ومـرت عليـهم فـتـرة من الزمن وهم لايدرون
عــلام يســتــقــرون. تجـدهـم تارة °يلون الى هـذا الرأي4 وتارة ينقـلبــون الى ضــده. وهكذا حــتى
استقروا على رفض طلب الجنود واجابوهم انهم لن يسلّموا طريدهم. ولكن ما أن انقلب الفرسان
عن الساحل حـانق4y حتى غيـر ا�لاحون رأيهم وعادوا بالسـفينة الى البّـر والقوا ا�راسي في فم
نهــر (ليــريس Liris) الذي ينـســاخ مــاؤه هناك فــوق رقــعــةٍ واســـعــةٍ من الأرض ليكوّن مـنهــا
. هنـا اشاروا على (مـاريوس) بالنزول الى السـاحل لأراحة جـسـمه ا�نهـوك واستـرداد مـستنقـعاً
بعض قواه حتى تستقيم لهم الريح ونواتيهم. وعلى حدَّ قولهم ان هذا سيحصل في الساعة كذا

عندمــا تهـدأ الرياح القــادمـة من البــحـر وتبـدأ الريـح القـادمـة مـن ا�سـتنقع بالـهـبـوب. فــعـمل
(مـاريوس) بقـولهم. وانزلوه الـى اليـابسـة وهو لا يتـوقع مـا سـيـأتي به القـدر. اذ مـا احـتـوتهم
السفـينة حتى رفعـوا ا�رساة ورحلوا مخلفy (مـاريوس) على الساحل. لم يروا من الشهـامة أن

يدفعوا (�اريوس) الى ايدي طالبيه4 ولا من السلامة أن يتولوا حمايته.
وهكذا تركه الجميع وبـقي ردحاً من الزمن قاعداً على الساحل لايدري ما يفـعل. ثم استجمع
قواه ونهض وسار يخوض البرك ويتخطى السواقي ا�لأى با�اء والاوحال بصعوبة والآمٍ شديدة.
يبـحث عبـثـاً عن طريقٍ يسلكه4 الى أن بلغ كـوخـاً لشـيخ عجـوز يشـتغل في ا�ـستنقـعـات فخـر
جائياً على قدمـيه يناشده العون والغوث ويعده بجـزيل العطاء وا�كافأ إذا نجاه من الخطر الذي
يتهدده فأجـاره إما بدافع معرفة سابقة به4 أو تأثراً �ظهـره الجليل4 وقال له ان كوخه مناسب أن
. فـرغب شـاء ان يصيب راحـته. أمـا ان كان هاربـاً من وجه أحـدٍ فسـيخـفيـه في مـوضع متطرفٍ
(ماريوس) في الأخيرة4 فقاده العجوز الى ا�ستنقع وانزله في نقرةٍ قريبة من ضفة النهر وغطاه
بالقصب وبغيـره من النبات الخفيف الذي لا يؤذيه ثقله. وما مـرت برهة من الزمن حتى اشاعت
الرعدة في اوصـاله ضجـة واصوات صادرة مـن الكوخ; فقد ارسل (گـمينيـوس) نفراً من اتبـاعه
الى (تيرّاكـينا) لتعقيـبه واتفق أن بعضـهم اختار ان يسلك ذلك السـبيل فبلغ بهم كوخ العـجوز
فـراحوا يسـتجـوبونه ويتهـددونه ويرهبـونه بالعقـاب لأنه آوى واسـتضـاف عدواً للرومـان. فخـرج
(مـاريوس) من الحفـرة وخلع ثيـابه والقى بنفسـه في حـمأة �لوءة �اء جـعله الطy كـثيـفاً لزجـاً.
ومع هذا خــاب سـعـيــه في التـواري عن انظـارهم4 وأخـرِج من الحـمــأة وهو ملوث بالطـy وحـمل
عـارياً الى مـدينة (مـيـنتـوريناي) ودفع الى حكامـهـا اذ كـانت الأوامـر التـي عُـمـمّت على ا�دن
تقــضي ان يكون الـبـحـث عن (مـاريـوس) على نطاق شــاملٍ. وأن ينـفـذ فــيــه حكم ا�وت حــال
العـثــور عليـه. على ان الحكام مــالوا الى التـريث او التــفكيـر في الأمـر. واودعــوه منزل امـرأة

تدعى (فانيا Fannia) سجيناً تحت الحراسة.
كان مـتوقـعاً أن لا تحدب عليـه هذه ا�رأة أو ترق لحاله4 لحـادثة سلفت لها مـعه. فـقد تزوجت
(فانيا) هذه من رجل يدعى (تينيوّس Tinnius) ثم طلقهـا فرفعت عليه دعوى ا�طالـبة �هرها
. فاتهمها مطلقـها بالزنا ورفعت القضيتان ا�تقابلتان الى (ماريوس) أثناء وكان مبلغاً جسيماً
قنصليـته السادسـة. وبعد أن محـصها ودقـقهـا من جميع الوجـوه تبy له ان فانيـا عفيـفة الاّ ان
زوجـهـا كان يـعرف فـيـهـا ذلك عندمـا تزوجـهـا وعاشـرها ذلك الـزمن الطويل. ولذلك كـان حكم
(ماريوس) صارمـاً على ا�تداعيy فقد قـضى بأن يدفع الزوج مهر مطلقته كـاملاً. وفرض على
ا�رأة غرامـة رمزية قـدرها أربعة أفلس نـحاسيـة لتكون وصمـة عارٍ لهـا. لكن (فانيـا) هنا أبت
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أن تسـتغلّ حـالة (مـاريوس) في اطفـاء جذوة حـقدهـا عليه ونسـيت كل مـا يتعـلق بالأمر حـا�ا
وقع نظرها علـيه وتـوفرت الـى العناية به ورعـايتـه على قـدر طاقـتـهـا وطيـبت خـاطره فـشكرها
وأظهـر امـتنانه منهـا وقـال لهـا انه لـن ييـأس قط بعـد أن صـادفـه الفـأل الحـسن �ا جيء به الى
منزلهــا. اذ مــا أن فـتح مــدخل ا�نزل حــتى اندفع منـه الى الخـارج حــمـار وعــدا الى نبع قــريب
.yليشرب منه ثم ألقى عليه نظرة جريئة لطيفه ووقف ساكنا أمامه ونهق ورفع قائميته الخلفيت
ومن هذا اســتنتج آية4ً فـســرها بأن القـدر قـد قـصّ بنجـاته بحــراً لا برا لأن الحـمـار عـاف عـلفـه
اليـابس وانصـرف عنه الى ا�اء. وبعـد أن قـصّى قـصـتـه هذه على (فـانيـا) طلب منهـا أن تغلق

عليه باب الحجرة ليصيب راحته.
وفي اثناء ذلك كان قضاة (نيتوريناي) ومستشاروها يتداولون في مصيره. وقررا أن يقضوا
) او علـيـــه حـــالاً ولا يؤجلـونه. و�ا احـــجم كـل رجـــال ا�دينـة عن ذلك انـبـــرى فـــارس (غـــاليّ
(كيـمبـري) (وتروي القـصة بالوجـهy) ليأخـذ على عاتقـه قتله ودخل علـيه وسـيفه مـشهـر ولم
تكن الغـرفة مـضـاءة بنورٍ كاف4 ولاسـيـمّا الزاوية التي احـتلهـا (ماريوس) فـقـد كانت مظلمـة.
وقيل ان عيني (مـاريوس) كانتا ترسلان شواظ نـار او شراراً إلى القادم. ثم انه صعقـه بصرخة

عالية من ركنه ا�ظلم قائلاً له:
- اتجرأ يا صاح على قتل (كايوس ماريوس).

فاطلق البربريّ ساقيه للريح ملقياً بسيفه وخرج من الدار مهرولاً وهو يصيح
- لا استطيع قتل (كايوس ماريوس).

ولم ينطق بسواها.
في مـبــدأ الأمـر ذهل ا�نتــورينون �ا جـرى. ثم ســرعـان مـا امــتـلأت قلوبهم بالـعطف والألم.
وادركـهم الحنق على انفـسـهم لاصدارهم حـكماً جـائراً كـفـوراً بحق رجل حفـظ ايطاليا وحـمـاها4

. رجل يعد انكار ا�عونة له اسوء عملٍ يقدم عليه ا�رء. وقالوا بصوت واحدٍ
- الا فلندعه ينطـلق الى حيث يشاء شـريداً منفياً وسـيلقى حتمـاً ما كتـب له في لوح القدر في
غـيـر هذا ا�كان. وليس علينا إلا ان نطـلب ا�غـفرة من الأربـاب لاخراجنـا اياه من ا�دينة4

مشرداً وحيداً طريداً.
وهرعـوا اليـه جـمـيـعا واخـرجـوه من الغـرفـة وسـاروا يحـفّـون به الى سـاحل البـحـر4 وكـان بينه
وبينهم مـسـافـة طويلة يـضيـع فـيهـا وقت ثـمy. لأن بسـتـاناً مـقـدسـاً يطلق عليـه اسم «بسـتـان
مـارشيـا Marcia» كـان يعتـرض سبـيلهم. ولابد من الانحـراف عنه والدوران حـوله لأن الأهالي

يحرمون اخراج اي شيء يدخل اليه. فوقعوا في حيرة ثم صاح احد الكهول بهم قائلاً:
- ليس ثم شيء في الدنيـا يبلغ هذه الدرجـة من القـداسـة. وعليكم أن �روا من داخل البـستـان

توخيا لسلامة (ماريوس)
ثم اندفع الـى الامـام فــصـار في ا�قــدمـة ومــعـه شـيء من ا�ؤن الذي زود به مــاريوس ودخل
البـســتـان فـتـبــعـه الآخـرون بلا تردد. وبلـغـوا سـاحل البـحــر حـيث كـانت الـسـفـينة التـي هيـأها
(بيليـوس Beloeus) راسـيـة فـصـعـد الـيـهـا. (اوحى هذا الرجل فـيـمـا بعــد برسم صـورة لهـذه
الواقعة وزين بهـا معبداً يقع قرب منطقـة ابحار ماريوس) ونشرت قلوعـها وشاء الخط أن يلقي
بها البـحر على السفينة سـاحل جزيرة (ايفاريا) وهناك ®ّ اللقاء (بـغرانيوس) وصحبـه وابحروا
جمـيعاً الى افريقـيا. ونضب ماء الشرب عندهم وهـم في عرض البحر فـاضطروا الى الجنوح بها
ورسوا بالقـرب من (اريكس Eryx) في صـقلية4 وكـان فـيهـا (كويسـتور) رومـاني يقـوم �همـة
ا�راقبـة والترصد وكاد يـضع يده على (ماريوس) بعد ان فـتك بستة عشـر من اتباعه كـانوا قد
نزلوا البرّ بطلب ا�اء. فـلما ادرك ما حلََّ بهم ابتعـد عن الساحل متـجها الى جـزيرة (مينيْنكس
Mininx) وفـيـهـا علم لأول مـرة بنبـأ سلامـة ابنه مـع (گثـيـغـوس Gethegus) وعن ذهابه الى

(هيمپسال Hiempsal) ملك النوميديy ليرجو منه العون.
واشـاعت هذه الانباء بعض الراحـة في نفسـه4 ورحل عن الجـزيرة متـجهـا الى قرطاجنة. وكـان
(سكستيليوس Sixtilius) الحاكم الروماني في افريقيا وهـو شخص لم يصبه (ماريوس) بضرر
أو بنفع. وكــان ا�أمـول منه أن يدفـعـه الـعطف فـحـسب الى اســداء بعض ا�عـونة للمـنفيّ ولكن
ضابطـاً من ضباطه كـان في انتظار (ماريـوس) عند وضع قدمـه على البرّ مع نفـر قليل. فتـقدم

منه وقال له:
- ان الحـاكم (سكسـتـيلـيـوس) °نعك يا (مـاريوس) من وضع قـدمك فـي افـريقـيـا. وإن فـعلت
فـسـيـطبق عليك ا�رســوم الذي اصـدره مـجلس الـشـيـوخ بحـقك ويـعـاملك مـعــاملة اعـداء

الرومان.
واصغى (ماريـوس) الى هذا القول وخانه التعـبير عن حزنه وغـضبه فارتج عليه وصـمت ملّياً
. فـسـأله هذا عـمـا اعـتــزمـه ومـا هو الجـواب الذي سـينقلـه للحـاكم وهو ينظر الـى الرسـول شـزراً

فأجابه (ماريوس) وهو يتنهرّ تنهيدة عميقة:
- اذهب فقل له انك رايت (كايوس ماريوس) ا�نفيّ جالساً بy اطلال قرطاجنة.

مـــقــارناً حـظة وتغـــيــر احـــواله4 بحـظّ تلك ا�ديـنة ومــصـــيـــرها الأليم. فـي أثناء ذلك كـــان
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(هيـمــپـسـال) ملك النـومـيـديy تتـجــاذبه الحـيـرة بy قــرارين. وكـان يعـامـل (مـاريوس الابن)
ومـرافـقيـه اكـرم مـعامـلة الاّ انه اخذ يـتعلل بـشتى الحـجج ليـبـقـيهـم عندما رغـبـوا في الرحـيل4
واتضح أنه كان يضـمر لهم شراً وبيـت لهم أمراً. إلاّ أن صدفـةً من الصدف ضمنت لهم السـلامة
. فـقد رقت مخـطية من مخطيـات ا�لك لحال ماريـوس الإبن وكان جمـيل الصورة4 ضمـاناً اكيداً
ثم تحـول عطفهـا الى مشـاعر حـبٍ وغرامٍ فـصدّها عنه في مـبدأ الأمـر ولم يبـادلها عـاطفة حـتى
وجد سبـيل الخلاص مقفـلة في وجهه الاّ هذا السبـيل وايقن أن شعورها ليس نزوة عابرة بـل حُباّ
مـقيـمـاً فـبادلـها الحبّ. وهيـأت له الوسـائل لرحـيلهم وهكذا نجـا هو وصـحـبه فـي عمليـة الفـرار
yوسـعى الى ابيه حـتى ® لقاؤهـما ومـا كادا يبـدآن السيـر على طول السـاحل حتى لمحـا عقـرب
تقتتلان فعّدها [مـاريوس] فألاً سيئاً وأسرع بركوب قارب صيد صـغير اتجه به الى [كرچيناس
Cercinas] وهي جـزيرة لا تبـعـد كـثـيراً عـن القارة. ومـا ان غـادر القـارب اليـابسـة حـتى رأى

راكبوه ثلة من الفرسان ارسلها ملك النوميديy للقبض عليهم تتجه بأقصى سرعتها الى البقعة
التي اقلعوا منها. وهكذا نجا [ماريوس] من خطر قيل انه فاق أعظم الأخطار التي تعرض لها

قبلاً.
] في عدة مـعارك مع قـوّاد [ميثـريداتس] في وفي روما وردت الانبـاء حول اشـتباك [سـيللاّ
[بويوســيـا]. كــمــا نشب صـراع عـلني بy القنـصلy سـبــبــه التناحــر الحـزبي. وأســتظهــر فـيــه
[اوكتاڤيوس Octavius] على زميله [چينّا Cinna] فطرده خارج ا�دينة بلاسـتبداده بالحكم.
ونصب [كـورنيليـوس ميـرولا: Cornelius Merula] قنصـلاً في مـحله. فـراح (سيناّ) يـحشـد
قوات عسكرية في بعـض انحاء ايطاليا وأعلن الحرب على القنصلy. ومـا ان سمع [ماريوس]
yا يجري في الوطن حتى قرر ان يعود بحراً باسرع مـا امكنه ومعه عدد من الخيالة ا�وريتاني�
Mauritania الأفـارقــة4 وبعض اللاجـئy الايطـاليy لا يزيدون جـمــيـعـاً عن ألف رجـل. وبهـذه

الحفنة بدأ رحلته فـبلغ [تيلامون Telamon] من أعمال [اثروريا]. ومـا ان هبط الساحل حتى
أعلن حـرية العبـيد الـذين ينتظمون في صـفـوفه وتقـاطر اليه أيضـاً عـدد كبـير من ابناء البـلاد4
وجماعات من الرعاة الذين سبق تحريرهم من العبودية4 حـا�ا سمعوا باسمه فانضووا تحت رايته
وهو بعد على السـاحل. وأستهوت دعوته أصلب الـرجال وأكثرهم فتـوةً فالتحقـوا به وأجتمع له

في فترة وجيزة عسكر« كثير ملأ به اربعy سفينة.
كان يعلـم عن [اوكتاڤـيوس] الطيـبة والصـلاح4 والتفاني فـي القيام �هـام وظيفـته باعـدل ما
] وشكه. ولم يطل تردده يتصـور من أحكام. وكـان يدري أيضاً أن [چينّا] مـوضع ريبة [سـيللاّ
في اخـتـيـار شـريكه في حـرب الـدائرة على الحكم القـائم وقـرر أن يحـالـف [سـينا] وأرسل اليـه

خطاباً يعلن فيه عن استعداده لأطاعته بوصفه قنصلاً.
وسـرّ [چينّا] بعـرض [مـاريوس] وسارع بتـوجـيـه منصب الپـروقنصل اليـه وبعث له بالفـاچي
وغيـرها من شعـارات السلطة. فعـاينها وقـال: ان مظاهر العظمة لا تناسب عـِثار خطه الحـاضر4
وارتدى ثياباً عادية وابقى شعـره نامياً مثلما أطلقه في اليوم الأول لـنفيه. وأقبل على [چينّا]
وهو الآن في السـبعy يسيـر ببطء ومسكنةٍ يقـصد اثارة عطف الناس عليـه. إلاّ ان تظاهره هذا
لم يسـتـر مـلامحـه القـاسـيـة التي ظلتّ تغلب عـليه وتـفصح عـن طبعـه الحـقـيـقي الغـاشم. فكلّ
التحـقير والإذلال اللذين لقـيهمـا عند تغيّر حـاله4 لم يظهرهما شـديد أ�ه ومسكنتـه تلك. وبعد
أن حيـّا [چينّآ] وسائر الجنود4 عكف حـالاً على تنظيم خطط القتـال محدثاً تغـييـراً جوهرياً في
ا�وقف �نتـهى السـرعة. عـمـد أولاً الى وضع الحصـار الاقـتصـادي وقطع سـفن ا�ؤون والارزاق.
وصـادر كل ما لـدى التجـارمن بضـاعـة ووضع يده على جـميع مـسـتودعـات الخـلال ثم اسـتقـدم
اسطوله وأحتل به ا�وانيء. وأخيراً أستولى على [اوستيـا] بالحيلة والغدر4 ونهبها وفتك بعدد
كـبيـر من أهاليـهـا4 وسدّ مـدخل النهـر وبذلك قـضى على آخر أمـل للاعداء بالتـمـون عن طريق
Ganic- البحر. وبعدها زحف بالعسكر على العاصمة وركز قواته على جبل يدعى [يانيكولوم
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إن الضرر الـذي أصاب ا�صلحـة العامـة من سوء تصـرف [أوكتاڤـيوس] من شـؤون الحكم لم
تبلغ جسامته مبلغ ما أصابها من اهماله اتخاذ الاجراءات الضرورية العاجلة التي تقتضي عدم
التـقـيـد الشـديد باحكام القـانون4 بسـبب تزمـتـه وحـرصـه على مـراعاتـه. فمـثـلاً عندمـا نصـحـه
كـثيـرون بتحـرير العبـيد أبى وقـال انه لم °نح العـبيـد امتـياز حـرية البلاد التي يطرد منهـا الآن
[مـاركـوس] تطبـيقـاً لحكم الـقانون فـيـه. و�ا جـاء [مـيـتللوس] الى رومـا (وهو ابن مـيـتللوس
الذي كان جنرالاً في الحـرب الأفريقـية وسعى [مـاريوس] فيمـا بعد الى نفيـه كمـا اسلفنا4 ساد
الاعـتـقـاد بأنه كـقـائدٍ - أفضـل بكثـير مـن [اوكتـاڤـيـوس] ولذا انفض الجنود عـن هذا القنصل
وأقـبلوا علـى [مـيـتللوس الإبن] يلـحـون عليـه بتـولي قـيــادتهم والمحـافظة على ســلامـة ا�دينة
وعـاهدوه على الاستـبسـال والاستـماتـه في القتـال اذا تسلّم قيـادتهم رجل صنديد مـجرب مـثله
وان النصر سـيكتب لهم حتماً. ولكن [مـيتللوس] استنكر عـملهم هذا وأمرهم مغتـاظاً بالعودة
الى القنصـل. فـتـمـردوا والتـحـقـوا بقـوات العــدو. وتبy [مـيـتللوس] ا�وقف الحــرج في ا�دينة
فتركهـا هو الآخر. إلاّ أن فئة من الكلدانيChadæns y الذين يزاولون تقريب الذبائح وتفسير
كتـب [سيبـيل Sybile] الدينيـة4 اقنعوا [أوكـتـاڤيـوس] بأن الأحوال سـتنصلح وتتـخذ سـبيـلاً

طيباً فأبقوه في روما.
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كان هذا القنصل بلا جدال أعـدل الرومان وأشدهم استقـامة مخفط للمنصب القنصلي كـرامته
وشـرفه وابتـعد بـه عن ا�صانعـة والامـتهـان وقصـره ضـمن أضيق حـدود قـوانy الشريعـة الأولى
وقواعـد الصرف القـد¢ كا´ا هي حقـائق رياضيـة ثابتة لا °كن تحويرهـا. ومع هذا فأنا لا ادري
حقـاً كيف أبتلي ببـعض الضعف من ناحـية ميله الـى الأخذ بأقوال قـارئي الحظ والعرافy أكـثر
من نصح الرجـال ا�تـرسy في الشـؤون العـسكرية والسـيـاسـيـة. وكانت نـهايتـه أنه جـُر جَـرّاً من
منبـر الخـطابة قـبـيل دخـول [مــاريوس] ا�دينة وقـتل بيــد أولئك الذين أرسلهم قــبله. وورد في
الأخـبـار انه وجد في طـيات ثوبه عـند قتلـه رقعـة عليـهـا كـتابة كلـدانية. و�ا لا °ـكن تفسـيـره
والحق يقــال4 أن ينجح أحــد جنرالـy شـهــيــرين وهو [مــاريوس] في اســتـخــلاص الصــائب من

النبوءات. بينما يلحق الخراب بثانيهما وهو [اوكتاڤيوس] لخيبته فيها.
بعـــد أن آلت الأمـــور الى هـذا الحـــد4ّ اجــتـــمع الـشـــيــوخ وقـــرروا ارســـال وفـــدٍ الى [چيـنّا]
و[ماريوس] يرجو منهمـا دخول ا�دينة دخولاً سلمياً والعفو العام عن سـائر ا�واطنy. وأستقبل
[سينّا] الوفد بحكـم منصبه القنصلي وهو جالس على كرسـي [الكورول] وكان ردهّ على الوفد
لطيفـاً. أمّا [ماريوس] فقـد ظلّ واقفاً الى جـواره ولم يقل شيئـا4ً ا´ّا أظهر امارات كافـية على
نيته في اغراق ا�دينة بالدماء4 بانقلاب سحنته وصرامة نظراته. وما ان نهض الوفد وتوجه الى
ا�دينة حـتى دخلهـا [سـينا] وحـرسـه لكن [مـاريوس] توقف لدى ابوابهـا وارسل يقـول مـخفـيـاً
حقـده: انه شخص منفي أبعـد عن موطنه بحكم قانونـي. فاذا وجد ان حـضوره ضروري فـينبغي
ابطال القرار الذي قضـى بنفيه4 بقرار آخر جـديد. وقد اراد بهذا الظهور �ظهـر ا�تزمت الحريص
على حـرفـيـة القـانون4 وبأنه يعـود الى ا�ديـنة وقـد تحرر مـن الجور والخـوف. فـأجـتـمع الجـمـهـور
للتــصـويت وقـبل أن يـتم أخـذ أصـوات ثلاث قــبـائل أو اربع. أســقط [مـاريوس] قنـاع ادعـائه
الكاذب ونبذ تزمـته القانوني الزائف حـول قرار نفيـه ودخل ا�دينة بنخبة من حـرس خاص أطلق
yالفـه من العبـيد الذين التـحقـوا به. فبـاشروا بقـتل ا�واطن Bardyaei عليـه الحرس البـاردايي

بناءً على أوامر كان سيدهم يلقيها اليهم لفظاً أو با°اءة من الرأس.
وأقبـل على [ماريوس] السناتور [أناخـاريوس Anacharius] وهو [پريتور] سـابق4 والقى
بالتحية على الظافر فلم يرد عليه فهجم عليه الحـرس بسيوف مشهرة وفتكوا به أمام رئيسهم.
وبعدها أصبح عـدم الرد على التحية الاشارة ا�تـعارف عليها. فإن لم يلتـفت ماريوس اليهم أو
يردّ عليــهم قـتلوه. حـتى شــاع القلق والرعب في نفــوس اصـدقـائه وكـان الخـوف عـلى أرواحـهم

يتملكهم كلما واجهوه أو حدثوه.
. بَشِم [چـينا] وزاد نفــوراً ومــلالاً من القــتل. إلاّ ان بعــد أن ذبح هذا الحــرس عــدداً كــبـيــراً

[مـاريوس] لم يرتو من الدمـاء وواصل فـتكه بالناس بشـهـوة مـتعـاظمـة4 وأسـتمـر في تعـقـيب
ومطاردة كل من كان يشك فـيهم بكيفـية ما. وأمتـلأت الطرق وا�دن برجال التعـقيب وا�طاردة
وبالفـارين والمختـفy. و�ا كـان يدعو الى الدهشـة والعـجب ان الثقـة زالت من الناس4 ولم تعـد
النفـوس والحـالة هذه تـطمـئن الى صـداقـة أو ضـيـافـة. فـلا ترى من لا يشـيء باللاجيء اليـه أو
ا�ستجير به إلاّ في القليل النادر. ولذلك اسـتحق عبيد [كورنوتوس Cornutus] أعظم الثناء
والأعـجـاب لأنـهم أخـفـوا سـيــدهم في ا�نزل4 وجـاؤا بجــثـة أحـد القـتـلى وفـصلوا رأسـهــا عنهـا
ووضـعـوا خـا�اً لـه في أصـبـعـهـا وعـرضـوها عـلى حـرس [مـاريوس] ودفنوها دفنـة لائقـة وبكلّ
ا�راسيم الواجبة �كانة سـيدهم. ولم تكتشف الخدعة بتاتاً منجـا [كورنوتوس] ورحلّه أهل بيته

الى بلاد الغال.
ومع أن [مـاركوس انطونيـوس] الخطيب ا�صـقع4 وحـد صديقـاً وفيـاً فـان خطه العاثر لازمـه.
هذا الصـديـق لم يكن إلاّ رجـلاً مـعــدمـاً من الطبــقـة العـامـة. ولأن ضــيـفـه كـان مـن سـراة رومـا
وأعـلاهم مقـامـاً فقـد حـاول أن يقدم له أفـضل مـا في طوقـه وبعث بخـادمه الى الدكـان ليـتبـاع
مـقداراً من الخـمـر فراح الخـادم يتـذوق اصناف الخمـر التي عـرضهـا الخـمار بدقـة واعـتناءٍ فسـأله
البائع: مـا خبـره? وما الذي يدعوه الى التـشددّ في الاخـتيار ولم لا يبـتاع كعـادته خمـراً جديدة
عادية ويريد سـلافاً مـعتقـة غالية الثـمن? �ا كان من الخـادم إلاّ ان أفضى اليه بـكلّ براءة وثقة
من صـديقه وعـشيـره: أن سيده أقـام وليـمة [�اركـوس انطونيوس] المخـتفي في منزله. فـأنتظر
الخمـار السافل حتى انصـرف الخادم وأسرع الى [مـاريوس] بذاته. وكان هذا جالسـاً على مائدة
العشـاء4 فاحضـر أمامه4 وسأله عـنا يريد فقال ان في مـقدوره أن يدفع اليه [بانطونيـوس] وما
كـاد [ماريوس] يعي حـديثـه حتـى أطلق صيـحـة سرورٍ عظيـمـة وصفق بيـديه مـغتـبطاً على مـا
يروى. و�لكته رغبة شديدة في الذهاب الى المخبأ لولا وجود أصدقائه. على انه بعث [بآنيوس
Annius] وثلة من الجنود وأمـره أنه يأتيه برأس [انطـونيوس] بأسـرع ما °كن و�ا بلغـوا ا�نزل

تأخـر [آنيـوس] عنهم ووقـف بالبـاب وأرتقى الجنود الدرج الى الأعلـى ودخلوا الغـرفـة وعندمـا
ابصـروا به راح واحـدهم يحـاول نقل ا�هـمـة الكريهـة الى الآخـر. ويظهـر أن سـحـر لسـانه اذهلهم
فوجـموا واحجمـوا عن الاقتراب منه و�سـه وأطرقوا وقد عـلاهم الخجل وشعـر كل واحد منهم ان
العـبــرة تكاد تخنقــه وطال وقـوفـهم مــصـفy الى بيـانـه الرائع ودفـاعـه عن نـفـسـه حـتى ضــجـر
[آنيوس] من الانتظار وولج ا�دار ليشـاهد [انطونيوس] مسترسلاً والجنود مبـهوتون مأخوذون

فأنبهم ووصمهم بالجÇ وتولى هو قطع رأسه.
و�ا راح بعـضهم يتـشـفع في [كاتولوس لاتاتيـوس Catulus Latatius] زميله وشـريكه في
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الانتصار على الكيمبري أجابهم بعبارة واحدة فحسب:
- موته لابد منه.

فـمـا كـان من ا�تـشـفع فـيـه إلاّ وأغلق باب حـجـرته علÌـه وأوقـد فـيـهـا ناراً عظيـمـة فـأخـتنق
بدخـانهـا. ولكثـرة ما كـانت الجـثث ا�شـوهة المحـزوزة الرؤوس تلقى في الشـوارع تحت مـواطيء
الاقـدام لم تـعـد تثـيــر في الناس مـشــاعـر الألم والرثاء بقــدر مـا تشـيـع في انفـسـهـم من الحنق
والرّعب4 إن الـفظائع التـي ارتكبــهــا رجــال الحــرس البــدراي كــانت أعظـم بلوى حلت بـالناس4
فــهـؤلاء فــتكوا بـارباب الأســر في عـُقــر دورهم واذاقــوا مــرّ العــذاب أولادهم وهتكوا اعــراض
نسـائهم لا رادع يردعـهم عـن اعـتداءاتـهم ا�نكرة وقـتـولهم حـتى بلغ السـيـل الزبى وأتفق حـزبا
[چينّا] و[سـرطوريوس] على تصـفيـتهم فـانقضـوا عليـهم وهم في معـسكرهم وفـتكوا بهم الى

آخر رجل.
ومرت فترة شبـيهة بفترة تغير اتجاه الريح للسفينـة. وتوازت ابناء من شتىّ الانحاء تفيد بأن
[سيللا] بعـد أنهى الحرب مع [مثـيريداتس] وسيطر علـى الاقاليم - عائد الى ايطاليـا بجيش
. ولأعتقاد [ماريوس] أن الحرب توشك لجب. فوضعت حداً للفظائع وهدأت النفوس منها قلـيلاً
ان تندلع جـرى انتخابه قنصـلاً للمرة السـابعة فـبدأ حكمه ا�ـوافق لليوم الأول من كانـون الثاني
وهو بدايـة السنة الرومــانيــة بـالقــاء شــخص يدعى [سكتــوس لـوكــينوس] من فــوق الصــخــرة
الثـارپية فكان شـؤمـاً عليه كـما يبـدو ودليـلاً على تجدد ا�آسي علـى ا�دينة وعلى حزبه. وكـان
الوهن والانهـاك قـد أعـترى بسـد [مـاريوس] من ثقل السـن4 وهدت الهواجـس قواه وعـجـز من
استـجمـاع معنوياته وراحـت نفسه تـتأرجح بالخـوف من حربٍ جـديدة ومعارك وأخـطار مدلهـمة.
فـقـد علمـته تجـاربه الأولى من الدروس مـا حـتم عليـه إلاّ يخـاطر بحـربٍ مع [اوكـتاڤـيـوس] أو
[ميرولا] وهو يقـود أوشاباً ورعاعاً مـتمردين على الضبط العسكـري4 ولا خبرة لديهم. وها ان
] ذلك الشـخص الذي سـعى جاهداً الـى نفيـه4 يقـتـرب من ا�دينة عـائداً بعد اسـتظهـاره [سـيللاّ

على [مثيريداتس] ودفعه حتى أقاصي البحر الأسود (الپونطس).
تناهبـته الافـكار ا�زعجـة4 وأخـذ يتذكـر نفـيه وتشـريده الأليم والأخطار التـي تعرض لهـا في
البـرّ وفي البـحـر. فـركبـتـه السـويداء4 وطاردته أشـبـاح المخـاوف ولم تعـد عـيناه تكتـحـلان بنومٍ

هنيء4 وكان يتصور ان شخصاً يلازمه كالظلّ ولا يفتأ يهمس في أدنيه هذا البيت:
«… إن وجار الأسد خطر وان غاب عنه صاحبه»

وكـان أخـشى مـا يخـشـاه ان يظل صـاحـياً يـقظاً فـعكف على الشـراب ليـلاً الى درجـه الثـمل

وتبلد الحسّ بدرجـة لا تناسب عـمـره يريد أن يفـقد وعـيـه أو يصطاد النوم بأية وسـيلة للخـلاص
من أفكاره. وفي الـنهـاية ادركـه قلق جـديد عند وصـول رسـول من الـسـاحل. ومـا لبث ان سـقط
مريضاً بذات الجنب بتزايد مـخاوفه وثقل حاضره بعد وعكة بسيطة4 كمـا ذكر [پوسيدونيوس]
الفـيلسـوف الذي يضـيف قـائلاً انه كـان قد زاره اثنـاء مرضـه وتحـدث اليـه حـول أمور سـفـارته.
ويحـدثنا [كـايوس پيـسـو Cauis Piso] ا�ؤرخ ان [مـاريوس] كـان مـرة يتمـشى مع اصـدقـائه
بعـد تناول العـشـاء فـأخذ يتـحـدث اليـهم عن مـاضي حـياتـه ويستـذكـر التـقلبـات العـديدة التى
عاناها في حياته من ا�بدأ الى ا�نتهى فقال: «يجدر بالرجل الحصيف البعيد النظر أن لا يودع
». ثم انه اسـتأذن من صحبـه وانسحب الى فراشه فـلازمه كل مقـدراته الى تصاريف الحظّ دائماً

عدة أيام وبعدها ادركته الوفاة.
وروى بعضهم أن مرضه كشف عن مدى تهـالكه على السلطة وطموعه الى العلا ففي هذيانه
توهم أنه جنـرال يقـود مـعـركـة ضــدّ [مـيـثـريداتس] وأخــذ يأتي بحـركـات وا°اءات من جــسـمـه
وأطرافه مثلمـا كان يفعل عند خوضه مـعركة ويكثر صراخه وزعـيقه4 حتى لكأن رغبـته الدفينة
هي التي تدفعه بكبـرياءٍ منه وحبّ للظهور. ومع انه بلغ السبعy من العـمر وكان أول من تولى
ا�نصب القنصلي سـبع مرات4 وجـمع أموالاً طائلة تغني عـدة ملوك. فقد ظلّ الى آخـر لحظةٍ من

حياته يندب حظهّ العاثر وينعى على الاقدار غدرها به �وته قبل ان يحقق أمانيه.
�ا حضرت الوفـاة [افلاطون]4 راح يشكر العناية الالهية4 وسعـادة حظه في الحياة; أولاً لأنه
ولد رجـلاً واغـريقيـاً ولم يولـد بربرياً أو همـجيـاً. وثانيـاً لأنه عـاش في عـصـر سقـراط. وكـذلك
قالوا عن [انتـيباطـر] الطرسوسي انه أخذ يسـتذكر في سـاعة أحتـضاره السـعادة التي استـمتع
بهـا ولم يفـعل منهـا حتى رحـلته الناجـحـة الى آثينا. مـقـراً بكل فـضل لحظه عليـه مع الشكران
والاعـتـراف بالجمـيل4 مـخـتـزناً اياها الى الأخـير فـي ذاكرته وهي أمـنع حجـرة كنوز بشـرية أمـا
ا�تـبـذلون وا�سـتـهـتـرون فـمن شـأنهم أن يطرحـوا من ذاكـرتهم كل مـا صـادفـوه من أحـداث فـلا
يشعرون باعتزاز بـها ولا يفكرون باختزانها وبذلك يفقدون لذة حالهم الطيـبة الحاضرة في أوهام
توقع حال أفضل. في حy أن مـا بيدنا لا تستطيع ان تحرمنا منه الاقدار مـثلما هي قادرة على
حرمـاننا �ا سـيأتي. أن هؤلاء لا يقـبلون بواقعـهم الناجح ولا يهمـهم امره4 ولا يجـدون ضالتـهم
الاّ في الأحـلام با�سـتـقـبل غـيـر المحـقق. وهذا ليس بالـشيء الغـريب. فـالرجـال لن يسـتطيـعـوا
مطلقـاً ان يرضوا رغـبات عـقلهم اللا مـحدودة ألاّ باطلاب الثـقافـة والعلم فـبهـما فـقط يضعـون

الأُسس الجيدة للبناء الفوقي الخارجي.
قضى [ماريوس] نحبه في اليوم السابع عشر �مارستـه مهام قنصليته السابعة فأحدث فرحاً
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وارتياحاً في روما يقصران عن الوصف وانتعشت آمالها في الخلاص من بلايا الطغيان القاسي
لكنهـا سرعان مـا وجدت انهـا أستـبدلت بسـيدها الهـرم ا�نهوك4 سـيداً آخـر قوياً فـتياً بـشخص
ابنه [مـاريوس] الذي أظهـر وحـشـيـة وقـسـوة لا توصـفـان فـي قـتل اشـرف ا�واطنy وأكـرمـهم.
توهمــوا به أولا4ً رجـلاً جــسـوراً عــزومـاً �واجـهــة اعـدائه فــأطلق عليــه لقب [ابن مــارس] لكن
أفاعيله التاليـة كشفت عن الجانب السيء منه فلقب [بابن ڤينوس]. وقـد حاصره [سيللا] في
[پرينيست Præneste] وضـيق عليه الخناق و�ا فـشلت وسـائله العديدة في انقـاذ نفسـه4 و®

الاستيلاء على ا�دينة وسدّت بوجهه منافذ الهرب4 نجع نفسه بيده غير مأسوف عليه.
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يوجــد فـي غــرفــة كنوز [الأقــانـيــثAcanthians y] بدلفـي النقش التـــالي: «الغنائـم التي
اسـتولى عليـهـا [براسيـداس Brasidas] والاقـانثـيون4 من الآثيـنيy». وبناءً على هذا يتـوهم
كــثــيــرون بأن التــمــثــال الرخــامي القــائـم في داخل البنـاية بالقــرب من الابواب4 ا´ـا هو �ثــال
[براسيداس] بينمـا هو في الحقيقة �ثـال [ليساندر] °ثله بشعره الطويل ا�سـترسل حسب الزيّ
القد¢4 وبلحتيه الكثة. وليس بصحيح ما زعمه بعضهم بأن [الارغوسيy] عمدوا بعد هز°تهم
. وليس بـصـواب كذلـك أن السـپـارطيy أطالوا شـعـورهم للانتـصـارات الى حلق شـعـورهم حـزناً
التي حـقـقوها4 أو أنهـم أرسلوه تباهـياً وفـخـراً لأن [البـاخيـادي Bachiadae] الذين هربوا من
. ا´ا كـان ذلك �قـتـضى قـانون من [كـورنشـا] الى [لقـيـد°ون] كـانوا يحلقـون شـعرهـم قصـيـراً
قـوانy [ليكورغوس] الذي روى أنه كـان لايفـتأ يقـول: ان الشعـر الطويل يزيد في وجـه الرجل

. الجميل جمالاً وفي ذي الوجه القبيح نفرة وارعاباً
وقـيل أن والد [لـيـسـاندر] هو [ارسطـوقليطس Aristoclitus] الذي وان كـان لا ينـحـدر من
صلب ا�لوك إلاّ انه من نسل الهيـراقليدي. لقد نشأ الأبن نشـأة فقر وأظهر من الطاعـة وتقاليد
بلاده والانصـيـاع الى قـوانينهـا بشكل لـم يفـعله أحـد4 وكـان °تـاز ايضـاً بالرجـولة والتـرفع عن
ا�لاذ كلها4 خلا تلك التي تأتي للمفلحy والعظماء بأعمـالهم ومآثرهم الطيبة. ولم يكن يعتبر
من الامتـهان في سپـارطا ان يستـسلم الشباب �ثـل هذا النوع من ا�لاذ. فمن ا�ستـحبّ عندهم
أن ينشأ شبانهم من البـداية وهم حساسون ازاء حسن السمعة وشؤنهـا وان يشعروا بالألم عندما
يصـابون بعـارٍ وبالفخـر عندمـا يثنى عليـهم. ومن لا يكون مـهـتمـاً أو حـسـاساً بهـذا يُعـدّ فـقيـر
النفس لا تجود بالسجايا والخلق الكر¢4 لذلك غرس الطموح والتهافت الى المجد في شخصيته
بفـضل تربيتـه اللاقونيـة. واذا كانت هاتان الخـصلتان مـلازمتy لأهل البـلاد4 فليس لنا ان نلوم
طبـيـعــتـه تلك. على انه كــان شـديد الطاعـة للـزعـمـاء وعظمـاء الرجــال بشكل غـيـر مــسـتـحب
وبافراط ينبـو عنه الذوق السپارطي. فهـو يستطيع أن يتحـمل بكلّ طيبة خاطر غطرسـة مالكي
زمام السلطة كلما عاد ذلك علـيه بالنفع وهذا على رأي بعضهم من مقدمّات الحنكة السـياسية
الهامة ويقـول ارسطو أن سوداوية ا�زاج تلازم كل عظماء الرجال وإن بدرجات متـفاوتة ويضرب

مثـلاً لذلك [بسـقراط وافـلاطون وهرقل]. وقد جـاءنا من ا�صدر نفـسه أن ليـساندر غلب علـيه
هذا الطبع في كهولته لا في مقتبل عمره.

إن الأمر الـذي تفرد به [ليـساندر] هو مـدى تحملهّ فـقره ورضـاه بحاله بأفـضل صورة. الـثروة
لم تقـو على استـعبـاده أو افساده مـع انه ملأ بلاده بالأمـوال واغى في نفوس أهلهـا حبّ الغنى
وجـردهم من فـضـيلة أحـتقـار النقـود السـامـيـة. لقـد حمل الـى بلاده قناطيـر مـقنطرة من الذهب
والفضـة بعد الحرب الآثينيـة لكنه لم يختص لنفسـه منها بدراخمـا واحد. وعندما بعث الطاغـية
: انه يخشى ان [ديونيسيوس] اثواباً غالية الثمن لبناته من صنع صقلية هدية ردهّا عليه قائلاً
يزددن قبـحاً بها! وبعـدها بزمن كان [ليسـاندر] قد أرسل بسـفارة الى البلاد نفـسها وللطاغـية

نفسه. فاعاد معه العمل نفسه وأرسل اليه ثوبy ليختار أحدهما لابنته فقال [ليساندر]:
- انها وحدها قادرة على اختيار الأفضل.

وأخذهما ورحل بهما.
مـرّ على حرب الپلوپونيس زمـن طويل وكان يتـوقع من الآثينيy بعـد نكبتـهم في صقليـة أن
يخسروا سيـادتهم على البحار حالاً وأن تحل بهم الهز°ة في كل مكان بعد فتـرة قصيرة; إلاّ أن
yعودة [الكيبياديس] من ا�نفى وتوليه القيـادة أحدث تغييراً عظيماً في الوضع ورفع الاثيني
الى درجة التكافـؤ مع خصومهم فـي البحر. فدبّ القلق الشـديد في نفوس اللقيـد°ونيy ودعوا
الى ا�زيد من التفاني والحمـاسة والعمل للمعركة القادمة. ولشعـورهم بنقص في عدتهم الحربية
وحاجـتهم الى قائـد قدير4 بعثـوا [بليساندر] �ـنصب قائد لأساطيلهم فـي عموم البـحار. ورحل
الى [افـسس] فوجـد مشـاعـر ا�دينة معـه وأهلهـا يشايعـون الحزب اللقـيـد°وني. إلاّ انها كـانت
سيـئة الأحوال مـعرّضة الى خطر صـيرورتها بربرية القـوام �مارستـها عادات الفـرس الذين كانوا
في أشدّ التـمازج والاختلاط فـيما بينهم4 ولأن بلاد [ليديا] تجـاورهم4 وقوّاد ا�لك قد اسـتقروا
فيـها منذ عهـد بعيـد. ولذلك عسكر هناك وأمر بـأن يتم ارساء كل سفن التـجارية في مـينائها
وباشـر فـي بناء السـفن وبهــذا النشـاط التــجـاري الذي خلقــه أحـيـا مــوانيـهم وانعش اســواقـهم

بالأعمال التي اوجدها وملأ بيوتهم الخاصّة وحوانيتهم بالبضائع والأموال.
وهكذا بدأت ا�دينة منذ ذلك الـعهـد و�سعى [ليـسانـدر] أولا4ً تؤمل بعض الشيء في بلوغ

ذلك السؤدد والعظمة اللذين ترفل فيهما الآن.
وعلم [ليـسـاندر] أن [كـورش Cyrus] ابن ا�لك قـد قـدم الى [سـارديس] فـقـصـده ليكلمـه
وليشكو اليه [طيسافيرنس] الذي بلغه الأمر بوجوب معاونته اللقيد°ونيy وطرد الآثينيy من
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البـحر قـتقـاعس وتلكأ بسبب [الكـيبـياديس] واسـاء العمل بدفـعه اجـوراً زهيدة للبـحارة حـتى
يلحق الدمـار بالاسطول. وكـان [كورش] يتـمنى أن يثـبت التقـصـير على [طيـسـافيـرنس] وأن
تشـوه سـمـعتـه وتظهـر حـقـيـقة أمـره كـمـا هي في الواقع لأنه كـان يحـقـد عليـه في سِـرّه. وافلح
[ليـسـاندر] في نـيل ثقـتـه وحـبـّه عن طريق ذلـك و�حـادثاته اليـومـيّـة ا�شـوبـة بطابع الخـضـوع
للأمـير الفـتى4 ورفع كثـيراً من حـماسـتـه في مواصلة الحـرب. واقام له [كـورش] وليمـة خاصـة
قـبـيل رحـيله ورجـا منه الا يتـردد قطّ في الثـقـة به وان يتكلم بـكلّ حريـة ويطلب كلّ مـا يريد4

فسيحققه له مهما كان. فأجاب [ليساندر]
- �ا كنت بهـذه الدرجـة من العطف4 فـانيّ الحّ عليك فـي الرجاء بـأن �نح البـحارة دانقـاً واحـداً

زيادة على اجرهم اليومي. فيكون اربعةً بدلاً من ثلاثة.
فـسّر [كـورش] لاخـلاص [ليسـاندر] وتفـانيـه في ا�صلحة الـعامـة ولم يكتف باقـرار الزيادة
التي اقتـرحها وا´ا منحه عـشرة آلاف «داريكي Daric». وكان من آثار هذه العلاوة أن فرغت
سفن الأعـداء من البحارة تقـريباً وتقـاطروا على الجانب الذي يدفع أعلى الأجـور. واما من بقي
. ومع كل هذا فقد فـترت حماسـتهم4 و�ردوا على قباطنتهـم وصاروا يثيرون لهم ا�شاكل يـومياً
الضعف والاضطراب الذي سببه [ليساندر] لعدوّه فقد ظلّ يخشى الاشتباك معه في البحر. اذ
كان [الكيبياديس] قـائداً عبقريا4ً ولديه عدد من السفن يزيد عما لـدى [ليساندر] ولم يخسر

قط اية معركة لا في البرّ ولا في البحر.
لكن عندمـا اقلع [الكـيبـيـاديس] من [سـامـوس] الى [فـوكـيـا] فـيـما بـعد مـودعـا القـيـادة
العامة لانطيوخوس القبطان4 راه هذا القائد الجديد يتحرش بليساندر4 وابحر بسفيتy فقط الى
ميناء [افسس] بقصد اهانتـه وأخذ يتجول بهما على طول الساحل ساخـراً متندراً أمام صفوف
السـفن. ودفع [ليـســاندر] في سـورةٍ من الغـضب ببـضع سـفـن أولاً �طاردة. ولكن مـا أن وجـد
الآثينيy يخـفـون الى نجدته حـتى أخـرج عدداً اخـر من سـفنه وبالأخـير انقلب الأمـر الى مـعركـة

. حاسمة انتصر فيها [ليساندر] وغنم خمس عشرة سفينة وأقام نصباً تذكارياً
وغضب أهل ا�دينة لهـذه الخسارة فعـزلوا [الكيبياديس]. و�ا وجـد هذا نفسه موضع أحـتقار
ونقــد شـديد مـن الجنود في [ســامـوس] ترك مــعــسكر الجـيـش الى [الخـرســونيــز] ومع أن هذه

ا�عركة لم تكن هامة بحدّ ذاتها إلاّ ان آثارها كانت كبيرة بالنسبة الى [الكيبياديس].
ودعـا [ليسـاندر] في اثناء ذلك الى [افـسس] عدداً مـن شخـصيـات مـختلف ا�دن البـارزة4
�ن توسم فيهم روح الجرأة والكبرياء وبدأ يضع أسس نظام حكم جديد فيها يرتكز على مجلس

دولة يتكون واحـدها من عشـرة اشخـاص4. وزرع فيـها بـذور تلك الثورات التي انفـجرت فـيمـا
بعـد. وحث أولئك الأشخـاص وحمّـسهم عـلى الاتحاد في نوادٍ واحـزاب والانصراف الى الشـؤون
العـامـة فـعمـا قـريب سـتنكسـر شـوكـة الآثينيy. وسـيـقـضى على نظم الحكم الجـمـهـوري وبذلك
سيـتسلمون مـقاليد الحكم في بلادهم المخـتلفة4 وأثبت لهم بالبرهان اقـواله هذه بتقليد اصـحابه
وخلاّنـه ا�ناصب الرفيـعة والوظائف الحـساسّـة وخلع ضروب التكر¢ عليـهم. وشارك في ظلمـهم
وشـرورهم ارضاءً لأطمـاعهم حـتى أحـاطوا به واصبـحوا بطانةً تـتزلف اليـه وتحرص على وجـوده
مـؤملy من بقـائه في دست الحكم4 تحـقـيق أعظم رغـبـاتهم وغـاياتهم. ولذلك ضـاقـوا ذرعـاً من
البـداية بـ[قـاليـقـراتيـداس Callicratidas] عندمـا عy خلفـاً [لليـسـاندر] في قـيـادة الاسطول
وكرهوه في النهـاية عندما جربّوا نبله وعـدالته. ولم يكونوا مسـرورين قط من اسلوبه في الحكم
واستـقامة اخلاقـه وأمانته وطبـعه «الدوري»(١) ا�ثالي. الحق يقـال انهم أعجبوا �زاياه4 مـثلما
يعـجبون بـجمال رسـم بطلٍ من الأبطال فحـسب. أما رغـباتهم فكانت كلـها تحومّ حـول ليسـاندر
ودعـمـه �صـالح اصـدقـائه وانصـاره وترويجـه كل مـا فـيـه منـفـعـتهـم. ولذلك ذرفـوا الدمع حـزناً
عندمــا رحل عنهم. وزاد فـي اضطغــانهم لخلفــه انه ارجع الى [ســارديس] بقــيـة الأمــوال التي
صـرفت له لدفع مـرتـبـات بحـارة الاسطول4 وأوعـز لأصـحـابه بأن يراجـعـوا الـقـائد الجـديد4 بهـذا
. وأخـيراً قـال له قـبل ابحـاره: انه يسلم اليـه الخـصـوص ويحرجـوه بطلب مـالٍ لا °لك منه شـيـئـاً
الاسطول بعد أن صار سيداً مطلعاً على البحر. فبـادر [قاليقراتيدس] وقصده أن يفندأ كذوبته

هذه و°يط اللثام عن ادعائه الفارغ.
- إن كان الأمر كـما تقول فأخرج بالاسطول من [سـارديس] متياسراً واتجـه نحو [ميليطس]
وقم بتـسليم قـيـادة الاسطول لي هناك. اذ ليس مـا نخـشى منه بابحـارنا عن طريق [سـامـوس]

حيث اعداؤنا4 مادمنا سادة البحر.
: «انه لم يـعد قـائداً للاسطول وا´ا هو لـيسـاندر فـقط.» ثم أبحـر الى فـردّ [ليـساندر] قـائلاً
[الپلوپونيس] مـخلفـاً [قـاليـقـراتيـداس] في ورطة ليس أعظم منهـا. لأنه كـان خـالي الوفـاض
ليس عنده ما يدفع نفقات الاسطول كما انه لم يشـأ ان يجبي ضريبة من ا�دن4 أو يرغمها على
الدفع. فأصبح في عسرٍ شديد. ولم يجد وسيلة أفضل من أن يطرق ابواب قادة ا�لك مستعطياً
كمـا فعل سلفه [ليـساندر] لكن نفسـه الرفيعة جـعلته أبعد الناس جـدارة بهذا العمل. فـهو من
أولئك الذيـن كـانوا يـرون من الأفـضـل للأغـريـق ان يؤذوا بعــضـهم بـعـضــاً ولا يتــصـاغــرون أو
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. ولا يتـزلفـون أو يـقـفـون بذلة على ابواب البـرابـرة الذين لا نكران في انهم °لـكون مـالاً كـثـيـراً
°لكون شـيئـاً آخر غيـره يستـحق الذكر إلاّ أن الحـاجة ارغـمتـه4 فرحل الى [ليـديا] وقصـد منزل
[كورش] مباشـرة. وأرسل من يعلمه أن [قاليقراتيداس] أمـير البحر قد حضر لمحـادثته فأجابه

أحد ا�كلفy بحراسة الأبواب:
- إن كورش أيها الغريب مشغول لأنه يشرب.

فقال [قاليقراتيداس] بسذاجة: حسن جدا4ً سانتظر هنا اذن حتى ينتهي من شرابه.
وهذا ما حملهم على الاعتقاد بـأنه نوع من ا�هرجy أو ا�ضحكy فلم يابهوا به وانسحب هو
يشـيـعه ضـحك البـرابرة. ولكنه شـعـر باهانةٍ لكبـريائه عندمـا جـاء ثانيـةً ولم يفـسح له. فـأنطلق
عائداً الى [إفـسس] وأخذ يدعـو بالويل والثبـور على بني قومـه الذين سمـحوا الهـؤلاء البرابرة
باهانتـهم وعلمـوهم الوقاحـة والغطرسـة4 بسـبب ثرواتهم. وقطع على نفـسه عـهـداً امام من كـان
yب yحـاضراً بأنـه سيـعـمل حال عـودته الى سـپـارطا على بذلٍ أقـصى جهـوده لاصـلاح ذات الب
الاغـريق ليـكونوا اعـزّ جـانبـاً وأقــوى من البـرابرة. ولكي لا °دوا يـد الصـدقـة اليـهم أو يـطلبـوا
مساعدتهم بعـضهم على بعض. إلاّ ان [قاليقراتيداس] هذا الذي حـاول انجاز عملٍ جليل جدير
. وكان في جرأته عـليه واستقامـته وسمّو فكرته أهلاً �ضـاهاته بأعظم عظماء باللقيـد°وني حقاً
Arginu- اليونان وافاضلهم4 ما عتم ان قضى نحبـه عقب اصابته بهز°ة بحرية في [ارغينوسي

.[sae

وراحت الاوضــاع تنـتــقل من سيء الى أســوء4 وبـعـثـت دول الحلف العــسكـري بســفــارة الى
سپارطا تطلب منهـا [ليساندر] ليتولى قيـادة الاسطول العامة. وزعموا ان هذا التعـيy سيشد
. إلاّ ان القـانون السپارطي لم من ازرهم ويقوي من عزمـاتهم وايّد [كورش] هذا الاقتراح أيضاً
يكن يسـمح يتـعـيy الشـخص نفـسـه أيداً للبـحر أكـثـر من مـرة واحـدة ولكنهم كـانوا يريدون ان
يحـقـقوا رغـبـة حلفـائهم. ولذلك منحـوا اللقب لشـخص يدعى [آراكـوس Aracus] وارفـقـوا به
[ليساندر] بوظيـفة نائب له اسميـاً على أن تكون له جميع السلطات الفعليـة. وهكذا عاد بعد
طول انتظار وشـوقٍ من معظم زعـماء ا�دن وسراتهـا لأنهم كانوا يعـتمـدون على وجوده للقـضاء

على الحكومات الجمهورية في كل مكان حتى يزداد نفوذهم ويتعاظم.
علـى أن من أحبّ الاســـتـــقــامـــة والـنزاهة والنـبل في قـــائده4 وجـــد [ليـــســـاندر] اذا قـــورن
[بقالقراتيـداس] شخصاً مخـادعاً مراوغاً ماكـراً وسيلته في الحرب الغدر والحـيلة. يُشيد �ا هو
عدل« ان كـان في العدل منفـعة له4 فان لم يكن4 تحـول عنه الى ما يصلح له وان لم يـكن حسناً.

وهو أصـلاً لا يرى فـضـلاً لـلحـقـيـقـة على الزيف وقــيـتـهـمـا واحـدة عنده نسـبـةً الـى مـصلحـتـه.
ويسـتـخفّ باولئك الذين يرون أن أحـفـاد هرقل ينبـغي لهم أن يتـرفـعوا عـن الخدعـة في الحـرب4
وآيتـه في ذلك «إن لـم يكن جلد الأسـد كـافـيـاً فــارقـعـه بجلد ثعلب». وكــان هذا هو الأسلوب
الذي أثر عنه فـي مـعـالجـتـه مـسـألة [مـيليــتـوس] عندمـا آثر اصـحـابه وانصــاره الذين وعـدهم
بالتـعاون مـعهم للـقضـاء على الحكومات الجـمـهورية وطرد خـصومـهم السـياسـيy - أن يغيـروا
رأيهم ويصالحـوا أعداءهم4 فتظـاهر بسروره من عملهم4 والرّغـبة في ا�زيد من الصـفاء والوئام.
إلاّ أنه انتقـدهم وانبهم في السـرّ وحرضـهم واستـفزّهم على الشـعب. وعندما تبy بوادر مـحاولة
جــديدة للثــورة حــتى عــجل بالدخــول الى ا�دينة وأخــذ يعنّـف اول من التــقى به من ا�تــآمــرين
ويكلمـه بخشونة مـهدداً الجـميع بالعقـاب على ملأ من الناس4 ولـكنه أخذ يشجع الآخـرين على
�ردهم واوصـاهم الاّ يخشـوا شـيئـاً لأنه في جانبـهم. وكـان هدفه من كل هـذا التمـثيل وا�راوغـة
والتـسـتـر4 اشـاعة الإطـمئـنان في قلوب زعـمـاء حـزب طبقـة العـامـة فـيطرحـوا جـانب الحـذر ولا

يهربون من ا�دينة ليفتك بهم. وهو ما حصل فعلاً فقد قتل كل من صدق اقواله.
وثم قول يُعزى الى [اندروقليدس]. يتهم فيه [ليساندر] بأنه لا يحترم قط اي عهد يقطعه4
ولا يحافظ على اي قـسمٍ يحلفه وأورد عن لسانه وصـيّة وهي «الص²يـبة غشـهم بالنرد4 والرجال
اخدعهم باليمy» وهو ما يشبه أخلاق [پوليقراطس] السّاموسي على انه ليس �ا يشرف قائداً
. وليس يلـيق أخلاقـيـا4ً يخـضع لحكم الشـريعـة أن يحـتذي حـذو طاغـيـةٍ مـستـبـدٍ ويتـخـذه مثـلاً
بالتـقاليـد اللاقـونيـة4 ان تعامل الالهـة مـعاملة الاعـداء بل أسـوء. فمن يـستظهـر على خـصمـه

بحلف °y يكن مقراً ضمناً بخوفه منه ولا يحترم آلهته.
بعث [كـورش] يستـقدم الـيه [ليـساندر] في [سـارديس] فـخف �قابلـته فـأعطاه مقـداراً من
ا�ال ووعـده بالأكثـر وتعـهد له بـنزق الشبـاب وتسـرعه بان °ده بكـلّ ما يحـتـاجه إن أمـتنع ابوه
ا�لك عن سدّ حـاجاته4 وإن اقتضى ذلك منه النزول عن كل ثروته وأمـلاقه4 وأقسم انه سيـصهر
عـرش حكمـه ا�صنوع من الفـضة والـذهب لأجله. و�ا رحل الى مـوطنه بلاد مـادي �واجهـة ابيـه
أمـر أن تدفع [لليـسـاندر] أتاوات ا�دن وأوكـله على تصـريف شـؤون الحكم في غـيـابه وأوصـاه
قـبـيل سـفـره بألاّ يدخل مـعـركـة بحـرية قـبل مـجـيـئـه4 لأنه سـيـاتيـه بسـفن كـثـيـرة من [فنيـقـيـا

وكيليكيا].
كـان عدد السـفن التي وضعت بأمـرة [ليسـاندر] قليـلاً جداً لا يسـمح له با�غامـرة في قتـال.
كـمـا لا يسـمح له بالسكون وعـدم الحـركـة فـأنطلق بهـا مـسـتوليـاً علـى بعض الجـزر4 ومجـتـاحـاً
[ايجينـا] و[سلاميس]. وبعـدها نزل برّ [آتيكا] وسلم على [آغـيس] الذي قدم من [ديقـيليا
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Decelea] �قابلـته. وهناك قام باسـتعـراض بحري لقواتـه أمام قوات البـر4ّ يريد أن يوحي لهم

بقدرته على الانطلاق الى حيث يـشاء لكونه سيد البحر ا�طـلق. إلاّ انه هرب بطريق آخر عندما
شعـر بأن الآثينيy يتـعقـبونه فـعبر الجـزيرة الى آسيـا. و�ا وجد [الهـللسپـونت] من غيـر دفاع4
هاجم بســفنه [لامــپـاسكـوس] من جـهــة البـحــر. وتعــرض [ثوراكس Thorox] بقــواته البــرية
لأسوارها وما لبثا ان فتحوها عنوة4 وأطلقوا جنودهم فيها ينهبونها ويستحلوّن حرماتها. وكان
الاسطـول الآثينـيي في تـلك الاثنـاء قـــد وصل [اپـليـــوس] فـي [الخـــرســـونـيـــز] بســــفنه ا�ـائة
والثـمانy. فبـلغتهـم ابناء دكّ مدينة [لامـپاسكوس] فـأسرعـوا الى [سيـستوس] حـيث تزودوا
با�ؤن والارزاق ثـم اتجــهــوا الى [ايكوس پـوتايي Aegos Potami] وانقــضــوا علـى أعــدائهم
الذين كانوا قد القوا مراسيـهم حول [لامپاسكوس]. وكان [فيلوقليس Philocles] من القواد
الآثينيy وقـتــذاك فـاقـتـرح أصـدار مـرسـوم يقـضي بقطع الابهـام الأيـسـر من ايدي كل الأسـرى
الذين يقــصـون في ايديهم حـتـى لا يعـدوا قـادرين على مــسك الرمح4 في حy لا يعــجـزهم عن

التجذيف.
واراح الطرفـان قواتهـما اسـتعـداداً �عركـة صبـاح اليوم التـالي إلاّ ان تفكير [ليـسانـدر] كان
منصـرفاً الى شيء آخـر غـير ا�عـركـة. فأمـر البحـارة وا�لاحy أن يصـعدوا ظـهر سـفنهم في أول
الفـجـر كــأنهم يتـأهبـون لخـوض مــعـركـة النهـار. وان يتـخــذوا مـجـالسـهم هناك بـكلّ انتظام أو
يتـحـاشوا اي ضـجّـة خـلا الأوامر. وأوعـز للجـيش البـريّ أن يتـخذ عy مـوقـفـه وكان قـريبـاً من
الساحل. ثم بزغت شـمس اليوم التالي فـدبت الحركة في سـفن الآثينيy كافةً وتقـدمت من سفن
[ليـسـاندر] في صفّ ا�عـركـة وأخـذت تتـحـرش به فلم يتـحـرك ولم يخـرج لقـتـالهم رغم انه ا®
حشد كلّ قواته قـبيل الفجر. على انه أرسل عدداً من الزوارق الصغيـرة الى القطع الأمامية من
اسطوله يأمرها بالسكون ويحذرها من الإخلال بنظامهـا أو قبول ا�عركة. فلم يسع الآثينيy إلاّ
ان يعـودوا ادراجهم بحلول الليل. وابقى [ليـساندر] البـحارة في السـفن حتى آبـت سفينـتان أو
ثلاث كـان قد أرسلهـا للاسـتطلاع وأبلغـته بنبـأ انسـحاب الاسطول الآثينـي. وفي اليوم التـالي
yكرر العمل نفسه. ومضى اليومان الثالث والرابع على هذا ا�نوال. فأرتفعت معنويات الآثيني
وبلغت ثقتهم بانفسهم غايتها وزادوا استهانة بأعدائهم وتوهموا فيهم الخوف وخور العزم. وفي
تلـك الاثناء قــــدم الى الجـــيش الآثـيني [الـكيـــبـــيــــاديس] علـى ظهـــر جـــوادٍ مـن حـــصنـه في
[الخـرسـونيـز] وراح ينـتـقـد القـادة في أمـورٍ كـثـيـرة4 مـنهـا عـسكرتهم في الســاحل ا�كشـوف4
بصورة سيئة تعرضـهم للخطر. وعاب عليهم اختيار مواقع رسو سفنهم وذكـرهم بأنها سترغمهم
على الرجوع الى [سيـستوس] في كل ما يحتـاجه الأسطول. وا�سافة بينها وبـينهم بعيدة. فلو

تقربوا قليـلاً من مدينة [سيسـتوس] ومينائها لكـانوا أكثر أمناً من غائلة العـدوّ الذي جثم في
مواضعه يتابع كل حركة يأتونها تحت قيادة جنرال واحد4ٍ يطيع مرؤوسوه كل أمر يصدره اطاعة
[Tydeus تيـديوس] ّلم يأبـهـوا بنصـحــه ورد yحـرفـيــة آنيـة بدافع الخـوف مـنه. إلاّ ان الآثيني
عليــه باحـتــقـار: «انه الآن ليس قــائداً وهناك آخــرون مـسـؤولون»4 فــرحل عنهم وكـله شكّ في

خيانتهم.
في اليـوم الخـامس خرجت سـفن الآثينـيy الى عدوّها ثـم أقفلت راجـعـة كـعادتهـا4 وقـد طغى
على اصــحــابهــا شــعــور بالـكبــرياء4 والاحــتــقــار للعــدو. وبعث [ليــســاندر] بـبــعض الســفن
للاسـتكشـاف وامر قـبـاطنتـها أن يـعودوا بأقـصى السـرعـة حا�ـا يشاهدون الآثيـنيy ينزلون من
السفن الى اليابسـة. وأمرهم أن يرفعوا في مقدمـة سفنهم تروساً نحاسيـة بعد ان يقطعوا نصف
ا�سـافـة في طريق العـودة4 ليكـون ذلك اشـارة الحـركة وبـدء القـتـال; ثم تجـوّل بy سـفن اسطوله
لتشجيع الربابنة وا�ـلاحy. والتشديد عليهم بابقاء رجالهم كل في مـوضعه جنوداً وبحارة على
حد سواء. حتى اذا لمحوا اشارة الحركة سارعوا بالتجذيف بكلّ قوتهم وانقضوا على اعدائهم.
وهكذا تمّ الأمر وفقما رسـم فما ان رفعت التروس في مقدمات السفن ونفـخ نفير الهجوم من
سفينة الـقيادة حتى دبت الحركـة في الاسطول وتقدم الجيش البـريّ على طول الساحل مستـهدفاً
بلوغ ا�رتفع. كـانت ا�سافـة بy القـارتy خمـسة عـشر [فـرلنغا] قـطعهـا ليسـاندر بأقصـر وقت
بفـضل مـثـابرة الجـذافy وحـمـاسـتـهم وكـان القـائد الآثيني [كـونون Conon] أوّل من فطن الى
اسطول العدو وهو يقتـرب. فصاح يأمر بالعودة الى السفن. وراح يتوسـل ببعض ويرجو آخرين4
ويرغم سواهم بركوب السـفن وهو في أشدّ حالات الغمّ والقهـر. وذهبت جهوده ادراج الرياح لأن
الرجـال كـانوا قـد تفـرقـوا على أثر نزولهم البـرّ فـفـريق ذهب الى السـوق وفـريق راح يتـجـول في
الريف4 وفريـق آوى الى خيامـه ورقد أو انهـمك في تهيـئة العـشاء. فقـد تركتـهم غبـاوة قوّادهم
وهم ابعـد الناس عن توقع هجومٍ كـهذا. وانقض العـدوّ عليهم بـضجة وصـياح. و�كن [كـونون]
Evago- من الافلات بثـماني سفن فـقط. اتجه بها الى [قبـرص] ومنها ابحر الى [ايڤـاغوراس
ras]. وهجم الپلوپونيسـيون على البقية ولـيس فيها بحار« واحـد« وحطموا بعضهـا اثناء ما كان

رجالهـا يحاولون الصعـود اليها وهم يتـقاطرون من كل الجهـات فرادى عزلاً ليـلاقوا حتـفهم في
سـفنهم أو يفـروا الى اليـابسـة فـيـقـضى عليـهم هنـاك لأن ا�نتـصـرين نزلوا من سـفنهم وشـرعـوا

يتعقبون فلولهم.
ووقع في يد [ليسـاندر] ثلاثة آلاف أسير مع قـادتهم. وغنم كل سفن الاسطول خلا السـفينة
ا�قـدسـة ا�سـمـاة [پارالوس Paralus] ومـا هرب به [كـونون]. وقـادوا السفن الأسـيـرة خلفـهم
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ونهبـوا معسكرهم ثم ابحـروا عائدين الى [لامپـاسكوس] وهم ينشدون اناشـيد الظفر وينفـخون
في السرنايات4 ولا عـزو فقد حـقق قائدهم عمـلاً عظيماً �جـهود قليل4 وانهى في ساعـة واحدة
حرباً طـويلة مضنيـة4 تقلبت خطوط المحاربy فـيهـا تقلباً عـجيـباً يفـوق العقل وكـثرت أحـداثها
ومفـاجآتهـا فغلبت كـل ما سبـقهـا. وها هي ذي خا�تـها °ليـها حـسن تدبير وسـرعة بديهـة رجل
واحـدٍ فـيـضع اوزاراً لهـا تسـبـبت في دمـار عـدد من القـادة يفـوق كل مـا دمـرته حـروب اليـونان
السالـفة مجـتمـعةً. ولذلك مـال بعضهـم الى أن يعزو نتـيجتـها هذه الى التـدخل الالهي. وهناك
من يؤكد أن الـكوكبy [كاسـتور] و[پوللوكس] شـوهدا يحفـان بجانبي سـفينة [ليـساندر] اولّ

خروجه من ا�يناء الى عدوّه. تلتمعان ساطعتy عند الصاري.
أو زعم بعـضهم أن الحـجـر الذي سقط كـان نذيراً بهـذه ا�ذبحة. فـقد سـاد الاعـتقـاد ان حجـراً
عظيمـاً سقط فعلاً من الـسماء وانه ما زال مـوجوداً في ايكوس پوتامي في موضع سـقوطه الى
يومنا هذا. والخـرسـونـيـون ينزلونه منزلة تقـديس واجـلال. وقـيـل ان كـسـاغـوراس تكهن بأن اي
انهـيار أو هزة بـy الاجرام السـمـاوية الثابـتة قـد يؤدي الى زحـزحة اي واحـدٍ منهـا عن مـوضعـه
وتبعـه حتى سـقوط الاجـرام كلها. اذ ليس هناك كـوكب واحد وهو باق في مـوضعـه الأول لأنها
على حَـدّ زعمه ثقـيلة كالحـجارة وسطوعـها متـأتٍ من انكسار الهـواء الأعلى الذي يحيـط بها4
فوق سطـحها وتظّل ثـابتة في مـوضعهـا مرغـمة4ً بسـبب شدة الحـركة المحورية الـتي منعتـها من
السقوط عند انفصال الاجرام الثقيلة البـاردة عن الكون في مبدأه. على أن لبعضهم رأيا أقرب
. يقول هؤلاء أن الشـهب ليست إلاّ نغثـات4 أو ألسنة من النار الآثيري4 من هذا الرأي احتـمالاً
مـا ان يلامـسهـا الهـواء الأسـفل (الأرضي) حـتى يخمـد. ولا °كن أن تكـون تفجـيـراً أو ثوراناً
مفاجـئاً لكميـة من الهواء الأسفل عندما ينطلق الـى طبقات الجوّ العليـا باندفاع هائل. على أن
الاجرام السماوية الساقطة تتـخذ بتباطيء قوة حركة دورانها - مساراً غـير منتظم لا يتجه بها
عادةً الى الجـزء ا�سكون من الأرض وأ´ا يسلك بها سـبيل البحر المحـيط على الأغلب وهذا هو

السبب في اننا لا نشاهدها.
ولايختلف الرأي الـذي اثبته [ديامـاخوس Diamiachus] في رسالته «في الدين» عن رأي
[اناكـساغوراس] فـهو يقـول: قبل أن يسـقط هذا الحجـر ظلّ الناس طوال خـمسـة وسبعy يـوماً
متعـاقبة يشـاهدون جسماً نارياً كـبيراً في السمـاء اشبه بسحـابة ملتهبة دائمـة الحركة لا تسـتقر
على حـال. ولوحظ ان تحو°هـا كان مـعقداً وخطّ سـيرها مـتكسراً حـتى أن الأجزاء ا�لـتهبـة التي
كانت تنفصل عـنها بفعل حركتـها السريعة وثورانها4 تتـفرق في جميع الاتجـاهات مثل الشهب
التي تخرّ. وعندما هبطت الى الأرض فوق ا�نطقـة التي أسلفنا ذكرها وزال الرعب والعجب من

الأهالي وذهبـوا الى مـوضع سـقـوطهـا جّـمـاً غـفـيرا4ً لم يـشاهـدوا نارا4ً ولا أثراً النار. وا´ا رأوا
حـجـراً كـبيـراً فـحـسب لا تكون شـيـئـاً مـذكـوراً اذا قيـس بحـجم ذلك الحـسم الناري ان صحّ هذا
التعـبير. وواضـح أن [دياماخوس] يفـتقر الى سـامعy مـقتنعy بتعـاليله. أما اذا كـان مصيـباً
الحقـيقة فـيمـا يزعم4 فهو يخـطيء كل قائل بأن تلك الصـخرة انفصلت عن قـرن جبل من الجـبال
بفـعل الرياح والعواصـف فحُـملت عنه وراحت تدور على نفـسهـا في الفـضاء كـالدوّامة. ومـا ان
أعتـرى القوى المحركة لهـا بعض البطء أو توقفت حتى انتـكست وسقطت على الارض4 هذا إن
لم نشأ اعتبار الظاهرة السماويـة ا�تواصلة طوال الأيام الخمسة والسـبعy ناراً حقيـقية4 تلاشت
وانطفأت فـتغيـر الجوّ بفعل ذلك تغـيراً مصحـوباً بريح زعزع ورجّات ارضـية رفعت ذلكم الحـجر
الى الفـضاء… وعـلى اية حال فـإن مـعالجـة مـوضوع كـهـذا بشكل دقيق يـتطلب ميـداناً للكتـابة

غير ميداننا هذا.
بعــد أن قــضى مندوبو الحـلفــاء با�وت على الآلاف الـثـلاثـة من أســرى الاثيني4y أســتــدعى
[ليسـاندر] القائد [فـيلوكيس] وسـأله اية عقوبة يقـترحـها لنفسـه تكفيـراً عن أغوائه مـواطنيه
للقيـام ضد الأغـريق? ولم تفقد النـكبة كرامـة هذا القائد وقـال رداً عليه - ليس لك ان تتـهمني
بأمـور لا يـحق لأحـدٍ أن يحكم فــيـهـا. أمـا وأنـك الجـانب ا�نتــصـر الآن فلك أن تصنع مــا كـان
سـيُصنع بك لو هُزمـت ثم انه أغتـسل وارتدى مـعطفاً جـميـلاً وسـار الى ساحـة ا�وت على رأس

مواطنيه المحكومy. وهذا ما ورد في تاريخ حياته.
وتنقلّ [ليساندر] في عدد من ا�دن زائراً. وأمـر كل الآثينيy الذين لقيهم بالعودة الى آثينا
وقـال انـه لن يتـغــاضى عن بقــاء ايّ واحـد منـهم خـارج آثيـنا والاّ قـتله4 وكــان يرمي من جــمع
الآثينيy في مـدينتهم4 أحـداث مجـاعة وقـحطٍ باحتشـاد السكان فـيها. حـتى لا يتكلف جـهداً
كـثيـراً في حـصار نوى ان يلقـيـه على ا�دينة. لأن نضـوب ا�ؤن والارزاق سيـرغم ا�دافـعy على
الاستـسلام السـريع. ثم انه قضى على كـل أنظمة الحكم الجـمهوريـة والدساتير الأخـرى4 ونصب
قــائداً عـسـكرياً ليــقـد°ونـيـاً في كـل مـدينة4ٍ وعـy عـشــرة من الحكام المحـليy �عــاونتـه4 كــان
يختـارهم من أحزابه التي سـبق له تشكيلها. وقـام بتطبيق هذا النظام الجديـد في بلدان عديدة4
وفـرضه أيضـاً على حلفائه. ثم اسـتـأنف تجواله البـحري على رسله نـاشراً بذلك سلطانه وهيـبتـه

على كل البلاد الأغريق.
لم يكن اخـتيـاره أولئك الحكام مـبنيّا على الثـروة أو كرم الأصـل وا´ا قصـره على محـسوبيـه
ومنسـوبيه. وقـد عمل على أرضـائهم بكلّ وسيلـة4 وخوّلهم سلطات مطلقـة في مجـالي العـقاب
والثـواب ولـهـذا كنت تراه حــاضـراً في عـدة مــذابح ومناسـبــات سـفك دمــاء بشـخـصــه. وعـاون
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اصـحـابه أيضـاً في طرد وإبعـاد مـعارضـيـهم فـضـرب للأغـريق ´وذجـاً جـدّ سيء لأسلوب الحكم
اللقـيـد°وني. ولقـد كـان وصف الشـاعـر السـاخـر [ثيـومـپـوپوس] للقـضـية ضـعـيـفـاً تافـهـاً عند
تشبيـهه اللقيد°ونيy بنساء الحان. لأن الأغـريق عندما ذاقوا خمرة الحرية الحلوة فـي مبدأ الأمر
. لقــد ازال [ليـسـاندر] كل الحـكومـات عـادوا فــصـبـوا في الاقـداح خَــلاًّ فـوجـدوه حــاداً حـذيفـاً

الجمهورية الشعبية. وتخيّر أشدّ أعضاء الحزب الاوليفارشي ظلماً واستهتار لحكم ا�دن.
في أثنـاء انشــغـال [لـيـســاندر] بـعض الوقت بتــصــريف هذه الأمــور أرسل رســلاً الى آثـينا
yيخطرها بـقـدومـه على رأس مــائتي سـفـينـة وفي [آتيكا] أنضـمـت الى الهـجـوم قــوات ا�لك
[آغيس] و[پاوسنيـاس]. وكان يأمل بحشد هذه القـوات الكبيرة أن يستـولي على آثينا فوراً.
إلاّ ان الآثينيy دافعـوا عن مدينتهم دفـاع ا�ستميت فـما كان منه إلاّ وانسـحب باسطوله عائداً
الى آسـيا. وهنـاك عمـد جـرياً على عادته - الى ازالـة النظم الجمـهـورية من كل ا�دن ووضـعهـا
تحت سـيطرة مـجلس العـشـرة الرؤوساء. وذبـح كثـيـراً من الأهالي ونفى عـدداً أكـثـر منهم. وفي
[سـاموس] هجّـر كل ا�واطنy وسلّـم مدنهم للمـبـعـدين الذين أعادهم وانـتزع [سـيـستـوس] من
الآثينـيy الذين كــانوا يســيطـرون عليــهــا وقــتــذاك. واخـرج كـل سكانهــا منهــا وقــسم ا�ـدينة
والاراضي بy ا�لاحy وربابنة السفن الذين يعـملون بأمرته. ولم يرضَ اللقيد°ونيـون على عمله
الأخـير فـأمروا بعـودة أهل [سـيسـتوس] ا�ـطرودين الى موطنهـم وكان هذا أولّ قـرار ينقض له.
على ان الاغـريق كـافـةً أغتـبطوا لاسـتـعـادة [الايجـينيy] مـدنهم بعـد زمن طويل من التـشـريد
بفـضل [ليـسـاندر] كـذلك سُـروّا بعـودة ا�يليـطy و[السكيـونيSciomæans y] الى اوطانهم

في حy لم يتمّ طرد الآثينيy من كل مكان ويرغمون على اخلاء ا�دن وتسليمها.
وابحر عـائداً الى [پيريوس] بعـد علمه أن الآثينيـy يعانون ضيـقاً شـديداً وقد سـاءت حالهم
داخل ا�دينة بتـفشي المجـاعة فالقـى الحصار عليـها وارغـمهـا على الاستـسلام اليـه وفق شروطٍ
أملاها عليهم. ويروى نقلاً عن ا�صادر اللقيد°ونية أن [ليساندر] كتب [للايغور] الزعماء ما

يلي: «لقد اغتنمتُ آثينا».
فبعث اليه [الايغور] بالرد التالي: «كفى اغتناماً!».

إلاّ أن هذه الحكاية مخترعـة أساسا4ً بسبب ا�قابلة اللفظية الظاهرة في العبـارتy. اما البيان
الحقيقي الذي صدر عن الحكام [الايغور] فاليك هو:

«يصدر حكام لـقيد°ون الأوامـر التاليـة الى الآثينيy: أهدموا ميـناء [پيريوس]4
والأسـوار الطويلة4 اتركوا كل ا�دن التي تـسيطرون عليـها. ورابطوا في اراضـيكم.

فـان فـعلتم فـسـيكون لكم سـلام« حـيـثمـا شـئـتم. وليـعـد منفـيـوكم الى ا�دينة. وامـا
بخصوص سفنكم فسيترك لكم ما انتم بحاجة اليه».

Hag- ابن [هاگنون [Theramenes ثيرامـينيس] ورضي الآثينيـون بهذه الشـروط. وأيدها
non]. وقيل أن [كليومينيس] احد الخطباء الشبان سأل ثيرامينيس في حينه كيف بجرأ على

تأييد مـا يخالف سيـاسة [ثمسـتوكليس] وكيف تطـاوعه نفسـه على تحبيـذ تسليم الأسوار الى
يد اللقيد°ونيy وهو الذي بناها رغم أنفهم. فأجابه [ثيرامينيس]:

yثق أيهـا الشاب اني لا أنقض سـيـاسة [ثمـستـوكليس]. فقـد بنى الأسـوار لسلامـة ا�واطن -
ونحن الآن نقوضها لسـلامتهم وان كانت الأسوار تضمن للمدينة أمنهـا وراحتها4 فلا شك

ان سپارطا انكد ا�دن خطاًّ لأنها عاطلة عن الأسوار.
استولى [ليساندر] على كل سفن الآثينيy وترك لهم اثنتي عشرة فقط. واحتل اسوار آثينا
في اليـوم السادس عـشر مـن شهـر [مونيـخيـون] وهو الشـهر الذي خلد انـتصـار الآثينيy على
البرابرة في مـوقعة [سـلاميس] الفاصلة. وعكـف بعدها مبـاشرة على تغيـير نظام الحكم فيـها.
فـتبـرم الآثينيـون من ذلك وأخذوا يقـاومون اجـراءته. فـاذاع بياناً الى الأهـلy جاء فـيه قـواه انه
ا�دينـة أخلت بشــروط الصلح فــالأســوار مـا زالت قــائمــة وها قــد مـضـى عـدة ايام عـلى الأجل
ا�ضـروب لتـقـويضـها. فـلا يسـعـه والحـالة هذه وبعـد أخـلالهم بأوّل الشـروط ان يعـيـد النظر في
الصلح. ويـقـول بعـضـهـم أن اقـتـراحـاً عــرض للمناقـشــة أمـام مـجلس الحلـفـاء يقـضي ببــيع كل
الآثينيy في سوق النخاسة. وفي ذلك الاجـتماع ايدّ [ايريانثوس Erianthus] الثيبيّ اقتراحاً
بدك ا�دينـة دكـاً وهدمــهــا الى آخـر مـنزلٍ وجـعلـهـا مــرعى ومــسـارح للـغنم. إلاّ أن مــواطناً من
[فـوكـيس] نهض في اجـتمـاع عـقـده قادة الوحـدات العـسكرية وانشـد ا�قطع الأول من ترنيـمـة

الجوق في مسرحية [يورپيديس] ا�سماة [اليكترا Electra] ويبتديء بالبيت الآتي:
«[ليكترا]! يا بنت [آغا�نون] ها اني قادم الى بيتك ا�هجور».

فذابـت حدة الجـميع بنار العـاطفة4 واتضح لهم جـانب القـسوة في تدمـير مـدينة كآثينا طبـقت
شهرتها الآفاق وأنجبت أولئك الرجال العظام.

بعـد أن نزل الآثـينيـون عن كل شيء. أســتـقـدم [ليـســاندر] عـدداً من اللاعـبــات على الناي
وارسلهن خـارج ا�دينة وجمع في مـوضع واحدٍ كل من كان فـي ا�عسكر وباشـر في هدم الأسوار
واحراق السفن على انغام الـنايات. وطوق الحلفاء أعناقهم بقلائد الزهر حبوراً وأسـتسلموا للهو
والطرب. فـقد كـان اليوم �ثـابة بداية عهـد جديد لحـريتهـم وخلاصـهم من نير الآثينيy. وبعـدها



873874

باشر ليساندر في تغـيير نظام الحكم فعy لآثينا ثلاثy حاكمـا4ً وعy [لپريوس] عشرة حكام.
ووضع حامـية عسكرية في [الاكـروپوليس] ونصب [كالليبـيوس Callibius] السپـارطي قائداً
لها. وهذا هو الذي رفع عـصاه مرةً ليضرب [اوتـوليقوس Autolycus] البطل الرياضيّ لخلاف
نشـأ بينهمـا حول هـوية الشخص الذي كـتب له گـزينفون رسـالته «الولـيمـة». و�ا تعمـد عثـارة
بوضع قـدمه امامـه فأسـقطه على الأرض لم يظهر [ليـساندر] اسـتيـاءً من عمل [كـالليبـيوس]
وا´ا وبّخه قائلاً انه لا يعـرف كيف يحكم احرار الرجال. ومـهما يكن فقد عـمد الحكام الثلاثون

الى قتل [اوتوليقوس] ارضاء [لكاليبيوس] وتزلفاً اليه.
بعـد هذا4 ابحـر [ليـسـاندر] الى [ثراقـيـا] وبعث الـى لقـيـد°ون �ا تبـقى من أمـوال الخـزينة.
وبالهـدايا والتـيجـان التي قـدمت له شـخـصيـاً وكـانت كـثيـرة لأن عـدداً كـبيـراً من الناس كـانوا
يتـزاحمـون على التقـرب منه بتـقد¢ الهـدايا له4 كـما هو مـتوقع بالنسـبـة الى شخص مـثله °لك
سلطـات غـيــر مــحــدودة أو بكلمــة أخــرى ســيــد بلاد الاغــريق ا�طلق. وأوكـل أمـر نـقلهــا الى
[غيليپوس Gylippus] الذي كان قائداً في صـقلية. وقيل ان هذا الوكيل ا�ؤ�ن أحدث فـتوقاً
في قـيـعان الجـوالق واخـتلس من كل جـوالق كـميـة من الفـضـة جـمعت له مـالاً طائلاً ثم خـاطهـا
ثانية دون أن يدري بـوجود قائمـة في كل جولق ثبت فـيها تفـاصيل الأموال وكـميـاتها. ووصل
سپـارطا وأسرع يخـفي ما أخـتلسه تحت آجـر سقف بيـته. ثم قـام بتسليم مـا استؤمن علـيه الى
yمـا أحصوه وب yالحكام مظهراً لهم سلامـة اختامها و�ا فـتحوها واحصوا فيـها وجووا نقصاً ب
ما دون في القوائم. وبينما هم في حيرة شديدة4 انبرى خادم [لفيليپوس] ليحل لهم اللغز بهذه

العبارة: «تحت الآجر يختفي كثير من البومة!».
إشـارة الى أن معظم النقـود ا�تـداولة آنذاك كانـت تحمل النقش الاثينـي وهو رسم البومـة ولم
يسع [غـيليـپوس] مـرتكب هذا العـمل المخـزي الوضـيع بعـد أعمـاله البطوليـة4 الا الرحـيل عن

لقيد°ون.
.yمن تأثيـر النقـود في إفسـاد أشـرف ا�واطن yبسـبب هذه الحـادثة خشـي عقـلاء السـپـارطي
فانتقدوا عمـل [ليساندر] وأشاروا على [الايغور] باعادة الذهب والفضة الى مـصدرهما لأنها
«عـوامل فــتنةٍ أجنبـيّـة عـن الوطن» فـتـداول الايغــور فـيـمـا بيـنهم. ويقـول [ثيـومــپـويوس] ان
[سكيـرافيـداس Sicraphidas] هو الذي اشـار �نع دخول الذهب والفـضة الى ا�دينة وا�ـداومة
على اسـتـعــمـال نقـود ا�دينة الحـديدية. ويـرغم [ايغـوروس] أن الناصح بذلك هـو [فلوغـيـداس
Phlogidas] لا غيـره. فالسپـارطيون كـانوا يغمسـون مسكوكاتهم الحـديدة بالخل وهي محـمرة

من فـرط التسـخy حتى يتلـف معـدنها ولا تعـود صالحـة لصناعـة أو حاجـةٍ لأن الحديد يتـصلب

بالخلّ ويفقد مطاوعته. ثم ان أي مـقدار كبير منها أوزاناً وحجوما4ً لا يتضـمن إلاّ قيمة تافهة4
ور�ا كـانت النقـود ا�تـداولة عمـومـاً في ذلك العـصر تـسكّ من معـدن الحـديد. وتقـوم ا�سـاميـر
النحاسـية في بعض البـلاد مقام الـنقود. ولهذا مـا زلنا الآن نجد كـثيراً من قطع النقـد الصغـيرة
. لأن اليــد مــحــافظة علـى الاسم القــد¢ «اوبول»4 وكل ســتــة اوبولات تعــدل دراخــمــاً واحــداً

تستطيع أن �سك بستة منها دفعةً واحدة.
إلاّ أن انصار [ليساندر] عـارضوا في هذا الرأي وبذلوا كثيراً من الجهـود لابقاء تلك الأموال
في ا�دينة4 وأخيـراً تقرر ابقاؤها بيد الدولة فـقط وحرموا تداولها على الناس. وأصـدروا قانوناً
يقــضـي با�وت على كـل من وجــد شيء منـهــا في حــيــازتـه الخــصــوصــيــة4 كــأ´ـا كــان خــوف
ليكورغوس مـتأتياً من ا�سكوكـة الذهبية والفـضية لا من الجشـع الذي تولده في النفوس. وهو
مـا لم يفكروا بقـمـعـه والـقـضـاء عليـه عند سنهم قـانونهـم. فـقـد حـرمـوا على الشـخص العـادي
اكتناز شيء منهـا4 بينما شجـعوا وجودها بسـماحهم للدولة ان تحـتفظ بها فاضـفوا عليهـا نوعاً
من القدسية وا�كانة يفوقان فـائدتها وقيمتها الحقيقيـة ولم يكن من ا�عقول ايضاً ان ما وجدوه
موضع تقديس واحتـرام من جانب الدولة4 يجب أن يحتقر ويعتبر عـد¢ الفائدة عند الاشخاص.
وان يجـبـر ا�واطن على الاّ يرى في هذا الشيء اي وجـه من اوجـه الانتـفاع الشـخـصي له بينمـا
وجب عليــه أن يقـرّ بعـظم قـيـمــتـه ومنفــعـتـه لـلدولة. والعـادات الخـلقـيـة الـتي تسـود المجــتـمع
با�مارسـة يكون طريقها الى حيـاة ا�رء الخصوصيـة أسرع من طريق أخفاقـات الأفراد واخطائهم
الى التفـشي في ا�دينة على أوسع نطاق. وقـد تفسـد الاجزاء بفسـاد الكل4 في حy ان الرذائل
التي تنبـثق من الجـزء وتنفـذ الى الكلّ قـد تجـد كـثـيـراً من العـلاجات وعـوامل الاصـلاح لابقـاء
الكلّ سلـيـمـاً. إن الإرهاب وصــرامـة القــانون سلطا �راقــبـة بيـوت ا�ـواطنy ومنع دخـول الـنقـد
الذهبي والفـضـي اليـهـا. ولكن لم يعـد ثم قـوة تســتطيع تزّهد الناس فـيـه وتكـبح رغـبـتـهم الى
اكتنازه بعـد ان أنزلته الحكومة تلك ا�نزلة الرفيـعة4 واعتبـرته �ا يستأهل بذل الجهـود للحصول
عليــه. وكنا قــد بيّنا انـتـقــاداتنا �وقـف اللقـيــد°ونيـy من هذه ا�شكلـة في كـتــابة ســالفــة لنا

فلتراجع.
عـمل [ليـسـانـدر] من غنائم الحـرب عـدة �اثيـل من النحـاس في دلفي4 له ولكـلّ قـبطان من
قبـاطنة أسطوله. وصاغ نجـمتy ذهبيـتy �ثلان كـوكبي [كاسـتور وپوللوكس] اللتy غـابتا في
[ليوكترا] قبيل ا�عركة. وفي غرفة كنز [براسيداس] 4[الأقانيثy] يوجد ´وذج لـ[ترير°ه](٢)
]4 كـان [كـورش] قد أرسلهـا صـيغ من الذهب والعـاج. يبلغ طولهـا [كيـوتy: حـوالي ٤٠ انجاً
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الى [ليــسـاندر] �نـاسـبـة انـتـصــاره4 ولكن [الكســاندريدس] الدلفي ينـوه في تاريخـه بـوجـود
وديعـة هنـاك لليـسـاندر مــقـدارها تالنت« واحـد« مـن الفـضـة واثنان وخــمـسـون مـينا واحــد عـشـر
ستاتر(٣) وهذه رواية لا تتفق مع عـموم الأخيـار ا�تواترة عن فـقر [ليسـاندر]. لقد كان يتـمتع
بسلطان وحـول لم يتـمـتع بهمـا أغـريقي آخـر قبـله4 ولكن كبـرياءه واسـتـعلاءه زادا كـثـيـراً عمـا
ينـاسب ذلك السـلطان. قـــال عنـه [دوريس Duris] في تـاريخـــه انه الأول من الاغـــريـق الذي
أقـامت له ا�دن الهيـاكل كمـا تقـيم للآلهة وقـدمت له القـرابy كمـا تقدم للأرباب وكـان أول من

صدحت الأصوات باناشيد نصره. ودونك مطلع واحد من تلك الأغاني وجدناه في الكتب:
«هوذا الجنرال الاغــريقي العظيم4 من سـپــارطا ا�فـخـمـة. انـنا لنسـتـقـبلـه بأغـاني

النصر…»
وقـرر [الســامـوسـيـون] ان يطـلقـوا اسم «ليـســاندريا» على ا�راسم الـدينيـة الخـاصــة بالآلهـة
[جـونو]. ومن الشـعـراء الذين أختـصـوا به4 [خـوريلوس Choerilus] الذي كـان يرافـقه دائمـاً
ويشيد �آثره في أشـعاره. ولازمه أيضاً [انطيـوخوس] الذي نظم عدداً من القصـائد في مدحه.
[Antimachus انطيمـاخوس] وقد هزتـه الاريحيّة يومـاً فمـلأ لكلٍّ قبـعتـه فضةً ودخـل كُلّ من
[الكولـوفــوني Colophon] و[نيــقـــراطوس Nicratus] الهـــيــراكلي فـي مــســـاجلة شــعـــرية
موضـوعهـا تعداد مآثـر [ليساندر] ووقـائعه4 فـمنح الثاني منهـما قلادة فـاستـاء انطيمـاخوس.
واتلف كل ما قال فيـه من الشعر. وكان [افلاطون] اذ ذاك فتى غضى الإهاب معـجباً بشعره.
: إن الجـهلة هم الذين يقاسون من الجهل في الواقع كالأعمى الذي فأخذ يهون عليه الفشل قائلاً
يعـاني من فقـدانه حاسـة البـصر. ثم ان [ارسطونس] ا�وسـيقـار الذي فـاز ببطولة ا�وسيـقي في
الالعـاب الپيـثيـة ستّ مـرات متـواليـة - التقى بانطيـمـاخوس مـرة فقـال له على سـبيل التـزلف

والرياء:
- لو اني فزت مرة أخرى لأعلنت نفسي باسم ليساندر…

فأسرع [انطيماخوس] يقول: تقصد: عبداً له?
كـان طمـوح [ليـسـاندر] ا�فـرط بحد ذاتـه عبـئـاً يرزح تحـتـه أقـرانه4 وكـبار القـوم. فلمـا كـثـر
الناس الذين يتسابقون الى خدمته ويتلهفـون الى تلبية كل طلب له أو أمر يصدر منه. استعلى
واستكبـر حتى خـرق كل الحدود وتطرف في اسـتخفـافه بالبـشر ولم يعـد يراعي الاعتـدال الجدير
بالبشر السوي في عقابه وثوابه. فتراه °نح لانصاره وصحبه سلطاناً مطلقاً على مقدرات ا�دن4

لا يرقى اليه حـساب وتحفّ به العصمـة4 وترى سبيله الوحـيد لانفثاء غـضبه من عدوه4 القـضاء
عليه وتدميره.

والنفي والإبعـاد لايكفـيـه منه. ولنذكـر على سـبـيل ا�ثـال ا�صيـر الذي دبره لزعـمـاء الشـعب
البليـسy بعد زمنٍ عندمـا ادركه الخوف مـن قرارهم4 ولرغبـته في الكشف عـن المختبـئy منهم4
فأقـسم قأنه لن يـلحق بهم اي أذىً فصـدقوه وخـرجوا من مكامنهم. فـقبض عليـهم وارسلهم الى
الحكام الاوليـغارشy ليـقـتلوهم كافـة وكان عـددهم ثمـا´ائة. أما ا�قـتلة التي أوقـعهـا باعضـاء
الحزب الجـمهـوري في سائر ا�دن فـقد فـاقت كل تصور وحـساب. ولم تكن عـقوبة ا�وت قـاصرة
على من يرتكب ضـده جر°ة. بل عـممهـا على انصاره وأصـبحت �ثـابة امتـياز °نحـه لمحسـوبيه
ومنسـوبيه بكل سـخاء. ولم يكن يتـعفـف عن ا�شاركـة في تنفيـذ أحكام ا�وت ارضاء لاطمـاع
اصدقـائه الكثيرين ا�لتـفy حوله واشبـاعاً لاحقادهم وروح الانـتقام فيـهم. ومن هنا أشتهـر قول
[ايتـيـوكليس Eteocles] اللقـيـد°ونـي: «مـا اسـتطاع الأغـريق ان ينجـبــوا [ليـسـاندرين]!».
ويزعم [ثـيــوفــراسـتــوس] ان [ارخــسـطراطوس Archestratus] قــال العــبــارة نفـــســهــا بحق
[الكيبـياديس]. على أن أكـبر الأذى الذي لحق بالناس منه جـاء من استـهتاره بالقـيم وأفتـقاره
الى ضـبـط النفس. فكانت سلـطتـه توحي بالخــوف والكره النابعy من قــسـوة طبـعــه. ولم يكن
اللـقــيـــد°ون يشـــغلون بـالهم بالـتــحـــقــيـق في الشكـاوى التي ترفـع عنه حـــتى وردتهم شـكوى
[فـارنابازوس] فـقـد بعث بوفـد الى سـپـارطا ليـبلـغـوا عن [ليـسـاندر] مـا أحـدثه في بلاده من
اضرار وفساد عندما اجتاحها بقواته. وعندها استشاط الايغور غضباً واستقبحوا ما فعل. و�ا
قـبـضوا عـلى أحد ضـبـاطه الكبـار ا�دعـو [ثوراكس] مـتلبـسـاً بجـر°ة حـيازة مـقـدار من النقـود
» يأمرونه بالعودة الى البلاد. الفضية أوقعوا فيه عقوبة ا�وت فوراً. ثم انهم بعثوا اليه «بالرقّ
ويتم اعداد الرق عـلى النحو الآتي: عندما يـرسل الايغور اميـر بحرٍ أو جنرالاً في حـرب4ٍ فانهم
يزودونه بقطعةٍ خشبية اسطوانية ويحتفظون هم �ـثيلتها طولاً وسمكاً ومظهراً; ويطلقون عليها
[سكيتال Scytale]. فاذا ارادوا ارسـال رسالة سرية أو هامـة اليه4 جاؤا بشـريط طويل ورفيع
من الرّق [الپارشمنت] تشـبه السير الجلدي فيـلفونها على قطعتهم الخـشبية لفاً مـحكماً بحيث
يغطون سطحـهـا �امـاً ولا يخلفون اي فـراغ. ويقـدمـون اثناء اللّف بكتـابة مـا يريدون على الرقّ
سطراً بعـد سطر. وبعد الفـراغ من ذلك يسـتلّون القضـيب الاسطواني ويرسلون الرّق. ولايتـمكن
ا�رسل اليه من قراءته بحالته تلك لأن الاحرف والكلمات تبدو متفرقـة متباعدة. فيأخذ قضيبه
ويلّف الشـريط ا�رسل اليـه فتـعـود اجزاء الكتـابة مـتلاحـمـة منتظمـة كمـا كانت عـلى القضـيب
الأول ويتصل اول الكلام �ايتلوه ويسهل على النظر تتبع ا�دون سطراً سطراً بإدارة الاسطوانة.
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»4 وكان في الهللسپـونت. وعمد فوراً الى مـقابلة استـبد القلق [بليسانـدر] عند ورود «الرقّ
[فـارنـابازوس] لازالة الخـلاف بيـنهـمـا. لأن شـكوى هذا القـائـد كـان اخـشـى مـا يخـشــاه. وفي
اجتماعـهما طلب منه ان يوجه رسالة أخـرى الى [الايغور] ينفي فيها اصابتـه باضرارٍ أو اساءة
وينزل عن كل شكوى. وقد جـهل أن [فارنابازوس] هو �ن ينطبق عليـه ا�ثل السائر «استـعمل
الكريـتي ضـد الـكريتي» فــقـد تـظاهر له بانه ســيــفــعل كلمــا يريده منه وكــتب رســالة أمــلاها
ليـساندر عليـه إلاّ انه أخفى رسـالة أخرى كـتبـها سِـرّاً تشبـه في مظهرها الرسـالة الأولى. وعند
وضع الاخـتـام أبدلهــا وأعطاها لليـسـاندر فـحـملـهـا مـعـه الى لقـيـد°ون. وذهب �قــابلة مـجلس
الايغور. كما تقضي يه الـتقاليد ودفع اليهم برسالة [فارنابازوس] التي كان يعـتمد عليها في
سحب أكـبر تهـمة تعـرض لها4 ذلك ان [فـارنابازوس] كان مـوضع تقدير اللـقيد°ونـيy لتفـانيه
وتشـيعـه لهم في الحـرب4 تشيـعـاً فاق به كل قـوّاد ملك الفـرس. فقـرأ الحكام الرسـالة وناولوها
لليساندر فما ان ادرك «ان ثم اذكياء آخرين خلافاً [ليوليسوس] وانه ليس العاقل الوحيد في
هذه الدنيا…» انصرف وقد علاه اضطراب شديد. وبعـد بضعة أيام زار الايغور وأبلغهم انه كان
قـد نذر في اثـناء الحـرب بعض القـرابـy للرب [آمـون Ammon] ولذلك يتـعy عـليـه أن يرحل
الى معبده ليفي يبذره. ويقول بعضهم ان [ليساندر يكذب في زعمه هذا. فقد ظهر له [آمون]
Aphytae وهو نائم وأسـتوى واقفـاً بالقرب منه - عندمـا كان يقـود الحصار ضـدّ مدينة آفـيتي
في ثراقيا. فما كان منه إلاّ ان رفع الحصار عنهـا متوهماً أن ذلك الرب غير راضٍ عن حصاره4
وبعـدهـا نبّـه أهل ا�دينة بـأن يضـحـوا لآمـونّ. وقــرر القـيـام بـرحلة الى ليـبــيـا ليـسـتــرضي الآله
ويهـديء من سورة غـضبـه عليه. على ان مـعظم الكتاب يرون ان حـكاية النذر لم تكنّ إلاّ تعلة
للرحيل لأنه كـان يخشى اتخاذ الايغور اجـراءات ضده4 كما وانه ضاق ذرعـاً بالنير الذي يطوق
رقـبتـه في بلاده4 وكره العـيش تحت سلطة أقـوى من سلطته. فـصبـا الى السـفر والتـجوال مـثله
في ذلك كمـثل جوادٍ أقتـيد من ا�راعي ا�ترامـية الى الاسطبل وأعـيد الى عملة اليـومي. يقول

[ايغوروس] ان هذا هو سبب جولته التي سأروى تفاصيلها فيما يلي:
نال مـوافــقـة الحكام عـلى السـفـر بـعـد لأي. فـأســرع بالابحـار. وعلـى أثر ذلك اجـتـمـع ملكا
لقـيـد°ون واسـتـعـرضـا ا�وقـف السـيـاسيّ فـوجـدا ان ابقـاء ا�دن تحت سـيطرة بـطانة [ليـسـاندر]
ستـبقيـه سيد بلاد الاغـريق الأعلى وملكها ا�طلق. فـأتخذا تدابير لاعـادة السلطة الى الجمـهور
وطرد عملاء [ليساندر] من الحكم فعادت الاضطرابات والقلاقل مجدداً وأستبق الآثينيون الى
الثورة فـانقضـوا من [فيله Phyle] على «مجلـس الثلاثy» واطاحوا به. فـأسرع ليـساندر الى
بلاده4 واقنع مـواطنيـه �سانـدة حكم الاوليغـارشـيـة والقضـاء على الحكم الجـمـهوري و® ارسـال

اعـانة ماليـة للحكام الثـلاثy الآثينيy تبلغ مـائة تالنت لانفـاقهـا على الحـرب. وخف ليسـاندر
الى معونتهم عسكرياً بحكم منصبه.

وهذا كله لم يرق في عy ا�لكy. وخشيا أن يستولي ليساندر على آثينا مرة أخرى. فسارع
[پاوسانيـاس] �وافقـة زميله الى ا�دينة ليـقبض على زمـام الأمور. وهناك تظاهر بتـأييده حكم
الأقليــة ضـد الشــعب. وأخـذ يـعـمل سـِـراًّ لأجل السـلام وتـهـدئة الوضـع ليـحــول دون اسـتــعـادة
[ليساندر] سيطرته على ا�دينة �عونة بطانته. فلم تقف في وجهة أية عقبات ونجح في اصلاح
ذات البy بy الآثـينيy المخـتلـفy وهدأ من الثـورة وازال الـشـغب وبذلك حــقق الانتـصــار على
طمـوح [ليسـاندر] ا�تهـالك. على انه واجـه لوماً شـديداً بعد زمـن قصـير لاندلاع السنة الثـورة
في آثينا مـن جـديد. فـقـد نزع اللجــام من فم الشـعب بعـد تحــرره من الاوليـغـارشـيـة ا�ـسـتـبـدة
فـانتفض انتـفاضـة عنيفـة وأخـذ يأتي باعمـال فيـها الكـثيـر من الوقاحـة والصلافـة والاعتـداء.
وبذلك استعـاد [ليساندر] سمعـته4 سمعة الرجـل الذي يستخدم قيـادته لا لارضاء الاخرين ولا

لأجل الهتاف له والثناء عليه بل �صلحة سپارطا وحدها.
امـتـاز [ليـسانـدر] بالشـدة في الكلام والجـرأة امـام معـارضـيـه فـمـثـلاً �ا راح الارغيـوسـيـون
يجـادلون في امر تعـيy حـدود بلادهم متـوهمy ان حـججـهم ودلائلهم مـدعمـة بالعـدل أكثـر من

ادعاءات اللقيد°ي4y استلّ ليساندر سيفه وقال:
- صاحب أقوى حجةّ في قضية الحدود4 هو من كان سيداً لهذا…

ومـرة �ادى أحد [ا�ـيغـاريy] في التطاول والتـحـرر من قـيود الكلام اثـناء انعقـاد مـؤ�ر من
ا�ؤ�رات فقال له [ليساندر]:

- لهجتك هذه يا صاح4 يجب أن يكون مصدرها مدينة!
وخيـر البويوسـيy الذين كانوا يقـومون بدور مـزدوج4 في أن يخترق بلادهـم برماح �دودة4 أو
برماح قـائمة. وعندمـا زحف على كورنث بعـد ثورتهم وجد اللقـيد°y مـترددين في الانقـضاض

على اسوارها. و�ا شاهد ارنباً يقفز عابراً الخندق قال لجنوده ا�ترددين:
- الا يخجلكم خوفكم من عدوّ بلغ من خموله انه ترك الأرانب تنام فوق أسواره?

وتوفي [آغيس] ا�لك عن أخيه [اغـيسلاوس]4 والفتى [اليونتخـيداس] الذي كان يُعدّ ابناً
له. وكان [ليـساندر] صديقاً [لآغـيسلاوس] فتمـكن من حمله على ا�طالبة بالعرش لأن نـسبه
من هرقل لا تشـوبه شائبـة. بينمـا كان ثم شـك في ان [ليونتـخيـداس] هو ابن [الكيـبيـاديس]
الس²ـفَاح من [تيـميا] زوج [آغـيس] التي عاشـرت [الكيـبياديس] تـأكد من عدم نـسبة الفـتى
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اليه بحـساب وقت الحـمل. وبقي حتى ملازمـته فـراش ا�رض يهمل أمر [ليـونتخـيداس] وينكر
عليـه ابـوته له. فلمـا دنا أجلـه راح الفـتى يتـوسل بـه ويلح عليـه ليــقـرّ ببنوته وحـثــه على ذلك
اصدقاؤه فاقر �حـضر من الكثيرين ببنوة [ليونتخيـداس] وأشهدهم على اقراره وطلب منهم ان
يشـدوا ازر الفـتى ويناصـروه. وكـان [آغـيـسـلاوس] الذي يتـمـتع بتـقـديـر عظيم من مـواطنيـه4
ويسـتـأثر بنفـوذ ليـسـاندر ومعـونتـه4 قـد وقع تحت تأثيـر [ديوفـيـثس Diophithes] وهو رجل
أشتـهر بالوقـوف على النبـوءات. أستشـهد هذا الرجل بـالنبوءة التـالية التي وردت فـيهـا اشارة

الى عرج [آغيسلاوس]:
«اي سـپــارطا العظيــمـة إحـذري من انجــاب ملك أعـرج وان كنـت انت صـحـيــحـة
سليـمة. فـسيـتبع ذلك قـلاقل طويلة الأمد4 ليـست في الحسـبان. وسـتهب عـواصف

من الحروب الطاحنة فلا تبقي ولا تذر».
فآمن الكثير بالنبوءة وقوي مركز [ليونتخيداس]. إلاّ ان [ليساندر] قال [لآغيسلاوس] أن
[ديوفـيـثوس] قـد أخطأ في تـفسـيـر النبـوءة وان الآله ا�وحي بهـا لم يرد تحـذير اللقـيـد°يy من
حكم ملك اعرج. والتفسير الصائب هو ان ا�ملكة ستكون عرجاء اذ حكم ولد السفاح والنغولة
مع نسـل [هرقل]. وبهـــذا التــعلـيل وبنفــوذه الـواسع على ا�ـواطنy حــقـق مــســعــاه فـي نصب

اغيسلاوس ملكاً.
وزيّن [ليـسـاندر] له أن يـقـود حـملةً عـسكرية الى قلب آسـيـا. وأقـنعـه بامكان كـسـر شـوكـة
الفـرس وبلوغه أوج الـسلطان والسؤود. وكـتب الى عـملائـه وانصاره في آسـيـا4 يطلب منهم أن
يعلنوا [اغيسلاوس] قـائداً لهم في الحرب ضدّ البرابرة. فأجابوه الى ذلك وبعـثوا بسفارات الى
اللقيـد°يy بهذا الشـأن فكان فضلاً ثانيـاً به طوق ليسـاندر عنق [اغيسـلاوس] لا تقل أهميـته
عن فـوزه له بالعـرش. على ان الطمـوح الى الشهـرة الذي كـان يجـيش في نفس [آغـيسـلاوس]
وصنوه الحـسد الـذي يلازم ذوي الطموح عـادة4ً كـان يقف حـجر عـثـرة في سبـيل انجـاز الأعمـال
الجليلة4 مع ان [اغـيـسلاوس] لم يـكن يفتـقـر الى مقـومـات القـيادة الحكيـمـة الكفـوءة. شعـور
كـهذا4 كـان يبعـد عن أمـثال [اغـيـسلاوس] كل صـديق ينتظر منه ان يغـدو له عـونا4ً ويدفعـهم
الى منافـستـه في ا�آثر وأطلاب ا�عـالي بدل ذلك. وكـان [ليـساندر] من بy ثلاثy مـسـتشـاراً
خـبيـراً صحـبوا [اغـسيـلاوس] في حـملة آسيـا. اراده مشـاوراً خـاصاً وصـديقاً نصـوحا4ً ومـا ان
توغل في قلب آسـيـا حـتى تبy مـكانة [ليـسـاندر] عند السكان وكـيف كـانوا يتـوجـهـون اليـه
ويزورونه ويتوفرون الى خدمـته والسير في ركابه. اصدقاء« أيفـاءً بواجب الصداقة واعداء بدافع
الخوف في حy لم يكونوا يقـبلون على [آغيسلاوس] لقـلة معرفتهـم به. وبات الأمر فهو شـبيه

�ا نراه في التـراجـيـديات. فكثـيـراً مـا تجـد الشـخص الذي °ثل دور الرسـول أو الخـادم يسـتـأثر
بالبطولة واهتـمـام النظّار وتتـبعـهم في حy لا يهـتـمون با�مـثل الذي يتـقـمص دور ا�لك ويضع
التاج عـلى رأسه وتقبض عـلى الصولجان في يـده4 هذا ا�مثل قلمـا يتكلم عادة4َ وقلمـا يسمـعه
النظار. ووضع ا�ستـشار أقرب الى وضع الرسـول في التمثيليـة فهو الذي ينهض باعـباء الحكم

الحقيقية واليه تعزى سمعة الأعمال الجليلة فلا يترك للملك الاّ اسم السلطان الأجوف.
وكـان باسـتطاعـة [اغـيـسـلاوس] أن يخـفف من غلواء طمـوحـه الشـائه ويتـخلص من مـوقـفـه
الحرج بوضع [ليساندر] فـي ا�قام الثاني بعده وهو أهل له حقاً. لكنه أقـدم على عمل معاكس
فنبـذه نبذ النواة واهـانه وجرح عـزة نفسـه على مـذبح طموحـه ونسي أنه آخـاه وأحسن اليـه. ولم
يكن هذا يجمل باغيـسلاوس أو يليق به في الواقع. فهو لم يتح له فـرصة لأيّ عمل4 ولم يسند
اليــه منصــبـاً من ا�ـناصب القــيـادية. وأخــيــراً عـمــد الى كل من وجــده غــيـوراً على مــصلحــة
[ليـسـاندر] فـجفـاه وازور عنه وعـامله كـمـا يعـامل ذوي الحـاجـة الاعتـيـاديy من قلة اهتـمـام.

وهكذا راح يضعف من مركز [ليساندر] ويهدد نفوذه بطريقة هادئة.
ووجد [ليساندر] اخفـاقاً اينما توجه. وادرك ان حرصه وغيرته على مـصلحة انصاره ستكون
عقـبة لهم. فانصـرف عنهم ورجا منهم أن لا يتـصلوا به ولا يراجعوه في أيّ أمـرٍ من الأمور. بل
يراجعـون ا�لك وكل من هو انفع للاصدقاء منه في الوقت الحـاضر. وامسك معظم اصـدقائه عن
ازعاجه �شاكلهم حسب توصيتـه إلا أنهم داوموا على اظهار الاحترام والاجلال له والوقوف في
خــدمــتــه والســيــر في ركــابة في مــيــادين الـعــرضـات وا�ـســيــرات. وهذا مــا زاد في انزعــاج
[آغـيــسـلاوس] وغـيــرته. حـتى انه أهملـه عندمـا وزع مناصـب قـيـادته علـى كـثـيـر مـن القـادة
وحاكـميـات ا�دن على الرؤوساء. واسند اليـه وظيفة «مـقطع اللحم» على مائدته وقـال معـرضاً

بالآيونيy على سبيل الإهانة والتعشفي:
- فليذهبوا الآن وليقدموا ولاءهم �قطّع لحم مائدتي.

ورأى [ليساندر] الوقـت مناسباً �صارحتـه القول فجرى بينهـما حوار قصيـر بليغ على النحو
الآتي:

ليساندر: لعمري انك أخبر الناس واعرفهم  بكيفية ايلام اصدقائك.
اغيـسلاوس: الاصـدقاء الذين يريدون ان يرتـفعوا علـيّ. أما الذين يعـملون على زيادة سلطاني

فمن العدل أن يقاسموني اياه.
ليسـاندر: قد يكون في كل هـذا مجرد أقـوال من ناحيـتك أكثر �ـا هو أعمال من جـانبي. على
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اني اوجو مـنك يا آغيسـلاوس حفظاً للمظـهر الخارجي4 ان تضـعني في أي منصب قـياديّ
تحت أمرتك - أكون فيه أقل ضرراً وأكثر نفعاً في اعتقادي.

فـبعـث به سفـيـراً الى الهللسـپـونت. ولم يهـمل واجبـاته فـيـه مع أنه رحل عن [اغـيسـلاوس]
حانقاً. وأفلح هناك في اقناع [سپيثريدات Spithridates] الفارسي بالثورة والتمرد وهو رجل
شــهم4 أخـتلـف مع [فـارنابـازوس] وكـان °لك بـعض القـوات فــأنضم الى اغــيــسـلاوس �ســعى
[ليسـاندر]. ولم يكلف �هـمة أخرى فـعاد الى سـپارطا فور انـقضاء مـدته دون ان ينال تكر°اً.
وهو حـاقـد على آغـيـسلاوس] والحكـومة السـپـارطيـة حـقـداً طغى على كل شيء حـتى انه قـرر
القـيام بتنفـيذ خططه في اشـعال نار الثـورة وتغيـير الدسـتور. وكانـت فكرتها قـد أختمـرت في
رأسـه منذ زمن علـى مـا يبـدو فـعـزم الآن على اسـتـغـلال الوقت لهـا. وكــانت خطتـه تدور حـول
الاسـتـفـادة في الطريقــة التي يجـري �وجـبـهـا اخـتـيـار ا�لوك. فـحy قــدم [الهـيـراكليـدي] الى
الپيلوپونيس أمتزجوا بـالدوريy وصاروا عشيرة كثيرة العدد مـهابة الجانب في سپارطا. إلاّ ان
أسـرها لم تكن �لك كلهـا أمـتيـاز أخـتيـار ا�لوك فـيهـا وا´ا كـان ذلك مقـصـوراً على جـماعـتي
[اليـوريپـونتيـدي Eurypontidae] و[الاگيـادي Agiadae] ولم يكن للبـقـيـة امـتيـاز �ارسـة
الحكم أو تولـي ا�ناصب الرفــيـعـة4 التـي كـان يجب أن تسـند الى كل ذي أهليــة وكـفـاءة فــهي
وحـدها تفتح الطريق امـام ا�رء للوصـول الى الحكم. و[ليـساندر] الذي انحـدر من أحدى الأسـر
التي لا �لك هذا الامتيـاز4 فأرتفعت به مآثره الى أعلى درجات الشهـرة والسلطان4 وأجتمع له
انصـار كـثيـرون ونفـوذ قـوي4 كره ان يرى ا�ـدينة التي رفع من شـأنهـا4 وزادها سعـةً وعظمـة انْ
يحكمــهـا اناس لا يفــضلونه حــسـبـاً ونـسـبـاً وكــفـاءة فـهــيّـأ الوســائل لانتـزاع الحـكم من أيدي
. أو على مـا يقول آخرون ليس للهـيراكليـدي وحدهم4 العشـيرتy وإتاحـته للهيـراكليدي عمـوماً
بل لكلّ السپـارطيy. كيلا يكون الامتـياز مقصوراً على نسـل [هرقل] بل تعميمـه على اشباه
[هرقل] في ا�ؤهلات الكفاءات نفـسها التي رفعـته الى مقام الالوهيـة. وكان يأمل من هذا أن

يبرز ا�رشح الوحيد للعرش بy السپارطيy. عندما تغدو ا�نافسة عليه وفق هذه الشروط.
وعلى هذا الاساس تـهيأ أولاً للدعـوة بy ا�واطنy وحاول اعـداد اذهانهم. فدرس مليّـاً خطبةً
في هذا ا�آل أعـدهّا [كليـون] الهليـقـارناسي. ومـا لبث ان وقع على حـيلةٍ عظيـمـة لم تكن في
حسـابه تتطلب وسائل جـريئة4 ومعـاونة كثـيرة. وهي الإفادة من تأثيـر ا�عجـزات والخوارق على
العـقـول واسـتــخـدام الوحي الآلهي لغـرضـه هذا4 فــبـاشـر وكـأنه �ثل يلعـب دوراً على ا�رسح -
بجـمع وترتيب ردود ونبـوءات مـعزّوة الـى اپوللو تعـزيزاً لدعـوته. وعدل عن اسـتـخـدام فصـاحـة
[كليـون] إلاّ بعـد اثارة عـقـول ا�ـواطنy بالمخـافـة الدينيـة وغـزو اذهانهم بـالأوهام والكهـانات4

وبعـدها يكون طريقه مـعـبداً اليـهم لتـفهم حـججـه واسبـابه. ويروي [ايغـوروس] أن [ليسـاندر]
Dodo- بعد أن حاول الـدسّ في نبوءة [اپوللو] وفشل وبعد أن أخـفق في إقناع كاهنة [دودونا
na] عن سبـيل [فيـريقليس Pherecles]4 توجه الـى سدنة [آمون] وعـرافيـه محـاولاً شراءهم

بكميات كبيـرة من الذهب والفضة. فثاروا وغضبوا وبعثـوا بنفرٍ منهم الى [سپارطا] يشكونه.
وعندما برئت ساحته خرج الكهنة الليبيون وهم يقولون:

- ستجدونا أيها السپارطيون أفضل منكم حُكماً عندما ستأتون الينا وتساكنوننا في ليبيا.
وهم في هذا ينوهون بـنبوءة قـد°ة تشـيـر الى ان اللقـيد°يy سـينزحـون يومـاً مـا الى [ليـبيـا]
ويستوطنونهـا. على أن مجمل مؤامرة [ليسـاندر] وسبل تنفيذها لم تكن اعتـيادية ولا بسيطة
وصـفـحاتـها ا�تـدرجـة الى النهـاية تعـتـمـد على انواع من الافـتـراضـات مـثل مسـألة حـسـابيـة4
وتنطلق في سلسلة من الخطوات فيهـا تعقيد وصعوبات. لذلك نؤثر أن نسردها بالتـفضيل نقلاً

عن رواية مؤرخ وفيلسوف معاً:
قبل ردح من الزمن ادعت امرأة من [پونطس] انها حملـت من اپوللو. وانقسم الناس بطبيعة
الحال الى مصدق ومكذب ثم انها الحال. انجبت ذكراً أهتم عدد من سراة القوم بتربيته وتنشئته
وسمي [سلينوس Selinus] لأمـرٍ ما. فـجاء [ليـسـاندر] ليتـخذ من هـذه الحادثة قـاعدة عـملٍ
وقـام باسـتنباط الـبقـيـة وبنائه مـستـخـدمـاً عدداً ليس بـالقليل من ابطال تلك الحـادثة البـسطاء
الذين أوصلوا خـبـر الطفل الى مـرتبة الحـقـائق التي لا يرقى الشك اليـهـا في دفاعـهم الحـار عن
زعم الوالدة بســذاجـة الا°ان وعناده. ثم انه قـام بتــهـيـئـة نبـأ آخـر مـصـدره [دلـفي] ونشـره في
[سپـارطا] حول وجـود نبوءات قد°ة حـافظ الكهنة على سِرّهـا في اسفارٍ. ولم يجـيزوا قـراءتها
أو تداولهـا; الى أن يأتي في ا�ستـقبل ذلك الذي أنحـدر من صلب اپوللو. فيـقصدهـم وبعد أن
يعطي عـلامـات مـخـصـوصـة للكهنة تقـنعـهم بهـويتـه4 يسلمـون له أسـفـار النبـوءات ا�كتـومـة.
ورتبـت الأمـــور بحــــيث يذهـب [سليـنوس] هذا الـى الكهـنة بوصــــفـــه أبـناً لاپولـلو للـمطالـبـــة
بالنبـوءات. ويتظاهر الكهـنة - الواقفـون على الخطة طـبعـاً - بالحـذر والتـدقيـق في التفـاصـيل
والجزئيـات ويقومون باسـتجدابه حـول ميلاده. ثم يتظاهرون بـالقناعة فيـدفعون اليـه بالنبوءات.
فـيقـوم هو بتـلاوتهـا امـام جمـهـور من الشـهود ولاسـيـما تلـك النبوءة التـي جُعلت حـجـر الزاوية
وبيت القــصـيــد في مـوآمــرة ليـســاندر حـول مـنصب ا�لك وكــيـفــيـة أخـتــيـاره4 والـتنبـيــه على
الســپــارطيy بانـه يجــمل بهم ان يؤمّــروا علـيـهـم اكـفــأ ا�واطـنy ولا يلقــوا  بالاً على الحــسب
والنسب4 وكـان [سلينوس] الشاب آنذاك مـستـعداً للقـيام با�هـمة إلاّ ان [ليـساندر] فـشل في
اخراج �ثيليـته بسبب نكوص �ثل فيـها. فقد ركب الخوف واحـداً من أعوانه في ا�رحلة الأخيرة
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فانسحب فجأة. وبقي الأمر مع ذلك - سراً مكتوماً طوال حياة ليساندر.
وقـضى نحــبـه قـبـيل عــودة [اغـيـسـلاوس] من آســيـا. وكـان هذا ا�لك قــد تورط - أو لعل
الاصح قـولنا - ورط بلاد الاغريق في الحـرب البويـوسيـة. والشكلان مقـبولان. فـبعـضهم يعـزو
. وكانت جهة اتهـام الثيبيy: أنهم سببهـا اليه وبعضهم الى الثيبيy. وآخـرون الى الطرفy معاً
القوا بالقرابy جانباً في [اوليس Aulis] وانقضوا على [الفوكيy] وأجـتاحوا بلادهم وغايتهم
توريـط اللقـــيــد°يـy في حــرب اغـــريقـــيــة. فـــقــد حـــرضــهم ا�ـلك ورشــاهـم �الٍ حــمـله اليـــهم
[اندروقليدس] و[أمفـيثيوس Amphitheus]. ومن جهةٍ أخـرى قيل ان [ليساندر اغـضبه من
الثيـبيy طلبهم عـشر الغنائم في حy لم يعـترض بقيـة حلفاء [سپـارطا] على نسبـة ما ينالهم.
واحنقــه أظهــار اسـتنكـارهم لارسـاله الأمــوال والنفــائس الى ســپـارطا. علـى أن أعظم مـا كــان
يضطغنه لـهم هو وقـوفـهم الى جـانب الآثينيy عندمـا انتـفـضـوا لتـحـرير انفـسـهم من اسـتـبـداد
الحكام الثـلاثy الذين نصبهـم هو. وكان اللقيـد°ونيون قـد أصدروا بلاغـاً يقضى بالقـاء القبض
على كل اللاجئy السـياسيy الهـاربy من آثينا حيـثما كانوا وفـي اي بلد وجدوا ومن °انع في
ذلك يطرد من الحلـف الاغريـقي فـأجاب الـثيـبـيـون على هـذا ببـلاغ مناقض له4 جـدير وا¢ الحق
بسجـايا [هرقل4 وباكوس] ومرؤاتـهما. ينص على ان يفـتح باب كل منزل ومدينة في بويوسـيا
في وجـه كل من يحتـاجهـا من الآثينيy. ويقـضي على كل شخص ابى مـساعـدة لاجيء مطارد
أو مـقبـوض عليـه4 بدفع غـرامـة قدرها تـالنت واحد تعـويضـاً له. ورسم أيضـاً بأن كل من حـمل
السـلاح الى آتيكا عـبـر بويوسـيا4 ليس لأي ثـيبيّ أن يراه4 أو يـسمح بخـبـره. والحق يقـال انهم
اصـدروا هذه ا�راسيم الانسـانيـة الخليقـة بالروح الاغـريقيـة لتنفـيذها بالحـرف الواحـد4 لا لتبـقى
حـبـراً على ورق. وبذلك قـرنوا القـول بالفـعل. [فـثراسـيـبـولوس] ورجـاله الذين أحـتلوا [فـيله]
كانت ثـيبة نقطة انـطلاقهم. والثيـبيـون هم الذين زودوهم با�ال والسلاح واسـدلوا على حملـتهم
سـتار الكتـمـان وهيّاوا لهم وسـائل الزحف. تلك هي بالاجـمـال اسبـاب تحامـل [ليسـاندر] على
ثيـبـة. وها هوذا الآن وقـد زادته الشـيـخـوخـة عنفـاً وسـوداويـة4 يشـتـد في حث [الايغـور] على
وضع حامـية عسكرية في [ثيـبه] ثم انه تسلم القيـادة وزحف عليها. وأوعـز الى [پاوسنياس]
بالتـحـرك على رأس جـيش4 بعـده بقليل. فـدار هذا حـول [كـيثـيـرون Cithæron] للانقـضـاض
على [بويوسـيـا] واجـتـاز ليـسـانـدر [فـوكـيس] بعـسكر جـرار ليلتـقي برتـل [باوسنيـاس] عند
الهـدف. وأسـتـولى في زحـفـه هذا على مـدينة [الادرخـونيـy] التي اسـتـسلمت له بدون قـتـال.
ونهب [ليـبـاديا Lebadea] وبعث برســائل الى [پاوسـانيــاس] يأمـره بالحـركـة مـن [پلاطيـا]
�قــابلتــه في [هاليــارتوس Haliartus] لأنه ســيكون تحت أســوار تلك ا�ديـنة في فــجـر اليــوم

التالي. فوقع الرسـول بأيدي كشافة الثيبـيy وضبطت الرسائل وجيء بها اليهم. فـما كان منهم
إلاّ أن عهدوا بحـماية مدينتهم الـى النجدات العسكرية التي جاءتهم من آثينـا وخرجوا في أول
هزيع من الليل بكلّ عسكرهم فبلغوا [هاليارتوس] قبل وصول [ليساندر] بقليل ودخل ا�دينة

قسم منهم.
قرر [ليساندر] قبل كل شيء أن يعسكر فوق ا�رتفعات انتظاراً لوصول [پاوسانياس]. و�ا
تقـدم بـه النهـار ولم يعــد يطيق الانتظار أمــر جنوده باعـداد أسلـحـتـهم للـهـجـوم4 وقـام يـشـجع
الحلفاء ثـم انحدر نحو الأسـوار برتلٍ على طول الطريق إلاّ ان القسـم الذي ابقاه الثيـبيـون خارج
الأسوار وضع ا�دينة على جهتـه اليُسرى وتقدم متعرضاً �ؤخـرة العدوّ بالقرب من النبع ا�عروف
باسم [كـيـسـوسـا Cissusa] يروى عنه ان ا�رضــعـات غـسلن فـيـه الطفل [بـاكـوّس] على أثر
. وعلى مسافة قليلة منه ميلاده. ولون مائه أشبه بالخمر ا�شعـشعة واعذب وأصفى من كل ماءٍ
تنتشر اشجار البلسم الكريتي بكثرةٍ. وقد غـرس ثَم4ّ تذكاراً للحياة التي قضاها [رادامانثوس
.[Alea أليــا] هناك. ويرشــدونك الى ضــريحــه الذي يطلقــون عليــه اسم [Rhadamanthus

وبالقرب منه يقـوم نصب [الكمينا] أيضاً وهي زوج رادامانثـوس تزوجته بعد وفـاة بعلها الاول
.[Amphitryon امفتريون]

على ان من ولج ا�دينة من الثـيبـيy نظمـوا صفوفـهم من الهـاليارتy وظلّوا سـاكنy برهة من
الوقت حـتى اذا شـاهدوا [ليـساندر] مع لفـيف من جنوده يـتقـدمـون طلائع الرتل اليـهم فـتحـوا
ابواب ا�دينة فجأة وانقضوا عليه وفتكوا به مع العراّف الذي كان يرافقه ونفر قليل من الجنود.
اما مـعظمهم فـقد ولى الأدبار والتـحق بالقسم الأكـبر. ولم يفـتر الثـيبـيون واطبـقوا عليـهم فاذا
بالرتل كله ينـقلب مـولياً الأدبـار نحو الـتلال. وسـقط منهم ألـف قتـيل ومن الثـيـبـيy ثلاثمـائة
خـروا صرعى الى جـانب قـتلى الأعداء لتـحـمسـهم في ا�طاردة فـوق ارض وعرة مـصـخرة. كـان
هؤلاء الثلاثمائة موضع شك في �الأة اللقيد°يy فـأرادوا أن يقدموا الدليل على كذب الشائعة

عنهم ويبرئوا أنفسهم منه بتعريض أنفسهم لأشد الأخطار فلقوا حتوفهم.
وبلغت انباء فـاجعة [پاوسانيـاس] وهو في طريقه الى [ثسپاي] من [پـلاطيا] فاعدّ جـيشه
للمـعركـة ا�قبلة وزحف نحـو [هاليارتوس] وخـرج [ثراسيـپولس] من ثيـبة على رأس النـجدات
الآثينيـيـة. لتـعـزيز قـوات الثيـبـيy. وأقـتـرح [پاوسـانيـاس] طلب هدنة لسـحب جـثث القـتلى.

:yوأظهروا غضبهم الشديد فيما بينهم وأقبلوا على ا�لك قائل yفاستاء زعماء السپارطي
- إن جـثـة [ليسـاندر] لا°كن أن تؤخـذ تحت علم الـهدنة4 وان نـحن قاتلـنا بسلاحـنا لانتزاعـهـا
عنوة4ً وانتـصـرنا فسنقـوم بدفنهـا بصـورة لائقـة. وان غُلبنا على أمـرنا فذلك خـيـر وأبقى.



885886

وانه ليشرفنا أن ´وت على البقعة التي سقط فوقها قائدنا.
إلاّ ان [پاوســانيـاس] كــان يدرك صــعـوبة التــغلب علـى الثـيــبـيـy بعـد أن اسكـرتهم خـمــرة
الانتصار الأخير. ثم ان جثة [ليساندر] كان سجاة تحت الاسوار مباشرة وسيصعب عليهم حتى
اذا انتــصـروا أن يـحـملوهـا الى ا�عــسكر من غــيـر هدنـة. ولذلك بعث �نـادٍ وحـصل عـلى هدنة
فـسـحب قـواتـه الى الخلف ونقل جـثـمـان [لـيـسـاندر] ودفنه في أول أرضٍ صـديقــة وطؤها بعـد
أجتيازهم حـدود [بويوسيا] وهي ارض [الپانوپيPanopæan y] حيث يشاهد نصب ضريحه

الآن. وأنت مارّ في طريقك الى [خيرونيا] من دلفي.
في الوقت الـذي كـان الجـيش مــعـسكراً هناك4 قــيل ان رجـلاً من فــوكـيس راح يســرد وقـائع
ا�عـركــة على آخـر لـم يكن فـيـهــا4 فـقــال ان العـدو انقض علـيـهم إثر انتــقـال [ليـســاندر] الى
[هوپليـتس Hoplites] فـعـجب هذا وكـان سـپـارطيـاً وصـديقـاً لليـسـاندر. وسـأله مـاذا يقـصـد

:[ بـ[هوپليتس]? فالأسم غامض عنه. فأجاب [الفوكيّ
- قتل العدوّ هناك أولّ صرعانا. فالنهر الذي يحاذي ا�دينة4 اسمه [هوپليتس].

ومـا ان سمع السـپارطي الأسم حـتى غلبـه البكاء وقال مـعـقبـاً ان الانسان لا نجـاة له قط من
حكم القــدر. فـالظـاهر أن مـصــيـر [ليــسـاندر] نوهت بـه النبـوءة التــاليـة الـتي نزلت في عــهـد

السابق:
اني انذرك. احذر أكـثر من اي شيء آخر كل صـوت صادر من الهوپـليتس ا�ندفع

ومن التنy ا�ولود على الأرض الذي يضرب �كر من ورائك.
على ان بعـضـهم يقـول ان [هـوپليـتس] لايجـري بالقـرب من [هاليـارتـوس] وا´ا بالقـرب من
[كورونـيا Coronea] وبعدهـا �سافة يـصبّ في نهر [فـيلاروس]. عند مديـنة [ايسومـانتوس

.[Hoplias هوپلياس]التي كانت تعرف سابقاً بـ [Isomantus

والهياليـارتيّ الذي فتك بليساندر واسمـه [نيوخوروس Neochorus] كان يوجد على ترسه
صـورة تن4y وهذا ما تشـيـر الÌه النبـوءة على مـا يفسـرون. وقـيل ايضاً ان الثـيـبيy ايام حـرب
الپلوپونيس نزلت عليهم نبـوءة في هيكل [ايسمينوس Ismanus] أشارت صراحة الـى موقعه
[دليوم Delium] مع التنويه بهذه الحـادثة التي وقعت في [هاليارتوس] بعد ثلاثـy عاماً من

نزولها واليك نصّها:
عندما تخرج لصيد الذئب فعليك مراعاة أقصى الحدود.

وملاحظة جبل اورخاليدس Orchalides الذي تكثر فيه الثعالب وبتـعبير «اقصى الحدود»4

يقـصـد [دليـوم] حـيـث تكون الحـدود مـشـتـركـة بy [بويوسـيـا] و[آتيـكا]. وبا[اورخـاليـدس]
يقـصـد الجـبيـل الذي يعـرف الآن بـ[الوپيكوس Alopecus] الذي يقع في ظـاهر [هاليـارتوس]

.[Helicon هيليكون] باتجاه
وشـاع الحـزن في نفـوس السـپارطيـy �يتـة [ليـسـاندر] هذه وبلغ الأمـر حـداً بهم أنهم قـدمـوا
ا�لك للمـحـاكمـة بتـهمـة الخـيانة التـي تقضي بعـقـوبة ا�وت فلم يجـرأ على مـواجهـتـها وفـرّ الى
[تيغيا Tegea] وعاش حتى وفاته لاجـئاً في محراب مينرڤا لا يغادره. وانكشف للعـيان فقر
ليساندر �وته فزاد هذا في تبجيل الناس له وتقـديس ذكراه لأنه على حدّ ما أورد [ثيوميوس]
في تاريخه4 لم ينشـد لنفسه ثروة خـاصة مهـما قلت4 ولم يطمع شيء من كل الأمـوال والنفائس
التي وضع يده عليها4 وكل الهدايا التي قدمتـها له ا�دن4 و�لكة الفرس. وتلك فضيلة لا يسع
اي امـرءٍ ان يقـلل من شـأنهـا فـي مـعـرض الثناء وا�ـديح. فـيـقــدمـهـا على مــعـايب صـاحـبــهـا.
yو[ليـساندر] بلاشكّ أكـثر استـحقـاقاً للقـدح منه للمـدح. ويقول [ايفـوروس] أن خلافاً نشـأ ب
الحلفـاء في سپـارطا4 اضطروا معـه الى مراجـعة اوراق [ليـساندر] فـقصد [اغـيسـلاوس] منزله
لهـذا الغرض4 وهناك عـثر على الدفـتر الذي دونـت فيـه كل النبوءات ا�تـعلقة �ؤامـرة الدستـور
الســپـارطـي ويشـيــر كلهــا الى وجــوب اجــراء تعـديـل فـيــه وســحب امـتــيــاز ا�لك من اســرتي
[يوريپونتيدي داگيادي] وجعله حقاً مشاعاً للواطنy كافة. يختار له الأفضل الناس واكفأهم.

و�لكت [اغيسلاوس] الرغبة في فضح القضيّة على نطاق شعبيّ.
وكـشف خلق [ليـسـاندر] على حـقـيـقـتـه. الاّ ان [لاكـراتيـداس Lacratidas] رئيس مـجلس
الايغور آنذاك. وهو من حكـماء الناس وعقـلائهم حال دون رغبـة [اغيسـلاوس] وقال له: ليس
جـديراً بهم أن ينـبـشـوا قـبـر [ليـسـاندر]4 وحـريّ بهم أن يدفنوا مـعـه مـسـألـة فـيـهـا الكثـيـر من

الوجاهة ومهارة الحبك.
واسبـغوا على ذكراه ضـروباً من التكر¢. منها انهم فرضـوا تعويضاً عـلى أولئك الذين كانوا
قـد خطبـوا بناته اثناء وجـوده في قيـد الحـيـاة4 فبـادروا الى فـسـخهـا على أثر وفـاته وانكشـاف
إمـلاقه. عـوقبـوا لأنهم لم يتـقدمـوا بطلب ايدي بناته الاّ لتـصورهـم بأنه ثريّ. وتركوهن بعـد أن
قـام فـقره دلـيلاً علـى عدالتـه ونزاهتـه. ويبـدو أن سـپـارطا كـانت تطبق في ذلك العـصـر قـانوناً
يفـرض عـقـوبات على من لا يتـزوج4 ومن يتـزوج عن كـبـر وشـيـخوخـة4 ومن يـتزوج زواجـاً فـيـه
تدليس وسوء نـية وتطبق عقـوبة الحالة الأخـيرة بصورة خـاصة على أولئك الذين ينـشدون الغنى

من الزواج لا الصلاح والحبّ.
هذا هو كل ما وجدناه من الاخبار الخاصّة بسيرة [ليساندر].
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انحــدر [اوشـيــوس كــورنيليــوس سـيـللا] من أسـرة پـاتريشــيـة أي أســرة شـريـفـة. وقــيل أن
[روفينوس Rufinus] من أسلافه تولى منصب القنصلية4 والحق عـاراً بنفسه بلغ من عظمه أن
كـسف شمس مـآثره. فـقـد طُرد من مجلـس الشيـوخ لحـيازته صـفـيحـة من الفـضـة تزن أكثـر من
عـشـرة پـاوندات خـلافـاً لأحكام القــانون وخـمل ذكـر ذريتــه من بعـده. ولم يكن [ســيللا] غنيّ
الأبوين. وعاش مقتبل شـبابه في بيت مأجور4 أجرته بخسة. الأمر الذي اتخـذ فيما بعد برهاناً
ضدّه4 في انه كان أكـثر توفيقاً �ا تستـأهل طينته واصله. و�ا كان في معرض الفخـر والتباهي

بنفسه وا�بالغة في وصف مغامراته في ليبيا ردّ عليه رجل من كبار القوم بقوله
. وانت الآن بهــذه الدرجــة مـن الثــراء حy لم يخلـفّ لك ابوك - وكــيف يتــفق أن تـكون نزيهــاً

? شيئاً
ولم يكن العـصـر الذي عـاش فـيـه عصـر اسـتـقـامة ونـزاهة فقـد تسـرب الانحـلال في الأخـلاق
yوسـقطت النفـوس فـي أحـضـان الجـشع وشـهـوة ا�ال والتـرف. إلاّ أن الرّاي العـام بقي يـنظر بع
السـخط الشـديد الى من ضـاق صـدره يفـقـر أسـرته ا�تـوارث فـتطالـب على الغنى4 مـثلمـا كـان

ينظر الى من هجر ا�زرعة التى ورثها عن أسلافه.
] السلطان ا�طلق وراح يرسل الناس زرافات الى حتوفهم4 حام الشكّ وعندما اجتمع [لسيللاّ
يومـاً في أن رجـلاً من ا�عـتـوقy الأحـرار قـد أخـفى واحـداً من أولئك الذين أهدر دمـهم ورفـعت
عنهم حـمـاية القانون. فـحكم عليـه سـيللاّ لهـذا الشكّ بأن يلقى من أعلى الصـخـرة [التارپيّـة]
فطفق يذكـره بلهـجـة تقـريع وعـقـاب4 كـيف أنهـما عـاشـا مـعـاً طويلاً تحت سـقف واحـد4ٍ هو في
الطابق الأعلى بأجرة قـدرها ألفا سسـتريوس(١)4 وسيللاّ في الطابق الأسـفل بأجرة قدرها ثلاثة
آلاف. فـيكون الفـرق بy حـالـتـيـهـمـا ا�اليـتy آنذاك ألف سـسـتـريوس وهو مـا يـوازي بالعـملة

الآتيكية ماءتy وخمسy دراخما. كذا كان وضع سيللاّ ا�اليّ في مقتبل عمره.

وبامكانك الاطلاع على شكله وسيمـائه العامة من �اثيله. وكان أهم ما °يـزه عينان زرقاوان
شـديدتا الحِـدّة حتى لـكأنهمـا ترسـلان شـرراً من نارٍ يزيدهمـا رهبـة وقسـوة تقـاسـيم وجـهه وكـان
» جاء من هذه الصـفة. وقـد أبيض تشـوبه بقع خشنـة لونها أحـمر ناري. وقـيل ان لقبـه «سـيللاّ

نظم أحد الساخرين الآثينيy الذي عرف البذاءة وسلاطة اللسان هذين البيتy معرضاً بذلك:
«يشبه سيللاّ ثمر التوت الذي رشّ فوقه عدس»

وليس بالذي يخـرج بنا عن موضوعنـا أن نورد وصفاً للسـمات الخلقـية في صدد كـتابة سـيرة
شـخص كان طبـيعـتـه مغطوراً على حب ا�ـزاح والتندر4 �ا جعله مـنذ اول شبـابه دائم الاختـلاط
با�مثلy ومشاهير ا�هرجy. كثير الصحبة لهم في دروب الغواية وا�لذات السافلة. وظلّ يزاول
هذه العادة �ا أصبح السيدّ الأعلى. فكان يجمع سفلة لاعبي ا�دينة وأوشاب �ثليها فيساقيهم
الراح ويبـادلهم ا�زاح دون اعتـبار لسنه ومـقامـه السامي تـاركاً الأمـور الهامّـة التي تتطلب منه
الاهتـمـام والرعاية. ولم يـكن من طبعـه أن يسـمح بايّ حـديث جـدّي عند جلوسـه الى ا�ائدة في
. لايعـرف البِـشــرُ والابتـسـام وجـهَــهُ. هذا القطوب حy تراه في ســائر الاوقـات رجل عـملٍ وكــدٍّ
والعبوس بعـتريه أنقلاب عام مفـاجيء ويتحول الى بشاشـة وايناساً لا حدود لهما حـا�ا يحتويه
مـجلس شـراب ومنادمـة. فـينشـرح صـدره ويسـتـخفـه الطـرب بy أهل الرقص والغناء الوضـعـاء
. والظاهر ان سـهولة وقوعـه في اسر ويكون على اثم الاسـتعداد لارضـاء كل من يقصده مـحدّثاً
لذاذات الغـرام4 وتـهـافـتـه بدون مــقـاومـة على الـشـهـوة والفـسق هـي اشـبـه بالاعـراض ا�ـرضـيـة
لتراخيه واستهتارٍ في طبعه لم يكبح جماحـها حتى شيخوخته. وقد بقي مدة طويلة يعشق �ثلاً
اسـمه [مـيـتروبيـوس Matrobius]. وغـازل في مفـتـتح حـياته الغـرامـية سـيـدة غنيـة من طبقـة
العامـة تدعى [نيقـوپوليس Nicopolis] و�كن �ظاهر شـبابه الغضّ و�عـاشرته الطويلة لـها أن
يوقعها في غرامه وبأسـر مشاعرها ففاق حبها له حبـه لها حتى انها اوصت له بكلّ ثروتها عند
موتها. واحـبته زوج ابيه حبّ الأم لابـنها فاورثته مـزرعتها4 وبهذيـن الحدثy السعيـدين أعترى

أحواله تغيير عظيم. واصبح في عداد الاغنياء.
] �اريوس في أولّ منصب قنصلي له4 فأبحر معه الى ليبيا لخوض الحرب وأختير [كويستوراً
ضدّ [يـغورثا]. فكان مـوضع رضى هناك. ولاسيّـما في حـادثة وقعت على غـير انتظار أحـسن
التصرف فيها فكسب صداقة [بوخوس] ملك النومـيديy. فقد كاد سفراء هذا ا�لك يقعون في
كـمy نصـبـتـه عـصـابة من اللصـوص لهم وفـروا منـهم فـتلقـاهم سـيللاّ بتـرحـابٍ وأكـرمـهم غـاية
الاكرام وأطلقهم محـملy بالهدايا وزودهم بحرسٍ لحمايتهم. وكـان [بوخوس] دائم الخوف شديد
الكره لخـتنه [جـغـورثا]4 الذي فـرّ اليـه لاجـئـاً بعـد أن منـي بالهـز°ة. وكـان يبـيّت أمـر تسليـمـه
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للرومــان وقـتـذاك. ولـهـذا دعـا [ســيللا] لزيارتـه حـتى يكون تـسليم ا�لك ا�قــهـور عن طريـقـه
وبواسطتـه لا ان يقـوم [يغـورثا] بـتسـليم نفـسـه طوعـاً. وبورود الدعـوة اليـه فـاتح [مـاريوس]
فـزوده هذا بثلة من الجنود قـليلة العـدد. فـخرج بـها لانجـاز ا�هـمـة وهو يدري انه يعـرض نفـسـه
لأعظم الأخطار4 ويضـع ثقـتـه في بربريّ لم يخلص حـتى لاقـربائه. ويـعـتمـد عـليـه للقـبض على
شخصٍ سلّم نفسـه له �حض اختياره. و�ا بات ا�طارد والطريدة تحت رحمـة [بوخوس]4 وجد ان
عليـه واجب الاختـيار في الغـدر باحدهمـا فأطـال تقليب الأمر من شـتى وجوهه وقـررا أخيـراً أن

يسلم [يغورثا] لسيللا كما نوى أوّلاً.
ومنح [ماريوس] شرف موكب النصـر بهذه ا�ناسبة. إلاّ أن فضلها عزي الى [سـيللا] فأحقد
عليه [مـاريوس] واضمر له السوء فـي نفسه. والحق يقال أن [سـيللا] نفسه كـان تياهاّ معجـباً
بنفـسه; ازداد غـروراً بهـذه ا�أثرة فقـد نبـه ذكره عند ا�واطنـy توجهت انظارهم الـيه ونقلتـه من
الخمول الى عالم الشـهرة وذاق طعم المجد وتعاظمت شهوته الى الشهـرة ودفعت به الى التباهي
والفـخـر وعمـد الى نقش صـورة �ثل عـمله هذا على خـا® لم يفـارقـه قط وظلّ يسـتعـمله �ثـابة
خـتم. ويرى في النقش [بـوخوس] يـسلم [يغـورثا] لسـيللا. آثار هذا العـمل حـقـد [مـاريوس]
الشـديد ومسّ منـه وتراً حـسـاسـاً. إلاّ انه اعـتـبـر [سـيللا] أقل منزلة مـن ان يصلح خـصـمـاً له.
وابقـاه في خدمـتـه وجعلـه ضابط ركنه في قنـصليتـه الثـانية4 وتريـبيـوناً في قنصليـتـه الثالثـة.
] أعمالاً جليلة عديدة في الفترتy. منهـا أنه أسر [كوپيللوس Copillus] زعيم فحقق [سيلـلاّ
التكتوساگ Tectosages وأجبـر ا�ارسيMarsians y وهم شعب كـثير العدد4 على مـحالفة

الرومان وموآخاتهم4 خلال قيامه بوظيفته الأولى.
] حـسـد [مـاريوس] وغيـرته منه وأدرك أنـه سيـغلق في وجـهـه على أي حـالٍ لم يفت [سـيللاّ
فرص العمل ويـقيم العقبات في سـبيل تقدمه السـياسي. فأنصرف عنه الى زمـيله [كاتولوس]
وأختص به وكان هذا إنساناً كر°اً لكنه يفتقر الى حـيوية القائد فأوكل الى سيللاّ واجبات هامة
وأعـمـالاً خطيـرة فانـقادت اليـه الشـهـرة وتوقل سلم المجـد وأخـضع بقـوة السـلاحٍ مـعظم البـرابرة
الذين يسكنون أقـاليم الألب. وأضطلع شخـصيـاً بتأمy ارزاق الجيـوش عندما شـحّت فنجح في
نقل مـقـادير هائـلة لسـد حـاجـة جنود [كـاتولوس] وجنود [مـاريوس] أيـضـاً. ويقـول سـيللاّ في

مذكراته كان عملي هذا مثل طعنةٍ في قلب ماريوس».
بدأت العداوة بy هذين الرجل باسباب تافـهة صبيانية جداً لكنها سلكت سـبيلاً عنيفاً وادت
الى حـربٍ أهلـيـة سـفكت فـيــهـا دمـاء الرومـان. وأحــدثت انقـسـامـاً لارأب لـه. وآلت الى حكم
الطغـيـان وتفـشى الفـوضى في جـهـاز الدولة. كـل هذا يشـهـد على حكمـة [يورپيـدس] وصـدق

فراسـته ومعرفـته التامة باسـباب الفوضى السـياسيّة4 عندمـا انذر الجميع وناشـدهم بأن يحذروا
من الطموح4 فهو من بy كل القوى العليا أعظمها تدميراً لعبادهّا.

ووجد سـيللا في ذلك الزمن أن شهـرته العسكرية التي نالهـا خارج الوطن كـافية لـتؤهله الى
ا�ناصب السـياسـية الـعليا فـرحل الى روما وتقـدم من الجـمهـور مرشـحاً نفـسـه �نصب الپريتـور
فأخفق وعللّ سبب أخفاقه الى علم جمهور الناخـبy بعلاقته الطيبة مع [بوخوس] الليبيّ ولهذا
فـضلوّا ان يخـتـاروه �نصب الايديل قـبل منحـه الپـريتـورية ليـؤمن لهم مـشـاهدة العـاب الصـيـد
وقـتـال الوحـوش باسـتـيرادهـا لهم من ليـبـيـا. نظراً لدالتـه على ملكهـا. وهكذا أخـتـاروا حـسب
تعليله - آخـرين لارغـامه على قـبـول منصب [الايديل] وقـام الدليل الساطع عـلى خطأ تعليله
هذا عندمــا نجح في الفـوز �نصـب الپـريتـور في الـسنة التـاليــة4 بتـزلفـه للـجـمـاهيـر مـن جـهـة4
وبتـفريقه الأمـوال على الناخـبy من جهـة أخرى وعلى هذا الأسـاس كان جـواب قيـصر له. فـمرة

] غاضباً: قال [سيللاّ
- ينبغي لي أن استعمل سلطتي ضدك.

فأجاب [قيصر] باسماً: حسناً فعلت بتسميتها «سلطتي» لأنك اشتريتها.
Ario وفي نهـاية فـتـرة [پريتـوريـته] أرسـل الى [كـبـادوكـيـا] تحت زعم اعـادة [آريو بارزان
Barzan] الى عـرس �لكتـه في حy كان السـبب الأصليّ لبـعـثتـه صـدّ هجمـات [مـيثـريدات]

ووقف اعتـداءاته ا�تكررة. والحدّ من سلطانه ا�تعـاظم واتساع رقعة �ـلكته �ا كان يضيـفه الى
مـا ورثه عن أسـلافـه. ولم يُسلَّم [سـيللا] قـوات كـثـيـرة. وكـان جلّ اعـتـمـاده على مـسـاعـدات
حلفاء روما الصادقة. وبعد أن خاض معارك طاحنة مع الكپادوكيy سألت فيها دماؤهم ودماء
حلفــائـهم [الأرمن] انهــارا4ً نجح فـي طرد [غــورديوس Gordius] واعــادة [آريو بارزان] الى

عرشه.
وفي اثناء اقـامته على ضـفاف نهـر الفرات قـدم اليه [اوروبازو Orobazus] الفـرثي سفـيراً
من ا�لك [ارشــاك Arsaces] وعليـنا في هذا الصــددّ أن لا ننـكر حظّ [ســيللا] بوصــفــه اول
رومـاني فاوضـه الفـرثيـون حول انـشاء عـلاقـات صداقـة وحـسن جـوار. والحكاية التي تروى عن
اسـتـقــبـال السـفــيـر ا�ذكـور تقــول أن [سـيللا] أمـر بوضـع ثلاثة كـراسٍ ملكيــة. واحـدة [لآريو
بارزان] والثانيـة لاوروبازو وجعل كـرسيه يتـوسط الآثنy و® الاحتفـال على هذا الشكل إلاّ أن
] لاتخاذه هذا ا�لك الفرثي أرسل اوروبازو الى حـتفه لهذا السـبب. وبعضهم يثني على [سـيللاّ
ا�وقف ا�تــعـالي من البــرابرة. بينمــا يأخـذ عليـه بـعـضـهم ظهــوره هذا بالذي لايتــفق والظروف
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آنذاك. ويذكــر أيضــاً كلدانيـّـا من حــاشــيـة [اوروبـازو] انعم النظر فـي سـيــمــاء سـيـللاّ وأطال
التدقيق في تقـاطيع وجهه متـابعاً باهتمام انتقـالاته الفكرية وحركات عضـلاته. وأصدر حكمه
عليـه وفق مـبـاديء صناعـتـه في الفـراسـة وقـال: «من الصـعب أن لا يـكون أعظم الرجـال طرا4ً

ومن العجيب أن لا يبادر الآن في رياسة الجميع».
وعلى أثر عــودته الى رومـا. اتهـمـه [كنـسـورنيـوس Censorinus] بالغـصـب والابتـزاز لأنه
جبى أمـوالاً طائلةً من �الك حليفة وبـلاد حسنة العلاقـات مع الرومان. ولكن الشاكي لم يحـضر
في يوم المحـاكمة وتنازل عـن التهمـة. وما لبث ان شـبت نار الخلاف ثانيـةً بy سيلـلا وماريوس4
والذي زوّده �ادة الوقــود طمـوح [بوخـوس] وحـب ظهـوره فـقــد أرسل الى رومـا �اثيل وانـصـاباً
وتحفاً منها صـورة من الذهب �ثل تسليمه [يغورثا] [لسيللا] وكـان يرمي من ذلك التقرب الى
الرومان. وتـكر¢ [سيللا] فـحاول [ماريـوس] رفع الانصاب من مـعبد [جـوپتر كـاپيتـولينوس]
وهو في أشــد سـورات غـضــبـه إلاّ أن فـريـقـاً من الرومــان عـارضـوه ووقــفـوا في صف [ســيللا]
yواسـتـفـحل الخـلاف حـتى كـاد يؤدي الى اضـرام النار ثورة جـائحـة في ا�دينة لو لـم تندلع براك

«الحرب ا�شتركة» التي كانت خامدة منذ عهد بعيد4 فوضعت بذلك حداً مؤقتاً لهذا النزاع.
في هذه الحـرب الضروس التي اعـتـرتها تقلـبات عـديدة واضرت بالرومـان أكـثر من أية حـربٍ
سـابقـة وهددت امـبراطـوريتهم كـلها بـالزوال لم يوفق [مـاريوس] الى الإتيـان باي عـمل بطولي
في اية موقعة حربية. وبذلك ترك دليلاً ساطعاً على أن التفوق في مجالات الحرب يتطلب بدناً

قوياً قادراً على تحمّل اعبائها ومشاقها.
وأحـرز سـيللاّ من مـواطنيـه لقب القـائد العظـيم �ا حـققـه من ا�ـآثر العـديدة امـا صحـبـه فـقـد
رفعوه الى مرتبـة أعظم القادة4 في حy اعتبره الاعداء أسعـدهم حظّاً. وكل هذا خلف في نفسه
أنطباعـاً مغايراً �ا تخلفّ في نفس [تيمـوثيوس Timothius] الاثيني ابن [كونون] الذي عزا
خصـومه اسـباب نجـاحه الى حـسن حظّه فـرسمـوا صورة له وهو نائم وآلهـة الحظّ تقف الى جانـبه
وترمي بشــيـبـاكــهـا فـوق ا�دن4 فكان فـظّاً في اسـتنكـاره العـمل. كـأ´ا سـلبـوه حـقــه في المجـد

بنسبتهم كل شيء فعله الى آلهة الحظ4ّ مرةً عاد من الحرب وقال للجمهور مذكراً بانتصاره:
- اعلموا يا رجال آثينا أن آلهة الحظّ لم تسهم في هذا النصر.

وهي عـبارة تنمّ عن تـسرع صـبيـانيّ. لم تسكت عنه الآلـهة4 فـازورت عنه كـما قـيل لنا4 ولم
يعـد يحقق اي عـملٍ جليل4 وناكده الحظّ في كل شـيء. حتى سـقطت منزلته في اعy الشـعب4
وحكم عليـه بالنفي من البلاد. امـا سيللاّ فـفضلاً عن قـبول فـضل الآلهة عليـه بسرورٍ واعـتزازه

بثقـتها فيـه; فانه عزا شـرف كلّ ما عليه بسـرور4ٍ واعتزازه بثقـتها فـيه; فانه عزا شـرف كلّ ما
®ّ الى الحظ4 في معـرض تعظيم تلك الأعمال و�جـيدها4 سواءً قصـد من هذا التباهي والفـخر4
أو أظهـار شعوره الحـقيـقي من العناية الالهـية. وفي مـذكراته ينوه باعـماله الحكيـمة التـي أقدم
عليها بجـرأة وغير مبالاة فيـقول أن أعظمها توفيـقاً هي الأعمال التي جاءته من وحي ساعـتها
وليس الأعـمال التي نـفذها بعـد حسـاب وتدقـيق. ومن الصـفة التي أعطاها شـخـصه بذكـره انه
ولد للحظّ أكـثر منه للحـرب4 يبـدو انه ينزل الحظ منزلة أرفع من الكفـاءة. فهـو �ختـصر القـول
يجعل نفـسه مخلوقـاً ذا قوى عليـا من كل ناحية. حـتى انه عدَّ قرابتـه من ميتلـلوس زميله في
الوظيـفة عن طريق ا�صـاهرة - نعمة مـن النعم الفائقـة. فقد كـان يتوقع أن يجـد في هذا الرجل
زميـلاً مثيـراً للمشـاكل لا يسلس قياده فـاذا به ألy الناس عريكة وأطيـبهم نفـسا4ً ويزيد على
هذا في مذكراته التي خاطب بها [لوكوللوس] تحذيره للمخاطب من وضع ثقته في غير الارادة
الالهيـة وما تشيـر عليه به ليـلاً. وروى انه بينما كان يغـادر ا�دينة بجيـشه للقتـال في «الحرب
ا�شتـركة» شاهد الارض بالقرب من [اللاڤـيرنا Laverna] قد انشـقت4 وخرج من جوفهـا قدر
من النيران ارتفعت نحو السماء يلهب خاطف وتكهن السحرة منها بأن شخصاً ذا مزايا عظيمة
وسـيـمـاء فـريدة نادرة ا�ثـال4 سـيـتـسـلّم مـقـاليـد الحكم. فـأسـرع [سـيللا] يؤكـد بـانه هو الرجل
ا�قـصود لأن �ّة شـعر رأسـه الذهبي تظهره �ظهـر غيـر اعتـيادي وتجـعل هيئـته غـريبة جـدا4ً ولم
يكن ليحسّ باي خجلٍ من الشـهادة على ميزاته العظيمـة الخصوصية بعـد الأعمال الجليلة التي

انجزها ونكتفي الى هنا بالحديث من آرائه في نفسه وفي العناية الآلهية.
وعلى العـمـوم4 بدا سيللاّ شـخـصيـة حـافلة با�تناقـضات. قـلق النفس لايقـر قراره على اتجـاه
خلقي ثابت. مفرطاً في استسلامه للحنق وأكثر. غـير شاعرٍ بأية مسؤولية في اعزازه من يشاء
واذلاله من يشاء4 ذلـيلاً امام من كـانت حاجـته عندهم4 متـجبـراً على من تكون حاجـتهم عنده.
ولذلك يصـعب الحكم في أيهمـا أغلب على طبـعه4 أعـزةّ النفس أم ضعـتهـا? وتراه أظلم الناس

في العقاب: يسلم ا�رء الى العذاب لاتفه دليل.
ويصبـر صبـراً عجيـباً على أعظم الزلل. تجـده يصفح ويصـفو حالاً بعـد اشنع عملٍ من أعـمال
الحقـد والعداء4 في حy يفرض حكم ا�وت ومـصادرة الأموال لأبسط المخـالفات والهفـوات. فلا
مندوحــة للمـرء مـن ان يحكم على طبــعـه بالعـنف وحب الانتـقــام4 على انه كــان يسـتطـيع عند
التـبصـر أن يستـخـدم هذا الطبع ا�صلحتـه. فـيفـيد منه. وفي هـذه «الحرب ا�شـتركـة» �ا هاجم
جنوده ضـابط ركنـه [آلبـينوس Albinud] الذي كـان يحـمـل رتبـة الپـريتـور فـقـتـلوه بالهـراوات
. وزاد فـعلق والحـجارة أغـضى عن هذه الجـر°ة الشنعـاء ومَرّ بهـا مـرور الكرام ولم يفـتح تحقـيـقاً
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على ا�وضوع متباهياً بقوله إن سلوك الجنود سيحسن جداً بعد هذا وسيعوضون عن خرقهم هذا
للنظام العـسكري4 بعـمل بطولي مـجـيد. ولم يقـم وزناً للأصوات التي ارتـفعت تطالـب باحقـاق
الحق والانتــصـاف من الـفـاعلy. ولأنـه كـان قــد قـررّ ازاحــة [مـاريوس] بعــد أن وجـد «الحــرب
ا�شتركة» تشـارف نهايتها4 فقد أفاد كـثيراً من جيشه مؤملاً تـعيينه جنرالاً على رأس القوات

التي سترسل لقتال [ميثريدات].
4[Quintus Pompeius كويـنتوس پومـپيـوس] وعند عـودته الى روما4 أنتـخب قنصـلاً مع
وهو فـي الخــمـــسy من عـــمـــره ووفق الى زواج طـيب جـــداً من [كــيـــســـيليـــا Cæcilia] بنت
[ميتيللوس] عظـيم الكهنة. فنظم عامة الشعب مختلف القـصائد في التندر على هذه الزيجة.
وثارت نفـوس كثـير من الاشـراف اشمـئزازاً على هذه الزيجـة. وقالوا ان سـيللاّ غيـر جدير بـهذه

ا�صاهرة. كما نقل لنا [ليڤي] ولسنا ندري كيف أعتبروه قبلها جديراً �نصب القنصل!
ولم تكن [كيچيليا] زوجه الوحيدة ففي مطلع شبابه تزوج [إليا Ilia]4 وانجب منها ثم تزوج
بالثـانيــة [ايليـا Aelia] ثم بالتـالـيـة [كلوليـا Cloelia] التي طلقــهـا لأنهـا عـاقـر«. وســرحـهـا
. إلاّ ان الزواج الذي ®ّ بينه وبy [ميتللاّ Metella] بعد باحسان واكرام وحملهـا هدايا واموالاً
أيام قليلة من طلاقه [كلوليا] آثار الشك في ان ادعـاءه بعقمها لا يستند الى اسبـاب وجيهة.
وظل دوماً يظهـر [�يتللا] أعظم الاحترام حـتى أن جماهير الشـعب راجعتهـا بطلب تدخلها في
] ذلك. وا�عـتقد ان قضيـة اعادة ا�نفيy من حزب [مـاريوس] الى الوطن بعد ان رفض [سيللاّ
] على الاجـراءات التي فـاقـت قـسـوتهـا العـادة لم تتـخـذ ضــدّ الآثينيy عند اسـتـيـلاء [ســيللاّ
] من أعلى مدينتهم الاّ لاستعمالهم عبارات جـارحة مهينة في معرض سخرهم وتندرهم [�تيللاّ

الأسوار اثناء الحصار. ولنا عودة الى هذا ا�وضوع فيما بعد.
] يعتـبر منصبـه القنصلي شيئاً صـغيراً بالنسبـة الى ما في تلك الفتـرة من الزمن كان [سيللاّ
سيصل من سموّ ورفـعة. ولهذا أحتلت الحرب ضد [ميثريدات] كـل جانب من تفكيره وأشتدت
رغـبــتـه فـيـهــا فـوقف [مـاريوس] حــائلاً يتـعـذر أقــتـحـامـه. وبدافـع من الحب الجنوني للمــجـد
والتعطش للشهرة وهما عاطفتان لا �وتان في البشر4 واصل [ماريوس] مساعيه لتقلد منصب
قـيـادة الجـيش الخـارجي الذي كـان يقـاتل فـيـمـا وراء البـحـار. غـيـر مكتـرث لشـيـخـوخـتـه التي
انهكت قواه والجـأته الى اعتزال الخـدمة في مراحل الحـرب الأخيرة فـأنتهز فـرصة مغـادرة سيللاّ
ا�دينة الى ا�عـسكر للأشـراف بنفـسه على تنـفيـذ بقـية أوامـره. وقـعد مـحـتضناً بيـوض جـشعـه
ليفـقس بالأخيـر تلك الفتنة الدنيـئة الهـوجاء التي أصابـت روما من الرزايا ما يفـوق كل الرزايا
التي اصـابهـا به كل أعدائهـا مـجتـمـعy. والواقع أن الآلهـة كشـفت عن دلائل ومـقـدمات لهـا.

منهــا أن النار شــبت في مــقــابض الرايات من الأســفل ولـم يكن من الســهل الســيطرة علـيـهــا
واخمادها. وحمل ثـلاثة من الغربان النوخية صغارها الى وسط الطريق العـام فاكلوها ثم عادوا
الى الأعـشاش بعظامـها. ومنهـا ان الفيـران قرضـت الذهب الذي كان مـوقوفـاً على أحد ا�عـابد
فوقعت أحداها في مصـيدة نصبها الكهنة لها وهناك وضعت خمـسة. وأكلت ثلاثة منها. وكان
أعظم ظاهرة دوى صوت نفير راعدٍ رهيب في سماء هادئة صافية اشاع الهلع والبغتة في أفئدة
الناس4 فراح حكمـاء الاتروسكان يؤكدون أن هذه ا�عجـزة تشير الى تغـير العصر وانقـلاب حال
الدنيـا. فعندهم ان الـعصـور ثمانيـة فـحسب وتغـيـرّ طباع الناس وطرز حـيـاتهم هو الدليل على
انتهـاء عصر وابتداء آخـر. وقد جعل الله لكلّ عصـر أجلاً مرسومـاً تحدده دائرة السنة العظمى.
وكلما شارف عصر على نهايته4 ظهرت اشارة خـارقة كدليل على مجيء العصر التالي سماوية
أكـانت أم ارضـيـة وبهـا يسـتـرشـد الحكمـاء ا�تـخـصـصون فـي دراسة هـذه الظواهر على انقـلاب
العـصر ومـجيء جـيل جديد مـن البشـر يخـتلف عن سابقـه في عـاداته وأسـاليب حيـاته ويتـميـز
برعايـة متفـاوتة من الآلهة أكـثر من سلفـه. ويقولون أيضـاً ان صناعة الوحي والتنبـوءات ترتفع
بهـذه ا�ناسـبـة الى مقـامٍ جليـل فجـأة وتزداد تفـاسـيـرها إصابـة وتقلّ اخطاءً لأن الآلهـة تطلق اذ
ذاك علامات واضحة أكيدة. ويدبّ في هذه الصناعة الانحلال والخمول في الجيل التالي فتغدو
مجـرد حدسٍ ورجم بالغيب في أغلب الأحـوال4 وتكون شديدة الغمـوض في الكشف عن احداث
ا�سـتـقـبل. تلك هي «مـيـثـولوجـيـا» أحكم حكـماء الـتـوسكان الذين لا ترقى مـعـرفـة أحـد الى
مـعرفـتـهم. وفـيمـا كـان مجلـس الشيـوخ منعـقـداً في معـبـد [بللونا Bellona] يناقش السـحـرة
والعــرافy في دلائل هذه الخــوارق. اذا بعـصــفـور دوري يقــبل طائراً اليــهم وفي منقــاره جُندب«
yفــأفلت جـزءً مـنه وحلق بعــيـداً ببــقـيــتـه. ونـهى العـرافــون عن شــحناء أو أنشــقـاق تحــصل ب
الاقطاعـيy الكبار وبy جـمهور ا�دينـة فهؤلاء الأخـيرون كـثيرو الـضجّة والكلام مـثل الجُندب.

بينما °ثلّ العصفور الدوري «ا�زارعy سكان الريف».
وجعل [ماريوس] من التريبيون [سولبيشيوس] حليفاً له. وليس لهذا الرجل ثانٍ في النذالة
واللؤم ولا نظيـر. والنقطة فـيـه هي أنك لا تبـحث عـمن فـاقه لـؤماً وخـسّـة4ً وا´ا تبـحث عن أي
. لقـد كـان فظاً غليظاً مــفطوراً على الاعـتـداء والأذى. لا ناحـيـة فـيـه فـاقت الأخـرى فـي الشـرّ
يعـرف الخجل أو تـأنيب الضمـيـر قط ولا يتردد فـي عرض امـتـياز ا�واطنة الرومـانيـة في ا�زاد
العلني للأجـانب وللعـبـيد المحـررين4 ويحـصى الثـمن ا�دفـوع بهـا على مناضـد الخزينة الـعامـة.
وكان قـد جمع حـوله ثلاثة آلاف من رجال السـيف4 فلا تراه إلاّ وبرفقـته عـصبة من شـبان طبـقة
«الفرسان» مستـعدين لسائر ا�ناسبات4 أطلق عليهم اسم «حرس معارضـة الشيوخ». وكان قد
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اشترع قـانونا4ً يحظر على عضو الشيـوخ أن تزيد استدانته عن ألفي دراخمـا في حy تبy بعد
مـوته أنه اسـتدان ثلاثة مـلايy ذلكم هو الرجل الذي أطـلقه [مـاريوس] على الجـمـهورية وكـان

السيف والقوة وسيلقاه في العمل وايقاع الخلل والارتباك في كل شيء.
واصدر مـراسيم نجم عنهـا أخطر النتائج. منهـا مرسـوم يقضي باسناد قـيادة الجيـش الروماني
في حـرب [مثيـريدات] الى صـفيه [مـاريوس] وعلى أثر ذلك أعلن القنصـلان عن عطلة عـامة
للأهلy وبينما كـانا يعقدان إجتمـاعاً جماهيرياً بالقـرب من معبد [كاسـتور و پوللوكس] أطلق
عليـهمـا الرّعـاع والأوشاب وفـتكوا �ن فـتكوا بابن القنصل [پومـپيـوس] الأصـغر في الفـورم.
ولم ينـج [پومـپــيــوس] من القــتل الا بصــعـوبـة باخـتــلاطه بالجــمع وطورد [ســيللا] الـى منزل
[ماريوس] وأرغم على الخروج منه والغاء قرار العطلة. وهذا ما حدا [بسولبيثيوس] الى تركه
في منصـبه القنصلـي4 في حy عزل [پومـپيـوس] إلاّ انه وجّه قـيـادة الحملة على [مـثيـريدات]

الى [ماريوس].
وأرسل الى [نولا Nola] فــوراً [تريبــيـونـy] من اتبــاعـه لتــسلـم قـيــادة الجــيش نيــابة عن
[مـاريوس] إلاّ ان [سـيـللا] كـان قـد سـبـقـهــمـا الى ا�عـسكر وأبـلغ الجنود �ا وقع فـاسـتــقـبلوا
التـريبـيــون بالحـجـارة ورجـمـوهمـا. فـردّ [مـاريـوس] على هذا العـمل بوضع الـسـيف في رقـاب
أنصــار [سـيلـلا] ونهب أمــوالهم في ا�دينة. ونجـم كل مـا يتــصــور ا�رء من الانتــقـال والفــرار

فبعضهم هرع الى ا�دينة ا�عسكر4 وبعضهم انتقل الى ا�عسكر من ا�دينة.
وفقـد مجلس الشيـوخ سيطرته على ا�وقف وباتت سلطتـه في حكم العدم وقـبض [ماريوس]
و[ســولپـيــشــيـوس] علـى زمـام الحكم والـسلطة بلا منـازع. إلاّ ان المجلس أقلقــتـه انـبـاء تقــدم
] بجنـوده نحـو ا�دينة فـأرسـلا اليـه الپــريتـورين [بروتوس وسـرڤـيليـوس] لـيـمنعـاه من [سـيللاّ
الاقـتـراب أكـثـر من ذلك. وكـاد الجنود يفـتكون بالپـريتـورين في حـدة ثورتهم لوقـاحـتـهـمـا في
الحديث مع سيللا إلاّ انهم أكتفوا بكسر عصيّ الفاچي رمز سلطتـهما وبتمزيق ثوبيهما الحاشية
. وأطلـقوهما أخـيراً بعد مـعاملة فظّة واعـتداءات كثـيرة. فعـادا الى أهل ا�دينة في الأرجوانييّ
هذه الحـالة ا�رزية4 وشـاع في النفـوس همّ عظـيم لرؤيتـهـما مـجـردين بهـذه الصـورة الحـقـيـرة من
شعـار الحكم وعـلامات ا�نصب. وأعلن هذان للجـمهـور بأن الأمور آلت الى نهـاية لا علاج لـها
] مع زميله من [نولا] علـى رأس ستّ فرقٍ كاملة ولا شفاء4 وتأهب [مـاريوس] وتحرك [سيللاّ
العـدد والعـدّة وكلهـا مـتـحـمـسـة لـلزحف فـوراً على ا�دينة4 على وان كـانـت افكاره في لجـّة من
الشكوك والتـخـوف من الخطر. وبينمـا كـان يضـحّى عمـد الكاهن [پوسـتـيـميـوس] الى فـحص
احشـاء الضحـية4 ثم مد كلتـا يديه الى [سيللا] وطلب منـه ان يقيده ويضـعه في السـجن حتى

تنتهي ا�عـركة. لأنه يقبل بطـيبة خاطر أشـدّ العقاب وأقـساه إن ام يحرزوا نصـراً سريعاً كـاملاً.
وقـيـل أيضـاً أن ربّة من الأربـاب كـان الرومــان قـد أخـذوا عــبـادتهــا عن الكبــدوكـيy. ولعلـهـا
] نفسه في الحلم ووقفت على ما «القمر» و«پاللاس Pallas» أو «بلّلونا» قد ظهرت [لسيللاّ
نظنّ بالقرب منه ووضعت في يده الرعد والبرق. وعددت اسماء اعدائه واحداً واحداً وطلبت منه
ان ينزل بهم ضـربتـه كـافـة4ً أولئك الـذين أخـتـفـوا وتفـرقـوا وأن لا يسـتـثني منهم أحـداً. فـزادته
الرؤيا شجـاعةً وقصـها على زمـيله. وفي اليوم التـالي تقدم بعسكره نحـو مدينة رومـا. والتقى
بالقرب من [پـچيني Picinæ] بوفدٍ أخـذ يتوسل به أن يؤجل هجـومه قليلاً وان لاتأخـذه حرارة
الزحف. لأن مـجلس الشـيوخ قـد قررّ أن لا يغـمط له حـقاً وان لا يـرد له اي طلب عادل4 فـوافق
على الوقوف حيث هو وبعث ضباطاً لقياس ارض للمعسكر كما جرت به العادة. فاطمأن الوفد
الى ذلك وعـاد ادراجـه. ومـا كـادوا يغـيبـون عن نظـره حتـى أمر يتـقـدم وحـدة عـسكرية بقـيـادة
[لوشـيـوس باسللوس Lecius Busillus] و[كـايوس مـوميّـوس Caius Mummius] لإحتـلال
باب ا�دينة الذي يـقع في جـهـة مرتـفع [اسكويلEsquiline y] واحـتـلال الأسـوار المجـاورة له.
وساق عسكره في اعقاب الوحدة بأسـرع ما أمكنه. ونجح [باسيليوس] في دخول ا�دينة إلاّ أن
الجـمــهـور الأعـزل أخـذ يقــذف جنوده بالحـجــارة والطوب من الأعلى ا�نازل فــأوقـفـوا تقــدمـه ثم
أرغموه على التراجع الى السور. وكان [سيللا] في تلك الاثناء قد بلغ ا�دينة وراى ما يحصل
فصـاح برجاله آمراً ان يشـعلوا النار في ا�نازل وتناول مشعـلاً ملتهبـاً وسار في الطليعـة وأوعز
الى رمـاة النبال باسـتعـمال نبـالهم ا�شتـعلة فراحـوا يفوّقـونهـا على أسطح ا�نازل. ولم يكن في
ذلك يطبق خطة سبق ان رسمـها وا´ا انساق بسورة غيظ عظيم. فـكان عمل ذلك اليوم كله من
وحي العـاطفـة الجـائحـة التي تجـد الكل اعـداءها ولا ترعى حـرمـة أو تشـعـر بشـفـقـة لصـديق أو

قريب أو صاحب. وهكذا دخل [سيللا] روما بالنار لا تعرف فرقاً بy صديق أو خصم.
وفي القـتال الناشب أرغم [مـاريوس] على التقـهقـر الى معـبد «الأرض الأم» ومن مـقره هذا
أصدر بيـاناً يعد فـيه العـبيـد بالحرية أن هم التـحقوا بـه. إلاّ أن عدوّه ادركه فـانهارت مـقاومـته

وهرب من ا�دينة.
] مجلس الشيوخ الى اجتماع عاجل للتصويت على حكم ا�وت بحق [ماريوس] دعا [سيللاّ
وعدد قليل من اتبـاعه ومنهم [سولـپيشيـوس] مفوض الشـعب4 فوشى به خادمـه فقتل. وكـافأ
[سيللا] الواشي بعـتقه4 ثم ألقاه منكوسـاً من الصخرة التارپيّـة! ووضع لرأس [ماريوس] ثمناً
ببيـان عام أصـدره. ولم يكن عمله هذا ينطوى على تبـصر سـياسي4ّ ولا اعتـراف بجمـيل اسداه
اليـه [ماريوس] حـy آواه وحمـاه وأخـرجه سـا�اً منذ زمن غـيـر بعيـد. ولو لم يُطلِق [مـاريوس]



899900

] في ذلك الحـy وترك [سـولپـيـشـيـوس] يفـتك به لكان الـسـيـد الأوحـد الآن. على أنه [سـيللاّ
حفظ له حياته وبعد بضعة أيام لقي هو معاملة مختلفة4 عندما وجد نفسه في موقف �اثل.

] باجراءاته هذه اشمـئزازاً خفياً في نفوس اعضاء مـجلس الشيوخ. إلاّ أن سخط أثار [سيللاّ
العـامة واسـتنكارهم تجلّى في تصـرفـاتهم فقـد أجـمعـوا على رفض ترشـيح ابن أخـيه [نونيـوس
Nonuis] و[سـرڤيـوس] �نصب الحـاكمـيّـة4 وهما من مـحـسوبيـه4 وانتـخبـوا غيـرهمـا نكايةً به

وازعاجـاً له فتظاهر بالرضـا التام عن كل هذا كـأ´ا الشعب لايتـمتع بحرية التـصرف وتقـرير ما
يراه مناسـبـاً له الا بفـضله. وعy [لوشـيوس سـيناّ] قنـصلاً تسكـينا لعداء الجـمـاهيـر4 وهو من
الحـزب ا�عـارض له. إلاّ انه انتـزع منه قـبل ذلك °يناً وعـهـداً موثقـاً بأن يرعى مـصـالحـه ويكون
أمـيناً عليهـا. وظهر [سـينّا] يرتقي درجـات الكابيتـول وهو يحمـل حجـراً وأقسم °يناً مـغلظة4
ودعـا باللعنات المخـيفـة أن يطرد خـارج ا�دينة وينبـذ نبـذاً إن لم يبق حـريصـاً على صداقـتـه مع
. مـثلمـا يـلقي هذا الحـجـر من يديه. ثم القى الحـجـر عـلى الأرض امـام حـشـد من الناس. سـيللاّ
ولكن مـا ان تسلم مهـام وظيـفتـه حتى أتخـذ اجـراءات مضّـادة تخالف العـهـد الذي قطعه وهيّـا
] ودفع [ڤرجينيـوس] أحد مفوضي الشـعب ليرفعهـا الى دار القضاء. إلاّ ان تهمةً ضـدّ [سيللاّ

] تركه هو وقضاته ومحاكمة لشأنهم وأنطلق لقتال [ميثريدات]. [سيللاّ
وبينمـا كان يقـوم بالاستـعداد والتـأهب للرحيل من ايطاليـا بقواته حـصل [�يثـريدات] بعض
الحوادث التي فسرت بالـشؤم. ومنها الحادثة التي اشتهرت عنه اثـناء وجوده في [برغاموس].
فـقـد صنع الـبـرغـامـيـون �ثـالاً لآلهــة النصـر ووضـعـوا بيـدها تـاجـاً وعـملوا على انزالـهـا بحـيلٍ
ا�يكانيكا من الأعلى بشـكل يبدو مـعه وكـأن التمـثال يقـوم بوضع التاج على راس ا�لـك. وما
كــاد ينُزل ويقــرب من رأســه حــتى تفـكك في الهــواء وهوى التــاج واصطدم بـالأرض في وسط
. مع انه كان ينتقل من ا�لعب وتحطم. فأحدث هذا هلعاً عاماً واورث [ميـثريدات] قلقاً عظيماً
نجــاح الى نجـاح ويحــرز انتــصـارات رائعــة غـيــر منتظرة فــقـد أنتــزع [آســيـا] من يدّ الرومــان
و[بيـثنيـا] و[كبـدوكـيا] من ملكيـهـما وجـعل [برغـامـوس] حاضـرة ملكه4 وراح يوزع ا�مـالك
والأقاليم والأموال على اصحـابه وا�قربy. وأستقر أحد ابنائه في [پونطس والبـوسفور] ليحكم
�لكة ابيه الأصلية ا�متدة حتى البوادي فيما وراء بحيرة [ميوتيس] من غير منازع أو تحرش.

وقام ابن آخر له اسمه [ارياراثوس Ariarathuz] باخضاع ثراقيا ومقدونيا بجيش جرارٍ.
وعـمل قـواده بالجـيـوش التي وضـعـها تحـت تصرفـهم عـلى توطيـد سلطانه في أقـاليم أخـرى.
ونذكر منهم بصورة خاصة [ارخيلاوس] الذي حقق باسـطوله السيادة التامة في البحر4 وأخضع
[السيكلاديCyclades y] وأسـتولى على كل الجـزر حـتى [ماليـا Malea]4 وفتح [يوبوا].

ثم انه جعل اثينا مـقراً لحركـاته و�كن من حمل الدويلات الاغـريقية على الانسـحاب من الحلف
الرومـاني في منطقـة �تـد حـتى [ثسـاليـا]. ماعـدا [خـيـرونيـا] فقـد وجـد هناك قـائد عـسكري
[لسنتــيـوس Sentius] حـاكـم مـقـدونـيـا4 يدعى [بروتـوس سـورا Brutus Sura] وهو جندي
صنديد« وبطل فـريد لا حَـدّ لبـسالتـه واقـدامه. وقف فـي وجه [ارخـيـلاوس] الذي انقضّ بجـيشـه
على [يوبوا] كـما ينحـدر السـيل الجارف. فـتصـدى له [بروتوس سـورا] وابدى مقـاومة ضـاريه
وأشتبك معـه في ثلاث معارك بالقرب من [خيرونـيا] فصده وارغمه على التراجـع نحو البحر.
] بناء عـلى أمـر صــدر من [لـوشـيــوس إلاّ ان هذا القــائد الهــمــام سلمّ القــيــادة لخلفــه [ســيللاّ
لوكوللوس] وعـاد الى رئيسه [سنتـيوس] بعد أن حقق من الـنجاح ما فاق كل آمـال وهيّا بلاد
اليـونان من جديد الى الانتـقاض والثـورة �ا أظهـره لهم في البطولة والشـهامـة. تلكم هي ا�آثر

المجيدة التي حققها [بروتوس].
وكـان في استـقبـال سـيللاّ وفود من سـائر مـدن اليونان لـتقـد¢ التهـاني والولاء باسـمهـا4 إلاّ
اثيـنا. فـــقــد أرغـــمت بـاســتـــبـــداد الطاغـــيـــة [ارسطيـــون Aristion] على الـبــقـــاء في صفّ
] بكامل قواته وأكـتنف [پيريوس] والقـى حصاراً شـديداً [ميـثريدات]. فـزحف عليـها [سـيللاّ
على ا�دينة مـستـخدمـاً كل نوع من آلات الحـصار ومطبـقاً مـختـلف الخطط الهجـوميّـة. ولو انه
صبـر عليها قليـلاً لامكنه الاستيلاء عـلى الحيّ الأعلى من ا�دينة بدون صعوبة تذكـر أو تعرض
لأية خـسـارة بـسـبب المجـاعـة التـي تفـشت في ا�دافـعy واســتنزافـهم كل مــا لديهم من الارزاق
. ولكن سيللاّ كـان مستـعجلاً العـودة الى روما لتـعاظم وأفتـقارهم الى الحـاجات الضرورية جـداً
خوفـه من ا�ؤمرات هناك. فـواصل الهجـوم العنيف مع ما فـيه من مـخاطر وكـثرة من النفـقات.
وكـان من بy ا�هـمـات التي تزود بهـا سـيللاّ عـشـرة آلاف نيـر خـشـبي للبـغـال وهي مـخـصـصـة
لبطاريات آلات الحـصار والثـغـر لايستـغنى عنهـا في العمـل اليومي وكـانت ا�تـاريس الخشـبيـة
التي تحـيط �عــسكر الرومـان قـد تعـرضت للتلـف بعـضـهـا تكّسـر من تلقـاء نـفـسـه جـراء ثقله4
وبعـضهـا أحـترق با�قـذوفـات النارية التي كان يـوجهـها العـدوّ اليـها بلا انـقطاع. فشح الخـشب
كـثيـراً واضطر سيللاّ الى قطـع اشجـار الحدائق ا�قـدسة لسـدّ حـاجتـه من الخشب4 فـقطع أشجـار
«حديقـة الاكاد°يا» و[الـليكيوم Lyceum] والأولى هي أكثف حـدائق ضواحي آثينا وأكـثرها
. وأدركت الحـاجـة الـى ا�ال لسـدّ نفـقـات الحـرب الطـائلة4 فلم يتـردد [سـيلـلا] من اقـتـحـام ظلاّ
الاماكن ا�قدسة الـيونانية وبعث يطلب ما احتواه مـعبدا [اپيداوروس Epidaurus] و[او�پيا]
من تحف ونفائس التقدمات. واجملهـا وكتب أيضاً الى [الامفكتيون] في [دلفي] يطلب منهم
أن يسلمـوه ثروة الـربّ لأنه اقـدر منهم على مـحـافظتـهـا. واذا خطـر ببـاله انفـاقـهـا فـسـيـعـوض
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عنهـا. وبعث بهذه الرسـالة مع [كافـيس Caphis] الفـوكيّ أحد اصـدقـائه وأمره أن يتـسلم كل
قطعـةٍ بالوزن. فـقـدم [كافـيس] اى دلفي. ولكنـه ارتعب من �س الأشـياء ا�قـدسـة وراح يذرف
دمعـاً غزيراً أمـام جمهـرة الامفكتـيون مـعتذراً بالضـرورة والحاجـة وعندما قـال بعضهـم انه سمع
عزف ڤيثار صادراً من المحراب الداخلي بادر حالاً بارسال رسول سريع الى سيللاّ بهذا ا�آل إمّا
] فكان ردّ القائد لاعتقاده الحقـيقي بها وإما لرغبته في تجربة تأثير المخافـة الدينية في [سيللاّ
الرومـاني حافـلاً بالسـخرية قـال انه ليعـجب منه كـيف لا يدري ان ا�وسـيقي هي عـلامة فـرحٍ لا
غضب. وعليه والحالة هذه أن يدخل بكلّ ثقةٍ ويتقبل ما يقدمه الربّ الكر¢ من نعمه وخيراته.
وتسربت أمـوال أخرى وأخـذت طريقهـا اليه خلسة دون علـم اليونانيy أو ملاحظـتهم. إلا في
قضية جفنة(٢) الفضة وهي الاثر الوحيد الباقي من أوقـاف ا�لوك على معبد دلفي فقد بلغ من
حجـمهـا وثقلها أن لم تتـسع لحمل أية عـجلة4 فأخطر الامـفكتيونالى قـطعها اجـزاءً وأستـذكروا
اثناء عــملهـم هذا4 كـلاً مـن [تيطس فــلامــينينوس] و[مــاينوس أچـيليــوس] من بلاد اليــونان
وأولئك الذين قـهـروا ملوك ا�قـدونيy. كـم كانـت نفوسـهم عـفّـة4 وكـيف أنهم لم يـلوثوا ايديهم
بهـتك حرمـة ا�عابد الأغـريقيـة. ولكنهم قدمـوا اليهـا مخـتلف الهدايا واسـبغـوا عليهـا مخـتلف
آيات التكر¢ ورفـعوا بذلك من مـقـامهـا وأحتـرام العمـوم لهـا. هؤلاء في الواقع قادة شـرعيـون
لجنود ديدنهم الطاعة ومتانة الخلق. كانوا عظماء بنفـوسهم بسطاء في عيشهم واسلوب حياتهم
لايتعدى مسـتوى نفقاتهم الحدود الاعـتيادية السائدة. وهم يعتبـرون التقرب من الجنود بالزلفى
عالاً أعظم من عار خـوفهم من الاعداء. أماّ قواد زمننا هـذا فهم مدينون �ناصبهم الرفـيعة الى
القوة لا الأهليـة ويلجأون الى السلاح لحلَّ خـلافاتهم الخاصـة بدلاً من توجيهـه الى أعداء الوطن
وهذا مـا يدفعـهم الى المخاتلة وا�ناورة في الحكم لكـسب الوقت; ولدفع ثمن جهـود جنودهم في
تثـبــيت سلطانهم تراهـم ينزلقـون دون ان يدروا الى بـيع بلادهم نفـســهـا ويرتضـون لأنفــسـهم ان
يكونوا عبـيداً طائعy للحـثالات وأحطّ الأنذال في سبـيل ان يحكموا رجالاً أرفـع منهم وأفضل
في كل شيء. هذه الأسـاليب هي التي أدت [�اريوس] الـى الخروج من وطنه مـنفيـا4ً لتـأتي به
[Fimbria فمـبريا] ثانية امـام [سيللا]. وهي جعلت من [سـينّا] قاتلاً [لاوكتـاڤيوس]4 ومن
] بأقلّ من الثـلاثة ا�ـذكـورين. فـلأجل ذبّاحـاً [لفــلاكـوس Flacchus]. ولم يكن ذنب [ســيللاّ
إفـساد وكـسب الجنود الذين يخدمـون تحت امرة الآخـرين4 تراه ينقلب كـر°اً جواداً لجنوده يحـبب
اليهـم حياة الفـسق والفجـور مغـرياً جنود القوّاد الآخـرين بالانتقـاض على رؤوساهم والغـدر بهم

فلا غرابة في أن يكون بحاجة دائمة الى الأموال الطائلة ولاسيما في اثناء الحصار.
وسـواء أقَصَـدَ سيللاّ من فـتح آثينا التـباهـي والفخـر بقتـال يجـري تحت ظلّ ما كـان يوماً مـا
مـدينة شهـيرة4 أم حنقـاً وغـيظاً للكلام البـذيء الخالي من الحـشمـة الذي كـان يتندر به الطاغيـة
[ارسطيون] من فـوق الأسوار يومياً با°اءات شائنة مـعيبة الى سـيللاّ وزوجه ميتللا4ّ فـان رغبة

]في إقتحامها عنوة لم تكن تعرف حداً. [سيللاّ
وكــان [ارسطيــون] مـخـلوقــاً مـركــبــاً من الدناءة والقــســوة. جـمـع في نفــسـه أســوء مــا في
[ميثريدات] من رذائل وبيلة شـريرة4 فكانت فيه داءً عضالاً لا سبيل لـلشفاء منه4 حكم القدرُ
به علـى ا�دينة في ايامــهــا الأخــيــرة على يد الطـغـاة ا�ـتـعــاقــب4y ونتــيــجــة سلسلة مـن الف·

والدسائس في أعقاب خروجها سليمةً من حروب لا تحصى.
كان الوضع في الدينة لا °كن وصفـه فقد بيع ا�د°نوس Medimnus الواحد من القمح بألف
دراخـما. وأضطر الناس الى أكل حـشـيشـة نبتـة الاقحـوان Feverfew التي تنمـو حول القلعـة.
وسلق الأحـذية الجلدية وأجربـة الزيت ليسـدوا بها رقـعـهم. بينما اسـتـمر [ارسطيـون] في اقامـة
ا�آدب واحيـاء مجـالس الشراب في رائعة النـهار. والرقص بالسلاح والتنـدر على الاعداء. ولم
يأبه لانطفـاء سـراج الربّّة ا�قـدس لنضـوب زيتـه. وطلبت الكـاهنة العظمى جـزءً واحـداً من أثني
عشر جـزء من مد°نوس قمح4 فأرسل اليهـا بدل ذلك مقدراراً من الفلفل مساوياً �ا طلبـته. أما
[ الشيوخ والكهنـة الذين أقبلوا عليه متوسلـ4y مناشدين عطفه على ا�دينة4 ومفـاوضة [سيللاّ
في الصلح; فـقد طردهم وفرقـهم برشقـات من النبال. وأخيـرا4ً بعد الحـاح كثيـر وضجّـةٍ ونقاش4
بعث بنـد°y من ندمــاء مـجلس شــرابه الثــلاثة للتــفـاوض مـع [سـيللا] فــقـدمــا اليــه وتبy ان
ا�وفــدين لا يحــمـلان عــروضـاً جــدية تؤدي الى تســوية4ٍ وا´ا أخــذا يلقــيـان خطبــاً في تقــريظ

[ثسيوس] و[يومولپوس Eumolpus]4 والاشادة بغنائم الحرب ا�ادية فقال لهما:
- خـير لكـما يا صـاحـبي أن تختـمـا حديـثكما هذا وتـنصرفـا. فـالرومان لم يـرسلوني الى آثينا

لأتلقى دروسا4ً بل لأرغم العصاة على الطاعة.
] محاورة بـy بعض الكهول في الكيـراميكوس4 فقـد سُمـعوا وفي أثناء ذلك رويت [لسـيللاّ
[Heptachalcum هبتاخلتوم]ا�مرات وا�داخل المجاورة لـ yيَلومون الطاغية لإهماله في تحص
وتعـزيزهـا بالقـوات. لأنه ا�وضع الـوحـيـد الذي °كن الـنفـوذ منه الى ا�ديـنة بسـهـولة. فــأصـاخ
[سـيللا] سـمعـه للنبـأ وخـرج بنفـسه لاسـتطلاع ا�وقـع ليلاً وتأكـد من سـهـولة اقـتحـامـه فـباشـر
. وينوه [سـيللا] في مـذكراته بـأن [ماركـوس تايوّس Marcus Teius] كان أولّ بالحـركة فـوراً
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من اعـتلى السـور فاعـتـرضه أحـد ا�دافـعy فـأهوى على خوذتـه بضربة سـيف صـادقة فـانكسـر
السيف. فلم ينثن عنه ولم يتزحـزح عن مكانه بل صمد وامسك بعدوه فتلاحمـا. و®ّ الاستيلاء
على ا�دينة من هذا الجزء على وجه التحقيق وفق التـواتر الذي اجمع عليه الآثينيون الأقدمون.
وبعد أن اكـملوا ثغر السـور وسوّوه بالأرض ما بy البـاب ا�قدس والپـيرياك Pirac دخل سيللاّ
منها الى ا�دينة في حوالي مـتنصف الليل على صوت الأبواق والانفار ا�رعد وبهتـافات النصر
ا�نطـلقــة من أفــواه جـــيش أنطلق مـن عــقــاله ليـنهب ويذبح ويـصــول في الشــوارع والـطرقــات
وسيوفهم بايديهم مشهرة. ولم يعرفوا حدَاًّ في فتكهم بالناس4 وظلّ عدد القتلى الى يومنا هذا
مـوضع تخمy وحـدس. وقـدّر �ساحـة الأرض التي أغـرقتـهـا الدماء فـحـسب. فإن تـركنا جانبـاً
حوادث القتل التي وقعت في كل أحـياء ا�دينة وركزنا تقديراتنا على منطقة الساحة الـعمومية
فــان مــا نقله لـنا مــعظم الكـتــاب يؤكــد أن الدم ا�ســفــوك في الســاحــة أخــذ يجــري لـيــغطي
[الكيـراميـكوس] وعبـر البـاب ا�زدوج حتـى بلغ مسـيله الضـاحـية القـريبـة وكان عـدد من قـتل
. لقـد كــره هؤلاء الحـيـاة بعــد أن تأكـدواأن نهــاية بلادهم نفـســه بيـده لا يقل عــمـا قـتلـه العـدوّ
محـتومـة ولات حy مناص. كانـوا من أفضل أهل ا�دينة وأشـدهم تعلقاً ببـلادهم. اشاع يأسـهم
] واسـتمرت من بقائها خـوفاً فيهم من الحـياة التي لا أمل لها في رحمـةٍ أو انسانية من [سيللاّ
[Calliphon كـالليفـون]و [Midias مـيـدياس] ّا�ذابح والقـتـول في ا�دينة هكذا4 حـتى تدخل
ا�بـعدان الآثينيـان. بان القيـا بنفسـيهـما تحت قـدمي القائد الظافـر متـوسلy من جهـة4ٍ وتوسط
[ عـدد من اعـضاء مـجلس الشـيـوخ التحـقـوا با�عـسكر - من جـهة أخـرى. فـاسـتجـاب [سـيللاّ
. وقال منوّها تنويهـاً كر°اً لرجاء الجـهتy وأوقف ا�ذابح بعد أن شـبع وارتوى وأخذ بثأره كـاملاً

:yالأول yبالآثيني
- ها اني اصفح عن العدد الكبير لأجل القليل4 وأغفر للأحياء4 من أجل ا�وتى.

] آثينا في اليـوم الأول من شـهـر آذار حـسـبـمـا أثبت في مـذكـراته وهذا يوافق إحـتل [سـيللاّ
ظهـور القـمـر الجديـد لشهـر [آنثـسـتـريون Anthesterion]. وهو اليـوم الذي أتخـذه الآثينيـون
للقـيـام بكلّ ا�راسـيم والواجـبـات الخـاصـة باحـيـاء ذكـرى الخـراب والدمـار الذي أحـدثه الطوفـان

العظيم لوقوعه في ذلك اليوم بالذات كما هو معلوم.
Cu- على أثر الاستيلاء على ا�دينة فـرّ الطاغية الى القلعة وامتنع فيها. فـحاصره [كيوريو
rio] وظلّ صـامـداً مـدة طويلة الى أن نضـبت ا�يـاه فـيـها فـاسـتـسلم للعـدو. ولم تتـأخـر الارادة

الأهليـة عـن أظهـار الدليل على مــشـيـئـتـهـا فــيـمـا حـصل4 فـفـي السـاعـة واليـوم الذي اقــتـيـد
[كيـوريو] الطاغيـة الأسيـر هابطاً من العلقـة تجمعـت الغيوم في الـسماء الصـافيـة وهطل ا�طر

مـدراراً فمـلأ القلعة مـاءً! ولم يطل الزمن [بپـريوس] فقـد سقطت هي الأخـرى واشعل [سـيللا]
النار في مـعظم اجزائـها4 و�ا التـهمـتـه النيران وأتت عـليه «مـستـودع الذخـيرة» ا�عـروف باسم

[فيلو] وكان بناءً فخماً مثيراً للأعجاب.
وفي أثناء ذلك انحـدر [تاكسـيلس Taxiles] أحد قـواد [ميـثريدات] من ثـراقيـا ومقدونـيا
بجيش جرار يبلغ تعداده مآئة ألفٍ من ا�شاة وعشرة آلاف من الخيالة وتسعy عربة حربية ذات
عجلات مسلّحة بالأسنّة4 وكانت خطته الانضمام الى قوات [ارخيلاوس] ا�رابط باسطوله على
yالنزول الى الـبـر4ّ وب yوكـان هذا مــتـردداً ب .[Munychia مـونيــخـيـا] السـاحل بـالقـرب من
الامساك والاشـتباك بالرومان4 فهـو يحبذ أن °دّ في أجل الحرب ويتحـاشى ا�عارك قدر امكانه
معتمـداً على خطة تهدف الى قطع امدادات العدو وارزاقه. وكان [سيللا] أكـثر ادراكاً وتحوطا
للموقف الخطير الذي يعـانيه. فتحرك الى [بويوسـيا] تاركاً ا�نطقة القفراء التي كـان معسكراً

فيها لعجزها عن سدّ حاجة الجيش من الارزاق حتى في وقت السلم.
وإعتـقد بعـضهم أنـه أخطأ الحسـاب بتركـه [آتيكا] وهي منطقة جـبلية وعـرة لا تصلح لحـركة
الخـيـالة4 ودخـوله اراضي [بويوسـيـا] السـهلة وحـقـولهـا ا�نبـسطة4 وهو العـارف جـيـداً بأن قـوة
البـرابرة هي في صنفي الخـيالة والآلـيات. والحـقيـقـة هي أنه كـان مرغـمـاً على مغـامـرة �عركـة4
خوف المجاعة وانـقطاع ا�ؤون عنه كما أسلفنا. زد على هذا أنه كان في أشدّ القلق على مـصير
[هورتنسيوس Hortensius] وهو ضابط جـريء كفء4 كان قـد خرج من [ثسالـيا] على رأس
قوة عسكرية للانضـمام اليه4 وأخذ البرابرة يترصدونه عند ا�ضـايق وهذا هو السبب الآخر الذي
حمل [سـيللا] على التحول بقـواته الى [بويوسيا]. في أثناء ذلك كـان يستهـدي طريقه بدليل
من ابنـاء قــومنا يدعـى [كــافــيس Caphis] قــاده من ســـبــيل لا يعــرفـــه البــرابرة قـــريب من
[پارناسوس Parnassus] فيما يلي [طيثورا Tithora] مباشرة. ولم تكن وقتذاك مثلما هي
الآن مـدينة كبـيـرة وا´ا مجـرد حصن يـقوم على نشـز من الأرض وتحف به منحـدرات حادة جـدا4ً
واليـهـا انتقل الـفوكـيـون �الهم ونشـبـهم هرباً من جـحافـل [احشـويرش] الغـازية في زمن غـابرٍ

فسلموا منه.
عسكر [هورتنيسـيوس] هنا وصدّ هجمات العدوّ الليليـة عليه4 وتسللّ تحت جنح الظلام من
] التي خـفـت �لاقـاته �رات وعــرة حـتى بلـغ [باطرونس Patronis] وانضم الى قــوات [سـيللاّ
وبعـد اتحــاد القـوتy اسـتــقـر في مـرتفــعـات خـصـبــة تتـوسط سـهل [ايـلاتيـا Elatea] تسـمى
[فـيلوبيـوتوس Philoboeotus] يغُطيـهـا الشـجـر الوراف الظلّ وتسـقـيهـا ا�يـاة ا�تـحـدرة الى

الجوانب والسفوح. وسيللاّ يشيد بهذا ا�وقع4 ويبدي أعجاباً شديداً �يزاته - فيما دونه.
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كانـت قوة الرومـان في مواقـعهم هذه مـثار أحـتقـار العدوّ لقلة عـددها. فهي تتـألف من ألفٍ
وخمسـمائة من الخيالة4 وأقل من خـمسة عشـر ألفاً من الرّجالة. ولذلك نجح قادة قـوات البرابرة
بتحويل [ارخيـلاوس] عن رأيه في التربص والانتظار ونشروا جيوشهم فغطت السـهل بخيولها
وعرباتها4 ودروعها ودرقاتهـا ومزقت الفضاء جلبة الاقوام العديدة ا�صطفة للمعـركة وصياحها
الداوي ولم تكن ابهـة كـسـواتـهم الفـاخـرة ونفـاسـتـهـا بأقل ابتـعـاثاً للرعـب فـدروعـهم الصـقـيلة
اللامعة ا�كفـته تكفيتاً بـديعاً بالذهب والفضة والآلوان الزاهية التـي تعرضها معـاطفهم ا�يدية
والصقلية4 �تزجة بالنحاس4 والفولاذ اللامع تؤلف مشهداً مريعاً ملتهباً كالنار ا�تحركة عندما
�يل صـفـوفـهم وتتنـقل في مـواقـعـهم �ا جـعل الرومـان ينكمـشـون فـي اسـتـحكامـاتهم. وعـجـز
] عن تبـديد خـوفـهم بأيّ وسـيلة أو منطق. فـأضطر الـى القـعود وعـدم الحـركـة لأنه كـره [سـيللاّ
ارغامهم على القـتال ضدّ رغبـتهم4 وصعب عليه أن يغدو مـوضع اهانة البرابرة به واستخـفافهم
بقــوته جـعـلتـهم يـطرحـون جــانب الحــذر و°يلون الى الفــوضى وكــانوا بالأصل قليـلي الاهتـمــام
بالضـبط العـسكري والخـضـوع للأوامـر بسـبب كـثـرة القـوّاد فيـهم. ولـم يلازم ا�عـسكر منهم الاّ
قليل وغادره القسـم الأكبر جماعـات وزرافات للقيام بغارات سلبٍ ونـهب في الانحاء المجاورة4
[Panope] كـانت تقـتـضـي منهم الغـيـاب أيامـاً عـن ا�عـسكر وذكـر أنهم دكـواّ مـديـنة پانوپه

ونهبوا [ليباديا Labadea] وسلبوا «مهبط الوحي» هناك دون أمر من قادتهم.
. ولم وهاجت كـوامن غـضب [سيللا] واحـتـدّ وهو يرى ا�دن المجـاورة تصبح خـراباً وتدك دكـاً
يسـعه ابقـاء الجنود سـاكنy حـيث هم فأخـرجـهم من ا�عسـكر وأمرهم بتـحـويل نهر [كـفـيسـوس
Cephisus] من مـجراه القـد¢4 بحـفر ترع4 ولم يسـتـثن من العـمل أحدا4ً وأشـتد فـي معـاقبـة

ا�قصـرين مقـدراً أن يضيقـوا بهذا العـمل ذرعاً وتنمـو في أنفسهـم الرغبة في القـتال والتـعرض
للخطر تعـوضـاً عن مشـقـة العمل فكـان مصـيبـاً في تقـديره. فـفي اليوم الثـالث من بدء العـمل
… تقـاطر عليــه الجنود بy مـتـوسـل وراجٍ منه أن يقـودهم الى ا�ـعـركـة. بينمــا كـان سـيللا مــاراً
فـأجابهم [سـيللا] أن رغـبتـهم هذه في القـتال ا´ـا جاءت من ضـيقـهم بالعـمل4 لا من تحـمسـهم
للقـتـال. فـاذا كـانوا صـادقy في رغـبـتـهم ومـسـتـعـدين عـسكرياً فـعليـهم أن يتـقلدوا سـلاحـهم
ويصلوا الى هـناك4 وأشـار بيـده الى الحـصن الـپـاراپوتامي Parapotanine القــد¢ الذي باتت
مدينته المجاورة بلقعاً خراباً ولم يبق الا التل الصخـري وهو مستوعر« صعب ا�رتقى من أي جهة
فيه يفـصله عن جبل [هديليوم Hedylium] مجرى نـهر [آسوس Assus] الذي يجرى بينهما
ليـصب في نهـر [كيـفـيسـوس] عند قـاعدة الـتل4 بتيـار سـريع صاخبٍ �ـا يجعل ا�رتفـع منيعـاً
للغاية يشق احـتلاله على الجنود. وكان [سـيللا] قد لحظ أن فرقـة «التروس النحاسيـة» العدوّة

تسـعى في طريقهـا لأحـتلال ذلك ا�وقع فـأراد ان يسـبقـها اليـه ونجح في ذلك بعـد بذله الجهـود
العظـيـمــة مع جنـوده. و�ا أبعــد ارخـيــلاوس عن ا�ـوقع تحـول بـقـواتـه الى [خــيـرونيــا]. وأخــذ
الخـيـرونـيـون الذين كـانوا يحــملون السـلاح مع الرومــان - يرجـون [سـيللا] في ا�ـعـسكر أن لا
يتخلّى عن مدينتهم فأرسل التـريبيون [غابينيوس Gabinius] على رأس فرقة رومانية واحدة
ثم اشفعهـا با�قاتلy الخيرونيy الذين حاولوا عـبثاً الوصول الى ا�دينة قبل [غابيـنيوس]. فقد
كان هذا متحمسـاً لنجدة ا�دينة4 سريعاً في حركته بصورة بزّ فيـها طالبي النجدة انفسهم. على
أن [جوبا] يذكر أن [اريشيوس Ericius] هو الذي قاد الحملة الى خيرونيا4 لا [غابينيوس].

وهكذا ®ّ انقاذ ا�دينة في آخر لحظة.
وورد من [ليباديـا]4 وكهف [تروفونيوس] اشاعـات ونبوءات طيبة عن النـصر. وكان سكان
تلك النواحي أدرى من الرومان بـتفاصيلهـا وأكثر بثـاً لها. على ان [سيللا] يؤكـد في الكتاب
العاشـر من مذكـراته أن [كوينتـوس تيتـيوس] وهو رجل ذو مكانة عنـد الرومان يزاول التـجارة
في بلاد اليـونان4 جـاء الـيـه بعـد ربح مـعـركـة [خـيـرونيـا] وانهى اليــه أن النبـوءة الصـادرة من
[تروفونيوس] تشير الى قتال ونصـر ثانٍ في ا�وضع نفسه بعد وقت قصير. وتلاه جندي يُدعى
yبقرار من الربّ حول مستقبل الأمور في ايطاليا. وأتفق كلا الرجل [Salvinius سالڤينيوس]

على رؤيتهما من هو شبيه [بجوپتر] الاو�پي مهابة وجلالاً وهيئةً.
وعـبـر [سـيّللا] نهـر [آسّـوس] وسـار �حـاذاة قـدمـة جـبل [هديليـوم] ثـم عـسكر بالقـرب من
[Acontium اكــونتـيــوم] ّجــبلي y[ارخــيـلاوس] الذي أخــتـار لـقـواته مــوقـعــاً حــصـينـاً مـا ب
و[هديليوم] قريباً �ـا يدعى اليوم [آسيا Assia]. وظلّ موضع معسكـره يسمى [أرخيلاوس]
الى يومنا هـذا. واسـتـراح سـيللاّ يومـاً واحـداً ثم خـلّف [مـورينا Murena] وراءه بفـرقـة واحـدة
ولوائy �ـشــاغلة العــدوّ بصــورة مــســتــمــرة وازعــاجــه بصــورة مــواصـلةً. وقــصــد هو ضــفــاف
[كيفـيسوس] وضحّى للآلهـة4 وبعد ختام ا�راسـيم الدينية استأنـف سيره نحو [خيـرونيا] لضم
القـوات هناك واسـتـطلاع جـبل [ثوريوم Thurium] الذي كـان قـد ركــز العـدوّ فـيـه جــانبـاً من
قـواته. وهو مــرتفع يتـعـالى بـصـورة هَرَم حـتى ينتــهي بقـمّـة نطلـق عليـهـا قـمــة [اورثوپاغـوس
Orthpgus] وفي أسفله يجرى نهر [موريوس Morius] ويقوم معبد [اپوللو ثوريوس]. وهذه

النسبـة مشتـقة من [ثورو Thuro] أمّ [خيرون Chæron] مؤسـسة مدينة [خـيرونيـا] حسبـما
Cad- جـاء في ا�دونـات الغـابرة. ويؤكـد آخــرون أن البـقـرة التـي اعطاها [اپوللو] لـ[قــدمـوس
mus] لتكون �ثابة دليل له4 قد ظهرت في هذه البقعة وان اسمها أطلق على ا�وضع لأن لفظة

[ثور Thor] هي الكلمة الفينيقية للبقرة.
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وبوصول [سيللا] الى [خيرونيا] خرج التريبيون الذي عy لحراسة ا�دينة بجيشه وهو شاكي
السـلاح لاسـتقـبـاله بأكليل من الغـار في يده. فـقـبله [سـيللا] منه والتـفت الى الجنود وحـيـاهم
وأخذ يحمّسهم على ا�عـركة وتقدم كل من [هومولوبخوس Homoloichus] و[أناكسيداموس
Anaxidemus] الخـيرونيـان اليـه وعرضـا عليـه أن يزيحـا العدوّ ا�سـيطر على جـبل [ثوريوم]

بقـوةٍ صغـيـرة اذ كان يوجـد �ر لا يعـرفه البـرابرة يبـتديء من [پطروخـوس Petrochius] و°تد
. فـيكون من السـهل الانقـضاض عليـهم على طول [ا�يـوزيوم] منحـدراً الى قمـة الجـبل مبـاشرةً
بصـورة مـفاجـئـة ورجـمهم بالـصخـور من الأعلى او أرغـامـهم على النزول الى السـهل. وبعـد أن
yتأكد سـيللا من اخلاصـهم وشجـاعتهم بشـهادة [غـابينيوس] سمح لهـم بتنفيذ خطتـهم في ح
صف جيـشه للمعـركة وجعـل الخيالة على الجناحy واسـتبقى لنفـسه قـيادة ا�يمنة. واناط قـيادة
ا�سـيـرة [�ورينا] ووضع فـي ا�ؤخـرة [غـالبـا] و[هورتنسـيـوس] مـسـاعـده فـاتخـذا ا�رتفـعـات
موقعـاً للألوية الاحتياطية. يرقـبان منه حركات العدو4ّ الذي لوحظ بـأنه شكلّ جناحه من اعداد
خـيالة4 ومـشـاة من صنف الاسلحـة الخفـيـفة4 ورجـالة سـريعي الحركـة4 ليكون اسـرع الى تغـييـر
. ومن هذا استنتج الرومان بأن العدو ينوي توسيع مواضعه4 وأقدر على التحول والإنتقال بخفةٍ

ميدان القتال للقيام بحركة التفاف حولهم وتطويقهم.
] يلتفـون خفـية وفي تلك الأثناء كـان [الخيرونـيون] بقيـادة [اريشيـوس] الذي عينه [سـيللاّ
حـول [ثوريوم]4 ثم أظهـروا أنفسـهم للاعـداء فجـأة فـأحدثوا فـيـهم اضطراباً وفـوضى اعقـبـتهـا
هز°ة4 وقع فـيهـا عـدد من القتلى أغلبـهم فـتك بهم اخـوانهم. لأنهم لم يبقـوا في مـواضعـهم بل
اندفعوا يهبـطون ا�نحدر الوعر الحاد فراحت رماحهـم تخرق اجسامهم وأخذ بعضـهم يدفع بعضاً
الى الجرف والاطنان الصخرية وكان العدوّ يشد عليهم من فوق ويصيبهم بالجراح كلما انكشفوا
. وكـان [مـورينا] مـسـتـعـداً لـلقـاء الفلول له حـتى بلغ عـددٍ الـقـتلى حـول [ثوريوم] ثلاثة آلافٍ
الهاربة منهم فـمزقهّم وابادهم. و�كـن بعضهم من اختـراق النطاق ا�ضروب عليـهم للوصول الى
رفاقهم وقذفوا بأنفسهم الى صفـوفهم فأختلط الحابل بالنابل ودبت الفوضى في الجيش �ا أدّى
الى اشاعـة الخوف والاضطراب في مـعظم الوحدات وآل الى تردد وتأخـير عند القـادة. ولم يكن
yهذا بالقليل لسـيللاّ فقد أنتـهز فرصـة اختـلال صفوفـهم وأسرع حالاً للهـجوم وقطع برمـضة ع
الأرض التي تفصل بy الجـيشy فضـيع عليهم فرصـة استخـدام عجلاتهم ا�سلـحة التي تتطلب
فسـحة كـبيـرة من الأرض ليسـتفـاد من فعـاليتهـا وقوة تسليـحهـا في حy تكون ضعـيفـة قليلة

الفائدة في ا�يدان القصير مثل الصاروخ الذي لا °لك مجالاً كاملاً.
هذا مـا حصل للبـرابرة حتى الآن. فـقد اندفـعت أولى عرباتهم اندفـاعاً بطـيئـاً ولم تحدث غـير

اثر تافه فقابلها الرومان بالصياح والضحك وأخذوا يطلبون ا�زيد منها سخريةً كما أعتادوا في
ا�لاعب. وفي تلك اللحظة اصطدم الجـيشان. قـام جانب من البرابرة مـن جهتـهم بثبيت رمـاحهم
الطويلة افقياً وضموا تـروسهم ضّماً محكماً بعضها الى بعض مستـهدفy المحافظة على سلامة
خطّ قـتالهم لوقـوع ذلك على عاتـقهم. بينمت اندفع الرومـان اليـهم بعد أن اسـتنفذوا مـقذوفـهم
من الحراب القصّار4 وسيـوفهم مشهرة متحاشy رماح العدوّ للوصـول اليه بأسرع ما °كنهم وقد
استـفزتهم رؤية خمـسة عشر ألف عـبدٍ وضعـهم العدوّ امام صفـوفه4 وكان قـواد ا�لك قد أعلنوا
عتقـهم في ا�ناسبة وجعـلاهم في مستوى مـحاربيهم. وروي عن سنتورين (قـائد ماءة) روماني
انه قال بهذا الصدد: إنه لم يعرف قبل هذا - عبـيداً سمُح لهم أن °ارسوا أعمال السادة إلاّ في
[ساترناليا Saturnalia]. ولم ينكسر هؤلاء أمام الفرق الرومانية ا�هاجمة بسبب عمق خطوط
قتـالهم ومتـانتها4 فـضلاً عن شـجاعتـهم الفائقـة وا´ا أخذوا يتـراجعون ببطءٍ شـديد4 ولم ينقلب
تراجـــعـــهم ا�ـنظم هز°ـة إلاّ بعـــد أن صب الرومـــان عـلن مـــؤخـــرتهم وابلاً مـن حـــرابهم الطـائرة

ومقذوفات من آلات هجومهم. فتفرقوا وتبعثروا.
وفـيـمـا كـان [ارخـيـلاوس] ينشــر مـيـمنتـه مـسـافـة بعـيـدة مـسـتـهـدفـاً تـطويق عـدوه4ّ انحـدر
[هورتنسـيوس] بألويتـه الاحتـياطية الخـمسـة بشدة �هـاجمـته. إلاّ ان ارخـيلاوس باغـته منقـضاً
عليــه بألفy من الخــيـالة. ولشــدّة هذه الهـجــمـة وللتــفـوق العــددي أرغم على الانسـحــاب الى
] وينقطع اتصاله الأراضي ا�رتفعة4 ليجد نفسـه وهو يبتعد شيئاً فشيئاً عن بقـية جيش [سيللاّ
بهـا. فـزادت احـتمـالات تطويـق قواتـه. لولا أن خفّ اليـه [سيـللا] تاركـاً الجناح الأ°ن الذي لم
يدخل ا�عركـة بعد. فادرك ارخـيلاوس نية خـصمّه من الـغبار الذي تثـيره خيـالته4 فمـا كان منه
الاّ واسـتـدار الى الجناح الأ°ن الرومـاني الذي بقي بدون قـائد بعـد أن تركـه [سيللا] مـؤمـلاً أن
يحقق شـيئـاً �باغـتته. وانقض [تـاكسيليس] فـي تلك اللحظة على [موريتـا] بفرقـة «التروس
النحـاسـيـة» فـأنـطلقت صـيـحـتـا قـتـالٍ من مـيـدانy فـي آن واحـدٍ رددت التـلال صـداها. ووقف
[سـيللا] مـوتر الاعـصــاب حـائراً لايدري الى ايّ جـهـة يتـحـرك. ثم انه قـرر الـعـودة الى جناحـه
الأ°ن. وأرسل أربعة ألوية «Cohort» بقـيادة [هورتنسـيوس] لشـدّ أزر قوات [مورينـا] وأمر
اللواء الخــامس البـاقي أن يـتـبـعــه وسـاقـه مــسـرعـاً الـى ا�يـمنة. وكــان هذا الجناح رغم غــيـاب
[ ] عنه قد صـمد أمـام [ارخـيلاوس] ولم ينل فـريق من الآخـر مأرباً. حـتى جاء [سـيللاّ [سـيللاّ
فـغيـر ا�وقف بهـجـمة جـريئـة واحدة �كن بـها من زحـزحـة العدو الى الخـلف وحمل عليـهم حـملة
صادقة فرجحت كـفته وأنقلب يطاردهم فأنفرط عقدهم وأختل نظامـهم وأخذوا يفرون نحو النهر
وجـبل [اكـونتـيـوم]. على أن الخطر الذي كـان يتـعـرض له [مـورينا] لـم يغب عن بال [سـيللا]



909910

فأسرع اليه ليجده مستظهراً على قوات العدوّ فوحدا قواتهما لاستئناف مطاردة العدوّ.
في هذه الوقـعة قتل كـثيـر« من البرابرة في مـيدان ا�عركـة نفسـها و® الفـتك بعدد أكـبر اثناء
محاولتهم ولوج معسكرهم. ولم ينج من ذلك الجيش اللجب غير عشرة آلاف وصلوا [خلقيس]
سا�y. ويكتب [سيللا] في مذكـراته أن خسائر الرومان لم نتعد اربعة عشـر مفقوداً عاد اثنان
منهم فـي آخـر ا�سـاء. وأمـر ســيللا بنقش اســمـاء [مـارس وڤكـتـوري وڤـينوس] علـى انصـاب
النصـر التـذكـارية التي اقـامهـا. يريد بذلك ان يـوحي بأن مداخـلة الخطّ في نصـره لم يكن بأقل
أثراً من الشـجـاعـة وحـسن القـيـادة. واقـيم نصب تذكـاري لـلمـعـركة فـي عy البـقـعـة التي لقي
ارخـيلاوس أوّل هز°ة له. وهي في أرض سـهلة قـريبة من جـدول ماء [مـولوس Molus]. كذلك
.yأقيم نصب تذكاريّ على قمة جبل [ثوريوم] حيث بوغت البرابرة واجبروا على النزول منهزم
ونقش عليه باللغة اليونانية ما يفيد أن الفضل في مجد ذلك اليوم يعود الى [هومولويخوس]
و[اناكـسيدامـوس]. واحتـفل [سيللا] بانـتصاره هذا فـي مدينة [ثيـبة] احـتفالاً جـماهيـرياً في
ملعب بني خـصـيصـاً بهـذه ا�ناسـبة بـالقرب من بئـر [اوديپ] نكاية بـالثيـبـيy. وكان مـحكمـو

ا�باريات من اليونانيy الذين ® أختيارهم بحسب ا�دن.
. فـصـادر نصف اراضـيـهم وصب جـام حـقـدُه على الـثـيـبـيy وهو حـقـد لم يكن يعـرف حــدوداً
واوقفها على معابد [جوپتر] و[اپوللو]. وأمر أن يُسدّد من غلاّتها كل الاموال التي اغتصبها

.yمن أوقات هذين الرب
واُنهي الى [سـيللا] أن [فـلاكوس] وهو مـن حزب مـعـارضٍ له قد انتـخب قنصـلا4ً وانه الآن
°خر عباب البحـر الآيوني على رأس جيش زعم انه سيحارب به [ميثريدات] والحـقيقة انه كان
يقصده به. فعجـلّ [سيللا] بالسير الى [ثساليا] �قابلته. ألاّ أن انبـاءً وصلته من كل الجهات
تجمع على أن البـلاد التي خلفها وراءه قد وقـعت فريسة في يد جيش ملكيّ لا يـقل عدداً وقوةً
. وخلاصـة الأمـر أن [دوريلاوس Dorylaus] وصل عن سـابقـه فـأحالهـا خـراباً ودمـرها تدمـيـراً
[خلقيس] باسطول ضـخم يحمل على ظهره ثمـانy ألفاً من خيـرة جنود [ميثـريدات] وأحسنهم
نظامـاً وتدريبـاً نزل بهم البـر فـوراً وغـزا بهم [بويوسـيا] مـؤمـلاً باحـتـلال هذه البـلاد ان يستـفـزّ
[سيللا] ويجـره الى معركة4 غـير ملق بالا الى نصح [ارخيـلاوس] ففي رأيه أن الخيـانة وحدها
هي التي أدت الى خـسـارة الحـرب الأخـيـرة4 وليس من ا�ـعـقول أن تـبـاد هذه الألوف الولفـة من
] عـاجله بالرد ا�فـحم الواضح بقـوله أن المحـاربy عن بكرة ابيـهـا دون خـيانـة. على أن [سـيللاّ
[ارخـيلاوس] هو من الرجـال الفطنy الأذكـياء. وهو يعـرف الشجـاعة الـرومانيـة معـرفة خـبيـر.
فكان اوّل من ارتاى خطـل فكرة تحكيم السـيف في هذه الحـرب بعـد أن أشـتـبك مع سـيللاّ عـدة

مرات بالقـرب من [تيلفوسـيوم Telphossium] وفضل اللجـوء الى خطة الإنهاك واطالة فـترة
الحرب واضاعة الوقت وانفاق ا�ال.

وعلى أية حـالٍ كـانت طبـيـعـة الأرض المجـاورة [لاورخـومـينوس] حـيث يعـسكر الجـيـشـان �ا
يشجع [ارخـيلاوس] على القتـال بعض الشيء لأن ا�يدان يصلح جداً لجـيش متفـوق على غر°ه
في صنف الخـيـالة. وامتـاز هذا السـهل بالذات دون سـائر بطاح [بويوسـيا] ا�شـهـورة بجـمالهـا
واستوائهـا4 بانه °تد من مدينة [اورخومـينوس] أمتداداً لا انكسار فـيه4 كراحة اليـد خالياً من
النبت والشـجر حتى يـنتهى با�سـتنقعات التـي تضيع فيـها مـياه [مـيلاس] وهو النهـر الصادر
من انحاء قريبة لاورخومـينوس. والوحيد بy الأنهار اليونانية الصالح للملاحـة من منبعه لعمق
ميـاهه. وهو يغيض كـالنيل Nile في الانقـلاب الصيفي وتـنمو على ضـفافه انبـتة كـالتي تنبت
على ضفـاف النيل الاّ أنها تكون قـصيـرة الساق غيـر مثـمرة. ولا يجرى مـسافة طـويلة قبل أن
يخـتفى مـجراه الرئيس بy فـيقـعان ا�سـتنقعـات الكثيـفة الأشـجار. على أن فـرعاً صـغيـراً منه
يصبّ في نهــر [كـيـفـيــسـوس] بالقـرب من ا�ـوضع الذي يقـال أن البــحـيـرة هناك تنـتج أفـضل

القصب لصنع الرنايات.
وعـسكر الجــيـشـان أحـدهمـا مــقـابل الآخـر وبقي [ارخـيــلاوس] عـاطلاً سـاكنا4ً بينـمـا أشـغل
] جنوده بحـفر ا�واضع والاسـتـحكامات مـن مجنبـتـيه حـتى اذا وفقّ في دفع العـدوّ من [سـيللاّ
ا�يـدان ا�نبـسط الصلب فر�ـا استطاع ارغـامـهم على الاتجـاه نحو ا�سـتنقـعات. امّـا العـدوّ فلم
يسـعه الانتظـار أكثـر �ا انتظر وخـرج باندفـاع عظيم وجمـاعـات كبـيـرة فور تلقـيـه اوامر قـوّاده
بذلك فشـتتـوا شمل الرومانيy الـذين كانوا يشتـغلون في الاستـحكامات. وهرب بنظام مـختل
مـعظم الخفـراء الذين خـصصـوا لحمـاية العـمل وعندها ترجل سـيللا عن حصـانه بقـفزةٍ وأخـتطف

لواءً واندفع يرفعه بيده الى وسط الفلول الهاربة. ويصيح �لء فيه:
- سـيـكون لي الشـرف أن أســقط هنا أيهــا الرومــان. وامـا أنتم فــعندمـا يـسـألونكم ايـن خنتم

جنرالكم وغدر® به فتذكروا وقولوا أنه [اورخومينوس]!
فعـاد رجاله يـنتظمون صـفوفـاً وقد أثرت فـيهم أقـواله وأقبل لواءان لنجـدته من الجناح الأ°ن
فـحـمل على العـدو بهم وغـيـر وجه الـقتـال. ثم أنسـحب مـسـافـة قـصيـرة لاراحـة رجـاله ثم عـاد
يستأنف بناء الاستـحكامات لعزل معسكر العدوّ وقطع مسـالكه4 وكرواّ ثانية بنظام أحسن من
سـابقـه وفي هذه ا�عـركة خـرّ ابن زوج [ارخـيـلاوس] ا�دعو [ديوجـينس] صـريعـاً هو يقـاتل في
ا�يـمنة بعـد أن أبـلى خـيـر بلاءٍ وانهى حـيـاته نهـاية شـريفـة. وفي الـنهـاية دفـعـوا مـرغـمy الى
] رجاله استحكاماتهم وقـضوا ليلة ليلاء بy قتلاهم وجرحاهم. وفي اليوم التـالي أخرج [سيللاّ
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الى مواقع العـمل4 فتـمكنوا من اكمـال خطوط الاستحكام4 و�ـا برز العدوّ اليهم باعـداد كبـيرة
للاشـتـبــاك مـعـهم عـاجله [سـيـللا] بالهـجـوم والحق به هز°ـة نكراء ولم يجـرء جندي مـنهم على
. وكـان القـتلى كـثـيريـن حتى اصطـبغت ا�ـستنعـقـات الصـمـود وأستـولى على مـعـسكرهم عنوةً
بالدم وأمــتـلأت البـحـيــرة بالجـثث. ولا يزال الـناس الى يومنا هذا بعــد مـرور مـائتي عــام على
.yا�عركة يعثرون على خوذٍ بربرية وقسيّ وقطع حديدية ودروع وسيوف مدفونة عميقاً في الط

والى هنا نكتفي بهذا القدر من الحديث عن وقعتي [خيرونيا] و[اورخومينوس].
Car- وفي روما كـان افاضل القـوم وسراة الرومان يعـانون الأمرين من ظلم [سـينّا] و[كاربو
bo] وقسـوتهمـا4 حتى اضطر كثـير منهم الى ترك ا�دينة والاحـتمـاء �عسكر [سيلـلا] تخلصاً

من الطغـيـان وابقاءً علـى أرواحهم. حـتى اجـتـمع لديه منهم مـا هو اشبـه شيء �جلس الـشيـوخ
وغادرت زوجه [مـيتللا] مع أولاده ا�دينة خلسة وبعثت اليه �ن يـخبره بأن خصومه قـد احرقوا
منزليه في الريف وا�دينة وطلبت منه أن يفعل شيئاً �ساعدة الوطن فتناهبته الحيرة ولم يدر اي
سبـيل يسلك فـما سـمع عن الفظائع التي ترتكب في الوطن لم يبق من صـبره بقـية. وتركـه هذا
العمل الجبّار4 الحرب مع [مـيثريدات] دون الوصول الى نتيجة حاسـمة أمر من الصعوبة �كان.
ولم تطل به الحيرة فقد أتاه [ارخيـلاوس] التاجر الديلوسيّ �خرجٍ وأملٍ في الوصول الى تسوية
. جـاء هـذا مـوفـداً من [ارخـيــلاوس] قـائد ا�لك يحـمـل منه تعليـمــات سـريّة سلمـيــة مع العـدوّ
. ورغب في عـقـد اجـتــمـاع عـاجل مع القـائد للتـفـاوض فـرحب [سـيـللا] بالفكرة ترحـيـبـاً حـاراً
. فتم له ما اراد وجرى الاجتماع على الساحل بالقرب من [دليوم] حيث [ارخيلاوس] شخصياً
يقـوم مـعـبـد اپوللو. وافـتـتح [ارخـيلاوس] بـاب الحديـث وبدأ يدعـو [سيـللا] الى التـخلي عن
مطالبته بآسيا وپونطس وان يقلع بسفنه ليخوض حربه في روما4 مزوداً من ا�لك با�ال والسفن
وكلما يحتاج اليه4 فقاطعه [سيللا] طالباً مـنه أن يقصد من حرصه على مصلحة [ميثريدات]
وان يطلب الـعـرش لنـفـســه ويغــدو حليــفـاً لـلرومـان بـتـسلـيم الاسطول. فــأظهــر [ارخـيــلاوس]

] الكلام قائلاً: استنكاره لهذه الخيانة وترفعه عنها. فواصل [سيللاّ
. إن يسـركَ هذا النعت يا صـديقي4 - انت يا ارخـيلاوس الكيـدوكي مـوطنا4ً والعبـد �لك بربريّ
الا تشعـر بجر°تك فـيمـا يخل �قاصـد الشرف �وقفـك هذا ازاء العروض الكبـيرة ومع هذا
yتجـرأ عـليّ انا سـيللا الجـنرال الرومـاني نـتكلمني في مــوضـوع الخــيـانة? كـأنـك لست ع
[ارخــيــلاوس] الذي ولى الادبار في [خــيــرونيــا] بشــرذمــة هي كـل مـا تـبــقى من مــائة
yوعـشــرين ألف رجل4 ولست ذلك الـذي لجـأ الى مـســتنقـعــات [اورخـونيــوس] �دة يوم

وخلّف مسالك [بويوسيا] مسدودة بأكداس الجثث.

وعلى أثر ذلك عـدلّ [ارخـيـلاوس] من لهـجـتـه4 وأخـذ يرجـو منه الـتـخليّ عن فكرة القـتـال4
وعـقـد صـلح مع [مـيـثـريـدات]. فـوافق سـيللاّ و®ّ الانـفـاق على الشـروط. وهـي تنصّ على أن
يخـرج [ميـثـريدات] عن حـيازة آسـيـا و[پاڤـلاغونيـا Paphlagonia]4 وبعـيـد [بيثـينيـا] الى
ملكها [نـيقود°س]4 و[كـپدوكيـا] الى ملكها [اريو بارزان]4 وان يدفع للرومـان ألفي تالنت4
] بأن يحـترم مع تسليمـهم سبعy سـفينة حربية بكلّ مـهماتهـا. وفي مقابل ذلك يتـعهد [سيللاّ
ويؤيد ســيـادتـه على ســائر �الكه وان ينزلـه منزلة الحليـف الرومـاني. وبـناء على هذه الشــروط
سـاق سـيللاّ جـيشـه الى [الهللـسپـونت] عـبـر [ثسـاليـا] و[مقـدونيـا] يصـحـبه [ارخـيـلاوس]4
فـاظهـرا له غـاية الاكـرام والرعـاية حـتى انه أوقف مـسـيـرة الجيـش عند ابتـلائه �رض خطيـر في
[لاريسّـا] وتوفر الى الـعناية به مثل عـنايته بقـائدٍ من قـواده او زميل لـه في الآمرية. وهذا مـا
أطلق الألسنة ا�رتابة تـتحـدث عن وجود دسـيسـة ولعـبة قـذرة في معـركـة [خيـرونيا] و�ا عـزّز
] أطلق سراح كل أصحـاب [ميثريدات] الذين وقـعوا في يده الشكّ ما لوحظ أيضـاً أن [سيللاّ
أسرى حـرب4 إلاّ [ارسطيون] الطاغـية الذي كـان يوجد بينه وبy [ارخـيلاوس] عـداء4 ®ّ قتله
بالسمّ في السـجن; كـمـا أنه منح هذا القـائد الكبـدوكي عـشرة آلاف فـدان من اراضي [يوبيـا]
وخلع عليه أيضاً لقب «صـديق الرومان وحليفهم». وسيللاّ يردّ عـلى كل هذه التهّم ويبررها في

مذكراته.
ووصل سـفـراء [مـيـثـريدات] وأعلنوا قـبـولهم بالشـروط4 خـلا �سكهم بفـلاغـونيـا. وامّـا عن

تسليم السفن فقد قالوا أنهم لم يحاطوا علماً بهذا الاتفاق فصاح سيللا غاضباً:
- «مـاذا تقولون? ايـتمـسك [مـيثـريدات] بفـلاغونـيا? وأمـا عن السـفن أفتـراه ينكر الاتفـاق?
. تلك كنت أظنه سـيـلقي بنفـسـه على قـدمـيّ شـاكـراً ابقـائي على ذراعـه اليـمنـى ليس إلاّ

الذراع التي ارسلت عدداً كبيراً من الرومان الى حتوفهم.
      ولكن صــبــراً فلن يلبث أن يـتكلم بلهــجــة أخـرى عـندمـا أنـدفع الى قلب آســيــا. وعندئذ

«. فليجلس مرتاحاً في [برغاموس] ويدير دفة حرب لا يراها قطّ
وقف السـفـراء صامـتy وقـد شاعـت الرهبة في نـفوسـهم. إلاّ ان [ارخـيلاوس] حـاول بالرجـاء
والتـوسل تخـفـيف غـضـبـه وأمـسـك بيـده اليـمنى وأخـذ يبكي. وفي وسط الاضـطراب �كن من
. فـإما يتمكن من التوسط في عـقد سلم الحصول عـلى أذن بالذهاب الى [ميثريدات] شـخصياً
]4 وإمـا يقــتل نفـسـه. وبعــد أن رحل قـام سـيلـلا بشنّ غـارة في [مـيــديكا يرضى عنه [ســيللاّ
Medica] وعـاد منـهـا بعـد أن طـرد سكانهـا وشــردهم في مـســاحـات واسـعــة. وفي مـقــدونيـا

اسـتـقـبل [ارخـيـلاوس] بالقـرب من [فـيلپيّ Philippi] فـاعلمـه هذا ان كلّ شيء ®ّ وفق ا�رام
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وأنّ [مـيثـريدات] يرغب رغـبـةً مخلصـة في مـقـابلته. والسـبب الرئيس لـلمقـابلة هو [فـيـمبـريا
Fimbria] الذي كان يتـقدم من [ميـثريدات] بجيـشه بعد أن قـهر قوّاده وفتك بـزميله القنصل

[فـلاكــوس] الذي هو من الحــزب ا�عـارض. فـآثـر ا�لك البـربـري خـوفـاً منـه4 أن ينشـد صــداقـة
[سيللا].

وجـرت ا�قـابلة في [دردانوس Dardanus]4 الواقـعـة في [طرواد Troad] وكـان في مـعيـة
[مـيثـريدات] مائتـا سـفينة ومن القـوات البـرية عشـرون ألف مـحاربٍ راجل وسـتة آلاف فـارس
ورتل كـبيـر من العـربات ا�سلحـة. اماّ سـيللاّ فـقد جـاء للاجتـمـاع باربعة الـوية فقط من ا�شـاة

ومائتي فارس. وعندما دنا [ميثريدات] ومديده عاجله [سيللا] قائلاً:
هل هو راغب في انـهـاء الحـرب وفق الشـروط التي سلمّ بهــا ارخـيـلاوس أم غـيـر راغب? و�ا

وجد ا�لك صامتاً لا برد4ّ استطرد يقول
- ما خبرك? الا ينبغى على الطالب أن يكون الباديء بالكلام?

وألا يكون من حق ا�نتصر أن يسمع صامتاً?
و�ا شـرع [مـيـثـريدات] بعـرض وجـهـة نظره4 راح يلقي بتـعـبـة الحـرب على الآلهـة من جـهـة4
: منذ زمـن بعـيــد نُقل له أن ] قـائلاً ويلوم الرومــان عنهــا من جـهــة أخـرى فـأعــتـرضــه [سـيلـلاّ
[ميثريدات] متحدث قويّ العارضة وها هو الآن يرى بأم عـينه حقيقة ذلك4 ويتأكد بنفسه بأنه
لا يعدم الحجج الخـلابة وا�زاعم الظاهرة ا�نطق في دفاعه عن أبعد القضـايا عن العدالة واشدّها
بطلانا4ً ثم استطرد ينـدد به تنديداً قاسيـاً ويقدح فيه قـدحاً عنيفـاً مذكراً اياه �ا أقـدم عليه من

الاعتداءات وهتكه من الحرمات.
واعـاد السـؤال عليـه مرة أخـرى قـال: هل هو راغب في ا�صـادقـة على ا�عـاهدة التي عـقـدها
[ [ارخـيـلاوس] نـيـابة عنه4 أم غـيــر راغب و�ا ردّ [مـيـثـريـدات] بالايجـاب تقـدم منـه [سـيللاّ
واحــتــضـنه وعــانقــه وبـعــد قليـل أقــبل ا�لكـان [نيــقــود°ـس] و[آريو بارزان] وتصــافـــيــاً مع
[ميثريدات] الذي أقلع الى [پونطوس] بعد أن سلمّ لسيللاّ مائتي سفينة4 وخمسمائة من رماة

القسيّ الثقيلة (القَتَلة).
] أن الجنـود غــيـر راضـy عن الصلح. فــقــد بدأ لـهم من الفظاعــة ا�ـتناهيــة ان ادرك [ســيللاّ
يشـهـدوا ا�لـك الذي كـان ألدّ عـدوّ لهم4 ومن تســبب في هلاك مـائة وخـمـسـy ألف رومـاني في
آسيا خـلال يوم واحد4ٍ يبحر الآن بأمان حامـلاً أموال آسيا وغنائمهـا التي سلبها منها واخضـعها
تحت للجزية اربع سنوات. فزعم سيللاّ لهم في معرض الدفاع بأنه لم يكن يستطيع التغلّب على

[فيـمبريا] الذي كـان معسكراً بجـيشه في [ثيـاتيرا Thyatira] فادركه وحـزب خيامه حـواليها
في مـوضع غيـر بعـيد عنه وراح يحـصن معـسكره بحـفر خنـدق. فخـرج جنود [فيـمـبريا] لتـحيـة
رجال [سيللا] بثـيابهم العادية عزلا4ً وطفـقوا يساعدونهم في عـملهم. و�ا شهد [فيـمبريا] هذا

] لا يقبل اية مصالحة. انقلب الى ا�عسكر ونجع نفسه. التغيير وفهم أن [سيللاّ
] على آسيـا ضريبة عـامة قدرها عـشرون ألف تالنت وجـرد الأسر �ا �لك كل وفرض [سـيللاّ
واحـدة على انـفـراد4 بأسلوب تحكمـي مـسـتـهــتـر4 وبسكن الجنود الـطويل عند العـائـلات. فـقـد
اصـدر أمـراً يقـضي بأن يدفع كل ربّ اسـرة مـسـتـضـيف4ٍ مـبلغ اربعـة [تتـرا دراخـمـات] يومـيـاً
لضيـفه الجنديّ وان يقـوم باطعامه واطعـام من يدعوه الى منزله من أصـدقائه للعـشاء مهـما بلغ
عددهم. وان «السنـتوريون» يجب ان يدفع له خمـسy دراخمـاً يومياً مع بذلة بيت كـاملة وبذلة

أخرى للخروج.
أنطلـق من [إفـسـّس] بكلّ اسطوله الـى [پيــريوس] فـوصـلهـا فـي اليــوم الثـالـث وهنا تقــبل
الأسـرار الآلهـيـة. وضـبط مكتـبـة [اپيـلليكون Apellicon] التـاياني Teian وهي تضّم مـعظم
مؤلفات ارسطوطاليس وثيوفـراستوس التي لم تر بعد طريقها الى التـداول بy العموم. وعندما
نقلت برّمتها الى روما قيل ان معظمـها انتقل الى حيازة [تيرانيون Tyrannion] النحوي وأن
[اندرونيكوس] الـرودسي الذي أفلح بوسـائلـه الخـاصـّة في اسـتنســاخ عـدد كـبـيـر مـن أُصـولهـا
yجعلهـا في متناول يد الجمـيع4 ورتّب لها القوائم والكاتالوكـات الشائعة الآن ويبـدو أنّ ا�شائ
Peripateties الأقدمy كـانوا في الواقع اناساً كثيـري العلم والإطلاع إلاّ أنهم لم يكونوا على

مـعرفـة واسـعة او وقـوف تام على كـتابات [ارسطـوطاليس وثيوفـراسـتوس] لأن ثيـوفـراستـوس
أوصى بكتبـه الى وريث [نيليوس Neleus] السبيي 4Scepsis فوقـعت بأيدي مهـملة جاهلة

لاتقدر قيمة العلم.
] في ربوع آثينا أصيـبت قدماه بآلام شديدة ورثيةٍ تذهب بالحس4ّ �ا وفي اثناء اقامة [سيللاّ
Aedep- ببوادر النـقرس غيـر الواضحـة. فقام برحلة الـى [ايدپسوس [Strabo سـترابو] يدعو
sus] للانتـفــاع بينابيـعـهـا الحــارة4 مـحـاولا في الوقت نفــسـه الابتـعـاد عن كل عــوامل القلق

وتناسـيهـا ومنفقـاً أوقاته مع ا�مـثلy. وفيـمـا كان يتـمشى يومـاً على ساحل البـحر جـاءه بعض
الصيـادين بسمكة نادرة فسـرّ كثيـراً بالهدية وعندما علم من سـؤالهم بأنهم من أهالي [هالويي

Halœœ] قال:

- ماذا? اما يزال يوجد أحياء« من سكان [هالييء]?
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فبـعد انتصـاره في [اورخومينوس]4 خـربّ ثلاث مدن بويوسـيّة في ضرام نار مـلاحقتـه العدوّ
الهـارب. وهي [آنثيـدون Anthedon] و[لارمنا Larymna] و[هاليي]. ولم يدر. الصـيـادون
Ó يجـيـبون فـرقـاً ورعـبـا4ً فهش لـهم سيلـلاّ وبشّ. وطلب منهم ان لا يخـشـوا شيـئـاً وان يذهبـوا
بسـلام فالشـفاعـة التي جاؤوا بهـا اليه لم تكن بـالقليلة. ويقول الهـالييـون أن هذا الحادث كـان

أول ما شجعهم على لم شملهم والعودة الى مدينتهم.
وأجتاز [سيللا] بجيـشه [ثساليا] و[مقدونيا] الى ساحل البحر وتهـيأ بألفٍ ومائتي سفينة
للاقـلاع من ديرّ اكيـوم Dyrrhachium الى [برنديزيوم]4 وعلـى مسـافـة غيـر بعـيـدة من هناك
تقع أپوللونيـا وبالقـرب منها [نيـفيـوم Nyphæum] وهي بقـعة من الأرض تكسـرها الأشجـار
الخـضـر وا�روج التي تطرزها عـدة ينابيع ناريـة يخـرج منهـا اللهب. والشـائع بy الناس انه كـان
يوجـد هنا [ساتيـر](٣) من تلك التي يصـورها ا�صورون وينـحتـها النحـاتون القي القبض عليـه
] فـسـئل عن طريق عـدد من ا�ترجـمy عـمـا يكون وبعـد معـاناة وهو نائم وجيء به الى [سـيللاّ
[ الكثير مـعه أخرج بالأخير صوتـاً غليظاً غير مفهوم صـهيل الخيل ويعُار الجدي4 فـأمر [سيللاّ

برفعه عنه وهو فزع متعوذ لدليل الشؤم هذا.
] لئـلا ينفـرط عـقـد الجـيش وينحلّ ويتـفـرق وفي سـاعـة الرحـيل شـاع القلق في نفـس [سـيللاّ
جنوده فـرادى بy ا�دن فـور نزوله البـرّ الايطالي4 ولكنهم تحـالفـوا فـيـما �حض اخـتـيـارهم على
البـقـاء الى جـانبه جـبـهـة مـتراصـة وأن لا يلحـقـوا ايّ ضـررٍ بايطاليـا بصـدق رغبـةٍ فـيـهم. ثم �ا
وجدوه يعـاني ضائقـة مالية قـاموا بجـمع تبرعات فـيمـا بينهم من تلقاء أنفـسهم على مـا قيل4
وأكتـتب كل واحـدٍ منهم �بلغ من ا�ال حسـب طاقتـه4 إلاّ أن [سيللا] لم يقـبل تبرعـاتهم4 وراح
يثني ثناء عـاطراً على إخـلاصهم ويرفع من مـعنوياتهم ويشـجعـهم. واستـظهر بهم على خـمسـة
. على ما ذكر هو نفـسه. واسهم عشر قـائداً تصدوا له4 وقادوا في حربه اربعمـائة وخمسy لواءً
تدخل الـعناية الالـهــيــة الواضح فـي نجــاحــه الرائع بـدور رئيس. اذ بيـنمــا كــان يضـــحي قــرب
[تارنتوم] اولّ ما وطئت قدمه البر الايطالي4 ظهر في كبد الضحية صورة تاج من الغار يتدلى
منه شريطان. وقـيل وصوله [كامـپانيا] القـريبة من جبل [هفـيوس Hephæus] شوهد جديان
رشـيـقـان في رائعـة النهـار وهمـا يقـتـلان ويأتيـان بكل مـا يأتيـه رجـلان من حـركـات في سـاحـة
. ارتفع عن الأرض تـدريجـاً وتلاشـى في الهـواء مــثل القــتـال. وتبy انـهـمــا مـجــرد خـيــال ظلّ
الاخـيلة والصـور ا�وهومـة التي تـظهـر عادة فـي السـحب وترّق وتسـتـدق حـتى تغـيب �امـاً عن

البـصر. بعـد هذه الرؤيا بزمن وجيـز وفي موضع ظهـورها بالضبـط هاجمـه [ماريوس الأصـغر]4
و[ونوربانوس Norbanus] القنصـل بجـيـشy جــرارين من دون اصـدار أمــرٍ بخـوض ا�عــركـة4
وقبل أن يتوفر على تنظيم رجاله بحسب فرقهم. ومع هذا فـقد حقق الغلبة عليهم بصولة عنيفة
عامة وشـجاعة متناهيـة ولاحق [نوربانوس] حتى حصره ضـمن اسوار [كاپوا Capua] بعد ان
جندل ســبـعـة آلاف من رجــاله. والشـائع إن أنتــصـاره هذا4 كـان الســبب في بقـاء الجـنود وعـدم

تفرقهم في ا�دن4 والسرّ في تعلقهم به واستهانتهم بعدوّهم رغم تفوقه عليهم تفوقاً لاحدَّ له.
[Dilvium سلڤيـوم] اثناء وجـوده في [Pontius لپـونطيـوس] ًانه لقي عـبـدا : ويذكـر أيضـاً
وهو في حـالة انجذابٍ آلهي يتـنبأ قـائلاً أنه جاء اليـه بسلطان النصـر والسـيف من [بللونا] ربّة
الحرب. وان لم يستعـجل فستلتهم النار بناية [الكاپتول]. وقد حـصل هذا فعلاً في اليوم الذي
عـينه الرجل اي في السـادس من شـهـر [كـونتيـليس] الذي يسـمى [�وز - جـولاي] في أيامنا

هذه.
وفي هذه [فـيــدنتـيـا Fidentia] أيضـاً بلغـت ثقـة [مـاركـوس لوكـوللـوس] [وهو أحـد قـواد
] بحمـاسة جنوده مبلغاً لم ير معه حـرجاً من مواجهة خمـسy لواءً من جيش العدو وهو لا سيللاّ
°لك غير خـمسة عشر. إلاّ أن أفتـقار كثير من رجـاله الى السلاح4 أرغمه على تأخيـر هجومه.
وفـيـمـا هو يفكر في وضـعـه هذا مُنتظرا4ً إذ بريـح رخاء تـهب نحـو قطعـاته من ا�روج القـريبـة4
حـاملة اليـه مـقـداراً من الأزهـار لتلقـيـهـا على رجـاله فـتـهـبط مـسـتـقـرة عـلى خـوذهم وتروسـهم
باشكال منتظمة رائعة. فظهـر جنوده في نظر خصومهم �ظهر ا�توجy بأكـاليل الزهر فزاد الأمر
في حـمـاســتـهم واندفـاعـهم وخـاضــوا ا�عـركـة وانتـصـروا واوقــعـوا بالعـدوّ ثمـانيــة آلاف قـتـيل
وأســتـولوا عـلى مـعــسكرهم. ان [لـوكـوللـوس] هذا4 هو أخ« [للوكــوللوس] الذي حــقق النصــر

.[Tigranes ميثريدات و ديكران] الحاسم فيما بعد - على
تلفت [سـيللا] فما وجـد الاّ جيـوشاً عـدوة تفوقه عـدداً وعدة4 وتتـميـز بالقوة والبـأس. فرأى
مـخـرجـه الوحـيـد باسـتـخدام الحـيـلة والدهاء. وبدأ بدعـوة [سكيـپـيـو] القنصل الآخـر الى عـقـد
[ معاهدة صلح. فقبل هذا اقتراحه مسروا. وأعـقب ذلك عدة اجتماعات ومؤ�رات4 كان [سيللاّ
يقـصـد منهـا التـأخـيـر والاطالة بفـتح ابواب حـجج وتعـلات جـديدة4 بينمـا انصـرف خـلالهـا الى
إفـسـاد رجال [سكيـپـيـو] بجنوده أنفـسـهم ولم يكونوا يقلون عنه خـبـرة في كل فنون الإغـواء.
فراحـوا يدخلون معسكرات العـدوّ ويبادلونه الأحاديث. وبذلك كسـبوا جانبـاً منه با�ال العاجل4

وجانباً بالوعد الآجل4 وآخرون �عسول الكلام4 وحسن الاقناع.
] من مــعـسكر [سكيـپـيــر] بألويتـه العـشـريـن وطفق جنوده وهكذا فـعنـدمـا أقـتـرب [سـيللاّ
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يحيون جنود الآخر. بادر هؤلاء بردّ تحاياهم والخروج من مـعسكرهم للانضمام اليهم الى ان خلا
مـعسكر [سكيـپيـر] منهم �امـاً وبقي هو وحده في [خـيـمتـه] ولا ثاني معـه. بعد ان اسـتخـدم
[سـيللا] ألويتـه العـشـرين طعـمـاً لاصـيطاد الألوية الأربعy وضـمـهم اليـه مـشي الى ا�عـسكر

الخالي بألويته الستy وأحتله.
ونقل عـن [كــاربو] قــولـه بهــذه ا�نـاســبــة: «علّـي أت أتصــدى للـثــعلب والأســـد في صــدر

]. والثعلب هو أكثر ما يشغل بالي منه». [سيللاّ
] �عركـة في [سغنا Signa]4 وكان وبعد ردح من الزمن تحـدىّ [ماريوس الأصغـر]4 [سيللاّ
يقـود خـمـسة وثمـانy لواءً. لـم يعرف شـوق سـيللا حـداً في قـبـول هذا التـحـدي لتـقريـر مصـيـر
. رأى فـيـمـا يرى النائم ا�عـركـة في ذلك اليـوم بالذات. لأنه شـاهد في الـليلة السـابقـة له حلمـاً
) ينصح ابنه بالحـذر من خوض معركـة في اليوم [ماريوس الأب] (وكـان قد مرّ على وفاته زمن«
] يسـتعـجل القـتـال في ذلك التـالي لأنهـا سـتكون القـاضيـة عليـه. ولهـذا السـبب كـان [سـيللاّ
اليـوم4 وبعث يسـتـقـدم [دولابللاّ Dolabella] الذي كـان مـعـسكراً بقـواته على بعض مـسـافـةٍ
منه. ولكن الإرهاق أستولى عـلى جنود هذا القائد لأنهم كانوا يسيرون ويقـاتلون العدوّ الكامن
لهم4 الـذي كــان قـــد أغلق عليـــهم كل الـطرق وا�ســالـك بقــواتـه. و�ا زاد في الطـy بلّة رداءة
الطقس العـاصف ا�اطر. وهو أكـثـر مـا اضـرّ بهم. وأقـبل أمـراء الوحدات وكـبـار الضـبـاط على
] ورجـوا منه تأجيل القتـال الى يوم آخر وعرضـوا عليه منظر الجنود وهم مسـتقلون على [سيللاّ
الأرض من فـرط الاعيـاد مـسندين رؤوسهم الـى تروسهم ليـصـيبـوا بعض راحـة فنزل عند رأيهم
بكثـير من التـردد واصدر الأوامـر بضـرب الخيـام. وما أن باشـروا في اقـامة ا�تـاريس وتخطيط
الخندق حـتى شـاهدوا [مـاريوس] يندفـع راكبـاً فـي طليـعـة رجـاله يريد أغـتنام فـرصـة اضطراب
نظام وانفـراط عقـدهم4 لتشـتيت شـملهم. وهنا حقـقت الآلهة حلم [سـيللا]. فقـد اعتـرت جنوده
سورة من الغضب الشديد وتركوا اشغالهم وغرسوا رماحهم على حدود الخندق وانقضوا سيوفهم
والتـحموا مـع العدوّ وهم يصـيحـون صيحـات الحمـاسة والشـجاعـة فلم يقو العـدوّ على الصـمود
وابدى مـقــاومـة ضـعــيـفـة وفـقــد عـدداً كـبــيـراً من القــتلى اثناء فـراره. وهرب [مــاريوس] الى
[پرينست Præneste]. فـوجد الأبواب مـوصدة فـشـد الى وسطه حبـلاً والقى برأسـه من أعلى
السـور4 ورفع بـه. ويؤكـد بعض الكتــاب ومنهم [فـينســتـيـلاّ Fenestella] ان [مـاريوس] لم
يكن يعـرف شـيـئـاً عن القـتـال فـقـد آوى الى ظلٍ ليـصب بعض الراحـة بعـد ارهاقٍ اعـتـراه جـراء
قيـامه بواجبه الشـاق4 عندما أعطيت اشارة القـتال4 وكان النوم في عـينه �ا بدأت هز°ة رجاله.
] أنه قتل من العـدو عشرين ألفا4ً وأخذ ثمانيـة آلاف أسير في حy لم تزد وعلى رواية [سيللاّ

خسارته عن ثلاثة وعشرين رجلاً. ولقي قوّاده [پومپي Pompey] و[كراسوس] و[ميتللوس]
. فبـخسـارة قليلة أو بدونها فـتكوا بعدد هائلٍ من العـدو4ّ حتى ان و[سرڤـيليوس] نجـاحاً �اثلاً

[كاربو] ا�روّج الأول للقضية اضطر الى ترك قيادة جيشه وهرب ليلاً ثم أقلع الى [ليبيا].
وبرز له في آخر مرحلة من هذا الصراع [تيليسنيوس Telesinus] السامنيّ Samnite مثل
بطل قضت القرعـة أن يوضع اسمه في آخر قائمة ا�بتـارين مع البطل الفائز ا�رهق ولم يبق بينه
] وهَزْمـه إلاّ قيد شعرة. وكـاد يقضي عليه امام روما نفـسها. فبمـساعدة وبy الإطاحة [بسيللاّ
زمـيله في القـيـادة [لامـپـونينيـوس Lamponinius] اللوقـاني �كن من تحـشـيـد قـوات كـبـيـرة
واسرع بها الى [پرينيست] لفكّ الحصار عن [ماريوس] إلاّ أن [سيللا] كان قد سبقهما4 وجدَّ
[پومپي] في مـؤخرتهمـا يريدان الانقضاض عليـهما وهما مـحصوران من امـام ومن خلف وكان
. فظلّ يقـظا ليلتـها وزحف تحت سـتـار الظلام بكلّ [تيلينوس] عـسكرياً قـديراً وجندياً مـقـداماً
جـيـشه نـحو رومـا وبلغـهـا والليل داجن فـعـسكر امـامـهـا على بعـد عشـرة فـرلنغـات من البـاب
الكولليني Colline. وقـد انعـشـه نجـاحـه وافـعـمـه أمـلاً تفـوقـه الســتـراتيـجي على أشـهـر قـادة
العـصر. وفي تبـاشـيرٍ الصـبح فوجيء بهـجـمة قـام بها شـبـان ا�دينة النبـلاء فصـرع عدداً كـبيـراً
منهم4 وبـينهم [اپيــوس كلوديوس] الذي عــرف بسـمــوّ خلقـه وطـيب مـحــتـدة. ومن الســهل ان
يتصور ا�رء حالة ا�دينة مـن الهرج وا�رج4 والفزع الذي انتاب النساء خصوصـاً فصرن يتراكض
هنا وهناك ويصـرخن حينمـا كان العـدوّ قد اقـتحم ا�دينة فـعلاً. واسـتمـر الاضطراب يعتـمل في
النفـوس حتى شـوهد [بالبـوس Balbus] �تطيـاً حـصانه على عـلى رأس سبـعـمائة مـن الخيـالة
بعث بهم [سـيللا] وهم ينهبون الأرض نهـباً ولايقـفون الاّ �سح العرق من اجـساد حيـواناتهم ثم
يسـرحـونهـا ثانيـة ويسـتأنفـون عـدوهم. ولم ينتظـروا. اذ ما وصلـوا مواقع الـعدوّ حـتى انقـضـوا
] ودخل ا�يــدان مــصــدراً امـره �ـن سـبــقــه عليــه. وفي تـلك الاثناء بدت طلائـع جـيـش [سـيـللاّ
بالانسـحـاب فـوراً لـلراحـة والاسـتـجـمـام. وانشـأ ينـظم جنوده صـفـوفـاً للمــعـركـة4 إلاّ ان قـائديه
[دبلولابللا] و[طوركـواطوس Torquatus] اَلحـا عليـه بالتـريث فتـرة قـصـيرة4 وعـدم المخـاطرة
بقـوات مـتـعـبـة منـهـوكـة في ا�غـامـرة بآخـر أمل. لأن العـدوّ الذي يواجــهـهم ليس [كـاربو] ولا
[مـاريوس] بل هما مـن الأقوام التي �رست في فـنون القتـال4 وأضـمرت حـقـداً خالداً للرومـان.

انهم السامنيون واللوقانيون الذين سيقاتلونهم هذه ا�رةّ.
] بنصيحتها وأمر أن ينفح نفير الهجوم وكانت الساعة الرابعة عصراً عندما لم يعمل [سيللاّ
بدأت ا�عــركــة الـطاحنة. أنيـطت [بكراســوّس] قــيــادة ا�يـــمنة فــحــقــقت تفــوقــاً عـلى العــدوّ
واستظهرت إلاّ ان ا�سيـرة كانت في مأزق. فقد ضيق العدوّ عليهـا الخناق وصكها صكاً عنيفاً
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فـخفّ [سيللا] الى نجـدتها على صـهوة جـوادٍ ابيض مـتy الفصل سـريع كالبـرق عرفـه به اثنان
من الأعداء فـأشرعا رمـحيهمـا لرشقه وهو غـافل عنهما إلاّ أن تابعـه الذي كان خلفه وكـز جواد
] وثبـة خـرجت به عن منـطقـة الهـدف في الوقت الذي طار الرمـحـان وكـزة قـوية فـوثب [بسـيللاّ
نحـوه فحـادا عن قـصدهمـا ومـرقا من ذيـل حصـانه وانعـرزا في الأرض ويوجد في هـذه ا�ناسبـة
] أنه كان يحمل تعويذة من [دلفي] وهي طغـراء ذهبة لصورة اپوللو لا قصة تروي عن [سـيللاّ
تفارقـه في ساحـة القتـال مطلقاً ويحـفظها معلقـة في صدره. فـبعـد أن كتبت له النـجاة من هذه

الغائلة أخرج التعويذة ولثمها وقال يناجي صاحبها:
- سـألتك يا [پوللو بيـثيـوس] الذي أخـذت بيد [كـورينليـوس سيللا] الـى أعلى مراقي المجـد
والرفعة في مـعارك كثيرة; أيرضيك الآن أن تتـخلى عنه? ايرضيك أن تأتي به الى ابواب

مدينته لإهلاكه هو وابناء وطنه وتقضي فيه قضاءً يحفّ به الخزي والعار?
] ربهّ على مـا قـيل. ثم انثنى الى جنوده يـهدد فـئـة و°سك بتـلابيب هذا مـا ناجى به [سـيللاّ
أخرى. الى ان اضطر الى ولوج ا�عسكر اثناء التقهقر العام بعد ان مزقّ العدوّ مسيرة شرّ �زق4
وفـقد كـثيـراً من اصحـابه واصدقـائه4 كذلك هلـك عدد لا يسـتهـان به من الأهالي الذين خرجـوا
�تـابعــة القـتـال4 مــاتوا وطئـاً بالأقـدام. وادرك الـيـأس التـام سكان ا�ـدينة وايقنوا بضــيـاع كل
yشيء. واعـتـقـدوا بأن الحـصــار قـد رفع عن [پرنيـست] او كـاد. وشق عـدد كـبــيـر من الهـارب
طريقهـم الى [لوكريتيـوس اوفللاّ Lucretius Ofella] الذي انيط به تشـديد الحصـار على تلك
] قد انتهى4 وروما سقطت في يد العدوّ. ا�دينة4 وراحوا يهيبون به أن يتحرك حالاً لأن [سيللاّ
] سعـاة« من جيش [كراسوس] ليـأخذوا وفي حوالي مـتنصف الليل وفد على معـسكر [سيللاّ
ارزاقاً له. وكانوا قد ضربوا خيامهم تحت اسـوار [آنتيمِنا] بعد أن الحقوا بالعدوّ هز°ة وطاردوه
] بذلك وتحقق من تدمـير الجانب الأكبـر من قوات . فما سـمع [سيللاّ حتى لجـأ الى ا�دينة هارباً
اعدائه حـتى خفّ الى [انتمنا] فوصلهـا فجراً فـوجد رسولاً بعث به ثلاثة آلاف من المحـصورين
يريدون الاستسلام بشروط فـوعدهم �عاملة حسنة إذا اما انتقضوا على رفـاقهم الباقy. فوثقوا
بعهـده وحملوا على المحصـورين الآخرين بطريقة غـادرة. فجرت مذبحـة كبيـرة سقط فيهـا قتلى
من الفـريقy. ولكن [سـيللا] بعـد دخـوله ا�دينة جـمع الأحـيـاء من الفـريقy فبـلغوا سـتـة آلاف
[ ووضـعهم في مـحلٍ واحد4ٍ وأوكل بذبـحهم رجـالاً عينهّم لذلـك. وفي الوقت الذي كان [سـيللاّ
يخطب في اجتـماع لمجلس شيوخ ا�دينة في مـعبد [بللوّنا] بدأت المجزرة وتعـالت صرخات هذا
الحشد الكبير عندما راح الـسيف يعمل في رقابهم من الفسحة الضيقة التي حـشروا فيها حتى
] واسـتـمر فـي خطابه هادئا4ً تناهت الى اسـمـاع المجـتـمـعy فـأجـفلوا لهـا. ولم يكتـرث [سـيللاّ

طالبـاً منهـم الانتـبـاه مـا يقـوله وعـدم اشـغـال اذهانهم �ا يجـري في الخـارج4 فـكلّ مـا هناك أنه
أصـدر تعليـمـات بخـصـوص عـقـاب بعض المجـرمy. من هذا العـمل أدرك حـتى أغـبى الرومـان
بأنهم لم يتخلصوا من الطغيان وانها استبدلوا واحداً بآخر ليس إلاّ. كان [ماريوس] فظّ الطبع
] فقـد غليظ الفـؤاد بفطرته وظلّ هكذا ولم يتـغـيرّ عندمـا سـيطر على زمام الحكم. أمـا [سـيللاّ
ظهر في مبدأ الأمر رجلاً معتدلاً عزوفاً عن استخدام حظه في مجال الطموح4 وفتح باب الأمل
البـاسم للوطنيّ الغـيور الحـقـيقـي بحرصـه الشـديد على مـصلحة طبـقـتي الأشراف والـعامـة على
السواء; أضف الى هذا أنه كان مرحاً رقيقاً منذ شبـابه. غنيّ العاطفة يسهل تحريك الشفقة في
نفسه الى حَدّ اسـتدرار الدمع من عينيه. هذا ما كانه قبل اسـتيلائه على السلطة. ولكنه انقلب
عندما استتب له الأمـر فوصم ا�ناصب العليا4 بوصمة عارٍ ربّمـا تستحقها. وجـعلها تبدو وكأن
مـهـمـتـهـا العـمل على تجـريد الرجـال مـن أخـلاقهـم السـابقـه ومـسخ شـخـصـيـاتهم مـسـخـاً بزرع
الكبرياء والقـسوة والهمـجية في أنـفسهم. أمـا كون هذا التغـيير انقـلاباً خلقياً حـقيقـيا4ً وثورة
عـقليـة4 أو أنه فـسـاد خـلقٍ مـسـتـتـرٍ كـشف عن نفـسـه عند وصـول صـاحـبـه الـى السلطة4 فـهـذا

موضوع بحثٍ لا شأن لنا به الآن.
] °يل الى الارهاب والفـتك بارواح الناس4 ومـلء ا�دينة بقـتـول لا تعـد وهكذا رأينا [سـيلـلاّ
ولا تحصى. وراح كثير من الابرياء الذين لا دخل لهم ولا مصلحة4 ضحايا العداء الشخصي لا
غـيـر4 ارضـاء لأصــدقـائه. واسـتـجـابـة لرغـبـاتهم. وتجـرأ الـشـيخ [كـايوس مـيـتـللوس] وهو من
أعـضـاء المجـلس الذين لم يتـخـطوا مـرحلة الشــبـاب على سـؤاله في أحــد الاجـتـمـاعــات: مـتى

ستنتهى هذه الشرور? وما هي الحدود التي سنتوقف عندها? واستطرد يقول له:
- نحن لانـطلب منك ان تعــفــو عــمن قــررت ازهاق روحــه. وا´ا نســألك أن تريح أولئـك الذين

يسّرك أن تبقي عليهم4 من القلق والشك الذي يساورهم.
فأجاب [سيللا]: اني لا أعرف حتى الآن على من سأبقي!

[ فـقـال [كـايوس]: إذن فـسمّ لنا عـلى الأقل4 أولئك الذين سـتنزل بـهم عـقـابك فـوعـده [سـيللاّ
بذلك.

Afid- ويقول بعض الكتاب ان قائل العبارة الأخيرة ليس [كايوس ميتللوس] بل [افيديوس
.yا�تملق [ ius] أحد اصحاب [سيللاّ

] على رفع الحصانة القـانونية عن ثمانy شخصـاً دون مراجعة وبعد هذا مبـاشرة أقدم [سيللاّ
اي قاضٍ كـما تقـضي به أحكام القـانون غيـر ملق بالاً الى السخط والاسـتنكار العام. ومـرّ يوم
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بلا حـادث وبعده أعلن قـائمة �ائتy وعـشريـن آخرين4 وأشـفعـها في اليـوم التالي بعـدد �اثل.
وفي خطبـة له موجـهـة الى الجمـهـور قال أنه ادرج في قـوائم «رفع الحـصانة القـانونيـة» قدر مـا
وسـعت ذاكـرته من اسـماء. أمـا من أغـفلهم أو غـابوا عن بالـه4 فسـيـعلن عنهم في ا�ـستـقـبل.
yوبعـد هذا أصـدر مـرسـومـاً يقـضي بـعـقـوبة ا�وت على كل من يظهـر انـسـانيـة لأحـد المحكوم
وبعـقـوبة الـنفي على من يخـفي أو يأوي أيّ مــحكوم برفع الحـصـانة4 ولم يـسـتـثن فـيـه الأخ أو
yالأبن أو الأبوين. وقـضى �نح مكـافأة حـكومـية قـدرها تالـنتـان لكلّ من يقـتل أحـد المحكوم
برفع الحصانة. حتى ولو كان القاتل عبداً وقتيله سيده. او ابنا وقتيله أبوه. وأما الظلم الأنكى
الذي انزله [ســيللا] فـهـو فــرضـه عـقـوبـة مـصـادرة أمـوال ابنـاء المحكومy وابناء ابنائـهم وبيع
ا�قتنى في ا�زاد العلني. وعمم عـقوبة «رفع الحصانة» على كل مدن ايطاليـا ولم يقصرها على
روما وتدفـقت الدماء في كل مكان وجرت سـيولاً ولم يعد ينـفع اللجوء الى هياكل العـبادة4 أو
منازل الأســلاف4 أو مـواقـد ا�ســتـجـار بهم. وكــان الرجـال يجــزرون وهم في احـضـان زوجــاتهم
والأطفال ينحـرون على صدور امـهاتهم. وكان عـدد الذين راحوا ضـحية غناهم أكـثر بكثـير �ن
راح ضحيـة العداء الشخصي ومـعارضة النظام القـائم. حتى جرت على ألسنة القتلة امـثال هذه

العبارات:
«هذا ا�نزل الجميل قتَلََ مالكه!»

«كان هذا البستان السبب في هلاك صاحبه»
«تلك الحمامات الحارة هي التي أودت بوليّها»

هذا [كـوينتوس اوريليـوس Quintus Aurilius] رجل وديع مـسالم في غـاية الطيـبة4 كـانت
موآسـاته للمنكوبy وتخفيـفه عن آلام ا�فجوعy في هذه الـبلوى العامة4 كل ما سـاهم به4 قدم

الى [الغوروم] لقراءة قائمة المحكومy برفع الحصانة فوجد اسمه فيها4 فهتف قائلاً:
- الويل لي! لقـد وشت بي مزرعتـي في آلبان Alban. ولم يسر مـسافـة بعيدة الاّ وادركـه وغد

من الأوغاد أرسل خصيصاً فقضى عليه.
وفي زخم هـذه الأحـداث بخـع [مـاريـوس] نفــسـه �ـا وجـد طـرق النجــاة مـســدودة في وجــهــه
والقـبض علـيـه وشـيك. فـدخل [سـيـللا] [پرينيـست] وأفـتــتح أعـمـاله باجـراءات قــانونيـة في
. فـحشـر الجميع فـي موضع ملاحـقة الاشـخاص ومـا لبث أن وجد ذلك يسـتغرق منه وقـتاً طويلاً
واحدٍ فـبلغوا اثني عـشر ألفـا4ً وأصدر أمراً بقـتلهم جمـيعاً إلاّ الرجـل الذي استضـافه في بيـته.
وكـان هذا شجـاعـاً جريء القـلب واللسان فـتـحدى [سـيللا] بقـوله أنه لا يسـتطيع ان يقـبل منّه

ر بلاده. وانصـرف عنه وانضم الى الآخـرين ودفع بعنقـه الى سيف الجـلاّد العـيش من شخص دمَّـ
. ويعــتـقـد أن الـعـمل الذي ارتكـبـه [لوشــيـوس كـاتيـلينا Lucius Catilina فـاق في مـخــتـاراً
شناعـته كـا الأعمـال البربرية التي أرتكـبت في حينه. فـقبل أن تتـردى الأوضاع عـمد الى قـتل
أخيـه ثم طلب من [سيللاّ] أن يدرج اسـمه في قـائمة المحكومy «برفع الحـصانة» كـأنه ما يزال
]4 وردّ [كـاتيلينا] جمـيلة بقـتله [ماركـوس ماريوس] من الحـزب ا�عارض حَيـا4ً ففـعل [سيللاّ
والإتيـان برأسـه الى [سـيللا] اثنان مـا كـان جالسـاً في [الفـورم]4 ثم قـصـد الى مـاء [اپوللو]

ا�قدس القريب فغسل يديه.
هناك أمــور عـدا سـفك الـدمـاء اثارت الاسـتــيـاء والســخط. منهـا ان [ســيللا] أعلن نفــسـه
دكتـاتوراً وهي وظيـفة كان الـرومان قد اتحـاشوها طوال مـائة وعشـرين عامـاً. وثم كذلك قـانون
الاعـتـراف بالفـضل الـذي سُنّ لأجله. وعـصـمـه عن اي مـحـاسـبـة أو مـسـؤوليــة سـابقـة4 ومنحـه
للحاضر وا�سـتقبل سلطة الحياة وا�وت4 وا�صادرة وتوزيع الأراضي. وتخـريب ا�دن وأعمارها4
ونزع ا�مالك وأعـطائها �ن يشاء. وأشـرف في دار القضـاء على اجراءات بيع الأمـوال ا�صادرة
بأسلوب يتسمّ بالظلم والاستهـتار4 حتى ان انعاماته أثارت من السخط والاشمـئزاز اضعاف ما
أثار أغتصـابه لها. ونال ا�وسيقيون4 وا�مـثلات الكوميديات4 وأحط العبـيد المحررين هدايا لا
تخطر بالبـال; كـأقـاليم بـرّمتـهـا في بـلدٍ من البـلاد4 وجـزيات كـاملة من ا�دن. واجـبـرت الحـرائر
] أن يضمن أخلاص والعقائل على الزواج من أمثال هؤلاء الأوشاب رغم اتوفهنّ. واراد [سيللاّ
[پومپي الأكـبر] له برباط القـرابة4 فطلب منه تسـريح زوجه4 وفرض عـليه الزواج من [إميـليا]
ثبت [سكاوروس Scaurus] و[مـيـتللا] زوجـه. بعـد أن أجـبـرها على ترك زوجـهـا [فـانيـوس
غلابريو Manius Glabrio]4 فدخلت عـصمـة [پومپي] وهي حامـل من مطلقها وتوفـيت اثناء

الوضع.
. وهو عy الـقـائد الذي تغـلّب على ] �ـنصب القنصلـيـة مـرشــحـاً وتقــدم [لوكـريتــيـوس افللاّ
]4 واشـار عليـه بألاّ يـفـعل فـأصـرّ هذا ولم [مـاريوس] في حـصـار [پرينـيـست] فـمـانع [سـيللاّ
يعــمل بقــوله. وفي ذات يوم شــاهده وهو يدخـل الفـوروم وحــوله جــمـهــور غــفـيــر من الأنصــار
] من الضـــبـــاط الـذين كـــانوا يحـــيـطون به وارسلـه الى وا�ؤيـدين. فـــأســـتـــدعى [سنتـــوريـوناً
[لوكـريتيـوس] فالتـقاه وقـتله وسيللاّ يرقب الحـادث من منصتـه القـضاء في مـعبـد [كاسـتور]
[ العالي. فقبض ا�واطنون على السنتوريون القاتل وجـروه جرّاً الى مجلس القضاء امام [سيللاّ

فأمرهم بالكف عن الضجة وعدم التعرض [للسنتوريون] لأن نفذ أمراً أصدره هو اليه.
وكـان مـوكب الـنصـر الذي دخل به ا�دينـة آية في الفـخـامـة والـرواء. وامـتـاز بنفـاســة الغنائم
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ا�لكية. ولكن أعظم ما فيـه وادعى الى الحمد والثناء مشهد ا�نفـيy عن أوطانهم فقد سار في
ا�ؤخرة جمهور من ابرز ا�واطنy العائدين من ا�نفى وقد ضـفروا رؤوسهم بأكاليل الزهر يهتفون
باسم سـيلـلاّ ا�نقـذ وسـيللاّ الأب. الذي كـان صـاحـب الفـضل في عـودتهم الى بلادهـم والتـمـتع
بالعـيش مع أولادهم وزوجـاتهم. وبعـد انتهت ا�راسـيم وازف الوقت لتـقـد¢ تقريـره عن أعمـاله
توّجه بخطابٍ الى الجمعـيّة العمومية فيـه اسهب واطنب في سرد فرص الحرب السعـيدة الطيبة4
قـدر ما أسـهب وأطنب في تعداد مـآثرة وكفـاءته العـسكرية. درجا الشـعب في الختـام ان يلقبـه
Epophrodit- وكـان يخلع على نفسـه لقب [إپافروديـتوس ..[أي ذا النعـمة :Felix فيلكس]
us] في كـتـاباته الخـاصـة بالشـؤون الاغـريقـيـة. وفي انصـاب النصـر البـاقـية لـه الى يومنا هذا

يشاهد أسمه على هذه الصـورة: [لوشيوس كورينليوس سيللا امپافـروديتوس]. وعندما انجبت
له زوجه توأمy سـمىّ الذكر منهـما [فاوسـتوس Faustus] والأنثى [فاوسـتا Fausta] وهما
[ الكلمتان الرومـانيتان اللتان تطلقان على كل مـا يبشر بالخير وحـسن الحظّ. لقد اودع [سيللاّ
أكثر ثقـته في جنيّه الطيب الحارس4 ولم يودع في قـابلياته الاّ القليل من الثقة. وهذا مـا دفعه
الى التنازل عن سلـطاته ا�طلقـة4 واعـادة حق الإنتخـاب القنصـلي الى الشـعب. وأبى أن يطلب
هذا ا�نصـب لنفـســه بل عـمل أكــثـر من هذا فــقـد تخلىّ عـن مظاهر الأبهـة وكــشف عن نفــسـه

للجمهور وأخذ يروح ويغدو في [الفوروم] كايّ مواطن بسيط.
وكــان [مــاركــوس ليــپــيــدوس Marcus Lipidus] يطمـح الى منصب الـقنصل ضــدّ رغــبــة
. ولم يكن في تقدمـه للترشيح معـتمداً على ]. وهو شـخص فيه صفاقـة ويضطغن عداءً [سيللاّ
مزاياه قدر اعتمـاده على نفوذ [پومپي] ومنزلته ورغبة الجمهـور في ارضائه وعلى أثر انتخابه
] [پومپي] وهو متوجه الى منزله يكاد يطير فرحاً لفوز مرشحه فاستدناه وقال له: لقي [سيللاّ
- ايّ عمل سـياسي هذا أقدمت عليه أيهـا الشاب? باغتـيالك إسناد [كاتولوس] خيـر الرجال4
وانتصـارك [لليپـيدوس] أسوأهم! من الآن فـصاعـداً عليك أن تزداد يقظة وانتبـاه بعد أن

قويّت خصمك على حساب نفسك.
وعلى مـا يبـدو كـانت غـريزة التكهـن الصـائب في [سـيللا] هي التي انطقـتـه. فـمـا مـرّ زمن

قصير على هذا حتى زاد [ليپيدوس] عتوّاً واسفر عن عداوته لپومپي واصحابه.
] كل ما °لك على الرب [هـرقل] وكثـرت دعواته للناس الى الولائم الفـخمـة وأوقف [سـيللاّ
وكـان مفـرطاً في تقـد¢ الطعـام حـتى كـان يُلقى في النهـر كـميـات كـبـيرة من اللـحوم ا�تـخلفـة
عنها. وكان يـقدم في مجالس شرابه خـمراً معتـقة يزيد عمرها عن أربعy عـاماً وفي اثناء تلك
ا�ادب التي أمتدت أياماً تـوفيت زوجه [ميتللا] إثر مرض ألمَّ بها. وكـان الكاهن قبل هذا قد

حظر علـيـه عـيــادة ا�ريضــة أو جـعل بيــتـه نجــسـاً باقــامـة مـراســيم الحـداد فــيـه فلـم ير بدُاًّ من
استـحصال قرارٍ بالطلاق منهـا وهي حيّة لنقلهـا الى منزل آخر. هكذا كان [سيللا] شـديد الدقة
. إلا انه تخطى الحـدود التي رسـمهـا في في تطبـيق النواهي والمحـرمات الديـنيّة ورعـاً ومـخافـةً
قـانون «تحــديد نفـقـات الجـناز» الذي اسـتنهّ هـو4 ولم يبـخل على زوجــه الراحلة باية مــصـاريف
وكذلك تخطى حدود الصرف التي شرعها هو في قانون الاسراف بخصوص الولائم التي اقامها

ومجالس الشرف التي أحياها لصحبه ا�هرجy والصعاليك4 على سبيل السلوى والعزاء.
بعـد وفاة زوجـه بأيام قـلائل اقـيمت حـفلة نزال للمـصـارعy في ا�لعب. وكـان جلوس النظارة
في ذلك العهد مـختلطاً بy الجنس4y ولم يجر بعد تـخصيص مقاعـد خاصة أو مقاصـير �تازة.
] وكـان جلوسـه بالقـوب من امـرأة بارعـة الجـمـال شــريفـة الأصل تدعى واتفق أن حـضـر [سـيلـلاّ
[ڤـاليـريا] وهي بنت [مـيّسـالا Messala]4 وأخت [هورتنسـيوس] الخطـيب4 ومطلقة جـديدة.
مـرّت هذه العقـيلة من وراء ظهـر سيللا فـمـالت اليه ونتـغت بعض خـيوط الصـوف من ردائه ثم

مضت الى مقعدها وجلست فتطلع اليها سيللاّ بتساؤل ودهشة فابتدرته قائلة:
- ما ضرك أيها السيّد العظيم لو كنتُ من جملة الراغبy في شيء من بركاتك?

] سـرور«4 ولعـبت هذه الحـادثة في خـيـاله لعـبـة لذيذة على مـا يبـدو. فـقـد وظهـر على [سـيللاّ
اسـتفـسر في الحـال عن اسمـها ونسـبهـا وحيـاتها ومـاضيـها4 وراحـا يتبـادلان اللحاظ وهمـا في
مجلسـيهـما فيلتـفت أحدهمـا الى الآخر لينطر اليه ويـبادله الابتسـام. وبعدها حـصل اللقاء و®ّ
الزواج. قـد يكون كل هذا عـملاً بريئـاً خـالي القصـد من ناحـية السـيـدة. إلاّ ان الزواج نفسـه لم
] فضلاً عن كون الفتاة �ن لم يشتهرن بالحشمة يكن زواجاً متكافئاً ولا لائقاً من ناحية [سيللاّ
والفـضيلة. فـاشتـعـال قلبه فـجـأة بنار الحبّ مثل فـتى مـراهق4 بتأثيـر وجهٍ جـمـيل ونظرة جريئـة

] قمy بأحط العواطف وأبعدها عن الحياء. دليل على أن [سيللاّ
وظلّ بعـد زواجـه هذا مـقـيمـاً على عـادته في مـجـالسـة ا�وسـيـقيـy وا�مثـلات4 والراقـصـات
يشـاربهم على ا�تكأت ليل نهـار. وكـان من أحبّ ندمائـه اليه [روسكيـوس Roscius] ا�مثل
الهـزلي. و[سـوريكس Sorex] زعم ا�سـخـراتيـة4 و[مـيطروبيـوس Metrobius] اللاعب4 ظلّ
مـتعلقـاً بهم حـتى بعـد تجاوزه سنّ الكهـولة. وأدّى هذا الأسلوب من الحـيـاة الى تفاقم داءٍ كـان
منشأه بسيطاً. فقد بقي فترة طويلة غافـلاً عن تقرحّ امعائه4 الى ان انشق اللحم ا�تعفنّ وفقس
فـيه العـمل وأخذ يتكاثر بصـورة عجـيبـة بحـيث عجـزت كثـرة من ا�مرضy عن مكافـحتـه رغم
عملهم ا�تواصل ليل نهار فانتشر في ثـيابه وفي الحمام ولوث الاواني واللحوم اذ كانت تتوالد
وتتـدافع باعداد وكـمـيات مـذهلة. واضطر الى مـلازمة الحـمـام لتنظيف جسـمـه وفركـه فلم يأت
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بنتيجة. اذ كان الداء يتفاقم وتتسع رقعة الإصابة بسرعةٍ ولم يعد يفيد فيه اغتسال وتطّهر.
إن هذا الداء كـان سبب مـوت كثـيـر من ا�شاهيـر في الأزمان الـغابرة جـدا4ً مثل [اكـاستـوس
Acastus] ابن [پيـليــاس Pelias] وفي زمن مـــتــأخـــر عنه [الكـمــان Alcman] الشـــاعــر4

[وكالليسثينس Callisthenes] الأولينثي Olynthia في فترة سجنه. و[موشيوس] المحامي.
و[فيريكيدس Pherecydes] الفقـيه وان جاز لنا ذكر اسـماء اشتهرت بـسوء السمعـه والخسة
فثمّ الثائر الشريد [يونوس Eunus] الذي حرض عبيد صقليـة على الثورة ضدّ اسيادهم ابتلاه

الداء بعد ان اقتيد الى روما أسيراً ومات به.
] على التكهـن بنهـايـتـه وا´ا كــتب كـمــا قــيل. فـفي الكـتـاب الثــاني ولم يقــتـصــر [سـيـللاّ
والعشـرين من مذكـراته التي ختـمها قـبل نهايتـه بيومy كـتب أن العّرافy الكلدانيy تـنبأوا له
بأن حـياته المجـيدة الحـافلة ستـختم بتـمام الرغـد والهناء وخـفض العيش وزاد قـائلاً انه رأى في
الحلم ابنه الذي توفي بعـد [ميـتللا] بقليل واقـفاً على مـقربة منه وهو في ثيـاب الحداد يتـوسل
به أن يطرح هجـوم الحيـاة جانبـاً ويلحق به وبأمـه ميـتلا ليـعيش مـعهـما هناك براحـةً وهناء. مع
هذا كله بقي حـتى آخـر ايامـه مـهتـمـاً بالشـؤون العامـة. فـقـبل مـوته بعشـرة أيام أكـمل تسـوية
الخـلافــات بy أهالي [دقـيـارخــيـا Dicæarchia] ووضع لهــا قـوانy حكم أصلح. وفـي اليـوم
السابق �وته أُبلغ ان القـاضي [غرانيوس] أرجـا دفع بذمته للحكومـة توقعاً �وت سـيللاّ فطلبه
في منزله ووضعه بy اتباعـه ثم أمر بخنقه. إلاّ انه فقد مقداراً كبـيراً من الدم للجهد الذي بذله
من صـوته4 وانفجـار الدّمل خارت قـواه ولفظ انفـاسه الأخـيرة بعـد ليلة مزعـجة جـداً وخلف من
[متيللا] طفلy. وانجبت ڤاليريا بعد وفاته بنتاً سمتها [پوستوما] على عادة الرومان بتسمية

ابنائهم بهذا الاسم حy يولدون بعد وفاة الأب.
وأسـرعت جمـاعـات كثـيرة الـى [ليپـيـدوس] تؤيده في حرمـان جـثمـان [سيـللا] من مراسـيم
الدفن ا�عـتـادة ا�عـتـادة إلاّ ان [پومپي] وان حـقـد على [سـيللا] (لأنه الوحـيـد الذي لم يذكـره
ا�تـوفى في وصـيـتـه من بy كل اصـدقـائه) فـقـد �كن بالاقناع وبنفـوذه وتهـديداته من أحـبـاط
مـسـاعـيـهم فنقل الجـثـمـان الى روما ودفـن دفنة مـشرفـة لائقـة. وقـيل ان سـيـدات رومـا تبـرعن
بكمـيات كـبـيرة من التـوابل بلغ مـقـدارها انها نقلت فـي مائتy وعـشـر محـفات وبـقي منها مـا
كـفى لعـمـل �ثـال كـبـيـر لسـيـللاّ و�ثـال ثان «للكتـور» مـن صنفي الدراصـيني والـلبـان الذكـر.
واصـبح اليوم فـهو مُـغيـم فأرجـئت الجنازة حتى الـثالثـة ظهراً مـتوقـعy هطول ا�طر. لكن ريحـاً
قوية هبت على المحـرقة مبـاشرة فأجـجت اللهب وأحترق الجـثمان في فـترة مناسبـة وما أن بدأت
النار تخـمد حتى هـطل ا�طر واستـمر حتى الليـل. وهكذا لازمه حسـن خطه الى الأخيـر وقام له

Campus بالواجب النهـائي. ومـا زال ضريحـة الى الآن قائـماً في خطتـه [كـامپـوس ماريتـوس
Martius] وعليه نقشت عبـارة من قلمه مفادها: «إن ليس هناك صديق من أصـدقائه فاقه في

.« عمل الخير4 وليس ثم خصم من خصومه فاقه في عمل الشرّ
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yبعد إكـمالنا هذه السـيرة. سنقوم الآن با�قـارنة4 فنقول باديء ذي بدء أن شهـرة هذين الرجل
قامت عـلى كونهمـا بنيا مـجديهـما بنفـسهـما. إلاّ أن ليسـاندر °تاز عن قـرينه بأنه كـان موضع
رضـا مواطنيـه في المجد الذي ناله وقـتمـا كان ا�نطـق والعقل السـبيل في اصـدار الأحكام. ولم
yيغتصـب منهم شيئاً من الصـلاحيات خلافـاً �ا منحوه4 ولم ينتزع بالقوة سلطةً إلاّ أملـته قوان

بلاده:
«وفي الصراع السياسيّ قد يصل الى السلطة حتى الأوغاد».

وفي روما حـيث كان الشـعب قد طحنته الرزايا والحـكومة قد تفـشت فيهـا الفوضى والفـساد
لا عجب أن يرتفع الى الـسلطة حكام مستـبدون متـعاقبـون. وليس بالغريب ان يتـولى [سيللا]
الحكم عندما يقوم آل [غلاوشي Glauciæ] وآل [ساترنيني Saturnini] بطرد آل [ميتللي].
ويقـتل ابناء القناصل في الاجـتـماعـات العـامـة ويكون للذهب والفـضـة القول الفـصل في شـراء
الرجال والسلاح ويتولى السـيف والنار اشتراع القوانy الجديدة وقمع ا�عـارضة ا�شروعة. واني
لا الوم اي أحــدٍ اذا عـمـل على الوصــول الى السلطة الـعليـا فـي مـثل هـذه الظروف4 إلاّ اني لا
أعـدّ وصـول رئيس دولة بلغت هذه الدرجـة العظيـمـة من التـحلل والفـساد4 دلـيلاً على صـلاحـه
واستـقامـته. و[ليـساندر] الذي وّلـي اهم القيـادات وأخطر شؤون الدولة برضى وتشـجيع مـدينة
ناضجة فاضلة تتمتع باحسن الحكومات. °كن القول عنه أنه �ا °لك من حسن السمعة قد يعدّ
خيـر الرجال واميـزهم في خير الجـمهوريات وأمـيزها. فكثيـراً ما تراه يعيـد السلطة التي منحت
له الى ا�واطنy ليرجعوها اليه مـراراً وتكراراً. وهكذا يضمن له تفوق مؤهلاته4 ا�قام الأول في
] فمـا أن نصب نفسـه قائـداً للجيش حـتى ظلّ حريصـاً على قيـادته السلطة دائمـاً. أما [سـيللاّ
عشر سنوات مـتتالية. يخلق من نفـسه خلالها4 قنصـلاً مَرّة4ً وپروقنصلاً مرة أخـرى4 ودكتاتوراً

أحياناً إلاّ انه ظلّ على الدوام طاغيةً مستبداً.

صـحـيح أن [ليـسـاندر] أعـتـزم على مـا قـيل - تغـيـيـر شكل الحكم4 إلاّ انه لجـأ الى وسـائل
أكثـر اعتـدالا4ً وأقرب الى القانون مـن وسائل [سيللا]. فلم يـستخـدم قوة السـلاح. وا´ا اتخذ
طريق الاقناع ولم يرد باحداث انقلابٍ شامل فـوريّ في نظام الدولة وا´ا حاول اجراء تعديل في
تولي ا�لوك ليس غـير. وهو في الواقع تعـديل ينطوي على العـدل وا�نطق4 لأنه يشـترط فيـمن
يتـولى ا�لك أهليـة وكـفـاءة خـصـوصـاً في مـدينة تقـوم بدور الـقائـد في بلاد اليـونان. لا بسـبب
عراقة اصل سكانهـا بل بسبب فضائلها ومزايـاها الخلقية. فالصياد ينشـد من الجراء ذكورها لا
أناثهـا4 وتاجر الخيـل يبحث عن ا�هـر لا ا�هرة [مـالأمر لو ظهـر ا�هر بغـلاً?] وكذلك السـياسيّ
ا�تحرز الشديد الدقة يجب عليه عند أختيار رئيس الحكومة أن يتحرىّ لا عن ماهية الرجل بل

عن نشأته.
لقد قام السـپارطيون أنفسـهم بعزل عدة ملوك لافتـقادهم فيهم مزايا ا�ـلوك4 ولأنهم فاسدون
لايصلـحــون للـحكم. و�ا كـــان الطبع ا�ـفطور على الـقــســوة والـغلظة �ـا يشy ا�رء ويـحطّ من
منزلتـه مهـما شـرف نسـبه4 فـيجب والحـالة هذه أن تكون الفـضيلة والخلـق الحمـيد مـقيـاس سمـوّ

الفرد وعلو قدره4 لا نسبه وعراقة أصله.
yنـشر [سـيـللا] مظا�ه ب yهذا وان [ليـسـاندر] ظلم وعـتـا ارضـاءً لصـحـبـه وانصـاره في ح
اصدقـائه وصبّـها على رؤوسهم ومن ا�ـقرر عند الجمـيع أن [ليسـاندر] جار على الناس حـبّا في
اصـدقائه وقـام بعـدة مذابح لتـوطيد مـلكهم وثبيت سـلطانهم أمّا [سـيللا] فـإن حسـده هو الذي
دفعـه الى عزل [پومپي] من قيـادته للقوات البرية [ودولابللا] من قـيادته للقوات البـحرية مع
انه هو الذي اسند اليـهمـا هاتy القيـادتy. كـذلك أمر بقـتل [لوكريتـيوس أوفـيللا] الذي رأى
أن خدماته الجليلة التي اداها لبلاده تبرر له ترشيح نفـسه للمنصب القنصلي. وجرى تنفيذ أمره
امـام عـينيـه مثـيـراً بذلك الرهبـة والفـزع في الناس جـمـيـعاً لهـذه القـسـوة التي ابداها ازاء أعـزّ

اصدقائه.
أمـا بخــصـوص حبّ الغنـى والجـري وراء ا�لذات4 فــإناّ لنجـد في [ليــسـاندر] طبــعـاً رفـيــعـاً
yافـراطاً في اللذة وجشـعاً الى ا�ال. ولم يقـدم ليسـاندر على عمل مـش [ سامـيا4 وفي [سـيللاّ
فاجـر طوال فتـرة قيـادته التي كانت مطلـقة السلطة4 حـافلة بكلّ الفرص. وظلّ ابعـد الناس عن

ا�عنى الوضيع الذي يتضمنه القول التالي:
«هم أسود« في وطنهم4 وثعالب خارجه».
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[ و�سك دومـاً بالسلوك السـپارطي ا�تـزن وا�تسـم بضبط النفس في حy لـم يستطع [سـيللاّ
التـزام جـانب الإعـتدال في نـزعاته الـعنيـدة فلم يؤثر في خلقـه فـقـر« عاناه في شـبـابه. ولا وقـار
السنّ في شيخوخته4 ودأب على سَنّ قوانy تحضّ مواطنيه على العفة والاستقامة والجد4ّ بينما
كان هو يعيش في حـمأة الفسق والفجور كمـا يؤكد لنا [سالوّست Sallust]. وعلى هذا ا�نوال
أفـقـر مـدينتـه وأخـوى خـزائنهـا من ا�ال حـتى لجـأت الى بيع امـتـيـازاتٍ وحـصـاناتٍ �دن حليـفـة
وصديقة لتسد بذلك حاجتها من النقد وكـان في الوقت نفسه يتخير أغنى الأسرٍ وأبرزها مقاماً
فيـصادر مـقتناها ويعـرضه في ا�زاد العـلني يوميـا4ً ويسرف في إغـداق ما غصـبه على بطـانته
من ا�تـملقy وا�داهنy بلا حسـابٍ وبكلّ استـهتار. أي أمـل يتبقى لـلناس ثم? أي إحتـمال في
تبصرّ أو اقتصـادٍ يتوقع منه في ساعات لهوه الخاصة4 وعكوفـه على الشراب4 عندما لا يتورع
عن الكبائر علناً وأمـام الشعب. فقـد اراد مرة اثناء ا�زايدة على مزرعـة كبيرة4 ان يحـيلها الى
. فـقام مـزايد آخر ورفع البـدل فأعلـن القائم على ا�زايدة رسـوّها على أحـد اصدقـائه بثمن بخسٍ

ا�زايد الأخير وهنا ثارت ثائرة [سيللا] وصاح في نوبة من الغضب الشديد:
- ما أعجب هذا الأمر أيها ا�واطنون! وما أظلمه. أترانـي لا استطيع أن اتصرف بغنيمتي كما

أريد?
على أن [ليساندر] كان نقيض هذا. فقد أرسل الى مـدينته كل الغنائم ا�تبقية لتكون ايراداً
للخــزينة العـامــة وارفـقـهـا بـكل الثناء على عــمله هذا4 فلعله ســببّ لسـپــارطا بأريحـيــتّـه هذه
وتسـاهله ا�فرط ضـرراً أشد وانكى �ا سـبب الآخـرون لروما باسـتبـدادهم وتنطعهم. وقـد اوردت

هذا دليلاً على احتقاره الغنى ليس إلاّ.
] ا�ـفرط في عـبـثـه ومـجـونه اراد كـان كل من الرجلy ذا تأثيـر عـجـيب على بلاده [فـسـيللاّ
يعيـد حياة الجد والـزهد الى مجتمـعه. و[ليسـاندر] الزاهد العفيف مـلأ سپارطا بوسـائل الترف
والبذخ التي يحتقرها. فكانا بهذا جديرين باللوم اولهما لارتفـاعه بنفسه فوق قوانينه وثانيهما
للتـسـبب في خـفض بني وطـنه الى مـا تحت مـسـتـواه الخلقي4 فـقـد علم سـپـارطا أن تصـبـو الى
الاشيـاء التي تعلم هو الاستـغناء عنها. وفي هذا الكفـاية من القول عن تصـرفاتهمـا في شؤون

الحكم ا�دني.
والبــون شـاسـع بy [سـيـللاّ وليــسـاندر] فـي مـا يعــود الى مــآثر الحــرب والحنكة القــيــادية4
والانتصارات العديدة4 وا�غـامرات الحافلة بالمخاطر. الحق يقال ان [ليسـاندر] خرج منتصراً في
معركتy بـحريت4y وسأضيف اليهمـا حصار آثينا وهو عمل شهرته غطت على صـعوبته. ولعل
ما جـرى في [بويوسيا] و[هاليـارتوس] كان نتيـجة سوء حظ4ٍ ولكن عـدم انتظاره قوات ا�لك

التي كـانت تـوشك على الوصـول من [پلاطيــا]4 وتحـرقّـه الى القـتـال بدافع الـطمـوح الى المجـد
ودنوه من الأسـوار دنوا لا فـائدة منه �ا أدىّ الى مـوته بهـجوم قـامت به فـئـة قليلة من الرجـال4
كلّ هذا لم يكن من الحـصـافة في شيء4 ولا من حـسن القـيـادة. لقد اصـيب بجـرحه ا�مـيت4 لا
كما أصيب [كيلومبروتوس] في [ليوكترا] وهو يقاوم هجوم العدوّ ببسالةٍ في خطّ القتال4 ولا
كمـا أصيب [كـورش] أو [اپامننداس] في صمودهمـا في معـركة تسيـر نحو الخـسران. أو عند
ارسـاء قاعـدة النصـر في القتـال هؤلاء جمـيـعاً مـاتوا مـيتـة ا�لوك والقادة. أمـا هو فـقد ضـحىّ
بحياته في ظرف لم يـكسبه مجداً. وبهـذا قدم الدليل على حكمة ا�بدأ السـپارطيّ القد¢ الذي
يحـذر من الهـجوم الجـبـهي على ا�دن المحـصنة. حـيث يكون أشـجع الأبطال عـرضة للمـوت بيـد
رجل لم تعرف عنه شـجاعة لا بل بيـد صبيّ أو امرأة4 مـثلما صُرع [آخـيل] بيد [پاريس] عند

باب الأسوار4 على ما نُقل لنا.
] فـائزاً وكـم من الألوف جندل. ومن الصـعب عليـنا احـصـاء ا�عـارك التي خـرج منهـا [سـيللاّ
فقـد أستولى على رومـا مرتy مثـلما استـولى على ميناء [پيريوس] آثـينا لا بفعل الجوع كـما
كانت الحـال مع [ليساندر] بل بعد سلسلـة متعاقـبة من ا�عارك الطاحنة دفع بها [ارخـيلاوس]
الى البــحـر. واهم من هذا كلـه صـفـة القــادة الذين نازلوهمــا فـثم فـرق شــاسع وليس ثم مــجـال
للمــقــايســة. وانا أرى من الأعــمــال البــســيطة الـشــبـيــهــة بالتــمــرين الـرياضي الحــاق الهــز°ة

[بانطيوخوس] رُبان [الكيبياديس]4 أو ا�كر بـ[فيلوقليس] الزعيم الشعبي الآثيني الذي
«لم يكن فيه شيء ماضٍ إلاّ رأس لسانه القذر».

حتى ان [مـيثريدات] استـحقر ان يضاهيـه بسائس من سائسي خيـوله وترفع [ماريوس] عن
ان يرفـعـه الى منزلة [لكتـور] من لكتـوريه. ولو اسـتعـرضنا ا�لوك والقـناصل والقـادة وزعمـاء
] تاركy البقية. فلنا ان نتسـاءل: منَ مِن الرومان كان أعظم من الجماهير الذيـن نازلهم [سيللاّ
مـاريوس? واي ملك كــان أقـوى من [مـيـثـريدات]? ومـن الايطاليy كـان يفـوق [لامــپـونيـوس
وتيليـسـينوس] مـراساً في الحـروب? أولهم اخـرجـه [سيللا] مـنفيـاً من وطنه. وثانيـهـمـا خضـد

شوكته. وأودى بحياة الأخيرين.
وأهم من كل مـا سـردته4 في رأيي أنا4 أن [ليـساندر] كـان مـدعمـاً بنفـوذ الدولة في كل مـا
أقدم عليه. في حy كـان [سيللا] طريد حكومته التي حكمت عليه بعقـوبة النفي مضطهداً من
الحزب الـسيـاسي ا�عارض. طردت زوجـه من منزلها وقـوضّ بيتـه من أسسـه وقتل انصـاره وهو
في [بويوسيـا] يخوض ا�عـارك مع اعداء وطنه وهم بعـدد الحصى4 معـرضاً نفـسه للمـهالك في
سـبــيل بلاده4 حـتـى وفق الى اقـامــة انصـاب النصــر. لم يظهــر منه خـلال ذلك كـله اي نوع من
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التـخاذل وا�صـانعـة. حتى عنـدما تقـدم اليـه [ميـثريدات] بـعروض التـحالـف4 وا�ساعـدة على
أعـدائه4 لم تأخذه بـه رأفة4 ولم ينزل الى مـخـاطبتـه أو مـصافـحـته4 قـبل أن يخـرج من فم ا�لك
وعـد« بتنازله عن آسيـا وتسليم الاسطول واعـادة [كپـدوكيـا] و[بثينـيا] الى ملكيـهمـا. لم يقم
[سيللا] بعمل آخر بضاهيه في النُبل والجرأة4 ففيه قدم ا�صلحة العامة على ا�صلحة الخاصة.
وضرب مـثلاً نادراً في الايثار وانـكار الذات. وكان مثل كلب الصـيد الأصيـل ما ان ينشب في
خـصـمـه حـتى يتـعـذر أن يُفـلت منه الى أن يسـتكy له. فـبـعـد أن أسـتـتـب له النصـر تحـولّ الى

خصوم الدّار ليروي منهم غلِهّ ويسوّى خلافاته الشخصية معهم.
وقـد يجـوز ان تتـأثر مـقـارنتنا هذه بأسـلوب مـعـاملتـهـمـا لآثينا. فـعندمـا أسـتـولى [سـيللا]
عليهـا لم يتردد في اعادة حريتـها اليها. ومنحـها حق �ارسة شرائعـها الخاصة بلا قيـد مع انها
كـانت تعـضـد سلطـان [مـيـثـريدات] وتقف الى جـانبـه في الحـرب. امـا [ليـسـانـدر] فكان على
نقيض ذلك. لم يبـد منه اي عطف عليها عندمـا هوت من حالق عظمتـها وسموّ مكانتـها. وا´ا

قضى على نظام حكمها الد°قراطي. وفرض عليها حكم أقسى الطغاة وأشدهّم استبداداً.
وينبـغي علينـا الآن ان نفكر هل نحن نبـتـعـد عن الحـقـيـقة ونجـانب الصـواب في حـكمنا على
] بأنه كـان الاروع مــآثرَ من ليـسـاندر وان ليـسـاندر كـان الأقل اخطـاءً? هل نخطيء ان [سـيللاّ
] عليـه في حـسن قـدّمنا [ليـسـاندر] على قـوينُه في الاعـتـدال وضـبط النـفس. وفـوّقنا [سـيللاّ

الادارة والجرأة?
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أتى [پـيـــريـپـــولتــــاس Peripoltas] النـبي4ّ [باوڤـلتـــاس ا�ـلك Opheltas] ومن هـم تحت
قـيـادته4 الى [بويوسـيـا] من ثسـاليـا وهنـا ترك أسـرة سكن مـعظم افـرادها مـدينة [خـيـرونيـا]
وكـانت الـى ا�دن التي طرد منهــا البـرابرة. وظـلت هذه العـشــيـرة تتـرعــرع مـدة طويلـة وأنجـبت
. وركـبوا م· الاخطار في حروب صناديد وابطالاً عرضوا أنفـسهم للأهوال في وجه الغزو ا�يديّ

الغاليy حتى انقرضت عشيرتهم او كادت.
بقي من هذا البيت يتـيم اسمه [دامـون] ويلقب [پيريپولتـاس] فاق كل لداية بجمـال صورته
وحـميّـته. إلاّ انه أمـتاز بفظاظة الطـبع وباستـقلال في النفس. وعنـدما بلغ الفـتى مبلغ الرجـال4
أغرم به ضـابط روماني غرامـاً شديداً 4أخـذ يلاحقه بالهـدايا والرجاء4 والضـراعة فلم تفد مـعه4
فـعـيل صـبـره وظهـر منه مـا يدل على اعـتـزامـه قـضـاء وطره منه بالاكـراه. وكـان أهل خـيـرونيـا
وقـتـذاك في أشـد حـالات البـؤس والإهمـال لقلـة عـددهم وإمـلاقـهم. وكـان [دامـون] يدرك ذلك
ويرى نفسه موضع أذى واهانة فعزم على الانتصاف لنفـسه بيده. فأ�ر بالضابط هو وستة عشر
من رفـاقه وعـمـدوا في أحـدى الليالي الـى تلويث أوجهـهم بالسـخـام ستـراً لأشـخاصـهم وشـربوا
حـتى لعـبت الخـمـر برؤوسـهـم وأشـعلت النار في نفـوسـهم وانقـضـوا علـى الضـابط قـبـيل انبـلاج
الصبح فذبحوه هو وعدد �ن كان معه اثناء تقد°ه القرابy في الساحة العامة. وفروا من ا�دينة
هاربy. فـاستـبـد القلق بأهلهـا وأجتـمع مجـلس شوراها حـالاً ونطق بحكم ا�وت على [دامـون]
وشركـائه في الجر°ة يريدون بذلـك تبرئة ا�دينة من التـبعة أمـام الرومان. فـما كـان من [دامون]
ورفاقـه الاّ وأقتـحموا القـاعة التي أعـتاد اعضـاء مجلس الشـورى الاجتـماع فيـها كافـة لتناول
العشاء وقتلوهم ثم خرجوا من ا�دينة. وأتـفق على أثر هذا أن [لوشيوس لوكوللوس] كان ماراً
با�دينة في حـملة عسكرية فعـرج عليها عـندما انهي اليه الحـادث للقيام بالتـحقـيق4 وتبy بعد
. إلاّ ان الاسـتـفـسـار والسـؤال أن ا�دينة لا دخل لهـا في الـقتـل4 فـخرج بـجنوده منهـا منسـحـبـاً
[دامون] راح يدوّخ الأنحـاء المجاورة بغـاراته4 فأخـذ الخيرونيـون يستـميلونه بالرسـائل والوعود
Gymna- الطيـبة ويرغـبونه في العـودة الى ا�دينة فـفعل وأسندوا الـيه منصب [رئيس الجـمناز
siarch] إلاّ انهم باغتوه يوماً وهـو يدلك جسمه بالزيت في بخار الحمام فـقتلوه. وشاهد الناس

رُوى وأحـلاماً كـثـيرة وسـمـعت تنهدات في ذلـم ا�وضع مدة طويلة مـن الزمن بصورة مـسـتمـرة4
حـسـبـمــا نقل لنا عن السلـف. فـبنيت ابواب الحـمـامــات وسـدتّ. ويزعم الناس الســاكنون على
مقـربة من ا�وضع انهم يرون بy آن وآخر آطيافـاً ويسمعـون أصواتاً مفـزعة الى يومنا هذا. وان
ذرية [دامـون] الباقـية ومـعظمـها في [فـوكيـس] قرب بلدة [سـتيـريس Stires]4 غلب عليـها
لقب [اســبــولومــيني Asbolomeni] ومــعناها بـاللهــجــة الايتــوليــة: «الذين لـوثوا أنفــســهم

بالسخام] لأن [دامون] لوث وجهه بالسخام عندما أقدم على جنايته.
على أن خـصومـة نشـبت بy أهالي [خيـرونيـا] و[اورخومنـيوس] جـيرانهم. فـاسـتأجـر هؤلاء
الأخيـرون مُخبراً رومـانياً لاقامة الدعـوى على كل سكان [خيرونيـا] بالتضامن وكـأنهم شخص«
واحـد« بتـهـمـة قـتـلهم الرومـان في حy كـان [دامـون] ورفـاقـه المجـرمy. ورفــعت القـضـيـة امـام

«بريتور مقدونيا» لأن الرومان لم يكونوا قد عينوا حينذاك حكاماً للبلاد اليونانية.
وطلب مـحــامـو أهل ا�دينة ســمـاع شـهـادة [لـوكـوللوس]. اثناء النـظر في القـضـيــة. فكتب
الپريتور يستوضح منه معلوماته فبـعث له رداً تضمنّ الحقائق كما هي وعلى هذا الأساس صدر
قـرار ببــراءة ا�دينة من دم الرومـان4 ونجــوا من داهيـة مـهلـكة. فـاقـامـوا تيــمناً بنجـاتـهم �ثـالاً

[للوكولوس] في الساحة العامة4 نصب الى جوار �ثال الرب [باخوس].
ونحن خيرونيي هذا العصـر ما زلنا نشعر بالامتنان لذلك الجميل وإن مـر على الحادث أجيال
عدة وكـاد يسقط من تاريخ الأحـداث ويغيب في زحـمتهـا. أننا نرى بأن واجب الإقرار بالجـميل
قـد انـتـقل الينـا نحن ابناء هذا الجــيل4 و�ا أننا نعــتـقــد ان صـورة الخلق والأدب يرســمـهــا قلم
الكاتب هي خير وأبقى من نحت وجه ا�عنيّ به واعضاء جسمه4 وأعظم تشريفاً له4 فنرى لزاماً
علينا ان نضع سيرة [لوكوللوس] في مصاف سيـر عظماء الرجال وعلى ا�ستوى الذي تخيرناه
له. وسيـجرى تدوين مـآثره وأعمـاله بامانة والـتزام بالحقـيقـة. وتخليد سـيرته على هـذه الصورة
هو بحـدّ ذاتـه دليل كـاف علن شـعــورنا بالامـتنان له. ولـن يشكرنا هو إن عـمــدنا الى الاسـاءة
لذكـراه بتزوير اخـبـاره وايراد الزائف منها عـلى سبـيل مكافـأته لخدمـة قدمـهـا لنا4 هي شهـادته
بالحقّ الصـراح! فنحن نريد من الـرسام الذي يقـوم برسم وجـه جـمـيل فـيه عـيب: لا أن يتـغـاضى
�امـاً عن العـيب ويتـحـاشى رسـمـه4 ولا أن يـتـعـمد ابـرازه. لأن الأسلوب الأول لا يعطي شـبـهـاً
صادقـاً للمرسـوم4 ولأن الثاني سـيشوه الصـورة نفسـها. هكذا مـادام يشق بل يتعـذر أن يعرض
أحدنا حـياة شخصٍ مـا عرضاً منزهـاً عن كل ما يشينه. فـعلينا أن نلتزم جـانب الحقيـقة في كل
مـا هو طيـّب رفـيع« ونضع ا�سـألة امــام العy كـمـا هي. وقـد يـجـوز لنا أن نعـدّ كل تغــيـيـر في
عـاطفـة بشـرية أو عـمل سـياسـي4ّ أو هفـوة من هفـواتهمـا4 قـصـوراً في فـضـيلة مـعنيـة. لا أثراً
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طبيـعياً في آثار الرذيلـة. فلا نحاول والحـالة هذه حشرها حـشراً واقحـامها اقـحاماً في قـصتنا4
. وهي بعـد مـتـأتيـة مـن ضـعف الطبـيـعـة4 التي لم تفلح قـط في خلق انسـان كـامل فـضـولاً مناً
الفـضـائل مـعصـوم من النقـد. وكلمـا فكرتُ في صـنو [للوكـوللوس] أضـعه في مـجـال ا�قـارنة
وجـدت [كيـمـون] الشـخصـيـةً الوحـيدة التـي تقف في مسـتـواه بالضـبط. فكلاهمـا كان جـريئـاً
مقداماً في ساحة الوغى4 موفقاً في حروبه مع البرابرة. وكلاهما امتاز باللطف واللy في حياته
السـياسـية4 ولـم °نح أحد غـيـرهما لبلده مـا منحـا من استـقـرار ونعمـة بال بعـد عهـد طويل من
. ولم يفـقهـما أحـد في كثـرة الانصاب التي اقـاماها تخليـداً للانتـصارات الاضطراب السـياسيّ
التي نالاها في الخارج لبلديهـما. وليس بy الأغريق والرومان من حـمل لواء الحرب الى مراسح
بعـيــدة كـمـا فـعـلا4 بـعـد اسـتـثناء أعــمـال [باخـوس] و[هرقـل]4 وأي مـغـامـرة من مــغـامـرات
[پيريوس] ضـدّ الأحباش4 وا�يـديy والأرمن. و�ا انحدر الينا من مـآثر [جاسون] �ا يسـتأهل

التدوين.
وكانا سـواءً في تركهمـا أعمـالهما التي اضطلعـا بها غيـر كاملة. فـقد أوصلا أعـداءهما الى
شـفـا الخــراب غـيـر انهـمـا لم يـقـضـيـا عليــهم القـضـاء ا�بـرم. وهـنالك شـبـه اجـمـاع أيـضـاً على
سـماحـتهـما وكـرم ضيـافتـهمـا ا�تناهي وأسرافـهمـا العظيم في الاحـتفـاء بالضيف ومـيوعـة في
خلقـهمـا اشـبه �يـوعـة الشبـاب وطيـشـه. اما أوجـه الشـبه الأخـرى التي لم نقـو على مـلاحظتهـا

فيمكن استقراؤها من الوقائع التي سنسردها.
و[كـيـمــون] هو ابن [مـيلتــيـاديس] و[هيگســپـيله Hegesipyle] التـراقـيــة بالولادة4 بنت
[Melanthius مـــيــلانثـــيــوس] ذلك من قـــصــيــدة yا�لك. كـــمــا يتـــب [Olorus اولوروس]
و[ارخـيلاوس] فـي مديح [كـيـمـون]. وعلى هذا الأسـاس يكون [ثوكيـديدس] ا�ؤرخ قـريبـاً له
من جـهـة الرحم. واسم ابيـه [اولوروس] ا´ا هو أحـيـاء لذكـر السلف الواحـد من القـرابتy. وقـد
Scapte أشـتهـر بامتـلاكـه مناجم الذهب في [ثراقـيا]. وقـتل كـما يقـولون في [سكابتـه هيله
Hyle] وهو من أقاليم [ثراقـيا] ونقلت رفـاته الى آتيكا فيمـا بعد. ويشار الـى ضريح له على

ما يزعـمون بy قـبور اسـرة [كيـمون] مجـاور لقبـر ألپنيس Elpinice] أخت [كيـمون]. إلاّ أن
[ثوكــيـديدس] كــان من سكنـة مـدينـة [هاليـمــوس Halimus]4 و[مــيليـتــادس] وأســرته من
[الأگـيـادي]4 حكم على [مـيلتـيـادس] هذا بـغـرامـة للدولة قـدرها خـمـسـون تالنتـاً فـعـجـز عن
دفعها فأودع السجن ولم يخرج منه إلاّ ميّتاً وخلف [كـيمون] حدثاً يتيماً مع أخته [الپينيس]
وكـانت مـثـله صـغـيـرة السن عــزباء. لم تكن نظرة النـاس الى [كـيـمـون] في مـبــدأ الأمـر نظرةً
حــسنة. فـقــد رأوه أهوج منقـلب الأهواء مــولعـاً بالـشـراب4 اقــرب الشـبــه باخــلاق جـدّه ا�دعــو

[كـــيـــمـــون] أيضـــا4ً إلاّ انه كـــان يلـقب [كـــواليـــمـــوس Coalemus] لســـذاجـــتـــه4 وا�ؤرخ
[سـتـسبـمـروتوس] الثـاسـوسي Thasos الذي عـاش في عـصـر [كيـمـون] يذكـر انه كـان قليل
yالوقــوف على ا�وســيــقى4 زهيــد الاطلاع في الدراســات الفكـرية الحــرة4 والفنون الشــائعــة ب
الأغريق في تـلك الحقبـة من الزمن ولم يكن على شيء من طلاقـة اللسان4 وسرعـة الكلام الذي
امتاز به مواطنوه الآتيكيون. على انه كان نبيل الخلق صريحاً للغاية4 مزاجه أقرب الى ا�واطن

الپيلوپونيسي منه الى ا�واطن الآثيني4 أو كما وصف [پورپيدس] هرقل بقوله:
«فظّ غليظ4 لكنه قمy بجلائل الأعمال».

ومن الإنصاف ان نضيف الى هذا4 ا�زايا التي ذكرها [ستسبمروتوس] له.
واتهمـوه �عاشرة أخـته [الپينـيس] في شبابه4 وهي على كل حـال لم تكن نقيـة السمعـة قبل
ذلك4 وا´ا اشــبع عـن صلة لهــا مع [پولـيـغـنوتس Polugnotns] الرســام. وقــيل انه أتخــذها
´وذجــاً لصــورة [لاوديكه Laodice] في رسم «النـسـاء الطرواديـات» الذي رسـمــه على رواق
[پلـســيـــاناكـــيــتـــوم Plesianactium] ا�عـــروف اليـــوم باسم [بـوكــيـله Poecile] ولم يكن
[پوليـغنوتس] من أولئك الفنانy الاعـتيـاديy. فهـو لا يأخـذ عن أعمـاله أجرا4ً وا´ا قـام برسم
الرواق اشـبــاعـاً لهــوايتـه ورغـبــة في ارضـاء الآثيـنيy وهو مـا أكــده ا�ؤرخـون واورده الشــاعـر

[ميلانثيوس] بقوله:
.« «رسمت يده في معابدنا وبلادنا وقائع الأبطال الجليلة4 دون أن يستوفي أجراً
ويصـرّ بعض ا�ؤرخy على أن معـاشـرة [الپينيس] لأخـيهـا كـانت أشبـه �عاشـرة زوجيـة4 ولم
تكن سـرية4 فـقـد حـال فـقـرها دون زواج منـاسب لهـا. ألاّ أن [كـاليـاس] هام بحـبـهـا وكـان من
أغنى أغـنيــاء الآثينيـy - فــأبدى اســتــعــداده لدفع الـغــرامــة التي حكـم بهــا الأب ان وافــقت

[الپينيس] على قبوله بعلا4ً فزوجها [كيمون] به.
ولا شك في ان [كـيـمـون] كان مـولعـاً بالنسـاء4 فـقـد عّـرض [ميـلانثـيـوس] بهـذا الطبع في
[Mnestra منيسـترا] وعلاقـته بالتي تدعى [Asteria بأستـريا] مرثـياته وعاب عـليه غـرامه
Euryptole- بنت [يوريپطليموس [Isiodice ايزيوديكه] أما عن حـبه العجيب الخـارق لزوجه
mus] ابن [مـيغـاكليس] فـلا يجادل فـيه أحـد« أو °اري4 يدل عليـه حزنه الـشديد �وتهـا الذين

بلغ بـه حَــدّ الخــبــال ان صــدقت ا�رثيــات والتــعــازي الـتي وجــهت اليــه عنـدمــا فــقــدها. ويرى
[پانيـتـيـوس Panætius] الفـيلســوف ان كـاتب هذه ا�راثي هو عـالم الطـبـيـعـة [ارخـيـلاوس]

والواقع أن الزمن يعزز رأي هذا الفيلسوف.
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كـان خلق [كيـمـون] فـيمـا عـدا ذلك نبيـلا4ً طيـباً من كـل النواحي. فهـو في مـسـتوى بسـالة
[ميليتادس]; وليس دون [�ستوكلس] في اصابة الرأي ورجاحة العقل4 ألاّ انه يفوقهما نزاهة
وعـدلاً �ا لا يقـاس. ويسـاويهمـا �امـاً في ا�ؤهلات العـسكرية امّـا في وجـائب ا�واطن العـادي
. وأعجب مـا فيه أنه بلغ هذه ا�زايا وهو بعـد شاب يافع تجاه مـجتمعـه فقد سمـا عليهما كـثيراً
لم تعـمل التـجـارب عمـلها فـي حيـاته. فـعندمـا أشـار [�سـتوكلـس] على الآثينيy أيام الغـزو
ا�يدي بالجلاء عن ا�دينة والبلاد وحـمل أسلحتهم وركوب السفن لقتال العـدوّ بحراً في مضايق
[سـلاميس] وعـندما جـمـد الناس ذهولاً من قطعـيـة هذا الرأي وقسـوته4 شـوهد [كـيمـون] أول
رجل °رّ [بالكيراميكوس Ceramicus] هاشاً باشـاً على رأس لفيف من أصحـابه متجـهاً الى
القلعة وهو يحمل سرج حصانه بيده لتقد°ه الى الربة4 والقصد هو أن الحاجة انتفت من الخيالة4

والضرورة تدعو الى الاعتماد على البحرية.
وبعـد أن تلا صـلاتـه وقـدم السـرج أنزل درعـاً من الدروع الـبـحـرية ا�علقـة هـناك على جـدران
ا�عـبـد وســاربه نحـو ا�يناء. فـاشــاع عـمله هذا الثـقـة بـy كـثـيـر من ا�واطنy. وعـلى مـا ذكـره
[أيون] الشـاعر انه كـان وسـيمـاً مـتناسق الأعـضاء4 فـارع الطول ضـخمـا4ً لا يحلق شـعر رأسـه
الغـزير الجعـد4 وعاد من مـعركـة [سلامـيس] بعد بلاءٍ حـسن ليـشتـهر أمـره بy الآثينيy. فقـد
أخـذوا ينظرون اليـه نظرة ودّ واعـزاز4 وكـسب انصـاراً كـثـيريـن لازموا جـانبـه وسـاروا في ركـابه
يحـثونـه على أطلاب المجد في مـعـارك لاتقل شـهرة عن مـعـركة مـراثون التي كـان ابوه بطلهـا.
ورحب به الجمـهور مسـرورين عند بروزه الى الحيـاة السياسـية مللاً من �ستـوكليس; فدفـعوا به
الى ارفع مناصب الحكـم نكاية به4 ومـعارضـتـه له فـضلاً عن صـراحـة [كـيـمون] ولطف طبـعـه.
وكان [اريسـتيدس] صاحب الفـضل الأكبر في تقـدمه. فقد كـان أول من أكتشف فـيه ا�ؤهلات

والقابليات. فأخذ بيده عن قصدٍ ليجعل منه نداً لتمستوكليس يقارع به مكره وجرأته.
بعــد أن ® إجـــلاء ا�يــدين عن بـلاد اليــونان4 عy [كـــيــمــون] قــائداً لأسـطولهم4 ولـم يكن
الآثينيــون قــد حـقــقـوا بعــد سـيــادتهم البــحـريـة4 وا´ا كـانوا مــسلمy بـقـيــادة [پاوسـانيــاس]
واللقـيـد°يy. وبرز الآثينيـون تحت قـيـادة [كـيمـون] ووصلوا الى درجـة عـاليـة من الكفـاءة في
أميـتازهم على سـائر اساطيل الحلفاء بالنـظام والطاعة4 وفي خفـتهم وحمـاستـهم لاداء ما يناط
بهم من مـهـام. ثم مـا لبث ان علـم الحلفـاء بوجـود اتصـالات سـرية بy [پاوسـانيـاس] والبـرابرة
وتبــادله الرســائل مع ملك الفــرس ضـدّ مــصلحــة اليـونـان. اضف الى ذلك أنهم ضــاقـوا ذرعــاً
بخـيلائه وغـطرستـه وسـوء استـعـمال سلـطاته الواسعـة بعـد النجـاح الذي اصابه. وكـثـرة ا�ظالم
الشنعاء التي أتاها. ولم يدع [كيمون] هذه الفـرصة تفلت من يده4 فحرص دائماً على أن يقف

.yموقف ا�وآساة والعطف من ا�ظلوم
فلم يدر [پاوسـانيـاس] إلاّ وقد انتـزعت من يده قـيادة الأغـريق العـامة باسـتظهـار شخـصيـة
[كـيـمــون] ولبـاقـتـه لا بقــوة السـلاح. ولم تعـد أغـلبـيـة الحلفــاء تطيق صـلافـة [پاوســانيـاس]
وغـلاظته4 فـثـاروا على قـيادته وسلمـوا زمـامـها [لكيـمـون واريستـيـدس] فقـبـلاها وكـتبـا الى
[الايغـور] في سـپـارطا يطلبـون منهم اسـتـقـدام رجلٍ يلحق وجـوده أكـبـر العـار ببـلادهم4 ويخل
بسـمعـتـها4 فـضلاً عـمـا يسبـبـه من متـاعب لسـائر بلاد الأغـريق ورويا لهم قصـة أغـوائه سيـدة
صغيرة السن من اسرة نبيلة اثناء وجوده في [بيزنطة] تدعي [كليونيس Cleonice] واصراره
على الزنا بها. وكيف أن ابويهـا اضطراً الى التسليم بالأمر الواقع خوفاً من قسـوته مخلياً بينه
وبينهـا. وفي الليلة الـتي قرر أن يـقضي مـنها لـبانتـه طلبت مـن الخدم خـارج المخـدع اطفـاء كل
الأنوار حـيــاءً وتقـدمت من فـراشــه في الظلام بسكون الاّ انهــا عـثـرت �صـابـح فـقلبـتــه فـأيقظ
الصوت [پاوسانياس] الذي كـان النعاس قد غشيه. مجفـلاً وهو يظنّ أن قاتلاً تسلل اليه تحت
جنح الظلام يسـعى للفـتك به4 فـأسـرع الى خنجـر تحت يده وطعن به الفـتـاة فـسقـطت ميـتـة في

الحال.
روي أن [پاوسـانيـاس] لم يـعـرف طعـمـاً للراحـة بعـد هذه الفـاجـعــة وان خـيـال الضـحـيّـة ظل

يلاحقه4 وزاره شبحها في نومه ووجه اليه هذه الكلمات الغاضبة:
«سر في طريقك الى شرّ نهاية تنتظرك4 فتلك هي عاقبة شهوتك وظلمك».

كانت هذه الحـادثة واحدة من أهم أسـباب انتقـاض الحلفاء على قيـادته فتجـمع حقـدهم عليه4
وتألبت قـواتهم معـه بحلف وتفـاهم مع [كيـمون] وحـاصروه في [بـيزنطة] فـأفلت منهم. الاّ أن
شـبح الفـتـاة مـا أنفك يطارده ويقضّ عليـه مـضـجـعـه. فلم ير الاّ أن يحجّ الى هـيكل ا�وتى في
[هيراكـليا] وهناك دعـا لإستحـضار شـبح [كليونيس] راجـياً منه الصـفح والصفـاء فخـرج اليه
واجـابه انه سيـتـخلص من كلّ يعـانيه حـال وصوله الـى سپـارطا. ويبـدو أن في هذا القول نبـوءه

غامضة عن قرب موته. وهذه الحادثة رواها كتاب عديدون.
وقـوي مـركـز [كـيمـون] بنـجاح الحـلفـاء في طرد [پاوسـانيـاس] ورحل الى [تراقـيـا] �نصب
جنرال. اذ وردت انبـاء عن قيـام لفيـف من عظماء الفـرس اقرباء ا�ـلك ببثّ الفسـاد وزرع الف·
بy الأغريق المجاورين �دينة [آيون Eion] الواقعة على نهر [ستر°ون Strymon] التي كانت
بيـد هؤلاء. فـأنقض علـيـهم وهزمـهم في مـعـركـةٍ فـهـربوا الى ا�دينة مـحـتـمـy بأسـوارها فـألقى
الحـصـار عليـهـم. ثم حـمل على التـراقـيـy السـاكنy وراء نهـر [سـتـر°ون] لأنـهم كـانوا يزودون
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[آيون] بالارزاق. واجــلاهم بالســيف عن البــلاد كــافـة بعــد أحـتــلالهــا4 فـســاءت حــال ا�دينة
المحـصورة واضـرّ بها الجـوع وادرك قـائدها [بوطيس Butes] اليـأس فعـمـد الى اشعـال نار في
ا�دينة أحـرق فيـهـا نفسـه ومـقتناه وأهله. فـدخلهـا [كيـمـون] ولم تقع في يده غنائم كـثيـرة لأن
البـرابـرة لم يدعـوا شــيـئـاً ذا جـدوى إلاّ أحــرقـوه مع أنفــسـهم. وارتاى أن يدع الـبـلاد ا�فـتــوحـة
للآثينيy فكان هذا الـعمل أفـضل تدبير وفـيـه أعظم فائدة له. فـقـد أكرمـه القوم لقـاء ذلك بأن

سمحوا له أن يقيم «انصاب حرب: Mercuries» ففعل ونقش على أولها الأبيات التالية:
«هناك - حيث يجري نهر [ستر°ون] تحت [آيون]

�كن ذوو النفوس الجريئة الصابرة4 وأخيراً -
.yمن الحاق الهز°ة بصبيان ا�يدي

بفعل الجوع وحدّ السيف. وأشدّ الضيق»
ونقش على النصب الثاني هذه الأبيات:

«منح الآثينيون قوادهم هذا التكر¢ الذي
استحقوه لقاء خدماتهم الجليلة النافعة

ومن هذا التكر¢ والثناء سيتعلم الآخرون
التفاني والأخلاص في قضايا أوطانهم»

وعلى الثالث حفر النقش التالي:
«في الزمان القد¢4 أرسلت هذه ا�دينة

الى سواحل طروادة - [مينيسثيوس] ا�تأله
بصحبة ابناء [ارتيوس Artius] وهو بشهادة

قصائد [هوميروس] أقدر من صَفّ الجيوش للقتال
بy سائر الأغريق: كذا كانت شهرة ابنائها

واسماؤهم عاليةً بy قادة ا�يدان وابطاله منذ قد¢ الزمان»
ومع أن اسم [كــيـمـون] لم يـنقش على هذه الانصــاب إلاّ أن مـعـاصــريه يعـدون هـذا التكر¢
أعلى ما أسـبغ على قائد لـم ينل شبيـهاً له لا �سـتوكلس ولا مـيلتيـاديس. وهذا الأخيـر عندما
طلب تاجــاً من الزهر وقف[ســوخـارص Sochares] من [ديكيـليـا Decelea] في الجــمـعــيـة

العـامـة يعـارض الطلب بـعبـارات غـيـر لائقـة إلاّ انـهـا قـوبلت باسـتـحـسـان وتشـجـيع. و�ّا قـاله
[�لتياديس]:

- عندما تفـوز أنت وحدك بنصرٍ فلك يا ميللتـياديس أن تطلب لنفسك تكر°اً مـثل هذا. اما
الآن فلا.

اذن ما الذي جعلهم يخصون [كيمون] بهذا الشرف?
ألانهم كـانوا قـبل ذلك في مـوقـف ا�دافع دومـاً تحت قـيـادة من سـبـقـه. في حy لك يكتـفـوا
بالهجـوم على أعدائهم تحت زعـامته وا´ا اغـاروا عليهم في عقـر دارهم وأنتزعوا منـهم مدينتي
[آيون] و[امـغيپـوليس Amphipolis] واسـتعـمروهمـا بجـاليات آثينيـية. مـثلمـا فعلوا أيضـاً

بجزيرة [سكيروس Scyros] التي أستولى عليها [كيمون] بالصورة الآتية:
أهمل الدولوپيّون Dolopias سكان هذه الجـزيرة4 الزراعة والفـلاحة وانصـرفوا الى القـرصنة4
وزاولوها عـدة أجيـال حـتى بلغ بهم الأمـر الى سلب الأجـانب الذين كـانوا يأتون ببضـائعـهم الى
مـوانيهـم. وذات مرة سطوا علـى بعض التجـار الثـسـاليy الذين نزلوا سـاحلهم بالقـرب من بلدة
[كطيـسيـوم Ctesium]. وبعـد ان سلبـوهم أموالهـم قبـضـوا عليـهم وزجوهم في الحـبس. وبعـد
فتـرة �كن هؤلاء من الفـرار وراجعوا مـجلس القضـاء «الامفكتـيوني» في بـلادهم واستحـصلوا
منه على قـرار ضدّ الكيـرونيy يقـضي بدفعـهم تعـويضاً لهم مـن الأموال العـامة. فـأبى الأهالي
تنفــيــذ الحكم وطلبــوا من الجنـاة ا�سـؤولـy اعـادة مــا نهــبــوه الى اصـحــابه. فــفــزع هؤلاء الى
[كيـمون] وأرسلوا اليه رسائل يـطلبون منه انجادهم باسطوله مـعلنy استعـدادهم لتسليم ا�دينة
اليـه دون قـتال4 وبهـذه الوسـيلة وضع [كـيـمون] يـده عليهـا وطرد قـراصنه دلوپيـا. وفـتح طرق
. وهناك علم ان [ثيـسيـوس] ابن التـجارة في البـحر الايجي بعـد أن ظلت مقطوعـة زمناً طويلاً
[ايجيوس] كـان قد لجأ الى تلك ا�دينة عند خروجـه من اثينا. وقد أغتاله فـيها [ليتـوميدس]
ملكهـا لخـشـيـتـه منه. فـبـاشـر [كـيـمـون] يـسـأل عن مـوضع قـبـره لأن العـرافـة كـانت قـد أمـرت
الآثينيy بنقـل رفاته الى الـوطن. وتكر°هـا �ا يليق ببطولاته. الاّ ان مـثـواه كـان مجـهـولا4ً لأن
أهالي [سكيـروس] تعمـدوا طمس مـعا�ه ومـسح أخبـاره من الذاكـرة4 كرها منهم أن يجـرى أي
بحث عنه. غير أن [كيمون] أمر بأجراء تحقيق واسعٍ جـداً. وكشف بعد صعابٍ كثيرة عن القبر
وحـمل عظام البطل الى آثينا ببـارجـتـه الخاصـة. فـأستـقـبلت بحـفاوة وابـهة لا مـثـيل لهـما بعـد
اربعمـائة سنة أو حواليـها من نفي صـاحبهـا. ورفع هذا العمل من منزلة [كـيمون] عـند الشعب
كــثــيـراً. ومـن دلائلهــا الحكم الشــهــيــر الذي صــدر بخــصــوص الشــعـراء الـتـراجــيــديy: كــان
[سـوفوكليس] يـومذاك شـاباً في مـقتـبل العـمر لم °ر على تقـد°ه أولى مـسرحـيـاته زمن طويل
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وفي ا�لعـب أخـتلف الرّاي بـشـأنه وأشــتـدّ تحـمـسّ ا�تـفـرجـy وهم بy مـشــايع ومـخــالف. وأبى
[آپسـيـفـيـون Apsefion] الأرخـون وقـتـذاك4 أن تجـرى الـقـرعـة لاخـتـيـار المحكمy عـندمـا بلغ
الخـلاف حَــدّ التــأزم وأقـتـضـى اتخـاذ قــرار حـاسم. وفي تـلك الاثناء دخل [كــيـمــون] وزمـلاؤه
yالمحـكم yبعــد اداء الفــريضــة ا�عــتــادة لآله الاحــتــفـال. فــحــال ب yالضــبــاط ا�لعب قــادمـ
والانسـحاب وأمـرهم ان يبـرزوا للناس لأداء اليـمy وكـانوا عـشرة4 كل واحـد منهم °ثل قـبـيلةً.
فـفعلوا وأنقلبـوا اقضـاة محلفy وبعـدها أمـرهم أن يجلسوا لاصـدار حكم. وأشتـدت الرغبـة في
الفـوز4 �ا يتـمـتع به الحكام من مـقام رفـيع و�ا في قـرارهم من تكـر¢ للفائـز4 أخيـراً أعلن فـوز
[سوفـوكليس] بالاسبقيـة. وقيل ان فوزه حزّ في نـفس [اسخيلوس] كثـيراً حتى أنه كره البـقاء
. وفـيـهـا توفي ودفن قـرب مدينة [غـيـلا في آثينا وغـادرها الى [صـقليـة] كليم القلب سـاخطاً

.[Gela

ويروي [آيون] عن أيام شـبــابه بعـد نزوحـه الى آثينا من [خـيــوس] بزمن قـصـيـر. إن مـأدبة
عشـاء جمعتـه مع [كيمون] في منزل [لاومـيدون Laomedon] وعلى أثر انتهائهم من الأكل
وصبّ الخـمر تـكر°اً للآلهة حـسب العـادة ا�تـبعـة4 رغب الحـاضـرون من [كيـمـون] أن يغنيّ لهم
أغنيــة فـغنىّ وأجــاد وتوالى الثناء عـليـه من المجلـس. وعلقـوا على ســبـقــه [�سـتــوكلس] في
مناسبة �اثلة سابقة4 حيث قيل انه لم يتعلم لا الغناء ولا العزف قط4 وا´ا تعلم كيف °لأ ا�دن
ثراء وغنى ويزيد في قـوتها وسلطانها. وبعـد أن تشعب الحديث فـيما يتـصرف اليه عـادة خلال
هذه ا�آدب والحـفـلات عـرجـوا على ذكـر أعـمـال ووقـائع برز فـيـها [كـيـمـون]. وجـرت مـفـاضلة
بأروعــهــا فـقــال [كــيـمــون] انهم أغــفلوا واحــدة وصل بهــا الى نهــاية الدهاء وبـعـد النـظر في
أعتقاده. ثم راح يقصّها عليهم فقال: عندما وقع في أيدي الحلفاء عدد كبير من أسرى البرابرة
في [كـسقـوس] و[بيزنطة] أعطيَ حق قـسمـة الغنائم فـجعلهـا نصيـبy: وجمع كل الأسـرى في
سـهمٍ وكل اسلابهم من الحلـى والسلاح والنفـائس والثـياب في سـهمٍ فأحـتج الحلفـاء قائلy انهـا
قسمـة بعيدة عن العدل فـبادر [كيمـون] الى منح الحلفاء حق الخيار فـي أحد النصيبy مـصرحاً
بان الآثينيy يرضيهم اي سـهمٍ متخلف. فأشار [هيـروفيتوس Herophytus] الساموسي على
الحلفاء أن يخـتاروا الأسلاب ويـتركوا الأسـرى للآثينيy. وانصرف [كيـمون] مـشيعـاً بالضحك
والسخـرية لهذه القـسمـة السخـيفـة التي جعلت الحلفـاء يستـأثرون بالأساور وا�عـاضد والأطراق
الذهبية والثياب الارجوانية تاركy للآثينيy أجساماً عارية هزيلة لا يستطيعون استغلالها في
عملٍ لعدم تعود هؤلاء الأسـرى على الاشغال الجسدية. لكن ما مَرّ زمن قصـير حتى تقاطر ذوو
الأسـرى واصــحـابهم من ليــديا وفـريجــيـا4 لافـتـدائـهم �بـالغ جــسـيـمـة. وبـهـذه الطريقــة حـصل

[كـيمـون] على أموال طائلة أنفـق منها على أسطوله وغـاليـوناته طوال اربعة أشـهر وأرسل مـا
تبقى4 الى الخزانة العامة في آثينا!

واصاب [كيـمون] حظاً كبيـراً من الغنى. وما اغتنمه من البـرابرة بشرفٍ أنفقه علـى مواطنيه
بشرفٍ. فقـد أمر بهدم جدران بسـاتينه واسيجة اراضـيه. مفسـحاً السبيل للغـرباء وا�عدمy من
بني قـومه أن يقطفـوا ما شاؤا من ثـمارها بلا مقـابل. وفي منزله مَـدّ سماطـاً دائماً يتسـع لعدد
كبـير من القُصّـاد رغم بساطة الطعام الذي يقـدمه. وكان فـقراء ا�دينة يطعمـون منها باستـمرار
وبذلك لا يشغلهم البحث وراء الرزق عن واجـباتهم العامّة ويشجعهم عـلى التفرغ لها. على أن
[ارسطوطاليس] يقـول أن هذه ا�ائدة لـم تكن مشـاعـة لجـمـيع الآثينيy وا´ا قـصـرها على ابناء
عشـيرته اللاگـيادي4 زد على هذا أنه أمـر تابعy أو ثلاثة شـباناً �لازمـته في غدواتـه وروحاته
وعليهم ثياب حسنة. فاذا صـادف مواطناً متقدم السنّ في ثياب مبتـذلة قام أحد هؤلاء الشبان
باستبدال ثيابه بثياب ا�واطن ا�عُدم. وقد اشتهرت هذه البادرة وعدت من انبل الأعمال. كذلك
yأوجب على تابعيه هؤلاء أن يتزودوا بصرر من النقود4 ليدسّوا في ايدي أفاضل الناس ا�ملق
مـبـالغ منهـا أثناء وقـوفـهم الى جـانبهـم في السـاحة العـامـة. والشـاعـر [كـراتينوس] ينوه بهـذا
العــمل في «ارخــيلوكي Archilochi» أحــدى كـومــيـدياتـه أذ يقـول عـن لسـان أحــد شـخــوص

التمثيلية:
«أنا [متيروبيوس] مسجل العقود الفقير.

ضمنت راحتي4 وخفض عيش في ارذل عمري
بفضل انبل ابناء الأغريق في هذه الدنيا الفانية.

… انه [كيمون] ذا النفس الزكية4 [كيمون] نفحة الآلهة.
وكانت أمنيتي أن أبقى مستمتعاً بالذّ ا�اكل والولائم

حتى يحy الأجل… الأجل الذي أخذه وآسفي
- قبل أن يأخذني…

ويقـول عنه [جـورجيـاس Gorgias] الليـونتي: أنه أوتي سـعـة في الغنى لاسـتخـدامـه فـيمـا
يشـرفـه ويرفع من مـقـامـه. ونجد [كـريتـيـاس Critias] أحـد الطغـاة الثلاثy يتـمنى في أحـدى

ملاحمه الشعرية أن يحُرز…
«ثروة [سكوپادس Scopads]. ونبل [كيمون]. ونجاح ا�لك أغيسلاوس»
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ونعلم أيضـاً أن [ليخـاس Lichas] لم يرتفع مـقـامـه ويشـتهـر أمـره في اليـونان إلا لأنه كـان
مـعــتـاداً اسـتــضـافـة الغــرباء القـادمy لـرؤية الألعـاب في العــهـد الذي كــان الصـبـيــان يدخلون
مسـابقات العـدو وهم عراة. إلاّ ان [كيـمون] بذ الكرم الآثينـي القد¢ وسخـاءه. وللآثينيy الحق
في أن يفخـروا باجدادهم الذين علمـوا بقية الأغـريق زراعة القمح واسـتخدام ينابيع ا�اء واشـعال
النار4 إلاّ أن [كيـمون] بابقـاء باب بيتـه مفـتوحاً �واطنيـه كافـة وبافسـاحه للغرباء أن يـجنوا ما
شـاؤا من ثمار بسـاتينه في مخـتلف فصـول السنة4 يبـدو وكأنه أعـاد الى المجتـمع البشـري نظام
شـيـوعـيــة الأمـوال الذي كـان سـائداً كــمـا تقـول الأسـاطيـر فـي أيام حكم [زحُل: Saturn] أمـا
ا�غــــرضـــون مـن الناس الـذين رأوا في كــــرمـــه هذا وســــيلـة لخطب ودّ الـناس4 وتأيـيـــد الاوزاع
والصعـاليك4 فيـرد عليهم رداً مفـحمـاً وهو الطابع الذي °يزّ سـائر أعماله السـياسـية فقـد تحرت
دائماً مصلحة الطبقة العليا من القوم. وسـارت وفق ا�باديء السپارطية. ومن دلائلها قيامه هو
و[اريسـتيـدس] �عارضـة [�سـتوكلس] الذي كـان يعـمل على توسيع سـلطات الشعب الى الحـد
الذي ينافي مـبـادÆ القـدالة4 ومعـارضـتـه ايضاً [لايفـيـالطس Ephialtes] الذي دعـا الى الغـاء
سلطات المجلس الاريوباغي ارضـاءً لجـمهـور الشـعب. و�ا عمل كـلّ معـاصريه مـن الساسّـة على
الاثراء من أموال الشعـب باستثناء [اريستيـدس] و[ايفيالطس] �سّك هو بعفـته وابى ان يلوث
يديه بهـا4 وظلّ الى آخر سـاعة من حـيـاته لا يقول أو يفـعل شيـئاً يـتحـرى منه منفعـة خاصـة أو
كـسبـاً شـخصـياً. ويحـدثونا أن [روسـاييس Rhoesaees] الفارسـي الذي دبرّ مؤامرة لـلإطاحة
بسيـده ا�لك ثم هرب الى آثينا لاجـئا4ً أضطر الى مراجـعة [كـيمون] بعـد أن ضاق ذرعـاً باتهام
ا�نافـقy له الى الشـعب لينتـصف له منهم. ووضع أمـام عـتبـة بيـتـه تقرباً وتـودداً - كأسy مـلأ
أحدهمـا بالذهب والثاني بداركـيات Darcis فضـية. فسأله [كـيمون] باسـماً: هل هو يرغب في

خدمات [كيمون] ا�أجور4 أم يريد صداقته4 فأجاب انه يريد صداقته فقال [كيمون]:
- إن كـان هذا مـرامك فـخـذ نـقـودك; وقـد تلجـئني ظروف الحـيـاة أن أرسل فـي طلبـهـا يومـاً

بوصفي صديقاً لك!
دبّ ا�لل من الحـرب في نفـوس الحلفـاء. وأثقـلت عليـهم الخـدمـة العـسكرية4 وثاقت أنفـسـهم
الى الراحـة والعــودة الى زراعـتـهم وتجـارتهم4 بـعـد أن أجلوا أعـداءهم عن بلادهـم وقـضـوا على
تهـديداتهم. فـأوقـفوا ارسـال السـفن والرجـال. إلاّ أنهم اسـتمـروا في دفع ضـريبـة نفـقات الحـرب
ا�فــروضـة علـيـهم كــالســابق. فـراح جنـراليـة الآثيـنيy يكرهونـهم بالاجـراءات الـقـضــائيـة ضــدّ
ا�تـخلفy وبالعـقـوبات الأخـرى. �ا جـعل حكمـهم �قـوتاً لدى الحلـفاء. إلاّ أن [كـيـمـون] عـالج
ا�وضوع بأسلوب جـديد. فقد جعل الخدمـة العسكرية اختيـارية بالنسبة اليهم4 شـريطة أن يؤخذ

بدل نقـديّ وسـفن عـوضـاً عن الرجـال من كل حليف يودّ الاعـفـاء من الخـدمـة العـسكرية وهكذا
تركـهم يهـيأون ببـقـائهم في أراضـيهـم والانصراف الى أعـمـالهم. فـقعـدا بهـذا صـفاتهم الحـربيّـة
وقوتهـم4 وقلبتهم غـباوتهم الى مـزارعy وتجار يكرهون الحـرب. أمّا [كـيمـون] فقد فـرض على
الآثينيy نـظام التـدريب العــسكري الاجـبـاريّ العــام على شكل وجـبــات تدعى بالتـعــاقب الى
الخـدمة على ظهـور السفن في �اريـن عسكرية لتـعويدهم عـلى الضبط وحـياة الجندية4 ومـا هي
الاّ فـتـرة قـصـيرة مـن الزمن حـتى جـعلهم أسـيـاداً لأولئك الذين قنعـوا بدفع أجـور لهم! فـأخـذوا
يتمـلقونهم رهبـة منهم ليجـدوا أنفسـهم بعد زمن مـجرد تابعy وعـبيد لهم لاحـلفاء غبـاوة منهم
. هذا والآثينيون دائبون على الاستزادة من ا�هارة والخبرة البحرية بانطلاقهم في وكسلاً وتراخياً

كل مكان من البحر وعدم نزعهم السلاح.
وكان عمل [كـيمون] في اذلال ملك الفرس �ا يُضـرب به ا�ثل فلم يقنع بطرده من سائر بلاد
الأغريق4 وا´ا ظلّ يتـعقبـه باستمـرار ولم يدع للبرابرة فسـحة من الزمن لالتقـاط انفاسهم4 فـهو
أبداً في أعـقابهم ينقض عليـهم من حـيث لا يحتـسبـون فيـدمرّ ويخـرب4 ويستـولى على ا�واقع
والاقاليم4 ويسـتحدث لهم الف· والثـورات في بعض البلاد4 ويدخل صلحـاً الى بعض الأقاليم4
وهكذا حتى ®ّ له تطهير آسيا كلها من القوات الفـارسية4 ابتداءً من [آيونيا] حتى [پامفيليا

.[Pamphylia

وورده ما يشـير الى آن قـواد ا�لك قد اسـتعـدوا له متربصـy على ساحل [پامـفيليا] بـجيش
من ا�شــاة لا يحــصـى عـدده4 وبـاسطول جــبّــار. فــقــرر أن يجــعل البــحــر كله من جــهــة الجــزر
Cni- الخلقيـدونية مـغلقاً في وجـههم4 منيـعاً لا يجـرأون على أقتحـامه. وانطلق من [كـنيدوس
dos] ورأس تريوپيـا Triopia �ائتي بارجـة كـان [�سـتوكـلس] قد أشـرف على بنائـها بنفـسـه

وفق مواصـفات معينة فـتميزت بسـرعتها وسهـولة دورانها4 واضاف اليـها [كيمون] تحـسينات
أخرى فـوسعهـا وجعل سطوحها عـريضة من الجانبـy لتسهل حركـة البحارة فـوقها وتتـسع لعدد
كبير من الجنود بكامل سلاحهم وتتيح لهم ا�سـاهمة في القتال البحري. ورسم خطته بأن تكون
مـدينة [فـاسـيلس Phasiles] هدفـه الأول وهي وان كـانت مـأهوله بالاغـريق - مـواليـة للفـرس
فـاتجـه اليـهـا ولدى وصـوله امـتنعت عنه وابت دخـول سـفنه مـرفـأها فـأجـتـاح اراضـيـهـا ثم القى
عليها الحصار. وكـان جنود [خيوس] الذين يخدمون في جيشه اصدقـاء للفاسيليy منذ القد¢
فـحاولوا الـتوفـيق بالتـوسط لدى الجنرال4 وراحـوا في الوقت عـينه يفـوقون عـلى ا�دينة سـهامـاً
تحـمل رسائل بانبـاء مـساعـيهم. وبـالأخيـر عقـد الصلح ومن شـروطه ان يدفعـوا عـشرة تالنتـات

غرامة4ً وان ينضموا الى [كيمون] في حربه مع البرابرة.
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يقـول [ايفـوروس] ان قـائد الاسطـول الفـارسي هو [تثـراوشـتـا Tithraustes] وقـائد الجـيش
Ario- إلاّ ان [كـاللسـيـثـينيس] يؤكـد بأن [آريومـاند .[Pherendatus پيـراندات] البـريّ هو
mandes] كــان الـقــائد الأعلـى لجــمــيـع القــوات. وانه كـــان ينتظـر باسطولـه في مــصب نـهــر

[يور°يدون Eurymedon]4 وليس عنده اية نية في القتال4 لأنه كان ينظر ورود نجـدة فينيقية
من ثمـانy سفـينة أقلعت من قـبـرص في طريقهـا اليـه. وكان [كـيـمون] يعلم بـهذا فـأنطلق في
ارغامهم عليـه ان أبوا. وما أن لاح اسطوله للبرابرة حتى انسحـبوا الى داخل ا�صب تفادياً لأي
هجـوم. إلاّ ان الآثينيy أطبـقوا علـيهم. فـأضطروا الى التـخلي عن فكرة الانسـحـاب4 وواجهـوا
خصـمهم بـستمـائة سـفينة فـحسب. إلاّ انهم لم يحـققـوا ما ينتظر من هذه الـقوة الضـخمـة اذ ما
لبثوا أن اداروا دفاتّ السـفن نحو الساحل4 والقى اوّل الواصلy بأنفسهم الى اليـابسة واسرعوا
الى جـيشهـم البريّ الذي كـان قد أعَـدّ نفسـه للقتـال في تلك الناحيـة. في حy هلك البـاقون أو
وقعوا أسرى هم وسفنهم4 وا�رء يستطيع تخمy عددهم فخـلافاً �ن فرَّ ناجياً من ميدان القتال4

ومن أبتلعته الأمواج4 غنم الآثينيون ماءتي سفينة.
و�ا دنا الجـيش الفارسي البّـري من السـاحل4 أستـبدت الحـيرة [بـكيمـون] ولم يدر هل يغامـر
بشق طريقـه الى البـرّ فيـعـرض رجال اليـونان الى سـيوف البـرابرة بعـد أن أنهكت قـواهم مذبحـة
الاشـتبـاك الأول. في حy كان البـرابرة مـستـجمy لـم يدخلوا اية معـركة فـضـلاً عن تفوقـهم في
العـدد أضعـافا4ً الاّ أنه وجـد حمـاسة جنوده لدخـول ا�عركـة ونشوتهم بالنصـر أشدّ من أن يُـحال
دونهــا فـأمــر بالنزول الى البــرّ وحـرارة ا�ـعـركــة الأولى مـا تزال فـي جـســومـهم. ومــا أن وطئت
أقدامهم الأرض حتى أطلقوا صيحة عظيمة وانقضوا على العدو4 فوقف لهم وصمد لأول هجمة
yمـبدياً شـجاعـة كبـيرة. ثم أنقلب القـتال ضـارياً عنيـفاً. وخـر في ا�يدان عـدد من ابرز الآثيني
مـقـاماً وبـسالة. وأخـيـراً �كنوا من هز°ـة البرابرة بـعد صـعـوبات وأهوال. فـقـتلوا من العـدو من
قـتلـوا4 وأسـروا من أسـروا4 ونهــبـوا كل خـيــامـهم وسـرادقــاتهم ا�لأى بالغنـائم الثـمـيـنة. وكـان
[كيمون] اشـبه بالرياضي البارع في ا�سابقة. فـقد أحرز نصرين في يوم واحدٍ. وفاقت مـعركته
البـحـرية معـركـة [سـلامـيس]4 وكانـت معـركـتـه البـرية4 أعظم من مـعركـة [پلاطيـا]. وهذا مـا
شـجعـه على اطلاب نصـر آخر فـقـد وردته انباء عن وصـول النجـدة الفينـيقـية وقـوامـها ثمـانون
بارجة الى [هيدروم Hydrum] فأنطلق نحوها بـأقصى سرعته. وكـانت النجدة لا تدري ما حَلّ
بالاسطول الأكـبـر. وانتـابتهـا الحـيـرة فيـمـا تفـعل وبوغـتوا [بكيـمـون] وهم في حـيـرتهم ينقض
عليهم4 ففقدت كل سـفنهما ومعها معظم رجالها. هذا النصر الأخـير اورث ا�لك الفارسي فزعاً
عظيـمـاً والجأه فـوراً على طلب ذلك الصلح الشـهـيـر الذي تعهّـد فـيه أن لا تـقتـرب جـيوشـه من

البحر اليـوناني أكثر من مدى مـرحلة حصانٍ وأن لا تظهر اية سـفينة او بارجة من اسطوله فـيما
بy الجـزر [الكيانيـة Cyania] والجزر [الخـيليدونـية Chelidonia]. على أن [كـاللسثـينيس]
ينفي الاتـفـاق على مـثـل هذه الشـروط ويقــول أن الخـوف الذي اشـاعــه هذا النصـر4 حــمل ا�لك
الفـارسي علـى الابتـعـاد عن بلاد الاغـريق بهـذا ا�ـقـدار من تلقـاء نفـسـه. حـتـى ان [پيـركلس]
و[ايغـيالـطس] عندما انـطلقا مـا وراء جـزر [خـيليدونيـا] أولهـمـا بخمـسy سـفـينة4 وثانيـهمـا
بثلاث4y لـم يقعا على سـفينة فـارسية واحـدة. إلاّ ان مجـموعة ا�راسـيم الجمـهورية العـامة التي
صنفهـا [كراتيروس Craterus] تتضمن صـورة لهذه ا�عاهدة. وقيل أيضـاً ان الآثينيy أقاموا
في مدينتهم مذبحاً لآله السلم �ناسبة هـذا الصلح4 وقرروا تكر°اً خاصاً لـ[كاللياس] الذي كان

قد أرسل سفيراً لإبرام ا�عاهدة.
وجنى الآثينيـون مـالاً طائلاً من غنائم هذه الحـرب. التي بيـعت با�زاد العلني. وصـرفوا منهـا
الكثير على بناء السـور الجنوبي من القلعة ووضع أسس الأسوار الطويلة ا�سماة «بالـسيقان»4
. وكـانت مـواقع الأسس منطقـة مـستنـقعـات التي لم تكمل الاّ بـعد مـرور فـترة مـن الزمن طبـعاً
وتربة رخـوة ولذلك اضطروا الى استـخدام كـميات كـبيـرة من الحجـارة الضخـمة والأتربة لردمـها
وتقويتها. كلّ ذلك صرفوا عليه من الأموال التي كسبها [كيمون]. وكان أوّل من بدأ بتجميل
الجـزء ا�رتـفع من ا�دينة4 بتلـك الابنيـة البــديعـة ا�زخــرفـة التي خـصــصت للاصطيــاف ومـزاولة
الرياضة وكـثر الإقـبال عليـها فيـما بعـد. وشجـرّ الساحة العـامة وحـوّل «الاكاد°ي» الى حـديقة
تسقى ذات �ـاشٍ ظليلة تعكف عليهـا الغصون4 وبـاحات منبسطة للـسباقـات الرياضيـة بعد ان

كانت بقعة جرداء جافة.
عندمـا بسط الفـرس سيـادتهم على الخـرسونيـز ولم يكن لديهم نيـة في الخـروج منها4 ناشـدوا
الثـراقيy من داخليـة البلاد ا�سـاعدة ضـدّ [كيـمون] وكـان هؤلاء مـستـهينy بقـواته الضئـيلة4
فأنقضى عليهم باربع بوارج لا غير وأستولى على ثلاث عشرة سفينة من سفنهم. وبعد ان طرد
الفـرس من الخـرسـونيـز وخضـد شـوكـة الثـراقيـy ضمّ هذه الجـزر الى املاك آثـينا. وهاجم أهالي
y[تاسوس] الذين انتـقضـوا على حكم آثينا وهزمهم في مـعركة بحـرية وغنم منهم ثلاثة وثلاث
سـفـينة4 وأسـتـولى على مـدينتـهم بعـد تشـديد الحـصـار عليـهـا4 ونقل الى الآثيـنيy ملكيـة كل
مناجم الذهب الواقـعة على الـساحل ا�قـابل. وجمـيع الاقاليـم التابعـة [لتاسـوس]4 وبذلك بات
طريقـه الى مقدونيـا مفـتوحـاً وكان منتظراً منه أن يقـتطع منها جـزءً كبـيرا4ً ولأنه لم ينتـهز هذه
الفرص حامت الشكوك حول ضعف ذمته4 وارتابوا في أخذه رشوةً من ا�لك الاسكندر. ثم أتحدّ
عليه خـصومه واتهـموه بالخـيانة العظمى. وفي دفاعـه الذي ألقاه امام مـجلس القضـاة قال: انه
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ظلّ في حـياته العـامة يبـدو لا كالآخـرين4 صـديقاً للآيونيy والثـساليـy الاغنياء4 يتـسلم منهم
الهدايا والـعطايا4 وا´ا ظهر صـديقاً للقـيد°ي4y لأنه كان مـعجـباً بهم تألقـاً الى احتـذاء حذوهم
في بسـاطة العيش وسـذاجة الخلق. وهـو ما كـان يفضله على كلّ شـكل من أشكال الغنى. على
أنه كـان فخـوراً على الدوام بجهـوده لجعل بلاده غنـية بغنائم أعـدائها. ونوّه [سـتسـمبـروتوس]
بالمحـاكمـة وذكر ان [الـپينيس] قـصدت [پـيركلس] مـتشـفـعة في أمـر أخـيهـا. وكان هذا أشـدّ

. فأجابها باسماً. متهميه اصراراً
- إنك يا [الپينيس] في سن لاتسمح لك بالتدخل في مثل هذه الشؤون.

. ولم ينهض طوال الجلـسة إلاّ مـرة واحدة. ليـتـهمـه على أنه تبy بأنه أكـثـر متـهـميـه اعتـدالاً
وفق ما تحتمه الشكليات فحسب. وبرئت ساحة [كيمون].

ويعد هذه اسـتمـر في حيـاته العامة يعـمل على كبح جـماح جـمهور الـشعب والسيطرة عـليهم
لئلا يسـتظهروا على النبلاء ويسـتأثروا بكلّ السلطة والسيـادة. ولكن الجمهور نشط من عـقاله
على اثر خـروجـه الى الحـرب4 واطاحـوا بكلّ الشـرائـع القـد°ة والعـادات التي ظلّت مـتـبـعـة زمناً
طويلا4ً وســحــبـوا صــلاحــيـات مــجلـس الاريوباغي كلهــا تقــريبــاً. ومنعــوه من رؤية الدعــاوى
القضائية وبهـذا أنتقلت اليهم كل السلطات القضائية4 وهذا ®ّ باقـتراح من [ايغيالطس] بنوع
خـاص4 وأنقلب الحكم د°قراطـياً صـرفاً وعـاون [پيركلس] فـي ذلك إذ كان حـينذاك في الحكم4
ويقف الى جـانب العـامة بصـورة واضـحة. واضطرب [كـيـمون] اضـطراباً شديداً لرؤيـته مـجلس
القضـاء الأعلى مجرداً عـن سلطته4 عند رجوعـه الى الوطن وحاول معـالجة هذه ا�شـاكل باعادة
السلطة القـضائـية للمـحاكم ا�دنـية4 واحـلال الارستـقراطـية الغـابرة التي كانـت تطبق منذ عهـد
[كلسثينِس Clisthanes] ولقيت اجراءاته هذه أعنف مقاومـة �كنة وبدأ ا�عارضون في أحياء
تلك الحكايات ا�تـعلقـة به وباخـتـه وأخـذوا يهـاجمـونه قـائلy انه صنيـعـة اللقـيـد°يy والى هذه

الانتقادات تشير قصيدة الشاعر [يوپوليس Eupolis] ا�شهور اذ يقول قاصداً [كيمون]:
«إن ا�رء لا يسـعـه إلاّ ان يجـد فـيـه الصـلاح غـيـر انـه مـولع بالشـراب4 ومـجـالس
الأُنس وكثيراً ما تراه في الليّالي يخرج الى سپارطا متجولا4ً تاركاً أخته في ا�نزل

وحيدةً!»
واذا كان سكيـّرا4ً كسولا4ً فـها هوذا يسـتولي على مدن كـثيرة ويفـوز بانتصـارات عديدة مع
yوالتزم جـانب الوقـار والحـشمـة. �ا كـان له صنو ب yالـرذيلت yذلك. ولو كـان خالـصاً من هات

قادة الأغريق لا قبله ولا بعده4 في ا�آثر الحربية.

yمنـذ شـــبــــابـه. ولذلك ســــمّـى ولديه الـتــــوأم yكــــان في الـواقع من أنـصــــار اللقــــيــــد°يـ
[لقــيـد°ونيــوس] و[ايليـوس] الـلذين ولدا له من امــرأة كليـتــوريّة Clitorium على مـا يـقـوله
[ســتـســبــمـروتـوس] - ولذلك كــثـيــراً مــا تجـد [پـيـركلـس] يعـيّــرها بأصـل امـهــمــا. على أن
[ديودوروس] الجغرافي يؤكد أن هذين التوأمy وابناً آخـر لكيمون يُدعى [ثسالوس] قد ولدوا

[لإيسدويك] بنت [يوربطوليموس] ابن [ميغاكليس].
وعلى اية حـال فـمـا هو مـؤكـد في الأمـر4 أن [كيـمـون] كـان يحظى بتـأييـد اللقـيـد°يy ضـدّ
[�سـتـوكلس] الذي كـان مـبغـضـاً منهم. وقـد سـاندوه وهو بعـد فـتىً وعـملوا على رفع مكانتـه
وزيادة نفـوذه في آثينا. ورحّب الآثينيـون بهـذا وسرّوا له في مـبـدأ الأمر4 وكـانت المحـاباة التي
أظهـرها له اللقـيـد°يـون مفـيـدةً لهم ولأمـورهم من شـتىّ الطرق4 فـقـد كانوا في تـلك الحقـبـة من
الزمن يتوقلون أولى درجات العظـمة والقوة ويعملون جاهدين لكسب الحلفـاء الى صفهم ولذلك
لم يجـدوا في تكر¢ الـلقـيد°ـيy [كـيـمـون] والعطف عليـه اي داعٍ للغـيظ و[كـيـمـون] اذ ذاك
القـائد العـام لقـوات الاغـريق4 وا�دبّر الأعلـى لشـؤونهم مـوضع رضى اللقـيـد°يy; مـحـبـوباً من
الحلفـاء لحسن مـعـاملته. ولكن مـا أن تعـاظمت قوة آثـينا وزادت شوكـتهـا حـتى بدأوا يكرهون
في [كيمون] اخـلاصه للقيد°يy وشدة حبّه لهم. وغـاظهم منه تفضيله اياهم على الآثينيy في
كل حديث ومناسبـة يريد بها تعنيفهم عن خطأ أرتكبوه أو اثارة حـماستهم لعملٍ ما4 فـينتهرهم

بقوله:
- ان اللقيد°يy لايعملون هكذا.

فكان هذا يزيد من سـخطهم عليـه ويبـغّضـه الى ا�واطنy إلاّ أن مـا شـددّ عليه نـكير الاتهـام
هو الحادثة التالية وما نجم عنها من مضاعفات:

في السنة الرابعة لحكم [ارخـيداموس] ابن [زيوكسـيداموس Zeuxidamus] ملك سپارطا.
حلَّ بالبـلاد اللـقـيـد°يّـة أعظم زالزال ارضيّ وعـتـه ذاكـرة البـشــر. فـقـد تشـقـقت الأرض شـقـوقـاً
عظيمـة. وبلغ من شدّة الهزّة في جبل [تايغـيتس Taygetus] أن انهار بعض قمـمه الصخرية.
ومن مـدينة سپـارطا لم يبق غـيـر خمـسة مـنازل قائمـة. فـقد تقـوضت هذه الحـاضرة ودكت دكـاً.
وذكروا انه قبيل الهزةّ بقليل كـان بعض الفتيان والصبيان الصغار يقومـون بتمارينهم الرياضية
معاً في وسط رواق ا�لعب فمرق من جنبهم على حy غرة4ٍ أرنب« مذعور فأسرع الفتيان وراءهم
وهم عـراة واجسـامـهم مدهونة بالـزيت4 يريدون الاستـزادة في التـمرن والريـاضة4 حـتى اذا باتوا
خــارج البنـاء4 خـرّ ا�ـلعب على الـصــبـيــان الـبــاقy ودفنوا تحت انـقـاضــه. وضــريـحـهـم يســمّى

«سيسماتياس Sismatias» الى يومنا هذا.
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واسـتـبد القلـق [بارخيـدامـوس] على بلادة. وأخـذ يتـحسـب ما سـينزل بهـا بعـد هذه النكبـة.
وعندمـا رأى مواطنيه مـنشغلy باسـتخلاص مـا غلا ثمنه من أمـوالهم ا�طمورة تحـت الانقاض4
أمر باطلاق اشارة الخطر كأن عـدّواً قد داهمهم. وقصد من هذا جمع شـملهم حوله بكتلة واحدة4
وهم بكامل سـلاحهـم. وهذا وحده هو الذي انقـذ سـپارطا في حـينه4 فـقد تجـمع [الهـيلوت] في
الارض المجـاورة وفي نيـتـهم مبـاغـتـة السـپـارطيy بهـجوم لـلقضـاء على من أبـقى الزلزال منهم
فـوجـدوهم على ا® اسـتـعـداد للقـائـهم وهم بكامل سـلاحـهم4 فـارتدوا عنهـم الى ا�دن وبادؤوهم
بالحرب واسـتظهروا على عـدد من اللاقونيy في ا�ناطق الريفـية. واغـار ا�يسينـيون في الوقت
ذاته على الـسـپـارطيy. فــأرسل هؤلاء [پيـريقـليـداس Periclidas] الى آثينا بـطلب النجـدة.

وهو الذي قال عنه ارسطوفانس في معرض السخر والتندر: إنه جاء…
«�عطف أحمر4 وجلس في الهياكل بوجه �تفع

أبيض4 وراح يطلب رجالا4ً وسلاحاً»
وعـارض [ايفيـالطس] في الطـلب وحجـتـه أن ليس ثم مـا يحملهـم على معـاونة واعـادة بناء
مـدينة كـانت خــصـمـاً منافـسـاً لآثينا ومـن الخـيـر ابقـاؤها على حـالهـا بـعـد أن هوت الى الدرك

الأسفل. وان يترك كبرياء سپارطا وغطرستها تحت موطيء الأقدام…
إلاّ ان [كيمـون] على حَدّ قول [كـريتياس] «قدّم سـلامة لقيد°ون على عظمـة بلاده»4 فأقنع
الشـعـب ان يبـعث به على رأس جــيش كـبـيــر لنجـدتهم ويـسـجل [آيون] أبلغ تعــبـيـر لكيــمـون

وانجحه في اثارة عواطف الآثينيy �ساعدة اللقيد°ي4y اذ قال لهم:
- لاتدعـوا بلاد الأغريق تصـاب بعرج4ٍ ولاتدعـوا مـدينتكم نفسـها تـفقـد زميلهـا في جرّ نيـر

الفدان!
Lachar- فـعاقبـه [لاخارتوس yومرّ بجـيشه عـبر اراضي كورنث عـائداً بعد معـونة اللقيد°ي
tus] على اجـتـيـازه بلاده قـبل يطلب إجـازة من الشـعب الـكورنثي لأن من يطرق باب غـيـره لا

يدخل البيت حتى يأذن له ربّه4 فأجاب [كيمون]:
- لكنكم أيها الكـورنثيون4 لم تطرقـوا ابواب الكليونيCleonæens y وا�يغاريy. وا´ا
كـسر�وهـا ودخلتمـوهمـا عنوة واقـتدارا4ً وفي اعـتـقـادكم يا صاحـبي [لاخـارتوس] أن كل

الابواب يجب ان تفتح في وجه الأقوى!
. ومر بجـيـشه عـائداً الى الوطن. ومـرّ بعض الوقت وبعث كـذا كان جـوابه للكورنثي مـسكتـاً
اللقـيد°يـون يسـتجـيرون بالآثينـيy على ا�يسـينيy والهـيلوت ثانيـة4ً وكان هؤلاء قـد استـولوا

على مديـنة [اثيوم Ithome] فلمـا وصل الآثينيـون4 ردهّم السپـارطيـون الى ديارهم مـعتـذرين
لهم بأن القـصـد من دعـوتهم كـان تطبـيـقاً لخطـة أمنٍ ابتكروها لحـمـاية أنفـسهم لا غـيـر. فـأرتد
الآثينيون الى بلادهم وهم يتمـيزون غيظاً لهذه ا�عاملة4 وراحـوا يصبون جام غضبـهم4 وينفثونه
في كل نصيـرٍ للقيـد°يy. وأتخذوا حـجّة تافهـة على [كيـمون] لنفيـه عن البلاد عـشر سنوات.
وهو العـقـاب الذي كـان يوقع بأولئـك الذين يراد ابعـادهم عن البـلاد دون مـحـاكـمـة. وفي اثناء
ذلك ا®ّ اللقـيـد°يـون تحـرير دلفي من سـيطرة الفـوكـي4y وعـادوا وضربوا خـيـام مـعـسكرهم في

[تناغرا] فأسرع الآثينينون اليهم مصممy على قتالهم.
Oeneis وأقـبل [كيـمون] الى مـيدان القـتال وانـخرط في صـفوف رجـال عشـيرته الأونيـاس
ضدّ السپارطيy فسمع مجلـس شورى الخمسمائة �قدمه فخشي العاقبة4 واقـام خصومه القيامة
على المجلس واحـتـجــوا على بقـائه قـائلy أن ذلك سـيـحـدث فـتـنة في صـفـوف الجـيش فـأصـدر
المجلس أمـراً لآمري القطعـات بعدم قـبول [كـيمـون]4 فأضطر الى ترك صـفوف الجـيش على انه
استحلف [يوثيپوّس Euthippus] و[انافليستيان Anaphlyatain] وبقية رفاقه قبل انصرافه
يأن يبلوا أحـسن البـلاء في القتـال ويظهـروا أقصى مـا °كنهم من البـسـالة في وجه العـدو4ّ وان
يبرهنوا بأعـمالهم على كذب الفـرية التي الصقت بهم وهي �الئتـهم وانتصارهم للقيـد°يون تلك
التهمة التي الصقت بهم ظلماً. وكانوا مائة فحسب; أخذوا سلاح [كيمون] وآلوا على أنفسهم
العـمل �ا اوصاهم. وجـعلوا أنفسـهم كتلة واحـدة وقذفـوا بأنفسـهم في اتون ا�عركـة فقـتلوا الى
آخر رجلٍ وتركوا الآثينيy يعضـون بنان الندم لشكهم الظالم فيهم4 وكان اسفهم عمـيقاً لخسارة
هؤلاء الرجال الصناديد. ثم أنّ حـدتهم على [كيمـون] زايلتهم بعد زمـن وجيز وأخذوا يتـذكرون
خـدماته الجليلـة السابقـة أو لعلّ أحـوال الزمان هي التي الجـأتهم الى ذلك. فـقد أصـيـبوا بهـز°ة
نكراء في مـوقعة [تناغـرا] الهامّـة وغشيـهم الخوف من مـداهمة أهل الپـيلوپونيس لهم في أولّ
الربيع وبادروا الى أصدار مـرسوم بالغاء نـفيه واستـدعائه. وأسهم [پـيركلس] بالدور الأول في
ذلك. كـذلك كـانت احـقــاد رجـال ذلك العـهـد لا تخـرج عن حـدود ا�عـقــول4 وكـذا كـان غـيظهم
معتـدلا4ً يفسح السبيـل على الدوام لتقد¢ ا�صلحة العـامة عليه4 حتى طمـوح النفس وهو أشدّ
الطبــاع تحكمــاً في البـشــر واصـعــبـهــا سـيطرة4 فــقـد أمكـنهم السـيـطرة عليـه واخــضـاعــه الى

مقتضيات الحكم ودواعيه.
yما أن أسـتقر ا�قام [بـكيمون] حتى بادر الـى وضع نهاية للحرب. وأحلَّ الوئام والصـفاء ب
ا�دينتـy ووطد دعـائم السـلم. إلاّ أن الفـراغ الذي احــدثه الســلام عند الآثينيـy جـعلهم نـافـذي
الصبر4 تألقy الى الحـرب وما فيها من عظـمة ومجد. وخشي [كـيمون] ان يؤدي ذلك بهم الى
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الانقـضـاض على غـيـرهم من الأغـريق او أن يـنطلقـوا بسـفنهم العـديدة نحـو جـزر الـپـيلوپونيس
مُتحرشy خـالقy عدة ذرائع لحرب داخلية4 أو منح اسباب للتظلم والشكوى من حلفـائهم. فهيأ
مئـتي سفينة حـربية لغزو قـبرص وبلاد مصـر; وقصده تعويـد الآثينيy قتال البـرابرة4 والاغتناء
بطريق شـريفة4 من اسـلاب أولئك الذين كـانوا اعداء الاغـريق الأصلاء. و�ا ®ّ اعـداد كل شيء
وتأهب الجيش لركوب السفن حلم [كـيمون] حلما4ً تراءت له فيه كلبة مـسعورة أخذت تنبح في

وجهه4 ويسمع خلال نباحها صوت بشرى يقول:
«تعال4 فعمّا قريب ستكون مصدر سرورٍ لي ولجرائي»

Posidonia الپـوســيـدوني [Astyphilus اسطيـفــيلوس] وصـعب تـفـسـيـر هـذا الحلم. ثم ان
صـديق [كـيـمون] وهو رجـل مهـر في تفـسـيـر النبـوءات4 قـال ان الحلم ينبيء �وته وفـسـره على
النحـو الآتي: الكلب هو عدوّ له ينـبح في وجهـه. وموت ا�رء يكون دائمـاً مصـدر سرورٍ لعـدوهّ.
والنبــاح الذي يتــخللّه الصــوت البـشــري يشــيـر الى ا�يــديy لأن جــيـشــهم خليط من الأغــريق

والبرابرة.
بعـد الحلم وفي اثناء تقريبـه لباخـوس4 وحينـما كان الـكاهن يعمل في الذبيـحة تقطـيعـا4ً خرج
بعض النمل وحـمل قطعـاً من الدم ا�تـخـثر والقـاها عند إبـهام قـدم [كـيمـون] وفي أول الأمـر لم
يلخط ما جـرى و�ا انتبـه اليها كـان الكاهن يريه كبـد الذبيحـة ناقصاً القـسم الذي يدعى الرأس
منه. ومع كل هذه النذُر لم يسعه العـدول عن سوق الحملة4 وابحر لطيته. وافـرد ستy سفينة من
الاسطول لاحتلال مـصر وأنطلق بالبقية لقـتال اسطول ا�لك الفارسي ا�ؤلف من السفن الفينيـقية
والكيليكية واستعاد كل ا�دن في تلك الربوع وهددّ مصر. وكانت خطته العامة تتضمن القضاء
التام على الامبراطورية الفارسية. زاد من حماسته لتطبيقها ما ورده عن [�ستوكلس] وسمعته
العظيمة عند البـرابرة4 وقطعه عهداً للملك الفارسي بأن يتـولى قيادة جيشه لحـرب الاغريق متى
خلاله اعـلان الحرب عليـهم. على ان [�ستـوكلس] فقـد كل أمل في تحقـيق نياته على مـا قيل4

ومات حتف انفسه في غمرة يأسه من التغلّب على [كيمون] وحسن حظه.
صحّ عـزم [كـيـمــون] اذن على وضع خطتـه مـوضع التـطبـيق. فكان أول عـمله ابـقـاء اسطوله
مـرابطاً بالقرب مـن قبـرص. وارساله سـعـاة الى [جوپتـر امـون] بطلب نبـؤه في أمرٍ حـرص على
كـتـمانه فلـم يحظ بجـواب من الربّ لسـريّة الطلب4 وأمـرهم بالعـودة من حـيث اتوا لأن كيـمـون
مـعه الآن. فـعـادوا الى البـحر وبوصـولهم مـعـسكر الجيـش اليوناني الـذي كان اذ ذاك في جـوار
البلاد ا�صـرية. علموا �وت [كيـمون] واتضح لهم بالحساب أن الـنبوءة كانت تشيـر الى موته4

وانه كان وقتئذ في عالم الأرباب.

وتقـول فئـة من الكتاب أن مـوته كان عن مـرض ألمّ به أثناء حصـاره [كيـتيـوم Citium] في
قبرص4 وزعم لفيف انه مات من جرح أصيب به في اشتباك مع البرابرة.

ولم ايقن بدنو اجـله أمر ضـبـاط جـيـشـه بالعـودة الى الوطن. وأوصـاهم أن يكتـمـوا نبـأ مـوته
كتماناً تاماً طوال الرحلة عن الصديق والعدوّ سواء بسواء4 ففعلوا وهكذا قاد [كيمون] الجيش
اليوناني ثلاثy يومـاً بعد وفاته» على حَـدّ تعبيـر [فانود°وس Phanodamus]. ولم يقم بعد
موته بy الاغريق قائد« حقق عـملاً يستأهل الذكر ضد البرابرة. وقام الزعماء الشـعبيون وانصار
الحرب - بدلاً من اتحادهم ضد العـدوّ ا�شترك - يحرضّ بعضهم بعضاً ويصطرعـون فيما بينهم
وبلغ الانقـسـام حـداً أحجم مـعـه الخـيّـرون عن التـدخل والتـوسط في ا�صـالحة. ولم تكـن نتيـجـة
خـلافــاتهم قـاصــرة على اضـمــحـلال سلطان الاغــريق وحـده4 وا´ا اتاحـت للفـرس وقــتـاً كـافــيـاً
للاستـجمام واسـتعادة كـل ما خسـروه. الحق يقال أن [اغيـسلاوس] حمى راية القـتال اليـونانية
. وكـذلك جرت له حروب قـصيـرة الأمد مع الى قلب آسـيا ولكن ذلك وقع بعد زمـن متأخـر جداً
قواد ا�لك في الاقاليم الساحلية. الاّ أنهم تلاشوا امامه بسرعة. وقبل أن يحقق [اغيسلاوس]
شيئاً مذكـوراً أستدعي الى الوطن �عالجة انقسام سيـاسيّ جديد وتناحر داخليّ فاضطر الى ترك
قـواد ا�لك الفـارسي يفـرضـون مـا يشـاؤون من الأتاوات على ا�دن اليـونانيـة الحليـفـة وا�تـحـدة
اتحاداً سـياسيـاً مع اللقيد°يـy في آسيا. بينمـا لم يكن يجرأ ساعي بـريد او فارس ان يدنو من

الساحل أكثر من اربعمائة فرلنغ في عهد [كيمون].
والانصاب ا�شهـورة [بالكيمونية] الى يومنا هـذا في آثينا تؤيد نقل رفاته الى الوطن. ومع
هذا فـان سكان [كيـتيوم] يـقدسون بـصورة خاصـة ضريحـاً يطلقـون عليه [قـبر كـيمون] ويـقول
[ناوسـيقـراطس Nausicrates] البليغ ان أهلهـا اسـتنزلوا نبـوءة أيام مـجاعـة حلت بهم عندمـا
أمـحلت ارضـهم. فـأمـروا بالاّ ينـسوا [كـيـمـون] وان يـقدمـوا لـه اكـرام الرب. هكذا كـان القـائد

الاغريقي [كيمون].
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كان جـَدّ لوكوللوس قنصلاً وخاله هو مـيتيللوس ا�لقب نومـيديكوس Numidicus. واما عن
ابويه4 فان والده حكم علـيه بجر°ة الاستـغلال. وسمـعة امه لم تكن بعـيدة عن الشبـهات. وأول
اعـمال [لوكـوللوس] قـبل ان يتـقـدم لأية وظيفـة أو يتـدخل في شـؤون سـياسـة الدولة هو اتهـام
متهم أبيه العـّراف الكاهن [سرڤيليوس] فقد ضبطه بجر°ة ارتكبـها ضدّ الدولة. وكان ذلك في
مطلع شـبـابه فـحظـي من الرومـان باهتـمـام كـبـيـر ولفت اليـه الانظار بـهـذا العـمل الذي عـد من
الاعـمـال الجـديرة بالثناء وان كـان اقـدامـه عليـه من دون اسـتـفـزاز فـالرومـان يغـتـبطون �اّ يرون
الشـبان ثائرين على الظلم كـالكلاب الأصـيلة وهي تهاجم الوحـوش الضارية. إلاّ ان خـصومـات
عنيـفة نشـأت عن ذلك وادت الى معـركةٍ بـy الخصـوم جرح فـيهـا من جرح وقـتل من قتل4 وفـرّ

[سرڤيليوس] على أثرها هارباً.
تابع [لوكـوللوس] دراسـاته وتخرجّ خطيـبـاً مصـقـعاً باللغـتy اليـونانية والـلاتينية4 حـتى أنّ
] قـدم تعليـقـاته التي كـتـبـها عـن حيـاته وأعـمـاله4 اليـه بوصـفـه الشـخص القـادر على [سـيللاّ
الإتيان �ثل هذا التأليف بنفسه. ولم تكن خطبه مجرد خطب متفننة منسجمة والغاية ا�قصودة

منها كأي خطبة عادية تلُقى في الساحة العامة على الجماهير…
«وتسوطُ صفحة البحر مثل سمكة التونة الجريحة»

ولكنها قد تكون في مناسبة أخرى:
«جافة خشنة لافتقارها الى النكتة»

وكان منذ مطلـع شبابه منصـرفاً الى مدارسـة الفنون الحرة لذاتهـا و�ا تقدمت به السنّ واجـتاز
حـياة ملـؤها الكفاح والـنضال4 أطلق الـعنان لعقـله ومنحه الحـرية التـامـة للتـمتع بكلّ مـا �نحـه
الفلسفة من راحة وجدانية وانتعاش فكري. متوسلاً بكلّ مقدرته على التأمل ليكبح في الوقت
ا�ناسب جماح شعور الطمـوح وحبّ ا�ناسبة بعد أن أشتدّ خلافه مع [پومپي] اشـتهر ايضاً بأمرٍ
آخـر خلاف اطلابه العلم4 وهو أن اقـتـراحاً عـرض عليه في شـبابه4 لـلكتابة عن الحـرب ا�ارسيّـة
Si- ماعتـم ان انقلب الى أمرٍ جديّ فأتفق هو و[هورتنسـيوس المحامي]4 و[سيـسينا Marsian

senna] ا�ؤرخ ان يسحبوا قرعة في هذا الصدد. ففعلوا ويظهر أن السهم الذي وقع عليه كان

الكتابة باللغة اليونانية4 اذ ان تاريخياً يونانياً عن هذه الحرب قد وصلنا.
ومن الدلائل الكثـيرة التي تؤكـد مشاعـر العظيم لأخيـه [ماركـوس] حادثة يتناقلهـا الرومان
. كـان [لوكـوللوس] أكـبـر من أخـيـه هذا الاّ أن نفـسـه أبت عليـه ان يتـسلّم اية ويذكـرونهـا أبداً
سلطة عـامة دون ان يكون أخـوه فيـهـا الى جانبـه. فأخـر تقدمـه السـياسي حـتى وصل أخوه حَـدّ
الليـاقـة للمـسـاهمـة معـه. وبلغ عـمله هـذا من قلوب الشـعب مكاناً لن يتـرددوا مـعـه من اسناد

منصب الايديل معه في غيابه!
وأظهـر قـبل الاوان عـدة دلائل على بـسـالتـه4 وحـسن ادارته خـلال الحـرب ا�ارسـيـة. وأعـجب
[سيلـلا] �ثابرته4 ولطف حـاشيـته وكان ينيـط به دوماً أهم الواجـبات4 نذكر مـنها اشرافـه على
دار الضـرب. فـهـو الذي تـولى في الپلوپونيس صـك مـعظم النقـد الذي اسـتـخـدم لـلصـرف على
حروب [مـيثريدات]4 شقت هذه العـملة طريقها الى التـداول بسرعة لحاجـة الجنود ا�اسّة4 وظلت
] مدينة آثينا4 وحقق رائجة مدة طويلة وعـرفت باسم «عملة لوكوللوس». وبعد ان فتح [سـيللاّ
انتـصـاراته البـريّة. وجد ان خطـوط �وين جيـشـه البـحـرية مقـطوعة لسـيطرة العـدوّ التـامـة على
البحر. فوقع اختياره على [لوكوللوس] لتأمy الارزاق وبعث به الى ليبيا ومصر. وكان الوقت
عَـزّ الشـتاء عندمـا تلمس سـبـيله بثـلاث سـفن اغـريقيـة صـغـيرة الحـجم و�ثلهـا من الغـاليـونات
الرودسـيةّ. وكـان عليـه أن يضـرب في البحـر الاوقـيانوس ا�تـرامي مـتـحاشـياً مـا لايحـصى من
. وبلغ جـزيرة [كـريت] فضـمهـا الى السـفن العدوة التي تجـوب البـحر ذاهبـة آيبة وسـيـدةً مطلقةً
جانبه. وكان أهلهـا الكيريتيون يرزحون تحت مظالم عهود الطغـيان الطويلة4 وقد انهكت قواهم
الحـروب. فــازال شكاواهم ووطد دعــائم حكومـة جــيـدة لهم مــعـيـداً الـى ذاكـرتهم القــول ا�أثور
الشبـيه بالوحي ا�نزل لدقـته واصابتـه الذي وجهه اليـهم افلاطون عندما طلبـوا منه أن يضع لهم

شرائع جديدة ويضع أسس جهاز حكومي سليم لهم فردّ عليهم قائلاً:
- إن اشـتــراع قـوانy لأهل كــريت عـمل« فـي منتـهى الـصـعـوبة4 وهـم في هذه الحـالة مـن الغنى
والثـراء. اذ ليس ثم اصـعب قيـاداً من ا�رّفـه والثري4 ولا أسـاس أكـثر أسـتـعداداً للطاعـة

�ن يُذّله الحظّّ ويمُلق.
فــتــبــدل حــال أهل كــريت إذن هو الـذي جـعـلم يقــبلون عـلى تطبــيق قــوانy [لـوكــوللوس]4
ويخضعون لها �لء الرغـبة. بعد هذا أقلع [لوكوللوس] الى مصر4 وعاني الكثـير من مضايقة
القـراصنـة ومـلاحـقـتـهم وفــقـد مـعظم سـفـنه إلاّ انه أفلت منهم ســا�اً �ا يشـبـه الاعـجــوبة. وبلغ
[الاسكندرية] فدخلها دخولاً فخماً وبابهة تليق با�لوك. فقد خرج الاسطول كله وأنتظم صفوفاً
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لاستـقباله وأظهـر له [بطليمـوس] الشاب لطفـاً لا مريد عليه. واحله في قـصره وآكله فـيه وهو
مـا انفـرد به لوكـوللوس اذ لم يسـبق لقـائد أجنبـي أن استـضـيف في الـقصـر. وأغـرقـه بالهـبـات
والعطـايا لا كـتـلك التي تهــدى لن هم في مــقــامــه عـادة4 وا´ا بـلغت اربعــة اصــفـافــهــا. لكن
[لوكوللوس] أبى عنها وردّها إلاّ ما يسدّ حاجتـه وقدم له ما يربو على ثمانy تالنتاً منحة فلم
يقبلها. وقـيل أنه ابى زيارة مدينة [�فيس] أو اي مشهـد عجيب من مشاهد مـصر. تاركاً هذا
للطلعـة ا�تبطلy الذين لا عـمل لهم. لا لرجل مثله ترك قـائده في ميـدان القتـال معسـكراً امام

استحكامات الاعداء.
كـان [پطلـيـمـوس] قـد خـرج مـن الحلف4 بسـبب تخــوفـه من نتـائج هـذه الحـرب. إلاّ أنه ارفق
بركبه قافلةً بحـرية حتى قبرص. وفي ساعة الوداع الذي ®ّ بكثيـر من الحفاوة والمجاملة �نىّ له
أطيب رحلة وقدم له زمردة ثمينة جـداً في حلية من الذهب فهم [لوكوللوس] بردّها إلاّ ان ا�لك
اراه صورته محفـورة عليها. فلم يجد [لوكوللوس] من الحـصافة واللياقة رفضـها. إذِ لو أفترق
عنه باهانة صـريحـة كـهـذه لجعـل رحلتـه محـفـوفـة بالخطر ثم أنه خـرج الى البـحـر ترافـقه عـمـارة
بحريـة كبيـرة كان قـد أرسل بطلبهـا. فسـار ميـمماً ا�دن الـساحليّة. ويـتحاشـياً منهـا تلك التي
يشك في احتـرافهـا مهنة القـرصنة4 ثم أتجه الى قبـرص و�ا أشرف عليـها علم ان العـدوّ يتربص
به في الجرف الساحلية ا�رتفعة فأخفى أسطوله وبعث الى ا�دن يطلب أقواتاً لرجاله لعزمه على
قضـاء الشتـاء هناك4 ولكنه تحy فـرصة مـوآتية فـأنزل سفنه في غـفلة من العدوّ وأنطلق نـاشراً
كل اشـرعـته في الليـل. وطاوياً اياها في النهـار4 حتـى بلغ جزيرة رودس فـتـزود منهـا �زيد من
الســفن4 و�ـكن من اقناع أهالـي مــدينتي [كــوس] و[كــيندوس] بـالتــخلي عن منـاصــرة ا�لك
والانضمـام اليه في حـملة عسكرية ضدّ السـاموسـيy. وقام هو شخـصياً بطرد انـصار ا�لك من
[خيـوس] وحررّ الكولومونيy من ربقـة الاستبـعاد بالقائه القبـض على طاغيتهم ا�ـستبد فـيهم

.[Epigonus ايپيغونس]
وفي اثناء ذلك4 ترك [ميثريدات] مدينة [برغاموس] مرتداً الى [پيتانه Pitane] فلحق به
[فـمـبـريا] والقـى عليـه وهو في ا�دينة حـصــاراً شـديداً وضـيق عليـه الخناق من الـبـرّ. ولم يكن
[مـيـثريـدات] في وضع يتـمكن مـعه مـن الالتحـام �ثل هذا الـقائد الجـريء الظافـر. وأخـذ يعـد
الوسائل للفرار عن طريق البحر. فبعث يستقدم كل اسطوله ا�وزع في عدة اماكن4 ليكون تحت
تصـرفه ا�بـاشـرة. فوقف [فـمـبريا] عـلى ما يدبّره واسـقط في يده لأنه لم يكن °ـلك قوة بحـرية
خاصـة. ولم يربُداً من مفاتحة [لوكـوللوس] في التعاون مـعه باسطوله للقضاء التـام على أقوى
ا�لوك شكـيـمـة وابـغـضـهـم الى النفـوس وإلاّ «أفـلتت من الرومــان تلك الطريدة التـي بذلوا في

مطاردتهـا كثـيراً من الدمـاء4 وعانوا اعظم الأهوال. وضـاعت فرصـة كسـر شوكـة [ميثـريدات]
بعـد أن وقع فـي ا�صـيـدة وأصـبح مـن السـهل قنصـه. فــان نجح [لوكـوللوس] في الإمــسـاك به
فليس ثم من يستحق التبجيل والثناء أكثر منه. لأنه هو الذي سيقوم بقطع طريق الفرار عليه4
وبأسره. قائد يحاصـره من اليابسة4 وقائد يعترضه من جـهة البحر4 وعندها سيقتسـمان الشهرة
والمجــد. وســـيُنسـي عــملهـــا هذا الرومـــان مــأثرتـي ســيللاّ فـي [اروخــومـــينوس] وفي مـظاهر
[خـيـرونيــا] فـلا يعـودون يذكـرونهــمـا». ولم يكن اقـتـراح [فـمــبـريا] سـخـيـفـاً ولا بـعـيـداً عن
الصـواب. فـواضح« لو أن [لوكـوللوس] عـمل باقـتـراح [فـمبـريا] وسـدّ ا�يناء بـاسطوله الذي لم
يكن بـعــيــداً عنـه. لوضع خــا�ة لـهــذه الحــرب فــوراً وجنـب الفــريقy مـــا لايحــصى مـن ا�آسي
والخسائر. إلاّ انه رفض التـعاون4 وترك [ميثريدات] يفلت من الفخّ هازئاً �حـاولات [فمبريا].
ولسنا ندري ما الذي دفع [لوكولـلوس] الى هذا? أهو حرصه على قدسيـة الصداقة التي تربطه
بسيللا ووضعها فـوق كلّ اعتبارات ا�نفعة الشخصية وا�ـصلحة العامة. أم لأنه كان يكره حِطّة
[فمـبريا] وتسلفـه4 فقـد أشتـد مقـته له لأنه مـا حقق لنفـسه ارتقاءً إلاّ عـن طريق موت صـديقه
وقـائده الذي وحـصل منذ عـهـد قـريب? أم لأن آلهـة الحظّ تعـمـدت انقـاذ [مـيـثـريدات] من هذا

ا�آزق آنذاك. لتبقيه خصم ا�ستقبل وعلى اية حال نجا [ميثريدات] هازئاً [بفمبريا].
Lec- ووفق [لوكوللوس] وحده الى هزم اسطول ا�لك في معـركة بحرية بالقرب من [ليكتوم
Te- وبعدها ادرك ان [نيـوپطليموس] يكن له قـرب [تينيدوس .[Troas طرواس] في [tum

nedos] باسطول أكــبـر من الأول. فـركـب م· غـاليـون رودسي ذي خــمس مـصـاطـب تجـذيف4

يقـوده [داماغـوراس Damagoras] وهو رجل ذو خـبرة عظيـمة ومن انصـار الرومان - وأبحـر
قـبل السفن الأخـرى. فلحق به [نيـوپطليمـوس] وهو يتـميـز غيظاً بسـفـينة القيـادة آمراً ربّانهـا
بالهجوم عليه بكل شدة ولتـخوف [داماغوراس] من ضخامة السفينة ا�هاجـمة ومانة جؤجؤها.
yولادراكـه الخطر في مـقـابلتـه صـدراً لصـدر4ٍ انحـرف عنـه بسـرعـة ودار على عـينه وأمـر ا�لاح
بتوجـيه السـفن الى الأمام على ان تكـون مقدمـتهـا هي ا�عرضّـة للهجـوم. فتلقى صـدمة عنيـفة
جدا4ً خـفف من حدتهـا وقوعـها على القسم الغـائص من السفـينة فلم تلحق به ضـرراً يذكر وفي
غضـون ذلك ادركت [لوكـوللوس] بقيـة الأسطول. فأصـدر أمراً بالدوران �واجـهة العـدوّ وانقض

عليه وارغمه على الفرار وجدّ في أثر [نيوبطليموس].
] الذي كـان في [الخيرسونيز]يتأهب لاجتيـاز ا�ضيق فكان قدومه بعد هذا توجه الى [سيللاّ

في الوقت ا�ناسب خيرعون له على نقل وحداته بأمان تام.
®ّ عقد الصلـح بy الطرفy المحترب4y وأقلع [ميـثريدات] الى البحر الأسـود. وقام [سيللا]
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بفـرض عـشــرين ألف تالنتٍ صـريبــة تجـبى من سكان آسـيــا4 وعy [لوكـوللوس] مـشــرفـاً على
] الـصـارم ليس جـبـايتــهـا4 وصكهّـا نقــوداً. وكـان ارتيـاح ا�دن التي وقــعت تحت حكم [سـيللاّ
بالقليل حـy انيط هذا ا�نصب الكريه الـثقـيـل التـبـعات بـرجل مـثله لطيف مـعـتـدلٍ فـضـلاً عن
نزاهته وعدله ا�أثورين. على أن [ا�يتيلينيMitylenæans y] أعلنوا العصيان ا�طلق4 وكان
[لوكـوللوس] يودّ من صمـيم قلبه أن يعـدلوا عن �ردهم ويعودوا الى أعـمالهم4 قـانعy بعقـوبة
بسيـطة للعمل الذي ارتكبـوه في قضـية مـاريوس لكنهم ظلوا سادرين في غـيهم4 وكـانوا بذلك
كالساعي الى حتفه ودماره بظلفه. ولم ير لوكوللوس بُداً من الزحف عليهم4 فهزمهم في موقعة
بحرية وحاصرهـم في مدينتهم وقطع عنهم ا�ؤون والارزاق. وبعدها فكرّ في حيلة4 وسـاق جيشه
في وضح النهار مـتجهاً نحـو [ايليا Elæa] متظاهر بـالرحيل عنهم الاّ انه عـاد سِرّاً تحت جنح
الظلام وربض في مكمن قـريب من ا�دينة لا يأتي بحركـة. فمـا لبث ا�يتـيلينيون ان خـرجوا من
ا�دينة دون حـذرٍ أو نـظام وانقـضـوا على ا�عـسكر الـرومـاني ا�هـجـور لنهب مـا فــيـه فـبـاغـتـهم
بالهجـوم وأسر منهم عـدداً كبيـراً. وقتل خـمسمـائة �ن رفض القاء السـلاح والاستسـلام. وخرج

بستة آلاف من الرقيق وبغنائم ثمينة جداً.
ولم يسـهم [لـوكـوللوس] في ايّ من الحـروب والفـ· التي خلقـهـا [سـيـللا] و[مـاريوس] في
ايطاليـا. فقـد شاءت له العنـاية الالهيـة البَّرة به ان تبـقيـه منشـغلاً في آسـيا. على انه كـان من
حزب [سيللاّ] وانصـاره4 متحمـساً له أكثر من ايّ صديـق آخر. وقد أهدى اليه سيللاّ تعـليقاته
التي كتبها عن حياته تذكاراً وتأييداً لتلك ا�وّدة كما اسلفنا4 وزاد فاوصى عند موته أن يكون
قيـماً علـى ابنه القاصـر4 متـخطياً [پومـپي] بهذا التكر¢. وكـان هذا سبـباً للـتباغـض والخلاف

بy القائدين كما يبدو. فكلاهما شاب وكلاهما من طلابّ المجد والسلطان.
[Marcus Cotta ماركـوس كوتّا] انتخب [لوكـوللوس] قنصلا4ً بزمالة [ بُعيـد وفاة [سيللاّ
في حدود الاو�پـياد ا�ائة والسادس والسـبعy. ووضعت مسـألة الحرب ا�يثـريداتية على طاولة
البحـث وا�ناقشة. وكـان من رأي [ماركـوس كوتّا] انهـا �ّا تنته بعـد4 وان فتـرة الهدوء الحـالية
. و�ا حـان وقت أخـتـيـار حكـام الاقـاليم بالقـرعـة4 رسـاعلى هي فـتـرة هدنة واسـتـعـداد ليس الاّ
لوكـوللوس حكم الغـاليy الذين يسـكنون الألب. وكـان اقليـماً هادئـاً لا عمل يـذكر فـيـه للقـائد
الطمـوح. على أن مضـاضتـه من هذا التـعي4y لم يكن شـيئـاً مذكـوراً بالنسـبة الى اسـتيـائه من
النجـاح الـذي اصـابه [پومـپي] فـي اسـپـانيـا. فلـو انتـهت الحـرب الاسـبــانيـة بسـرعــة لكان من
المحـتمل ان ينتـخب [پومپي] قـائداً عامـاً للقـوات التي تواجه مـيثـريدات ولن يجد اي شـخص
غيـره اية فرصة �نافسـته في هذا ا�نصب بعد الشـهرة التي حازها في ا�يدان الإسـباني; ولذلك

تحمـس له لوكللوس عندما ارسل بطـلب موضـحاً انه سـيظطر في حالة رفض طلبـه4 الى مـغادرة
كل من اسپانيـا و[سرتوريوس] والمجيء بكلّ قواته الى ايطاليا. ولم يدخر [لوكـوللوس] جهداً
في السـعي الى تحقـيق سؤله لكـيلا يبـقى له حجّـة في العودة الـى الوطن طوال فتـرة قنصليتـه.
فلو قـُدر [لپـومپي] أن يعـود الى ايطاليـا بجـيشـه فـسيكون كل شيء مـلكاً ليمـينه ولن يجـرؤ

أحد على معارضته في اي رغبة.
Ceth- نفوذاً يُدعى [كثيغوس yوكان يوجد في ذلك الزمن زعيم من أقوى الزعماء الشـعبي
egus]4 ينزله الجمـهور منزلة عظيمـة �عرفتـه طرق ارضائه وادخال ا�سـرة الى نفوسهـا الدهماء

منه بالقـاء الخطـب واداء الادوار التـمـثـيليـة دائمـاً. ولم يكن بينـه وبy [لوكـوللوس] أية مـوده
فـذاك يبـغضـه4 وهذا لا يخـفي اشـمـئـزازه من حـياة الدعـارة والفـجـور التي يحـيـاها ذاك ولذلك
كانت الحرب بينهما علنية لا تتستر تحت قناعٍ. ووجد الى جانب [كيثيغوس] زعيم شعبيّ آخر
يُدعى [لوشـيـوس كـوينتـيوس] وضع نصـب عينه حـبك ا�ؤمـرات للاطاحـة بالحكم الذي وضـعـه
[سـيللا] وخلق كل أسبـاب الف· والقلاقل لـلوصول الى غـرضه هذا4 الاّ أن [لوكـوللوس] �كن
بالتنبيه والارشاد على النطاق الشـعبي العام4 وباسداء النصح والتحذير بصورة خـصوصية4 من

إحباط مسعاه وكبح جماحه4 وبهذا حال دون شرّ عظيم قبل أن يُخرج شطئه بحكمته ويقظته.
وفي هذه الفتـرة بالذات ورد نبأ مـوت [اوكتـاڤيوس] حـاكم أقليم [كيليكيـا]4 وكان منصـبه
هذا مطمح انظار الكثيرين. فراح طلابه يتـقربون من [كثيغوس] ويتزلفون الـيه4 لأنه خير عون
°كن أن يلتـمـسـه الـطامح منهم للظفـر با�ـنصب الشـاغـر. ولم يكن [لوكـوللـوس] يعلق أهمـيـة
كـبيـرة على [كـيليكيـا] نفسـهـا إلاّ لأن فوزه بهـا سـيحـول دون تقـدم اي شخص آخـر عليـه في
الترشـيح �نصب القـيادة العامـة في ا�يدان ا�يـثريداتي4 بسـبب مجـاورته لأقيلم [كـپادوكـيا].
وهذا ما حملـه على بذل اقصى ا�ساعي والجهـود لنيل حاكمية الأقـليم ليجد نفسه مـنساقاً الى
وسائل ليست نزيهة4 ولا �دوحـة بقدر ما هي غير مجدية4 خـلافاً �ا طبع عليه من خلق4 ونزولاً

الى حكم الحاجة.
وكان يعـيش في روما امـرأة تدعى [پريچـيا Præcia] أشتـهرت بذكـائها وجـمالهـا الخارق;
وفيـما سـوى هذا لم تكن أكـثر من عـاهرة عادية قـرنت الى سحـر شخـصيـتهـا4 صفـة ا�رء الذي
يتـحـرى خــدمـة اصـدقـائه بكلّ أخـلاص ويـتـفـانى في حـبـهم ويـروج حـاجـاتهم ويحـقق مـطالبـهم
باستعـمالها نفوذ من يرتاد مجلسـها. فنالت سلطاناً كبيـراً وآضت كلمتها مسـموعة. واتفق أن
[كثـيفـوس] وقع أسيـر فتنـتها فـهام بهـا حبُـّا وكان اذ ذاك أشـهر رجـال روما سـمعـة وسلطاناً.
فأصـبح وهو لا يعطي لها أمـراً وجعل كل السلطة تسـير في ركـابها اذ لم يكن يتـقرر شيء من
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أمور الدولة4 وليس لكيـثغوس كلمـة فيه. ولم يكن يتـصرف هو في شيء إلاّ و[لپريچيـا] قول
فيه.

كـــسب [لـوكـــوللوس] هذه ا�ـرأة بالتـــقـــرب مـنهـــا وبالـهـــدايا (وانه لثـــمـن عظيـم يدفـــعـــه
[لوكــوللوس] لهــذه ا�رأة الـبـارزة القــديرة4 ليـكونا شــريكy في قــضــيـة واحــدة!). فــمــا لبث
[كــثـيــغــوس] أن صـار صــديقــاً له4 يســتـخــدم أقــصى نفــوذه ليــضـمن لـه منصب الحــاكم في

[كيليكيا].
بعـد أن عy [لوكوللوس] في كـيلكيا لم تعـد به حاجـة الى [كـثيفـوس] و[پريچـيا] فـقد ®ّ
بالاجماع اختياره لتولي القيادة العامة في الحرب ضد ميثريدات4 ولا غرو فليس ثم من يدانيه
مـقـدرتة في ادارتهـا ادارة ناجـحـة4 وهذا [پـومپـي] مـا زال مـشـتـبكاً مع [سـرتوريوس]4 وذاك
[ميتللوس] لم تعد سنّه الكبـيرة تؤهله للخدمة وليس غيرهما مـن يصلح �نافسة [لوكوللوس]
في الكفاءة والأهـلية القيـادية. أمّا زمـيله [كوتاّ] فقـد تقررّ - بعـد مناقشة طويلـة في مجلس
الشيوخ - ارساله على رأس اسطول لحماية الـ[پروپونطس Propotis] والدفاع عن [بيثينيا].
وخـرج [لوكوللوس] مـن ايطاليا مـقلعـاً الى آسيـا وقـد زُودّ بفرقـةٍ تحت أمـرته ا�بـاشرة. فـبلغ
مقـره وتسلّم قـيادة الوحـدات ا�رابطة وكانت تتـألف من رجـالٍ أقعـدهم التحلل الخلقي. والهـاهم
السلب والنهـب عن مـعـاناة الضـرب والطعـان. والى جـانبـهم كـان هنـالك الجنود الفـمـبـريون4 لا
يسلسـون قـيـادهم لأحـد ولا يـخـضـعـون لأي شكلٍ من أشكال النظام والضـبـط العـسكري. وهم
الذين أغتالوا [فلاكوس] القنصل والجنرال زمن قيادة [فمـبريا]4 ثم غدروا [بفمبريا] انتصاراً
[لسيللاّ]. لفـيف من الفوضويy لا يقيمـون وزناً لنظام4 ولا يعرفون للقانون مـعنى4 �رسوا في
القـتال وخبـروا ميـادين الحرب وحـلبوا أشطرها ليس الا. ادرك هؤلاء منذ البـداية من أي مـعدن
صُبّ قـائدهم الجديد فـأسلمـوا له القيـاد4 وما مـرت وجيـزة حـتى كبح جـماح هؤلاء وعـوّد أولئك
على الطاعة والخضـوع للضبط للعسكري4 فاصبـحوا جميعاً وهم أطوع لـه من بنانه بينما كانوا
في السابق يُرغّـبون في القـتال ترغيـبا4ً ولا يدخلون معـركة بأمرٍ من أحـدٍ وا´ا �حض أختـيارهم

ووقت شاؤا.
°كن اجمال ا�وقف الحربي عند العدوّ بالصورة الآتية:

4yانقض [ميثريدات] في مـبدأ الأمر على الرومان وهو مفعم غروراً وتفاخـراً كالسوفسطائي
بجيش عرمرم ضعيف عقيم لا قدرة له على تحقيق اي شيء4 وليس فيه غير روعة منظره فلقي
هز°ة نكراء شنعـاء 4لقن درسـاً قـاسـيـاً للمـعارك القـادمـة4 ووجـد منهـا أن كثـرة العـدد لا تقـرر

مصـير حـربٍ فعـمد الى تقليص جـيشـه الى حدٍ منـاسب نافع. وأستـغنى عن ذلك الخليط الدائم
الصـخب والضـجـيج من القـبـائل البـربرية ا�تـعـددة الألسن والل«غى4 بحليـهم الذهبـيـة وجـواهرهم
التي كانت مـصدر الاغراء العظيم للعدوّ وحـافزاً له على الانتصار أكـثر �ا كانت عامـل سلامة
لأصحابهـا وزوّد افراد جيشه بسـيوف عراض كسيـوف الرومان4 وتروس كبيرة وتخـير من الخيل
التي لا مـيزة لها غـير جـمال ا�نظر. ودربّ مـائة وعشـرين ألفاً من ا�شـاة على نظام الكراديس
الرومانية (فـلانكس)4 وعززهم بستة عـشر ألف فارس4ٍ تساندهم وحدة آليـة مكونّة من عربات
حربية مسلحة بالأسنة لا تقل عن ا�ائة. وانزل الى البحر اسطولاً لا تثقل سفنه ا�قاصير ا�ذهبة
والحـمـامات الـباذخـة والأثاث الناعـم; بل شحـنها سـلاحـاً ومـقـذوفـات وغيـرها من مـسـتلزمـات
القتـال4 ثم انحدر بكلّ هذه القوة الى [بيـثينيا]4 فاسـتقبله أهلهـا بأكثر من السرور والتـرحاب
ووجـدت آسـيـا كلـهـا تقـريبـاً في عـودته خـلاصــاً وبعـثـاً جـديداً من البـؤس الشــديد الذي كـانوا
يقـاسـونه على يـد ا�رابy الرومـان وجـبـاة الضـرائب. فـهـؤلاء جـردوا السكان مـن كل مـا °لكون
وسلبـوا آخر لقمـة من أفواههـم4 مثل غول الـهارپي(١). وكان [لوكـوللوس] في حينه لا يجـسر
على كـف اذاهم وقطع دابرهم. إلاّ انـه اسـتــعــمل مــعــهم التــهـديـد والوعــيـد عـلى قـدر امـكانة
ليجـعلهم أقلّ شراً واشتطاطاً ليـحول دون فتنة عـامة كانت بوادرها مـاثلة للعy في كل مكان.

إلاّ انه طردهم من البلاد كافة فيما بعد4 �ا �كن منه.
وفي وقت الذي كـان [لوكـوللوس] منصـرفـاً بكليـتـه الى هذه الشـؤون وجـد [كـوتّا] الظروف
مـوآتيـة للعـمل4 فـتـأهب �عـركـة مع [مـيـثـريدات] ووردته اثناء ذلك انبـاء« مـتـواترة عن دخـول
[لوكوللـوس]4 فريجيـا في طريقه الى مـقابلة العـدوّ. فتـوهم بأن النصر بy يديه فـعلا4ً ولخـوفه
أن يشاركه زميله في موكب نصرٍ عجل الدخـول في ا�عركة وحده. فلحقت به هز°ة بحرية وبريّة
وخـسر سـتy سفـينة �لاحيـها واربعـة آلاف من ا�شـاة4 وأرغم على التقـهقـر والاحتـماء باسـوار
[خلقـيـدون] لـيُـحـاصـر فـيـهـا. وقـعـد ينتـظر الغـوث من [لوكـوللوس]. وكـان ثـمّ من نصح هذا
بالتــخلي عن نجــدة [كـوتـا] وتركـه �صــيــره4 ومـواصلة الـزحف الى الأمــام والتـوغل فـي �لكة
[مـيثـريدات] التي كانت سـائبـة لا جيش يحـميـهـا. ولم يقبل الجنود بـالتوجـه لفك الحصـار عن
[كـوتا] لسخـطهم عليه4 واسـتنكارهم سـوء تصـرفه الذي ادّى بـه الى خسـارة جـيشـه ولأن ذلك
يعيقهم عن الفتوح التي تنتظرهم دو´ا قـتال أو مشقة. إلاّ أن [لوكوللوس] ارتاÆ خلاف ذلك.

وقال في خطبة وجهها الى الجنود. انه يفضل انقاذ مواطن روماني واحدٍ على الفوز.
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بعد هذا راح [لوكـوللوس] يفكرّ في الوضع الحربـي مليّا4ً فتـوصل الى انه ما من قـوة بشرية
مهما اوتيت من مالٍ تسـتطيع القيام باعاشة هذا العدد الحاصب من مقـاتلي [ميثريدات] زمناً
. ثم أمر باحضار بعض الأسرى امامه وسأل أولهم كم طويلاً وهم في خطّ القتال يواجهون العدوّ
عدد رفـاقه في الـوحدة التي ينتـمي اليهـا. وكم كان لديهم من ارزاق قـبل أسره4 وبـعد اجابـته4
أمـرهُ ان يتـأخـر4 والقى السـؤال نفـسـه على أسـيـر ثان وثالث… وبعـدها أخـذ يحـسب بالتـقـريب
كـمـيـات الارزاق التي �لكهـا قـوات [مـيـثـريدات] في ذلـك الوقت4 وقـدّر بالنتـيـجـة ان العـدوّ
سيكـون بحاجة الى ارزاق بعـد مرور ثلاثة ايام أو أربـعة4ٍ وهذا ما رفع مـن ثقته بعـامل الزمن.
واتخـذ الاجراءات اللازمة �ـلء معسكـره �واد الاعاشة والاقـوات وقنع �راقـبة عدوّه الجـائع وهو

�تليء البطن موفور الطعام.
ودفع الجوع [�يثريدات] الى مهـاجمة الكيزيكينCyzicenians y. فمزقهم شر �زق وفقدوا
مـا لا يقل عن ثلاثة آلاف مـواطن4 وخـسـروا عـشـر سـفن. وأغـفل [مـيـثـريدات] [لوكـوللوس]
مـتـخذاً من الـليل الحـالك ا�اطر سـتاراً للانـسحـاب من ا�يـدان بعـد العـشـاء مـباشـرة واتجـه الى
ا�دينة ا�دحــورة فـبلغـهــا صـبـاحـاً وعـسـكر أمـامـهـا فــوق جـبل [ادراست Adraste] و�ا ادرك
[لوكـوللوس] مـا جرى4 جـَدّ في آثره4 إلا انه حـرص على الا يدركـه بقـواته وهي مـخـتلة النظام
وا´ا عـسكـر قـرب مـا يدعى «بالـقـرية الثـراقــيـة» وهو مـوضع �تــاز يشـرف على كل ا�ـسـالك
والطرق التي لا ترد من سـواها الارزاق الى معـسكر ميثـريدات. وبعد أن فكر في ا�وقـف ملياً
رأى ان الوقت قـد حـان لأطلاع جنوده على خطتـه4 وعلى أثر اكـمـالهم تحـصy ا�عـسكر وسـائر
الأعمال الأخـرى4 أصدر أمراً بالاجتـماع4 وقال لهم بلهـجة الواثق ا�تأكد انه سـيضع بy ايديهم
نصراً مؤزراً لا تسفك فيه قطرة دمٍ واحد4 وان ذلك سيتحقق في غضون الأيام القلائل القادمة.
القى [مـيـثـريدات] الحـصـار على مـدينة الـكيـزيكنيy مـسـتـخـدمـاً عـشـرة مـعـسكراتٍ بريّة.
. على انهـا وأحـتل بسـفنـه ا�ضـيق الذي يقع بy ا�دينـة واليـابسـة فـا®ّ تطويقـهـا من كـل جـهـةٍ
كـانت قد أسـتـعـدت للحصـار ا�ضـروب ومـواجهـة اي هجـوم وآلت على نفـسهـا ألاّ تتـخلى عن
حلفائها الرومـان. على أن القلق الشديد استبد بهم لجهلهم مـوقع جيش [لوكوللوس]. وانقطاع
اخبـاره عنهم4 في الوقت الذي كـان على مرمى النظر منهم. إلاّ أن ا�يـثريداتي4y أوهمـوهم بأن

ا�عسكر الروماني الرابض فوق التلال هو أحد معسكراتهم وقالوا لهم:
- أترون أولـئك? انهـم احـــتـــيـــاطـيـــونا من الأرمـن وا�يـــديـy الذين ارسـلهم [ديكـران] نجـــدةً

[�يثريدات]!
فطاش صـوابهم4 وفقـدوا كلّ ا°ان بخلاصـهم4 وايقنوا بالهـلاك على يد هذا العدد الهـائل من

المحاربy الذين يحيطون بهم4 حتى لو �كن [لوكوللوس] من شق طريقه اليهم.
واول من جاءهم بنبأ وصول [لوكوللوس]4 هو [د°وناكس Demonax] الساعي الذي ارسله
[ارخيـلاوس] اليهم4 إلاّ انـهم لم يصدقـوه4 وظنوا الحكاية مخـترعـة من أساسـها قـصد مرسلـها
رفع معنوياتهم ليس غير. وأتفق في تلك الأثناء أن فـتى أسيراً �كن من الهروب ودخل ا�دينة
فـاحضـروه وسـألوه من مكان [لوكـوللوس] فقـهـقهـه ضـاحكاً �ا توهمـه مزاحـا4ً لكن �ا وجـدهم
جـادّين فـي السـؤال4 مـَدّ اصـبــعـه مـشــيـراً به الى ا�عــسكر الرومـاني. فــصـدقـوا قـول الـسـاعي
وأشـتدت عـزماتهم وقـوي ا°انهم. وكانـت بحيـرة [داسكيليتـيس Dascylitis] المجاورة صـالحة
للملاحة بسـفن صغيرة الحجوم فـأختار [لوكوللوس] أكبـرها وسحبها الى اليابسـة وحملها على
عربة وجـاء بها الى البـحر فأنزلهـا وملأها جنوداً وانطلقـوا بها سِراً في دجنة اللـيل حتى وصلوا

ا�دينة ودخلوها بأمان.
ويظهـر ان الأرباب أعــجـبـوا بولاء الكيـزيكيـني وصـمـودهم. نشـأت ارادتهم أن يـظهـروا لهم
بعـض الدلائل الســـمـــاويـة على نجـــاتهـم4 لتـــقـــوية مـــعنـويات. ومن ذلـك مـــا وقع في عـــيـــد
. ولم يجـدوا واحــداً تحت مـتناول [پروسـپـرين]. فــقـد ادركت الحـاجـة الى عـجلٍ لتــقـد°ه قـرباناً
يدهم4 فــقـامــوا بعـمـل �ثـال لعــجل من العــجy ووضــعـوه امــام ا�ذبح. إلاّ ان العــجل الأصلي
المخصص للـذبيحة الذي كـان في ذلك الوقت يرعى مع قطعـانهم في الجانب الآخر مـن ا�ضيق4
انفصل على القطيع والقى بنفـسه في البحر وسبح وحده الى ا�ـدينة مقدماً نفسه ذبيـحة. كذلك

ظهرت هذه الربّة ليلاً لأرسطاغوراس Aristagoras] كاتب عدل ا�دينة وخاطبته بقولها:
- ها اني جــئت وجلبـت مـعي نافـخ الناي الليــبي. لأقـيــمــه ضـدّ نافـخ البـوق الپــونطي. فــحث

مواطنيك على الثبات والصمود.
وفـيمـا كان الكيـزيكينيـون حائرين في مـعنى هذه العـبارة اذا بريح مـفاجـئـة تهب على البحـر
وتؤدي الى هياج امواجه4 وكان أول آثارها ان تحطمت آلات الحـصار والثغر ا�لكية التي ركزت
على أسـوار ا�دينة وهي من مـخـتـرعات [نيـقـونيـدس] الثسـالي العـجـيـبة. وأعـقب ذلك أمـور
أخرى. فقد جاء في أعقاب تلك الريح4 إعصـار جنوبي خارق للعادة فحطم بوقت وجيز جداً كل
ا�تاريس ا�قـامة امام الأسوار وهوّت البـرج الخشبي الذي بلغ ارتفاعـه مائة كيوپت فـسقط على
الأرض منحطماً. وقيل أن [ايليـوم منيرڤا Ilium Menerva] ظهرت لكثيرين في تلك الليلة4
والعـرق ينزل صدبيـباً من جـسمـهـا وأرتهم ثوبها �زقـاً في أحد ا�واضـع وخاطبـتهم بقـولها انهـا
جـاءت لـتـوّها من نجــدة الكيــزيكينيy. والـسكان الى يومنا هـذا يشـيــرون الى نصب قــائم في

ا�دينة نقشت عليه الحكاية مع بيان رسمي.
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وظلّ [ميثريـدات] زمناً لا يدري النقص الذي يعانيه معسكره في الارزاق غبـاوةً من ضباطه
وإهمــالاً لأن صــمــود الكيــزيـكينيy فـي وجــهـه كــان يـحــتلّ كل تفكـيــره. ثم مــا لبث غــروره
وعنجـهيـته ان ارغـما في التـراب عندما وجـد جنوده يتـضورون جـوعاً ويضطرون الى أكل لحـوم
البـشر. فـي حy ظلّ [لوكوللـوس] رابضاً في مكانـه لا يريد متـابعـة الحرب لمجـرد الظهـور; أو
على سـبـيل الـتلهي كـالتـمـثـيل ا�سـرحـي. وا´ا «جـعل مـجلس الحـرب في البـطن» على مـأثور
القـول. وبذل كـل جـهـوده لقطع خـطوط �وينهم وحـبـس الارزاق عن عـدوه. ثم ان [مـيــثـريدات]
انتهـز فرصة انشغـال [لوكوللوس] في اقتحـام أحدى القلاع وبعث الى [بيـثينيا] بكلّ خيـالته
تقـريـبـاً وكل مـا عنده مـن ثيـران النقلة ومـن اقـعـدته الحـرب أو أعــجـزته من ا�شــاة. و�ا أخطر
[لوكوللوس] بهـذه الحركة قـفل راجعاً الى معـسكره والوقت ليل وخرج في الصـباح الباكر غـير
عـابي برداءة الـطقس وزفـيف الريح الـشـديد. جـادّاً في اثر الرتـل بعـشـرة ألوية مـن ا�شـاة وكل
مالديـه من الفرسان واسـتمـر يقفـو اثرهم تحت الثلوج ا�تسـاقطة وفي البرد القـارس �ا أدىّ الى
[Rhyndacus رنداقوس] عجـز الكثير مـن الجنود عن السير4 على أنه ادرك الـعدوّ قرب نهـر
وأوقع بهم مقـتلة عظيمـة. حتى أنه لم يبق امـرأة واحدة من مدينه [اپوللونـيا] إلا خرجت بحـثاً
عن الأسـلاب ونزع مـا عـلى القـتلى. ولا ريب في ان عــدد القـتلى كـان جـد كـبــيـر4 فـضـلاً عن
اغتنام ستة آلاف رأس من الخيل وما لايحصى من حيـوانات النقل وما لا يقل عن خمسة عشر
. وكل هذا عاد به واسـتعرضـه امام معـسكر العدو. وهنا لا أستطـيع كتم استـغرابي ألف أسيـراً
من [سـاللوست] الذي ذكـر أن الرومـان شـاهدوا الجمـال لأول مـرة هنا. وبهـذا لا يقـرّ بأن أولئك
الذين دحروا [انطيوخوس] تحت أمرة [سكيبيو] منذ زمن بعيد قد رأوا هذا الحيوان ولا أولئك

الذين قاتلوا [ارخيلاوس] بالقرب من [اورخومينوس] ومن [خيرونيا] في زمن متأخر.
وعلى أثر هذه الهـز°ة النكراء صحّ عزم [ميـثريدات] على ترك ميـدان القتـال والفرار بجلده.
فأرسل قـائد أسطوله [ارسطونيـقوس Aristonicus] الى بحر اليـونان صرفاً لأنـظار لوكوللوس
عنه وتحـويلاً لاهتـمــامـه الى جـهـة أخـرى4 إلا أن خـبـر رحـيل هذا القـائد بلـغـه حـال بدئه السـفـر
فتربص به وقبض عليـه فوجد في حوزته عشرة آلاف قطعة ذهبية كـان قد زود بها لرشوة بعض

رجال الجيش الروماني.
بعد ذلك توجـه [ميثـريدات] الى ساحل البحـر وترك جيشه في عـهدة ضبـاط من ا�شاة4 فلم
°هلهم [لوكوللوس] وانقض عليهم عند نهر [غرانيقوس Granicus] وقتل عشرين ألفاً وأخذ
عدداً كبـيراً من الأسرى. وقيل ان المجمـوع الكليّ لقتلى ميثريدات من المحـارب4y وخدم الجيش

واتباعه خلال كل مراحل هذه الجملة4 شارف الثلاثمائة الف نفسٍ.

وفتحت مدينة [كيزيكوس] ابوابها بوجه [لـوكوللوس] مرحبة مسرورة وأظهر له الأهالي من
آيات الامـتنان والاعــتـراف بالجـمـيل مـا يوازي مـأثـرته4 ويجـدر بهـا. وأمـر بتـجــمـيع الاسطول
هناك4 ثم أنطلق له فـزار سواحل [الهللسپـونت]4 ثم °مّ شطر [طروادة Troas] وحلَّ في معبد

[ڤينُس] وهناك خيل له انه رأى تلك الربة تأتيه في الحلم وتخاطبه قائلة:
«أيها الأسد الهزبر أتنام والظباء منك قريبة?»

فهبّ من نومه ونادى اتبـاعه والليل مخيم فحضـروا وقصّ عليهم رؤياه. وعلى أثر ذلك دخل
بعض الإيليy وأبلغوه بأن ثلاث عشرة بارجة من ذوات الطبقات الخمس شوهدت وهي تقلع من
ا�يناء الأخـائي مـتـوجـهـة الى [�نوس]. فنهض حـالاً وانطلق فـي البـحر يـتعـقـبـهـا ومـا لبث ان
ادركهـا وأستولـى عليها وقـتل قائدها [ايسـيدوروس Isidorus]. ثم جَدّ فـي أثر عمارة بـحرية
أخرى فادركـها وهي تدخل ا�يناء وا�لاحون يسحبون سـفنها الى الساحل. إلاّ ان ذلك لم °نعهم
عن القتال وهم في داخلها. وكبدوا [لوكوللوس] خسـائر ليست قليلة4 لأنه سفنه لم تجد فسحة
yللدوران وا�ناورة فعـجزت عن مسهم بأذى. زد علـى هذا أن سفن الرومان كانت طافـية في ح
سُـحـبت سـفن العـدو الى اليابـسة وربضـت على رمل السـاحل آمنة. وبعـد مـحاولات كـثـيـرة °مّ
[لوكـوللوس] شطر موضع الرسى الصـالح الوحيـد في الجزيرة4 وأنزل الى الـبرّ نخبـةً منتقـاة من
جنوده4 عـاجلوا العدو بـهجـوم من خلف وقتـلوا بعضـهم وأجبـروا البـقيـة على قطع حـبال سـفنهم
ودفعـها الى ا�اء فـراراً من العدوّ إلاّ أن حـابلهم أختلـط بنابلهم واصطدمت السفـينة بالسفـينة4
yحتى اصـبحوا تحت رحـمة اسطول [لوكـوللوس] وصرع الكثيـر منهم في هذه ا�عركـة. وكان ب
الأسـرى [مـاريوس] الأعـور الذين بعث به [سـرتوريوس]. و�ا يذكـر أن [لوكـوللوس] كـان قـد
اصـدر أوامـر مشـددة لجنوده بالابقـاء على كل مـحـارب من العـدوّ ذي عy واحـدة مهـمـا كلفـهم

الأمر4 يريد أخذ هذا الرجل حيّاً ويذيقيه ميتة الخزي والعار.
وبعد هذا أسـرع يطارد [ميثريـدات]. وكأن يأمل ان يجده في [بيثـينيا] فلقي [ڤوكـونيوس
Voconius] عائداً يجرّ اذيال الخـيبة4 وكان [لوكوللوس] قـد أرسل هذا القائد على رأس قسم

من الاسطول4 للحـيلولة دون فرار [مـيثريدات]4 عـلى أن يكون هدفه [نيـقود°يا] ألاّ انـه تأخر
في [سـامــوثراس] مـتــسكعـاً لاهيــاً بالأعـيـاد ومنـشـغـلاً بتــقـبل الأسـرار الـدينيـة4 فـغــفل عن
[ميثريـدات] وراحت الفرصة4 اذ بادر ا�لك بالعبور بكلّ اسطوله فلم يجـده [لوكوللوس] حيث
أملّ. الا أن عـاصفـة هو جاء ادركـته وهو مـتجـه الى الپونطس فـشتـتت شمل اسطوله وأغـرقت
عـدداً من سـفنه في عـرض البـحـر4 والقى ا�وج بـحطامـهـا على السـاحل المجـاور4 أمّـا السـفـينة
التـجـارية التـي كـانت تقلّه فـقـد شقّ على ربـابنتـهـا جـرّها الى السـاحل لـضـخـامـتـهـا ولارتفـاع
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الامواج4 ولازديادها ثقـلاً بتسرب ا�ياه الى قـاعها حتى أشـرفت على الغرق. فأنتـقل منها الى
سفـينة قرصان ووضع نفسـه تحت رحمتهم ومن العـجيب انه �كن من النجاة والوصـول سا�اً الى

[هراقليا] في [الپونطس].
ومع أن لهـجة الفـخر والاعـتـزاز بالنفس التي استـخـدمهـا [لوكوللوس] فـي مخـاطبة مـجلس
الشـيــوخ كـانت تنطـوي على اسـتـهــتـارٍ وتسـرع4 إلاّ انـه لم ينجم عنهــا سـوء مطلقــاً. وملخص
الحكاية ان المجلس قـرر رصـد ثـلاثة آلاف تالنت له ليـبني بهـا أسطـولاً. فـردّها اليـهم قـائلاً انه
قـادر على هزم [مـيـثريدات] بحـراً �ا هو مـتـسـيّر له مـن سفن الحلف ولا حـاجـة الى انفـاق هذا
Dai- ا�بلغ الطائل. وحقق قوله هذا �ساعدة الآلهة وعنايتها اذ قيل أن سخط [ديانا پرياپوس
na Priapus] هو الذي نكـب رجـال پونطـس بالإعـصــار العظيم ا�دمــرّ لأنهم نهــبـوا مــعـبــدها

وقلعوا �ثالها من موضعه.
وتألب الناصـحـون علـى [لوكـوللوس] بارجـاء الحـرب فـتـرة من الزمن فلم يـصغ اليـهم وزحف
عبـر [بيثـينيـا وغلاطيـا] نحو بلاد ا�لك نفـسهـا. وكانت اقـواته في مبـدأ الأمر قليلة حـتى أن
الجــيش اســتــخــدم ثلاثy ألف غــلاطيّ يحــمل كـل منهم بوشــلاً واحــداً من الـقـمـح على ظهــره
ويسيـرون في أعقابه إلاّ أن الـزاد وا�ؤون توفرت بكثرة عندمـا مضى قـدماً في زحفـه مستـولياً
على كل مــا صـادفـه. وبـلغ الرخـاء في الجــيش حـداً أن صــار الثـور الواحــد يبـاع في ا�عــسكر
بدراخما لا غيـر4 والعبد يُشرى بأربعة فقط. ولم تـعد للأسلاب الأخرى قيمة4 وكـانوا يهملونها
أو يخلفـونهـا وراءهم. اذ لم يكونوا يعـرفـون كيف يـتخلصـون �ا لديهم4 بـعد أن اتخـمـوا با�ال
[Themiscyra ثمـيـسكيـرا] والغنائم. إلاّ انهـم توغلوا كـثـيـراً بغـزوات الخـيـالة حـتى شـارفـوا
وســهــول [ثـرمــودون]; وقــصــروا فــتـــوحــهم على الأقـــاليم دون ا�دن. فـــبــدأوا ينقــمـــون على

[لوكوللوس] ويتضايقون من أسلوبه هذا وقال:
- ما الذي يجعله يأخذ هذا العدد الكبـير من ا�دن صلحا4ً وكيف يقبل استسلامهـا ولايفتحها
[Amisus أمـيــسـوس] عنوة? وكلـهـا غنيّ زاخــر بالأسـلاب والآن4 هاكـم كـيف انه خـلف
وراءه هي مـدينة ثرية حافلة بكلّ مـا هو ثم4y يسـهل فتـحهـا بعد حـصارٍ قـصيـر. ان هذا
الزحف لن يقودنا الا الى المجاهل الخلقيدية والطيبارينية4 وكل هدفه قتال [ميثريدات].
لم يكن [لوكوللوس] آنذاك يفكر كـثيراً بسوء العواقب وخطورة النتـائج. ولذلك لم يعر اذناً
صاغيـة �ا قيل واستهـان بالنصائح. وكان يردّ على من يلومـه في تباطئه4 واضاعـته الوقت في

انتصارات ثانوية تافهة وافساحه المجال �يثريدات لتعبئة جيش جديد بقول ا�عتذر لنفسه:

- ذلك هو جـوهر خطتي. أن أربض سـاكناً واتوسل بازجاء الوقـت وتبديده4 فـأنا أريد ان تزداد
قـوته ويحـشـد جـيشـاً كـبـيـراً لأن ذلك يغـريه على الصـمـود في وجـهنا والدخـول مـعنا في
مـعركـة4 لا أن يسـتـمر في انسـحـابه. امـا ترون المجاهل ا�ـترامـيـة والبوادي القـفـراء التي
تنداح أمـامنا? القـفقـاس ليـست بالبـلاد البـعيـدة4 وجـبالـها الشمّ العظـيمـة كـفيلـة بأخفـاء
عـشرة آلاف ملك لا يريد الدخـول في مـعركـة. وليس بy [كابيـرا Cabira] وأرمينـيا الاّ
مــســيــرة ايام قليلـة وهناك يحكم [ديـكران] ملك ا�لـوك ويجــمع بy يديه قــوة وسلـطاناً
عظيمy مكّناه من ابقاء الفـرثيy في عقر دارهم لا يجرأون على الخروج حدودهـم الضيقة
.yشبـراً واحدا4ً ومن نقل مـدنٍ أغريقـية كاملة الى بـلاد مادي. وفتح بلاد سـورية وفلسط
وقطع رقــاب ا�لوك ا�نـحـدرين مـن سـلالة [سـلوقـوس] ا�ـلكيــة وسـبي زوجــاتهم وبـناتهم
سـبـياً. هذا ا�ـلك هو خ· [مـيثـريدات] وقـريبـه ولا بدُ من أن يرحب به ويرفع سـلاحـه في
وجــهنا مناصــرة له ودفــاعــاً عنه. وهكذا تـرون: بينا نحن نـحـاول جــهــدنا القــضــاء على
مـيـثريـدات. سنخـاطر بادخـال [ديكران] ميـدان الحـرب الى صف عـدونا4 وقـد سـبق له ان
حاول اسـتنباط حـجّة تبرر لـه بتّ ما بينه وبيننا من أسـباب الصداقـة. لكنه لم يجد مـثلنا
في الإخلاص4 والحرص على العـون عند الحاجة. فما الذي يجعلنا ندفع [مـيثريدات] الى
الاستعـانة بهذا ا�ورد العظيم القوى وهو الذي لم يهـتد الى اية وسيلة مجديـة في قتالنا4
وهو الذي مـا زال يـسـتنكف عن طلـب العـون من [ديكران]? وكــيف لا ينبـغي لنـا اتاحـة
الفرصة له حتى يحشد جيشاً جديداً ويستعيد جديداً ويستعيد الثقة بنفسه4 وعندئذ نعود
لقـتـال [الكولخـيColchians y] والطيـبـارينيy ومـا أكـثـر الهـزائم التـي الحـقناها بهم -

متحاشy الحرب مع ا�اديy والأرمن?
تلك هي الأسباب التي جعلـت [لوكوللوس] يعسكر امام [اميسوس] ويدير حـركات الحصار
[Murena مورينا] ببطءٍ متـعمد4 وبعـد أن انصرم من الشتـاء أكثره; ترك الأمـر بعهدة القـائد
yوخرج للقاء [ميثريدات] على موعدٍ في [كابيرا] وكان ا�لك قد أستعدّ لقتال الرومان باربع
Ly- ألف مـقاتل واربعـة عشـر ألف فـارس وضع كل ثقتـه فـيهم. وعـبر بجـمـوعه نهـو [ليكوس
cus] وتحدّى الرومـان ان ينزلوا �قابلتـه في السهل. ثم اشـتبكت خيّـالة الطرفy ودارت الدائرة

على الرومــان. وحُـمل الى [مـيــثـريدات] أسـيــر جـريح يعـانـي آلامـاً شـديدة من رضــوضـه وهو
رومـاني سَرّي ذو مـكانة يدعى [پومـپونيـوس Pomponius] فـسأله ا�لك «ايـرضيـه أن يكون

صديقاً له4 ان منحه حياته?» فأجاب الأسير:
- أرضى إن صالحت الرومان4 وإلاّ فأنا عدوّ لك!
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فكانت دهشة [ميثريدات] عظيمة ولم يلحق به أذىً.
سـيطر العـدوّ بخيـالتـه على كل السـهل4 وشاع في نـفس [لوكوللوس] بـعض الخوف والتـردد
من دخـول منطقـة الجـبال الـشاهقـة الصـعـبـة ا�رتقى ذات الغـابات الكثـيفـة. إلاّ ان الحظّّّ حـالفـه
ببعض الأغـريق الذين كانوا قـد هربوا ولجأوا الى مغـارة في تلك الجبال منذ زمـن. وعند القبض
عليهم واحـضارهم امـامه تكفل كبـيرهم ويُدعى [ارطمـيدوروس Artemidorus] بان يدله على
مقر منيع لجيشه فيه حصن يشرف على [كابيرا] نفسها. فأسلم [لوكوللوس] أمره اليه واصدر
أمره با�سير لـيلاً على نور ا�شاعل و® له عبور الشعب الجـبلي بكلّ امان وسيطر على ا�وضع

ا�نشود وما ان اصبح الصباح حتى كان يُطلّ من فوق على اعدائه ا�عسكرين في السهل.
وبات في وضع �تاز يسـهل وعليه النزول لو شاء القـتال. ويصعب قـتاله فيه لو آثر القـعود.
على ان الطرفy رغبـا عن القتال وفضّـلا التريث. وقيل ان لفيـفاً من اتباع ا�لك خرجـوا للصيد
وبينـاهم يجــدون في اثر وعلٍ خـطر ببــال بعض الـرومـان اعــتــراض ســبــيلـهم فــخــرجـوا عـليــهم
وأشـتـبكـوا مـعـهم في قـتــال اجـتـذب ا�زيد من رجـال الجــمـعy. واسـتظهـر رجــال ا�لك وأخـذوا
يتـعــقـبــون الرومـان الفــارين فـأخـذت رفــاقـهم في ا�عــسكر العــزّة4 وهرعـوا الى [لوكــوللوس]
يتـوسلون به أن يقـودهم خـارج ا�عـسكر ويطلق اشـارة القـتال4 فلم يـقبل وأمـرهم بان يلبـثـوا في
مواضعـهم4 مبرهناً لهم على أهمـيّة ضبط النفس وحضـور بديهة القائد واستـوقف أوائل الفارين
وأمرهم بالرجوع الى ا�عـركة والصمود فيهـا و�كنوا بعد لأيٍ من دحر الأعداء وملاحقـتهم حتى
مـعـسكرهم. وأوقع [لوكـوللوس] العـقـاب ا�عـتـاد بالفـارين اذ جـعلهم يحـفـرون خندقـاً ذا اثني

عشر قدماً وهم مشتملون بعباءاتهم بينما وقف الآخرون يرقبونهم.
yزعيم الدانداري [Olthacus اولطاق] كـان يوجد في مـعسكر [مـيـثريدات] شـخص يدعى
وهم قوم من البرابرة يسكنون الى جوار بحيرة [ميوتيس]. برز هذا الرجل على اقرانه في القوة
الجسدية والإقـدام والحكمة وحسن الرأي وطلاوة الحديث وطيب المجلس. وكـانت بينه وبy واحدٍ
من زعـماء قـومه منافـسه على جـلائل الأعمـال4 لا يدع فـرصة إلاّ اهتـبلها في هذا المجـال. أتى
هذا الرجـل [مــيــثـــريدات] ووعــده بأنـه ســيــحـــقق له أعظـم خــدمــة يتـــصــورها الا وهي قـــتل
[لوكولـلوس]. فأنثى عليـه ا�لك وشجعـه. وفي سبـيل حبك خطتـه اصطنع الغضب وعـمل على
أن يهُـان ويوصـم بالعـار ثم ركب حـصــانه مـتظاهراً بالخــروج على ا�لك ولجـأ الى [لـوكـوللوس]
. وأحتفى به فقـد كان اسمه غـير مجهول عنـد الجيش. ومهدت له رجاحـة عقلةٍ فاستـقبله مرحبّـاً
وتفـانيـه سـبـيلاً الى [لـوكوللـوس] فصـار بعـد زمن وجـيـز واحـداً من مـستـشـاريه4 وعـضـواً في

مجلس حربه.

وفي يوم مـا4 خيل لهـذا الدانداري ان الفرصـة موآتيـة لتنفيـذ ما قـدم لأجله4 فأمـر خدمـه بأن
يخـرجـوا بجـواده الى ظاهر ا�عـسكر وقـصـد هو خـيـمة الجـنرال في سـاعة الهـاجـرة وقـد انصـرف
الجنود للراحـة والقيلولة. ولم يكن يتـوقع مطلقاً أن °نع دخـول مثله خـيمة الـقائد وليس بينهـما
كلفة« ولاحـجاب وخـصوصاً عنـد تظاهره لقدومه فـي أمر من الخطورة �كان. والحق يقـال انه كان
مصـيبـاً في تقديراته وان الطريق الى ضـحيتـه سيكون مـفتوحـاً في وجهه لـولا النوم4 الذي كان
سبـباً في هلاك كثـير من القـادة4 فصار هنا سـبباً لنجـاة [لوكوللوس] وجـد [اولطاق] الوصيف
[منيد°وس Menedemus] واقفـاً بباب الخـيمـة وقال له ان الجنرال قد آوى الـى فراشه مـتعـباً
. وليس من ا�مكن مواجـهتـه. فلم ينصرف وزاد الحـاحاً بقـوله: بعـد عمل كـثيـرٍ ومجـهود مضـنٍ
«لا سبيل الاّ الدخول عليه لمحادثته في مسألة خطيرة للغاية. فعيل صبر [منيد°وس] وأنتهزه

غاضباً بقوله:
- ليس هناك أمر أهم من راحة [لوكوللوس] وسلامته.

ودفعه عنه بكلتـا يديه. وهنا تسرّب الخوف الى قلب [اولطاق] وعجل في مـغادرة ا�عسكر4
وامتطى جواده ولم يوقفه الاّ في معسكر [ميثريدات] معلناً له فشله.

وهكذا ترى الأمـر لا يخـتلف. فـاللحظة الحـرجـة سواء في الأعـمـال الحـربيـّة4 أو شؤون الحـيـاة
الطبيعية الأخرى - هي التي تقرّر النتائج حسنةً كانت أم سيئة.

وخــرج [ســورناتيــوس Sornatius] مع عــشــرة من رفــاقـه للـتـفــتــيش عن علف. فـطاردهم
[ميناندر Menander] أحد ضباط [ميثريدات] فعمـدوا لهم وأشتبكوا في معركة حادة وقتل
الرومـان عــدداً لا يسـتـهــان به من العـدو. ثـم أرسل [ادريانوس Adrianus] ببـعـض الوحـدات
لجلب ارزاق تسدّ حاجة ا�عسكر الآنـية مع بعض الاحتياطي. فوجدها [ميثـريدات] فرصة طيبة
ودفع اليـهم بقـائديه [منمـاخـوس Menmachus] و[مـيـرو Myro] على رأس قـوة كـبـيـرة من
الرجـّالة والخـيـالة ونشـب قـتـال بy الطرفy اسـتظهـر فـيـه الرومـان وقـيل أنـهم ابادوا التـجـريدة
بكاملهـا إلاّ رجـلy اثنy. وكـتم [مـيـثـريدات] نبـأ هذه الخـسـارة. وقلل مـن شـأنهـا بقـوله أنهـا
اندحـار مـوضـعي زهيـد سـببـه غـشم الضـبـاط. على ان [ادريانوس] ا�نـتصـر تعـمـد ا�رور امـام
معـسكره �ظاهرة الفـوز وغطرستـه يسحب خـلفه العـربات الكثيـرة ا�وقرة بالقـمح4 وما اليـه من
أسلاب وغنائم فحزّ ذلك في نفس [ميثريـدات]4 كما أثار سخط الجيش وأهاجه4 فكان قرارهم
ألاّ يصبروا أكثر �ا صبـروا4 وانتهزوا فرصة قيام خدم ا�لك وحاشيته بارسـال مقتناهم ومتاعهم
خارج ا�عسكر بصورة سريّة وبهدؤ. كما منـعوا الأخرين من احتذاء حذوهم. فثارت ثائرة الجنود
وتجمـعوا وأحـتشـدوا على ابواب ا�عـسكر وأمسكوا بالحـاشيـة وقتلوهم وأسـتولوا على أمـوالهم
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وفقد الجنرال [دوريلاوس Dorylaus] حياته في هذا الهياج لا لشيء إلاّ لأنه كان °لك معطفاً
. ووطيء الكاهن [هرمز Hermæus] بالاقدام حتى ا�وت عند الابواب. أرجوانياً

و�ا وجـد مـيثـريدات نفـسـه وحـيـداً من دون حـرس أو حتى وصـيفٍ واحـد4ٍ خـرج من ا�عـسكر
يبحث عن حـصان °تطيـه وسط الزحام فلمـحه خصـيه بطليـموس وهو يشق طريقه بـعناء شديد4
فترجل عن حصانه وقـدمه له. وكان الرومان قد أقتربوا كثـيراً منه4 إلاّ أنهم لم يدركوه وفشلهم
هذا لا يعـود الـى سـرعـتـه وبطئــهم بعـد أن صـاروا على قــيـد باع منه. إلاّ أن الطمـع والتكالب
الرخيص على الغنائم العسكرية تسببا في افلات غنيمةٍ ثمينة لطا�ا خاضوا في سبيلها ا�واقع
الدمـوية وركبوا لأجـل المخاطر الجسـيمـة. وادى هذا الى ان يخسـر [لوكوللـوس] ثمر انتـصاره.
كـان الحـصـان الذي اســتـقله ا�لك تحت رحـمـتــهم وقـد أدركـوه ألاّ بغـلاً يحـمـل امـواله أعـتـرض
. فـتـحـول أهتـمامـهم اليـه السـبـيل بالصـدفة4 أو ر�ا كـان ظهـور البـغل من عـمل ا�لك ا�تـعـمدّ
وانفكوا عن مطاردة ا�لك ووضـعوا أيديهم على الذهب ثم راحـوا يختـصمون على تـوزيعه. هذا
الضرر الفادح الذي اصاب لوكولـلوس جراء طمعهم اشفعوه بآخر4 عند قتلـوا [كالليستراتوس]
تابع ا�لك ا�وثوق ومستودع سِرّه4 لارتـيابهم في إخفائه خمسمائة قطعة ذهبـية في حزامه وكان
[لوكـوللوس] قـد أصـدر اوامـر خـاصـة به تقـضي ان يُحـمل الـيـه سـا�اً. مع هذا كله فـقـد سـمح

لوكوللوس بنهب معسكر البرابرة.
ووجد في [كـابيرا] وغيـرها من القلاع التي أحتلهـا فيما بعـد4 كنوزاً من الأموال4 كمـا وجد
سجـوناً خصوصيـة زُجّ فيها عـدد كبير من الأغـريق ومن أقرباء ا�لك. هؤلاء ا�ساكy كـانوا قد
قطعـوا مـنذ زمن بعـيـد كل أمل لـهم في الحـيـاة وأعـتـبــروا أنفـسـهم في عـداد ا�وتـى4 وبفـضل
[Nyssa نيسـا] [لوكـوللوس] أطلق سـراحهـم وكتـبت لهم حـيـاة جديدة ومـيـلاد ثان. وأصـاب
أخت ا�لك الأسـيـرة ا�ستـرقـة هذا الحظّّّ الطيب4 خـلافـاً لتانك اللاتي كـانت الظواهر تـشيـر الى
Pherna- انهن أبعد الناس عن الخطر وأقـصد بهذا زوجاته وأخواته اللاتي رح²ُلن الى [فـرناقيا
cia] ليكن بعـيـدان عن الخـطر فـم· شـرّ مـيـتـة. فـعلى أثر هروب [مـيـثـريدات] ارسل خـصـيّـه

[Roxana روشنه] للقـضـاء عليـهن جـميـعـاً وكـان بينهن أخـتـان له [Baechides باخـيـدس]
و[ســتــتــيــرا Statira] وهمــا عــانســان فـي حــدود الأربعy وزوجــان آيونيــتــان: [بيــريـنيس]
الخيوسيـة4 و[مونيمه Monime] ا�يليطية. وقد أشـتهرت الثانية عند الاغريق كـثيراً لأنها لم
تستـسلم للملك وظلت تصـدهّ عنها طويلا4ً مع انه وهبـها خـمسة عـشر الف قطعـة ذهبيـة4 حتى
عـقــد زواجـه عليـهــا رسـمـيــاً وأرسل اليـهـا تـاج ا�لك4 وعـوملت مــعـاملة ا�لكـات. واناخ الهم
والكآبة عليها وظلت تندب سوء حظها في جمالها الذي ابتلاها بحارس بدلاً من زوج وبحراسة

البرابرة الشـديدة عوضـاً عن رعاية البيت وحنانـه. وبعد أن حملت بعـيداً عن موطـنه. كان الحلم
با�تع الـتي �نتــهـا لذتهــا الوحــيـدة4 لحــرمـانهــا من كل مــا هو حـقــيق ملمــوس وعندمــا أتاهم
[باخيدس] وطلب منهن أن يتـهيأن للموت وكن جمـيعاً يتوهمنه سهـلاً لا ألم فيه - نزعت تاج

ا�لك من رأسها وشدت خيطه الى رقبتها وعلقت نفسها فأنقطع. فصاحت:
- قبحت من تاج! بعجز عن مساعدتي حتى في هذا الأمر الصغير!

والقت به بعيداً وبصـقت عليه وقدمت عنقها لبـاخيدس. وكانت [پيرينيس] قد أعـدت جرعة
سمّ لنفـسها. ولكنهـا نزلت عن نصفـها لأمهـا الحاضـرة4 بعد رجاءٍ فـشربتـاها وتغلب السمّ على
البـدن الأضـعف ولـم يكف القليل الذي أجــتـرعـتـه [پيـرينيـس] للقـضـاء عليـهــا وظلّت روحـهـا
تحشـرج في صدرها4 فأستـعجلها باخيـداس بخنقها. وقـيل أن أختاً للملك عانسـاً تجرعت السمّ
وهي تشتم وتقذف باشد اللعنات هولا4ً وامّا [ستتـيرا] فلم يخرج من فمها لفظ ناب4ٍ أو كلمة
لوم4 وا´اّ أخذت تثني على اخيها الذي لم ينسِـه الخطر المحدق به4 ما يحيق بهن من خطر وهيّأ

بكلّ عنايته أسباب خروجهن من هذا العالم قبل أن يلحقهن الخزي والعار.
وأسف [لوكوللوس] كـثيراً لهذا العـمل ولا غرو فهو معـروف بانسانيته ورقـة قلبه. على انه
مــضى قـدمــاً في أعــمـاله الحــربيــة فـأســتـولى عـلى [تالورا Talaurs] ودخلهــا بعـد مــغـادرة
[مـيـثـريدات] لهـا باربعـة ايام ووصـوله [ارمـينيـا] والتـجائـه الى ديكران. وبعـدها التـفت الى
الخلديy والطيبارينيy الذين يقطنون ارمينيا السفلى فاخضعهم وأستولى على قلاعهم ومدنهم
كافـة. ثم اوفد [اپيوس] الى [ديكران] يطلب منه تسليم [مـيثريدات] وتسلم شـخصياً قـيادة
الهـجـوم على [امـيسـوس] التي ظلت صـامـدة بفـضل [كـالليمـاخـوس Callimachus] قائدها
الذي ضايق الرومـان كثيـراً ببراعتـه في ا�يكانيكا ووقوفه الـتام على كل فنون الحصـار وحيله4
yوقد دفع فيما بعـد ثمناً غالياً لصموده. وما أن تسلم [لوكوللوس] القـيادة حتى بدأ الفرق ب
القائدين وظهرت عبقرية القائد الروماني واضحة فقد أمر بالهجوم العام في الساعة التي تعود
أن يخلد الجنود الى الراحة ووفق في الاسـتيلاء على جانب من السور4 وأرغم خـصمه على ترك
ا�دينة بعد أن اشعل النار فـيها إما لحرمـان الرومان في الغنائم4 أو ستراً وحمـاية لأنسحابه4 اذ
لم يلُق أحــد« بالاً علـى من خـرج وركب الـسـفن. ومــا أن خـمــدت النار بعـض الشيء في مــعظم
اقـسام السـور حتى تهـيـئا الجنود لنهـب ا�دينة إلا أن [لوكوللوس] الـذي حزّ في نفـسه مـا وقع
للمدينة من خراب أمر بادخال جماعات اليها لأستخدامهم في مكافحة النيران كما حضّ جنوده
على اخمـادها4 على انهم لم يلتـفتوا الـيه لانصرافـهم الى افتـراس الفريسـة وشجر بيـنهم خلاف
وراح بعضهم يضرب بعضاً وتقارعت السيوف وارتـفع الصياح4 حتى اضطر مرغماً الى السماح
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لهم بالـنهب4 لعل ذلك يكـون سـبــبـاً في نجــاة ا�دينة من الدمــار التـام بـالنار على اقلّ تقــدير.
ولكن ذلك لم يفـد فقـد أكمل النهب خـرابها لأن الجنود كـانوا يدخلون ا�نازل وبأيديهم ا�شـاعل
ويوقدون النار فيهـا. وعندما دخلها [لوكوللوس] في اليوم التالي لم يسعـه حبس دموعه وقال
�ن حوله من الاصـدقاء: انه كثيـراً ما حمد لسـيللاّ حسن حظّه; إلا انه لم يعجب له كمـا يعجب

الآن. لأنه انقذ اثينا �ا أراد ذلك. ثم استطر ويقول:
- إلاّ أن مـعـاندة الحظّّّ وصلت بي حـداً أن صـرت مـثل [مومـيـوس]4 عندمـا اردت تقليـد عـمل

.[ [سيللاّ
على انه مع كل هذا استطاع انقاذ ما أمكنه4 واتحدث رغبة العنـاية الآلهية مع رغبته فسقط
ا�طر وعاون في اخـمار النار. وقام في فـترة وجوده باصلاح مـا تيسرله من الابنيـه وفتح ابواب
ا�دينة لسكانهـا الهاربy والنـازح4y وأسكن كثـيراً من الاغـريق الراغبy في الاسـتقـرار هناك4

وعمد الى توسيع رقعة ا�دينة باضافه ما مساحته مائة فرلنغ اليها.
هذه ا�دينة كـانت من مستـعمرات الآثـيني4y عمروها عندمـا بلغت دولة آثينا عـصرها الزاهر
وأصبـحت قوة بحـرية يُعتـدّ بها. ولجـأ اليهـا كثـير من الآثينيy فـي عهد [ارسطـيون] الطاغـية
تخلصـاً من اسـتبـداده وظلمـه فأسـتـقـروا فيـهـا ومنحوا حق ا�ـواطنة. وهكذا جعـلهم تكد حظهم

كا�ستجير من الرمضاء بالنار. هربوا من ظلم موطنهم ليقعوا في شر أعظم باغترابهم.
مـد [لوكـوللوس] يد ا�عـونة �ن بقي من هؤلاء وصـرف لكل فـردٍ منهم ثيـاباً كـافيـة ومـائتي
yالنحــوي من ب [Tyranion تـيـرانيــون] دراخــمـا وأعــادهم الى وطنـهم وفي هذه الحــرب كـان
الأســرى4 فطلبــه [مــورينا] من [لـوكـوللـوس]4 فـدفـع به اليــه4 فــأعـتــقــه هذا ملحــقــاً بفــضل
[لوكوللـوس] إهانة لأن [لوكوللوس] كـان يكره أن يجعل من شـخصٍ ذي سمعـة علميـة كبـيرة
عـبـداً رقـيـقـا4ً ثـم يعـتـقـه لأن الحـرية التي �نـح بشكل صـوريّ هي تجـريد حـقـيــقي لحـاله الحـرية

السابقة. ولم تكن هذه4 ا�ناسبة الوحيدة التي بدأ فيها أقلّ كرماً وشهامة من جنراله.
وانصـرف [لوكـوللـوس] الى ادارة شـؤون ا�دن الآسـيـوية والعنايـة لهـا4 دون ان تعـوقـه حـرب
فنشر العدل واشـاع حكم القانون بعد عهد طويل من الفوضى والتـحكم والاضطهاد سادت تلك
البقاع واسـلمتها فريسـة لصفوف من البلايـا والنكبات يجلّ القلم عن وصفهـا ويقف العقل عن
تصديقها. اسـتعبدهم ونهبهم جباة الضـرائب وا�رابون حتى اضطر القوم الى بيع ابنائهم وهم في
زهرة الصــبــا4 وبناتهم وهم عــذارى وان تبــيع حكومــات ا�دن با�ـزاد العلني الاوقــات ا�كرســة
للآلهـة والتـماثيل والصـور الدينيـة4 وبالأخـير اضـطروا الى وضع أنفـسهم تحت تصـرف دائنيـهم

عـبــيـداً ارقـاء4 ولم يتمّ ذلـك الاّ بعـد أن لاقـوا الأهوال من الـتـعـذيب كـالـشـد بالحـبـال والخــيـول
والوقــوف تحت اشـعــة الشـمس المحــرقـة وقت الـهـاجـرة4 والالـقـاء في الجلـيـد والطy ايام الـبـرد

.« الشديد حتى صاروا يعدون الرق نعمةً وبعثاً جديداً
على أن [لوكـوللوس] �كن بوقت وجيـز من القـضاء على هذه الشـرور وا�ظالم وتطهيـر ا�دن
من آثارها. فقد أمـر أولاً بأن لا تزيد الفائدة على الدين4 أكثر من واحـدٍ في ا�ائة4 وامر ثانيا4ً
بالغاء الفـائدة في حالة ما لو زادت عن الدين الأصلي. وامر ثالثـا4ً وهو أهم ا�راسيم طرّا4ً بأن
لا يزيد اسـتيـفاء الدائن من دائنه أكـثر من ربع دخلـه كل صفـقة. ومنع منعـاً باتاً اضافـة الدائن
مبلغ الفـائدة الى أصل الدين لغرض تقاضي ربح مركب. وكـان من أثر هذه الاجراءات انه لم �رّ
اربعـة أعوام إلاّ و® دفع كل الديون وعـادت الأراضي ا�رتهنة الى أهلهـا الأصلاء. وكـان الدين
الذي فـرضه سيـللا غرامـة على آسيـا وقدره عـشرون ألف تالنت قـد أعطي بالالتزام في ايـامه4
وبلغ مـا اسـتوفـاه الجـباة من ا�كـلفy به ضعـف هذه الغرامـة التي أصـبـحت مائة وعـشـرين ألف
تالنت بتـراكم الفـائدة ا�ركبـة. ولهـذا ثار سخطهـم على [لوكوللوس] فـي روما وأخـذوا يكيلون
السـباب له علنـاً ويشكون الظلم الذي الحـقتـه مراسـيـمه بهم4 و�كنوا بأمـوالهم من اثارة خـواطر
عدد مـن زعمـاء مجلس الشـيوخ ضـده4 ولا غرو فـقد �تع هإلاء بحـول وطوْل ونفوذٍ كـبيـر. لأنه
كثـيراً من رجال السيـاسة مدينون لهم. إلاّ أن محـبة ا�دن التي فرج [لوكـوللوس] عن ضيقتـها
وكـربهـا فضـلاً عن الاقـاليم الأخـرى التي غـبطتـهـا على حـسن خطهـا �ثل هذا الحـاكم الرؤوف4

ردت كيد هؤلاء الى نحورهم مباءت مساعي أولئك بالفشل.
وانطلق [اپيـوس كلوديوس] - وهو أخ لزوج [لوكـوللوس] في رحلـته مـوفـداً الى [ديكران]
وقــادة ادلاء ا�لك فـي طريق منـحــرفٍ وعــر4ٍ طويلٍ °رّ في الـقــسم الشــمــالـي من البــلاد إلاّ ان
مـعـتـوقـه السورّي الـذي كان يـرافقـه دلّه علـى أقصـر الطرق4 فـحـاد عن الطريـق الأولى الطويلة
واسـتغنى عن ادلائه البـرابرة مودعـاً. ومـا هي أيام قليلة حتى عـبـر نهر الفـرات وبلغ [انطاكيـة
دافني Antioch upon Daphne] وكـان مـن ا�قـرر ان °كث فــيـهــا انتظاراً [لديكران]4 بـعـد
فراغه من مـهاجمة بعض ا�دن الفـينيقية. و�كن هذا السـفير خلال4 اقـامته من كسب كـثير من
Zar- :هـؤلاء [زاربيان yالزعمـاء الذين لم يخـضعوا �لك ارمـينيا إلاّ رهبـة واضطرارا4ً وكان ب
bienus] ملك [الگوردينيGordyenians y]. وارسلتــه أيضـاً عـدة مـدن خــاضـعـة مـقــهـورة

خلسة4ً فـوعدها �عـونة [لوكوللوس] واوصاها أن تركن الى الهـدوء ولا تأتي باية حركـة. وكان
الحكم الأرمـني °تــاز بالظـلم والقــســوة4 ولاســيــمــا حكم ا�لـك الحــالي الذي مــا كــان الأغــريق
يطيقونه4 وزادته انتصاراته غطرسة وعتـوا فتوهم بأن كل ما °لك الناس من الثمy الغالي مال
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خـاص« به بل ما خلُـق إلاَّلهُ. وكانت بدايتـه بدايةً مـجهـولة تافـهة4 ثم �ـع نجمـه وسمـاً باخـضاعـه
عدداً كبـيراً من الشعوب وكسـره شوكة الفرثيy كـسرةً لم يبتلوا �ثلها. ومـلأ أرض العراق (ما
بy النهـرين) بالاغريـق الذين نقلهم من [كـيليكيا وكـپـادوكيـا] باعداد كـبـيرة4 وحـضّر العـرب
الرحل سـاكنـي الخـيـام حy هجـرهم من مــوطنهم واسكّنهم قـريـبـاً منه ليـؤمن اسـتــمـرار التـبـادل
التـجاري وازدهاره على ايديهـم. وكان يقـوم على خدمـته عـدة ملوك4 إلاّ انه اعـتاد ان يصـحب
معـه اربعة فقـط4 مكلفy بواجبات الخـدمة والحـراسة تراهم يسيـرون الى جانبي حـصانه وهم في
جـلابيب عـادية ويقـفـون بy يـديه بايدٍ مكتـوفـة ورؤوس خـافظة وهو جـالس عـلى العـرش ينطق
باوامـره ومراسـيـمه. وكـانت هيـئـتهم هذه لاتدل عـلى عبـودية اعـتيـادية وا´ا على أناس ودعـوا

الحرية وداعاً ابدّياً وأعدّوا جسومهم لتلقي العقاب أكثر �ا اعدوها لخدمة أسيادهم.
على أن [اپيـوس] لم يفاجأ أو يبـاغت بهذا العـرض ا�سرحيّ كـمّا أُذن له �قابلـة ا�لك. وقال
له أن جاء يطلب منه تسليم [ميـثريدات] ليسير في ركاب [لوكوللـوس] اثناء الاحتفال �وكب
نصـره. فــإن أبى ذلك فـإنه ينذره بالحــرب. ومع انّ [ديكران] حـاول اســتـقـبـاله4 �ظـاهر اللطف
والابتسامـات ا�غتصبة إلاّ انـه لم يخف استياءه عن الحاشـية لجرأة الفتى في كـلامه اذ لم يقدم
أحــد« �ن مـثـل بy يديه �ثل مــا أقــدم آپيـوس ولم يـنطلق لســان في وجــهـه بهــذه الحــرية طوال

الاعوام الخمسة والعشرين من حكمه أو من استبداده.
على أيـة حــال فــقــد ردّ [ديكران] طلب [اپـيــوس] ورفض تسليـم [مــيــثــريدات] وقــال انه
سيدافع عن حماه اذا هاجمه الرومان وأبدى سخطه من [لوكوللوس] لأنه وجه خطابه اليه بلقب
ملك4 لا �ـلك ا�لوك. ولذلـك قــابله با�ثـل ولم يطلق عـليــه لقب «الامــبــراطور». ثـم انه ارسل
[لآپيوس] هدايا نفيـسة فأبى قبولها4 و�ـا وردت اليه مضاعفةً أخـتار منها كأساً وأعاد البـقية

حتى لا يفسر رفضه بالغيظ ثم شدّ الرحال فوراً الى قائده.
قـبل هذه الاحــداث كـان بy [ديكران] و[مـيـثـريـدات] جـفـوة مع انه من أقـرب أقــربائه. فلم
يتنازل بلقاء أو كلام معه حـتى بعد خروجه من �لكته العظيمة ولجوئه اليـه مهيض الجناح4 فقد
ابت على [ديكران] غطرسـتـه وكبـرياؤه وأحـتقـاره للملك ا�قـهـور الا ابعاده الى منطقـة قـصيـة
موبوءة با�ـرض حافلة با�ستـنقعات وجـعله فيـها أشبـه بالسجy. إلاّ أنه بعث يـستقـدمه بكثـير
من التجلـة والابهة بعد مـغادرة السفـير الرومـاني. وعقد مـعه اجتـماعاً خـاصاً في القـصر. �ت
خلالها تسـوية كل الخلافات وازالة الاحقـاد وانثنى كل واحد منهما �عـاقبة رجال خـاصته الذين
كانوا السبب في تعـقيد الأمور ما بينـهما ومنهم [مطرودوروس Metrodorus] السكيپسسي
4Scepsis وهو رجل قـوي العـارضـة موفـور العلم مـقـرب جـداً من [مـيثـريدات] حـتى انه كـان

يعـرف بلقـب «والد ا�لك». أوفـده سـيـده الى [ديكـران] مـرة4ً ليطلب منه العــون على الرومـان
فسأله [ديكران].

- Óَ تنصحني يا مطرودوروس في هذه القضية?
فرد قائلاً: اني كسفير انصحك با�عونة. وكصديق لك احذرك منها.

ولايعـلم أكـــان يدفـــعــه الـى هذا القـــول إخـــلاصــه لـديكران أو قـلة حـــرصــه عـلى مـــصلحـــة
[ميثريدات].

هذا الحديث نـقله [ديكران] �يثـريدات في اجتمـاعهـما وأكده ولم ينصـرف ظنه الى ان الأذى
سـيلحق [�طرودوروس] من هذا سـيكون جـسيـمـاً لا يصُـححّ. إلاّ انه قتُل فـوراً فـأسف ديكران
على مـا بدأ منه أسـفاً شـديداً وان لم يكن الـسبب الجـوهري في مـوته4 إلاّ انه أطلق والحق يقـال
حـقـد مــيـثـريدات من عـقـالـه على مطرودوروس. فـقـد كــان يكرهه سِـراً كـمـا اتضـح من فـحص
الاوراق خـــزانتـــه عنـدمــا أســـتـــولى عـليـــهـــا اذ وجــد بـينهـــمـــا أمـــر مـــخطوط يـقــضـى �وت
[مطرودوروس]. وقام [ديكران] بدفنـه دفنةً مهيـبة ولم يبخل بشيء من النفـقات على جثـمانه
الذي غدر به وهو حيّ. ومات في بلاط [ديكران] الخطيب [امـفيقراطس Amphicrates] (أن
لم نذكـره لشيء4 فـلأجل آثينـا); قيل انـه ترك بلاده هارباً الى [سلوقـيـة Seluecia] الواقـعـة
على نهـر دجلة. فطـلب منه ان يُعلّم ا�نطق للأهـالي فـأجاب بـكل عـجرفـة. إن الصـحـفـة أصـغـر
كثـيراً من أن تحتـوي على دولفy. وقصد بهـا [كليوپاطرا] بنت [ميـثريدات] وزوج [ديكران]
إلاّ انه اتهم هناك بارتكاب مـخالفات. فـمنع من التعامل التـجاري مع بني قـومه فأنهى حـياته
Sa- بالاضـراب عن الطعـام حـتى ا�وت. وقامـت [كليوپاطـرا] بدفنه دفنة كـر°ة4 قـرب [صافـا

pha] وهو موضع معروف في تلكم البلاد.

ولم ينس [لوكــوللوس] أسـبـاب ا�رح واللهـو عنـدمـا وطد السلم الدائم في آسـيــا وثبت حكم
القــانون ثانيــة. فـفي غــضـون الفــتـرة التـي قـضــاها في [إفـسس]. أنـعم على ا�دن بالالـعـاب
الرياضـيـة وأحـتـفالات النـصر4 والعـاب ا�صـارعـة4ٍ وا�بـارزة ا�نفـردة للمـصـارعy. وانشـأوا هم
با�قابلة العاباً أخرى أطلقـوا عليها اسم «الالعاب اللوكولسية» تكر°اً له4 وبهـذا أظهروا حبهم
الذي كان أعـزّ الى قلبه من كل شـرف ناله. ولكن عندمـا وصل [ابيوس] وأعلمـه ان الحرب مع
ديكران واقـعة لا مـحـالة وان عليه أن يتـهـيّأ له. رحل الى الپـونطس فـوراً وعَبّـأ جـيشـه. والقى
الحـصار على [سـينوپ Sinope] أو بكلمـة أخـرى الكيليكيy الذين يقـفـون الى جـانب ا�لك4
هؤلاء امتنعوا في ا�دينة ثم قتلوا عدداً من سكانها وأشعلوا فيها النيران وحاولوا الفرار وقتل



979980

منهم ثمانيـة الآف لم يتسع الوقت لهم للفرار. واعـاد الى سكانها كل أموالهم ومُـقتناهم وأهتم
اهتمـاماً خاصـاً بإعمار ا�دينة وخـيرها. وكان قـد دفعه الى ذلك الرؤيا التـالية: رأى فيـما يرى

النائم شخصاً تقدم منه وقال له:
- تقدم يا لوكوللوس الى الامام قليلاً لأن [اوتوليقوس آت �قابلتك].

وعندمـا اسـتيـقظ4 أُشكل عليـه تفـسيـر الحلم. وفي اليـوم نفـسـه استـولى على ا�دينة4 وأخـذ
يطارد الكيلـيكيy ا�تـجـهy الى البـحـر فرأى �ـثالاً ملـقى على السـاحل كـان الكيليكيـون قـد
حـملوه طول هـذه ا�سـافـة ولم يتـسع وقــتـهم لنقله الى الـسـفـينة. وتبy أنه أحــد روائع النحـات
[سثـينس Sthenis] وأعلمـه أحدهم انه °ثل [اوتوليـقوس] بـاني مدينة [سـينوپ]. وهو على
ما قيل ابن [دياماخوس Deimachus] واحد أولئك الذين كانوا ضـمن الحملة العسكرية التي
[Demoleon د°وليون] خرج بها [هرقل] من ثسـاليا لمحاربة الأمازونات. وعند عودته برفـقة
و[فلوغــيـوس Phlogius] غـرقـت سـفــينتـهم بـالقـرب من [خــرسـونيــزوس] في مــوضع يُدعى
[پيـداليـوم Pedalium] ولكنه نجـا هـو ورفـيـقـاه مع اسلحــتـهـمـا واقـبـلا علـى الى [سـينوپ]
وأنتـزعـوها من ايـدي السـيـريSyrians y هناك. وهؤلاء يزعـمـون انـهم انحـدروا كـمـا جـاء في
الاساطـير - من [سـيروس Syrus] ابن [اپوللو] و[سـينوپ] بنت [آسپـوس Aspus] وما ان
سـمع [لوكوللوس] بهـذا حـتى تذكر تنبـيـه [سيللا] الذي نصح في مـذكـراته بالاّ يستـهy ا�رء

قط بالدلائل والاشارات التي ترد في الاحلام فليس مثلها مؤكد وجدير بالاهتمام.
ووردته الانبـاء يتقـدم قوات [مـيثـريدات] و[ديكران] نحـو [لاكوانيـا] و[كيليكيـا] يريدان
سبقـه الى دخول آسيا. فأخذته الحـيرة كثيراً من مـوقف [ديكران] ولم يدر سبباً وجيـهاً لامتناع
ا�لك الأرمني عن مـساعـدة [مـيثـريدات] قي ا�اضي عندمـا كان هذا الأخـيـر قوياً وجـيشـه في
عزّة. فماذا كان °نعه آنذاك عن ا�شاركة في قـتال الرومان لو كانت نيته قتالهم4 بدلاً من ترك
جـيش [مـيـثـريدات] وحـده يتلقى الهـزائم ويُـمـزق شر �ـزق. وها هو الآن يبـادÆ بالحـرب عندمـا
باتت فرص النصر فيها ضئيلة. فيلُقى �صيره كلّ مع من كبا به الحظّ وهوى الى الحضيض?!!

وفـيـمـا كـانـت هذه الهـواجس تتـقـاذفـه ارسـل اليـه [مـاكـار Machares] ابن [مـيـثـريدات]
وحـاكم منطقة الـبوسـفور تاجـاً تزيد قـيمـتـه على ألف قطعـة ذهبيـة مبـدياً رغـبتـه في أن يعـتبـر
صـديقـاً للرومــان وحليـفـاً. وهنا أفـرخ روع لوكـولـلوس وايقن بأنهـا بداية النـهـاية لهـذه الحـرب.
فـتــرك [صـورناتـيـوس Sornatius] نائبـه عـلى رأس سـتـة آلاف راجل4 وأقل قليــلاً من ثلاثة
الآف فـارس. وأنطلق لقـيادة الجـبـهة الثـانيـة بسائر جـيـشه. ولا شـكّ في أن حركـتـه هذه عابهـا
التـسـرّع الشـديد والاسـتـعـجـال الخـاطيء فـقـد توغل في بلادٍ تعـودت شـعـوبهـا الحـرب ونشـأت

عليـها4 وملـكت ألوفاً مـؤلفـة من قوات الخـيـالة. وهي بعـد بلاد متـرامـية الأطراف تكثـر فـيهـا
المجاهل4 وتعـترض سبلها شـبكة من الأنهار العميـقة المجرى والجبـال التي تكسرها الثلوج على
مـدار السنة. فـانفـرط عـقـد النظام بy الوحـدات وكـثـر عصـيـان الجنود للأوامـر4 وتفـشّى فـيـهم
التـذمر وكرهوا الـسير وراء [لـوكوللوس]. وأخـذ زعماء الـشعب في رومـا يهاجـمونه ويوجـهون
اليــه أقــسى النقــد وينعــتــونه با�غــرور الأناني الذي لا همَّ لـه إلاّ اثارة الحــروب ضـدّ مــصلحــة
الجـمهـورية اباء منه ونفرة من حـياة السلـم طوال فتـرة وظيفـته4 ليـستـمر في جـمع ا�ال والإثراء
على حـساب الأخطار التي يتـعرض لهـا الوطن. وقـد حقق هؤلاء الرجـال ما ارادوه في النهـاية.
إلاّ ان [لوكوللوس] لم يهـتم بهم في حينه ومضى قـدماً في حملتـه حتى وصل نهر الفـرات بعد
مسيرة طويلة. فوجد مياهه كثيرة الارتفـاع خطرة العبور بسبب الفيضان الشتوي. واورثه خوفه
من التأخير قلقاً شديدا4ً كما جوبه بضرورة توفير زوراق لعمل جسرٍ يعبر عليه. إلاّ ان ا�اء بدأ
يتـراجع عند ا�سـاء واسـتمـر يتناقص منسـوبه باطراد طـوال الليل. وفي اليـوم التالـي وجد مـاء
النهر قد انحسر كثيراً عـن الضفتy. حتى تبy الأهالي في وسط مجراه الجزيرات وا�اء هاديء
. وفسرت هذه الظاهرة بأن فيما بينها. فكانت الدهشة عظيمـة لأن ظهور الجزرات أمر نادر« جداً
النهـر تراجع امـام [لوكـوللوس] خـاضـعاً طـائعاً وانعـم عليـه بعبـور سـهل سـريع4 اذ مـا لبث أن
استفـاد من الفرصة فأنتقل بجـميع قواته الى الضفة الأخـرى. ولقي فور عبوره4 ببشيـر سعدٍ اذ
رأى العـجول ا�قـدسة المخـصصـة لقـرابy [ديانا الفُ«رس] وهي ترعـى الكلأ. والبرابرة السـاكنون
فـيـمـا يلي الـضـفـة الشـرقـيـة يعـبـدون هذه الربّـة دون غـيـرها من الآلهـة ويخـصـونهــا بذبائح من
العجول ليس إلاّ. وجرت العـادة ان يترك لهذه العجول حبلها على غـاربها تتجول وترعى الكلأ
دون ان يعـترض سـبيلهـا أحد« بعـد وسـمهـا بشعـار الربّة الذي °ثل مـشعـلاً. ولذلك كان يصـعب
قنص أحدها عندمـا يقتضي الأمر تقـد¢ ذبيحة. إلا ان واحداً منهـا أقترب من الصخـرة ا�قدسة
للربة من تلقاء نفسه على أثر عبور الجيش الرومـاني نهر الفرات. ووقف عليها4 ثم أمال بعنقه
كـما �يل أعناق العـجول ا�قـربة بعد ربطـها بالحـبال واجـبارها على الركـوع4 كأنه يعـرض نفسـه
على [لوكـوللوس] ليضـحي به. وقربّ أيضـاً ثوراً لنهر الفـرات لسلامـة عبـوره منه ولبث هناك
طوال اليوم. إلاّ انه سار في اليوم التالي والايام التي عقبته في اراضي [صوفy] ولم يتعرض
لسـاكنها بايّ سـوءٍ فكانوا يتـقاطرون لتـحيـتـه4 وللترحـيب بجيـشـه. وبدت رغبـة من جنوده في
نهب حـصنٍ كـان مظهـره يدل على امـتـلائه با�ؤون والارزاق. فـرد عليـهم وهو يشـيـر الى مـدينة

[طوروس Taurus] البعيدة:
- ذلكم هو الحصن الذي يتحتم علينا اقتحامه.
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ثم استطرد يقول: الراحة تنتظر أولئك الذين ينتصرون هناك!
ثم غذ في السير وعبر دجلة متوغلاً في بلاد الأرمن.

وكـان ا�وت جزاء أول رسـول أبلغ [ديكران] بنبـأ دخول [لوكـوللوس]. فقـد ثار غضـبه وأمـر
بضـرب عنقـه جزاء جـهـوده! ولذلك لم يجـرأ أحد على ايـصال مـعلومـات أخرى لـه عن تحركـات
[لوكوللوس] وظلّ لا يدري شـيئاً عن تطور الحـرب ا�ستعرة حـواليه4 ولا يعير أذناً إلاّ �ادحـيه
ومتملقيه. فقد كانوا يتزلفون اليه قائلy مثلاً: ان [لوكوللوس] سيثبت نفسه قائداً عظيماً اذا
ما غامر بانـتظاره (يقصدون ديكران) في إفس²س ولم يسابق الريح في فراره مـن آسيا �جرد ان

تبدو له طلائع الألوف ا�ؤلفة الزاحفة عليه.
yكـان [ديكران] �تـاز بـجـسم قـوي لا تؤثر فـيـه الخـمـر مـهـمـا عبَّ منـهـا. وبعـقل راكـزٍ رص
يصـمد امام أي عـارضٍ مهـما بلغ مـن الشدة وأوّل من جـرؤ على قول الحـقيـقة له4 كـان [ميـثرو
بارزان Methro Barzanes] ند°ه وأقــرب مــقـربيــه. وكل مــا لقي من شـكرٍ على صــراحـتــه4
ارسـاله فـوراً على رأس ثلاثة آلاف فـارسٍ وجيـش لجب من ا�شـاة لقتـال لوكـوللوس وزودّ بأمـرٍ
: ان يأتي به حـياً بعـد سحق جيـشه سـحقا4ً وكـان بعض جنود [لوكوللوس] منـصرفy الى جازمٍ
نصب خيامهم بينمـا أخذ الوحدات الآخر ترد اليهم تباعاً عندما أعطى الكـشافة الرومان اشارة
. فـجزع [لـوكوللـوس] لئـلا يُداهم بالهـجـوم ورجالـه مشـتـتـون لا يجـمـعـهم نظام اقـتـراب العـدوّ
(Legat لـيگات) ا�عــركـــة4 واضطر الى الـبــقــاء حــيـث تنصب الخـــيــام وأرسل قــائـد الفــرقــة
سكستيليوس بألف وستمائه فارس4 و�ثلهم من صنفي ا�شاة الخفيفة والثقيلة. بأمرٍ التقدم من
العدوّ فـحسب4 والانتظار مـتى يرده نبأ أكمـال اقامـة ا�عسكر. ولم يكن في نيـة هذا القائد أن
يخل بالأمـر ا�وجـه له إلاّ ان [مـيـثـرو بارزان] حـمل عليـه حـملةً شـعواء فـأرغـمـه على القـتـال.
فكانت النتـيجة أن قـتل [ميثـرو بارزان] والسلاح في يده4 وابيد كل جنـوده إلاّ قلة من الرجال

لا يعتد بها.
بعـد هذا4 غادر [ديكران] مـدينة [ديكرانوكـرتا Tigranocerta] التي شـيدّها هو. مـتـجهـاً
الى [طوروس]. وهناك أمر بأن يتجمع كل جيوشه حوله. ولكن [لوكوللوس] لم يتح له الوقت
ليلم شـعثه4 وأرسـل [مورينا] �هـاجمة القـوات القادمـة الى [ديكران] والقضـاء عليهـا. وبعث
أيضاً [سكستيليوس] لتـشتيت شمكل جموع كثيرة من الأعـراب كانت في طريقها الى ا�لك.
فـانقض عليـهم وهم في مـضـاربهـم واباد مـعظمـهم. واسـعـد الحظّ [مـورينا] عندمـا كـان يطارد
[ديكران] وباغـته في شـعب جـبلي ضيـق وعر واجـبره على الـهروب تاركـاً كل أمتـعـته واثقـاله

وفتك بكثير من الأرمن وأسر أكثر.

بعد هذا النجاح الذي اصابه [لوكوللوس]4 زحف بجيشه على [ديكرانوكرتا] وربض امامها
والقى عليـها الحـصار. وكـان يوجـد في هذه ا�دينة كثـير من الاغـريق الذين جيء بهم سـببـاً من
4yوالآشـوري Adiabenians y[كـيلـيكيـا]4 وكــثـيـر مــثلهم من الأقـوام الـبـرابرة كـالأديابـيني
والگوردينيـy والكبـدوكـيy الـذين دُمـرت مـدنهم وأجــبـروا على سكنـاها4 وكـانت مـدينـة عنيـة
جميلة ا�نظر يهـتم كل ساكن فيها من العـامة أو الخاصّة كما يهـتم ا�لك بتجميلها وتوسيـعها.
وهذا مـا حدا بـ[لوكـوللوس] الى تشـديد الحـصار عليـها مـتـوقعـاً ان [ديكران] سـيفـقد رشـده4
وسينفـذ صبره فـيقدم فـي ساعة غـضب على مهاجـمته وهو مـا كان يريده. ولم يكن في حـسابه
مـخطئاً فـقـد أخذ [ديكران] يـتأهب لذلك. وحـاول [مـيثـريدات] جـهده ليـثـينه عن هذا بالرُّسل
والخطابات. وأشـتـد في تحذيره من الـقيـام باي هجـوم عام. ونـصحـه بدل هذا أن تعـمل خـيالتـه
على قطع خطوط �وين العدو ومنع وصول الارزاق اليـهم. ولم يدخر [تاكسيل Taxiles] جهداً
في نصـحه بالتـخليّ عن نيـته4 ويتـحـاشى سلاح الرومـان4 وكان هذا قـد أرسل مـبعـوثاً من لدن

[ميثريدات] للاقامة مع جيش ديكران.
ولم يكن من الهـيّن أو السلامـة أن يقحم ا�رء نفـسه في مـثل هذه الأمور ومع هـذا فقد عـمل
[ديكران] بـرأيه في مــبـدأ الأمــر ولكـنه أطرح الحــذر جــانبــاً عندمــا وصلتــه القــوات الارمنيــة
والگوردينية بكامل وحداتها وعدّتها. والتحقت به جيوش ا�اريy والاديابينيy كل تحت قيادة
ملكه4 ثم انضمت اليه الجمـوع الكبيرة من العرب قادمةً من البحر فـيما وراء بلاد بابل. وجاءه
الالبــانيــون Albanians وجــيــرانهـم [الايبــريون Ibriens] من بحــر قــزويـن فــضــلاً عن عــدد
لايُســتـهــان به من المحـاربـy ا�رتزقـة الذيـن يسكنون احــراراً حـول نهــر [اراكس Araxes] ولا
يدينون بطاعة �لك. قـسم التحق تطوعا4ً وقـسم بأجرٍ. وكانت مـآدب ا�لك واجتمـاعاته لا تردد
. وباتت حـياة [تاكسـيل] في خطرٍ لأنه كان ينصح غيـر صدى الآمال4 والفخـر والوعيد البربريّ
بارجـاء الحرب وعُـدّ رأي [مـيـثريدات] تثـبـيطاً لديكران عن نصـر مـجيـدٍ مـحقق4 بـدافع الحسـد
والغـيرة. وهـكذا لم يجد [ديـكران] بعد هذا اي مـوجب للتـأخـر انتظاراً له4 لئـلا يشـاركه ثمـار
نصـره. وتقـدم بسـائر جيـوشـه وهو ينعي سـوء حظه لاصـدقـائه - على مـا قيـل - يأنه سيـواجـه
[لوكـوللوس] �فـرده4 لا كل قادة الرومـان مـجتـمـعy! ولم تكن ثقـته هذه مـبـعثـهـا التسـرع أو
النزق ورهن اشارته هذا العدد الكبـير من الشعوب وا�لوك وعشرات الألوف من ا�ـشاة والخيالة
ا�زودين بأحسـن السلاح. عشـرون ألفاً من رماة الـقسيّ والنبّالة. وخـمسة وخـمسـون ألف فارس
منهم سـبـعــة عـشـر ألفـاً بدروع كـاملة ومـائة وخــمـسـون ألفـاً من ا�شـاة ذوي الاسلحــة الثـقـيلة
تنتظمـهم ألوية وكـراديس [فـلانكس]4 وكتـائب مـخـتلفة من سـلاح الهندسـة4 لتـمهـيـد الطرق.
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ومدّ الجـسور وتصـريف ا�اء ونزحهـا4 وقطع الاشجـار والقيـام بكلّ الخدمـات الضرورية. عـددهم
يبلغ خمسـة وثلاثy ألفا4ً وضعوا جميـعاً في مؤخرة الجيش زيادة في تقويتـه وفي منظر جبروته

ومهابته. تلك هي الارقام التي بعث بها لوكوللوس لمجلس الشيوخ.
ومـا ان عــبـر [طوروس] وظهــرت للمـدينة قــواته والرومـان يهــاجـمـونـهـا - حـتى راح أهـلهـا
yالمحـصـورون يحـيـونهـا بالهـتـاف والصـيّاح وتـهديـد الرومـان من أعلى السـور بالأرمن الزاحـف
عليهم. وفي مـجلس الحرب الذي عقـده [لوكوللوس] �دارسة ا�وقف نصـحة فريق بفك الحـصار
yوتوجـيــه كل قـواته الى [ديكران] ورأى فــريق آخـر أن رفع الحـصــار ليس بالعـمل الـسليم ح
يوجد وراءه العدو بجيوشـه الجرارة. فقال هو انه لا يجد اياًّ من الفريقy مصـيباً هدفه. وان كان
لكلّ سببه الوجيه الصائب من وجهة نظره الخاصة وهو لهذا سيأخذ بالرأي الوسط ويقسمّ جيشه
قـسـمy. الأول ويبلغ سـتـة آلاف راجل ترك بقـيـادة [مـورينا] ليـسـتـمـر في الحـصـار وتسلم هو
قيـادة القسم الثاني وقوامـه اربعة وعشرون فـوجاً مبلغ مجـموعها عـشرة آلاف محاربٍ تقـريباً.
يســاندهم أصناف الخــيـالة كلـهـا والرمــاة والنبــالة وهؤلاء يقـاربـون الألف. واسـتــدار بهـا نـحـو
[ديكران]. وبدت هذه الوحـدات للعدو الرابض على ضفـة النهر يغطي السـهل الرحيب4 شـرذمة
صـغـيرة لايعُـتـد بهـا4 ولذلك تعـالت اصـوات السخـرية والهـزء بهم4 وراح بعـضـهم يتـراهن على
الأسـلاب وتدافع ا�لوك والـقـادة با�ناكب وكل يريد أن يتـولى قــتـال [لوكـوللوس] �فـرده. ومـا
على [ديكـران] إلاّ أن يجلس ويرقب. وشــاءت فكاهـة هذا ا�لك ان تنطـلق من عــقـالهــا بهــذه

ا�ناسبة فردد القول ا�أثور مشيراً الى ضآلة عددهم:
.« «هم أكثر بكثير من ان يصلحوا لسفارة4 وأقلّ بكثير من أن يكونوا جنوداً

وواصل العـدو سـخريتـه وازدراءه حـتى أصبـح الصبـاح. فـأخرج [لـوكوللوس] جـيـشه لـلقتـال
بكامل سلاحـه. ووقفت صفـوف جيوش البـرابرة على طول الضفـة الشرقيـة من النهر. وكان فـيه
. وبدأ [لوكـوللوس] لديكران وهو هنا منعطف °ـيل به نحـو الغرب فـيـسـهل منه عـبوره كـثـيـراً

يحرك قطعاته سريعاً كأنه يسابق الريح طائراً. فاستدعى [تاكسيل] وسأله بلهجة هازئة:
- أترى الرومان الذين لايقهرون! كيف أنهم يطيرون طيراناً?

فأجابه [تاكسـيل]: أ�نى من كل قلبي أيها ا�لك أن يسعدك الحظّ بفرصة كهـذه التي تتوهمها
وهي بعـيـدة الاحتـمـال. إلاّ أن الرومـان أعـتادوا فـي مسـيـرات عـساكـرهم الاّ يرتدوا خـيـر
ثيابهم ولا يسـتخدمونا تروسـاً صقيلةً لامعة4 ولا يكـشفون عن خوذهم ا�عدنـية أمّا وانت
تراهم الآن وقـــد ازاحــوا عن ســـلاحــهم ودروعـــهم أغطيـــتــهـــا الجلدية4 فـــهــو دليـل على

استعدادهم للقتال4 واستعدادهم للالتحام بعدوّهم.
وكـان [لوكولـلوس] يقوم بحـركـة استـدارة جـانبـيّة وقت هذه المحـادثة. وسـرعـان ما ظهـر أولّ
نسر ثـم لاحت طلائع الالوية ا�تعـاقبة بنـظام الصولة مـرتبةً حسب السـرايا والفصـائل وهنا ندت
من فم [ديكران] صــيـحـة الرجل ا�سـتنقـيظ مـن نوبة سكر بانتـفـاضـة عـنيـفـة4 وردد مـرتy أو

ثلاثاً:
- ها! انهم يُطبقون علينا.

وبكثـيـر من الفـوضى والاضـطراب والصـعـوبة ® اعـداد صـفـوف الجـيش للمـعـركـة. واحـتـفظ
ديكران لنفسه بالقلب. وتولى ا�لك الاديابيني الجناح الأيس4 وا�لك ا�اديّ الجناح الأ°ن4 وامام
هذا النجـاح اصطف مـعـضم الخـيـانة ا�درّعـة4 وتقـدم بعض الضـبـاط من [لوكـوللوس] وهو يهم
بعبور النهر ينصحونه بالإمساك عن القتال في هذا اليوم بالذات4 لأنه أحد الأيام النحسة التي
يطلق عـليـهــا اسم «الأيام الـسـود» فــفـيــهــا ®ّ القـضــاءعلى جــيش رومــاني في اشــتـبــاك مع

الكيمبربy تحت قيادة [كيپيو Cæpio]. فأجابهم لوكوللوس بالرد الشهير:
«اذن فلأجعلنه يوم سعدٍ للرومان».

وهذا يوافق اليوم الذي يسبق اليوم الخامس أو بداية الاسبوع الثاني من شهر تشرين الأول.
وطلب من جنوده التـحلي بالشجاعـة وعبر الـنهر خوضـاً وكان في طليعـة الهجـوم على العدوّ
مرتدياً درعاً ذا حراشف فـولاذية صقيلة ومعطفاً مزركش الأهداف وسيـفه منتضى اشارةً لجنوده
الى وجـوب الالتـحام يـداً بيدٍ مـع عدوّ تركـزت مـهـارته في القـتال الـبعـيـد ا�دى. ولذلك كـانت
سرعـة الرومان عامـلاً رئيساً فـي تقصيـر مدى تعرضـهم لسهام الرمـاة وخروجهـم عن دائرتها ثم
وقع نظره على الخـيالة ا�درعة وقـد انتظمت في صـفوف متـوالية على حـافة الجبـل وكانت زهرة
الجيش وعـماده. ثم تبy فـيمـا يلي رأس الجبل سهـلاً رحيـباً أجرد يـبلغ طوله اربعة [فـرلنغات]
تقريبـا4ً ووجد أن لا صعـوبة هناك في ارتقائه فأمـر خيالتـه التراقيـةوالغلاطية بـأن يحملوا على
جناح الخيـالة4 ويكفوا عنهم اذى رماحهم بـسيوفهم. وكـان الرمح وسيلة الدفاع الوحيـدة لهولاء
الخـيالة ا�درعy بـدروع ثقيلة ولا °لكـون غيـرها �ضـايقة مـهاجـمـهم بسبـب ثقل دروعهم وعـدم

قابلية الحركة فيها حتى لكأنهم بُنوا فيها بناءً.
ثم تقـدم [لوكـوللوس] على رأس فـوجy نحو الجـبل وتبـعـه الجنود بكلّ نشـاط وحـماسـة وهم
يرون قـائدهم في الطلـيعـة يصـعـد الجـبل راجـلاً. ومـا ان بلغ القـمـة حـتى وقف في بقـعـة عـارية

وصاح:
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- انتصرنا! انتصرنا أيها الزملاء الجنود!
وبعد هتافه هذا حـمل على الخيالة ا�درعة محذراً رجاله من قذفـها بالحراب4 حاثاً اياهم على
التقـدم منها والتـلاحم معـها وان يوجهـوا طعنات سيـوفهم الى الافـخاذ والكواحل فـهي الاجزاء
الوحـيـدة التي لاتكسـوها دروع عند هؤلاء الـفرسـان إلاّ أن حـاجـتـهم الى الاشـتـبـاك انتـفت لأن
العدوّ لـم يشأ انتظار الهـجمـة بل أطلق سيـقانه للريح وهو يصـيح صيـحات داوية ويثـير ضـجة
كـبـيـرة. وبانكفـائهم الى الوراء سـقطوا علـى صفـوف ا�شـاة الكثـيـفـة قـبل ان تتـاح لهـا فـرصـة
القتال4 فما وسعها الاّ الفرار قبل أن تسفك قطرة دم واحدة أو يصاب أحد بجرح. إلاّ ان ا�قتلة
العظمى جرت اثناء الهز°ة أو بالأحـرى اثناءً محاولة التي تعذرت عليهم بسبـب عمق الصفوف
. وكان أول الهاربy [ديكران] وقلـة من رجاله4 وقد وتزاحم بعضـها على بعض فحصروا حـصراً
�ح ابنه وهـو في مـوقف عـســيـر فنزع تاجـه وأعـطاه أياه وهو يبكي طالـبـاً منه أن يحـتــال على
الهروب بكيفيـةٍ ما. إلاّ ان الفتى لم يجرأ على لبسه وسلمه الى أحـد اتباعه ا�وثوقy وأمره أن
يحـــتــــفظ به وديـعـــة. وتشـــاء الـصـــدق ان يقع هـذا الرجل أســـيــــراً ويؤتي بـه وبالوديـعـــة الى
[لوكوللوس] هكذا وقع تاج ديكران غنيمةً بيد الرومان. وقيل أن العدو خسر حوالي مائة الفٍ
من ا�شاة. ولم ينبح من خيالته إلاّ شرذام. وخسر الرومان خمسة من القتلى4 وجرح منهم مائة.
ونوه [انطيـوخوس] الفـيلسـوف بهذه ا�وقـعة في كـتابـه «عن الارباب» بقوله: «إن الشـمس لم
تشـرف عـلى شـبـيــه بهـذه ا�وقــعـة» ويقـول [ســتـرابو] وهو فـيـلسـوف آخـر - في مــجـمـوعــتـه
التـاريخيـة: إن الرومان لم يسـعهم إلاالخـجل4 والهزء بانفـسهم لارتدائهم الدروع فـي قتال مـثل
» ويقول [ليڤي] ايضاً ان الرومان لم هؤلاء العبيد الذين تدعو حالتهم الى الشفقة والرثاء فعلاً
يحاربـوا عدواً بقوة غـير مـتكافئـة كقوتهـم هذه4 لأن نسبة ا�ـنتصرين الى نـسبة ا�غلوبـy كانت
واحـداً مــقـابل عــشـرين. وكــان أعظم الثناء الذي نـاله [لوكـوللوس] مـن أقـدر القـواد الـرومـان
:yمـتناقضـت yسـوقيـت yبحـركت yقـوي yعظيم yواوفـرهم حكمة وخـبـرةً قولهم انه غلب ملـك
العـجلة والتـريث!! فـقـد حطـم قوة [مـيـثـريدات] ا�ـتـعـاظمـة بالثـانيـة وسـحق قـوات [ديكران]
بالأولى وكــان بهـذا مــثـلاً نادراً للقــائد الذي اسـتــخـدم عــامل التـأخــر لتـحــقـيق الانتــصـارات

العسكرية4 واستخدم عامل السرعة لتحقيق السلامة والأمن.
ولهــذا رأينا [مـيــثـريدات] غــيـر مــسـتــعـجل في الـقـدوم الى ا�عــركـة لأنه كــان يتــصـور ان
[لوكـوللوس] سـيلتـزم جـانب الحـذر والتـريـث كـما هـو شـأنه قـبـلاً فـابطأ في سـيـره وتأخـر على
[ديكران]4 وأحسّ بالأمـر الجلل عندمـا أخـذ يلاقي في طريقـه شـراذم من الأرمن هاربة وهم في
اسوأ حال من الهلع وا�رارة. و�ا زاد من يلقاه من الرجـال الجرحى المجردين عن الاسلحة وأكدوا

له نبــأ الهـز°ة أقــفل راجـعــاً وراء [ديكران] فـوجــده في حـالة يرثى لـهـا من الهمّ والذلـة4 وقـد
. وما وقع نظر [مثـريدات] عليه حتى ترجلّ فارقته صـلافته وغطرسته وانقلب وديعاً مـتواضعاً
وتقـدم منه يـعـزيه على مـا حل به من نـكبـه وعـرض عليـه حـرسـه الخـاصّ وراح يـبث فـيـه الأمل

با�ستقبل. حتى انعش روحه وأحيا فيه موات الأمل. وشرعا معاً يعبئان قوات جديدة.
وفي مـدينة [ديـكرانوكـرتا] أنفـصل الاغـريق عـن باقي سكانهـا من البـرابـرة وأخـذوا يبـذلون
الجهود لتسهيل تسليمها الى [لوكوللوس]. فشن عليها هجوماً كاسحاً وأفتحتها عنوةً ووضع
يده على بيت مـالهـا4 وأطلق العنان لجنوده يعـيثـون فـيهـا نهـباً و�ا وجـدوه من الأمـوال ثمانيـة
آلاف تالنت مـن ا�سكوكــات النقــدية4 توزعــوها فـيــمـا بـينهم4 عــلاوة على اعطائـه كل جنديّ
ثمـا´ائة دراخـمـاً من الغنائم. وعلم بوجـود كـثـير من ا�ـوسيـقـيy في ا�دينة كـان [ديكران] قـد
دعـاهـم من كل صـوب لأحــيـاء حــفلة افـتــتـاح ا�لعـب الذي ا®ّ بناءه فـوقــعـوا أســرى في ايدي
الرومان. فـاستـخدمـهم [لوكوللوس] لاحـياء الالعاب التي اقـامهـا �ناسبـة نصره4 وفي حـفلاته
العــامّـة ثم أنه أعــاد الاغـريق الى أوطانـهم بعـد تزويدهـم بنفـقــات الطريق. وردّ البــرابرة الذين
ارغموا على سكنى ا�دينة الى ديارهـم. فأخلى ا�دينة من السكان �اماً وبهذا عمر وأهـل كثيراً
من ا�دن باعادة أهاليهـا اليها فحظي [لوكوللوس] باعزازها وحـبّها وعده سكانها مـؤسساً لها
وحـامـيــاً. وكـان في انتظاره نجـاح أكــثـر من هذا4 وكل نجـاح جــدير به فـعـلاً مـا دامت رغــبـتـه
الشخـصية أن يتأتي الثناء من أعـمال العدل والرأفة أكـثر �ا يتأتي من مآثر الحـرب. ففي هذه
الأخيرة يعود بعض فضلها الى الجنود4 وأكثر الفضل فيها يعود للحظ4ّ أمّا الأولى فهي دلائل
أكـيـدة على روح سـمحـة كـر°ة4 ولاشك في أن طبـعـه هذا كـان أكـبر عـونٍ له على قـهـر البـرابرة
دعك من السـلاح. فـملوك العـرب قـصـدوه طائعy وعـرضـوا عليـه بلادهـم وما °ـلكونه. وأعلن
. وبلغت معاملته [الگـوردينيy] حداً من اللطف4 ودوّا معه [الصوفينيون] خـضوعهم له أيضاً
Zar- yلو تركوا بلادهم وتبعوه هم وأولادهم وزوجاتهم. واليك ما فعل معهم: عيل صبر [زارب
beinus] ملك الـگوردينيy مـن قـســوة [ديـكران] واضطهــاده4 فــفــاوض [آپيــوس] سِــرّاً في

الدخول بحلفٍ مع الرومان. إلاّ ان أمره أنكشف فقتله [ديكران] هو وزوجه وأولاده قبيل دخول
الرومان ارمينيا. ولم ينس [لوكوللوس] حليفه واتى الگورديني4y واقام تشـييعاً فخماً لجثمان
[زاربy] تكر°ـاً وأحـيـاءً لذكــراه4 وزين المحـرقـة بـالاوشـحـة ا�لكـيـة والذهب وبشيء مـن غنائم
حرب [ديكران] وقـام هو نفسـه باشعالٍ النار فـيهـا وسكب العطور مع اصدقاء ا�ـيت واقربائه.
مطلقـاً عليه صـديق الرومان وحليـفهم وأمـر أيضـاً ببناء ضريح فـخم له. وعُرض عليـه في قصـر
زاربy كنز عظيـم من الذهب والفـضـة ومـا لايقل عن ثلاثة مـلايy مكيـال من القـمح فـزود بهـا
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الجنود وصرفها عليها. وهكذا شـاع عن [لوكوللوس] انه ينفق على الحرب �ا يربحه منها4 ولا
يتسلّم دراخما واحدة من الخزانة العامة لهذا الغرض.

وبعــد هـذا قــدمت ســفــارة من مـلك الپــارثيـy تعــرض عليــه الـتــحــالف والصـــداقــة فــوافق
[لوكـوللـوس] في الحـال4 وبعث بوفـد �ـاثل للملك الپـارثـي. ومـا لبث اعـضـاء الـوفـد هناك ان
وقفوا على اللعبة ا�زدوجة التي يلعبها ا�لك. فقد كان ثم مفاوضات سرية بينه وبy [ديكران]
في الوقت نفسـه ترمي الى عقد تحـالف معه شـريطة ان تطلق يده في بلاد ما بy النهرين. فـما
yأن أنهي الأمــر الى [لوكـوللوس] الاّ وقــرر أن يدع النزال مع [ديكـران ومـيـثــريدات] الى ح
. وبذلك بوصفهما خـضمy مغلوبy. ويجسّ قوة الپارثيy بحملة عليهم قد تنيـله مجداً عظيماً
يكون قـد سحق ثـلاثة ملوك في حرب واحـدةٍ مـتلاحـمـة الحلقات. وقـهـر ثلاث أعظم �الك ذلك
العــهـد طرا4ً كــمـا لو كــان بطلاً من أبطال الـعـاب الرياضــة. فـبــعث الى [پونطس] يـطلب من
[مورناتيوس] وزملائه سوق الجيش والالتـحاق به في حملته من [گوردين Gordyene] ولكن
الجنود هناك كـانوا قد شقـوا عصا الطاعـة و�ردوا على أوامر قـوادهم ولم تفلح فيهـم اية وسيلةً
من وسائل الإقنـاع أو الإرغام وارتفعت اصـوات الاحتجـاج قائلة انهم ملوّا البـقاء حـيث هم وما
من قوة في الأرض تقنـعهم وانهم سيـغادرون [پونطس] نفـسها فكيف يطلب منـهم الرحيل الى
الحـرب. ولم يكـن الضـرر الذي احـدثتـه انـبـاء التـمـرد في جنـود [لوكـوللوس] بالقلـيل فـهـؤلاء
ابطرهم الـغنى وكـثـرة الـغنائم وا´ى في النـفـوس الشـوق الـى الراحـة والتـرف. فــحـمــدوا مـوقف
أخـوانهم ا�تـمـردين وقـالوا أنهم لرجـال حـقـاً وسـيـسـيـرون على هديهم ويحـتـذون حـذوهم. لأنهم
يستحـقون التسريح من الخـدمة العسكرية بعد ا�آثر الحـربية التي حققوها4 ليـخلدوا الى الهدوء

والراحة.
كل هذا وأسـوء منـه4 حـمل [لوكـوللوس] على الـعـدول عن غـزو بلاد الپـارثيـ4y وانثنى الى
[ديكران] والصـيف في آخـره4 و�ا أجـتـاز [طوروس] وشـاهد أخـضـرار الحـقـول ا�نداحـة امـامـه
أدركـه خـوف من برودة مناخ هذا الأقليم إلاّ انه عـلى كلّ حـالٍ مضى فـي سبـيله مـتـوغـلاً ووفق
مرتy أو ثلاثاً الى الحـاق الهز°ة بالأرمن الذين تجرأوا على اعتـراض سبيل زحفـه4 ونهب قراهم
وأحـرقهـا واستـولى على ا�ؤون التي كـانت تجمع لديكران. وبـهذا أمَن حـاجتـه4 وجرد عـدوّه من
ارزاقـه4 إلاّ ان مسـاعيـه فشلت في جـرّ ديكران الى ا�عـركة باسـتفـزازه وارغامـه عن طريق حفـر
خنادق حـول مـعسـكره وبناء اسـتحكامـات وحـرق الأرض المحـيطة به. ولم يفلح في اخـراجـه من
مكمنه بعـد الاندحارات التـي اصابتـه على يده. و�ا يئس من ذلك4 لجـأ الى وسيلة أخـرى فقـاد
جـيـشـه نحـو [ارطاشـاتا Artaxata] عـاصـمـة [ديكران] التي تـضمّ اولاده الصـغـار وزوجـاته4

. مقدّراً أن عاطفته ستدفعه الى اطراح جانب الحذر والخروج للقائه فوراً
يروى أن [هنيبـعل] القرطاجني لجـأ الى [ارطاشاز Artaxas] ملك ارمينيا بـعد الهز°ة التي
لحقت بانطيـوخوس فافـاده بكثير من النصـائح وا�قترحـات4 ومنها استـرعاء انتبـاهه الى مناعة
ا�وقع الطبـيـعي وجـمالـه وكان في ذلك الـوقت أرضاً براحـاً مـهـملة لا يقـوم عليـها شيء4 فـقـام
[هنيـبـعل] بعمل مـخطط �دينة تـبنى فيـهـا واتى [بارطاشـاز] اليه �شـاهدته فـأعـجب بالفكرة
ووقعت لديه موقـعاً حسناً وأبدى رغبـته في ان يشرف هو على هندستـها. فنهض بالعبء وبنى

مدينة واسعة فخمة أطلق عليها اسم ا�لك4 واتخذت عاصمة لأرمينيا.
وكان [لوكوللوس] مصيـباً في حدسه4 فلم يصبر [ديكران] على تقدمه منهـا وداهمه بجيشه
حــتى ادركــه في الـيــوم الرابع وضــرب خــيــامــه مــقــابل الـرومــان وليس بy الفــريـقy الاّ نهــر
[أرسـانـيـاس Arsanias] الذي كــان على [لوكــوللوس] ان يـعـبــره ليــبلغ العــاصــمـة. وقــرب
4y[لوكـوللوس] للآلهـة تقـريب من خرج مـنصوراً من ا�عـركـة ثم عـبر ا�ـاء وقسم جـيـشه قـسـم
زحف بالقـسم الأول وقوامـه إثنا عشـر لواء [كوهورت] وثبت القـسم الثاني في ا�ـؤخرة ليـحول

دون حركة التفافٍ قد يقوم بها العدوّ.
Mardi- واخرج [ديكران] عليـهم تجريدة من صفـوة وحدات الخياله يـتقدمهـا الرماة ا�ارديون
ans بقسـيهم4 والايبريون برماحـهم الطويلة التي مهروا فـي استخدامـها مهارة لا تجُـارى وكان

[ديكران] يضع في هؤلاء الثـقـة التي لا يضعـهـا في وحدة أخـرى من الجنود الأجـانب. الاّ انهم
خـيبـوا ظنه ولم يحقـقوا شـيئـاً يذكـر فمع انهم دخلوا ا�عـركـة مع الرومان الخـيالة عن بعـد4 فقـد
yعجلوا الفرار عندما داهمـتهم ا�شاة وأحدثت في صفوفهم كسـرات فأخذوا يهربون من الجناح
وأسـرعت الخـيــالة الى مـلاحـقـتــهم. إلاّ ان القلق ظلّ مـســتـوليـاً على [لوكــوللوس] رغم ذلك;
عندما رأى الخـيالة المحـيطة [بديكران] تتقدم منـه بعزم وثباتٍ أمـر خيالتـه بالكفّ عن مطاردة
yوالعـودة الى ميـدان القـتال وحـمل وهو في الطليـعـة بخيـرة رجـاله على السـاتراپيني yا�نهـزم
Satrapenians ا�تقدم4y الا انهم فروا من امامه قبل ان يصلهم وأطلقوا سيقانهم للريح دون

اشتـباك وقد �ـلكهم الرعب. وكان أخزى فـرار لحق با�لوك الثلاثة4 هو فـرار [ميـثريدات] ا�لك
الپـونطسي. فقـد افزعـته صـيحـة الحرب الرومـانيـة ففـرّ قبل ا�عـركة. وأمـتدت ا�طاردة مـسافـة
شاسـعة4 واستـمر الرومان طوال الليل يقـتّلون في العدو ا�نهـزم ويأسرون منه ويغتنمـون الأموال
ويكدسـون الأسلاب حـتى كلّوا وادركـهم الإعـياء. ويقـول ليـڤي أن عدد مـن قتل وأسـر في أولّ
معـركة وإن كـان أكثر من هذه. إلاّ أن قـتلى ا�عركـة الأخيرة وأسـراها كانوا من ابرز الاشـخاص

وارفعهم منازل.
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. فعزم على التوغـل في داخلية البلاد وا�ام وغَرّ [لوكوللوس] هذا النصـر وملأه تيها وعجـباً
. إلاّ ان الشـتـاء ادركه قـبل تسـاوي الليل والنهـار فـتوحـه وسـحق مـقاومـة البـرابرة سـحـقاً تامـاً
الخـريفي خـلافـاً �ا توقع4 وباغـته بـعواصـفـه وثلوجـه وصـقيـعـه الأبيض وجليـده. ولم تعـد ا�يـاه
تصلح لشرب الخـيل من فرط برودتهـا حتى في أصفى الايام. وصـعب عليها السـير في الأرض
ا�كسوة بالجـمد لتكسره وجرح كـواحلها. وكان الضـباب يلفّ معظم البلاد ذات ا�سـالك الوعرة
والغابات الكثيفة4 وا�طر يكاد لا ينقطع. فهم أبداً مبللون4 والثلج لا يرحمهم في سيرهم نهاراً
يسقط غـزيزاً عليهم ولا يجدون ليلاً ارضـاً يستلقون فـوقها إلاّ وهي ندية رطبة. ومـا مرت ايام
قليلة عليـهم بعـد ا�عركـة وهم في هذه الحـال4 حـتى سرت الثـورة في نفـوسهم. ورفـضـوا السيـر
وراءه. بدأوا أولاً يتـوسـلون به ويسـتـوطـنون بالتـريبـيــونات عنده ثم تجـمــعـوا واشـتـد صـخــبـهم
وضجيـجهم ولم ينقطع صدوره من خيامـهم طول الليل. وهكذا أصبح الجيش في حالة عـصيانٍ.
ولم يسـقط في يد [لـوكـوللوس] بل راح يطيب خـواطرهم ويرجـو منـهم بحـرارة التـذرع بالصـبـر
والتجلد حتى يتم الاستيلاء على «قرطاجنة الأرمنية وتخريب ما شيده عدوّهم الأكبر» (يقصد
هنيــبـعل) فــاصـمــوا آذانهم عنه فـلم ير بداً من العــودة بهم. وكــان انسـحــابه عـبــر [طوروس]
الكثيـرة الثمر وا�شمـسة4 ومدنتـها العظيمة [نصـيبNisibis y] ا�أهولة بالبرابرة يطلق علـيها
الاغـريق اسم «انطاكيـة ميگدونيـا». وكان حـاكمـها [غـوراس Guras] أخو [ديكران] يـتولى
الدفـاع عنها4 مـدعـماً �هـارة ا�هندس ا�يكانيّ [كـالليـماخـوس]4 وهو عy الشـخص الذي لقي
منه الرومـان عنتـاً في حصـار [امـيـسوس]. على ان [لوكـوللوس] القى علـيهـا حـصاراً شـديداً
وفـتحـها عنوة. واحـسن مـعاملة [غـوراس] الذي اسـتسلم له. إلاّ أن [كـالليـماخـوس] لم يحظ
منه بالتـفاتٍ مـه انه تبـرع له بالكشف عن كنوز مـخفـية. وأمـر بأن يبـقى مكبلاً بالسـلاسل وان
يعـاقب على اشـعـاله النار في مـدينة [امـيـسـوس]. وخـيب أمله في الودٍ والعطـف اللذين طا�ا

أظهرهما [لوكوللوس] للاغريق.
للمـرء أن يتـصـور أن آلهـة الحـظّ خـصتّ [لوكـوللوس] بعطفـهـا وقـاتـلت في صـفّـه حـتى هذه
اللحظة4 ثم ازورت عنه وتـركتـه; واذا با�شـقة والصـعـاب تكتنف كل عـمل يقـدم عليه4 مـثلمـا

تتخلّى الريح ا�وآتية عن السفينة فجأةً.
وهنا والحق يقال - ظهـر منه الخلق والصبر اللذان لا يتحلى بـهما إلاّ القائد المحنكّ العـبقريّ.
إلا أنه لم ينل مـجـداً يـوازى مـجـهـوداته4 ولم يضف شـيـئـاً من الشــهـرة الى مـا كـسـبـه سـابقـاً.
والواقع ان نجاحـاته التاليـة ا�تواضـعة4 وأخفـاقه التـام مع جنوده كادا يؤولان به الى فـقدان كل
مـا ناله من شـهرة4 وقـد كـان هو مسـاهمـاً في اسبـابهـا لأنفـته الشـديدة من التـودد الى جـمهـرة

الجنود وأعتـقاده الراسخ بأن ايّ تزلـف أو تنازل لهم قد يؤدي الى ثلم سلطتـه4 والانكى من كل
هذا انه كـان بطبعـه مـترفـعاً علـى الناس. قليل الامتـزاج بضـباطه الأقـدمy الذين عـينوا معـه.
مـحتـقراً سـائر الضـباط4 لا يؤمن �قـدرتهم بالنسـبة اليـه. ولقـد قيل لنا إن هـذه الهِنات الخلقيـة
أجـتـمـعت في شـخـصـه مع سجـاياه ا�ـمتـازة الأخـرى فـهـو كـبـيـر النفس4 نبـيلهـا4 خطيب مـفـوّه

ومستشار حكيم سواء في الفوروم أم في ا�عسكر.
يقــول [سـاللوست] أنَّ الجـنود كـانوا برمـy به منذ بداية الحــرب4 لأنهم أرغـمــوا على قــضـاء
. وزاد حنقـهـم عليـه شـتـائy كــاملy في جـبـهـتـي قـتـال [كـزيكوس] أوّلاً و[امـيــسـوس] ثانيـاً
yقضاؤهم فصول الشتاء الأخرى في بلاد العدوّ أو معسكرين في خيمهم ا�نصوبة في العراء ب
حلفـائهم. ولن يتـفق [للوكوللـوس] ولو مرة واحـدة أن رابط بجـيشـه في مـدينة أغريقـيـة حليفـة
وعُـزز سخط الجنـود خارج الوطن بتـحـامل [التـريبيـونات] عليـه في رومـا واتهامـه باطالة أمـد
الحـرب طمــعـاً في الثــروة وفي تأسـيس إمـبــراطورية تحت حكمــه ا�بـاشـر تـضم كـيليكا وآســيـا
وبيثينيـا وپافلاغونيا 4Paphlagonia وپونطس وارمينيا4 حـتى نهر فاسيس تقريبـا4ً ولقد قام
مـؤخـراً بنهب مــدينة ا�لك ديكران4 حـتى لكـأ´ا كـان مطلوباً منه غـصـب امـوال ا�لوك لا كـسـر
شـوكتـهم4 هذا مـا يذكـره [لوشيـوسكوينتـيـوس] من انتقـادات قـيلت بحق [لوكـوللوس]4 وهو
البـريتور الذي أقـترح عـلى الشعب أرسـال خلف [للوكـوللوس] في حكم الأقليم فـوافقـوا4 كمـا

صوتوا ايضاً على تسريح عدد كبير من الجنود الذين يخدمون تحت امرته.
الى جانب كل ما نال [لوكـوللوس] من اذىً على يد مبغضيه وأعدائه4 فـان التحامل الاعظم
عليــه جــاءه من [پوبلـيـوس كـلوديوس Publius Clodius] وهو انســان في منـتـهى الـوقـاحــة
yوالغلاضـة وشقيق زوج لوكولوس ا�تـهمة بسوء سـيرتها وبوجود عـلاقة جنسية آثمـة بينها وب
هذا الشـقيق. وكان [كلـوديوس] يعمل في جـيش زوج أخته �ـنصب لايتسم بالأهمـية خـلافاً �ا
يتـوقع منه فـقـد تقـدمه كـثـيـر من زمـلائه في ا�ناصب وبقي هو في درجـتـه ولولا سـوء سـمعـتـه
. بدأ هذا الرجل يـدسّ الســائس علـى صــهــره فــاتـصل سـِـراًّ بالقـطعــات لكان آمـــراً على الكـلّ
الفـمبـرية وأثارها �عسـول الكلام والوعود الـبراقـة4 وكانت هذه القطعـات قد تعـودت منذ عهـد
طويل تزلف الـرؤسـاء لهـا و�لقــهمّ. وفـيـهـا مـن اغـراه [فـمـبـريـوس] بقـتل قـائدهـا [فـلاكـوس]
وتنصـيـبه قـائداً. فـأصـاخـوا السمـع للكلوديوس. ولقـبـوه بصديق الـعسكر لـفرط مـا أظهـره من
اهتمام بهم. ولإصـراره على وضع نهاية للحرب ومشاقـها وقتال الشعـوب وغزوها والضرب في
آفـاق الدنيا4 حـتى يقـضوا نحـبهـم4 وكل مكافأتهم عـلى مجـهودهم هو حـراسـة عربات وقـوافل
جـمـال [لـوكـوللوس] ا�وقـرة بـالذهب والاواني الثـمــينة. بعكس جنود پـومـپي الذين يعــيـشـون
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عيـشة ا�واطنy الحضريy في بلادهم4 آمنـy مستقـرين مع زوجاتهم وأولادهم في ا�دن وا�زارع
الكثيرة. انهم يتمتـعون بكلّ هذا بعد مجهود بسيط بذلوه في إخضاع منفيـي اسپانيا4 واخماد
ثورة العـبـيد الآبقy في ايطـاليا. لا بعـد كـسر شـوكـة [مـيثـريدات وديكران] وارغـامهـمـا على
الفرار والتـحصن في المجاهل الصـحراوية. ولو قضى الواجب علينا ان تسـتمر في القتـال4 أفلا
يجـمل بنا أن ندخـر مـا تبـقى فـيـنا من قـوى وانفـاس لخـدمـة جنرال مـثل [پومـپي] يعـتـبـر ثراء

جنوده أعظم نصر له وأشرف مجد يناله?».
®ّ اشـاعة روح التـمـرد والفسـاد في جـيش [لوكولـلوس] بهذه الوسـائل. فـأعلن جنوده رفض
الزحف على [ديكران] أو [مـيثريدات]. وكـان ثانيهـما قـد عاد الى پونطس من ارمـينيا وراح
يسـتعـيد اراضي �ـلكته تبـاعاً ولـكنه لم يتعـرض للجـيش الروماني بـل ظلّ ساكناً في گـوردين
مـتـعللاً بحلول مـوسم الشـتاء4 منـتظراً في كل سـاعة قـدوم [پومـپي] أو أي جنرال آخـر لتـسلّم

القيادة من [لوكوللوس].
وظلّ الجيش عاصياً على أوامره حتى وردت ابناء انتصار [ميثريدات] على القائد الروماني
[فابيوس]4 وزحفه لقتال [صورناتيوس وترياريوس: Triarius] وإذ ذاك غيروا موقفهم خجلاً
واحــســاســـاً بالعــار وأعـلنوا طاعــتـــهم لأوامــر لوكـــوللوس. واســتــعـــجل [ترياريـوس] قــتــال
[ميـثريدات] قبل وصـول لوكوللوس لنجـدته رغم قربه منه4 مدفـوعاً بالطمع في نصـرٍ منفردٍ لا
يشاركه فيه أحد4 فساءت عقباه وهزم شر هزينة وخسر معركة عظيمة كلفته على ما قيل سبعة
آلاف قتيل روماني من الجنود4 ومائة وخمسy سنتوريونا (ضابط: قائد مائة) واربعة وعشرين
. وأسـتولى العدو ا�نتصـر على معسكره. و�ا ادركه لوكـوللوس بعد أيام قليلة4 اضطر تريبيوناً
الى اخـفـائه عـن أعy الجنود الحـانقy. وابى [مـيــثـريدات] الدخـول مع لوكـوللـوس في مـعـركـة
منتظراً قـدوم [ديكـران] الذي كـان يزحف بقـوات ضـخـمـة. فـقـرر [لوكـوللوس] أن يتـوجـه الى
[ديكران] ويشتـبك معه قـبل انضمام قـواته الى ميثـريدات4 إلاّ أن ا�تمردين الفـمبريy خـرجوا
عن الرتـل اثناء ا�ســـيــرة قـــائلy انـهم مــســـرحــون من الخـــدمــة �ـوجب ا�رســـومٍ النافـــذ وليس

[للوكولوس] اية سلطة قيادية عليهم بعد اسناد حاكمية الاقليم الى شخص آخر.
لم يبق شيء يحط بكرامـة [لوكوللـوس] وعزة نفـسه الا تعـرض له واحتـمله. فقـد راح يتنقل
واحـداً واحـداً يتـوسل بهم4 ويدخل في خـيـامـهم غـادياً رائحـاً ذليـلاً كـسـيـراً والدمـوع تجـول في
عـينيه4 °سك بـايديهم كالضـارع الراجي فـلا يلتفـتـون اليه ولا يجـيـبون على تحـيـته. بل كـانوا
يلقون امـامه أكيـاس نقودهم فـارغةً. ويقولون له أن يخـرج وحده لقتـال العدوّ لأنه الوحـيد الذي
°لك مصلحة فيـها. وطالت محاولاته وبذل الجنود الآخرون جهوداً مضنيـة مع زملائهم ا�تمردين

حتى أقنعوهم4 فقبلوا البقاء تحت قيادته الى نهاية الصيف. على أن يكونوا بعده أحراراً إن لم
. والاّ كان مضطراً يتعرض لهم العدوّ بقـتال خلال تلك الفترة. وقبل لوكوللوس بشرطهم مـرغماً
الى الجلاء عن كل اراضي البرابرة. ابقاهم تحت قيادته الاّ ان تحاشى فرض أوامره عليهم بالقوة
ولم يقدهم الى مـيدان القتال وقنع ببـقائهم في جيشـه4 يرى [ديكران] وهو يجتاح [كپـادوكيا]
و[ميـثريدات] يعاود انتـصاراته وهو الذي الذي كـان قبل فتـرة وجيزة قـد أبلغ مجلس الشـيوخ

بأنه قضى �اماً على ميثريدات ولم تعد تقوم له قائمة!
وفي هذا الوقت العـصـيب4 يـجـري ارسـال مفـوضـy الى الپـونطس لتـسـوية الأمـور4 كـأن كل
شيء تحت سيطرته التـامة4 والأحوال مـستقرة4 فـاذا بهم يجدونه فاقـد الحول والطول4 لا سلطان
له إلاّ على نفسه4 هدفاً لازدراء جنوده واهاناتهم. فقد خرقـوا بصفاقتهم كل الحدود4 حتى أنهم
لبسـوا دروعهم وانتضـوا سيـوفهم في آخر يوم من ا�وعـد الذي ضربوه. وخـرجوا يتحـدون العدو
yالذي لا وجـود لـه. لانسـحـابه ورحــيله منذ وقت بعــيـد. ثم غـادروا ا�عــسكر مـعـربديـن هاتف
ملوحy بسيوفـهم معلنy انتهاء الفترة الـتي حددوها للبقاء في جيش [لوكوللوس]. وامـا بقية
الوحدات فـقد اصـدر لها [پومـپي] أمراً خطيـّا بالانضمـام اليه لأنه عyُ بدله جـنرالاً لادارة دفة
الحـرب ضـد [ديكران ومـيـثـريدات]. وقـد أفلح في الوصـول الى ا�نـصب بفـضل الشـعب و�لقـه
لزعـمـائه مع أن مـجلس الشـيوخ وطبـقـة الاشـراف كـانوا يرون [لوكـوللوس] مـوضع ظلم واهانة
بتعيy رئيس له ووارثٍ �وكب ظفره لا �نصبه4 وانه في الواقع لم يعزل من وظيفته بل جرد من

مجده الذي استحقه على قيادةٍ أرغم الآن على تسليمها لغيره.
ثم ان الأمـر كـان أكـثـر من مـجـرد قـضـيـة شـفـقـة أو سـخط بالنـسـبـة للمـوجـودين4 اذ لم يعـد
[لوكـوللوس] سيّـد الثـواب والعقـاب والآمر الـناهي في القيـادة4 ومنع پومـپي ان يراجع في اي
أمرٍ وحرم تنفيذ أو اطاعة كل ما يصدر منه حتى �وافقة ا�فوضy العشرة. وأخذ يصدر بيانات
وأوامـر مـبطلة �ا اتخـذه سلفـه فكانت واجـبـة التنفـيذ لـصدورها من مـرجع رسـمي أعلى وأكـبـر
سلطـاناً واســتـحــسن اصــدقــاء الطرفـy الجـمـع بy القــائدين. و�ت ا�ـقـابـلة في قــرية من قــرى
[غلاطـيه] فتـبادلا التـحيـة �ودة4 وهنأ أحدهم الآخـر على انتـصاراته وكان [لـوكوللوس] أكـبر
سنّا من [پومـپي] إلاّ أن [پومپي] كـان يفـوقه شـهرة وامـتيـازاً بقـياداته العـديدة التي تولاها4
و�وكـبي نصره4 عـلى أن كلاهمـا كـانا يتمـتـعان بامـتـياز شـعار الـعصيّ ا�كللة بـالغار4 يحـمل
أمامـها دليلاً على انتصـاراتهما وكان الغـار في شعار [پومـپي] قد أدركه الذبول بسبب سـيره
في مناخ حَـارّ جـاف. فـقـدم حـرس [لوكـوللوس] مـن اللكتـور كـمـيـة من الغـار الأخـضـر اليـافع
للكتور پومـپي. فعد اصـدقاء بومپي هذه البادرة °ن وخـير. والواقع ان تصرفـات [لوكوللوس]
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هذه اضفت شـرفاً على قـيادة پومـپي4 على أن ا�قابلة لم تؤد بهـما الى اي اتفـاق ودّي وافتـرقا
وهما أقل عطفاً �ا التقيا. ومضى [پومپي] في اجراءات ابطال كل مراسيم لوكوللوس وسحب
كل القطعات التي بقـيت تحت أمرته ولم يترك له غـير ألفٍ وستمـائة جندي تقريبا ليـقودهم في

موكب ظفره القادم حتى هؤلاء لم يجدوا اي رغبةٍ تدفعهم للرحيل الى الوطن معه.
لقد كان [لوكوللوس] يفتقر الى تلك الصفة الرئيسة اللازمة للقائد4 إماّ لسوء حظه أو لطبع
فيه. ولو أنها كانت من ضمن فـضائله الأخرى وفي مقدمتها مثابرته وحكمـته وحزمه وعدالته4
�ا ظلت حـدود الامبـراطورية الرومـانية قـاصرة على نهـر الفـرات4 بل كانت سـتمـتد الى أقـصى
نهـايـة آسـيـا والبــحـر الهــركـاني Hurcanian. حـيث الـشـعـوب هنـاك قـد انهكتــهـا فـتــوحـات
[ديكران]. وسلطات الپـارثيy وقتـذاك لم يبلغ الأوج الذي بلغـه في عهـد [كراسوس] بعـدئذ.
ولم تبرز �لـكتهم بعدُ كـقوةٍ يخـشى جانبهـا. اذ كانت على عـهد [لوكوللوس] منـهكة بالحروب
على الحـدود والف· الداخلية حـتى عجزت عـن صدّ عدوان الأرمن. والذي اراه أن [لوكـوللوس]
بتـدخل من ا�شيـئـة الالهيـة طبـعا4ً قـد الحق برومـا والحالة هذه - ضـرراً أكـثر �ا حـقـقه لهـا من
فوائد. لأن انصاب النصر التي اقـامها في ارمينيا على الحدود الپارثية وفـتحه [ديكرانوكرتا]
و[نصيبy]4 والثـروة الطائلة التي جاء بها من تلك الاصقاع الى رومـا4 فضلاً عن تاج ديكران
الذي عرضـه في موكب ظفـره4 كل هذا عمل عـلى زيادة غرور [كراسـوس] وتوهمه بأن الـبرابرة
ليسوا الاّ غنائم وأسـلاباً معروضة �ن ينهب4 حتى اذا وقع في ايدي الرمـاة الپارثي4y تأكد في
الحـال ان انتصـارات[لوكـوللوس] لم تكن بالسـهـولة التي تخيـلها4 ولم تأته بسـبب جÇ اعـدائه

وجهلهم فنون الحرب4 بل ثمرة بسالته ودرايته. وسنعود الى هذا ا�وضوع فيما بعد.
عند عودة [لوكوللوس] الى روما4 وجـد أخاه [ماركوس] ضحية تهمة رفـعها ضده [كايوس
] له. و�ا صدر ] عندمـا كان [كـويستـوراً مومـيوس] عن تصـرفاته التي أتاها بأمـر من [سيللاّ
الحكم ببـراءته تحـول [مومـيوس] الى [لـوكوللوس] وراح يحـرضّ الشـعب عليـه4 ويدفعـهم الى
حرمانه موكب الظفـر لاستئثاره بالغنائم لنفسـه واطالته امد الحرب. وفي هذه ا�عركة السـياسيّة
الهـامـة نزل الاشـراف وسـراة القـوم الى الشـارع وأخـتلطوا بعـامـة الشـعـب وقبـائـله باذلy أعظم
الجـهود في سـبيل [لوكـوللوس] الى ان نجحـوا بشق الأنفس في حـمل الناس على التصـويت له
�وكب الظفر. ولم يكن ا�وكب فخماً ولا طويلاً الى حدَّ ا�لل4 نـسبة الى ا�ستعرضات وا�واكب
التي سارت خلاله. فقد كان أهم ما فيه كـميات هائلة من الأسلحة والآليات والاجهزة ا�يكانية
الحـربيـة ا�لـكيـة. زين بهـا ملعـب [فـلامـيننوس] فـيـمـا بـعـد4 وهو منظر طريق لـقي أعـجـاباً لا
يسـتــهـان به. وحفّ با�ـوكب عـدد من الخـيــالة ذات الدروع الثــقـيلة4 وعـشــر عـجـلات مــدرعـة

ومسلحـة بالاسنّه. وسار ستون صـديقاً وضابطاً اسـيراً من جيش ا�لك ومـائة وعشر سفن حـربية
من ذوات الجـؤجـو النحـاسي نقلت وجـُرت جراً فـي ا�وكب. وشاهـد ا�تفـرجـون صـورة من الذهب
الخـالص [�يـثـريدات] يبلغ ارتفـاعـهـا ست أقـدام4 وترسـاً ومكفـتـاً بالاحـجـار الكر°ة وعـشـرين
جـوالـق �لؤة بالاواني الفــضـيــة واثنy وثلاثy خــرجـاً �لؤة بـالكؤوس الذهبــيـة والدروع والنـقـد
حمـلت كلها على عـواتق الرجال. فـضلاً عن ثمـانية بغـال تنوء بحمل مـسكوكات فـضيـة4 يبلغ
. وتلتها الواح حفرت عليـها ارقام تبy مقدار ا�ال عددها مليونيy وسبعـمائة الف قطعة تقريباً
الذي دفـعه [لپـومپي] للانفـاق على حـرب القراصنة. وا�بـالغ التي زود بهـا الخزانة العـامة ومـا
. وبعـد خـتـام ا�وكب اقـام ا�آدب دفع لكلّ جندي مـن الغنائم وهو تسـعـمـائة وخـمـسون دراخـمـاً

.«Vici الفخمة لأهل ا�دينة وما يجاورها من «القرى
Ser- بعد أن أطلق [لوكوللوس] زوجته [كلوديا] الفاجرة ا�هـتوكة العرض4 تزوج [سرڤيليا
vilia] أخت [كاتو]4 فلم يكن زواجـه هذا بأفضل من سابقـه لأن عروسه الثانيـة كانت �لك كل

رذائل [كلوديا] إلاّ عـلاقـتهـا الآثمـة باخوتهـا. وغض [لوكـوللوس] الطرف عنهـا حـينا اكرامـاً
لأخـيـهـا4 ولكـنه لم يطق فـجـورها ودعـرهـا فطلقـهـا. وكـان مـجـلس الشـيـوخ ينتظر مـنه عظائم
الأمـور4 وأملّ ان يجد فـيه خـصمـاً [لپومـپي] يحدّ مـن طغيـانه وعتـوه. وتوقع ان يبرز زعـيمـاً
لطبقـة الاشراف �ا °لكه من مـقام ومجـدٍ مؤثل4 فـاذا به يعلن أعتزاله السـياسـة والحياة العـامة
ولعله وجد الدولة تجتاز مرحلة عـسيرة والفساد مستشرٍ فيهـا. أو ربمّا لأن ما بلغه من رفعةٍ لم
يبق له مـا يطمع فـيـه. أضف الى ذلـك حنينه الشـديد الى الحـيـاة الهـادئة الناعـمـة بعـد الأهوال
وا�شاق التي عاناها فأنتهت به الى نهاية لا °كن وصفـها بالسعيدة. هناك من الناس من حمد
فـيـه أعــتـزاله وأخـتـيـار هـذا النمط من العـيـش قـائلy انه تحـاشى الـصـخـرة التي تحطم علـيـهـا
[مـاريوس] قبله فلم يكـتف بالامجـاد الخالدة التـي نالها من انتـصاراتـه. على الكمبـري4y ولم
ينسحب بها وطمع في ا�زيد متزعـماً حزباً سياسياً مضاداً للشـباب الروماني4 وهو في شهوة لا
ترتوى الى السلـطان والسـؤدد غـيـر مـبـال بتـقـدمـه في السن4 فـورط نفـسـه في أعـمـالٍ دنيـئـة4
أوقـعتـه في مهـالك بائسة. وكـذلك قيل عـن [شيـشرون]: لو انه أعـتزل الحـياة السـياسـية بعـد
. وقـيل الشيء نفـسـه عن [سكـيـپـيـو] بعـد مـوآمـرة [كـاتيلCatiline y] لعـاش عـمـراً مـديـداً
. والامر منطقي فاداره فتوحاته القرطاجنة والـنوميدية. لو تقاعد قانعاً �ا حصل عليه مـن مجدٍ
الشـؤون العامـة كغـيـرها من الأعمـال - لها رجـالهـا وساسـتهـا وشـروطها ا�ثلى. وهؤلاء ايضـاً
كا�صارعy يُصـرعون حتماً عندمـا يوليّ شبابهم وتنهد قواهم. على ان [كـراسوس] و[پومپي]
سـخرا من [لوكـوللوس] عندمـا وجداه ينصـرف الى الحـياة الناعـمة4 كـأن حـياة التـرف واللذة لا
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تناسب سنّه قدر ما تناسبه شؤون الحكم والسياسة أو قيادة الجيش في ميادين القتال.
ولا غـرو فقـد كـانت حـياة [لوكـوللوس] أُشـبـه «بالكومـيديـا القد°ة» تـبدأ �شـاهد سـيـاسيـة
وحـربيـة وتنقلب فـي فصـولـهـا الأخيـرة الـى مشـاهـدة الولائم ومـجـالس الشـراب واطايب الآكـال
والقـصـف والغناء وا�نادمـة. ولـن أحـاول ايجـاد اسـمــاءٍ أفـخم واليق لتـلك الصـروح الشـامــخـة
والاروقة ذات الأعـمدة الفـخمـة والحمـامات الرائعـة التي بناها [لوكوللوس] ولن أقلـل من شأن
الرسـوم والتـمــاثيل التي جـمـعـهـا بـاهتـمـام الى جـانب مـخــتلف التـحف ببـذله ا�ـال الطائل في
ســبـيـلهــا وصـرفــه عليــهــا كل مــا كـســبــه من الحــرب. الى يومنا هـذا يضــرب ا�ثل «بحــدائق
لوكولـلوس» وتعدّ أجـمل واروع ما °لكه الامـبراطور رغم تطور الأذواق وتقـدم الفن. ووقع نظر
[توبيــرو Tubero] الفــيلسـوف الرواقـي على صـروحــه في ناپلي حــيث جـعـل من الجـبل طنـفـاً
بحفره انفاقاً واسعة تحته فآض كالصخرة العظيمة ا�علقة. وجلب اليها ماء البحر فغدت قنوات
وبحـيـرات للاسـماك تحـيط ببـيـتـه من كل جـهـة4 وبنى مـقاصـيـر لهـو في وسط ا�اء4 فـمـا وسع
توبيرو الاّ أن يخلع عليـه اسم «احشويرش في طيلسانه». وبنى أجـمل ا�غاني في [توسكولوم
Tusculum] وقصوراً ذات ابراج عـالية وبلكونات واسعـة مفتوحة للنوم فـي العراء ذات اروقة

للنزهة. وقـد زاره [پومـپي] ذات مـرة ولامـه لبنائـه بيـتـاً قد يـكون مـريحـاً في الصـيف لكنه لا
يصلح للسكنى شتاءً فاجابه باسماً:

- ايخيل لك اني أقل تحفظاً من الرهو واللقلق4 لا أغير مسكني بتغير الفصول?
وكـان ثم [پريتور] يـقوم بتـهيـئـة حفلة �ـثيل للجـمـهور باذلاً كـثـيراً من الجـهـود ومنفقـاً ا�ال
الطائل. واحـتـاج الى عـددٍ من الاوشـحـة الارجوانيـة �مـثلي الجـوقـة. فطلبـهـا من [لوكـوللوس]
على سـبـيل الإعـارة. فاجـابه هذا انه سـيـذهب الى منزلة وينظر فـان وجـد شـيـئاً فطـلبه مـحـقق.
وعـاد اليــه في اليـوم الـتـالي وسـأله كـم عـدد مـا يريـد منهـا فــقـال يكفي مــائة. فـعـرض عـليـه

[لوكوللوس] مائتy. وعلق الشاعر [هوراس Horace] على هذا قائلاً:
«يكون ا�نـزل فـقــيـراً عندمــا لا تزيد النـفـائس غــيـر ا�ـنظورة فـيــه4 عن النفــائس

ا�نظورة».
وفاقت مـآدب [لوكوللوس] اليومـية كل الحدود ا�تعـارف عليها في البـذخ والإسراف فكانت
أغطية موائده من الأرجوان النفيس وصحاف الطعـام مكفتة بالجواهر الكر°ة. ولا تخلو الوليمة
قط من الرقـص والعـزف. هذا فـضــلاً عن كـثــرة الاصناف وجـودة طهــيـهـا �ا يـدير رأس الرجل

العادي و°لأه حسداً.

وكـانت مقـولة بليغـةً تلك التي خطرت ببـال [پومپي] في وقت مـرضه4 فـقد وصف له طبـيبـه
طيـر الدُّج. فـقــال خـدمـه ان هذا الطائر لا وجـود لـه في الصـيف إلاّ عند لوكـولـلوس الذي يقـوم

بتربيته وتسمينه في اقنانه. فأبى أن يبعث بطلبه وقال لطبيبه:
- أترى پومـپي ســيـمـوت اذن لو لم يكن [لوكـولـلوس] ابيـقـوري ا�ذهب? ثم أمـر بتــهـيـئـة مـا

يتسيّر في السوق.
وكـان [كاتو] صـديقـه الصـدوق ونسيـبـه يكره عـاداته وأسلوب حـياته هذا. حـتى انه �ا فـرغ
احر الشباب من القاء خطبة في مجلس الشيوخ �دح الزهد والتقشف نهض كاتو وعقب قائلاً:
- حتى م? تريد الاستـمرار في جمع ا�ال مثل [كراسوس] والعـيش مثل [لوكوللوس] والكلام

مثل [كاتو]?
على أن ثم من يقول أن قائل هذه العبارة شخص« آخر غير [كاتو].

وواضح من الحكايات ا�دونة عنه أنه كـان يعتـزّ بطريقة عـيشـه ويفخـر بها فـضلاً عن مـتعـته
فيهـا. اذ قيل انه أدب عدة ولائم لبعـض الأغريق القادمy الى روما4 أسـتمرت اياماً مـتوالية4
حـتى أخـجل أدبهم الاغـريقي الصـميم فـابوا حـضـورها مـعتـذرين �ا تكلـفه من مـبـالغ جـسيـمـة

يومياً وهو لا يقيمها الاّ على شرفهم. فاجابهم باسماً:
- بعض هذا عمُل لأجلكم يا اصدقائي الأغريق. على ان أكثره عُمل لأجل [لوكوللوس].

ومرة تنـاول عشاءه وحـيداً ولم يهـيأ له غـير قائمـة طعام واحـدة متـواضعة فـأستـدعى وصيـفه
وأخذ يؤنبه. فاعتذر منه بقوله: انه قدر عدم وجود حاجة الى اصناف كثيرة4 لانه لم يدع أحداً.

فردّ لوكوللوس قائلاً:
- ماذا تقول? الا تدري اذن انّ [لوكوللوس] يتناول اليوم عشاءه مع [لوكوللوس]?

وذاع هذا القول في ا�دينة وكثر التعليق عليه.
ولقـيه [شـيشـرون] و[پومپي] ذات يوم وهو يسـير الـهوينا في الفـورم وكان أولهـما من أعـزّ
اصدقائه ومحبيه. اما الثاني فمع بقاء بعض برود بينهما منذ تنازعهما على القيادة في الحرب
إلاّ انهمـا ظلاّ يتزاوران4 وظل حبل ا�ودة بينهمـا موصولا4ً فحـياه [شيشـرون] وسأله اليس في
. وطلب منه ان يفصح رأيه ان هذا اليوم ملائم لطلب فـضل منه. فقال [لوكوللوس]: مـلائم جداً

فقال [شيشرون].
- نريد ان نتناول معك هذا اليوم العشاء الذي يُعد لك وحدك
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فبـوغت [لوكوللوس] - وسأله مـهلة يومٍ واحد فـرفضا ولم يدعـاه يكلم خدامه في الأمـر لئلاً
يزودهم باوامر في اعداد طعام أضـافي. إلاّ انهما سمحا له بقول عبارة واحـدة لهم أمامها وهي

«انه سيتعشى هذا اليوم في [اپوللو]».
(واپوللـو هو اسم قــاعـة مـن أحـسـن قـاعــات الطعــام لديـه). وبهــذه التــورية اســتظهــر على
ضيفيه4 وأفلت من طوقهما. فلكلّ قاعة طعام من قاعاته على ما يبدو4 مخصصاتها المحدودة
من نفـقات العـشاء بدرجـة كذا4 ومـا يلحق بالعـشاء من وسـائل التسليـة. فلما ادرك الخـدم اين
سـيكون عـشاء سـيـدهم4 علمـوا ايضاً كم يجـب ان ينفقـوا عليـه وباي شكلٍ ومـا هي الاصناف.
وكـان محـدداً للعشـاء في غرفـة اپوللو مـا مقـداره خمـسون الف دراخـما صـرف فعـلاً برمتـه في
ذلك اليـوم. وكانت دهشـة [پومپي] و[شـيشـرون] بسـرعة أعـداد هذا العشـاء أكثـر بكثيـر من
دهشتهم لفخامته ونفاسته. وا�رء لايسعه الاّ القول أموال لوكوللوس جاءت من أسلاب البرابرة

ومن هنا كان بطره واستهانته في تبذيرها.
و�ا يستحق الثناء والذكر الحسن فيه تأسيسه مكتبة عامة. جمع فيها عدداً كبيراً من أنفس
المخطوطات واعــلاها قــدرها4 وكـانت الجــهـة التـي اوفـقـهــا عليــهـا �ا يـعـد اسـمـى من عـملـيـة
تأسيسها فـقد جعلها حرة للمطالعy مفتوحة الأبواب لطلاب العلم بلا اسـتثناء والحق بها غرفاً
للمطالعـة و�اشي حولـها. وكـان من دواعي سرور مـعثـر الاغريـق أن يتركـوا أعمـالهم ويهوعـوا
yالى تلك ا�كتـبة التي باتت في نـظرهم مقـر آلهة الفنون [مـيوزات] فـتراهم يسـيرون مـتحـدث

معاً في الأروقة بناقش بعضهم بعضاً.
وكان هو نفسـه يقضي فيها ساعـات كثيرة يجادل العلماء وهو °شي ويبـذل نصحه �ن يطلب
من رجـال السيـاسـة. حتـى صار بيـتـه أشبـه بپـريتانـيوم أغـريقي �ن يزور رومـا. وعرف بـتعلقـه
الشـديد بكلّ مـذاهب الفلسـفـيـة واطلاعـه العـمـيق على سـائر اتجـاهاتهـا. إلاّ انه اخـتـار لنفـسـه
ا�ذهب الأكاد°ي منذ الـبدء. ولا أقصد الحـديث منه الذي ازدهر مؤخـراً بجهود [فـيلو] وتعاليم
[كارنياديس Carneades ]. بل القد¢ منه الذي مـثله ورعاه [انطيـوخوس العسـقلاني] وهو
yرجل وافــر العلم والفــصـاحــة - �كن [لوكــوللوس] بعــد الجـهــد الجـهــيـد مـن اتخـاذه صــديق
عزيزين. وأطلقه على اتباع [فيلو] ومعتنقي مذهبـه ومنهم [شيشرون] نفسه الذي كتب رسالة
رائعـة في الدفاع عن مـذهبه4 ضـمنّها حـواراً في تحبـيذ الادراك اجـراه على لسان [لوكـوللوس]
واجـرى الحوار ا�قـابل عن لسـانه. وجـعل عنوان كـتابه هذا [لـوكوللوس] لأنهـمـا كانـا صديقـان
. ولنستـدرك القول هنا بأن عزيزان كـما اسلفنا4 فـضلاً عن انتمـائها الى معـسكر سياسيّ واحـدٍ
لوكـوللوس لم يعـتـزل العـمل السـيـاسي �امـاً وا´ا تخلّى عن اطلاب المجـد من خـلاله4 وتحـاشى

التناحـر الخطر الذي ينقلب في احـيـان كثـيرة الى فـ· يبدر فـيهـا القـانون وينفـرط عقـد النظام.
ويكون هدفـهـا الفـوز بالسلطة السـياسـيـة فـحسب. وكـل هذا تركه [لكـراسوس وكـاتو] عندمـا
اضطر مجلس الشـيوخ الى ابرازهما زعيـمy سياسيy خـوفاً من تنامي شوكة [پومـپي] بعد ان
رفض [لوكوللوس] تلك الزعامـة كما أسلفنا. إلاّ انه كان يختلف أحـياناً الى الفورم نزولاً عند
رغـبة اصـدقـائه ويأتي الى مجـلس الشيـوخ عندمـا يستـدعى الأمـر الوقـوف في وجه [پومـپي]
والحـدّ من كــبـريائه وطـغـيـانه. فـنجح في ابطال تســويتـه بعــد فـتـوحــاته وقـهـره ا�ـلوك. وابطل
�سـاعدة [كـاتو] مشـروعه الرامي الى توزيع الاراضـي على جنوده4 فمـا كان من [پومـپي] إلاّ

وانحاز الى محور «كراسوس - قيصر» أو موآمرتها بعبارة أخرى.
ومـلأ الپـومـپي ا�دينة بالـرجـال ا�سلحy واسـتـحـصل بالقـوة مـصـادقـة على مـراسـيـمـه وطرد
[كـاتو ولوكـوللوس] من الفـورم4 فاشـتـد حنق الأشـراف عليـه. وعمـد حـزب [پومـپي] الى دفع
شخص يدعى [ڤـيتـيوس Vettius] ليتـهمـها بأنهمـا فاوضـاه على محاولة أغـتيـال [پومپي].
ووقف في المجلس يعدد اسمـاء ا�تهمy. وقبل أن يسمع منه الشعب اسم [لوكـوللوس] بوصفه
الرجل الذي اغــراه على قــتل [پومـپي] بـا�ال فـقــد الناس اهتـمــامـهم بـه ولم يصغ أحـد الـيـه;
واتضح لهم فوراً أنه مدفوع ومزوّر اتهامات لا أساس لهـا. وانكشفت معالم الدسيسة بعد أيامٍ
عندمـا طُرحت جثـته خـارج السجن الذي كـان فيـه. ومع ما قـيل بأن موته كـان طبـيعـياً فـان ما
شوهد على جثـته من آثار ضرب رعلى عنقه من أثر حبل الخنـق اثبت ان من اغراه على التزوير
هم الذين قــتلوه4 خــشــيـة الـفـضــيـحــة. هذا الأمــور حــملت لوكــوللوس على ان يـزداد نأيا عن

السياسة.
وحـرّم على نفسـه التـدخل في الشؤون العـامّة بـتاتا4ً عندمـا نفي شـيشـرون من ا�دينة4 وطرد
[كــاتو] الى قـبــرص. وقـيـل أنه خـولط فـي عـقله قــبل وفــاته بتــأثيـر تقــدمــه في السن الاّ ان
[كـورنيليـوس نپوس] ينكر اي تـأثير للسن أو لـلمرض على الانـحلال العـقلي التـدريجي الذي
اصـابه. ويقـول أن ذلك نجم عن جـرعة أعطاها لـه [كالليـثـينس] مـعتـوقـة وكـان يقصـد بهـا أن
يزداد به حبّاً كمـا هو ا�فروض فيها الاّ ان مردودها كان مضـاداً فشلت عقله. واضطر أخوه الى

القيام بشؤونه.
وكان مـوته اشبه �وت عظيمٍ مـن العظماء وهو في أوج مجـده العسكري وسلطانه السـياسيّ.
اذ وقع نبأه وقعاً شديداً علـى الجمهور فتقاطروا اليه وارادوا حمل جـثمانه بالقوة أثناء نقله الى
السـاحـة العـامة مـرفـوعـاً على أعناق فـتـيان من أكـبـر الأُسـر - لدفنه في «حـقل مـارس» جنب

سيللاّ.
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وكـانت فكرة آنية لم يسـبـقهـا أعداد4 ولم يتـوقـعهـا أحد«4 لذلك صـعب تذليل العـقبـات التي
تكتنفها فـي الحال. وبذل أخوه جهوداً كـبيرة في اقناعهم بالعـدول عما أعتزمـوه حتى اجازوا له

دفنه في ضيعته التوسكولانية كما أوصى هو بذلك.
yولم يطل العـمـر بأخـيه بـعده. ولم يفـصلهـمـا ا�وت وقـتـاً طويلاً فلحق به وهكذا كـانا قـريب
أحـدهما من الآخـر في ا�وت والحـياة والعـمر والشـهـرة4 وغيـرها من النواحي الأخـرى فضـلاً عن

محبتهما الأخوية التي ضربت بها الامثال.

qF'OM(



ÆWŽ—UB*«Ë WL]ö*« s+ Z¹e+ w¼ WOI¹dž√ WO{U¹— W³F� ∫Pancratium ©±®

10011002

ÊuLOJ" ”uK$u)u$ 5" W#—UI*
قد يحـمد ا�رء نهاية [لوكـوللوس] التي كانت مخـجلة الى الحدّ الذي اسلمتـه الى ا�وت قبل
اندلاع الثورة الكبـرى بفعل الحروب الأهلية4 �ا كـان القدر قد ادخره للجمـهورية آنذاك. وبذلك
ختم على حـياته في عـهد جمـهورية حرُة وان كـانت �زقة بالف· والاضطرابات. فـهو [وكيـمون]
يتـفقـان في الظروف وا�صـيـر اكثـر من اي شيء آخـر. فقـد ادرك [كـيمـون] أجله قـبل أن تدب
الفوضى في بلاد الأغريق4 وفي اثناء مـا كانت تستمتع بأعلى حـالات الرفاء والرخاء. ومع انه
لم يستـدع الى الوطن وهو يقود جـيشـه في ميدان القـتال ولم يزايله عـقله أو يلطخ مجـد حروبه
ووقائعه وفـتوحاته باقامة ا�آدب ومجـالس اللهو والفجور. فالظاهـر ان هدفهما ونهايتهـما كانا
هذا وقد°اً قـال افلاطون محـتقراً [اورفـيوس Orpheus] «لقد جـعل الفجور ا�سـتد¢ من الآن

فصاعدا4ً مكافأة �ن يعيش هنا حياة صالحة».
ولا شك في ان الـراحـة والـهـدوء ودراســة الـعلوم الفلســفــيــة والأدبيــة هي أفــضل حـل واليق
الهـوايات والتتـبعـات للرجل ا�تقـاعد عـن القيـادة والحكم ذي السنّ ا�تقـدمة. إلا أن الانحـراف
بالأعمـال الجليلة الى نواحي اللذة واللهـو وجعلهـا هدفاً نهـائياً وخا�ة لـلوقائع الحربيـة ومناصب
القـيـادات العـسكرية4 وأحـياء أعـيـاد [ڤـينوس]4 كل ذلك أمـور لا تليق بالفـلسفـة الأكـاد°يـة
الشـريفة ولا بتلمـيذ لـ[كـزينوقراطس]4 بل برجل ابيـقوري النزعـة. واليك نقطة تناقض عـجيـبة
فيـما بينهما4 لم تـكن صبوة [كيـمون] محمـودة وا´ا حفلت بالهفـوات والسقطات الخلقيـة4 امّا
[لوكوللوس] فكانت نشـأته صارمة4 وخلقـه مستقـيماً منزهاً عن كل مـا يش4y ولا مندوحة لنا
هنا في اعطاء قصب السبـق والفضل �ن غيره دهره الى الأحسن4 فـهذا دليل على الطبع الأقوم
حيـث تتخلى الرذيلة عن مكانـها للفـضيلة. وقـد كان ثراؤهمـا فاحـشا4ً إلاّ ان كل واحـدٍ منهمـا
نهج سـبيـلاً مخـتلفـاً في استـعـماله. وهنا لاوجـه للمـقارنة بy الجـدار الجنوبي من الاكـروپوليس
الذي بناه [كيمون] وبy القاعات الفخمـة وا�قاصير ا�طلة على البحر التي بناها [لوكوللوس]
في نابلي4 بامـوال البـرابرة. ولا مجـال للمـقارنة ايضـاً بy مائـدة [كيـمون] الشـعـبيـة المجانيـة4

yمائـدة [لوكوللوس] الشـرقية الفـخمـة4 كان اولهـما يستـضيف يومـياً كـثيراً من ا�ـدعوي yوب
ويطمعـهم طعامـاً لا يكلفه كثـيراً من ا�ال. في حy كـان ثانيهمـا °دّ سماطاً مـرتفع4 التكاليف
لرجال كلّ هـمهّم اللذة والشهـوة. الاّ اذا كانت طبـيعة الـعهدين ا�تـباعـدين وطراز الحياة فـيهـما
سبباً في التغيير وفي الفرق. فمن يجزم ان [كيمون] ما كان ليعيش حياة أكثر ترفاً وبذخاً من
حـيـاة لوكــوللوس لوا انه اعـتـزل القــيـادة والحـيـاة العـامّـة فـي سنه ا�تـقـدمـة واثر حــيـاة الهـدوء
والانعـزال4 وهو ا�عروف بشـدة تعلقـه بالخمـرة والعشـرة وا�تهـم بالضعف ازاء الجنس الآخـر كمـا

أسلفنا?
ان ا�تع التي ينالهـا ا�رء من انتصـار في معـركة4 أو مجـهود تكلل بـالنجاح4 لا يتـرك زماناً
ولا مكاناً للمـتع الحـسـيّـة الدنيـا وتدفع ابطال الرجـال ومـغـاويرهم الى نسـيـان الأخـيـرة. ولو ان
[لوكوللوس] قضى نحبه في ميدان القتال وهو على رأس قطعاته لتقاصر الحسد والافتراء عن

النيل منه ومن سمعته قلامة ظفر. وفي هذا ختام الكلام عن حياتيهما الخاصة.
واضح أن كلاهمـا كان جندياً �تـازاً وعبـقرياً في مـيداني البحـر والبرّ. وكـما جـرت العادة في
خلع لقب «الفـائز واكـثـر!» على أولئك الابـطال الرياضـيy الفـائزين بأكـاليل الغـار في لعـبـتي
ا�صارعـة والپانكـراتيوم(١) خلال يوم واحـدٍ فإن [كـيمون] خلـع على بلاد الاغريق نصـراً بحرياً
ونصـراً برياً في يوم واحـدٍ. ولذلك كـان له ان يفـخـر بتـفـوق مـعy ومـيـزة على سـائر القـادة. أن
[لوكولـلوس] تسلم القيـادة العامـة بأمر من حكومـته. في حy جـاء [كيـمون] بالقـيادة العـامة
الى حكومـتـه وضمّ الى أمـلاكـها اراضـي عدو كـان يحكم كـل الحلفاء الاغـريق قـبل هذا. فـامّـر
[كـيـمــون] بلاده على دول الحلف بعـد ان كــانت مـجـرد تابع. وجــعلهـا تقـهـر اعــداءها4 وترغم

الفرس على ترك سيادة البحر لها4 وأجبر اللقيد°يy على النزول عن القيادة العامة لأثينا.
واذا كـان أهم شـرط في الجنـرال هو أن يحـتـفظ بثـقـة جنوده4 فـلا يـخـرجـوا عن طاعـتـه4 فـان
[لوكـوللوس] أصبح مـوضع ازدراء بينما ظلّ [كـيـمون] مـوضع أجلالهم العظيم واجـلال الجنود
الآخرين الأجانب. اولهما تخلىّ عنه جنوده4 وثانيهـما انحاز الى صفه جنود حلفائه. لوكوللوس
عاد الى وطـنه بدون القوات التي قـادها عند خروجـه. وأرسل [كيـمون] الى الخـارج كعـضو في
الحلف مع غيره من الاعضاء4 فعادٍ الى وطنه بسلطان يفوق الكلّ بعد أن حقق �دينته ثلاثاً من
أصعب الخدمات: رآسة الحلف الأغـريقي4 وتثبيت قواعد السلم مع العدو4 وعقد مـيثاق صداقة

مع لقيد°ون.
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كان كـلا الرجلy يهدفـان الى تدميـر �الك عظيمـة الشأن واخضـاع آسيـا4 وكلاهمـا فشل في
مــســعـاه هـذا; [كـيــمــون] عــانده حظّ بســيط فــأخــفق اذ ادركــه الاجل المحــتــوم وهو في أوج
انتصـاراته ولم °هله لتحقـيق هدفه. امّا [لوكـوللوس] فليس ثم من يبرئه من سوء التـصرف مع
جنوده4 ولا يكون شفيـعاً له في ذلك جهله �ا يشكو منه جيـشه ويتذمر4 أو امتناعـه قصداً عن
ازالة اسـبـاب ذلك التـذمـر. وهذا مــا حـملهم على كـرهه كـرهاً قـتـالاً. ولكـن ألم يكن مـا عـاناه
[كيـمون] شبيـهاً بهذا? فـقد قاضـاه مواطنوه وقدموه للـمحاكمـة ولم يتركوه حـتى نفوه «كي لا
ّ قـول افلاطون! ذلك ان ذوي العقول النبيلة السـامية4 يندر يسمعـوه مدة عشر سنوات» هلى حَدّ
ان يرتاح لهم السـوقـة أو يطمئنوا الـيهم. لأن الشـدة التي يسـتخـدمـها الاولون لتـقـو¢ اعوجـاج
الأخـيرين تحـدث فـيهم عy الألم الذي تحـدثه أربطة المجـبر عنـد قيـامه باعـادة العظام المخلوعـة
الى مواضـعها الاصليـة ور�ا خرج كل من [لوكـوللوس وكيمـون] بدرجة واحدة مـتساوية تقـريباً

من البراءة4 هنا.
وفي سـعة مـياديـن الحرب فـاق [لوكولـلوس] [كيـمون] كـثـيراً فـقد كـان أول رومـاني يجتـاز
بجـيشـه [طوروس] ويعـبر نهـر دجلة ويتـسولي على العـواصم ا�لكيـة في آسيـا ويحـرقهـا على
مشهد من ملكهـا وهي [ديكرانوكرتا4 وكابيرا4 ونصيبy وسينوپ] ويخضع الأقـاليم الشمالية
حتى [فاسيس]4 والاقاليم الشرقية حـتى [ميديا]. ويدخل الجنوب وسواحل البحر الأحمر تحت
نفـوذه بولاء ملوك العـرب وعرض طاعـتـهم له4 وحطم شـوكـة ا�لوك وقضى عـلى سلطانهم4 ولم
يفلتوا شخـصياً من قبـضته إلاّ �ا يشبه ا�ـعجزة4 وهم كالحيـوانات الوحشية الفـازعة يفرون الى
الصـحاري4 ويلوذون بالغـابات الكثـيفـة التي يتعـذر اختـراقهـا. وان نحن انعـمنا النظر في هذا
التفـوق4 نجد الفـرس بعد فـترة وجيـزة يبرزون للأغـريق شاكي السلاح كـان [كيـمون] لم يصـبهم
بضــررٍ كـبــيـر4 فــيــسـحــقـوا ويشــتــقـوا قــوات الاغـريـق الضـخــمـة فـي مـصــر. إلاّ ان [ديكران
ومـيــثـريدات] لم يـسـتطيــعـا النهــوض على قـدمــيـهـمــا بعـد ضــربة [لوكـولـلوس] القـاضــيـة.
[مـيـثـريدات] الذي أعـجـزته الحـروب ا�تـواليـة وانهكـتـه ا�عـارك ا�اضـيـة لم يعـد يجـسـر على
الخروج من معسكره �ناجـزة [پومپي]4 وفرّ الى [بوسپوروس Bosporus] وفيها قضى نحبه.
و[ديكران] ألقى بنفـسه وهو أعـزل مجـرد عن كلٍ قوة تحت رحـمة [پومـپي] ونزع تاجه وطـرحه
عند فدميه مهـنئاً اياه بفتوح ليست له في الحقيقـة بل هي من عمل [لوكوللوس] من كل وجهٍ.
وقــد اهتـز ســروراً عند تـسلمــه شـعــارات التــجلة والتــعظيم4 لأنـه كـان لايبــدو قــد عـمـل على
اغـتصـابها من قـبل! ولا شك في ان القـائد الذي تنسب اليه ا�أثـرة العظمى هو كذلك ا�صـارع
الذي يترك �ن سـيخلفـه في النزال4 خصمـه وهو على شفـا الهز°ة. هذا فـضلاً عن ان [كيـمون]

تسلّم القـيـادة العامـة… وقـد انهارت قـوة ا�لك4 وأصـبحـت معنويات الفـرس في الدرك الأسـفل
بســبـب هزائمــهم الـفظيــعــة واندحـــاراتهم ا�تــوالـيــة على يد [�ـســتــوكلس] و[پـاوســانيــاس]
و[ليــونتـخــيـداس] ولهــذا لم يجــد صـعــوبة في التــغلبّ على «اجــسـام» رجــال ذلت نفـوســهم
وتحطمت. على ان [ديـكران] كـان ملكاً منتـصـراً عند مـقـابلـتـه [لوكـوللوس] لأول مـرة4 اذ لم
يكن قـدمنـي بهـز°ة واحـدة في كل ا�عـارك العــديدة التي خـاضـهـا قـبل ذلك. ولـيس ثم مـجـال
للمـقارنة بـy عدد من قـارعه [لـوكوللوس] وبy عـدد من هزمـه [كيـمـون] وان نحن نظرنا الى
كل هذه الأمـور من وجـهـهـا الصحـيح لصـعب عليـنا ان تصـدر حكماً عـادلاً. فـيظهـر أن الآلهـة
حـابت كـليـهـمــا وخـدمـتــهـمـا4 فــأشـارت على احــدهمـا �ا يعــمل4 وأنذرت الثـانـي �ا يجب أن
يتــحــاشى4 ولـهـذا °ـكن القــول انه كلـيــهــمـا حـظي «باصــوات الآلهــة» ا�قــتــرعــة علـى نبــالة

شخصيتيهما وقدسيتهما هذا إن جاز لنا التعبير.
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في رأيي ان [كــراسـوس] هو اصلـح من يوضع مـقــابل [نيــقـيــاس] وان أفـضل مــا &كن هو
مقـارنة النكبة الپارثيـةQ بالنكبة الصقليـة. وهنا يجمل بي ان أقف لاستـميح القاريء عـفواً مع
بالغ الاحـتـرامQ اذا ظنّ باني أريد مطاولة [ثوكـيـديدس] في سـرد أمور عـبـرّ عنهـا هو باسلوبٍ
بلغ من الطلاوة والدقة والبـلاغة ما أعـجز كل تقليدQ بل ما أعـجزه هو نفسـه عن الايتان bثله.
كـذلك ارجـو من القـاريءأن يجنـبني الاتهـام بارتكابي هفـوة mاثـلة مع [طيـمـاؤوس] الذي كـان
[Philistus فـيليستوس] واظهار Qؤلفه التاريخيb [ثوكـيديدس] يأمل في التفوق الفني على
كـاتبـاً تافهـاً مـبـتدئـاً باندفاعـه الشـديد في وصف كل اyعـارك البـرية واyلاحم البـحـرية والخطب

. دون أن يستحق حتى مقارنته… العامة وتدوين ما كان أكثرها نجاحاً
«بـذلـك الـذي يـريـد ان يـســــــــــابـق
بقـــدمـــيـــهQ العـــجـــلات اللـيـــدية»

على حـَدّ قـول [پندار]. فـاذا به ينـكشف عن كـاتب شـبـه أميّ صـبـيـاني الاسلوب أو بعـبـارة
[Diphilus ديفيلوس]

                                     �         «هـو بـالـنكـتـــــــــة ســــــــمـ
                 «!           مطـليّ طلاءً مــــفــــرطاً بـالســــمن الـصـــقـليّ

وكثيراً ما تراه يهبط الى مستوى [كزينارخوس Xenarchus] فيقول لنا انه يرى من الشؤم
على الآثـيني� الاّ يرغـب جنرالهم الذي ســجـل لنفــســه نصــراً ســابقــاQً في قــيــادة الحــملةQ وان
التشويه الذي حصل لوجه [هرماي Hermæ] هو نذير آلهيّ بأنهم سيعانون الأمرين في حربهم
هذهQ علـى يد [هرمــوقــراطس Hermocrates] ابن [هرمــون Hermon] أضف الى هذا كلّه;
كــيف يُعــقل ان يســاعـد هرقـل السـيــراقــوسـي� إكــرامــاً لخـاطر [پـروسـپــرين] وهو الذي أخــذ
[كربـيروس Cerberus] bسـعى منهاQ وكـيف يعُـقل أن يكون غـاضبـاً من الآثيني� لحـمايتـهم
الإغيستي� Egesteans أحفاد الطروادي� الذين دمـرّ مدينتهم للأذى الذي لحق به من ملكهم
[لاوميدون Laomedon]. ومهما يكن فقد يؤخذ كل هذا مجرد امثلة على ذوقه السليم الذي
يعـزيه يتقـو� عـبارات [فـيليسـتـوس] والإساءة الى [افـلاطون وارسطو]Q ان اyنافـسة واyبـاراة

في مـسائل الأسلوب مـع الآخرين هو في رأيي الحـذلقـة والصغّـار بعـينهمـاQ وقـد يتخطيـان الى
مرتبه الهراء والثرثرة عندما تستهدفان مؤلفات mتازة يتعذر مضاهاتها أو محاكاتها. وyا كان
ما اورده [ثوكـيديدس] و[فيليـستوس] عن وقـائع حياة [نـيقيـاس] mا لا يصحّ أغفاله لأنهـما
اهتما اهتماماً خـاصاً بتصوير مزاجه وأخلاقه في الازمات العظيمـة العديدة التي مَرّ بهاQ فاني
سـأمـر بهـا مروراً سـريعـاً مـقـتـضبـاً لئـلا اتهم بالاهمـال. ولكنـيّ سأحـمل جـهـدي في اثبـات كل
الروايات المجـهولة من الناس عـنهQ وجمـعهـا من مظانّهـا واستـخلاصـهـا من كتـابات غيـري من
اyؤلف�Q ولم اشـتـات منها في المخـطوطات والسجـلات القـد&ةQ مـغفـلاً منهـا ما انتـفت الفـائدة

منه. ومثبتاً كل ما يع� القاريء على فهم نفسيته وعقليته.
وأبداً أولاً bا قـال عنه [ارسطوطاليس]Q قـال: هناك مـواطنون صلحـاء ثلاثة تقـدمـوا الجمـيع
[Neceratus نيـقـيـراطس] وهم [نيـقـيـاس] ابن Qومـحـبـتـهم له Qتـوارث بالـشـعبyبتـعلقـهم ا
و[ثوكـيـديدس] ابن [مـيليـسـيـاس Melesias] و[ثيـرامـينس Theramenes] ابن [هاغنون
. لأنه أجنبيّ من [كيوس Ceos] ولأن في أسنانه جسراً Hagnon] والأخير منهم أقلهم مقاماً

صناعيـاً نشأ عن قلع لبـعضهـاQ ولطبعه اyتـقلب الذي جعله ينحـاز مرةً الى هذه الفئـة ومرة الى
تلك في عالم السياسةQ حتى أشتهر بلقب «الخُفّ».

وكـان مـجيء [ثوكـيديـدس] أسبق عـلى الاثن�. وبرز mثـلاً yصـالح طبـقـة النبـلاء ومعـارضـاً
عنيفاً للاجراءات التي كان [پيركلس] يتقرب بها من الشعب.

وكـان [نيـقيـاس] فـتى في ريعـان الصـبـا اثناء حكم [پيـركلس] ولم يكن مـغـمـور الأسم مع
ذلكQ حـتى صار زمـيلاً له في القـيادة العـليا. وتولى القـيادة bفـرده أكثـر من مرة. إلا ان وفـاة
[پيـركلس] رفعـته فـجأة الى اyـقام الأعلى بفـضل ومسـعى زعمـاء القـوم وأغنيائهم الذين كـان
تفضـيلهم له باyنصب الأكـبر يرمي الى جـعله متراسـاً واقيـاً لهم من غائلة [كليـون] وصلافـته.
وقد ساهم [كليون] من حيث لا يدري في تقدمهQ اذ مع انه نال نفوذاً عظيماً yا بذل من جهود

في:
«ارضـــاء الشـــيــوخ والـعــجـــزة الذيـن وضــعـــوا
فـيــه ثقـتـهـم لغـرض مُـخــصـصـات عــيش لهم»

حـتى هـؤلاء الذين أصلح من شـأنـهم تقـرباً اليــهم واسـتـجــداء لعطفـهمQ تبــينوا فـيـه صــلافـةً
وجـشعـاً وعـجـرفةQً فـأنقلبـوا عنه الى [نـيقـيـاس]. فـمهـابة هذا لم تكن من الـنوع الذي يتـميـز
بالصرامـة واyيل الى الإساءةQ وا ا كانت مُلطفـة بالحذر الشديد والاحتـرام الذي يظهره صاحبـها
للناس; فيكسب قلوبهم باظهـار الخوف منهم. وyا كان حيّياً بطبـعه. لا خير فيه مـحارباً وقائداً
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�فـإن حـسن طالعـه سَـدّ مـسـدّ شجـاعـتـه وعـوض عن البـسـالةQ وعـمل على سـتـر جـبنه عن أع
الناس. فقـد أفلح دوماً في كل قـيادة عـسكرية تقلّدها. أمّا جـبنه في السيـاسة وخوفـه اyتناهي
من معارضيه ومتـهميهQ فقد عدُّ من خير صفات اyواطن في جـمهورية حرة. وكسب نفوذاً ليس
بالقليل جـراء ثقة الناس به واخلاصـهم له. فالجمـهور يخشى من يـحتقـرهQ إلاّ انه يرفع من شأن
الذي يُظهِـر خـشيـة منه. ان اyديح الاكـبـر الذي &كن ان يقدمـه الحكام لشـعـوبهم هو ألاّ يزدرون

ويستهينون بها.
و[پيـركلس] الذي حكم الجـمهـورية بالفـضـيلة اyطلقـةQ وبقوة الحـقـيقـة والبـرهانQ لم يكن في
حاجـةٍ الى المخاتلة والاغـراء مع الشعب. و[نيقـياس] الذي كـانت تعوزه هذه الوسـائلQ لجأ الى
ثروته الطائلة لـكسب الشعـبـيّـة واyنزلة. وكـان ينقـصه نكتـة [كليـون] الرشـيـقة ومـقـدرته على
تسليـة الآثيني� باyلح الجـريئـةQ معـوّض وهذا بالتـقرب اليـهم عن طريق اقـامة الحـفـلات العامـة
وعرض الـتمثـيليـات والالعاب الرياضـيةQ ومـا الى ذلك من اyهرجـانات الشعـبيـة حتى بلغ بـها
حداً من الروعـة والبذخ ما لم يسـبقه فـيهمـا أحد لا في عصـره ولا فيمـا خلا من العصـور. فمن
أوقـافـه الدينيـة ما زال يـوجد الى يومـنا هذا ¥ثـال [منيـرڤا] الصـغـيـر في القلعـة وقـد نُزع عنه
. وهناك ايضاً اyزار الذي اهداه الى مـعبد باخـوس. وموضعـه الآن تحت الطبلات كسـاؤه الذهبيّ
اyثلثة القـوائم قدمّه أولئك الـذين فازوا بجائزة اyسـرحيات والتـمثيليـات ولم يفشل [نيقـياس]
في أية مـبـاراة دخلهـا من هذا القبـيل. وبهـذه اyناسـبـة أورد هنا حكاية عنه: قـيل أنه ظهـر في
احد ¥ثيلياته عبد§ له متقمصاً دور [باخوس] وكان بهي الطلعة mشوق القامة أمرد لا يوجد في
Qنظره وطال تصـفيـتهم وهتـاف استـحسـانهمb �ذقنه شـعره واحـدة. وعندما تجلىّ سـرور الآثيني
نهض [نيـقيـاس] من مـجلسـه وقال ان ورعـه وتقواه لا يـسمـحان له بـابقاء عـبدٍ كُـرس شـخصـه

لتمثيل دور آلهQ في حالة الرّقQ وأعتق الشاب حالاً.
وكانت ¥ثـيلياته في [ديلوس] من أشـرف وأفخم مـا سُجّل من أعمـال العبـادة وروي انه كان
يتوقع في احـدى هذه اyناسبات وصول جـوقات الترتيل التي بعثت بهـا اyدن للقيام بفـرائضها.
فكان وصـولهـا على غـير مـوعـدٍ وبصورة مـفـاجـئةQ واسـتـقـبلتهـا حـشـود من الناس وهي تنادي
وتطالـب بالغناء فــوراQً فــإضطر أفــراد الجـوقــات ازاء هذا الإلحــاح الى تغــيــيــر ثيـابـهم ووضع
أكـاليلهم بعـجلـة شـديدة واضطراب عظيم في نظامـهم وهـم ينزلون الى البـرّ. وكـان اyفـروض ان
�تنقـل هذه الجــوقــات الى ديلـوسQ فــأنزلهــا [نيــقــيــاس] فـي ]رينيــا [Bhenea مع القــراب
واyلحـقات والبطانةQ ثم مـدّ بينها وبـ� ديلوس جسـراً أعدّه لهـذا الغرض وحـمله من اثيناQ وهو
ذو صنعة جيـدة جداً يبهر الع� باناقته وزخـرفته وكثرة الوانه وتذهيبـه وأكاليل زهره وابسطته.

وتناسب طوله مع القناة الضيقة التي تفصل ما ب� اyوضـع�. وا»ّ تركيبه ليلاQً حتى اذا أقبل
الصـبــاح خـرج في مـقــدمـة الجـوقـات الـغنائيـة واyواكب الـدينيـة. وعـبــر الجـسـر وسط التــراتيل
Qعـبدyقام بنـصب نخلةٍ نحاسيّة في ا Qآدبyوالأدعيـة. وبعد ان فرغ من التقـدمات والألعاب وا
هديةً للربQّ وابتـاع قطعـة أرض بعشـرة آلاف دراخـما وأوقـفهـا على اyعـبـدQ شريطة ان يصـرف
الدبلوماسيون ريعـها على القراب� والولائمQ مع الدعوات بالخير لـ[نيـقياس] من الآلهة. ونقش
هذا كله علـى عـمـود رخـامي في [ديلوس] ليكـون وثيـقـةً على اوقـافـه تلك. وقـد قـلعت الريح
النخلة النحاسيـة فيما بعدQ فـسقطت على التماثيل العظيـمة التي قدمها رجـال [نخسوس] ثم

تحطمت على الارض.
لاشك في ان مُعـظم ما ذكرناهQ هو من باطـل الأمورQ وعبـثهاQ ومـجرد رغـبة من فاعـلها في
كـسب التـقديـر والشعـبـيـة. وقـد ينصرف ذهـن اyرء الى اعتـبـارها اثراً من آثار التـقـوى والورع
بدليل أخـلاقه الأخـرىQ فقـد كان من أولئك الذين يـشعـرون bخافـة عظيمـة من القوى الربّانيـة.
وذكـر [پاسـيـفـون Pasiphon] في «مـحـاوراته» أنـه كـان يقّـرب للآلهـة يومــيـاً. وان لديه في
اyنزل كـاهناً عـرافاً دائمـيـاً قـيل انه كان يـستـخـير له فـي مسـتـقبل الجـمـهـوريةQ على أن أغلب
كهانتـه كانت yصلحة نيـقياس الخاصة وشـؤون حياتهQ ولاسيـما حول مناجم العديدة الغـنية جداً
في [لاوريوم Laurium] فـقد كـان يتـملكه الخوف من الاسـتـمرار في الاسـتـخراج منهـا. وملك
عــدداً ضــخــمـاً مـن الرقــيقQ والقــسم الرئـيس من ثروته هو الـفــضـةQ ولـذلك راينا كــثــيــراً من
الطفيلي� يحومون حوله ويستجـدونه فينالون منه ما يبتغونQ لأن عطاءه للقادرين على اذاه لم
يكن بأقلّ من عطائه yن يسـتحق. وbخـتصر القـول كان جـزعه وخوفـه مورداً للاوغـاد والسفلة;
وإنســانيـتـه مــورداً للصـالحـ� والطيـب� ويـشـهـد بذلـك مـؤلفـات كُــتـاب الكومــيـديات. فنـجـد

:�]تيلقليدس [Tileclides مثلاً ينوّه به عند كلامه عن أحد الفتُاّن اyعروف
أعـــطــى [خـــــــــــــــــــــــــاريـــقــلـــس Charicles] پــاونـــاً لــرجـــلٍ
mـا لا يـجــــــــــمـل ان يـذكــــــــــر عـنـه; هـو انـه خــــــــــرج الـى هـذه
الــدنـــيــــــــــــــــــــــــا مــن بــطـــن كـــــــــــــــــــــــيـــس نــقــــــــــــــــــــــــود.
Qًوأعـطـاه [نـيــــــــــقــــــــــيــــــــــاس] اربـعــــــــــة پـاونـات أيـضــــــــــا
وانـي أعـــــــرف ســــــــبب اعـطـائـه مـــــــعــــــــرفـــــــة جــــــــيـــــــدة!…
على ان [نيـقـيـاس] رجل ذو حـيـثــيـة ولذلك فلن أقـول شـيـئـا.

�ونوه به [يوپوليس] في مـؤلفه ]مـاريكاس [Maricas في مـعرض مـهاجـمـة أحد الدسـاس
لرجل ساذج فقير صالح:
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«منذ متى التقيت بنيقياس? فأنا الآن لا اراه في الشارع. ان الرجل قد لقيه وهو
Qواطنون على ثقةyومن الواضح انهما مشتركان في دسيسة. كونوا ايها ا Qلاينكر

بان [نيقـياس] سـيفتـضح امره وهو متلـبس. وأعدكم لهذا! مُـتلبس أيها الحـمقى!
ومن الخطأ الـتـوهم بامكان فــضح رجل بهــذه الدرجـة من الصــلاحQ أو وجـود رغــبـةٍ

لأحدٍ في ذلك.
وفي مؤلفه اyوسوم «ارسطوفانس»Q يجعل [كليون] يتوعده:

«سأرتفع بصوتي على كل الخطباء وأُسلم نيقياس الى الذهول».
واشار [فرينيخوس Phrunichus] الى استعداد نفسه الجزوعة وميوعتها للاخافة والإرهاب

:�بالبيت� التالي
      «كـــــــان رجـــــــلاً شـــــــريفـــــــاً وهـو مـــــــا لا انكـره -              
      مثل نيقياس يسير في الـطريق حَبْواً على ركبتيه!»               

وكـان شـديد الحـذر من الدسـاس�Q مـتـحـفظاً غـاية التـحـفظ مـن مـثيـري الـفQ² ولذلك تجنب
تناول طعـامـه مع الناس. ولم يسـمح لنفـسه بالاسـتـرسال في الحـديثQ والتـبـسط في الكلام مع
اصـدقائـه. وحرم على نـفسـه أمـثال هـذه اyتع والتـسليات. وأعـتـاد في عـهد حـكمه البـقـاء في
مـحل عمـله حتى اللـيلQ وكان أول القـادم� الى مـجلس اyسـتـشارين وآخـر الخـارج� منه. ولم
تكن مواجهته بالأمر اله� ولا مكاyتـه بالشيء السهل الاّ في حالة تصريف شؤون الدولةQ والاّ
فأنه يدخـل بيته ويغلق بـابه فاذا طرقه أحـدهم خرج عليـه أحد اصـحابه mن في الدار ووجـه اليه
كـلاماً حـسناً يتـضمن رجـاء نيقـيـاس بقبـول اعتـذاره عن اسـتقـبال الطـارق لانهمـاكه في شـوؤن
الدولة والواجـبات العـامة التي تحـتجـزه وتستأثـر بوقته. و[هـيرو Hiero] هو الشخص اyكلف
عادة بهـذه الردود والاعتذارQ وهو mن نشـأ وربي ب� أسرة [نيقـياس] وتلقى ثقافـته في الأدب
Chal- لـقب [خـالقـوسyوكـان يدعى بـأنه ابن [ديونيـسـيـوس] ا Qوسـيـقى عـلى يد صـاحـبـهyوا
Q[cus الذي مـا زالـت اشـعـاره تتـناقلهـا الالسـنة الى يومنا هذاQ كــمـا كـان يـتـزعم اyهــاجـرين

الاغريقي� الذين نزحوا الى ايطاليا وأسسوا مدينة [ثوري] فيها.
وكـان [هيـرو] همـزة الوصل ب� [نيـقـيـاس وعـرافّـه الكاهن ينقل الخـصـوصـيـات منه ويعـيـد
جوابهـا اليهQ وكان مذياعـاً ب� الناس عن الحياة الحافلة بالـكدح والضنك التي يحياها نيقـياس

في سبيل الجمهورية فيقول مثلاً:
-تعتـرض سبـيل افكاره أمور الدولة اينمـا وجد; أكـان في الحمام امّ عـلى مائدة الطعـام. يهمل

شؤونه الخـاصة لحرصـه الشديد على اyصلحة العـامةQ ومن النادر أن يأوى الى فراشـه قبل
أن يكون النُوّام قـد اسـتـوفوا هز&ـهم الأولQ لذلك رقّ جـسمـه ونحل واصـدقـاؤه لايرون منه
البشـاشة ومظاهر الودّ اyألوفةQ لـذلك كان يخسـرهم ويخسر مـعهم ماله في خـدمة الدولة.
في ح� يكسـب الآخـرون بخطبـهم العـامـة اصـدقـاءQً ويجـمـعـون ثـرواتQ ويسـايرون الخلق

ويجعلون الحكم ملهاة لهم ومتعة».
هذا القـول عن حـيـاة [نيـقـيـاس] لم يتـعـدّ الواقع ولذلـك كان أحـق الناس واجـدرهم بكلمـات

[اغا mنون] القائل:
       «نحن نـعـيش حــيــاة الحكام ذات العـظمـة الـفـارغــة.            
       ونقــــدم للجــــمـــاهـيـــر خــــدمـــة العــــبـــيــــد الارثاء».            

ولاحظ أن جمـاهير الشـعب تستـخدم مـواهب ذوي اyنزلة الرفيـعة. والفـصاحـة وقوة العـارضة
كلمّا وجـدت الى ذلك سبيـلاً الا أنها كانـت في الوقت نفسه تحـقد عليهم لقـابلياتهم ومـواهبهم
وتنظر الـيـهم بحـذرٍ وتوجـسٍ مـسـتـمــرينQ وتنتـهــز كل فـرصـة لاذلالهـم وجـرح كـبـريائـهم ونحت
أثلتــهم. كـمـا يـبـدو ذلك واضـحــاً في ادانتـهــا [پيـركلس]Q ونفــيـهـا [دامــون]Q وريبـتــهـا في
[Paches پاخـيس] وخـصـوصـاً في مـأسـاة Ramnusian الرّامنوسي [Antiphon انتـيـفـون]
الذي فتح [لسـپوس] فبـعد أن دافع عن نفسـه امام مجلس القـضاء الذي حاكـمهQ وقدم حـساباً

عن مسلكه وأعمالهQ جرّد سيفه عن غمده وغيبّه في صدره.
كل هذا حمل [نيـقياس] على قـبول الاضطلاع باyشـاريع الصعبـةQ أو الأعمال التي يقـتضي
لهــا وقت طويل. فــإن تسلّم القــيـادة العــسكرية فــأنه لا يقــدم على حــركـة الاّ وهي مــضـمــونة
النتـيجةQ فـاذا نجح فيـها - وغـالباً ما يفـعل - فلا يعـزو نجاحـه الى حنكته أو شـجاعـتهQ وا ا
يشكر الحظّ علـى مـا حـبـاه. ويعـيـد الفـضل في المجـد الذي ناله الى العـناية الالهـيـةQ كل ذلك
اجـتناباً منه للحـسـد والغـيرة. واعـمـاله نفـسهـا خـيـر شاهدQ فـفي عـصـره نزلت على آثينا عـدة

مصائب عظيمةQ لم يرد في اي منها ذكر لاسمه بوصفه أحد اyسبب� لها وmن له ضلع فيها.
.� وهزم الخلقيـديون الآثيني� في ثراقيا عندمـا كان [كالليـداس] و[گزينفون] قـائدين عام
وكـان [ديوسـتـينس] قـائدهم العـام عنـدمـا اندحـروا في [ايتـوليـا]. وفي [دليـوم] فـقـدوا ألف
مواطن آثيني في مـعركة قـادها [هيبوقريطـس]. وحُمل [پيركلس] أكبـر اyسؤولية في انتـشار
الطاعـونQ لأنه أمـر باغـلاق اyدينة لأجل الحـرب. فـانحـصرت حـشـود الناس في الداخـل وكثـيـر
منهم لجـأ الى اyدينة من الريفQ فسـاعدوا على نشـر العدوى لتغـييـرهم محلات سكنـاهم وسبل
العـيش التي اعتـادوها. وخـرج [نيقـياس] مـعانـى سليمـاً من كل هذا محـقـقاً لوطنه عـدداً من
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اyآثر الطيــبـةQ كـاسـتـيـلائه عـلى [كِـثِـرا Cythera] وهي جـزيرة ذات مـوقع mـتـاز من الناحـيـة
العـسكرية ضــد اللاقـوني� أهلة باyسـتـعـمـريـن اللقـيـد&ي�. وأسـتـولى على كـثــيـر من اyناطق
اyتمردة في تراقيا وحـالف عدداً منها و¥كن من حصر اyيغاري� ب� اسوار مـدينتهمQ وأستولى
على جزيـرة [مينوا Minoa]Q وبعـدها بقليل زحف منهـا على [نيـسيـا Nisœa] واحتلـها. ثم
انحدر الى الحدود الكورنثية وخاض معركة ناجحة صُرع فيها عدد§ كبير من الكورنثي� وبينهم
قائدهم [ليكوفرون Luycophron]. واتفق أن جثت� من حبـثث قتلاهُ نُسيتا في مـيدان القتال
وأغـفل امـرهمـا عند نقل جـثث القـتلى. وعندمـا علم بـذلك أوقف سـير الأسـطول وارسل منادياً
الى العدو للسماح له بنقل الجثت�Q أقدم على هذا وهو يعلم أن الـقاعدة والتقليد يقضيان على
الفريق الذي يطلب هدنة لنقل قتلاهQ بالتنازل عن كل ادعـاء له بالنصر ولا يجوز له والحال هذه
ان يقيم نصباً لأحياء ذكر نصرQ لأنّ النصر لسـيّد اyيدان وليس بسيد اyيدان من يطلب السماح
بنقل مـوتاه كـأنه يفـتـقـر الى القـوة لأخـذها عُنوةً. وهكذا فـضل [نيـقـيـاس] التـخلي عن نصـره
ومـجده لكيـلا يدع جثـت� من جـثث مواطنيـه في العراء لا يـضمـهمـا قبـر. وراح يصول ويجـول
على طول سواحل [لاقونيـا] ويوقع الهزائم بكلّ من يتعرض له من اللقيـد&ي�Q وأستولى على
[ثيريا Thyrea] التي كان يحتلها قوم [الايجينيتان Aeginetan] وحمل اسراهم الى آثينا.
وyا قـام [د&وسـتـينس] بـتـحـص� [پيلوس Pylos] زحف عليـهــا الپـيلوپونيـســيـون بقـوات
بحرية وبريـة ودرات رحى القتالQ ثم انهم تركـوا حوالي اربعـمائة محـارب سپارطـيّ على ساحل
الجـزيرة [سفـاكـتيـريا Sphacteria]. وطمع الآثينيـون في أسـر هؤلاءQ فـقد كـان اسـرهم والحق
يقال من انفس مـا يؤمل من الغنائم. إلا ان الحصار صعب عليـهم في اyواضع التي شحت باyاء
وعـانوا الأمرين في نقل الضـروريات بحـراً في وقت الصيفQ وكـبدهـم كثـيراً من النفـقات. أمـا
في الشتاء فقد كان محفوفاً بالمخاطر مشكوكاً في نجاحهQ أو هو مستحيل§ عملاً كانت الدلائل
تشيـر الى شؤمQٍ فـبدأ القلق يـغزو نفوسـهم وندموا علـى رفضهم سـفارة اللقـيد&ي� الـتي وفدت
عليهم لـلمفاوضـة في عقد مـعاهدة سلمQٍ واسـفوا لقبـولهم اقتـراح [كليون] في رفض التـفاوض
إحراجـاً [لنيقـياس] ونكاية بهQ لأنه كـان خصمـاً لهQ من جهـةٍ ولرغبـة نيقيـاس في قبـول عرض

اللقيد&ي� السلمّي.
فبعد أن طال أمد الحصارQ ووردت الأنباء عن الصـعوبات التي ينكبدها جيشهمQ حنقوا على
[كليون] وأشتدوا في نقدهQ فألقى باللوم كله على [نيقـياس] واتهمه بالتخاذل والج¶ وبفشله

في القضاء على مقاومة المحصورين. وقال:
- لو كنت جنرالاً yا تركتهم يصمدون طويلاً.

وعند ذلك توجه الآثينيون اليه بالسؤال الطبيعي:
- ان كان الأمر كما تقول فلم لا تقود حملة عسكرية ضدهم?

ونهض [نيـقيـاس] من مـجلسه وأعلن تنازلـه لـ[كليون] عن القـيـادة في پيلوسQ وطلب منه
أن يأخذ مـا يشاء من قوةQ ويقـوم بخير خـدمة للجمـهورية. فحـاول [كليون] في مبـدأ الأمر ان
يسحب قـوله وقد غـلاه الارتباك للجـواب الذي باغتـه به [نيقـياس] من حيث لا يـتوقع. إلاّ ان
الآثيني� أصـروا وأشـتد [نيـقـيـاس] في تأنيبـه حـتى اسـتفـزه واشـعل نار اطمـاعهQ فـقـبل على
عاتـقه اyهـمة وأضـاف يقول أنه سـينجز مـا تعهـد به خلال عـشرين يومـاً من أقلاعـه الى مـيدان
القتـال. فإما سـيقضي علـى العدو قضـاء تاماً في مكمنهQ أو سيـأتي بافراده احـياء الى آثينا.
وكـان والآثينيون أكـثر اسـتعـداداً للضحك من هذا القـولQ منهم أ&اناً بجـدية قائله فـقد تعـودوا
. ويذكر من الهزل من كليـون كثيراQً وكانت مـبالغاته وشحطاته الجـريئة تطربهم وتلذّ لهم كثـيراً
هذا القـبـيل أن اجـتمـاعـاً جـماهيـرياً عـقـد في آثينا وراح المجـتـمعـون ينتظـرون مقـدم [كليـون]
فـتـأخر بـرهة طويلةQ ثم دخل عليـهم وقـد ضـفـر أكليـلاً من الزهر على رأسـه ورجـا منهم تأجـيل

الاجتماع الى اليوم التالي معتذراً بقوله:
- اني لست فارغاً لكم في هذا اليوم فقد قربتُ للآلهةQ واستضفت بعض الأغراب في بيتي.

فنهض الآثينيون وهم يضحكون وارفض الإجتماع.
على أية حـالQ حـالف الحظّ [كليـون] في تلك الحـملة فـقـد قـادها بزمـالة [د&وسـتـينس] الى
سـبيل النجـاح وجاء الـى آثينا بكل السپـارطي� الذين لم يصـرعوا فـي ميـدان القتـال - أحيـاءً
أسرى في غـضون الأيام العـشرين التي حـددهاQ والحق عاراً كبـيراً [بنيـقياس]: الـذي ضيع من
يده قـرصة مـجيـدة ومأثـرة بطوليةQ ودفع بهـا الى خـصومـه غنيمـة باردةQ فكان عـمله أشنع من
عمل المحارب الذي يلقي بترسه جانباً. لقد تخلى من تلقاء نفسه عن واجبه جبناً وفرقاً وبعبارة
أخرى أعطى صوته ضدَّ نفسـه في التخلّي عن قيادته. فأرتكب عملاً شائـناً مخزياً لا أكثر منه

. وقد نظم [ارسطوفانس] ابياتاً ساخرة بهذه اyناسبة في كتابه عن «الطيور»: خزناً
       الحق يـقــال - ان الـوقت غـــيـــر مناسـب للقـــول:                  
       إفعل فعـل [نيقياس]Q وانسحب الـى مخدعك!                  

:«�وعرّض به أيضاً في رسالته «عن الفلاح
«إني لأودّ البـقـاء في بلدي وازرع ارضي. ومـاذا بـعد? مـا الـذي &نعك من ذلك?
أنت يا ابن الـوطن? yن سـأدفع ألـف دراخـمــاQ ليـدعني أتـخلى عن منصــبي واترك
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اyدينـة. قــدكَ! وكن قــانعـــاً. فــان [نيــقــيـــاس] دفع ألفي دراخـــمــا ليــتــخـلى عن
منصبه!».

والى جـانب العـار الذي لحــقـه فـقـد كـان الضـرر الذي سـبـبـه نزوله عن هذا الـقـدر الكبـيـر من
السـمـعـة والسلطة لـكليـون mا يصـعب تقـديره. فـقـد سكر [كـليـون] بنصـره وراح يخـتـال تيـهـا
Qوادى ذلك الى نتائج سيـئة كثيرة Qوعجباً و¥ادى في جرأته وقلة حـيائه حتى أصبح لا يحتمل
منها قـدر كاف سببـه هوQ فقد حطّم التـقليد والأصول اyتـبع في القاء الخطب العامـةQ وكان أول
من عـمـد الى قطع الاسـتـرسـال فـيـهـا بالصـراخ ونداء التـعـجبQ وفـتح الجـبـة وضـرب الفـخـذين
والركض على اyـنصـة جـيـئــة وذهاباً اثناء الالقـاء. وكـل هذه الطواريء الجـديدة كـان لـهـا اثرها

الفوضوي السيّ اذ حطت من منازل رجال الدولة وصار يُنظر اليهم باستهانة.
سـبق لالكيبـياديس أن برز في أثينا شـخـصيـة قوية وزعـيمـاً شعـبيـاً يُعتـد بهQ ليس بأسلوب

[كليون] العنيف الصاخبQ بل شبيهاً ببلاد مصر فقد قيل عنها بسبب خصوبة تربتها:
إنهـا تغلّ غلة عظيمـة كثـيرة. من الاعـشاب التي تنفع في مـعالجـة اyرضى والتي

يستخرج منها نقيع السمّ القاتل.
Qا نجم عنه أخـطر التـعقـيـدm �وهكذا كـان مـعـدن طبع الكيـبـياديـس غزيراً كـثـيـراً من اyادت
وكـثيـر من اyشـاكل. فـبعـد أن تخلصّ [نيـقـياس] من كـليون أخـذ يعـمل جـاهداً لاصلاح الحـال
وايجاد حـالة من الاستقـرار والدعة للمواطن�Q حـتى اذا اوصل الوضع الى ما يبشـر بالأمل قام
[الكيبـياديس] باحـباط كل ما سـعى اليهQ ونقض كل مـا بناه واعاد حالة الغـليان والاضطراب
من جديد مدفوعـاً باطماعهQ وطموحه الشديد الى المجد. فـقذف بكل شيء في اتون حربٍ زبون

لم يخض الآثينيون اسوء منها. واليك ما حصل:
وقف [كليـون] و[براسـيـداس] موقف اyعـارض من السلم وعُـدا الشـخـص� الرئيـس� اللذين
حـالا دون الاستـقرار اyنـشود ولا عـجب فقـد كـانت الحرب تطلـق قابليـات اولهـما وتخـفي نذالة
ثانيـهـمـا; ¥نح الأول مــيـداناً لانجـاز أعـمـال بطوليـةQ وتزود الثـاني بـفـرص لأرتكاب الفـضـائح
والخـيـانات. فلمـا صُـرع هـذان بالقـرب من [امـفـيـپـوليس]Q وyا كــان [نيـقـيـاس] يعـرف رغـبـة
. ويدرك ان الآثيني� فقـدوا كل ثقـة بجدوى الحـرب. وان السـپارطي� في السـلم منذ أمدٍ بعـيـدٍ
الفــريق� قـد اســتنفــدا قـواهمــا في هذا الصــراع اyريرQ وســقطت اذرعـتــهم منهــوكـة مـن فـرط
�الارهاقQ لم يجــد انسب من هذا الوقت لـبـذل جـهــوده في سـبـيل احــلال الصـداقـة بـ� الدولت
وانقاذ الدويلات الاغـريقية الأخرى مـن بلاياها وارزائها. وهذا ما يثـبت دعائم نجاحه السـياسي

Qويرفع من شـأن أســمـه على مَـدّ العـصـور وتعــاقب الزمن. وقـد وجـد سـراة القــوم وكـبـار السّن
وأصحاب الأراضي واyزارع�Q &يلون عموماً الى حياة السلم. أضف الى هذا أن منطقه وحواره
خفـف من غلواء الكبيـرين وهدأ من أندفاعـهم الى الحربQ ولذلك راح ينـمي الرغبـة نفسهـا في
اللقـيـد&ي� ويحـضـّهم على النزوع الى السلم. فـوثقـوا به yا بدالهم فـيـه من نزاهة واعـتـدال في
دعوتهQ وزاد من جنوحـهم اليه العطف الذي ابداه لأسرى [پيليوس]. والعناية التي شـملهم بها

طوال اقامتهم في الأسر وتخفيفه وطأة السجن عنهم.
وكان الآثينيون قبل هذا قد عقدوا مع اللقيد&ي� هدنة أمدها سنة واحدة نعم الطرفان خلالها
بالاستقرار وتذوقوا خلاوة السلم الذي اتاح لهم الاجـتماع والمخالطةQ ووصل ما أنقطع من حبال
الودّ ووشائج القربى ب� الأصـدقاء واyعارفQ دون عقـبة أو حائل. ولهذا صبـا الجميع الى وضع
حـَدّ نهـائي للنزاع الحـربي وسـفك الدمـاءQ واصغـوا مـسـتبـشـرين الى الاجـواق وهي ترتل اغـاني

السلام كقولها:
     « سـأترك رمـحي جانبـاً لينسج الـعنكبـوت عليه خـيـوطه»         

وأسـتذكـروا بغـبطة وحن� القـول الشـهـيـر اyأثور «في السلم يسـتـيقظ النـائمون على صـيـاح
الديك لا على نفـيـر البـوق». ولذلك اوقـروا اذانهم عن تحـذير أولئك الذين كـانوا يدافـعـون عن
حـتـمـيـة الحـرب بقـولهم: ان الاقـدار قـضت ان تكون هذه الحـرب علـى ثلاث مـراحلQ كل مـرحلة

تدوم تسع سن�Q وزادوا في اللوم والتعنيف وانتقاد من يدعو للسلم.
Qتّـم الاجـماع عـلى سـيـاسـة السلم فـعـقـد الصلح Qوضـوع من شـتىّ جـوانـبهyوبعـد أن نوقش ا
وخـيل yعظم أفـراد الشـعب انه سيـضع نهـاية لكلّ مـصـائبـهم. وصار اسم [نـيقـيـاس] على كل
شـفـة ولسـانQ ووصـف بأنه الرجل الذي آثرته الآلهــة باعظم الحبّ. وانه لورعـه وتـقـواهQ أخـتـيـر
لتسمـية وتحقيق أعظم النعم وابدعـها. وأعتبروا السلم من عـملهQ كما أعتبـروا الحرب من عمل
[پيـركلس] فقـد اثبـتت الوقائع انه سـبب الأغـريق عدة نكبـات قاصـمـة. في ح� أخذ نيـقيـاس
بيـدهم الى حـياة الهـدوء ونسـيان اyاضـي bصائبـه التي تولى فـريق§ انزالهـا بفـريقQ فعـادوا الآن
الى حضيرة الأخوة والصداقة. ولهذا أشتهر هذا السلم في التاريخ باسم «سلم نيقياس» وعرف

به الى يومنا هذا.
وكـانت شروط الـصلح تقضي بـأن يعيـد كل فـريقQ الحـاميـات والحـصون واyدن التـي استـولى
عليــهـا من الآخــرQ وان يتـبــادلا أسـرى الحـربQ عـلى ان يتـقــررّ البـادي بالتــسليم علـى أسـاس
القرعة. ويحدثنا [ثيوفـراستس] أن [نيقياس] ضمن وقوع القرعة على اللقيـد&ي� ليعيدوا ما
Qا حصلy فأبدى الكورنثيون والبويوسيون استنكارهم Qالyعن طريق دفعه مبلغ من ا Qبأيديهم
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وارتفعت شكواهـم وجأروا بالاتهامـات. ونبشت الاحقـاد وثارت النفوس حـتى بدت الحرب على
الابواب. فـأسرع [نيـقيـاس] يتدارك الأمـر مقنعـاً مواطنيـه الآثيني� واصدقـاءه اللقيـد&ي� بان
Qتوثيقـا لهذه ودعـماً لهـا Qغيـر معـاهدة السلم الأخـرى Qّيعـقدوا مـعاهدة حلف هجـومي دفـاعي
ولتكون كلتـا اyدينـت� اyتـحالـفتـ� قوة «مـرهوبة الجـانب تفـرض السـلم على الآخـرين الذين لم
Qوفـيـمـا كانت هذه الأمـور قـيـد البـحث والنظر Qًوكـذلك لتـزداد صلتـهـما وثوقـا Qًيكونوا طرفـا
ظهـرت العـقـبة الـكؤود بشـخص [الكيـبيـاديس] أعـدى اعـداء الهـدوء والاسـتقـرار. أسـاء اليـه
اللقد&يـون بالتفاتهـم الى [نيقيـاس] وأجلالهم له في ح� تجاهلوه وأحـتقروه واسـتصغـروا شأنه
من الأول الى الأخــيـر. ولا عـجب أن راح يـبث الدعـوة ضـدّ الـسـلامQ ومع انه فـشـل في اyاضي
وراحت مجهوداته اyبذولة عبثاً. فقد وجد فرصته الآن في تظلم الآثيني� من اللقيد&ي�Q وسوء
Qخارج نـطاق حلفهم �معـاملتهم واسـتغلال صـدق نيتهم باقـامتهم وحـدة سيـاسية مع البـويوسي
و¥سكهم bدينة [پـاناكتـوم Panactum] التي كـان يجب اعـادتهـا الى آثينا بكامل حـصـونهـا
وأسوارهاQ مع مـدينة [امفـيپـوليس] bقتـضى اyعاهدة. وقد خـدمتـه هذه الحجج وعـززت دعوته
ب� الناس وأشـغلهم بها. ثم انه طلب من الآرغـوسي� ان يـبعثـوا بوفدٍ الى بـلادهQ لعقد تحـالف
. وفي تلك الاثناء قدم وفد لقيد&ون وهو مزود بصلاحيات مطلقة. وبدأ للجميع وساندهم كثيراً
على أثر اyقابلة التمـهيدية التي ¥ت بينه وب� مجلس الشورى ان كل شيء سـيتمّ على ما يرام
وستوقع اyعاهدة بشروط كانت موضع رضى الجمـيع. وخشي الكيبيادس أن يلقى الوفد النجاح
عـينه عند مـثـوله في الجمـعـيـة العـامة فـيـضـيع منه كل شيءQ فـعـمد الى حـيلة تحـقق له مـآربه
واتصل بالوفد مؤكداً لهم حسن نيته ومتعهـداً لهم باyعاونة في مهمتهم شريطة الاّ يذكروا امام
الجمعيـة العامة انهم مزودون بصلاحيـات مطلقة قائلاً ان هذا هو السبيل الوحيـدة لنيل ما جأوا
لأجله فـقنعـوا باقـواله وأوقـعـهم في شـركـه اyتـقن وأبـعدهـم عن [نيـقـيـاس] ح� نهض وسـألهم
السـؤال اyتـفق عليـه: هل هم مـزودون بصلاحـيـات مطلقـة لتـسوية كـل الأمور? فـأنكروا حـسب
اتفاقـهم معهQ وهنا ظهر [الكيـبياديس] على حـقيقتـه وأسفر عن وجهـه الآخر خلافاً yا توقـعوا
وللعـهــد الذي قطعـه لهم. دعــا المجلس الى ان يكون علـى بينة من أمـره وطلب مـن الشـعب ان
يكون حـذراً فلا يضع ثقـتـه ولا يتعـامل مع هؤلاء الكاذب� الذين يزعـمون شـيـئاً مـرةQً ليعـدلوا
عنه الى نـقـيــضـه مــرةً في اyوضــوع الواحـد! وبـطبـيــعـة الحــال صــعق الوفـد الـصـلاحــيـة بغــدر
الكيـبيـاديس بهمQ ولم يكن [نيقـياس] بأقـل ذهولاً منهم ولم يدر ماذا يقـول والى اين يتـوجه.
ولم يكن من الجــمـعـيـة العـامـة إلاّ أن بعـثت في الحــال بطلب الارغـوسـي� لعـقـد حـلف مـعـهم.
وشـاءت الصدف ان تحـصل هزة ارضـية فـارفـضت الجمـعيـة قـبل التوصـل الى قرارٍ نهـائي. وفي

اليوم التالي أجتـمع اyواطنون ثانيةQ وبعد مناقشات وخطب كثيرة ¥كن من حـمل مواطنيه بعد
.�لأي على تأجـيل عـقـد الحلف مع الآرغـوسـي�Q وصـوتوا على ارسـاله مـبـعـوثاً الى اللقـيـد&ي

فسافر وهو على ثقة بأن الأمور ستسير على ما يرام.
. ورحبوّا به كـما يرحبـون بواحدٍ منهم. على أنه وأستـقبل عند وصوله سـپارطا استقـبالاً طيّبـاً
. وخيبّ مساعـيه الحزب الذي كان &اليء البـويوسي� ويحبذ الحلف معـهم. فعاد لم يحقق شيـئاً
الى وطنه كـاسف البالQ مـجللاً بالعارQ وسـقط اسمـه من افواه الناس وامـتلأت نفـسه خـوفاً من
الآثيني� الذين سـخطوا عليه وراحوا يـسلقونه بألسن حدادٍ قـائل� انه جعلهم يتـنازلون عن كذا
وكـذا مـن الأسـرى جيء بهم من [پـيلوس] وكلهم ينـتـمـون الى أعــرق الأُسـر الســپـارطيــة ولهم
عـلاقـات صــداقـة وقـرابة باعــيـان الدولة هناك وذوي السلـطان. ولولا هذه الحـملة الـنكراء التي
هبت عليـه من فورة العـاطفة الشـعبـيةy Qا كـان لالكيـبيـاديس اي أمل في انتخـابه جنرالاQً وyا
�عـقد الحلف مع الارغـوسي�Q ثـم مع اyانتيني� والإليـائي� الذي فـسخـوا حلفـهم مع اللقيـد&ي
وانضموا الى الحلف الآثيني� - الارغوسي. وجرد هذا الحلف حملة من اyغامرين القراصنة على
لاقونيا ليحدثوا ما &كنهم من التخريب والغاراتQ وهكذا عادت رحى الحرب تدور من جديد.
وراحت العداوة ب� [نيقياس] و[الكيبياديس] تتعاظم وتشتد وكان الوضع قد أصبح مهيئاً
لأصــدار قــرار بالنـفي أو مــا يســمى بالابـعــاد دون مــحــاكــمــة حــيث يدعى الشــعـب في وقت
مخصوص ليثـبت على قحف من الآجر اسماء اyشتبه به او بثـروته. ولذلك استولى الخوف على
العـدوين اyتنافـس�. فعلى أغلب الإحـتـمال كـان الإبعـاد سينزل باحـدهمـا. وbا ان الشعب كـان
ينفـر من حيـاة [الكيـبيـاديس] ويتـخوف مـن اندفاعـاته وجـسارته كـمـا بينّا تفصـيـلاً في سيـرة
حـيـاته في عـ� كـانت ثروة [نيـقـيـاس] تثـيـر حــسـدهمQ وأخـذوهم عليـه أسلـوب حـيـاته الشـاذ
ولاسـيـمـا انعـزاليـتـه وانفـراده باحـوال مـعـينة لا تشـبـه مـا أعـتـاده اyواطنونQ ولا سـائر البـشـر.
وحتـقوا عليـه لوقوفه مـعارضاً رغـباتهم عـدة مراتQ وارغامـهم على عمل ما لا يتـفق واهوائهم

وان كان فيه فائدة لهمQ فكرهوه لكلّ ذلك.
وكـان الأمـر بجـوهره وبـعـبـارة مـخـتـصـرةQ صـراعـاً ب� الشـبـاب التـائـق� الى خـوض غـمـرات
الحرب. وب� كبار السنّ ومحبي السلم الأستقرار. ولذلك وقف الأولون ضد [نيقياس]Q ووقفت

البقية ضد [الكيبياديس] في قضية النفي. ولكن…
«في الصراع السياسيQّ ترى الانذال يبلغون الشهرة»

فلمـا انشعـبت اyدينة الى حزب� مـتناحريـن انفسح المجـال الواسع لاحطّ الناس واسواهم خلـقاً
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وأشدهم استهتاراً. وخير مـثال لهؤلاء [هيپروبولوس] من آل [پيريثودي Perithoedoe] وهو
شخـص لم يجتـري على أية سلطةQ وا ّا ارتفع الى السلطة بالجـرأة والصفـاقة. وباكـرام حبتـه به
اyدينةQ ليـصــبح فـضـيـحـتـهـا الشـائنة كــان [هيـبـروبولوس] يرى نفـسـه آنذاك ابـعـد الناس عن
التعرض للـنفيQ فهو وأمثاله أصلح yـشنقة العبيدQ ولذلـك طفق يحسب حساب اyستـقبل على
ضـوء صدور قـرار النفي بحق أحـد اyرشح� لـه. وقدر أن البـاقي منهـما لن يكون عـقـبة كـبيـرة
امـامهQ وسـيسـهل عليـه مناجزته. ولذلك لم يكـتم فرحـه بالانقسـام السـياسيQّ ولم يقـتصـد من
جـهده في اثارة الناس ضـدهمـا على السـوا. وما أن إنتـبه [نيـقـياس والكيـبـياديس] الى سـوء
Qًحـتى تألبا عـليه بكلّ مـا &لكان من وسـائل للايقـاع به في الفخ ووحـداً عـملهـما سِـرّا Qتدبيـره
ونجـحــا في الخـلاص من النفي وحــصـره بهـيــپـربولوس. فكان والحـق يقـال نكتـةً اثـارت ضـحك
الجمهور في مبـدئها ثم ما لبثوا ان تبينوا عنصر الإهانة فيهـا. اذ كان من العار أن ¥تهمن هذه
العقوبة الخطيرة بتطبيقها على انسان وضيع مثله; ولا غرو فللعقوبة وقارها وهيبتهاQ و«النفي
دون مـحاكـمـة» تأديب§ ا ا وجـدُ لعظام الناس من أمـثـال [ثوكيـديدس] و[اريسـتـيدس]Q فـهي
اذن لإمـثال [هيـپـروبولوس] شـرف وتكر� لا عـقوبة وتأديبQ فـتـحت له باب الفـجر والـتبـاهي
لأنه ذاق جزاء نذالته كما ذاق خير الرجال. وما أحسن قول الشاعر الهزلي أفلاطون في ذلك:

       «من يـنكـر ان الرجـل يســــتـــــحق هـذا اyصـــــيــــر?               
       حـــقـــاً! ولـكن اyصــــيـــر لا يســـتــــحق هذا الـرجل.               
       وليس لامثالـه من العبيد الذين وسمـوا bيسم الرق               
       وضــــــــعت آثـيـنـا قـــــــحـف الآجــــــــر فـي ايديـنـا!»               

إن هذه العقوبة في الواقع لم تفـرض على أحدٍ بعد أن فرضت على [هيپـربولوس] وبهذا كان
خا¥ة اyنفي� بدون محاكمة. أمّـا الأول فهو [هيپارخوس] [الخولارجي Cholargia] الذي كان

من أقرباء الطاغية.
ليس فـي الإمكان اصــدار حكم ثابت عـلى مــصـائـر البــشـر ونـحن مــهـمــا قلـبنا وجــوه الراي
واعـجلنا الفكر لا&كن الوصـول الى نتـيجـة أكيـدةQ وليس لنا الاّ ان نحـدس ونضـرب الاخمـاس

في الأسداس.
وفي مسـألة [نيقياس]Q قـد نتساءل لو أنه سار في نزاعـه مع الكيبيادس الى نهـاية الشوط
مـخـاطراً بحـريتــهQ فـلا يخلو الأمـر من حـالت� أنّا أن يـنجح بابعـاد منافـسـه عن اyـدينة وبذلك
يضـمن بقاءه آمناً مطمـئناً. وأماّ أن يتـغلّب خصـمه فـينفيـهQ وهنا يكون نيقـياس قـد خلص من
نكبـات هائلة كـانت مدخـرة لهQ وحـافظ على سـمعـة القـائد المحنك والاداري الذي لا يرقى اليـه

أحــد. ولا يفــوتـني هنا أن أورد مــا ذكــره [ثـيــوفــراســتــوس] بأن الخــصم الـذي وقف في وجــه
[الكيبياديس] وناصـبه العداء بعد نفي [هيپربولوس] لم يكن [نيـقياس] بل [فاياكس] على

أن معظم الكتاب يخالفونه في هذا.
اقترح وفدا الايجـستان والليوتيني� على الآثيني� عند وصولهمQ تجـريد حملة عسكرية على
صقلية. فهبّ [نيقـياس] يعارض الفكرة ويخطيء [الكيبياديس] الذي كان متـحمساً لها. الاّ
ان أطماع هذا الأخيـر ومساعيه الكبـرى التي بذلها لاجتذاب الجـمهورQ غلبت [نيقيـاس]. فقد
¥كن من حرف آراء الجـمهور وافسـادها بالخطب واyُنى قبل أن يعقد الاجـتماع العام. وأصـبحت
لتــجـد الشــبـان في مــلاعـهم والرجــال في مـحــلات أعـمـالـهم والناس اyتــسكح� جلوســاً على
مــقــاعــدهم يرســمــون الخــرائط لـصـقـليــة ويعــملون مــخـططات للبــحــار واyوانـيءQ والســواحل
وتضاريسـهاQ ويثـبتون مـوقعهـا من أفريقيـا ويصرحـون بان هذه الجزيرة لن تكون خا¥ـة مطافهم
ونهـاية حـربهم بل نقطـة انطلاقـهم وفـاتحة اعـمـالهم الـعسكـرية التـوسـعيـة وقـاعـدة أمـتـداد الى
القرطاجني� والاستـيلاء على افريقيـا والبحار حتى «اعمـدة هرقل» وهكذا اندفع الناس بحمىّ
الحرب ولم يجـد [نيقياس] اyعـارض إلاّ قلة من مناحرين لا نفوذ لهم كـثيرQ فالاغنيـاء سكتوا
Qسـاهمـة بالنفقـة العـامة واثـمان السـفنyعلى مـضضٍ لئـلا بوصمـوا بالبـخل وعـدم الرغبـة في ا
وتظاهـروا بالرضــا مــخـفـ� مـيــولهـم الحـقــيــقــيــة. ومع ذلك كله لـم يتــسـرب الـيـأس الـى قلب
[نيـــقــيــاس] وظل يـدافع عن وجــهـــة نظره حــتـى بعــد أعــلان الآثـيني� الحـــرب وتعــينيـــه مع
[الكيبـياديس] و[لاماخوس] قائـداً للحملة. وyا عقد الاجـتماع العام ثانيـةQ نهض يحتج على
القرار اyتخذ ويحـاول أن يثنيهم عن عزمهم بوضعه اللوم على [الكيبيـاديس] واتهامه بالدعوة
الى عملٍ عسكري يورط الدولة في مـغامرة خارجية تحف بها الأخطار واyـصاعب لا يدفعه الى

ذلك غير طموح فيه وكسب شخصيّ له. إلاّ أن كلامه لقي آذاناً صماء ولم يجد نفعاً.
كـان الآثينيون يتـوسمـون في تجارب نيـقـياس وخـبرته كل خـيرٍ ووجـدوا أن حذره مع شـجاعـة
الكيبـياديسQ وطيبة لامـاخوس تؤلف خير ثالوث لـلقيادة وتضمن سـلامة الحملة. ولهذا نسـبوه
لتــولي القــيــادةQ إلاّ أنه ظلّ مــعـارضــاً في الحــرب. ونهض [د&وســتــينس] وهو من الـزعـمــاء
الشعـبي� الذين أيدوا الحملة وبشـروا بها ودعوا لهـاQ قائلاً أنه سيُـسِكت فم [نيقيـاس] ويقفل
عليـه باب الاعتـذارات والتعـلاّتQ ثم وضع في التصـويت إقتـراحاً يقـضي bنح الجنرالات سلطة
مطلقة داخـل الوطن وخارجه ليكونوا أحـراراً في اتخاذ مـا يرونه من اجراءات واصـدار ما يرونه

مناسباً من الأوامرQ فقبل اقتراحه هذا.
ومع هذا كله فـقد قيل لنـا أن الكهنة عارضوا فـي الحملة بكلّ قـواهم. ولكن [الكيبـياديس]
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�كـان لديه كـهنته العـرافـون الذين أعلنوا مـسـتندين الى بعض النبـوءات القـد&ة: «بأن الآثيني
سيـصيبـون شهـرة عظيمة في صـقلية». كمـا رجع رسُله من معـبد [جوپتـر آمون] بنبـوءة تقول:
«ان الآثيني� سيـأخذون السيراقوسـي� كافةً!». أمّا أولئك الـذين تبينوا دلائل شؤم فقـد أخفوا
ما عرفـوه عن الناس لئلا يتهمـوا بالتكهن بالسوء. ولم يردعهم عـمّا أعتزمـوه الاشارات الجلية
الواضـحـة. ومنهـا حادثة ¥اثـيل [هرمي] التي شـاهت وجوهـها في ليـلة واحدة إلاّ ¥ثـالاً واحـداً
يطلق عليـه [هرميس] الاندوكـيديسي الذي اقـامتـه قبيلـة [ابجيوس]Q واyـنصوب مقـابل منزل
اندوكيـدس مباشـرة. ومنها مـا أرتكب من إثم على مذبح الآلهة الاثـني عشرQ فـقد قفـز شخص
من مكانه فجأة ودار على نفسه ثم ضرب نفسه بحجر ومنها انه كان يوجد في دلفي صورة من
الذهب للـربة [منيـرڤــا] قـائمــة على نخلةٍ من النّـحـاس. عـملـهـا الآثينيــون من غنائم اyيــدييّن
واهدوها الى الربةQّ تجـمع على هذه الصورة سـرب من الغربان وظلّ يحـوّم حولهـا أياماً. وراحت
اسـرابهـا تنقـر في الثمـار الذهبـيّـة التي كـانت مـعلقـة في اغصـان النخلة النـخلة حتـى فصلتـهـا
واسـقطتـهـا; عـلى أن الآثيني� كـذبوا هذه القــصـة وقـالوا انهـا من مـبـتـدعـات الدلـفـي� ونسج
خيالهمQ بعد أن رشاهم رجال سيراقوسة باyال. وطلبت أحدى النبوءاتQ منهم أن يستقدموا من
Hesy- ا أحضرت وجدوا انهـا تدعى [هسيكياyكاهنة مينرڤـا و [Clazomenæ كلازوميني]
chia] ومـعناه «الهادئة»Q فـفسـروا ذلك بأن اyشـيئـة الآلهيـة تنصح اyدينة بالهـدوء. ولا ندري

والحـالة هذهQ هل ان [مـيـتـون Meton] اyنجم خـاف هذه النبـوءات أم أنه شكّ في نجـاح الحـملة
لسببٍ طبيعي لا يتـعلق بالآلهة (كان قد عُ� في احداى قياداتهـا)Q ولهذا أظهر الجنون وأحرق
منزله. وقـال آخرون انه لم يتـصنع الجنون وا ا أشعل النار في منزله ليـلاً بكامل بصيـرتهQ وفي
الصباح حـضر الى الجمعـيّة العامة وعليـه مظاهر الأسى الشديد ورجا من الشـعب أن يُعفى ابنه
من الخدمة العـسكرية ويبقيه في الوطن بسبب النكبـة التي حلت به. وكان هذا الأبن على وشك
الرحيل الى صقلية برتبة قبطان لأحدى السفـن. واماّ الجنيّ اyلازم لسقراط الفيلسوف فقد أعلم
صـاحـبـه بـالطريقـة التي يناجــيـه بهـا أن الحـملة سـتــؤدي الى دمـار الجـمـهـورية. فــأبلغ سـقـراط
اصـدقـاءه وتلامـيـذه بذلكQ فنقلوا قـوله الى طائفـة من الجـمـهـور. وسـرى القلق في النفـوس لأن
مـوعــد أقـلاع الاسطـول وافق الأيام التي كـانـت تحي خـلالهــا ذكـرى مــوت [ادونيس]. وراحت
تظهـر للعيـان في كل مكان صـور للمـوتى وهو يعـيشـون بالحداد والـعويل وبالنسـاء اyشـيعـات
يضربن صدورهن وأشـتدّ قلق من يقيمـون لهذه الظواهر وزناQً وخافوا لنلاً يكون مـصير كل هذه
الاسـتعـدادت الحـربيّة الضـخـمة الزوال والدمـار في وقت قـصـير وبصـورة مـفاجـئـة قبل أن تحـقق

شيئاً.

أثبت [نيقياس] انه رجل فاضل§ صلب الرأيb Qعارضته الاجماع العام على الحملةQ ولم تثنه
عن رأيه لا الآمال العراضQ ولا الشرف الرفيع الذي اسبغ عليـه بتسليمه القيادة العليا. وyا لم
تفلح مـجـهوداته في حـرف الشـعب عن الحـربQ ولا اعتـذاره عن قـبـول القيـادة (بلغ من اصـرار
الشعب على تكليـفه بهاQ انهم حـملوه قسراً ووضـعوه في مقـر القيادة خـلافاً لرغبتـه). وجد أن
الظرف لم يعـد يتسـع لتردده وحـذره اyأثورينQ وانه لا يجـمل به أن يكون كـالطفل الذي يتلفت
الى الوراء والسـفينـة تبتـعد به وهـو يظلّ يبدي ويعـيـد شاكـياً أهمـال نصـيحـتـه وكيف أنهـا لم
ترفض رفضاً منطقياQً أو تدحض bناقشات سـديدةQ وا ا بسوء التقدير وبدافع العاطفةQ فيكون
بشكواه هذه عـاملاً في خـفض مـعنويات زملائـه القوّادQ وفلّ غـراب أقدامـهمQ وافـساد حـماسـة
الرجال الى القتال. وكـان من شأن تقديراته الصائبة هذه أن تحتم عليه التعـجيل في الانقضاض
على العدوQّ وانهاء اyسألة بوضع مصير الحملة في كفّ الحظQّ عن طريق خوض معركة حاسمة.
إلا أن مــا جـــرى فــعــلاً كــان خـــلاف هذا. فــعندمـــا أشــار [لامــاخـــوس] بالتــوجـــه رأســاً الى
] بحـراً والاشتباك بالـعدوّ حالاً تحت اسوار اyدينةQ وyا نـصح الكيبياديس بضـمان [سيـراقوسياً
صداقة اyدن الأخـرى أولاً ثم الهجوم على [سيراقوسـة]Q جوبها bعارضة [نيقـياس] الذي أصرّ
على أن يطلّ الاسطول جـائلاً بهـدوء حول الجـزيرة بقـصد اسـتـعراض قـوته الحربـية ثم بعـد انزاله
نجدات صغيـرة من الرجال للايجستيني� يعود الى آثيناQ فـدب الخور في نفوس الرجال وهبطت
معنـوياتهم الى الحضـيض. وبعد ذلك بفـترةٍ من الزمن طلب من [الكيـبيـاديس] العودة لحـضور
محـاكمـته في آثينا فـأصبح هـو الجنرال الوحيـد وان كان الآخـر زميلاً له فـبالإسم فـقط. وواصل
تسكعه وتجواله وتقليب وجوه الرأي دون الإرساء على قرار حتى قضى على آمال الرجال! لعقم
وتبدد الرعب والهلع الـذي خلقه في نفوس العـدو عند أول اقتراب قـواته ولم يعد فيـها ذرة من

خوفٍ.
كان الكيبـياديس قد خرج قبل رحـيلهQ بعمارة تتألف من ست� سـفينة قاصداً [سيـراقوسة].
خـمـسـون منهـا انتظمت بصفٍ واحـدٍ خـارج اyيـناء بينمـا تقـدمت العـشـر البـاقـيـة للاسـتكشـاف
ونادى اyنادي من ظـهـر احـداهمـا طالبـاً من اyواطن� الـليـونت� العـودة الى بلدهـم. وبعـد قليل
أسرت هذه السفن الكشـافة غاليوناً من سفن العـدوQّ وعند تفتيشه عـثروا على الواح من الآجر
نقش عليهـا اسم كل رجال سيـراقوسة مـرتبةً حسبً قـبائلهم. وكانت هـذه السفينة تقـصد اyدينة
قـادمة من مـعـبد [جـوپتـر اوyپيـوس]Q حـاملة هذه الالواح التي »ّ جلبـهـا للتدقـيق وأسـتخـراج
اسـمـاء الشـبـان اللائق� للخـدمـة العـسكرية لـغرض تجـنيـدهم فـحـملهـا الآثينيـون الى ضـبـاطهم
فظهرت فـيها حشود كـبيرة من الاسمـاء كما بينا. وتشاءم منهـا الكهنة ولم يجدوا لها تفـسيراً
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موافقاQً وخافوا ان يكون الاستيلاء على هذه الاسمـاء هو النجاح الوحيد اyقدّر للحملةQ تحقيقاً
.«�للنبوءة القائلة: «ان الآثيني� سيأخذون السيراقوسي

على أن هناك من يقول ان هذه الحادثة وقعت للآثيني� في عصر غير ذلك العصر ويربطونها
بحادثة قتل [ديون] بيد [كالليپوس الآثينيQ واستيلائه على مقاليد الحكم في سيراقوسة.

وآلت القـيــادة كلهـا الى [نيـقـيــاس] بعـد رحـيل الكيـبــيـاديس كـمـا اسلفـناQ والواقع هو أن
[لاماخـوس] الزميل الثـاني كان من الشـجعـان اyعدودينQ ومن الرجـال الذين اشتهـروا بالنزاهة
والاستقامـةQ لا يتردد في خوض غمرات القتـال بنفسه غير هيابٍ ولا وجل. الاّ انه كـان معدماً
لا &لك شروى نـقير حـتى أعتاد كـلما ع� جنرالاQً أن يثـبت في حساب مـصروفـاته من الأموال
Qال بثمن ثيابه وحذائه. وبخلافه كان [نيقياس] ثرياً ذا منزلة ساميةyالعامة مبلغاً زهيداً من ا
دعك من سـجاياه الأخـرى. ولذلك كان الاهتـمام العـام منصبـاً عليه. وفي هذا الصـدد يروى أن
مـجلس القـادة كـان مجـتـمـعـاً مرةً للمـشـاورة في الشـؤون العـامـة. فطلب نيـقيـاس من الشـاعـر

[سوفوكليس] أن يكون الباديء بالادلاء برأيه لأنه أقدم اعضاء المجلس فأجاب قائلاً:
- اني أكبر الاعضاء سنّاQً ولكنك أقدمهم.

وكان الأمـر كذلك مع [لامـاخوس] فـهو أفـهم منه في الأمور العـسكريةQ واقدر علـى الضرب
والطعـانQ إلاّ انه كان في الواقع مـجـرد تابع مرؤوس لا يحلّ ولا يربط. أمـا نيـقيـاس. فقـد ظلّ
متمادياً في التأجيلQ واجتناب اyغامرة ولم يفسح المجال لعمل قواته بدورانه الدائم حول الجزيرة
بعيـداً عن نطاق الخطر وهكذا أعـاد الى العدوّ الثـقة في نفـسه. ولم يكتف بهـذا بل جعل نفـسه
موضـع هزء واحتقـار عندما هـاجر حصن [هـبلا Hybla] الصـغير وانسـحب عنه قـبل الاستـيلاء
[Hyccara هيكارا] دون ان يحقق شيئاً خلا تخريبه [Catana كاتانا] عليه. وأخيراً عاد الى
وهي بُليـدة يسكنهـا البرابرةQ ذكـرت عنهـا الرواية أنها مـوطن [لاياس Lais] العـاهرة الشهـيرة
التي كـانت قـد بيـعت وهي صـبـية ضـمن من بـيع من اسـراها ثم حـملت مـعهم الـى الپلوپونيس.
وبانقضـاء الصيفQ وردت أنباء لـ[نيـقياس] عن ارتفـاع معنويات السيـراقويس�Q ودعوة الثـقة
التـامة الى نفـوسهم mا قـد يدفعـهم الى اyبادأة بالـقتـال. وبالفعل كـثرت مناوشـاتهم وتحرشـاتهم
حتى وصلت ابواب مـعسكره نفسـه وكان اyهاجـمون السيـراقوسيـون يسخرون بجنوده ويعـيرونهم

قائل�: هل جاؤا للسكنى في الجزيرة مع الكاتاني�Q أم لإعادة الليونتيني� الى مدينتهم?!
أخيـراً وبعد كـثير من الإحـجام والتـردد قرر [نيقـياس] ان يقلع بالاسطول الى [سـيراقـوسة]
واراد ان يختـار yعسكره مـوضعـاً مأموناً لايـطاله العدوّ فجـاء باحد الاشـخاص وامـره ان يخرج

�من كاتانا قـاصداً السيـراقوسي�Q ويعـلمهم بأن في إمكانهم الاستـيلاء على معـسكر الآثيني
هناك وان يغنمـوا سلاحـهم اذا ما هجمـوا على كاتانا بـكلّ قواتهم لأنهـا دون حماية. وقـال لهم
أن معظم الآثيني� اyوجودين في اyدينة هم أصدقاء لهم وقد اتفـقوا فيما بينهم على ان يحتلوا
ابواب اyدينة حاyا تلوح لهم طلائع القـوات السيراقوسيةQ وان يشـعلوا النار في رصيف اyيناء.

وأكدّ لهم ان اyوآمرة واسعة نضّم عدداً كبيراً من الاهل�. وهم لا ينتظرون الاّ قدومهم.
كان هذا أفضل ما عـمله [نيقياس] طوال قيادته الحملة فقـد ¥كن بهذه الحيلة من أخراج كل
قـوات العـدو من سيـراقـوسـة وأخـلاها من المحـارب� وانطلق هو من [كـاتانا] بكلّ قـواته ودخل
اyيناء بكل اطمـئنان وأختار مـوضعاً مناسـباً yعسكره لا ينال منه الـعدوّ بوسائله ومـعداته التي
يتـفوقـون بها عليـه في ح� كان يأمـل بوسائله ومـعداته الخـاصةQ مـواصلة الحرب دون عـائق أو

نكسة.
ومـا أن عـاد السـيراقـوسـيـون من [كـاتانا] وانتظمـوا بصف اyعـركـة امـام ابواب اyدينة حـتى
حمل عليـهم وهزمهم إلاّ أنه لم يصبـهم بخسارة تذكـر لأن خيالتـهم عاقتـه عن اyطاردة. وخطته
�في كسـر الجسور وقطعـها زودت ]هِرمـوقريطس [Herocrates اثناء تشجـيعـه السيراقـوسي
بفرصة القول إن [نيقـياس] غبيّ سخيف لأن كل هدفه كما يبدو هو تحاشي القـتالQ كأن القتال
ليس الغرض الذي جـاء لأجله! ومع هذا كله فإن نجـاحه أقلق السيـراقوسي� وافـزعهم واضطرهم
. والى الى اضـافة ثلاثة جنرالات الى مـجلس القـيادة الذي كـان يتألف من خـمسـة عشـر جنرالاً

تزويد هذا المجلس بسلطة مطلقة بعد اداء القسم.
وكـان مـعبـد [جـوپتـر أوyپـيوس] قـريبـاً من مـعـسكر الآثيني� فـتـاقـوا الى الاستـيـلاء عليـه
والانتفاع بكنوزه الثمـينة من الفضة والذهب والتحف الأخرى اyوقوفة عليـهQ إلاّ ان [نيقياس]
ردّهم عن قـصـدهم تاركـاً الفـرصـة تفلت من يده ومـفـسـحـاً للسـيراقـوسـي� سـبـيل الدخـول اليـه
واحتلاله. وكان مدفوعاً الى ذلك بخوفه من يقتسم جنوده كنوز اyعبد كما يقتسمون الغنائم mا

لا يفيد اyصلحة العامة في شيءQ فظلاً عن ارتكاب اثم ديني باعتدائهم على ذخائر مقدسة.
كذلك لايستـثمر [نيقيـاس] نصره أبداً مع أخباره أشتـهرت وذاعت في كل مكانQ وا ا أقلع
الى [ناكسوس] بعدها بايام قليلةQ ليقـضي فيها شتاءه منفقاً على اعاشة جيـشه الكبير مبالغ
طائلة. وأستولى عليه ما يشبه السبـات هناك فلم تبدر منه حركةQ إلاّ اضطراره الى عملية قمع
بسيطة ضد اyواطن� الصقلي� الذين تحرشوا به. وعـادت معنويات السيراقوسي� الى الارتفاع
ثانيـةً وشـنوا غـارات مـتـواصلة علـى [كـاتانا] وعـاثوا في انحــائهـا فـسـاداً وأشـعـلوا النار في
مـعـسكر الآثينيـ�. فـارتفـعت الاصـوات ملقـيـةً كل اللوم عليـه لإنه لم يـسـتـغلّ الزمن الصـالح
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للقـتـال وترك الفـرصـة تـضـيع من يدهQ بطول التـأمل وتقـليب وجـوه الرأيQ والافـراط في الحـذر
والتردد.

عندمـا يح� دور الجـد والعـمل يـكون الرجل فـوق كل انتـقـادQٍ فـهـو في وقت الأزمـات فـعّـال
نشـيط لا عيب فـيه. ومنقـصتـه تبدو عند اتخـاذ القرار فـهو كـثير الـتردد والتـذبذب لا يستـقر
على حـال. وyا عـاد بالجيـش الى سيـراقـوسة بـلغت تدابيـر منه وسرعـتـه حـداً من الدقة عظـيمـاً
[Thapsus ثابسـوس] بحـيث لم يعـرف أحد بقـدومـه الاّ بعد ان رست سـفنه على السـاحل في
ونزل رجــاله الى البـرQّ ولـم يسـتــفق العـدو من غــفلتـه إلا وجــيش الآثينيـ� منقضّ على مــدينة
Qأرسلت للدفـاع عـنهـا �]إپيـپـولي Q[Epipolæ بحـركــة مـبــاغـتـة هزم بهــا نخـبــة من اyقـاتلـ
وأستولى على ثلاثمائة أسير وهزم خيالة العدوّ التي أشـتهرت bناعتها وصعوبة دحرها. إلاّ أن
أكثر مـا ادهش السيراقـوسي� أصلاً وبدأ خارقـاً للعادة عند الاغريق هو قيـامه في فتـرة وجيزة
ببناء الجـدار الحـاجـز حـول [سـيـراقـوسـة] اyدينة التي لا تـقل سـعـة عن آثيناQ في ح� امـتـازت
بارضهـا الوعرة اyتـعاديةQ وبقربهـا من البحـر وبوجود اyستـنقعات حـولها. مع هذا كله أحـاطها
بجـدار دائري رجل سقـيم البدن لا تسـمح له علته بالاشـراف على هذا العمـل الجبان وان كـان ثم
مـا يوجب الانتقـاد في هذا العمل فـهو الحـجر الذي اسـتـخدم لبنائه اذ انه كـان السبب في بقـاء
الجدار ناقـصاQً وليس مـصمـمه وصانعـه. واني والحق يقال بدأب هـذا الجنرالQ وبشجاعـة الجنود

فيما توصلوا اليه.
بعد أن حَلَت النكبة بهم كتب [يورپيديس] في رثائهم وتعداد مآثرهم قال:

       «اســتظهــروا على الســيـراقــوسـيـ� بثـمــانيــة انتـصــارات       
       yا كـــــانت الآلـهــــة واقـــــفـــــة على الحـــــيـــــاد بينـهــــمـــــا»       

والواقع انها كانت أكـثر من ثمانية انتصـارات بكثيرQ حازوها تباعـاً حتى تحلّت عنهم الآلهة
وتدخل القدر لإيقاف مسيرة اثينا نحو العظمة والسؤددQ وتلك هي حقيقة ثابتة لا مراء فيها.
ولم يغب [نيقـياس] عن معظم اyعاركQ ولـم يعقده مرضـه وما يكبد جسـمه من عناءٍ. ولكن
العلة أشـتدت عليـه مرة والقـته انتكاسـة طريح فراشـة في اyعسكر وليـس معه إلاّ بـضعة أنـفار
من الخـــدم يقـــومـــون علـى العنـاية به. فنـاب عنه [لامـــاخـــوس] في القـــيـــادة وخـــرج لقـــتـــال
السـيـراقـوسي� اثـناء مدّهـم جداراً عـرضـانيـاً ثانيـاً يقطع جـدار الآثيني� ويحـبط مـسـعـاهم في
تطويق اyديـنة الكامل. وبعـد أن دارت الـدائرة على السـيـراقــوسـي� أخـذ اyنتــصـرون يطاردون
اyنهـزم� بحالة من الفـوض والتفكك والاسـتعـجالQ وانفـرد لاماخـوس مع ثلةٍ عن رجاله وجـابه
[Calicrates قليقريطس] خيالة العدو التي أطبقت عليه من حيث لا يحتسب. وكان يتقدمها

وهو بطل صنديد خـبيـر بفنون القتـالQ فتحـدى [لاماخـوس] في مبـارزة فرديةQ فلم يتـحرج هذا
عن نزاله والتـحـمـا وكـان اول من أصـيبQ إلاّ أنه كـال لخصـمـه طعنة نجـلاء mاثلة فـوراً فـسـقط
كـلاهما مـيت�Qّ مـأخذ السـيراقـوسيـون سلاحـه وجثـتـه وأسرعـوا بهمـا الى جدار الآثيني� حـيث
قصّر [نيقياس] وهو على فراش مرضه ليـس معه جندي واحد. وما أن ادرك القضية حتى ترك
فراشه وطلب من الخدم ان يسرعوا باشعال النار في كلّ الاخشاب والادوات واyعدات اyستعملة
�في بناء الجـدار التي كانت مكدسة هـناك ولو لم يقدم على هذا yا أمكنه من ردّ السـيراقـوسي
على أعـقابهم. وبـهذا سلمت حـياتـه وسلم الجدار وكل امـوال الحـملة. لقد خـاف السـيراقـوسيـون

تلك النار العظيمة التي تتأجج في وسطهم قرب الجدار فتراجعوا حالاً.
وبات [نيقياس] جنرال الحـملة الوحيدQ وكانت الدلائل تشير الى ان كثـيراً من الأمور الحسنة
سـيـتمّ على يده. فـقـد بعـثت اليـه مـدن الجـزيرة تعـرض التـحـالفQ وجـاءته سـفن عـديدة من كل
مكان وهي مـوقـرة بالقـمح. وعندمـا يوآتـي اyرء الحظ تجـدّ كل شـخص يسـعى الى التـقـرب منه
والتودد اليـهQ ولذلك وردته مقـترحات للاسـتسلام مـن بعض السيراقـوسي� الذين فـقدوا أملهم
في امكـان الدفــاع عن اyدينة. حــتى أن [غــيليــپــوس Gylippus] الذي كــان في طريقــه الى
الجزيرة من لقيـد&ون على رأس نجدة عسكرية للسيـراقوسي� أبلغ اثناء رحلته بخـبر بناء الجدار
حول اyدينة وبيأس المحصـورين. فحكم حالاً بأن صقلية ضائعـة لا محالة وذكر انه لا &ضي في
سـيـره لنجـدتهم وا ـا yسـاعـدة الايطالي� على حـمـاية مـدنهـم ان أمكن. فـقـد انتـشـرت الانبـاء
اyتـواترة لتـؤكـد بأن الآثيني� مـسـتظهـرون ولا شيء يقـف الآن في وجـههـم وان لديهم جنرالاً لا

يُغلب حظهّ ولا تُنافسُ عبقريته.
Qا طبع عـليـهy ًوأظهـر [نيــقـيـاس] بعــد هذا كـثـيـراً مـن الإقـدام وهو في أوج نجـاحــه خـلافـا
ولاسـيمـا عندما وردته ابنـاء سرية عن السـيراقـوسـي� تشرح مـا يعانونـهQ حتى بات يعـتقـد ان
اسـتسـلام اyدينة أمر مـفروغ منه ومـا هي الاّ ايام معـدودة حـتى يفاوضـوه على شروط التـسليم
لذلك لم يبـد منه اي اهتـمام بدنوه ولـم يتخـذ أي اجـراء yراقبـة حركـاته ونزل [غـيليـپوس] البـرّ
بقارب طويل دون علم نيقياس. وأختار لأنزال قواته ابـعد ما &كن من سيراقوسة و¥كن باهمال
نيقياس واستهانتـه من تحشيد قوة كبيرة خلاف ما اتى به. ولم يكن السيـراقوسيون أكثر علماً
بقدومـه من [نيقـياس]Q ولم يتوقـعوا مـجيئـه. ولذلك عقـدوا في اyدينة اجتمـاعاً عـاماً تداولوا
فـيـه حـول شـروط التـسليـم التي سـيـفـاوضـون [نيـقـيـاس] بشـأنهـاQ وأسـرع بـعـضـهم اليـه وكل
Qدينةyأعتقادهم أن التعـجيل بابلاغه النبأ سيحمله على ايقاف العـمل بالجدار واكمال تطويق ا

اذ لم يعد منه الاّ جانب قليل. كانت مواد بنائه قد هيئت وجلبت الى اyوقع.
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وفي هذه الفــتـرة الحـرجـة والخطر اyـاثل وصل من كـورنث [گــونگيلوس Gongylus] قـادمـاً
على ظهر غـاليونQ (بارجـة) فأجتـمع حوله السيـراقوسـيون يتسـقطون منه الانباءQ فـأبلغهم بأن
[غيليپوس] يسرع اليهم وان سفناً أخرى قـادمة لنجدتهم. وقيل أنهم لم يصدقوه. حتى جاءهم
بريد§ سريـع§ من [غيليپـوس] يطلب منهم الخروج للقـائه فارتفـعت معنوياتهم وأشـتدت عـزماتهم
وأحـتـقـبـوا اسلحـتـهم. ثم سـار [غـيليـپوس] الـى الآثيني� حـتى بلغ مـعـسكرهم ونظم صـفـوفـه
للمعركة كذلك أخرج [نيقيـاس] رجاله للقتال. وyا أقترب وبات على مرأى من الآثيني� أخرج
من صـفوفـه منادياً بهمQ ليـعرض شـروطهQ وهي انه لن يتـعرض لهم بسـوءٍ اذا آثروا الانسحـاب
:�من صقلية. فلم يرد [نيقـياس] بأي جواب الاّ ان جنوده راحوا يتساءلون ساخـرين متضاحك
ابعــبـاءة خــشنة وعكاز لاقــوني ترتفع آمــال السـيــراقـوســي� وتلتــمعQ ولا يعـودون يـحـســبـون
للآثيني� أي حـسـاب وهـم ع� الذين قـادوا ثلاثمـائة أسـيـر سـپـارطي مكبلـ� بالسـلاسل ليس
فيهم ادنى قدراً من [غـيليپوس] ولا أصغر منزلةQ ولا أقصر شعراً! ويـذكر [طيماؤوس] أيضاً
أن [غيليـپوس] لم يحظ بأي تقدير من السـيراقوسي� أنفـسهم ولم يكترثوا به وراحـوا يهزأون
بعكازه وشـعره الطويل اول ما وقـع نظرهم عليه. ثم انهم وجـدوا أنفسـهم هلى حقٍ في انتقـاصه
yا أظهـر بعـدئذ مـن حـقـارة وحطة وطمعQ ويضـيف هذا الكاتـب قـائلاً: ان ظهـور [غـيليـپـوس]
أحدث في مبـدأ الأمر رغبة في الخدمـة العسكرية فتقـاطر اليه الرجال مثلما يـحصل عند ظهور
. وهذا هو أصّـح القــول� لأنهم وجــدوا في الـعكاز والعــبــاءة شــعــار ســپــارطا غــراب في الجــوّ
وسلطانهـا وعلى هذا الأسـاس تجـمعـوا حـوله. ولم يكن [ثوكـيديـدس] الوحيـد ب� الكتـاب في
تأكـيـده بأن المجـهـود كـان مـجـهـود [غـيليـپـوس] وحـده. فـقـد أيـده [فـيلسـتـوس] وهو مـواطن

سيراقوسي وشاهد عيان لتلكم الاحداث.
على أن كــفـة الآثـيني� رجــحت في اول اشــتـبــاك وقـتـلوا فـئــة من الســيـراقــوســي�Q فـيــهم
[گـونگيلوس] الكورنثي الذي اوردنا خـبره. إلاّ أن [غـيليپـوس] أثبت في اليوم التـالي كفـاءة
القائد المحنك ذي الخـبر والتجـارب. فقد هزم الآثيني� بلجـؤه الى خطة جديدة مسـتخدمـاً قواته
وخيالتـه دون زيادة ودون تغيير في مـواقع اyعركة فانهـزم الآثينيون واحتموا bعـسكرهم. وجمع
[غـيليــپـوس] السـيـراقـوسـي� وأطـلقـهم في اكـمـال بنـاء جـدارهم العـرضـاني باyواد الانـشـائيـة
والحجـارة التي امنهّا الآثينيـون لجدارهم فقطعـوه قطعاً وكسـروا خط سيره الـدائري وأحبطوا كل
نوايا أعداءهمQ الذين اسـقط في يدهم ¥اماً حتى لـو ضمنوا النصر في مـيدان القتال. وأشـتدت
عزائم السـيراقوسـي� بعد هذا فـبادروا الى غاليـوناتهم وركبـوها وجردوا خيـالتهم واتبـاعهم من
حـولهم وانقضـوا على الآثينيـ� فأسـروا عدداً لا يسـتـهان به مـنهم. وطفق [غيـليپـوس] يطوف

اyدن وليُعزي أهلها بالانضمام اليه. فلم يردوا طلبه وبذلوا له كل مساعدة.
هذه التطورات ارغـمت [نيـقـياس] على الـعودة الى طبـعـه الأول. وتسـرب الى نفسـه اليـأس
من الحــملة فكتب الى أولـى الأمـر في اثينـا يخـيــرهم ب� ارسـال جــيش جـديـد أو أن يسـحــبـوا
جيشـهم اyرابط في صقلية. وهو في كلتـا الحالت� مصرّ على اعـفائه من القيادة لأشـتداد وطأة
اyرض عليه. وكـان الآثينيون قبل ذلك قـد أتخذوا قراراً بارسـال جيش جديدQ إلاّ أن الحـسد من
[نيقياس] ومن انتصاراته ومحالفته الحظ له في مبدأ الأمر ادت كلها الى تأخير ارساله. على
أن النكسـات الأخـيـرة قـضت على التـردد وكـان ثم إجـمـاع بوجـوب ارسـال التـعـزيزات ومـهـدوا
للأمر ان بعثـوا [يور&يدون Eurymedon] مزودا باyال فـوصل في متنصف الشتـاء ليعلن عن
انتــخـاب كـل من [يوثيــد&وس Euthydemus] و[مــيناندر Menander] وهمــا من ضـبــاط
الحملة اyرابطة تحت امرة نيـقياس - قائدين مزامل� له. وكان من اyقرر ان تـصل النجدة بقيادة
[د&وسـتـينس] في الربيع. وفي تـلك الاثناء فـوجيء نيـقـياس بـهجـوم جـريء من البـر والبـحـر.
وساءت أحواله في البـحر أوّلاQً لكنه أفلح في طرد اسطول العدو اyهاجم وأغراق عـدد كبير من
[Plemmyrium پليميريوم] قطعات كافية في البرّ لحماية �غاليوناته إلاّ أنه لم يستطيع تأم
فلم تصـمد لهـجوم مـبـاغت قام به [غـيليـپوس] وأسـتولى عليـهـا عنوة ووضع يده على مخـازن
الاسطولQ وعلـى مـبلغ كــبـيـر مـن اyال كـان نيــقـيــاس قـد اودعـه هـناك وقـتل عــدد كـبـيــراً من
Qوأخـذ مـثلـهم أسـرى. على أن أهمّ نصـر [لغـيليـپـوس] كـان قطـعـه خطّ ¥وين الحـملة �الآثيني
الذي أمنهّ [نيقياس] ووقاه من كل خطر بحيازته قاعـدة [پليميريوم]Q والآن وبعد خروجها من
يده بات ¥وينه في غـاية الصـعـوبة مـعرضـاً باسـتـمرار لهـجـوم العـدوّ الذي كـان يترصـده بسـفنه
اyراقـبـة تحت حـصن اyدينة مـبـاشـرة. زد على ذلـك ان السـيـراقـوسيـ� ادركـوا الآن أسطولهم لم
يهــزم بفـعل الخــصم وتفـوقــه عليـهـم وا ا بسـبب الـفـوضى التي ســادتهم اثناء مطـاردتهم إيّاه.
فـراحت الأيدي تعـمل مـتكاتفـة لمحاولة بـحرية جـديدة قـد يكون نصـيـبـها من الـنجاح أكـثـر من

سابقتها.
وكـان [نيقـياس] يـتطيرّ من أي قـتـال بحري ويرُوغ منه وقـال لرجـاله انه الحمـاقـة بعينهـا أن
يقدموا على الاشـتباك مع العدو بعدد ضـئيل من السفن السيـئة الإستعدادQ ود&وسـتينس قادم

اليهم باسطول ضخم وقوات جديدة يتوقع وصولها في اية لحظةٍ.
ولكن [مــيناندر] و[يـوثيـد&ـوس] القـائـدين الجـديـدين كـانـا يتـحــرقــان رغـبــةً الى أفــتـتــاح
منصبيهما بنصر مؤثل قبل وصول د&وستينس ليثـبتا تفوقهماQ تدفعها عاطفة غلابة الى المجد
والشهرة. فعارضـا رأي نيقياس بقولهما أن شرفّ اyدينة - على حَدّ تعـبيرهما - سيلطخ و&رغ
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في الوحل ولـن تقـوم له قــائمــة ان هم رفـضــوا تحـدي الـسـيــراقـوســي� للقــتـال. وبهــذا ارغـمــا
[نيـقـياس] على خـوض مـعـركة خـاسـرة وهزمـوا هز&ة شنعـاء وفقـدوا كـثـيراً من الـرجال. وكـان
الفضل في نصر السيـراقوسي� يعود الى ستراتيجيـة القائد البحري [ارسطون] الكورنثي التي
وصفها ثوكيـديدس في رسالته «عشاء الرجال». وهذا أسلم [نيقيـاس] الى حزن عميق اذ بعد
أن عـانى مــا عـانى من وجـوده قــائداً وحـيـداً للحــملةQ يجـد الآن نفــسـه في مـأزقٍ انكـى بفـعل

زميليه.
وفي تلك الآثناء لاحت طلائع اسطول [د&وستينس] خارج اyينـاء فطارت نفس العدو شعاعاً
وتناهبـته الهـواجس فقد تـألفت الحملة الجـديدة من ثلاثة وسبـع� غاليـوناً وخمـسة آلاف مـقاتل
كاملـي العدُةّ وما لا يـقل عن ثلاثة آلاف من النبالّة والرّمـاحة وقـاذقي المجانيق. وكـان منظرهم
مـهيـبـاً بلمـعان دروعـهم وخـفق اعـلامهم ونافـخي الناي وضـاربي الدمـام لتـوقيت التـجـذيف mا
خـارت له عــزائم العـدو وعـاد القـلق العظيم يتــملكه بطبـيــعـة الحـالQ وان اyرء لا يســعـه الاّ ان
يسـتنتج بأنهم باتوا لا يـتبـينون لهم مـخـرجـاً وان الاعتـقـاد العـام كـان ان تضـحيـاتهم لا تجـدي

ومجهوداتهم لا تغني.
ولم يطل فـرح [نيقـيـاس] بالحملة الجـديدة. فـقد جـوبه في أول اجتـمـاع له مع [د&وستـينس]
برغــبــة هذا في اشــتــبــاك فــوري وباتـخـاذ اســرع مــا &كـن من الاســتــعــداد للاســتــيــلاء على
[سـيـراقـوســة] فـإن لم يتـقـرر ذلك فــالعـودة الى الوطن خـيــر لهم وأجـدى. تهـيب [نـيـقـيـاس]
Qفـأخذ يرجـوه الاّ يقـدم على عمـلٍ ينطوي على التـسرع والاندفـاع Qجـسارته وتهـوره وذهل لهـا
فإن في الـتأخر دمـاراً للعدو الذي نضـبت موارده ولم يعـد لديه مال yواصلة الحـربQ وان الوقت
لن يطول بحلفائهم حتى ينفـضوا من حولهم. ومتى ما أرغمـتم الحاجة سيجدهم آت� اليـه سعياً
وراء الصلح كما فعلوا قبلاً. والحقيقة هي انه كان ب� السيراقوسي� من يراسله سِرّاً ويلح عليه
بالبقاء الآن الشـعب في اyدينة قد انهكته الحرب ولم يعد له قـبل بالصبر على استمـرارهاQ كما
ضـاق [لغـيليـپـوس] ذرعـاً وصعـب عليـهم أحـتمـالهQ وان أقلّ ضـنك يهـدد عيـشـهم وحـاجـتـهم

سيحملهم على النزول عن كل شيء.
أجلQ كـان [نيـقيـاس] ينظر الى الاقـتـراح نظرةً قا¥ـة. وyا لم يكن يرغب في التـصـريح عمـا
بنفـسه فـقد جـعل زملاءه يتـصورن أن الج¶ هو الـذي يدفعـه الى هذه الأقوال. فـعلقوا قـائل� ان
القـصّـة تتكرر ثانيـة; التـردد والاحـجـام واعـمـال الفكر وكل مـا كـان عـامـلاً في ضـيـاع فـرصـة
الهـجوم الفـوري على العـدوm Qّا أدّى الى ان تبـدو قوة آثـينا الحربيـة أثراً من آثار اyاضي. فـلا
تعــود تثــيــر في النفــوس اي مــهـابة أو خــوفٍ. ولذلـك أخـذوا بـرأي [د&وسـتــينـس] وارغـمــوا

[نيقياس] بعد جهدٍ كبير على اyوافقة. فـتسلم [د&وستينس] قيادة القوات البرية وقام بهجوم
ليلي على [اپيپـولي] فجندل عدداً من رجـال العدوّ قبل أن يحسـوّا بوجوده. أما من انتبـه اليه
وصـمـد في وجـهـه فـقـد اندحـر. ولم يقنع [د&وسـتـينس] بهـذا الانتـصـار واندفع الى امـام حـتى
التقى بالبويوسي� فهجـموا على اyنتصرين في اyقدمة وهم يصيحون ضحـية عظيمة وأشتبكوا
رمـحـاً لرمح. فــوقـعت مـقـتلة كـبـيـرة مـن الآثيني� في اyيـدان وسـرعـان مــا سـرت مـوجـة رعبٍ
واضطراب الى الوحـدات اyنتصـرة من الوحدات اyقـهورة ووقع النازلون من السـفن على رفاقـهم
الهـارب� يحـسـبـونهـم عـدوّاً مطارداً وأعـتـركـوا فـيـمـا بينهم; ووقع بعـضـهم عـلى بعض وعـمت
الفـوضى وأختلط حـابلهم بنابلهـم وأعجـزهم الخوف والحـيـرة عن التأكـد من هويات مـا يعنّ لهم
من أشخاصٍ لأن الليل لم يكن حالكاQً ولا فيه نور ثابت كاف فـقد كان القمر يسير الى الأفول
فـينشر ضـوءه القا» طلالاً علـى الاسلحة والاجـسام اyتـحركـة الى امـام وخلف ويرسل ومضـات
ضعـفة لا يرى فـيها الشيء واضـحاً فـيتوهـم اyرء بالصديق عدواQً ويـعميـه الخوف عن التـثبت.
وهكذا أختلط الأمـر على الآثيني� وارتبكوا ¥اماً وقنطوا. وmا زاد في الط� بلّة ان القـمر كان
وراء أظهرهم فكانت ظلالهم تقع عليـهم فتخفي عن الناظر عددهم وتطـمس على بريق سلاحهم
ودروعهم. فـي ح� كان انعكاس أشـعتـه على دروع العدوّ يظهـرهم أكثـر عدداً وأحسـن عدة mا
هم في الواقع. ثم أشتـد الضغط عليهم من كل جـهةٍ فتـراجعواQ وما ان بدأوا في التـراجع حتى
تحـولوا الى الهز&ة وكـان في ذلك دمارهم فـأباد العـدو قسـماً منهم وهلك قـسم بعثـاره وسقـوط
على الصـخور أمـا من تفرق في أرجـاء اyيـدانQ فقـد طلعت عليهـم الخيـالة صبـاح اليوم التـالي

وراحت تتلقطهم وتذبحهم ذبحاً. وبلغ عدد القتلى ألف� ولم ينج بسلاحه الاّ فئة ضئيلة.
ولام [نيـقـيـاس] زمـيله [د&وسـتـينس] واتهـمّه بـأنه مـسبب هـذه الفاجـعـة التي لم يـستـبـعـد
وقوعـها مطلقـاً. وبعد أن اعـتذر عنه yا مـضى منهQ أشار بـالانسحاب الـعام من الجزيـرة باسرع
مــا &كـن لأنهم لا ينتـظرون مــقــدم تعــزيزات أخـــرىQ وليس في الامكـان التــغلّب علـى العــدو
بالقوات الحاليةQ وعلى فرض اyستحيل بأن قواتـهم اyرابطة ما تزال قادرة على تحقيق سلامتها
من العدوQّ فان الظروف الآنيـة و¥لي عليهم ان يتخلوا عن التشبث bوقع «مـريض» فيه خطورة
كبـيرة عـلى اي جيش. فـضلاً عن كـونه لايلائم صحـة الجنود فهم الآن في أوّل الخـريفQ واyرض

قد تفشى في اyعسكر وكثير من الجنود طريحو الفراش وكلهم يائسون قانطون.
كـانت فكـرة الهـز&ة والعـودة الـى الوطن تورث [نيـقـيــاس] آلامـاً شـديدةQ واذا كــان يخـشى
السراقـوسي� فـهو أكـثر خـوفاً من الآثيني� أنفـسهم من اتهـامهم ومن الحـكم والعقـاب. وعتب
مـسـتدركـاً أنه لا يخـاف أن يلحـقـه ضـرّ هناكQ وان لم يكن من ذلك بدّ فـهـو يفـضل اyوت بيـد
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العـدوّ على اyوت بيد مـواطني مدينتـه. وهو في هذا على غيـر رأي [ليو] البـيزنطي الـذي قال
لبني قومه:

- أفضّل اyوت بيدكم على اyوت معكم.
واسـتـحـسن ان تتم اyداولة في أخـتـيـار اyكان والجـهـة التي سـينقلون اليـهـا مـعـسكرهم على
مهلهم. ولـم يعترض عليـه [د&وستـينس] بعد أن ثبت فـساد رأيه فيـما أقدم عـليه. وراح الظنّ
بفريقٍ أن [نـيقيـاس] له اسبـابه في الأمل وفي توقع الفرجQ وانه يعـتمـد على بعض الثاكـيدات
من أهالي اyدينة فيـحمله على اyعارضـة في الانسحاب. ولذلك سكتـوا وعملوا برأيه. على أن
Qرض تفـشـيـاً في مـعـسكرهyوازداد ا Qبدأت تردهم تعـزيزات جـديدة مـن الجنود �السـيـراقـوسـي

فعدل عن البقاء ووافق على الانسحاب وامر الجنود بالتأهب لركوب السفن.
ولم ينتبه العدوّ لهم حتى أكملوا الإستعداد لأنه لم يتوقع ذلك منهم. وفي الليلة التي قررت
موعداً للحركة حـصل خسوف ارتعب له نيقياس وخافه جنوده خوفـاً عظيماً وطاش صوابهم منه

لقلة تجاربهم و¥سكهم بالخرافات والاوهام.
لقد بـات الناس حتى البـسطاء منهم يعلمون اليـوم أن ظاهرة عتـمة الشـمس في نهاية الشـهر
ا ا هي من تأثير القمر. أماّ في موضوع خسوف القمر فكان يصعب عليهم التعليلQ كيف يتم
ذلك? كيف يفقـد القمر اyضيء نوره فجأة ويخـرج منه اثناء ذلك ألوان مختلفة? فيـتخذون منه
دليل شـؤمQٍ وإشارة سـماوية الى نكبـات ومصـائب شداد. وكـان [اناكسـاغوراس] أوّل الكتـاب
وأوضـحـهـم بيـاناً في شـرحـه كــيـفـيـة اسـتــمـداد القـمـر نورهQ والـعلّة في اخـتـفــائه وكـانت اراؤه
واستنتاجاته في هذا الصدد قليلة الإنتشار ب� الناسQ تكتم وكأنها من الأسرار اyقصورة على
نفـر قليل ويـتم تداولهـا bنتـهى الحـذر والتـكتمQ حـتى الى عـهـدٍ قـريب. ولم يـكن الناس آنذاك
يتـسامـحون في أمـر الفلاسـفة الطبـيعـي� أو النظري� كمـا سمـوهّم ولا يطيـقون منهم تعـاليلهم
التي أسلفناهاQ لأنهـا تقللّ من شأن القوى السـماوية. وتنتقص من فـعاليتـها في اللامعـقولات
والقوى اللامحسـوسة التي تعمل بالضرورة من دون تدخل العناية الآلهيـة أو ارادة البشر الحرة.
ولهـذا نفُي [پروطاغـوراس Protagoras] وألقي [اناكـسـاغـوراس] في الـسـجن وصـعب على
[پيركـلس] أطلاق سراحه. ومـع ان سقراط لم يهـتم قط بهذا الـفرع من العلمQ فـقد قضي عـليه
باyوت لتــعـاطيـه بالفـلسـفـة. ولم ¥ح وصــمـة العـار التي ألـصـقت بهـذه الافكـار والنظريات إلاّ
عندمـا أشتـهر أفـلاطون وyع كـوكب حيـاتهQ باخضـاعـه الضرورات الطبـيعـيـة الى مبـاد¾ آلهيـة
أجل وأسـمىQ فـارس قواعـد هذه العلوم وجـعل لهـا مقـامـاً ب� الناس. ولذلك لم يفـزع [ديون]
صـديقـه من الخسـوف الذي حـدث سـاعة اقـلاعـه بحـملته الـعسكرية عـلى [ديونيسـيـوس]Q من

ميناء [زاكيتوس Zacythus]Q وا ا مضى قدماً ونزل سيراقوسة وأخرج منها الطاغية.
[Tilibides تيلبـيـدس] فـمـسـتـشـاره Qلم يكـن عند [نيـقـيـاس] عرّاف مـاهر �وفي ذلك الح
الذي لازمه طويلاQً وأستخـدمه لتقو� كثير من الاوهام التي كـانت تخالجهQ لم &ضَ على وفاته
الكثـيـرQ ومن الـناحـيـة الأخـرى فـمن رأي [فـيلوخـورس] أن خـسـوف القــمـر لا يقـوم نذير شـؤم
بالنســبـة الى الاشـخـاص الـذين صَحّ عـزمـهم عـلى الفـرارQ را ا هو بالـعكس طالع يمُنٍ وبشــيـر
توفيق. لأن الأمور التي يقدم عليـها البشر وهو في حالة خوف تتـسم بالتخفي. والنور هو عدو
. وليس بالشيء الاعـتيـاديّ ان تلاحظ اشـارات في الشـمس أو القـمر لأكـثـر من ثلاثة التـخفـيّ
أيام مـتـواليـةQ على حـد مـا ذكــره [اوتوقليـدس] في «تعليـقـاته». ومـهـمـا يـكن فـقـد أقنعـهم
[نيقياس] بانتظار دورة قـمرية كاملة أو يكون البدر التالي موعد الانسحـاب كأنه لم ير القمر

بعد خروجه من دائرة الخسوف منيراً تاماQً وتخلص من حجب الأرض له عن نور الشمس!
وبدأ [نيـقيـاس] في تلك الأيام وكـأنه خالي البـال mا يدعو الى الإهـتمـام بانصرافـه انصرافـاً
Qشـاتهb عـسكرyتامـاً الى قرابـينه الى ان داهمـه العدوّ بكل قـواته المحـشـودة فحـاصـر القلاع وا
وطوق اyيناء بقوسٍ من سـفنه وشارك في هذا الحصـار البحري كل صبـيان اyدينة واحداثها فـقد
�ركـبوا زوارق صـيـدهم وتقـدمـوا من الآثيني� بهـا يتحـدونهم ويشـتـمـونهم ويهـينونهم. ومن ب
هؤلاء الفتى [هـراقليدس] الذي تقدم عن رفـاقه مـسافة بعـيده فتـعقـبته سـفينة آثينيـة وكادت
تدركـه. فأنطلق في اثره عـمه [پولليـخوس] حـمايةً لهQ وبهـذا نشبت مـعركـة في منتهى الـشدة
والعنف أنتصر بها السيـراقوسيونQ وقتل فيها [يورميـدون] مع كثير من الآثيني�Q وبعدها لم
يصبـروا على البقاء وأطلقت حناجرهـم صيحة واحـدة في وجوه ضباطهم وآمـريهمQ بطلب العودة
الى الوطن براً لأن السـيراقوسـي� عجلوا بعـد انتصـارهم في أغلاق مـدخل اyيناء ووضع اyوانع
منه. ورفض [نيقـياس] فكرة الانسحاب براً لأن ذلك سـيرغمه على تركـه عدداً كبيـراً من سفن
النقل والبـوارج الحـربية يقـارب اyائت� وليس ثم بـعداً هذا من عـارٍ وشنار. فـأصعـد الى السـفن
خـيرة مـشـاته ومعظم رمـاحـته الـقادرين على القـتـال فمـلأوا مـائة وعشـرة غـاليونـا. اما السـفن
البـاقيـة فكان يعـوزها المجاذيف. ووزع بقـيـة الجيش على طول الـساحلQ مـتخلـياً عن اyعـسكر
الرئيس والاسـتـحكامـات المجاورة yـعبـد [هرقل]. فـأسـرع السـيراقـوسـيـون اليه كـهنةً وضـبـاطاً
لتقـد� القراب� اyعـتادة التي حرمـوا من تقد&ها زمـناً طويلاQً ثم أوسقوا سـفنهم وتنبأ العـرافون
من اشارات الذبائح بالنصر والمجد للسيراقوسي� على ألاّ يكونوا البادئ� بالحربQ بل ان يبقوا
ملتــزمـ� خطة الدفــاع لأن [هرقـل] لم يغلب كـل خــصــومــه إلاّ بالدفــاع عن نفــســه. فــأنـطلق
السيراقوسيون بعزم وثقة جديدين. وكانت معركـتهم التالية أشدّ وأعنف معركة بحرية خاضوها



10331034

على الاطلاق. اثارت حمـاسة اyتفرج� واهتـمامهم أكـثر من اyشارك� فيـها فقد كـانوا قادرين
على مشـاهدة كل مراحل اyعـركة بتـقلباتها الفـجائيـة وتبدل حظوظهـا ومفاجـآتها غيـر اyتوقـعة
السريـعة. وكانت خـسارة الآثيني� من سـوء استـخدام أسلحـتهم ومـعداتهم لا تقل عن الخـسارة
التي أوقعها بهم عدوهم. فقـد جابهوا سفناً خفيفة سريعة الحركة رشـيقة قادرة على الهجوم من
كلّ ناحية في ح� كانت سفنهـم الثقيلة أصلاQً موقرةً بالحمل بطيئة الحـركة وكانوا معرض� الى
وابل من الحجارة &طرهم بها العدو من كل مكان دون وزن أو اعتبارٍ لشيءQ ولم يكن لديهم ما
يردون به عليـهم غير الحـراب والنبال التي يصـعب توجيـهها الى اهدافـها اyنشـورة بسبب حـركة
اyاء فـيطيش مـعظمـهـا ولا تبلغ قـصـدها. هذا الاسلوب في الحـرب تعـلمه الـسيـراقـوسـيـون من
القـبطان الكورنثي [ارسطون] الذي خـرّ صـريعاً في هذه اyعـركـة وهو يقاتـل قتـال الأبطال وفي

.�اللحظة التي تب� النصر للسيراقوسي
بعــد إصـابة الآثينـي� بخـســارة بالغـة فـي السـفنQ وفي الـرجـال. بات طريق الـفـرار البــحـري
. وكـان انسـحـابهم براً مـحفـوفـاً باشـدّ الأخطار. وشلت الحـيـرة فكرهم فلم يحـاولوا منع مـتـعذراً
العدوّ من سحب سفنهم وراءه تحت سمعهم وبصرهم. ولم يحاولوا طلب هدنة لدفن قتلاهمQ فقد
بدأ ان ترك الجثـث بلا دفن أهون وأجدى من ترك مـرضاهم وجرحـاهم والانسحـاب بدونهم. على
ان أشـقى الفـئـت� لو علمـوا - هم أولئك الذين كـانوا سـيكابدون كـثـيـراً من الآلام ليـصلوا الى

النهاية عينها.
وتهــيـأوا للانســحـاب في تلك الـليلة. وادرك [غـيـليـپــوس] واصـدقـاؤه نيــتـهم إلاّ إنـه وجـد
السـيـراقـوسـي� منشـغل� في قـرابينهم وكـأنهم bناسـبـة يوم النصـر الذي كـان يوم عـيـد أيضـاً.
فـأسـقط في يده ولـم يفلح في اثارة اهتـمـامـهـم بقـتـال الآثيني� لا بالحث ولا بـالرجـاء. على ان
[هرموقريطس] لجـأ الى حيلة من أختراعـه للايقاع بنيقياس bبـادرة خاصة منه. فبـعث بفئة من
رفاقـه اليه ليـزعمـوا له انهم موفـدون من أولئك الذين يحرصـون على الصلة السرية التـي كانت
بينهمQ وان صنائعه هؤلاء ينصـحونه بألاّ يخرج في تلك الليلة لأن السـيراقوسي� بـثوا الارصاد
ووضعـوا الكمائن واyوانع في اyسالك. فـأبتلع [نيقيـاس] الطعم وانطلت عليه الحـيلة ولم يبرح
مـعـسكره. ولم يطل به الأمـر حـتى واجـه مـا كان يـخشى وقـوعـه yا خـيل اليـه ان الفـرص كلهـا
ضاعت عـليه فقـد سبـقه السـيراقـوسيون الى احـتلال اyنعطـفات والشغـب واyضائق في الصـباح
البـاكـر. وكسـروا الجـسـور وبثـوا خيـالتـهم في السـهـول والأراضي اyكشـوفة ولـم يبقـوا جـزءً من
اyنطقـة &كن ان يتـسلل منه الآثينيـون دون قـتال إلا مـسكوه. وظل الآثينيـون طوال ذلك اليـوم
الثالث كأنهم لا يتـركون بلاد عدوّهم بل بلادهم خرجوا وهم باكون نادبون والالم يعـتصر قلوبهم

لاضطرارهم الى ترك أصدقـائهم ورفاقهم الذين أعـجزهم مرضهم وسـوء حالهم عن السير مـعهم
ولم يكن عندهم القـوت الضـروري الذي يقيـهم الجـوع. إلاّ أنهم كانـوا يدركون على كل حـالٍ ان
مـا يعـانـونه الآن لايُقـاس bا ينتظـرهم من مـصـائب. وكـان [نـيـقـيـاس] أبعث صــورة للرثاء من
الصـور الأليمـة واyناظر المحـزنة التي حـفل بها اyـعسكر قـبـيل الرحيل. فـقـد بدأ بهيـئـة تستـدر
منتهـى الشفقـة وهو يرزح تحت وطأة اyرضىQ وقد نحل جـسمـه ورقّ عظيمة لحـاجتـه الى الجدار
الأدنى من مقومات التـغذية. في ح� كان وضعه الصحيّ يتطلب غذاءً أكثـر من اyعتاد. وكان
يغالـب العلّة ويعمل ويتـحمل من الاعـباء ما ينـوء به كثيـر من الاصحـاء وليس من شك في ان
الجـهـد الذي يبـذله لم يكن لنـفـسه ولا بـدافع الحـرص على حـيـاتهQ وا ا لتـشـبـثـه بالأمل تشـبث
الغريـق وبدافع الاهتمام bـن هم تحت امرته. وانتـشر البكاء والصـراخ ب� الجنود حزناً أو خـوفاً.
أمّا هوQ فـان غالبتـه العاطفة حـينا وابكتهQ فأ ا كـان يبكي قهراً لـتفكيره بعـار الحملة الراهن;
. وأقـترن مـنظر شـخصـه المحـزن بتـذكـر الجنود مـحـاولاته وbا كـان يتـوقع لهـا من مـجـدٍ وصـيتٍ
الصادقـة في حمل الآثيـني� على صرف النظر عن الحـملة ومعـارضتـه الشديدة لهـا. الأمر الذي

زاد من شعور الاشفاق عليه; وعدم استحقاقه الآلام التي يعاينها الآن.
لم يكن للجنـود اي أمل في التـوجه bصـائرهم الى الآلـهةQ بعـد ان شـاهدوا بأمّ أعـينهم كـيف
تخلت عن نصـرة قائدهم الورع البـالغ التقى الذي لم يأل جـهداً في اظهـار أجلاله لهـا بعبـادتها
ودوام التـقريب لهـا وغيـر ذلك من أعـمال البـرQّ فلا يجـد الآن من الحظوة عندها أكـثر mا يجـده

أحط وأحقر جندي في جيشه.
وكـان [نيـقيـاس] خـلال هذه الفـتـرة العصـيـبـة يجـاهد بصـوته وتحمـلّه واساريره لـيبـدو bظهـر
اyستـقوي على نكبتـهQ الصامد لسوء طـالعه. لقد ظلّ ثمـانية ايام بلياليـها وهو عرضة لسـهام
العـدوّ وحـرابه غـير مـبـالٍ بجـراحـهQ محـافظاً على تـكتل قواتـه ونظامـها الذي لم تـتسـرب اليـه
الفوضى الاّ بعـد أسر [د&وستينس]. فـقد كان هذا يقـود كتيبـة في أشتباك مع العـدوّ mا جعله
يتخلف عن بـقية الرتل. ولم ير نفـسه واصحـابه الاّ وهم مطوقونQ بالقـرب من منزل ريفي &لكه
[پوليزيـلوس]. وyا أيقن باyصيـر انتضى سـيفه وطعن نفـسه يريد القـضاء على حـياته فـأحدث
جـرحـاً لا غـيــرQ وأسـرع اليـه السـيـراقـوســيـون وقـبـضـوا عليـه ثـم انصـرفـوا بغنيـتــهم. وyا علم
[نيـقـيــاس] أرسل رعـيـلاً من الخـيـالـة لاسـتكشـاف اyوقف فـعــاد اليـه مـؤكـداً اندحـار كــتـيـبـة
[د&وستينس] وأسره فبعث يستعطف [غيليپـوس] في هدنة للخروج في صقلية مبدياً موافقته

على ابقاء رهائن عنده لضمان دفع اyبالغ التي انفقتها السيراقوسيون على حربهم.
إلاّ أن السيراقوسي� لم يـعودوا الآن مستعدين yنحه شروط الصلح التي عـرضوها عليه قبلاً
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وا ا راحوا يهددون الآثيني� بالويل ويتوعدونهم بسوء اyصيرQ و&طرونهم بالسباب والاهانات.
Qًامـا¥ �. ونضـبت موارد الآثيني وأخـذوا يصبـوّن عليهم مـقذوفـهم من السلاح بكلّ حـنق وغيطٍ
. وفي اليوم ولكن نيـقياس] لم يتـوقف وواصل السُّرى آناء الليل دون ان يـنال منه العدوّ مأربـاً
[Asinarus اسـيناروس] التـالي شق طريقـه تحت وابل مـن حـرابهم ومـقـذوفاتـهم حـتى بلغ نهـر
فأعـترضـتهم قوات العـدو ودفعت بهم الى المجـرى. وآثر بعضـهم اyوت في سبيـل ارواء عطشه
فـالقـوا بأنفـسـهم في اyاء فـأنقض عليـهم العـدوّ وهم يشـربون وصـرعـهم. ثم بدأت أفظع مـقـتلةٍ
وأقساها في الآثيني�. وحاول [نيقـياس] ايقافها فاسرع الى [غيليپـوس] وألقى بنفسه امامه

وقال مسترحماً:
- دع الى نصـرك سبـيلاً للرحـمـة يا [غليپـوس]Q لهـؤلاء الآثيني� لا لنفسـي التي حكم عليهـا
القدر أن تبلغ بالمجـد الذي نلته فـيما مـضى الى هذه الخا¥ة الأليمـة. وانت تعلم حق العلم
ان فرص الحرب مـشاعة وان الآثيني� كـانوا دائماً معتـدل� في استغلال تلك الـفرض وقد

أظهروا لكم خصوصاً كل تسامح ولطف في ايام عزهم وجبروتهم.
فلان قلب [غيليپوس] بهذا القول وbنظر [نيقياس] الأليم وادركه الأسف. فقد كان يعلم ان
[نيقياس] بذل أطيب اyساعي للقيد&ي� في قضية اyفاوضات حول اyعاهدة الأخيرة. كما كان
. فأخـذ بيد يقدّر الشـرف والشهرة العـريضة التي سـينالها بأخذه القـادة العام� الآثيني� أحـياءً
[نيقـياس] وانهضه باحـترامٍ وأخذ يهـون عليه ويطيب خاطره وأصـدر أمراً لرجاله برفع سيـوفهم
عن رقـاب الآثيني� الاّ أن أمـره لم ينـقل بسـرعـة ولذلك زاد القـتلى عـدداً عن الأسـرى بكثـيـر.
. وجـمع الأسـرى معـاً ونجـا كثـيـر من الآثيني� بجـهود الجنود الخـاصـة اذ هربوهم من البـلاد سِرّاً
وعُلقت أسلحتهم واسـلابهم على باسقات الشجر بامـتداد النهر. ودخل اyنتصرون مـدينتهم وقد
ضـفروا أكـاليل الزهر على رؤوسـهم وخـيـولهم مزدانة بأجـمل الحلل والزينـة. يرون وراءهم خيـول
العـدو مقـصوصـة الأعـراف والأذنابQ لابدع فقـد نالوا أعظم وأكـمل نصرQ في اروع صـراع دار

ب� أغريق وأغريقٍ بوفيه لغوا من الشجاعة وشدّة اyراس ما ليس بعده زيادة yستزيد.
وعقـدت الجمعـية العامـة في [سيـراقوسة] إجـتماعـاً جماهيـرياً حضره مندوبون عـن حلفائهم.
وأفتتح [يورقليس Eurycles] أحد الزعماء الشـعبي� الجلسة باقتراح اعتـبار اليوم الذي أسر
فـيه [نيـقـيـاس] يوم عطلة. من الآن وعلى مَـرّ الزمنQ تحـيي ذكراه بـنحر الاضـاحيQ والامـتناع
عن مزاولة الأعـمال الاعتـياديةQ وان يطلق عليـه اسم [العيد الآسـيناري] نسبـة الى النهر الذي
[Carneus كارنيـوس] عـركة وكـان يوافق السـادس والعـشرين من شـهـرyدارت على ضـفافـه ا
�وهو [ميتاجيتنييون Metagitnion] عند الآثيني�. واقترح ان يباع بيع الرقيق خدام الآثيني

�واتبـاعهـم وحلفاؤهم الذيـن وقعـوا أسـرىQ وان يحتـفظوا بالمحـارب� واحـتيـاطيـهم من الصـقلي
لاستـخدامـهم في أعمـال اyقالعQ باسـتثناء من كـان برتبة قائد. واقـترح أن يقـضى بحكم اyوت
على هؤلاء. فوافـقت الجمـعية على اقـتراحه. وعندمـا أعترض [هرمـوقريطس] بقـوله: أن حسن
Qوهم ثملون بحظهم Qخير من الحصول عليـه السيراقوسيون بكلمات نابية فظة Qاستغلال النصر
الســعــيـد. والـواقع انهم كــانوا في اثناء الحــرب يتــضــايقــون جـداً مـن مـسـلكه الفظ وتعــاليــه
اللقيد&وني; زد عـلى هذا أنهم - على ما يحدثنا به [طيمـاؤوس]. قد كشفوا في طبـاعه لؤماً
; ولعل هذه الرذائل انحـدرت اليه من ابيه [كلـياندريدس Cleandrides] الذي وخِسّـةً وجشـعاً
حكم علـيـه بجـر&ة الرشــوة ونفي من البـلاد. وmـا يجـدر بالذكــر أن [غـيليـپــوس] هو ع� ذلك
Qالشـخص الـذي ارسله [ليـسـاندر] الى ســپـارطا حـامـلاً ألف تـالنت لايداعـهـا الخـزانـة العـامـة
فـأخـتلس منهـا ثلاث�Q وأخـفـاها تحت آجـرّفي منزله. فـأفـتـضح أمـره وهرب من البـلاد مشـيـعـاً
بالخــزي. وقـد اتينا الى تـفـصـيـل ذلك في سـيــرة حـيـاة [لـيـسـانـدر]. ويقـول [طيــمـاؤوس] ان
[نيـقـياس] و[د&وسـتـينس] لم تخـتـتم حـياتاهـما بالشـكل الذي وصفـه كل من [توكـيـديدس]
و[فيليـستوس]Q أي على أثر قرار بقـتلهما اصـدره السيراقوسـيون. ولكنهمـا تركا ليضعـا حداً
لحيـاتيهـما bسـاعدة بعـض الحرس القائـم على حفظهـما وأغـضائهم عنهـما على أثر رسـالةٍ بعث

بها اليهما [هرموقريطس] خلال انعقاد جلسة الجمعية العمومية للبت في مصيرهما.
ونقلت جثتـاهما الى باب السور والقيـتا هناك ليشهدهمـا الجمهور وقد طرق سـمعي أن مجنِاّ
مـحلى النقـوش وبرصـائع مـتـعـاشقـة من الذهـب والارجوان ذا صنـعة لطـيفـة بديعـة مـوجـود الى
يومنا هذا في احـد مـعـابد [سـيـراقـوسـة]Q يقال انـه [لنيـقيـاس]. وهلك مـعظم الآثـيني� الذين
سـيـقـوا للعـمل في اyقـالعQ من سـوء التـغـذية والاسـقـام. اذ لم يكن يـعطى لهم أكـثـر من كـيلة
نصف لتـرٍ من الشـعـيـرQ وربع لتـرٍ مـن اyاء يومـيـاً. وهرب عـدد كـبـير مـنهم سـراً وبيع بعـضـهم
عـبـيـداً على أسـاس كـونهم من خـدم اyعـسكرQ وقـد وسـمت جـبـاهم بصـورة حـصـانQ وجـرى هذا
لبعض الآثيني� المحارب� زيادة على العبودية. على أن حسن سلوكهم ورجاحة عقولهم أكسبهم
احـترام اسـيادهم فـضنّوا بهم وابقـوهم معـهم. ونجا عـدد بفضـل أشعـار [يورپيدس] التي كـانت
تحظى على ما يبـدو bنزلة ساميـة في قلوب الصقلي� ولا تضاهيـها فيـه اية مستـعمرة اغريقـية
خـارج بلاد اليونان ولم يكن لـسرورهم حـد§ عندما يقـعـون على مسـافرٍ يحـفظ شـيئـاً من قصـائد
هذا الشاعـر فيـبادرون الى سمـاعهـا فيه بكلّ لذة واسـتمـتاع وقيل ان كـثيـراً من الأسرى الذين
� قـصدوا منزل [يورپيـدس] حال وصـولهم ليقـدموا شكرهم له وليـرووا لهyعادوا الـى آثينا سا
كـيف ان بـعـضـهم نال حــريتـه وأعـتق لأنهـم علمـوا مـا تـذكـروا من أشـعـاره لـلمـعـجـبـ�. وظفـر
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الهـاربون من اyعركـة الضاربون في القـفار bا يقـيهم الجـوع من اللحم والشراب لانشـادهم بعض
قصـائده الغنائيـة. ولا تعجب لهـذاQ أذ روي ان سفينة لــ[كاونوس Caunus] هربت الى ميناء
من موانيهم أطلاباً للحـماية فطاردها القرصان ومنعت من دخول اyـيناء وطلب منها العودة الى
البـحـر. وفي أثناء ذلك سـأل أحـد رجـال اyيناء مـلاحـيـهـا ان كـانوا يحـفظون شـيـئـاً من أشـعـار

[يورپيدس] فلما أجابوا بالايجابQ سمح لهم ولسفينتهم بدخول اyيناء.
قيل أن الآثيني� لم يصدقوا bا حدث وكذبوا آذانهم وسمعوا بنكبة جيشهم تلكQ عندما نقل
أول خـبـر عنهـا واحد مـن الأغراب دخل مـيناء [پيـروس] وجلس فـي دكان حـلاق وبدأ يتـحـدث
عـما جـرى في صقـلية كـأن السامـع� على علمٍ سـابق بالحـقيـقة. ومـا وعى الحـلاق أقواله حـتى
أسـرع يعـدو بأقــصى مـا تسـمح به سـاقـاه في شــوارع اyدينة قـبل أن يعـرف أحـد بالـنبـأ وقـابل
الاراخنة وانهى اليهم بالنبأ. ثم وقف في الساحة العامة وأعلن الحـقيقة للناس. mا أدّى بطبيعة
الحـال الى فـزع عامٍ وألم عـمـيق في كل مكان. ودعـا الاراخنة الى عـقـد اجتـمـاع عـامQٍ واحضـر
الرجل الغريب صاحب النبأ واسـتجوب عن مصدر معلوماتهQ وyا لم يقدم لهـم جواباً وضياQً عدّْ
مذيعـاً لإخبـار مفرضـة من شأنها أقـلات الراحة العـامّة. وأمر به فـشدّ على عـجلة دارت به مدة

طويلةQ الى ان حضر سعادة بريدQٍ وأخذوا يحدثون الجمهور بتفاصيل النكبة وتفاصيلها.
لقد كـان من الصعـوبة bكان ان يصدق الناس بأن [نيـقياس] وقع ضـحية النكبـة التي كثـيراً

mا تنبأ بها.



10391040



10411042

إن [مـاركوس كـراسوس] الذي كـان ابوه قد تولى منـصب [چنصور] مـرةً ومُنح شرف مـوكب
النصـر مرةً - نشـأ مع اخـويه في منزل صغـيـر. وربى معـهمـا وقـد تزوج هذان الأخوان وابواهمـا
في قيد الحـياةQ وكانت الأسرة كلها تأكل على مـائدة واحدة. ولعل هذا سبب من اسبـاب تطبعه
على الاعتدال والزهد لا يقل أهمية عن الاسبـاب الأخرى. وعندما وفاة أحد أخويه تزوج ارملته
ومنها رزق باولاده. ولم يفقه أحد من الرومان في الحياة الزوجـية اyثالية التي عاشها. وإن حام
شكّ بعـد تقدمـه في السّنQ حول وجـود علاقـة صميـمة بينـه وب� عذراء من عـذارى الڤسـتالات
Ploti- فـإنها بُرئـت من هذه التهـمـة التي قـام برفعـهـا [پلوطينوس [Licinia ليـشينيـا] تدعى
nus] ضـدّها. كانت [لـيشـينيـا] هذه ¥لك عـقاراً ثمـيناً جـداً في ضواحـي اyدينة وقع في نفس

[كـراسوس] ورغب في شـرائه بثمن مـتـهاودٍ. ولهـذا زاد التفـاته اليـها وتضـاعف اهتمـامه بهـا
وكثـر تردده عليهـا فأنطلقت الالسنة تتـساءل عن كنه عـلاقتـهماm Qا أدى الى الفـضيـحة. واذا
جاز لنا القـولQ فان جشـعه هو الذي عاون في براءه سـاحتيـهما. إلاّ انه لم ينفك بعـد الفضيـحة

عن مراجعتها حتى فاز بالعقار.
وتعـود النـاس القـول عنه ان رذيلة واحــدة فـيـه كـانت تغلـب على فـضـائله الـعـديدةQ الا وهي
Qإلاّ انهـا كـانت جـدّ بارزة Qوكـانت عـيبـه الوحـيـد في الواقع ولم يبـد انه تخلّـق بغيـرها Qالجـشع
فطغت على حـسناته وسـجاياه. ومن الأدلة عـلى جشـعه أمـلاكـه الواسعـةQ وطرقـه في جمـعهـا.
فــفي أولّ الأمــر لم تكن ملـكيـتــه تزيـد عن ثلاثمــائة تالنت. وبـالتــالي نجـد فـي سـرى حــيــاته
السياسيّة انـه أوقف العشر mا &لكه كافةً على [هرقل] واقام للجمـهور مآدب عامةQ ووزع من
حـر ماله على كل مـواطن في رومـا قمـحاً سـد حاجـته اليـه مـدة ثلاثة أشهـر. ومع كل هذا فقـد
وجـد عند قيـامـه بجـرد ثروته وتصفـيـة حـساباته مـثل خـروجه لـقتـال الپـارثي�Q انه &لك سـبعـة
آلاف ومائة تالنـتQ جاء معظمـه - ان جاز ان تكون الحقـيقـة فضيـحة - من النار والنهب. فـقد
حـقق استـفـادته من النكبـات العامـة والبـلايا التي حلت بالوطن فـمـثلاً yا قـبض [سـيللا] على
زمـام الأمـور في اyدينة وعـرض لـلبـيع العلني مـا صـادره من أمـوال أولئك الـذين فـرض عليـهم
عـقوبة أهدار الحـقوق اyدنيـةQ وأعتـبـرها أو سمّـاها غنائم وأسـلاباQً ولرغبـته في أن يشـرك معـه

بهذه الجر&ة أكبـر عدد من الشخصيات الرومـانية البارزةQ لم يتعفف [كراسـوس] عن قبول مال
منهم أو أخـذ مـال لهم. ولدى مـلاحظتـه كـثـرة مـا تعـرض من منازل اyـدينة للحـريق. وللانهـدام
Qأنصرف الى شراء عبيـد مهروا في العمارة والبناء Qبسبب ارتفاعها وتقـارب بعضها من بعض
Qطفق يشتري تلك البيوت التي أتت عليها النيران Qحتى اذا جمع منهم ما يربو على خمسمائة
والبـيـوت المجـاورة الآيلة الى السـقـوط أو اyتقـوضـةQ بأثمـان زهيـدة لا تذكـر من مـالك� كـانوا
يرغـبـون في الـتـخلص منهـا كـيـفـمـا كــان. حـتى جـاء زمن كـان &لك مـعـظم أحـيـاء رومـا. ومع
امتـلاكه هذا القدر الكبـير من البنائ� العـبيد فـإنه لم يشيد صـرحاً واحداً خـلاف منزله الخاص.
وكان لايفتأ يردد قـوله: ان أولئك الذين استولت عليهم الرغبة في البنـاءQ لن يلبثوا أن يدمروا
أنفـسـهمQ من غـيـر مـسـاعـدة الاعـداء وكــانت مناجم الفـضـة الكثـيـرة التـي &لكهـا واyسـاحـات
الشـاسعـة من الأراضي الفنيـة بخـصوبـتهـا. والفـلاحون الذين يعلـمون فـيـهاQ لا شيء يذكـر اذا
قـورن bا &لك من العـبيـدQ فـقد جـمع منهم اصنافـاً مـختلـفة تفـوق الحـصرQ وكـان بينم اyعلمـون
اyمـتـازونQ وصـاغـة الفـضـة والنسـاّخـونQ وخـدم اyائدةQ ووكـلاء اyالQ والحـسـاّبون. وكـان يهـتم
شـخصـياًّ بتـوجيـههم ويشـرف بنفسـه على تعلمـهمQ بل كان يعلمـهم بنفـسهQ لأنه يعـتبـر العناية
بالخــدم من واجـبــات اyولى الأَســاسـيــة فـهم في نـظرة وفي الواقع الآلات الحــيـة لادارة البــيت.
واعـتـاد القــول ان واجب الخـدم أن يعنوا بكلّ شـيءQ ولا يتـركـوا yولاهم الاّ واجب العـناية بهم.
ففي الاشياء الجامـدة يكون الاقتصاد عبارة عن كسب اyال لاغير. أما mارسـة شؤون الاقتصاد

في البشر الحي فهو سياسة. إلاّ أنه يجانب الصواب ح� يقول:
- لا يُعدّ اyرء غنياًّ إلاّ اذا اتسعت ثروته للانفاق على اعاشة جيشٍ مرابط.

وخطأهُ في هذا القول متأت من تلك الحقيقة التى أَجـاد [ارخيداموس] في التعبير عنها وللّه
درّه اذ يقول: «ان الحـرب لا تغذى bبلغ مـحدود ثابتQ ولذلك لا محلّ لتـقدير مبـلغ الثروة التى
تكفـيهـا». ولاشكّ ان نفقـاتها اكـثر بكثـير mا قـدره لها [مـاريوس] الذي وزع على كل مقـاتل
] من الأرض الزراعـية ولم يلـيث أن سمع بأن بعـضـهم يريد اyزيد في جـيشـه اربعـة عشـر[ايكراً

فقال - معاذ اللّه أنَ يفكر ايّ روماني بأن هذا قليل. فهو يكفي لحياة طيبة ويقيه الحاجة.
. يسلف على أن [كراسوس] كـان مضيافـاً للأغراب كثير الـبذل لهمQ وباب بيته مفـتوح أبداً
اصدقاءه اyال من دون فـائدةQ على أنه كان لا يتخلف قط عن مطالبتـهم به عندما يح� الأجل
اyضـروب للوفـاء به. لذلك كـثـيـراً مـا عـد هذا الفـضل منه اسـوء عـمـلاً من اسـتـيـفـائه الفـائدة.
وكـانت ولائمـه في مـعظم الأحـوال بسـيطة mا تعـودّه اyواطنون قـائدهم وعـامـيـهّم. إلاّ أن حـسن
الذوق فيها وروح الضيافة السمحاء تجعلها أطيب مجلساً واوقع في النفس من أفخم الولائم.
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ومن ناحـية ثقـافـته الخـاصـةQ فقـد كان جلُّ اهـتمـامه منـصبـاً على فن الخطابة. وكل علم آخـر
يصلح اسـتـخـدامـه لـفـائدته ب� الجـمـهـور من الناس وyع نجـمـه بـ� أعـاظم خطبـاء رومـا. وفـاق
bثـابرته وجـده خـيـر الخطبـاء اyوهوبـ�. اذا لم يكن يرى مـوقـفـاً أحطّ وادعى الى الإحـتـقـار من
صـعـوده اyنبـر وهو غـير مـسـتـعـدّ له. ولطاyا أخـذ على عـاتقـه الدفـاع عن قـضـايا نكص عنهـا
[قـيصـر] و[شـيشـرون] و[پومـپي]Q فنجح فـيـها وبلغ الغـاية منهـا. وهذا مـا حبـبـه الى الناس
�بصورة خـاصة. فـقد وقـعوا فـيه على اyثابـرة والعناية والإستـعداد للمـساعدةQ واغـاثة اyواطن
بلا استثناء. زد على هذا أن الناس كانوا يسرون كثيـراً بسلامه وتحيته الخالية من التكلف. اذ
لم يحـصل أن التقى bـواطن رفيع أو وضـيعQ ولم يردّ على تحـيتـه بالإسم. وكـان يُعدّ من ثقـات
التـاريـخ والعـارف� بهQ كــمـا ضـرب بســهم وافـرٍ من فلـسـفـة [ارسطوطـاليس] ومـثـقــفـه فـيــهـا
[اسكندر]Q رجُل كـان شكل عـلاقتـه [بكراسـوس] أكبـر دليل على سـماحـة طبعـه وسـمّو خلقـه
فـقد صـعب القـول في أنه كان عند مـلازمـته له أكـثر فـقـراً mا كان قـبل دخولـه خدمـته. وتعـود
[كـراسوس] أن يأخـذه في كل سـفرة يقـوم بهـاQ ويسلمه عـبـاءة قبل الرحـيلQ ليـستـرجـعهـا منه
عـقب الأوبة عظيم الصـبرQ فـقـيـر الى درجة الخـصـاصةQ شـديد الاحـتـمال للفـقـر في ح� لا نرى
الفلسفة التي يعتنقها تعتبر الفقر من الفضائلQ أو الشروط اyذهبية لهاQ على أننا سنعود الى

هذا اyوضوع فيما بعد.
مـا أن وثب [سينّا] و[مـاريوس] الى دست الحكم حـتى تب� انهمـا ابعـد الناس عن التفكيـر
في اyصلحة العـامةQ وانهما مـا جاء إلاّ للقضـاء على الاشراف واستئـصال شافتـهم فوقعا قـتلاً
وذبحـاً بكلّ من ¥كنوا منه وراحٍ والد [كـراسوس] وأخـوه ضحـية اyذبحـة وكان هو اذ ذاك فـتىً
يافعـاQً فأسرع يبـتعد عن مكامن الخطر وأخـفى نفسهQ ثم علـم ان الطاغيت� يجـدان في البحث
عنه ويبـثـان حوله الارصـاد والعـيون بلا هوادةQ فلـم ير بدأ من الفرار الـى اسپـانيـا مع اصدقـاء
ثلاثة وخدم عشـرة. وكان يعرف البلاد yكوثه فيـها زمناً أيام تقلد ابيه وظيفـة الحاكم لهاQ ومع
�أنه كـان يعـتـمـد على حـسن لقـاء اصدقـائه الكـثيـرين هناكQ إلاّ انـه وجد النـاس وجل�Q هلع
Qيخـيم علـى نفـوسـهم كـابوس اضطهـاد [مـاريـوس] حـتى لكأنه مـاثل بشـخـصــه أمـام أعـينهم
يراقب حـركاتهم. فلم يتـجرأ على كـشف هويته لأحـدQ وأخفى نفسـه وصحـبه في مـغارة واسـعة
تقع على جرف بحـريQ &لكها صديقه [ڤـيبيوس پاشـيانوس Vibius Pacianus] ثم بعث اليه
ببـعض خـدمــه ليـجسّ نبـضـه ويتـثـبـت من نواياه ويسـأله مـؤناً لأن زاده بدأ يـنفـد. وكـان سـرور
[ڤـيـبـيـوس] عظيـمـاً بوصـوله. وسـأل عن مكمنه وعـدد مـرافـقـيـه. ولم يذهب اليـه بنفـسـه وا ا
أسـتدعى وكـيل ادارة منزله وأمـره بتـهيـئـة وجبـة طعـام وافرة من اللحم وأن يـحملهـاQ ويتـركهـا

بالقرب من الصـخرة الفلانيـة ويعود ادراجه دون أن يستـسلم للفضول وحب الاسـتطلاعQ ووعده
بالعتق ان هو انجز ما أمـره به وتوعده بالقتل إن سمح لنفسه بالفضـول والتدخل. وكانت اyغارة
قـريبـة من البحـر وثم فـتـحـة ضيـقـة جـداً لا تلفت النظر في الجـرف تفـضي اليـها. واذا دخلتـهـا
واجـهك سقف عـالٍ الى درجـة تثيـر العـجبQ ورأيت أمامك حـجـرات واسعـة متـعـاقبـة واحدتهـا
تفــضي الى الأخـرى وهكـذا. ولم يكن يعـوزهـا اyاء والنور. فـالأوّل يـأتي من نبع لطيـف عـذب
غيـر ينحدر من صلـب الجرف الصخـري. والثاني بنفـد من فتـحات وشـقوق طبـيعيـةQ في امكنةٍ
مناسـبـة كـأنهـا صنعت عـمداQً تـسمح بـدخول الضـيـاء طول النهـار. وكـان سـمك الصـخـرة ينقى

الهواء في الداخل ويصفيه وينقل ما يثقله من رطوبة وندى الى النبع.
وأستـمرّ الوكـيل يأتيـهم بالطعام والضـروريات طوال بقائهم دون ان يراهم أو يـدرك شيئـاً من
الحقيقـة في ح� كانوا يرونه من الداخل ويرصدون مقدمه في اyواعيـد اyعتادة. على أن الطعام
اyرسل اليـهم لم يكن يقـصد مـنه سدِّ الرمق فـحـسب وا ا أمـتاز بالوفـرة والنفـاسة للـتهـوين من
حالتهم والترفـيه عنهم. وكان [پاشيانوس] يريد أن يوفر لصديـقه كلّ ما تسمح به الظروف من
الرعـاية والعطـفQ واعطاء فـتـوته ويفـاعـتـه حـقـهـا الواجب بارضـائهـا بعـض الشيء وعلى قـدر
الامكان. فقد رأى أن الاقتصار في العطاء على سدّ الحاجة قد يبدو على أغلب الظنّ من قبيل
الواجب اyفروض الذي لا يدُفعQ لا مـتأتي من روح الصـداقة الصميـمة الخالصـةQ فعمـد مَرّةً الى
أخذ خادمت� معـه وسار بهما وأراهما موضع اyغارة وأمرهما أن تلجـاها دون محاولة التخفي.
و¥لك كراسوس ورفـاقه خوف شديد عند دخولهـما وتوهموا الفضـيحة والخيانة فطلبـوا منهما ان
تكشـفا عن هويتـهما وعن غـرضهـما. فـأجابتا طـبق التعليـمات التي تلقـيتاهـا قائلت�: أنهـما
جاءتا للقيـام على خدمة سيدهمـا اyتخفي في هذه اyغارة. وادرك [كـراسوس] عنصر اyزاح في
الحادثةQ وعدها دليلاً على أخـلاص [ڤيبيوس] له. فقبلهما وابقـاهما طوال وجوده هناك. وكان
Qا يحتـاجـونهb لـنقل الانباء وتـبادلهـا وأعـلامـه Q[ڤيـبـيوس] يسـتـخدمـهـما واسـطة اتصال مـع
Qًوقـد بلغت من العمـر عتـيا �ويقول [فـينيسـتللاّ Fenestella] أنه لقي أحـدى هات� الخادمت

وكثيراً ما سمعها تتحدث عن ذلك العهد وتردد قصتها مع [كراسوس] بسرور ولذة.
ظلّ [كراسوس] مـتخفياً فـي اyغارة ثمانية أشهـر. وبعدها ورده نبأ موت [سـينّا] فخرج من
�مكمنه الـى الناسQ فـألتف حــوله عـدد كـبـيــر منهم. فـأخــتـار جـمـاعــة منهم يبلغ عــددها ألف
وخمسـمائةQ ساروا في ركابه ولازمـوه في كل زيارة من زياراته للمدن الاسپانيـة. ويقول أحدهم
أنه حاصر بهذه القوة مدينة [مالقة]Q وكراسوس ينكر هذا الخبر انكاراً تاماً. ويكذب باستمرار
كل من يردده. ثم انه جـمع عدداً من الـسفن واقلع برجـاله الى افريـقيـا. وانضمّ الى [ميـتللوس
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پيـوس] وهو رجل بارز الشخـصيّـةQ رفيع اyقـام تلتف حوله قـوات كبـيرةQ إلاّ ان صـحبـتهمـا لم
تدم لخلاف نشب بينهما فانفصل عنه وانحاز الى [سيللا] ونال عنده منزلة رفيعة.

] بعــد نزوله البــرّ الايطالي مــهــتـمــاً بايجــاد وظائف واسـناد مناصبٍ للـشـبــان كــان [سـيـللاّ
اللامـع� الذين رافـقـوه فـأوكل لبـعـضـهم اyهـام الخطيـرة هناQ وبـعث بعـضـهم bأمـوريات هناك.
وأوكل [لكراســوس] مـهـمّـة الذهـاب الى [اyارسـي�] وتجنيــد رجـالٍ منهم فطلـب [كـراسـوس]

حرساً لأن طريقه سيكون في اراضٍ يحتلها العدوQّ فثار غضب سيللاّ وردّ بحدة:
- قــد أعطـيك حــرســاً لأبيك وأخـــيك وأصــدقــائك وبنـي قــومك الذين أريـد ان أثار لقــتلـتــهم

الوحشية الظاyة!
Qوشق طريـقه في أرض العـدو بجـرأة Qهـمـتهy اً وأنطلقyفـأنصـرف [كراسـوس] من لدنه مـتـأ
وجند من اyارسي� قـوات كبيرة. وشارك مـشاركة فعلية في كلّ حـروب سيللا وأمتازت خـدمته
Q[پومـپي] على المجد والشـهرة �بالتـفاني والبطولات. ويقـولون ان التنافس والتكالب بينه وب
بدأ في ذلـك الح� وتطور فـي تلك الاحــداث. كـــان [پومــپي] أصـــغــر سناً من [كـــراســوس].
وسـمـعـتـه من جـهـة ابيـه لا تعـادل سـمـعـة ذاك. لأن اyواطن� كـانوا يكرهـون أباه كـرهاً لم يؤثر
عنهـم لشــخص آخــرQ ولا يحــتـرمــونه قـط. إلاّ أن نجم [پومــپي] yع وسطـع في تلك الحــروب.
] كان يقف احتـراماً له ويحـسر عن وفرض عظمـته واحـترامه باعـماله المجيـدة. حتى ان [سـيللاّ
رأسـه كلمـا دخل عليـهQ وهو احـتـرام قل أن أظـهره yـن يكبـرونه سِنّاQ ويسـاوونه مـقـامـاً. وكـان
يحيّه أبداً يلقب «امبراطور Imperator»(١) وكان هذا يثير غيظ [كراسوس] ويؤyهQ وان كان
Qلا يحق له أن يفـضله أو يتـقدم عليـه باي وجه مـن وجوه العـدالة. لأنه يجـمع الى نقص خبـرته
رذيلتـيـه اyلازمتـ�: الحرص والجـشع اللت� تطـفئـان yعـان مـآثره كلهـا ولقد قـيل والعـهـدة على
Tuder- الراوي انه اسـتحـوذ على كل الغنائم لنفـسه ومـنفعـته عندمـا اسـتولى على [توديرتيـا
tia] مـدينة الاومـبـري� فـأحـدث اسـتـياءً عـامـاً ادى الى رفع الشـكوى منه الى [سـيللا] إلاّ ان

[ مــأثرته العـظمى كــانت أمــام ابواب [رومــا] في آخــر مــعـركــة من سـلسلة مــعــارك [ســيللاّ
. فـقـد بدأت الدائرة تدور على [سـيللا] عنـدما اتكـفأ بـعض افـواجه مـتـراجـعـاً وأعظمـهـا شـأناً
و¥زقت أفواج أخرى. فـرجح [كراسوس] الكفة بالنصرّ الذي حازه في اyيـمنة التي كان يقودها.
] بانتـصـارهQ طـالبـاً ارسـال ولا حق العـدوّ حــتى ارخى الليل سـدوله وعـندها بعث ينبئ [ســيللاّ
الارزاق الى جنوده. على انه خـسر سمـعته هذه في عـهد الطغيـان واصدار أحكام إهدار الحـقوق
اyدنيـة ومصـادرة الأموالQ بسـبب عقـده صفـقـات شراء ضـخمـة باثمان جـدّ زهيدة على الأمـوال

[�اyصـادرة. ولطلبـه مكافـآت وامـتـيـازات مـاليـة. بل قـيل انـه فـتك بفـرد من أسـرة [الپـروتي
]Q فلم يعـد هذا يأ¥نه على اهدرت حـقوقـه اyدنية yنفـعةٍ خـاصةٍ ابتـغاهاQ ودون علم من [سـيللاّ
أي أمرٍ من الأمور العـامةً. ولم يكن يفوقه احد مكراً وحيلـةً في جذب الناس اليه باyلق واyديح
�كـذلك كان أسـرع الناس تأثراً بهمـا وابتلاعـاً لهـماQ وهذا مـا لوحظ فيـه بنوع خاصQ فـفي ح

� جشعاQً تراه يكره من هم مثله ويقسو في انتقادهم.yكان أكثر العا
وضايقـه [پومپي] في ما بلغ من نجـاحٍ مستمـر حتى انه منح موكب نصـر قبل أن يكون أهلاً
للعـضـوية فـي مـجلس الشـيـوخ. ولقـبـه الأهـالي [مـاغنوس Magnus] اي العظيم. فـاذا سـمع

[كراسوس] شخصاً يقول:
- ها هو «پومپي ماغنوس» قادم!

ابتسم وقال: كم هو كبير?
وyا يئس من الوصـول الى مجـده في مـيدان الحـربQ ولىّ وجه شطر الـسيـاسةQ فـانقادت اليـه
bجـدها وسلطانهـا وظلّ يصـعـد مراقـيـها حـتى بلغ مـسـتـوى [پومپـي]Q متـقـرباً للناس بالفـعل
الحـمـيــدQ والتـوكل عنهـم في قـضـاياهم وتسـليف اyال لهم والتــوسط في حـاجـاتهـم عند الناس
الآخريـن معـتمداً عـلى جاهه… وmا هو عـجيب في هذه اyنافـسة أن اسم [پومـپي] وسمـعتـه إ ا
تبلغ ذروتهــا في اyدينة عندمـا يـكون غـائبـاً بسـبب مــا يحـقـقـه في مـيـدان الحــرب ويرتفع اسم
[كـراســوس] عليـه عند وجــوده في اyدينةQ فـيــحـتل اyرتبــة الثـانيـة عنـد الناس لغطرسـة فــيـه
وعجرفةQ وإعراض عن الاجتماعاتQ وندرة ظهـوره في [الفوروم] واحجامه عن مساعدة الناس
الاّ في القليل النادرQ فاذا فعل فليس برغبة وا ا كاyضطر واyسـتثقلQ حتى لا يستنفد رصيده
من الجـاه ويستـعمله yصلحـة نفسـه عند الحاجـة. بينما كـان [كراسـوس] ذلك الصديـق اyستـعدّ
للمعـونة دائماً وقت الضيقQ واyتهيءّ للـخدمة ببابه اyفـتوح لذوي الحاجة ابداً واyمـتلئة يداه من
. وهما قضايا الناس وتكاليفهمQ وهكذا يغلب لطفه وسمـاحتهQ أنفة [پومپي] وسلوكه الرسميّ
يقفـان على مسـتوى واحدٍ في جـمال تقـاطيع الوجه والوقـار وذلاقة اللسان. والحـق يقال أن هذه
اyنافسـة لم تبلغ بكراسوس مـرتبة الغلّ وسوء النيّـة والحقد. فـمع حنقه لارتفـاع منزلة [پومپي]
و[قيصر] على مـنزلته إلاّ انه لم &ازج هذا الحنق اي حقد او روح عدوانQ وان كان [قـيصر] قد

قال yا أسره القرصان في آسيا:
- كم سيكون سرورك عظيماً يا كراسوس عندما تسمع نبأ وقوعي في الأسر!

وعاشا بعد ذلك اصدقاء على وئامٍ وصفاء. وyا كان [قيصر] يزمع الرحيل bنصب [پريتور]
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الى أسـپـانيـاQ وهو خالـي الوفاضQ ادركـه دائنوه والـقوا الحـجـز على أمـتـعـته واثقـالهQ فـأنبـرى
[كراسوس] لانتشاله من ايديهم ووضع نفسه كفيلاً ضامناً لدينه البالغ ثما ائة وثلاث� تالنتاً.
Q[وقـيصر وكراسوس Qپومپي] شيع Qكانت روما بصورة عامـة منقسمة الى ثلاث شيع كبيرة
اما [كاتو] فكانت شهـرته تزيد على نفوذهQ وهو موضع أعجابQ أكثر منه مـتبوعاً ذا أنصار.
Qوحـزب [قـيصـر] الطمـوح هم ذوو الرؤوس الحـارة Qًوكـان حـزب [پومپـي] الأكثـر رزانة ووقـارا
النشطون. وكان حزب [كراسوس] بتوسط الآثين� ويستفيد منهما ويبدل موقفه حسب ما ¥ليه
الظروف ولم يكن بالصديق الذي يركن اليـه ولا بالعدوّ الذي يخشى شره. فـمن السهل عليه ان
�يتحلل من اصـدقائهQ ومن السـهل عليه أن يتناسى عداوته حـيث يجد منفـعته. فـتراه ازاء ع
; وكـان مـحـبـوباً للغـايةQ كـذلك كـان الناسQ وفي ع� اyواقـفQ ومناصـراً مـرةQً ومـعـارضـاً مـرةً
. وقـد سـئل [ســيكينيـوس Sicinius] أكـبـر مـثـيـر مـتـاعبٍ لرجـال الدولة مـصـدر خـوف مـسـاوٍ

والحكام في عصره ما الذي يجعله يتحاشى [كراسوس] ويتركه لشأنه فأجابه:
- آوه! ان في قرنيه قشاًّ!

مـشيـراً بهذا الى عـادة شدّ بعض الـدريس اليابس في قـرنيّ الثور الـنظاح حتى يبـتعـد الناس
عن طريقه.

إن ثورة اyـصــارع� والخـــراب الذي احـــدثتـــه في ايـطاليـــاm Qا يعـــرف عـــمــومـــاً بـ«حـــروب
سپارتاكوس Spartacus» بدأت بالصورة الآتية:

كـان [لنتولوس باتيـاتوس Lentulus Batiatus] مدرب اyصـارع�Q &لك عـدداً كبيـراً منهم
في مدينة [كاپوا Capua] ومعظمهم من الغـالي� والثراقي�Q وكان لقسوةٍ في طبـعه يحفظهم
فـيمـا يشـبـه السجن الإنفـرادي دون ذنب أو جـريرة ارتكبـوهاQ ويخـرجهـم لقتـال بعـضهـم بعضـاً
كسـباً للمال. فـأتفق مائتان منهـم على خطة للفرارQ وyا علموا أن أمـرهم انكشف عجل ثمـانية
وسـبـعــون منهم بتنفــيـذ الخطّة قـبل أن يتــسنى لسـيـدهـم اتخـاذ التـدابيــر. فـأقـتـحـمــوا اyطابخ
وأستـولوا على كل ساطور وسـفوّد وجدوهQ وانطلقـوا الى خارج اyدينةQ ووقعـوا وهم في الطريق
على عـدة عربات مـحـملة باسلحـة للمصـارع� تقـصد اyدينةQ فـأسـتولوا عليـهـا وتسلحوا بهـا.
ولجـاؤا الى مـوضع منيع صـالح للدفـاعQ وهناك انتـخبـوا زعـمـاء ثلاثة من بينهم وأمـرّوا عليـهم
[سـپـارتاكوس] قـائداQً وهو ثراقـيّ من أحدى قـبـائلهـا البـدويةQ جـمع الى بسـالتـه وقوة مـراسـه
فهماً وادراكاً ورقة ولطفاً لا توجد عادة في أمثاله فكان أقرب الى الاغريق منه الى بني جلدته
yا بيع لأول مَـرّة في رومـا. قـيل أن أفعى سـعت اليـه وهو نائم فـتكورت فـوق وجـههQ وفـسـرت

زوجه التي رافقته في ثورته وفرارهQ وكانت من مـثيل العرافات اللاتي تعتريهن نوبات انجذابٍ
- بأن هذه الحادثة تشير الى حـيازة زوجها سلطاناً عظيماً ومجداً كبـيراً إلاّ أن نهايته لن تكون

سعيدة.
وكـان أولّ عــملٍ حــربي لهمQ انهم تغـلبـوا على الحــملة العــسكرية التـي خـرجت من [كــاپوا]
Qواستـولوا منها على كمـية من الاسلحة النـظامية التي يتـعملها الجـيش الروماني Qلاخضـاعهم

فأستبدلوا بها أسلحتهم البربريةQ التي كانوا بنفرون منها.
وجـردت حملة أخـرى بقـيـادة [كلوديوس] الپـريتورQ قـوامـها ثلاثة آلاف مـقـاتلQ فـحاصـرهم
سپـارتكوس في جبلٍ عـاصٍ لاذوا بهQ لا منفذ فيـه غيـر شعب ضيق عـسيرٍ أغلـقه [كلوديوس]
بوضـعه حـرسـاً عليـه وكانت سـفـوح الجـبل منحـدرات شبـه عـمودية يتـعـذر النزول منهـا على أن
الكروم البرية كانت تغطي قـمتهQ فعمد المحـاصرون الى قطع أغصانٍ منه ونسجـوا منها. سلالم
طويلة قـوية تصل بهم الى اسفلQ وهـبطوا بها دون حـادث الا واحداً القى اليـهم بكلّ أسلحتـهم
ثم التحق بهـم. ولم يفطن الرومان اليهم حـتى داهموهم من الخلف وانقـضوا عليـهم وهم غافلون
وأسـتـولوا عـلى مـعـسكرهم. هذا الانـتـصـار حـمل عـدداً من الـرعـاة وسـوّاق اyاشـيـة الـشـجـعـان
الأقوياء عـلى العصـيان وانضمـوا اليهم. فـزودوا بعضـهم بشكة سلاح كـاملةQ وسلحـوا الآخرين

بسلاح خفيفQ وأستخدموا طائفة لواجبات الكشافة.
وتوجه اليـهم [پوبليوس ڤارنيوس] الپـريتور. فانقـضوا على مساعـده [نيوريوس] وهو على
رأس الف� من الجنود والحـقوا به هز&ة شنعـاءQ فعـززت قوات [پوبليـوس]Q بجيش كـبيـر يقوده
[كــوسـينيــوس Cossinius] ليكون هـو bثـابـة مـســتـشــارٍ وجـيــشــه bثـابـة احـتــيـاطي. وكــاد
[سـپارتاكـوس] يلقي القـبض عليـه اثناء مـا كـان يستـحم في [سـاليني Salinae] لكنه افلت
منه في آخـر لحظة بصعـوبة كـبيـرة. ولم يخرج [سـپـارتاكوس] من العـمليـة خالي الوفـاض على
كل حـال فقـد وضع يده على اثقال جـيشـه وارزاقه كلهـاQ ثم أنطلق يجـدّ في اثره مطارداً واوقع
بقواته قتلاً وذبحاQً وأقتحم عليه معسكره وأحتله وقتله فيه. ثم حصلت عدة اشتباكات ثانوية
بينه وب� الپـريتـور. ظفـر في أحـدها بحـصـانه الخـاص وحـرسه الخـاص [اللكتـور]Q وشـاع أمـره
وبات اســمـه يـلقي الرعب في الـقلوب. إلاّ ان ذلك لم يسـلمـه الى الـغـرور والطـيش فـقــد ادرك
بثاقب فكره وبعد نظره ان قوته مهما بلغت لن تعدل قوات الامبراطوريةQ فاستدار بجيشه نحو
Qبعـضـهم الى ثـراقـيـا Qجـبـال الألـب يريد اجـتـيــازها حـتى يعـود كـل رجل من رجـاله الى وطنـه
وبعض الى البـلاد الغـال… إلاّ ان النصـر أسـكرهم. وعـددهم مـلأهم ثقـة بأنفـسـهم. فلم يوافـقـوا
على رأيه وعـصوه وراحوا يضـربون في ارجاء ايطـاليا ينهـبون ويخربون ويـعثيـون فيـها فـساداً.
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فلم تعـد اyسـألة بالنسـبـة الى مـجلس الشـيـوخ مسـألة كـرامـة مُـهـانةQ وتحـقيـر اصـابه به الثـوار
والثــورةQ وا ا أخـذ ينظـر اليـهــا نظرة حـافـلة بالقلقQ ويراهـا خطبـاً جـللاً قـد يؤدي الى كــارثة.
Qوقف وهو قرار لا يتخذ إلاّ في حالات الخطر الشديدyعالجة اy ًمعا �ولذلك قرر ارسال القنصل

أو في حربٍ عظيمة عسيرة.
انقض القنصل [جـيلليـوس Gellius] فـجأة على جـماعـة من الجرمـان كـانوا قد انفـصلوا عن
جـيش [سپـارتاكـوس] اعـتداداً بأنفـسـهم واسـتهـانة بعـدوهم. وراحـوا يتجـولون في البـلاد على
رسلهمQ فـمـزقـهم شـرّ mزقٍ. ولم يكن حظّ زمـيله [لنتـولوس Lentulus] مـثل حظهQ فـقـد سـاق
جيشـه الجرار على [سپـارتاكوس] وضيق عليه الخناق فـأستدار هذا نحوه وبادأه الهـجوم وألحق
بكبار ضباطه هز&ة نكراءQ وأستـولى على اثقال جيشه كلها. واستأنف سعـيه نجو جبال الآلب.
فـأعتـرضه [كـاسيـوس Cassius] الذي كـان پريتـوراً على ذلك الجـزء من بلاد الغـالي� الواقع
حول نهـر الپو وهاجـمه بعـشرة آلاف جندي فكسـره [سپارتاكـوس] كسـرة عظيمة حـتى انه لقي

صعوبة كبيرة في انقاذ نفسهQ بعد ان خسر عدداً كبيراً من رجاله.
وyا بلغت انبـاء هذه الهـزائم مجـلس الشيـوخQ ثار سـخطاً على القنصل�. واصـدر لهـما أمـراً
بعدم التدخل في الأمرQ وع� [كـراسوس] جنرال حربQٍ وولاّه القيادة العامـة. وتطوع كثير من
الأشراف yرافـقتـه الى الحربQ بعـضهم رعـاية للصداقـة التي تربطهم به وبعضـهم أطلاباً للمـجد

والشهرة.
اتخــذ [كــراســـوس] لجــيــشــه مــواقع عـلى حــدود [پيكـينوم Picenum] مــتــوقــعــاً قــدوم
[سـپـارتاكوس] من هـذا السبـيل. وجـرد فـرقتـ� بقيـادة مـسـاعده [مـومـيـوس] للقـيام بحـركـة
التفاف واسعة الغرض منهـا رصد تحركات العدوّ ومراقبتهQ وأوصاه بتحـاشي الاشتباك معه في
مــعــركـــةQ أو مناوشــتــه. إلاّ ان [مـــومــيــوس] ألقى بـالأمــر والتــحــذيـر جــانبــاً وأشــتـــبك مع
[سپارتاكـوس] في اول فرصة عَنّت له. فاندحر ووقع عـدد كبير من القتلى في صفـوفه. وتعذر
على البقـية النجاة بجلدهم الاّ بالقاء اسلحـتهم. ونال [موميـوس] من رئيسه تأنيبـاً شديداً. ثم
صــرف لرجـالـه اسلحـة جــديدة عــوض تلك التي تـركـوها وجــعلهم يـؤمنون ضــمـاناً مــاليــاً على
اسلحتـهم الجديدة لئـلا تحدثهم أنفـسهم بالتخـلي عنها; وبعد هذا جـاء بالخمـسمائة الـذين كانوا
Qوتyكـل عـشـرة فـأخـرج واحـداً نفــذ به حكم ا �أول الهـارب� الى عــشـراتQٍ وأجـرى القـرعـة ب
وبذلك أحيا العقـوبة الرومانية القد&ة التي تعرف «بالتعشيـر»Q وفيها يلقى المحكوم الواناً من
الخزي والعـار; وما يحفّ بها من اجراءات رهيـبة قبل تنفـيذ الحكم فيه أمـام الجيش كلهQ وعلى

مرآى من أفراده الذين يؤمرون بالتجمع لهذا الغرض.

بعــد أن قـام [كــراســوس] بهــذه الاجـراءات التــأديبــيــة. سـاق العــسكر نـحـو العــدوQّ إلاّ ان
�[سـپارتاكـوس] تراجع عبـر [لوڤانـيا] مـتجـها الى البـحر وفي اyـضايق ¥ت مـفاوضـة بينه وب
قـرصان &لك سـفناQً لنقل الف� من رجـاله الى صـقليةQ وفـي نيتـه بعث الحـياة مـجدداً في حـرب
العـبـيد الصـقليّـةQ التي خـبت نارها مـؤخـراQً وكـانت بحاجـة الى وقـود قليل ليس إلاّ لاذكـائهـا
. لـكن القرصان نكلـوا عن الاتفاق بعد أخـذ العهـد منهم وأقلعوا. فلم يسـعه الاّ الابتـعاد ثانيةً
عن البـحر واتخـاذ مواضـع لجيـشه في شـبه جـزيرة [ريجـيوم]Q فـسعى الـيه [كـراسوس] سـعيـاً
. وهي بناء جـدار مـسـتـعـرضٍ يسـدّ عنق حـثـيـثـاً وما أن اسـتطـلع اyوقع حـتى أوحى اليـه بفكرةٍ
البـرزخQ و&نع خـصمـه من القـيـام بغاراتـه الخاطفـة وعـمليـات السلب ويضع في ايدي جنوده مـا
يشغلهم ويسدّ أوقـات فراغهم. وا» انجاز هذا العمل الـعظيم الشاق في وقت قصير لم يتـوقعه
: حـفر اوّلاً خندقاً من البـحر الى البـحر على طول عنق الأراضي فكان طوله ثلاثمـائة فرلنغ أحد§
. وبعد ذلك بنى جداراً عجيباً bكانتـه وارتفاعه يشرف وعرضه خمس عـشرة قدماQً ومثله عمقـاً
مـباشـرة على الخندق و&تـد على طوله. واسـتـهان [سـپـارتاكوس] بالـعمل كله وأسـتـخف به في
مـبـدأ الأمـرQ ثم ادرك خطـره عندمـا بدأت اقـواته تتـضـاءل. ووجـد الجـدار يـقف في وجـهـه سـداً
منيـعاً yا قـرر خـرق الحصـار اyضـروب عليـهQ اذ لم يعد مـا يربطه بفـائدة في شـبه الجـزيرة. وفي
ليلة عاصـفة ثلجيـةQ ملأ جزءً من الخندق بالتـراب واغصان الشجـر وأفلح في امرار ثلث جيـشه

من فوق الجدار.
كـان [كراسـوس] يخشى ان يزحف [سـپارتاكـوس] الى روما مـباشـرة ولكن سرعـان ما أفـرخ
روعه عندمـا لاحظ عدداً كبيـراً من رجاله يتمـردون عليه وينفصلون عنه مـتخذين لهم مـعسكراً
خـاصـاً على ضـفـاف البحـيـرة اللوقـانيـة. والشيء بالشيء يـذكر ان هذه الـبحـيـرة على مـا يقـال
تتغير في فتراتٍ فيكون ماؤها عذباً في احيان - نقول انقض [كراسوس] على هؤلاء وأجلاهم
من البـحـيـرة إلاّ انه عـجــز عن مـتـابعـة الفـتك فـيـهم لأن [سـپـارتـاكـوس] برز له فـجـأة فـأوقف
الهــز&ة. وهـنا أخــذ النوم يخــالط [كــراســوس] لكـتــابتــه الى مــجلس الشــيــوخ بطـلب ســحب
[لوكـوللوس] من ثراقيـاQ واستـقدام [پومـپي] من اسـپانيـا. ولم يسعـه بعد ان لاحت له بشـائر
النصر الاّ ان يسعى بكلّ ما في طوقـه لانهاء الحرب قبل مجيئها; ليـقينه ان الشرف في الحرب
سيكـون من نصيب القـادم لنجدته. ولذلك قـرر اولاً ان ينقضّ على الوحدات اyـتمردة اyعـسكرة
وحدها وكانت بقيادة [كايوس كونيشيوس Caius Connicius] و[كاستوس Cadtos] فوجه
اليـهـمـا مـبـدئيـاً سـتـة آلاف مـقاتـل لضـمـان بعض التـفـوقـا. وامـرهم بتـغطيـة خـوذهم زيادة في
التكتمّ. الاّ ان امرأت� كانتا تـقرّبان نيابة عن الاعداء كشفتـا الأمر. وكادت هذه القوة تقع في
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خطب جـسـيم لو لم يبـرز [كـراسـوس] فجـأةQ فنشـبت مـعـركـة دموية لا مـثـيل لهـا. وسـقط من
العدوّ اثنا عـشر الفاً وثلاثمـائة كلهم اصيبـوا في صدورهمQ إلاّ اثن� كانت جـراحهم من الخلف.
مات هؤلاء وهم صامـدون يقاتلون ببسالـة ولا ينثنون عن صفوفهم. وبعـد هذه النكبة التي مني
[Scrofa سكروفــا] فــلاحـقــه .[Petelia جـبــال پيــتــيليــا] بهــا ســپـارتـاكـوس انـسـحب الـى
الكويستورQ و[كوينتـيوس] أحد ضباط [كراسوس] فاستـدار اليهما وحمل عليهما فسـحقهما
. وكان سحقـاً وولياً الأدبارQ وحمل الكويسـتور الجريح خارج مـيدان اyعركة بصـعوبة كبيـرة جداً
في هذا النصـر دمـار [سـپـارتاكـوس] فقـد ارتفـعت به مـعنويات العـبـيـد الذين عـادوا يرون في
. فاستلوا سيـوفهم وهم في اyسيرة وجاؤا الى اجتناب القتال جبناQ وفي اطـاعة آمرهم استخذاءً
ضباطهم وسيوفـهم مشرعة وارغموهم على العودة بهم الى [لوقانيـا] لقتال الرومانQ وكان هذا
امنية [كـراسوس] ولاسيـما بعد أن وردته الانباء بـوصول [پومپي] وتحركـه الى ميدان القـتال.
وبحـديث الناس عن شـرف هذه الحـرب الذي بات لـه وحـده لأنه سـينزل الى سـاحـة الوغى ويرغم
على القـتـال وبهـذا يضع نهـاية لـلحـرب. لهـذا كان [كـراسـوس] يتـحـرق شـوقـاً لخـوض اyعـركـة
الفاصلة. فتقدم من الـعدو وعسكر على مسافة قريبة منه وشرع في مـدّ الاستحكامات خطوطاً
مـتـوازية الاّ ان الـعـبـيـد عـاجلوه بـهـجـوم واشـتـبكوا مـع الطلائع ثم أخـذت النجــدات تصل كـلا
الجانب�Q حـتى وجد [سپـارتاكوس] نفسـه مرغمـاً على اyعركة وان لا قـبل له بتفاديهـاQ فوضع

كل جيشه على خطّ القتال وyا جيء اليه بحصانه انتضى سيفه وقتله قائلاً:
- إن انتصـرت فسـيكون لي غنيمـة كبيـرة من خيـول العدوّ كلهـاQ أفضل من هذا الحـصان. وان

غُلبت فما حاجتي به.
وسعى بـنفسه الى [كـراسوس] يشق طريقـه في زخم من السلاح اyتـشابك والجـرحى فلم يقف
. وتلفت فلم يجد أحداً من رجاله حوله. عليهQ إلاّ انه فتك بقائدي مائة حملاً عليـه في آن واحدٍ
فلم يهن ووقف صامداً يقاتل الاعداء الذين التفوّا حوله وابدى بسالة عجيبةQ حتى مزّق ¥زيقاً.
فــضـــلاً عن مــوآتاة الحـظّ [لكراســوس]Q فـــانه أعطى مـنصب الجنـرال حــقّــه وزاد عـلى ذلك
الشـجاعـة الشخـصيـة وتعريض نفـسه للخـطرQ ومع هذا كله فإن [پومـپي] خرج من هذه الحـرب
بالجانب الأوفى من المجدQ فقد لـقي في طريقه وحدات هاربة كثيرة فقضى عليـها تباعاً. وكتب
الى مجلس الـشيوخ يقـول: «إن [كراسوس] هـزم جيش العبـيد في مـعركة فـاصلةQ اما انا فـقد

وضعت نهاية لحربهم».
�ومنح پومـپي شرف موكب نصـر مبـجبّل لانتـصاره على [سـرتوريوس] في اسپانـيا. في ح
لم يكن [كـراسـوس] يطمع بأكـثـر من موكب نـصر اعـتـيـاديQ بطابعـه الرسمي اyعـروف. وكـان

الاعـتـقـاد السـائد في الواقع ان قـبـولـه اي شـرف أقل من هذاQ سـيـبـدو ضـعـةً منه واسـتـخـذاء.
ونقصـد بذلك التشريف الذي يدعى بـ«الاسـتقبال الشـعبي» Ovation ويتضمن مـسيرة bواكب
على الاقدام. وكـنّا قد فصلنـا في حياة [مـارچللوس] الفرق ب� «مـوكب النصر» و«الاسـتقـبال

». وفي أصل اسم الأخير منهما. الشعبيّ
Qكـان [كـراسوس] يأمـل في ان يزامل [پومـپي] في منصب القنصل الذي دعـي الأخيـر اليـه
لكنه لم يتـدن الى طـلب مـعونـته في ذلـكQ وسكت فـأسـرع [پومـپي] ينتـهـز فـرصتـه لتـزكـيـتـه
والدعوة لـترشيـحه باندفـاع وحمـاسةQ برغـبتـه منه في ان يكون صاحب فـضل ومنة عليـه. حتى
انه قـال في خطبـة عـامـةٍ له ان امـتنانه منهم لأنتـخـابهم [كـراسـوس] لن يكون أقل من امـتنانه
لأنتـخـابهم اياه. لكن مـا ان انتـخبـا مـعـاً وتسلمـاً مـقاليـد الحكم حـتى انبـتت حـبـال الودّ فيـمـا
بينهما وقـضيا مدة حكمهـما كلها مختلف� في كل شـأنQٍ وليس بينهما غيـر الشحناء والتناحر
Qعُرفت لـهرقل �واyهاتـرة ولم ينجزا شيـئاً يسـتحق الذكـرQ خلا ان [كـراسوس] قدم اعـظم قراب
وأدب مـآدب عامّـة مدّ فـيهـا عشـرة آلاف خـوان ووزع على كل مواطن كـميـة من القـمح تكفيـه
ثلاثة أشهر وشاءت الصدف يوماً انهـما كان يخطبان في الجمهور قبيل ختام فـترة قنصليتهما.
[Onatius Aurilius اوناطيــوس اوريليــوس] فنهض ريـفيّ بســيط من طبــقـة الـفـرســان يدعى

وأعتلى اyنبرQ ليقص رؤيا رآها في نومه فقال:
حضـرني جوپترQ وأمـرني بأن ابلغكم بأن الواجب يحتم عـليكم ألاّ تدعوا قنصليكمـا يسلمان

منصبيهما إلا وهما صديقان متصافيان.
فصـاح الجمـهور مـعلناً رغبـته في مـصالحـتهمـا. وبقي [پومـپي] جامداً فـي موضعـه لا ينطق

بشيء. فكان [كراسوس] أول من مدَّ يده اليه وهو يقول:
- اي بني قـومي! ح� أكون البـاديء في عرض الصـداقة والصـفاء على [پومـپي] الرجل الذي
لقـيـتمـوه انتم أنفـسكم بالـعطيمQ قـبل أن يكون رجـلاً ثريّاً ومنحـتوه مـوكب نصـر قـبل ان
يسمح له الـقانون بالجلوس في مجلـس الشيوخQ فـلا اراني قمت بعمـلٍ يحط من قدري أو

يذلّ من عزة نفس.
وكــان هذا أهم حــدث ذكـر عـن فـتــرة قنصـليـة [كــراســوس] الاّ أن فــتـرة قــيــامـه بـواجـبــات
[الچنصـور] كانت خـاملة بائرة لم تتمـيز بـعمل مـاQ فلم يقم باجراء تطهـير في اعـضاء مـجلس
الشـيوخ ولم يعـد النظر في قـوائم طبقـة الفـرسانQ أو يأمـر باحصـاءٍ عـام للنفوس. مع ان زمـيله
في الوظيـفة [لوطـاطيوس كـاثولوس Lutatius Catalus] كـان رجلاً لا يتـمنى اyرء خـيـراً منه
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. وقـيل ان اyـعارضـة الوحـيـدة التي لقـيـهـا [كـراسـوس] من هذا الرجل طيـبـاً وسـمـاحة وتـعاوناً
الكر� هي عندمـا اراد اتخاذ اجـراء فيه مـن القسوة والظـلم ما فيـه ضدّ مـصرQ وهو اخـضاعـها
للجزية الرومانيـة. فقد وقف هذا الزميل ضدهّ وابى مـوافقته عليهQ وحـسماً للخلاف اتفقا حـبيّاً

على اعتزال اyنصب معاً.
ولم يكن [كراسـوس] بعيداً عن شبـهة اyساهمـة في اyوآمرة الكاتالينية الكبـرى التي كادت
تطوّح بالحكومة. فـقد برز أحدهم وأعلن اسمـه ب� اسماء اyساهم� فـيهاQ فلم يصدقـه أحد ولم
. إلاّ أن شـيـشـرون في احـدى مـقـولاتـه اتهم بهـا كـلا من [كـراسـوس] و[قـيـصـر] يلق اليـه بالاً
اتهاماً صريحاً. ولكن هذه اyقولة لم تنشر إلاّ بعـد موتهماQ كذلك ذكر في خطبةٍ له اثناء توليه
Qوكـل تفاصيـلها [�القنصليـة ان [كراسـوس] كان قد جـاءه ليلاً برسـالة تتعلق bـوآمرة [كاتال
فكرهه [كراسـوس] لهذا التصـريح. وكفّ [پوبليوس] أذى محـتملاQً كـان سيلحق [شيـشرون]
من ابيـهQ لأنه عـرف بحبّـه الفلسـفة والـبلاغـة وbلازمـته لشـيـشرون حـتى انه ليس الجـداد وخصّ

الشبان الآخرين على تقليده في هذاQ عندما اتهم شيشرون. وظل يسعى حتى صالحهما.
عــاد [قــيــصـر] مـن مـقــر قــيــادته وكلّ هـمـه ان يـفـوز بـاyنصب القـنصلي وyا وجــد الجــلاف
مـستـحكمـاً ب� [كـراسـوس وپومپـي] لم يشأ الاسـاءة الى احـدهمـا بانحـيازه الـى الآخرQ وكـان
يائســاً من نجــاحـه ان لم يـلق عـضــداً من أحــدهمــا فـتــرك كل شيء جــانبــاً ليـعــمل جــاهداً في
مصالحتهـما كانت حجتّه عندهما انهـما بهذا الخلاف يضعفان مركـزيهماQ وهذا يؤدي الى تقوية
مـركز الشـيشـروني� والكاتولي� والكاتوي� وهي احـزاب لا يُعـتد بقـوتها قطQ لو انهـما وحـداً
قوتيـهمـا وعمـلاً معاً ب� جـمهـور الشعبQ وفق سـياسـة واحدةQ وبجبـهة مـوحدةQ ولم يأل جـهداً
Qًلاحــلال الصلح بينهـمــا وألف من أتبـاع ثلاثتــهم قـوة لا يقف امـامـهــا شيء حـقـا Qحـتى وفق
استظهـرت على الحكومة بسلطتـيها: مجلس الـشيوخQ والعامـةQ و[قيصـر] في الحقيـقة لم يزد
من قوة [كراسوس وپومپي] ونفـوذهما بهذا العملQ وإ ا جعل نفسه أقوى منهـما بواسطتهما.
فقد »ّ انتخـابه قنصلاً bا يشبه الاجمـاع وبشتىّ مظاهر الإكرام والاستبشـار بفضل حزبي هذين
الزعيـم� السياسي�Q وأعطى قـيصر للمنصب حـقه وصرف شؤونـه بجدارة وحنكةQ ولم يطل به
. ولم يكن يسـاور [كـراسـوس الأمـر حـتى اسندوا اليـه قـيـادة جـيشQ وحـاكـمـيـة الاقليم الغـاليّ
Qوپومپي] أي شك في انهـما بعد وضع [قيـصر] في «الحصن» وزرعه في مـقر قيادتـه الخاصّة
بأنهـما سيـتوزعـان السلطات الباقـية. وكـان رغبة [پومـپي] الشديدة في الحكم تحـدوه الى هذا
التدابيرQ أما [كراسـوس]Q فالى جانب مرض الجشع السابق فيهQ كـان قد ا ى ميلاً وهواية الى
جـمع طائفـة من انصـاب ومـواكب النصـر لينافس بهـا مـآثر قـيـصـر وامـجادهQ ولـم يقنع bا دونه

فيـهاQ وان كان يفـوقه فيمـا عداها. وظلّ متـحرقاً ملهـوفاً لا يجد طعـماً للراحة حـتى انتهت به
الى اشنع هز&ةQ وبالبلاد الى نكبةٍ عظيمة.

yا قصـد قيصـر [لوكاّ Lucca] قادمـاً من بلاد الغال خرج عـدد كبيـر من روما وذهبوا اليـها
ليكونوا في استقـبالهQ وهناك عقد معه [پومـپي وكراسوس] عدة اجتمـاعاتQ توصلوا بها الى
قرار يقضي باسـتمرارهم في الخطوات التي رسمـوها لحصر جميع شـؤون الحكم وأمور الدولة في
ايديهم. واتفقوا فيما بينهم على ان يبقى قيصر على رأس جيشه وفي أقليمه. وأن يحصل كل
من [كـراسـوس] و[پومـپي] علـى قـيـادة جـيش جـديد وحـاكـمـيـة أقليم من الاقـالـيمQ ولم تكن
امـامهم لتـحـقيق بغـيـتهم هذه - إلاّ سـبـيل واحدة هي حـصول الأخـيـرين على منصب القنصليـة
ثانيـةQ عن طريق ترشيح نفـسيـهمـا للدورة القـادمةQ وان يقـوم [قيـصر] بالكتـابة الى اصدقـائه

للسعي والدعوة لهماQ ان ويرسل جنوده للاقتراع عليهما في موعد الانتخاب.
إلا أن الشك في نواياهـما بدأ يـتسـرب الى الـنفوس عـلى أثر عـودتهـماQ وسـرعـان مـا سـرت
. ونهض الإشــاعـة القــائلة أنّ اجــتـمــاع الزعـمــاء الثـلاثـة في [لوكّـا] لـيس من ورائه ألاّ الشــرّ

[مارچللينوس Marcellinus] و[دوميتيوس] في جلسةٍ لمجلس الشيوخ ليسألا [پومپي] 
- هل في نيتك ان ترشح نفسك yنصب القنصل.

فأجاب: قد افعل وقد لا أفعل.
: اني سأطلب اyنصب من اyواطن الصالح لا الطالح. فكررا عليه السؤالQ فردّ قائلاً

فبدا بجوابه مـفرطاً في التعالي والأنفة فضـلاً عما فيه من التعـريض الوقح. اما [كراسوس]
فقد كان ردّه على السؤال نفسه فيه ادب وتواضع اذ قال:

- اني لراغب فـيهQ ان كـانت رغبـتي متـفقـة والصالح العـام. فان لم تكن فـأشهـدوا اني ناكص
عنه.

شجع هذا القول لفيـفاQً فتقدموا لترشـيح أنفسهمQ ومنهم [دوميتيـوس] نفسه حتى اذا اعلن
كراسوس وپومپي ترشيـحهما شاع الخوف في نفوس الآخرين وانسحـبوا ولم يبق في اyيدان غير
. فـلم يأل جـهـداً في تقـوية [دومـيـتـيـوس] بتـشـجـيع من [كـاتو] الذي كـان قـريبـاً له وصـديـقاً

عزائمه وحثه على الاستمرار في الدعوة لنفسه قائلاً:
- انك في ترشــيـحكQ كــمن يدافع عـن حـرية اyواطنـ�Q فـهـذان الـرجـلان لا ينشــدان القنصلـيـة
لذاتهــا بل الحكـم اyطلق اyتــســتـرّ بهــا ومــا وراء هذه الوظيــفــة من اغـتــصــابٍ للاقــاليم

والجيوش.
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هذا مـا كــان [كـاتو] يعـتــقـدهQ ويتكلم به. وقــد ارغم [دومـيـتــيـوس] بالشـدة والزجــر على
الظهـور في [الفوروم] فـانحـاز الى جانبـه كثـيـرون والواقع هو ان الجمـهور لـم يكن بعيـداً عمـا
يجري من أحداث يراقـبها ويرصد تطوراتها بدهشة وتـتردد اسئلة كثيرة على السنتـهQ كقولهم:
«yاذا يسعى [كراسوس وپومپي] الى الـقنصلية مرة ثانية? yاذا رشحا نفسيهـما لها معاQً ولم
يرشح واحـد§ منهـما مـع ثالث? وها ان لدينا رجـالاً مناسـب� لتولـي منصب القنصل اyزامل لهـذا

اyرشح أو ذاك!».
وانطلق اتباع [پومپي] بعد ان شعروا bا يجريQ منها انهم ترصدوا [دوميتيوس] في أحدى
Qالليـالي وهو قـادم الى الفـورم مع اتبـاعه فـادركـوه عند تبـاشـيـر الصبـح وقتلوا حـامل مـشـعله
واصابوا عدداً من اصحـابه بجراح ومنهم [كاتو]Q واوقعوا بهم ضرباً ودفـعاً ومنعوهم من دخول
الفـورمQ ثم ادخلوهم بيـتاً من البـيـوتQ وطوقوه برجـال مـسلح�Q وأعلنوا [پومـپي وكراسـوس]

قنصل�Q وطردوا [كاتو] من الفورمQ وفتكوا بواحدٍ حاول مقاومتهم.
بعـد أن استـتب لهـما الأمـر اصدرا مـرسـوماً يقـضي بتـثبـيت [قـيصـر] في قـيادته وتحـديدها
خمس سنوات أخـرى. وعهدا لنفـسيهـما بأقليـمي سورية واسپـانيا وقيـادة جيشـيهمـا. وبسحب
القرعـة بينهما وقعت سـورية [لكراسوس] واسپانـيا [لپومپي] وهو مـا أرضى الأطراف اyعنية
. فالجمهور كان يكره ابتعاد [پومپي] عن العاصمة وپومپي كان شديد الكلف بزوجه لا عموماً
يطيق عنهـا بعـداQ ولهذا كـان سـروره عظيمـاً لبـقائه فـي روما. على أن [كـراسـوس] كاد يطيـر
فرحـاً بحسن حظه الذي عده أعظم توفـيق في حياتهQ ولم تسـعه الدنيا فـرحاQً واستخـفه الطرب
وفـارقه وقـاره وكـان يلزمه قـدر كـبيـر من العـزم وضبط النفـس ليحـافظ على اتزانه امـام الناس
والاغـراب. على انه كـان يخلع العـذار امـام اصـدقـائه اyقـرب�Q فـينطلق عـلى رسله ويزل لسـانه
بكلام صـبــيـانيّ عـابث لا يليق بـسنّه مناقض لطبـاعــه وأخـلاقـه اyأثورةQ فـقـد عــرف بزهده في
الادعـاء والفـخـر وكـرهه الاخـتــيـال على الناسQ وها هو الآن منتـفـخ يتـهـاً وقـد صـعـدت حـرارة
النشوة الى رأسه بشكل غريبQ لا يرى حداً يقف دونه حسن حظّه فيما سيفتح عليه من أمجادٍ
وانتـصارات في سـورية وبلاد فـارسQ وسـرح به خيـاله الى الحـَدّ الذي جـعله ينظر الى فـتوحـات
[لوكـولـلوس] في بلاد [ديكران] وانتــصـارات [پومــپي] على [مـيــثـريدات] نظرتـه الى لعب
Qوالهند Bactria أطفال نسـبةً الى ما سيـحققه هو. وطارت بـه الآمال لتعبـر معه بلاد بختـيريا
حـتى اقـاصي البــحـر المحـيط. لقـد باتت رغـبـتــه هذه مـعلومـة للجـمـيـعQ وان لم يصـدر مـرسـوم
جمـهوري بـاسناد ذلك اyنصب اليه لغـرض القيـام بحـملة على الپارثي�. وكـتب اليه [قـيصـر]

من بلاد الغال بشجعه ويثني على ما اعتزمه من حرب.

وحاول [آيتيوس Ateius] مفـوض الشعب الحيلولة دون رحـيله كما أبدى كـثيرون مخـاوفهم
وقلقهمQ وجأروا بالشكوى من رجلٍ واحدٍ يريد شنّ حربٍ على شعب صديق تربطه بالرومان خير
العلاقـاتQ لم يأت بأي عملٍ ضـار bصالحهمQ لمجـرد رغبةٍ سـاورته; وادرك [كراسوس] صـعوبة
خروجـه من اyدينةQ فطلب من [پومپي] الوقوف الـى جانبه ومرافـقته في خـروجهQ ذلك لأن اسم
زميله كان كبيراً عند الـعامة والبسطاءQ فتهيأّ عدد كبيـر للتدخلQ واثاروا ضجة وتظاهرة حتى
اذا ظهـر [پومـپي] بطـلعـتـه الوضـاحـة وهو يبش ويهش هدأت سـورة الجــمـهـور واخلوا السـبـيل
[لكراسوس]Q إلاّ [ايتـيوس] لحق به واستوقـفه وطفق يحذره وينذرهQ ويناشده بحـسن القول أن
Qا لم يجد منه استـجابةً أمر الضـابط مرافقـه بالقاء القـبض عليه وتوقيـفهyينثني عن رحلتـه. و
إلاّ ان زمــلاءه الـتــريبـــيــونات لم يـصــادقــوا عـلى قــرارهQ فـــأضطر الى اطلاق ســـراح ســجـــينه
[كـراسوس]; وفي سـورة من غـضـبه هرع الى باب اyـدينة قبل وصـول [كـراسـوس]. وعمـد الى
مبـخرةٍ فـأوقد فيـها جـمراتٍ وضع عليهـا بخوراً وصبّ فـوقها خـمر تقـدمة وراح يجمـجم ويصبّ
اللعنات الرهيـبة والدعوات المخـيفة ويدعـو آلهة غـريبة الأسمـاء مرعبـتها ترى العـقيـدة الدينية
الرومـانية في هذه الطقـوس القـد&ة قوة هائلة مـدمرة لا يتـخلص أحـد من أثرها. ومن النادر ان
سلم صـاحب اللعان نفـسهQ أو هنيئ بحـياته ولذلك لم تكن تسـتخـدم إلاّ في اyناسبات الخـطيرة
والأحوال النادرة. ولهـذا هوجم [آڤييوس] في حـينها وانتقد للجـوئه الى هذا الاجراء الخطر لأن
اyدينة الـتي اراد لهـا الخــيـر به ســتكون اول ضـحــيـةٍ لهـذه الـلعنات ورد فـعـلهـا السيء الفــائق

للطبيعة.
وصل [كراسـوس] مدينة [برنديسيـوم]. ومع ان البحر كـان في أقصى هيـاجه الاّ انه لم يطق
صبراً ولم ينتظر وركب السفن اyهيأة لجيشه وفقـد عدداً كبيراً منها. ومَرّ بكيليكيا حيث التقى
bلكها [ديوتاروس Deiotarus] الذي لم ¥نعـه شيـخـوختـه من الفانـية من الانصـراف الى بناء

مدينة جديدة. فقال له [كراسوس] متندراً:
- لقد شرع جلالتك بالبناء في الساعة الثانية عشرة!

فأجابه [ديوتاروس]
- كذلك انت أيها الجنرال فأنت تقوم بحملتك الپارثية وقد تقدم بك الزمن.

وكــان [كــراســوس] آنذاكQ في الســت� في عــمــرهQ إلاّ أن مظهــره يـدل على سِنّ أكــثــر من
الحقيقة.

وبدت له الأمـور عند وصوله على أحـسن ما يرام. ولم يجـد اي عناء أو عـقبةQ فـقد مـَدّ على
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نهـر الفرات جـسراً بدون صـعوبة تـذكر وعـبر جـيشـه منه بسلامQ واسـتـسلمت له مدن كـثيـرة في
بلاد مـا بـ� النهـرين بدون مــقـاومـةQ إلاّ مــدينة واحـدة كــان يحكمـهــا طاغـيـة مــسـتـبــد يدعى
[اپوللونيـوس] فـقد لقي مـائة من رجـاله حـتوفـهم امـامهـا فـزحف عليـها بقـواته وفـتـحهـا عنوة
ونهب مـا فـيـهـا وباع سكانهـا في اسـواق العـبـيـد. وهذه اyدينة يسـمـيـهـا الاغـريق [زينودوثيـا
Q«ا سـقـطت في يد [كـراسـوس] ســمح لجنوده بأن يحــيـوه بلقب «امــبـراطورyو Q[Zenodotia

وهذا ولد شـعوراً بالخيـبة اyقـبلة. فقـد ترجم الجنود عمـلهQ بعمل اليـائس من تحقـيقه مـأثرة أجلّ
منهـا وادعى الى الفخـرQ فـعمـد الى تضـخيم نجـاحه الصـغـير باضـافة الـلقب الذي &نح للأبطال

عادةQ الى اسمه.
ووضع [كراسوس] في مدنه اyفتـوحة حاميات بلغ مجموعها سـبعة آلاف من اyشاة والفاً من
الخـيـالة ثم كـرّ راجعـاً لقـضـاء شتـائه في سـورياQ منتـظراً مقـدم ابنه من لدن [قـيـصـر] في بلاد
.�الغـال bا ناله من مكافـآت واوسـمـة على شـجـاعتـهQ مع الف من الفـرسـان الغـالي� اyنتـخـب
ويبـدو لنا هنا أن [كراسـوس] ارتكب في رجوعـه اول اخطائه وأكـبرها - باسـتثناء خطأ قـيامـه
Qبالحملة نفسها - اذ كان يجمل به الاستمـرار في زحفه والاستيلاء على مدينتي بابل وسلوقية
اللت� كـانـتـا في نزاع دائم مع الپـارثـي�. فـبـدلاً من سـبق عـدوه الـيـهـمـاQ منحـه وقـتــاً كـافـيـاً
للاستعداد والتهـيؤ له. هذا فضلاً عن قضائه جل وقته في سـوريةQ بوظيفة اyرابي والصرّاف لا
bنصب الجنرال. لم يـكن مهـتـمـاً باحـصـاء ما لديـه من سلاحQ او بتـدريب جنـوده وتثقـيـفـهم في
فنون القـتـال وتعـويدهم على النظام الـعسـكريQ بل في حـساب اتـاوات اyدن وضـرائبهـا مـبـدداً
ايامـه في وزنها بالقـبانQ وتدقـيق محـتـويات كنوز معـبد [هيـراپوليس Hierapolis]. واصدار
الأوامــر الى بعض اyدن واyمــالك بارســال عـددٍ مــع� من المجـندينQ ثم الغــاؤه اياها بعــد دفع
! وبهذا ضيع هيـبته وفـقد منزلته. وصادفـه هنا أول نذير شؤم من لدن مبـالغ من اyال بدلاً نقدياً
الربة التي يسميها بعضهم [ڤينُس]Q وبعضهم [جونو] وبعضهم [الطبيعة] أو [اyصدر] الذي
تأتي منه الـرطوبة وهي العنصـر الأول في كل الأشــيـاءQ ونطفـتـهـا التي ¥نح الـبـشـر مـعـرفـتـهم
الأولى بكل ما هو خـيرّ وصـالح… ففي اثناء خروج [كـراسوس] وابنه من مـعبد هذه الرّبةQ عـثر

الأخير فسقط عليه ابوه.
وبينما كان [كراسـوس] يريد الخروج بجيشه من مقراته الشتـوية وفد عليه رسل من [ارشاك

Arsaces] حامل� اليه الرسالة اyقتضبة الآتية:

«إن كان هذا الجـيش قد أرسل بارادة الرومان ورغبـتهمQ فإني سـأثيرها حرباً شعـواء لا تبقى
ولاتذر. وان كـان [كراسـوس] على ما فـهمت - يعـزو تخـومي دون علم بلاده وخلافـاً لرغبـتهـا

Qلك سأكـون أرحم به وأشـفق على شـيـخوخـتـه وخرفـهyفإنـي انا ا Qسـعيـاً وراء الغنم الشـخـصي
.«�yالى اوطانهم سا Qا هم حراس§ امناء لهm وسأعيد أولئك الجنود أسراه أكثر

فـردّ [كـراسـوس] على الوفـد بعـجرفـة قـائلاً: إنه سـيـجـيب عن هذه الرسـالة في [سلوقـيـا].
فضحك [ڤاغسيس Vagises] أكبرهم سِنّاً وبسط راحة يده وقال:

-  وّ الشعر هنا أصعب من وقوع نظرك على [سلوقية].
[Herodes هيرودس] فقال له Qالى ملكهم �وقفلوا راجع

إنها الحرب إذن!
�و¥كن عـدد مـن افـراد الحـامـيـات الرومــانيـة في بلاد مـا بـ� النهـرين من الهـروب مــعـرض
أنفـسهم لأعظم الأخطار. وكـان اyسـتخلص من أقـوالهم إن الخطر يسـتدعي التـأمل ولا يحتـمل
الاستهانةQ واستشهدوا bا رأته أعينهم من كثرة عدد المحارب� عند العدوQ ومن اساليب القتال
التي يتبعـونها. وyا كانت اyبالغة في طبع الانسـان فقد هوّلوا الأمر وجعلوا الأشـياء تبدو على
غير حـقيقتـها. فقالوا لا يخلص من يدهم هارب§ إن كـانوا هم الطاردينQ ولا يدركهم مطارد انه
Qح البـصرy روق مثلyوذكروا شكلاً عجـيباً من الحراب يـستخدمـونه سريع ا .�كانوا هم الهـارب
ينفـذ في اي شيءٍ قبل أن يـشاهد قـاذفه. ودروعـهم قـوية يرتد عنهـا كل سلاح. فـخارت عـزائم
الجنود كـافةً. وكـانوا قـبلها يظـنون أن الپارثي� في مـسـتوى الأرمن والكـبدوكـي� الذين ادرك
[لوكوللوس] اyلل من غنائمهم واسـلابهم حتى بات مقتنعاً ان الصعوبـة الوحيدة في حربهم هي
مشقـه السيّر وراءهمQ ومتـاعب مطاردة رجال يجبنون عن مقـابلته في قتال وجـهاً لوجهQٍ ولذلك
لم يدخل جنود [كراسـوس] في حسابهم اي معـركةٍ ينازلون بها عـدوهم الجديدQ فكانت خيبـتهم
mا سـمعـوا كبـيرةً. وعلى ضـوء هذه اyعلومـات نصح بعض الضبـاط أن يقف [كراسـوس] زحفـه

في الوقت الحاضر وان يعاد النظر في أمر الحملة أساساً.
وكان أكثر من ألحّ عليـهم منهم [كاسيوس] الكويستور. وأسرّ اليه العـرافون ايضاً بأنهم ما
فتؤا يجدون فـي الاضاحي اشارات لا تبشر بخيرQ وعـلاقات سيئة. فلم يعرهم اذنـاً صاغية ولم
يلتـفت الى ناصحـيه الآخرينQ إلاّ من أشـار عليه بالـتقدم. ولم يوافـقه اyلك الأرمنـي [ارطباز]
والّح عليــه بأن لا يقــوم بغـزو الپــارثي� من جــهـة الفــراتQ بل عن طريق بـلاده ارمـينيــا اذ انه
سيـؤمن له قـدر ما يحـتاج جنوده من ارزاق ومـؤنQ على حسـابه الخاص. وسـيكون زحـفه فـضلاً
عن ذلك مـأمـوناً في جـبـال ارمـيـنيـا وهضـابهـا التي لا تتـمكن خـيـالـة العـدوّ من النفـوذ فـيـهـا
والخــيـالة عنـد الپـارثي� هـي كل قـوتهـم. فـشكره [كــراســوس] ببـرود على كـل مـا اظهــره من
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Q«النهرين �استـعداد للبذل والخدمـة وانهى اليه بقراره النهـائي في الزحف من جهة بلاد «مـا ب
لأنه ترك فيـها حامـيات كبيـرة من جنود روما الشجـعان. فقـفل اyلك الأرمني راجعاً. وكـان قد
جاء yعونة [كراسوس] ومعه ستة آلاف من الخيالهQ قيل انها حرسه الخاص وحاشيته. وكان قد

وعد بعشرة آلاف فارس أخرى وثلاث� ألف راجل يقوم هو باعاشتهم.
[Zeugma زويخمـه] وفـيمـا كـان [كـراسوس] يشـرف على عـبـور جيـشـه النهـر بالقرب مـن
تجـاوبـت السـمــاء بصـدى رعــدٍ قـاصف وyع الـبـرق في وجــوه الجنودQ وفي اثناء العــاصـفــة هبّ
إعصار شـديد فوق الجسر فكـسره وحُمل قسم منه مع تيـار وسقطت صاعقـتان على اyوقع الذي
اخـتاره مـعسكراً لجـنوده. وجمح أحـد خيـوله ذات العـدة الفاخـرة وجَرّ سـائسـه الى اyاء واغرقـه.
كذلك قيـل أن حامل اللواء الأول ذهب ليرفعـهQ فخيل له أن نسره يدير رأسـه الى الخلف. وبعد
ان »ّ عـبـور الجـسر وزعت الجـراية علـى الجنود وبد¾ باyلح والعـدس وهمـا عند الرومـان الطعـام
الذي يقدم للموتى وفي الجنائز. وفيما كان [كـراسوس] يخطب بالجنود زل لسانه بعبارة تشاءم

منها الجميعQ فقد قال:
- سأذهب لاكسر الجسر حتى لا يرجع أحد§ منكم.

ولم يستدرك زلة لسانه بعـد أن أحسّ بها ولم يصححها أو يشرح قـصده منها عناداً ومكابرة
منه ليس إلاّ في حـ� كـان يرى عـلائم التـوجس والبـغـتـة مـرتسـمـة على وجـوه رجـاله الشـديدي
التطيّـر. وفي آخـر قـربان عـامQ قدم له الكـاهن أحشـاء الضـحـيـة فانزلـقت من يدهQ ورأى القلق

والوجوم يرتسمان على وجوه الواقف� معه فضحك وقال:
- انظروا! ما معنى أن يُمسي اyرء شيخاً عجوزاً. على اني سأشدّ على سيفي قبضة محكمة.
وسار بجـيشه رتلاً على مـحاذاة النهر وكان يـتألف من سبغ فرق مـشاةQٍ وما في حـدود اربعة
آلاف فـارس ومثله من اyشـاة الخفـيـفة. وعـاد اليه الكـشافـة من استطلاعـهم ليـخبـروه بأنهم لم
يشـاهدوا أنـسـيّـاQً على أنهـم تبـينوا آثار اقــدام خـيل كـثـيــرة عـائدة القـهــقـرى بعـجلـةٍ شـديدة.
Q�فـأنتــعـشت نفس [كـراســوس] بالآمـال العـراضQ وانـقلب الرومـان الى الاســتـهـانة بالپــارثي
. إلا أن [كـاســيــوس] فـاتحــه وعــادوا يصنفــونهم مع من لا يـجـرأون علـى الاشـتــبــاك يداً بيــدٍ
باyوضـوع مجـدداQً ونصـحه بـاراحة الجـيش في أحـدى اyدن المحصنـة والبقـاء فـيهـا حـتى تتوفـر
لديهم مـعلومـات حـقيـقـيـة كافـيـة عن العـدو. وإلاّ فليـتوجـه بخـيله ورجله الى [سلوقـيـه] على
الأقل ولا يحـيـد عن خطّ النهر مـهـمـا كلفه الأمـر لأن فـيه اسـتـمرار ¥ـوينهم عن طريق الاطواف
والقـوارب التي سـتتـبع الجـيش دائماQً فـضـلاً عن انه يجـعلهم bنجـاة من التطويقQ فـإن خاضـوا

قتالاً مع العدوّ فلا شك في أن مواقعهم لن تكون أسؤ من مواقعه.
وفيـما كـان [كراسوس] يـفكر في الأمر ويقلبـه من شتى وجـوهه من غير ان يُرسـي على قرارٍ
Q[Ariaminus أريامنوس] أقـبـل على مـعـسكره شـيخ قــبـيلة من العـرب البـدو يـدعى Qنهـائي
رجل ماكر§ عظيم الحـيلةQ هو من ب� اyصائب التي اجتمـعت لدمار الرومانQ أعظمهـا وافتكها.
عـرف بعض جنود [پومـپي] القـدماء عـرف هذا الشـيخ القـبلي وتذكـروا انه حظي ببـعض عطف
من قائدهمQ فأعتـبروه من اصدقاء الرومان. إلاّ انه في الحقـيقة كان عميلاً لقـواد اyلك وصنيعةً
ارسلوها الى [كراسوس] لحـرفه عن خطّ النهر. والتلال على قدر الامكان وتوجيـهه الى السهل
اyنبسط الواسع ليتمكنوا في الإحاطة بهQ اذ كانوا لا يكرهون شيئاً قدر ما يكرهون اضطرارهم

مقابلة الرومان وجهاً لوجه.
Qقنع &تـدح [پومـپي] ويـثني عليـهyجـاء الشـيخ العــربي [كـراسـوس] وطفق بلسـانه الطـليّ ا
ويشـيـد بعطفـه عليـه واحـسـانه. مـبـدياً اعـجابـه بقوات [كـراسـوس] ولكنـه تظاهر بالعـجب من
تلكؤهQ وافـراطه في الاستـعداد والحـذرQ كأنه لا يـريد استـخدام مـشاته - في مـقدمـة الاصناف
�الأخرى - ضدّ رجـال كانوا قد قرروا منذ زمن النزوح من بـلادهم الى بلاد الصقالبة والهـيركي

فراراً منهQ ومهم أغلى مقتناهم ومواشيهم وختم قوله bا يلي:
- فـان كـان القـتـال ما تـرومQ فعـليك أن تسـتـعجـل الأمر قـبل أن يسـتـعـيـد اyلك ثقـتـه بنفـسـه
ويحشد قواته. وانت ترى الآن [سورينا Surena] و[سيللاك Sillaces] امامكQ يريدان

ان يصرفا نظرك عن اyلك ويشغلاك bطاردتهما ليكون سيدهما في مأمن منك.
Q�ولم يكن في أقواله هذه شيء من الصـدقQ لأن [هيرودس] كان قد قـسم جيشه الى قـسم
.[Artavasdes ارطافازديس] أحدهمـا قادة بنفسـه الى ارمينيا واجـتاحهـا منتقـماً لنفسـه من
وأرسل القـسم الثاني بقـيادة [سـورينا] yواجهـة خطر الرومان الذي لم يكـن في الحقـيقة مـوضع
اسـتـهـانة من اyلك علـى مـا زعم بعـضـهم. فـلا وجـه لاي احـتـمـال في أنه كـان يسـتـصـغـر شـأن
[كراسـوس] أحد أعـاظم الرومان في عـصرهQ فـيتـركه [لسـوريون] ويتوجـه لقتـال ملك ارمينـيا
وغـزوه بلاده. بل على أغلب الاحـتـمالاتQ إنه كـان مـدرباً جـسامـة الخطر الرومـاني ولذلك كـان
قصده أن يتـربص بالاحداث ويجس نبضهـاQ فرأى ان يكون [سورين] أوّل بحسـيّ لعدن العدوّو
وأوّل مـتعـرض لمخـاطر مـعركـة مـعـهQ ومحـاولة جـرّه الى الداخل. و[سـورين] هذا لم يكن رجـلاً
عادياً لا يؤبه بهQ فهو ثاني رجل في اyملكة اي بعد اyلك في الثروة والأصل والشهرة; أماّ في
الشـجـاعـة والاقـدام فـهـو الاوّل وأمّـا في الصـورة وحـسن القـدّ فـمـاله قـرين. كـان قطار رحـلاته
يتألف من الف جملٍ تحمل امتعتـه واثقالهQ ومائتي عجلة تركب بها محظاياتهQ والف رجل في
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كـامل عدتهم وسـلاحهم bثـابة حـرسٍ شخـصي لهQ واضعـافهـم من ذوي الأسلحة الخـفيـفة. وكـان
فـرسانه وراكـبـو الخيل من خـدمٍ وحـاشيـةٍ واتبـاع يبلغون عـشـرة آلاف. اختـصت اسـرته منذ زمن
بعيد بشرف وضـع افرادها التاج على رأس اyلك عند تنصيبه. وكـان الشخص الذي عاد باyلك
(الحالي من منفـاه بعد طرده. وهو الذي اسـتولى على [سلوقيـا] اyدينة العظيمـة وكان أول من
Qمن العـمر يومـئذ �تسلق السّـور وردّ اyدافع� الى الخلف بيـديه ومع انه كان في حـدود الثلاث
فـقـد أشتـهـر بالذكـاء ورجـاحة الـعقل وبـهات� اyزيـت� فقـط هزم [كراسـوس] الذي وقع فـريسـةً

سهلة yكره بسبب ثقته الساذجة العمياء اولاQً ولتوالي الرزايا والنكبات عليه ثانياً.
وحـاز الشيخ العـربي ثقـة [كراسـوس] فـآمن بكذبه وأبعـده عن النهر وأدخلـه السهل الوسـيع
اyتـرامي الذي كـان أوّل الأمـر متـطامناً طيب السـيـرQّ ثم أصـبح متـعـبـاً لعـمق رمـاله وخلوه من
الشجر واyاء وسـعته التي لا يحدّها بصر§Q ولم يكن العطش وصـعوبة السير العامـلان الوحيدان
في انهاك قواهمQ فقـد اصطلحت عليهم الكآبة والوجوم لرتابة منظر الصحراء فلا غـصن صغير
هناك ولا مـجـرى ماء او كـثـيب أو عشُـب أخضـر وا ا بحـر خـضم من الرمال يـكتنفهـم بامواجـه
اyتـلاطمة. واخـذ الشك في الخيـانة يساورهمQ وبـعدها وردت الرسل من [ارطاڤـازديس] لتنبئـه
بأن [هيرودس] غزا بلاده وشنّ عليه هجوماً عنيفاQً ولهذا فهو يعتذر عن ارسال اية نجدةQ وانه
ينصح [كراسوس] والحالة هذهQ بأن يبـدل خطّ سيره ويتجه الى ارمينيا لتوحـيد قواتهما وانزال
ضـربة مزدوجـة [بهـيـرودوس] وان لم يشأ ذلك فلـيعـسكر في مـوضع منيع يتـعذر عـلى الخيـالة
ارتيـادهQ ولا يحيـد قطّ عن منطـقة الجـبـال. وثار غضب [كـراسـوس] منه حـتى انه لم يكتب له
Qردّاً وا ا قـال لرسله: انه في الوقت الحـاضـر لا يجـد مـتـسعـاً للتـفكيـر في أمـر قـومـهم الأرمن
على أنه سيـأتيهم في وقت آخـر وينتقم لنفسـه من غدر ملكهم. وارتفـعت اصوات [كاسـيوس]
. ثم سكتوا علـى مضض بعـد ان لاحظوا ان شكواهم تغـيظ وصـحبـه بالشكوى من الحـالة ثانيـةً
Qّ[كـراسـوس] فـحـسب ولا تجـدى فـيـه. ألاّ انهـم كـانوا يسلقـون العـربيّ بالـسنة حـادة في السِـر

فيقولون:
- أي شـيطان خبـيث جاء بك الى مـعسكرنـا يا أسوء الرجـال نقيـبة? واي سـحر اسـتخـدمت مع
[كـراسـوس] أو جـرعــة جـرعـتـه لتـقـوده الى صــحـراء قـفـر واسـعـةQ وتضـعــه في مـفـازات

ومسالك هي أصلح لرئيس عصابة لصوص من الأعرابm Qا هي لجنرال عسكر روماني?
أمّا العـربي فقد أخذ يسـتخدم حيلتـه في حث الجنود وتشجيعـهم على الصبر والتحـمل قليلاً

بلهجة رقيقة لينةQ وظلّ لهم مازحاً:
- مـاذا دهـاكم? واين تظنون أنـفـسكم? هذه لـيـست [كــامـپــانيـا] حــيث تجـدون فـي كل خطوة

تخطوها الينابيع واوراق الـشجـر والحمـاماتQ والحـاناتQ وبيـوت اللذة. ألا فأعلمـوا انكم
تسيرون الآن في تخوم آشور وجزيرة العرب.

فهدّاهم وسّـرى عنهم كما يُسرى عن الأطفالQ وارتحل عـن اyعسكر قبيل افتـضاح أمرهQ بعلم
من [كـراسوس] الذي رخـصه بذلك عـندما أقنعـه بالذهاب للاحـتيـال على العـدوّ بحيلة تسلمـه

الى الفوضى واضطراب الأحوال.
وروي ان [كــراســوس] خـرج مـن خـيــمــتــه صــبــاح ذلك اليــوم وعليــه رداء أســودQ لا الرداء
الارجـواني الذي يرتديه قادة الرومـان عادةQً ومـا ان انتـبه الى الخطأ حـتى أسرع الى اسـتبـداله.
ولقي حاملو الألـوية مشقـة كبيـرة في رفع النسور عن ركائزهاQ حـتى بدت وكأنهـا ملتحمـة بها
فضـحك [كراسـوس] واحتث سيـرهم. مجـبراً مشـاته على تعقـيب الخيالة خـطوة خطوة. وعادت
فـئة قلـيلة من الكشـافة لتـخـبره بـأنهم الناجـون فقط من ايدي الـعدو الذي أقـتـرب منهم كـثيـراً
بجـمـيع قـواته وكلـه عـزم على خـوض مـعـركـة مـعـهم. فـضجّ الرومـان بالـصـيـاحQ وعلت البـغـتـة
[كراسوس]Q وأسـقط في يديه عندما بدء بتنظيم صفوف جـيشه كما يجب بسـبب العجلة. أخذ
أولاً بنصح [كاسيـوس] ففتح خطوطه الى اقصاها لتـشغل أوسع مساحة mكنة لكيلا يتـعرضوا
للتطويقQ ووزع الخـيالة على الاجنحـة. إلاّ أنه غير رأيه فـيمـا بعد ونظم جيـشه في مـربع واقام
على كل ضلع جـبهـة صـدامٍ واحدتهـا تتـألف من أثني عشـر فـوجاQً وخـصص لكل منهـا كتـائب
خيالة ووضعهـا بشكل لا تحرم منها اية جبهة محتاجةQ ولـتكون على اثم الاستعداد للنجدة في
اي موضع يتطلبـها. واوكل لكاسيوس قيـادة جناحQٍ وولى ابنه قيادة الجناح الآخـرQ وأحتفظ هو
بالقلبQ وعلى هذا النظام سار الجيش حتى بلغ نهيراً يدعى [باليسوس Balisus] لا أهمية له
بذاته إلاّ انه كان كالرحمة الهابطة على الجنود بعد أن عانوا ما عانوا من القيظ والعطش طوال
مـســيـرتهم. واجــمع رأي كل امــراء الوحـدات على الـقـضـاء الـليلة هناك لجــمع اyعلومــات قـدر
الامكان عن جيش العـدوّ وتكوين فكرة عن عدده وتشكيـلاته وتنظيمـهQ حتى اذا بدت تباشـير
الصبح زحفـوا عليه. فلم يوافق [كراسوس] متـأثراً باندفاع ولدهQ وتحمست الخيـالة التي ترافقه
فقد أشتد الحاحـهم عليه بالسير بهم للقتال قائل� أنهم عقدوا العـزم على القتال حتى وان لجاؤا
. فأندفع الى الأمـام ولم يعـسكرQ ولم يقم الى تناول طعـامهم وشـرابهم في اثناء اyعـركـة وقوفـاً
باتخـاذ الاجراءات التـعبـوية وفق الأصول. وتأمـ� احتـياطات السـلامة كـما يجبQ وكـان سيـره
اهطاعـاQً ليس نيـته وقـفـات استـراحـةQ حـتى بدا وكأنه لا يذهـب الى معـركـة بل يستـعـجل في
الابتـعاد عنهـا. ولم يكن منظر قـوات العـدو عندما بدا لهمQ باyـهيب المخـيف لا عدداً ولا عُـدة
اي ليس كـمـا توقعـوا; والواقع ان [سـورين] تعـمّـد اخـفاء قـواته الرئيـسـة وراء الحظّ الأول من
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مــقــاتليــهQ وأمــرهم بـتــغطيــة دروعــهم البــراقــة بكـســوات جلدية. وyا تقــدم الـرومــان وأعطى
[كـراســوس] اشـارة الـهـجـومQ أهـتـز اyيــدان بهـدير صــوت مُـرعب وهـتـافٍ هائلQ فــالپـارثـيـون
يحمـسون القطعـات اyهاجـمة بقرعـات الدُهل الراعدة اذ يرنّ صـداها من مخـتلف الاماكن دفـعة
Qهذا النوع من الطبـول يصدر صـوتاً مـهلكاً اشـبه بزئيـر الوحـوش المختلـط بهز� الرعـد . واحـدةً
وهم لا يسـتخدمـون الأبواق والنايات. ولا شكّ في أنهم لاحظوا في الواقع ان حـاسة السـمع في
الانسـان هي التـي تؤدي الى أحـداث أكـثـر الاضطراب والفــزع دون سـائر الحـواس الأخـرىQ وان
اyشاعر التـي تثيرها هذه الحاسةQ هـي أقوى اyشاعر واسرعـها في التغلب على العـقل واضاعة

الرشد.
بعـد أن زرع الپـارثيـون بضـجـيـجـهم الرعب الكافـي في قلوب الرومـانQ رفـعـوا الأغطيـة عن
دروعهم فبـدت تسطع وتلمع كالبرق فـوق صدورهم وفي خوذهم اyصنوعة من الفـولاذ اyارجيني
Margian الصقـيل وخيولهم ذات الاحـزمة النحاسـية والفولاذية. وبدأ [سـورين] أهيب وأجمل

Qونسويّة ثيابه لم تكن تدل على رجولة تتـفق مع شهرته Qإلاّ أن نعومـة نظراته Qمن كل رجالهم
واyركز الذي يحـتله في جيـشه. فقـد كان وجهـه مصبـوغاً مجـملاQً وشعـره مفروق الناصـية على
الطريقة اyيديّةQ في ح� بدا مظهـر اyقاتل� الپارثي�Q أكثر رهبة بشـعورهم الكثة المجدولة في

كتلة واحدةٍ مكورةً فوق جباهم على الطريقة الصقلبية.
كانت خطة الپارثي� هي ان يدفعوا برماحـهم اyشرعة صفوف الرومان الاولى نحو الخلف. إلا
انهم بعد ان تبينوا عقُم محاولتهم لعمق الجبهة الرومانية وثبات الجنود الشديدQ أنسحبوا عنهم
وتراجعوا متظاهرين بالفوضى وتشتيت الشمل ليطمعوا فيهم اعداءهم فيلاحقوهمQ وهكذا كان
فـقــد كـروا عـليـهم راجــع� وطوقــوا اyربّع الرومـانـي قـبل أن ينتــبـهــوا الى الحـركــةQ فـمــا وسع
[كراسوس] إلاّ ان يأمر مشاته الخفيفة بالصولة على الپارثي�. ولم يبتعدوا كثيراً إلاّ وجوبهوا
برشـقات شـديدة من النبـال سـقطت عليـهم كاyطر الـوابل فسـارعـوا بالتراجع مـسـتتـرين باyشـاة
الثـقيلة ومـختلط� بهم فكانـت أولى ظواهر الخلل والفزع في صـفوف الرومـان. وأدركوا عنـدما
خبـروا قوة سهام الپـارثي� ومتانتـها اذ كانت تخـرق دروعهم و¥رّ من كل انواع التروس صلبـها
ولينهّـا. واتخذ الپـارثيون مـواقـعهم على مـسافـة من الرومـان وراحوا يفـوّقون سـهامـهم من كل
الجهـات لا يقصدون هدفاً ولا يركـزون في نقطة لأن الأسلوب اyنظمّ الذي يلجأ اليـه الرومان في
هذه اyعركة جعلهم كتلة وهدفاً كبيراً لا يطيش اyقذوف عليهم ولا يقع في الأرض. وكان العدو
يرسل السهام من قسيّ شـديدة العود قوية الشدّ فتندفع كالبـرق وادرك الرومان وضعهم السيء
من البدايـةQ فإن هم ظلوا يتبـعون الأسلوب اyنظم فـسيـقع منهم جرحى كـثيـرون. وان هم حاولوا

الهجوم فـإن ما سيصيـبون به عدوّهم لن يزيد عمّا سـيصيبهمQ ولـن تقلّ خسائرهم عن الأول لأن
البارثي� لا يتوقفون عن قذف رماحهم حـتى اثناء فرارهم. وهو فن في القتال برعوا فيه وليس
من يفـوقـهم به من الشـعـوب غـيـر الصـقالبـة. والواقع أنـها عـمليـة ذكـيّـة منهم: يجـتنبـون عـار

الفرارQ ويعملون لانقاذ أنفسهم في الوقت نفسه.
وكـان كل ما يريح الرومـان هو أملهم بأن يلـجأ عـدوّهم بعـد استنفـاد مـا لديه من نبال - إمّـا
الى أخـلاء اyيـدان والانسـحاب وإمّـا ام يكروّا عليـهم. وخـاب فـألهم عندمـا رأوا جـمـالاً كثـيـرة
مثقلة باحـمال النبال يتزودون منهـا كلما فرغ ما لديهمQ فـينسحب خطّ للتمون ليـحتل خطّ آخر
مكانه وهكذاQ حـتى خـيل لكراسـوس ان القتـال سـيدوم الى مـالا نهـاية فوهـت عزائمـه. وارسل
يأمـر ابنه بـأن يحـمل عليـهم قــبل أن يكملوا عـمليــة التطويقQ لأن أكـثـر تقــدم العـدوّ كـان من
ناحـيـتـه. وكل الدلائل تشـيـر الى ان خـيـالتـه تحـاول الالتـفـاف على اyؤخـرة. فـبـرز الفـتى بألف
وثلاثمائة فارسQ الف§ منها كانت بـعثة قيصرQ وخمسمائة من القـواس� تسند ثمانية افواج من
اyشـاة مـسلحـة تسـليـحـاً كـامـلاً الى جـانب منه. وكـرّ بهـذه القـوة على الـپـارثي�Q فـداروا على
أعقـابهم وولوا هارب�Q ولا يعرف أكان فـرارهم لوجودهم في بقـعة موحلة على زعم بعـضهمQ أم
لأنهم ارادوا استـدراج [كراسـوس] الأبن الى أبعد مـسافة mكـنة عن أبيه. وعندها صـاح قائلاً:
[Sensorinus سنصــورينوس] أنهم غــيــر قـادرين علـى الصـمــود! ثم جَــدّ في تعــقـيــبـهـم مع
و[مـيگاباخـوس Megabachus] وكـلاهمـا من العـسكري� اyعـدودين. أولهـمـا في شـجـاعـتـه
واقدامـهQ وثانيهمـا في انحداره من أسرة مـشيخـية عريقـةQ ولامتيـازه بالخطابة. وهما صـديقان
. واندفـعت الخـيالة الـى الأمام وتأخـرت عنهـا اyشـاة قليـلاً [لكراسـوس] وفي مـثل سنهّ تقـريبـاً
Qّوانـهم يطاردون الآن العدو Qفقـد عدوا أنفسـهم منتصرين Qوالكل منتعـش بالأمل والاستبـشار
Qفقـد دار عليهم الهاربون يسـاندهم وحدات جديدة كـثيرة العـدد لم تواجههم من قـبل. فتوقـفوا
ولم يعـد لديهم ادنى شـكّ في أن العـدوّ سـيكرّ عليـهم مـسـتـهيـناً بقـتلهم. وخـاب فـألهم عندمـا
وضع العدوّ رمـاحتـه bواجهـة الرومان في جبـهةQ وأطلق البـقيـة الأعنّة لخيولهم تـروح وتغدو في
سـاحـة اyعــركـة عـدواً فـتـثـيـر الـتـراب حـتى ارتفع الغـبــار الكثـيف وأعـجـز الـرومـان عن الرؤية
والتحـدث وتزاحم بعـضهم على بعضٍ في كـتلة بشرية وقع عليـها العـدو طعناً وقتـلاً. ولم يكن

موتهم سريعاً سهلاQً وا ا رافقته آلام فظيعة وتشنجات مريرة.
فقد كانت الرماح اyغروزة في أجسامهم تجعلهم يتلوون عذاباً فيكسرونها في فتحة الجرح ثم
يحاولون نزعهـا نتشتبك اسنتها اyنـشعبة بالعروق والأعصـاب فتمزق أحشاءهم ¥زيقـاً وتجرعهم
غصـصاً مـن الآلام لا طاقة للبـشر بهـا. وقد مـات كثـير منهم على هذه الصـورة الشنعـاءQ وأما
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من عاش بعـدها فقد أصـبح عاجزاً طول حـياته. وyا حثـهم [پوبليوس كراسـوس] على مهاجـمة
الرمّاحةQ رفـعوا له ايديهم وهي مدقوقةً bسـاميرٍ في تروسهمQ وكشـفوا عن اقدامهم وهي مثـبتة
في باطن الأرض فـعلوا ذلك حـتى لا يسـتطيـعوا فـراراً ولا تقـدمـاQً فمـا كـان منه إلاّ وكَـرّ على
العدوّ بخيالته كرة جريئة بلغت به الى مسافة قريبة منهم. ولم يكن عددهم كافياً لا للدفاع ولا
للهجـوم ولم يكونوا يستطيعـون شيئـاً بحرابهم الصغـيرة ازاء تروس مصنوعـة من الحديد والجلد
الغليظ غـيـر اyدبوغ. وكانت اجـسـام خـيالتـه الغـالية بكـسوتهـا الخـفيـفـة مكشوفـة ¥امـاً لأسنة
العـدوّ اyاضيـة اyتـينةQ وأكبـر اعتـمـاده عليهم والحق يقـال انهم يخـيبـوا ظنه فـقد زتوا بالعـجب
العــجـاب وحـقــقـوا اyعــجـز من الـبطولات. كـانوا يـقـبـضــون على الرمــاح اyقنطرة اyســدّدة الى
صـدورهـم ويضطرعـون عـليـهــا اصـحـابـهـا حــتى يقلعــوهم قلعـاً عـن سـروجـهـم ويسـقطوهـم فـلا
يستطيـعون حركـة أو قيامـاً لثقل دروعـهم. وأحياناً كـانوا يترجلون عن خـيولهم ويزحفـون حتى
يصـبحوا تحـت خيول الـعدو فيـبقـروا بطونهـا فيـهيجـاً الألم وتقـذف براكبـيها وتـدوس اصحابـها
واعـداءها بسنـابكهـا دون تفـريق. وكـان أشـدّ مــا يعـذب هؤلاء الغـالي� الـقـيظ والجـفـافQ لأن
أجـسـامهم غـيـر مـتـعودة علـيهـمـا. ونفـقت مـعظم خـيولهم لـوثوبها عـلى الرماح اyـشرعـة حـتى
ارغمـوا على الارتداد بقائدهم [پوبليوس] وهو مـصاب بجرح بليغQ وأمـتزجوا بصفـوف اyشاة.
ووقـعت عــينهم على كـثــيب رمليّ فـســعـوا اليـه وأحـتـلوه وشـدّوا خـيـولـهم بعـضـهــا الى بعضٍ
ووضـعوهـا في الوسط ثم عـملوا من تروسـهم جداراً مـتـوهم� ان ذلك قـد يقـيهم صـولة البـرابرة
Qكانت جبهة خطوطهم تحـمي الى حدٍ ما Qفي السـهل .�بعض الشيءQ فكانوا في ظنهم مخطئ
أولئك الذين هم فـي اyؤخرةQ امـا الآن وهم فـوق الكثـيب فـقـد آضـوا مكشـوف� ¥امـاً لأن تحـدّر
الأرض جــعل أحــدهم يعـلو الآخــر بلا ســتــرٍ ولا وقــاءQٍ فلم يعــد لـديهم من حــيلة إلاّ ان يـندبوا
مصيـرهم التاعسQ وينعوا ميـتتهم التي لا فائدة منهـا وكان يصحب [پوبليوس] اغـريقيان من
سكنه مــدينة [حــرّان Carrhæ] القــريبـة. همــا [نيــقـومــاخـوس وهيــرنيــمـوس]Q فــألحّـا عليــه
بالانسـحـاب والاحتـمـاء في [إخني Ichnæ] وهي بلدة أهلهـا اصـدقـاء للرومـان لا تبـعـد عنهم

كثيراQً فأجابها بقوله:
- ليس من ميتة أفظع من اyوت خوفاً من ترك [پوبليوس] اصدقاءه الذين &وتون لأجله.

وطلب منهما ان يـهتما بنجاتهـماQ وعانقهمـا وصرفهما عنـه. وكانت ذراعه عاجزة لإصـابتها
بطعنة رمحQٍ ففـتح جنبه لحـامل سلاحه وأمـره بأن يطعنه طعنةً نجلاء. وقـيل أن [سنسورينوس]
لحق بع على هذه الصـورةQ امـا [مـيگاباخـوس] فقـد نجع نفـسـهQ كمـا فـعل كـذلك كل رجل ذي

شأنٍ منهم.

وحمل البارثيون على من تبقى بالأسنة اyشرعة فقـضوا عليهم في ملحمةٍ مريعةQ ولم يزد ما
أخـذوا من الأسرى عن خـمسـمائة. واحـتزوا رأس [پوبلـيوس] وركـبوا به مـتجـه� الى معـسكر

[كراسوس].
في امكاننا أجمال موقف [كراسوس] يومذاك bا يلي:

بعـد أن أمــر ابنه بالصــولة على العـدوّ بـفـتـرةQٍ ورده نبــأ هز&ة العـدوّ من مــيـدانالقــتـالQ وان
اyطاردة ابعـدت الشـقـة ما بيـنه وب� ابنه. ثم لاحظ » ضـغط العـدو عليـه خفّ كـثيـراً ولم يعـد
كمـا كانQ (ولا عجب فـقد تحـول القسم الأكبـر منه الى [پوبليوس] للانقـضاض عليـه من حيث
لا يحـتسب) فـتنفس [كـراسوس] الصـعـداء وعادت اليـه روحـه وانتعـشت آمـاله قليلاQً وعـمل
على ثقل مواقع جيـشه الى أرض فيها انحدار بسـيط ينتظر عودة ابنه من الطراد. ما أن أحسّ
[پوبليوس] بالخطر حتـى أخذ يتابع ارسال السعـاة الى ابيهQ أولهم أعترض العدو سـبيله وفتك
به. أمّا الأخير الذي خلص منهم bعجزةQ فقد جاءه بنبأ نهاية [پوبليوس]. إن لم يُنجد بسرعةٍ.
فأظـلمت الدنيا في وجـههQ واطار الألم رشـده ولم يعد يدري اي سـبيل يسلك مـَرةّ يغلبـه الخوف
على الجـيـش كلهQ ومـرّة تدفـعــه الرغـبـة الى مـعــونة ابنه; وأخـيــراً قـرر التـحـرك اليــه وفي تلك
اللحظة بدت طلائع العـدوّ بعجـيجـها وضجـيجـها الذي فـاق ما بدر منهـا قبـلاQً وبهدير طبـولها
يقرع آذان الرومـان فيصكتـها صكاً ويطير صـوابهمQ وقد باتوا وهم في خوف من هجـوم جديد.
امـا أولئك الذين جـاؤا بـرأس [پوبليـوس] فـقـد رفـعـوه على سنان رمـح وأقـتـربوا به من مـواقع
الرومان الى مسافـة تستمح لهم باستقراء ملامحـهQ ثم أنهم راحوا يتساءلون هازئ�: عن مكان
ابويه; ومن هي اسرتهQ اذ يستحيل أن يكون محارب شجاع باسل مثلQ ابنا لجبان رعديد مثل
[كراسوس]. وروع الرومـان هذا اyشهدQ أكثـر من أي شيءQ ولم يثر غضـبهم ونقتمهـم كما هو
متوقعQ بل اشاع فيـهم الهلعQ لكن قيل ان [كراسوس] كان جلداً متمالك النفس امام مـصيبته

بشكل أثار الدهشةQ فقد سار ب� صفوف الجند وهو يصيح بهم:
- تلك يا بني قومي مصيبتي لا مصيبة احد غـيريQ أما حظوظ روما وامجادها فستبقى ساyة
غير ملوثة مـا دمتم في سلاموإن وجد بينكم من آyته فـجيعتي بفقد خـير ابنائيQ فليظهر
مـدى أyه بالثـأر له من العـدوّ. هيّـا فـانتـزعـوا منهم فـرحـتهمQ وانـتقـمـوا من قـسـوتهم ولا
تأسـفوا على مـا فـات فمن يـغامـر في شـرف مروم وأمـر عظيم لابدّ أن يكابد ويعـاني. ان

[لوكوللوس] لم يهزم خصمه إلاّ بعد أن سألت الدماء انهاراً.
وهذا [سكيـپيو] لم يـغلب عدوه [انطيـوخوس] إلاّ كذلـك! أجدادنا خسـروا ألف سفـينة على
سواحل صـقلية ولا اذكـر عدد من فـقدوه من القادة ورؤوسـاء العسكر في بَرّ ايطالـياQ وكل هذه
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الخسائر لم تحل دون طردهم غـزاتهم واجلائهم عن ديارهم. وروما لم تبلغ عظمتهـا هذهb Qخالفة
الحظّ فحسب بل بالجدّ واyثابرة والعز&ة وقت الخطر».

ولم يجـد [كراسـوس] من جنوده منتـبهـا الى خطبتـه الحمـاسيـة إلاّ القليل فـقد كـان معظمـهم
ساهماً واجمـا. وعندما أمرهم باطلاق صيحة الحرب فـاخرجوها ضعيفة مـرتجفة لم يبق لديه شكّ
. وyّا جـَدّ الجـدّ بدأ الاحتـيـاطي في القنوط اyسـتـولي عليـهم. وكـانت صيـحـة العـدوّ قوية ثابتـةً
واyستجدّ واyراسلة في جيش الپارثي� يفوقـون سهامهم على الرومان وخيولهم تجري بهم طوالاً
. أما فرسـان الخطوط اyتقدمة فقد أخذوا يدفعونهم بالأسنة من كل جـهة ليحصروهم في وعرضاً
�بقعـة ضيقـة وليجعلوهم كـتلة متراحـمة. ودفع بعض الرومـان الخوف من اyوت بسهـام الپارثي
الى الهـجوم عليـهم فلم يحقـقوا مـا يستـحق ذكره لهمQ وا ا قـضي عليهم في الحـالQ لأن الرمح

الپارثي اyت� الغليظ يفتح جراحاً واسعة يتعذر علاجها وكثيراً ما تخترق الطعنة جسدين.
ادرك الليل اyـتـحـارب� وهمــا في قـتـال دمــويّ مـريرQ فــفـرقـهـمــا. وراح الپـارثيــون يتنادون
Qمتـفاخرين بانهم سـيتكرمـون على كراسوس بليلة واحـدة ليبكي فيـها أبنه ويلبس الحـداد عليه
إلاّ اذا اهداه عقله الى حَلٍّ أفضلQ وهو أن يتـوجه الى [ارشاك] بقدميهQ لا أن يقـاد اليه قوداً.
الى هذا الحَـدّ بلغت نـشوة الـنصـر بالبـارثي� القـريب� منهمQ أمـا هـم فقـد مـرت علـيـهم ليلة من
�أشقى الليلات. وبلغ بهم القنوط حداً لم يهتموا معه بدفن موتاهم ولا bعالجة جراحهمQ ولابأن
مـحـتضـريهم. وراح كـل فرد منـهم يندب سـوء حظهQ وبؤس مـصـيره. ولم يـكن خلاصـهم سـهـلاً
بانتظارهم الصـبحQ لأن الجرحى سيـحولون دون الشيء الثـاني. إن أخذوهم فـسيكون انسـحابهم
بطيئـاً يسهل للعـدو تعقـيبهم وادراكـهمQ وإن تركوهم فـستنبـه صيحـات استـغاثتهم وتـوسلاتهم
العدوّ; على ان رغبة الجميع كانت متفقة على مقابلة [كراسوس] وسماع رأيهQ وان شعروا بأنه
علة كل ما أصابهم. فما كان منه إلاّ ولفّ عباءته حول جسمه وتوارى مخيفاً نفسه عنهم; مثل
لتـقلبـات الحظّ بالنسـبة لـلرجل العـاديQ وللطموح والـتهـّور عند العـاقل اyفكرQّ فـهـذا الرجل لم
يقنعـه أن يكون فـوق اyلاي�Q وا ّا سـاءه أن يكون أدنـى مركـزاً من شـخـص� فـقطQ فـهـبط الى

أسفل السافل� واصبح فهو أدنى الجميع.
وجـاءه كلّ من [اوكتـاڤيـوس] ضابـط ركنهQ و[كاسـيوس] الكويسـتـور لتعـزيتهQ وyا وجـدوه
مـشـتت العـقل شارد الـذهن لا تجديه مـوآسـاة قـامـا بجـمع التـريبيـونات والنقـبـاء (قـادة اyائة)
للمداولة في اyوقـف. واستقر رأي الجـميع على ان الانسـحاب هو خيـر ما &كن عمله. فـصدرت
الاوامر بالتهيؤ للرحيل ولم ينفخ في البوق حرصاً على الكتمان. و» الاستعداد في مبدأ الأمر
بكلّ سكونQ وyا ادرك الجـرحى انهم سيـبقون ضـربت الفوضى اطنابهـا وساد الهـرج واyرج وعلا

الصياح والندب في كل اyعسكرQ فأستولى الفـزع والخوف على اyنسحب� حتى لكان العدوّ في
أعقابهمm Qا الجـاءهم الى تغيير اتجـاه سيرهم ب� آن وآخر أو التوقف بانتـظامQ ثم اجراء تعديل
عليـها أو الاخلال بهـا. أحيـاناً يحملون الجـرحى الذين لحقـوا بهمQ وأحيـاناً يلقـونهمQ ويبتـعدون
عنهم فـضـاع منهم وقت كـثيـر. على أن [اغناطيـوس Egnatius] أنفـصل عم الرتل بثلاثمـائة
فـارس وانطلق نحـو مـدينة [حران] فـوصلهـا دون حـادث في منتـصف الليل ووقف تحت السـور
ونادى الحرس باللغـة اللاتينية وما أن سـمعوه حـتى طلب منهم أن يبلغوا حـاكمهم [كـوپونيوس
Coponius] بأن [كـراسـوس] خاض مـعـركـة عظيـمـة جداً مـع الپارثيـ� وبختـام عـبـارته الوى

عنان جواده وأنطلق وكـتيبـته باقصى سرعـة نحو [زويخمـة] دون أن يصرح باسمه. وبهـذا أنقذ
نفـسـه وانقـذ رجـالهQ لكنه خـسـر اسـمـه وسـمـعـتـه لتـخليـه عن قـائده. على كلQٍ كـانت رسـالتـه
لكوپونيـوس نات فـائدة [لكراسـوس] فـقـد أحدثت عـجلتـهـا واضطراب ناقلهـا شكاً في نفـسـه
وتحـسس ان الأمـور ليــست على مـا يرام فـأصـدر أمـراً انذاريـاً للحـامـيـة وطلب منـهم احـتـقـاب

سلاحهم. وما ان أبلغ bقدم كراسوس حتى خرج للقائه وأدخله اyدينة هو وجيشه.
ولم يشـأ الپارثيون تعـقيب الرومـان اyرتدين ليلاً مـع أنهم انتبهـوا الى رحيلهـم. وما ان بدت
تبـاشيـر الصبـح حتى انقـضوا علـى المختلف� في اyعـسكر وأعـملوا السيف فـي رقابهم فـقضـوا
على اربعة آلاف رجلٍ تقريباQً و¥كنت خيالتهم الخفـيفة من النقاط عدد كبير في الطريق. وكان
[ڤارغينتيوس Vargintinus] أحد الضباط الروماني� قد انفصل باربعة افواج عن بقية الرتل
اyنسـحب اثناء الـليل بسـبب انحـرافـه عن الطريق فـأحـاط الپـارثـيـون بهـذه القـوة التي تجـمـعت
للدفاع فـوق تل صغيـر وذبحوها عن بكرة ابيـها باستـثناء عشرين رجـلاً شقوا طـريقهم في زخم
القتال بسيـوفهم اyشرعة دون مبالاة bا يصـيبهم فأعجب الپارثيـون بشجاعتهم الخارقـة وفتحوا

.�yواليسار وتركوهم &رون دون تعرض ليبلغوا [حران] سا �لهم صفوفهم من اليم
وأبلغ [سورين] بنـبأ نجاة [كـراسوس] وكبـار ضباطه وأن الواصل� الـى [حران] هم فلول من
الجنود العادي� الذين لا يسـتحقـون عناء التعقـيبQ وكان طبعاً نبـأ غير صـحيحQ على أنه اراد
أن يتـأكد من صـحّة الخـبـر مدفـوعاً نجـيـبة اyؤyة في احـتـمال خـسارته تـاج نصره ومـجدهQ حـتى
يتخذ قراره بالقاء الحصار علـى [حران] أو ملاحقة كراسوس حيثما اتجهQ فبـعث باحد مترجميه
الى اyدينة وطلب من أسـفل السور باللاتينية إن يسُـتدعى كراسـوس أو [كاسيـوس] لأن القائد
[صـوران] يرغب في التـفـاوض على الصلحQ فـأسـرع [كـراسـوس] يوافق على الاقـتـراح. وبعـد
ذلك بقليل قـدم لنيف من العرب كانوا يعـرفون [كراسـوس] و[كاسـيوس] بالوجه مـعرفة جـيدة
لطول ترددهم على اyعسكر الروماني قبل اyعركة. فتـوضحوا كراسوس من فوق السور وتأكدوا
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من هويتـهQ وانشأوا يقولون له ان [صـوران] يرغب في الصلح وأنه سـمنحهم أماناً بـالعودة الى
أوطانهم شــريطة أن يعــقـد مع ســيـده اyـلك مـعــاهدة صـداقــة ويجلو عن بلاده مــا ب� النهــرين
ويسحب كل حامـياته من مدنهاQ وفي رأية أنها شـروط حسنة بجمل بكراسوس قبـولها قبل أن
يفـدح الخطب وتصل الأمـور الى نـهـايتـهـا العـضـوي. فرضـي [كـراسوس] وطـلب تحـديد مكانه
وزمانٍ للاجتمـاعQ وعاد العرب الى [صوران] مزودين بهذه الرسالةQ فلـم يكن سروره بها قليلاً

اذ أكدت له وجود [كراسوس] في اyدينة.
وفي اليـوم التـالـي خـرج بجـيـشـهQ وأخـذ يوجـه الإهانات وهجـر الـقـول الى الرومـانQ وأمـرهم
بعجرفةٍ ان يسلمـوا له كراسوس و[كاسيوس] مشـدودي الوثائق أن أملوا منه الرحمة واضطراب
الرومـان كثـيراً عندمـا أنكشـفت لهم الخديعـةQ وآyهم مـا سمـعوه من شـتـائم وإهانات وسخـرية.
وطلبـوا من [كـراسـوس] ان يسـقط من حـسـابه تلك الآمـال الخـلايّة الفـارغة بقـرب وصـول نجـدة
عسكرية من ارمينيـا وان الأفضل من انتظارها هو الخروج للبحث عنها ولقائـها. كان من اyقرر
ان تكون خطةّ خــروجـهم من اyدينة فـي طيّ الكتـمـان وتبــقى سـراً حـتى يكونـوا في الطريقQ لا
. إلاّ ان [كراسوس] أسرّ بهـا الى [اندروماخوس] وهو رجل يعرف بها أحـد من أهل اyدينة قطّ
لا يفوقـه أحد§ في الغـدرQ ووصلت ثقتـه به حداً أن أخـتاره دليـلاً في مسيـرتهم. ولا شكّ في ان
البـارثي� كـانـوا يطلعـون بفـضله علـى مـراحل الخطّة ودقـائقـهـا ومـا أتخــذ من قـرارات وتدابيـر
لتنفـيـذها. وyا كـان يصعب علـيهم القـتـال الليلي كـمـا أسلفنا ولأن [كـراسوس] أخـتـار الظلام
للسيرQ فقد اوصي [اندرومـاخوس] بقيادة الرتل الروماني في مسالك ملتوية مـتشابكة لتبديد
الوقت ولكـيـلا يبـتــعـد بهم كــثـيـراً عـن مطارديهمQ ثم بلغ ارضــاً مـوحلة كــثـيــرة اyسـتنقــعـات
والســواقي فــزاد عناء الـرومـان وحــاروا في كــثــرة اyنعطـفـات والاســتــدارات وشكوا فـي نوايا
[اندرومـاخـوس] حـتى قـرروا إلاّ يتـبـعـوا ارشـاداتـهQ وأخـيـراً لم يسع [كـاسـيـوس] الاّ العـودة.
: «إن وهناك نصـحـه ادلاء عرب بالتـريث حـتى يخـرج القمـر من برج العـقـرب فردّ عليـهم قـائلاً

«.(٢)Sagittarius أخوف ما أخافه هو برج القوس
قال هذا وخرج بخمـسمائة فارسٍ الى سورية. وسلك آخرون bعونـة ادلاء أمناء طريقاً محاذية
لجبال [سـينّاكا Sinnaea] وبلغوا مـواضع مأمونة في صـباح اليوم التـالي وكانوا خمـسة آلاف
بقيـادة [امكتاڤيـوس] اyعروف ببـسالته. ولم يكن [كـراسوس] موفـقاً مثـله فقد ادركـه الصبح
وهو يعـمل بوحي [اندرومـاخـوس]. تضـرب القـوات اyتـبقـيـة مـعـه في البطائح والأرض الوعـرة
على غــيـر هـدى. وهي bجــمـوعــهـا لا تزيـد عن اربعــة افـواج وقليـل من الخـيــالة وخــمـســة من

اللكتورQ أضرّ بهم السيـر وانهكهم حتى ما عادوا بفطنون الى أنهم لا يبعدون عن اوكـتاڤيوس
غيـر ميل ونـصف ميل. وyا فظنوا لم ينضـموا اليـه وقرروا الاحـتمـاء نبلّ آخر بينـما كاد الـعدو
يطبق عليـهم ولم يكن في هذا التلّ ميـزة دفاعـيةQ أو صلاح لحـركات الخـياليةQ وكـان يقع تحت
قدمـات جبال [سينـاكا] يحتد عـبر السهل ليـتصل بسلسلتهـا الطويلة. ولاحظ [أوكتاڤـيوس]
الخطر المحــدق [بكراسـوس] فـأتجــه نحـوه بقـواته مــتـبـاطئــة أولاQً ثم ديّ فـيـه النشــاط وأسـرع
وارتفـعت الحمـية فـي نفوس رجـاله فأخـذوا يعنفـون بعضـهم بعـضاً ويعـيـره بالانحطاط والدناءة
لتخليه عن قائدهQ وبهذه الروح سـحروا على الپارثي� وأجلوهم عن التلّ وأحاطوا [بكراسوس]
يحـمـونه بتـروسهم ويـقولون بكـبرياء وزهو: «لـن ندع سهـمـاً بارثيـاً واحـداً ينوس جنرالنا مـادام

فينا نفس يتردد».
ولاحظ [صوران] ان جنوده زاهدون عن تعـريض نفسهم وأدرك أيضاً أن الرومان قـد ينجمون
. ولجأ الى مكره في الفرار الى الجـبال أن أطالوا أمد اyعـركة حتى الليلQ فـيغلق من يده نهائيـاً
اyأثور بأن عــمــد الى أطلاق ســراح لفـيف مـن الأسـرى الرومــان ووضع في طريـق خـروجــهم من
اyعسكر جماعة من رجـاله على قيد مسمع منهم ولقنهم أحاديث معينة يتكلمون بهـا ليسمعها
الأسـرى. وطفق هؤلاء البـرابرة يتـحدثون عـن عدم رغـبـة اyلك في مـواصلة الحـرب الى نهايـتهـا
. وقـالوا ان ضـد الرومانQ وعن حـبّـه للصلح والتـفاهـم كمـا يدل مـوقفـه من [كـراسوس] عـمـوماً
البـرابرة امتنعـوا عن القتـال لهذا السـببQ وان [صوران] تقـدم الهونيـا بنفسـه مع كبـار ضبـاطه
وحلَّ وتر قـوسـه. ورفع يديه الى أعلـى يدعـو [كـراسوس] الـى الاتفـاق والصلح ويقـول ان اyلك
الذي اراد أخـتـبــار شـجـاعـة جنوده وصــلابتـهمQ يريد الآن وبعــد تأكـده منهـا - أن يضـع نهـاية

للقتال ويرغب في الصداقة والوئام بقبوله الهدنة. وسماحه لهم بالانسحاب من دون تعرضٍ…
هذه الأقـوال اyعــزوة الى [صـوران] نقلوها الى رفــاقـهم فـأسـتـقــبلوها بسـرور ولهــفـة. ولكن
[كراسوس] الذي ذاق ما يكفي من غـدر [صوران] ونكثه بالعهدQ عجز عن ايجـاد سبب وجيه
لهـذا التـحـول اyفـاجيء في سلوك العـدوQّ ولم يؤمن bا قـالوا وا ـا طلب ان يُمـهل للتـفكيـر في
الأمــر فــضجّ الجنود بـالصــراخ وطلبــوا منه ان يدخـل اyفــاوضــات في الحــال. واراحــوا يلومــونه
ويتطاولون عليه قائل�: انه لظلم عظيم ان يأتي بهم لقتال رجال هذا سلاحهم رجال لا يجرأ هو

على الوقوف في وجههم عندما يكونون بدون سلاح!
وحـاول في مـبـدأ الأمـر أقناعـهم بالحـسنى والل�Q وطالبـهم بالـتحـلي بالصـبـر والنتظار حـتى
الليل واذ ذاك سـيـتـمكنون من الجـبال ومـفـازاتهـا التي تعـجز الخـيل عنهـا ويخـرجـون عن دائرة
الخطر ومـد يده مـشـيـراً الى طريق الجـبـال راجـيـاً منهم ان لا يتـركـوا سـبـيل خـلاصـهم الذي بات
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�أقرب اليهم من حـبل الوريد. فلم يسمعوه وراحـوا يقرعون ترساً بترسٍ بشكلٍ تـهديديQّ معلن
. ولم يأت باية حــركـة أو ¥ردهمQ غُلـب على امـره وارغم ارغــامـاً علـى الذهاب yفــاوضـة العــدوّ

ينطق بحرف حتى حان الوداع فاستدار الى الضباط وقال:
- اشـهـد علي أنت يا أوكـتـاڤـيـوس وانت يا پطـرونيـوس بأني مـا ذهبت إلاّ مـضطراً مـرغـمـاً
واني لا أســتطيع الاّ وأحسّ بوقع الاهانـات والتطاول عليّ. قــولوا اللناس كــافـة عندمــا تكتب

لكم النجاة أن كراسوس كان هلاكه bكر اعدائه أكثر mا كان بعصيان ابناء قومه عليه.
على ان [اوكــتـاڤــيـوس] و[پـطرونيـوس] لـم يتـركــاه وا ا هبطا الـتل أمّـا بخــصـوص حــرس
اللكتور الخـمسة فقـد طلب [كراسوس] منهم أن يتـركوه ويعودوا. وكـان أول من لقبه اغريقـيان
من اyولدين فتـرجلا عن جـواديهما قـفزاً وادياً له تحيـة الإجلال وطلباً منه بـاللغة الاغريقـيةQ ان
يرسل امامه رجالاً للتـحقق من قدوم [صوران] بنفسه اليـه بحاشية لا تحمل سلاحاً غـير سيوف

الزينةQ فأجاب بقوله
- لو كنت مــهــتـمــاً بحـيــاتي أقل اهتــمــام yا أ¥نت عليــهـا ايـدي هؤلاء وا ا أرسلت الأخــوين

.�]روسكيوس [Roscius للتفاهم على الشروط وعدد اyفاوض
مــا لبث [صــوران] أن أمـر بالـقـبض عـلى هذين فــوراً. وتقـدم يـحفّ به كــبـار ضــبــاطه على

صهوات الخيل حتى أصبح امام كراسوس فحياه وقال له:
- ايجوز لجنرال روماني أن يسير على قدميهQ وانا راكب تحفّ بي حاشيتي?

فـأجـاب [كــراسـوس] ليس هناك خـطأ من أية جـهـةٍ لأن لقــاءهمـا »ّ كلّ بحــسب عـادة بلاده
وتقاليـدها. وقال [صوران]: إن عهـد صفاء يحلّ من هذه السـاعة ب� اyلك سيـده وب� الرومان

وانه يريد من كراسوس ان &ضي معه الى النهر للتوقيع على الاتفاق… واضاف يقول:
- هذاQ لأن ذاكرتكم أيها الرومان ضعيفةQ اذ سرعان ما تنسرن العهود واyواثيق.

. وأصـدر [كـراسـوس] أمــراً بقـيـادة جــوادٍ من خـيـوله فــأعـتـرض ثم مـدّ يده الـيـه مـصـافــحـاً
[صوران] قائلاً:

- لا داعي لذلكQ فاyلك سيدي يهديك هذا الحصان.
Qوأمر السائـس باعانة كراسـوس على امتطائه رغـم ¥نعه Qوأمر فـسيق حـصان ذو لجـام ذهبي
وبعـد أن أســتـوى على السـرج وجــه أحـد السـيــاسي الذين كـانوا يجــرون الى جنبـه ضــربة اليـه
ليـحـتث من سـرعـتـهQ فـأسـرع [اوكـتـاڤـيـوس] وقـبض على الـزمـام وهرع [پطرونيـوس] وبقـيـة
الضـبـاط الحـاضـرين يحـاولون ايقـاف الحـصـان وأمـسكوا بتـلابيب أولئك الذين كـانوا يحـتـثـون

الحصـان على الجري من الجانب� وتدافـعوا معـهم وأختلط الحابـل بالنابل وقامت ضجـة من جراء
السـحب والدفع انقلبت الى حـزبٍ وقتـال فـجردّ أوكـتـاڤيـوس سيـفـه وفتك بپـارثي فـقنعه واحـد
ومنهم واحــد بالسـيـف وقـتله. وكــان [پطرونيـوس] أعــزلQ إلاّ ان ضـربةً هون علـى درع صـدره
فــسـقطا عن ظـهـر جــواده على الأرض Qلم يصب بـسـوءٍ وقــتل [كـراســوس] بيـد پـارثي يدعى
[پومــاشــاثرا Pomaxathres] ويقــول آخــرون أن اياد كـثــيــرة تعــاونت على قــتله. وقــيل ان
[پومـاشـاثرا] احـتـز رأسه وقطـع &ناه بعـد أن صُـرع. وكل هذا حـدس في حدسٍ وظـلت الحقـيـقـة
يحيط بها الغموض لأن القريب� من الحادثة لك يكونوا في وضع يسمح لهم bلاحظة التفاصيل
والدقـائق وكـانوا بـ� قـتـيل وهو يدافع عن كـراسـوسQ وب� مـسـرعٍ فـي الفـرار الى رفـاقـه فـوق

التل.
بعـد هذا تقـدم الـپـارثيـون من مـواقع الرومـان قـائل�: ان [كـراسـوس] نـال مـا يسـتـحـقـه من
قـصاصQ وان [صـوران] يطلب من البـقيـة الباقـيـة النزول ولهم الأمان. فنزل بـعضـهم واستـسلم
وتشتت شـمل الآخرين في سـاعات الليلQ ولم يبلغ الوطن منهم الاّ النزر اليـسيـرQ ووقع العرب
الرحل على طوائف منهم هامت علـى وجههـا في الصحـراء ففتكوا بهـا وكان التـقدير العـمومي

لخسائر الحملةQ عشرين ألف قتيل وعشرة آلاف أسير.
وأرسل [صــوران] رأس [كــراســوس] ويده الـى اyلك [هيــرودس] في ارمــينـيــا. إلاّ انه بث
] ويسيـر به سعـاته ورسل أخـياره ينشـرون في البلاد بأنه سـيأتي بكراسـوس حيّـاً الى [سلوقيـةّ
]. وكـان ب� الأسـرى رجل في مـوكب مـسـخـرة وتهـريجQ (سـمّاه مـوكب ظفـرٍ اسـتـهـزاء وتهكمـاً
يدعى [كايوس پاشيانوس Caius Paccianus] عجيب الشبه [بكراسوس]Q فجاء به والبسه
ثيـاب النسـاء الپـارثيـاتQ وأمـره بالاّ يجـيب الاّ اذا نودي بكراسـوس او امـبـراطورQ وسـاروا به
وهو على م² حصان يتقدمه جوق من البوقي� واللكتور وهم راكبون جمالاً وقد عُلقت حرر في
. وسارت نهاية حـزم عصيّهم. وركـزت رؤوس قتلى حديثاً فـوق شغرات نؤوسهم وهي تقطـر دماً
خلف هذا اyوكب مفنيات سلوقـيات ينشدن قصائد تهكم وسخرٍ يخـنوثة [كراسوس] وجبنه ولم
يبق أحــد في اyدينة الاّ وشــاهد هذا اyوكب. ثم ان [صــوران] جـمع مـجلـس الشـيـوخ الـسلوقي
ووضع أمـامـهم عــدداً من الكتب النادرة التي كــان الاعـتـقـاد قـد سـاد بأنهــا فـقـدتQ وهي من
Qولم يقم اي شكّ في أصالتها .[Milesiaca ميليسياكا] مؤلفات [اريستيدس] وبينها مؤلفه
فـقد وجـدت في أمـتعـة [روسـتيـوس Rustius]Q وهذا مـا زوّد [صوران] bصـدر جيـد لتهكمـه
على الرومـان وتعليقـاته الساخـرة اyهينة كـقوله: انهم لا يسـتطيـعون حتى زمـن الحربQ نسـيان
أمـثـال هذه الكتـابات ومطالعـتـهـا. على أن أهل [سـلوقـية] كـانوا عـلى حقٍ في اطراء الحكمـة
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واyغــزى اyسـتــخلص من اسطورة «الجــراب» لصـاحــبـهــا [إيسـوب]. فــقـد لاحظوا أن قــائدهم
[صـوران] يضع امامـه جراباً mلـؤاً bتفـرقات من الحكايات اyـيليسـييّـة. بينمـا كان يسـير خلفـه

مجتمع دعارة پارثي كامل بكلّ ترفه وبذخهm Qثلاً في قطار العربات اyلأى bخطياته.
وأنطلقت السنة الناس تلـدغ كالافـاعي والثعـاب� فقـالوا كل ما برز للع� في مـقدمـة اyركب
Qوكب فـبنسـاء فـاجـراتyوكل مـا انتـهـى اليـه ا Qكـان مـرعـبـاً مـخـيـفـاً برمـاحـه ونبـاله وفـرسـانه
وصـحـون رقصQ وآلات طرب ومـوسـيــقيQ وعـيـدانQ وفـجـور مـا بعـد مـتنصف الـليل واني في
الواقع لا أجــد عـذراً [لروسـتــيـوس] في انشــغـاله بهـذه الـكتب وهو في سـاحــة الحـرب. إلاّ ان
الپارثي� بسـخريتهم من الحكايات اyيليسـيةQ نسوا أن كثـيراً من أفراد الأسرة الارشـاقية التي

تحكمهم قد خرجوا من ارحام مخطيات [آيونيات وميليسيات]!
كــــان اyـلك [هـيــــرودوس] وقــــتـــــذاك قــــد توصـل الى صـلحٍ مع اyـلك الأرمـني. وزوج ابـنه
[پاكـــوروس Pacorus] من اخـت ملك الأرمن. وكـــانـت اyآدب والولائم الـتي اقـــيـــمت بهـــذه
اyناسـبة أفـخم من ان توصف. وتخلّل ذلك ¥ثـيل أغـريقي والقـاء مخـتلف اyقطوعـات الشعـرية
الأغريقية امـام اyلك�. [فهيرودوس] لم يكن يجهل تلك اللغـة ولا آدابهاQ وارطاڤازديس كان
مـتـبـحراً فـيـهـا بحـيث ألف بهـا في التـاريخ والخطبQ وله عـدة تراجـيـديات. ومـا زال قـسم من

مؤلفاته موجوداً الى يومنا هذا.
yا جيء برأس [كـراسـوس] كـانت اyوائد قـد رفـعت لتـوها وبدأ mـثل تراجـيـدي من [تراليس
Tralles] يدعى [جــاســون] في انشــاد اyـشـهــد الخــاص بـ[آغــاڤــه Agave] من مــرســحــيــة

الـ[باخـيّـات Bacchae] ليـوريپـيـدس والإطـراء ينثـال عليـهQ والاسـتـحـسـان يرتـفع من حـوله.
ودخل [سيللاك] القـاعة وسجـد للملكQ ثم القى برأس [كراسوس] في وسط الحـفل. فأستـقبله
الپــارثيــون بـفـرح وهـتــافQ وجلس [ســيللاك] بـأمــر من اyلك بيـنمــا نزع جــاســون ثيــاب دور
[بنثـيـوس Pentheus] الذي كـان يتــقـمـصـه ودفع بـهـا لأحـدى راقـصــات الجـوق وتناول رأس
[كراسـوس] بيديه وراح &ثل دور [پاخانتـيه Bacchantes] وهي في حالة وجـدٍ وانجذابQ ثم

أنشد اyقطوعة التالية بصوت مؤثر عاطفي يأخذ bجامع القلب:
اليوم اصطدنا طريدة جبّارة…

وعدنا من الجبل بقنيصة كر&ة.
:�فطار الحُضّار فرحاً وهللوا لهQ ولكن yا بلغ من غنائيته هذين البيت

اي يدٍ محظوظة ذبحت هذه الضحية اyمجدة?

اني أدّعي بهذا الشرف لشجاعتي!
نهض من الحاضرين [پوماشاترا] وتقدم يريد أخذ الرأس قائلاً:

- انه من حقي لا لأحد غيري.
فــامــتــلأ اyلك ســروراً وعلـى عــادة الپــارثي� فــرق تالـنتــاً واحــداً على الرسل ولـم يســتــثن

[جاسون] من هذه الهدية.
تلك هي الهزليات التي مـثلت في أعقاب مأساة حملة [كراسـوس] على ما قيل لنا. فكانت
أشبـه باyقطوعات الخـتامـية للتـراجيـديات. على أن العدالة الالهـية لم تتـأخر في انزال العـقاب
[بهـيــرودس] لقـسـوته وبـ[صـوران] لـنكثـه بعـهــوده فـقـد نقم عليــه اyلك بعـد قليـل وغـار منه
لتعـاظم سلطانه فـفتك به. وسـقط اyلك نفسـه فريسـة مرضٍ عـضال بعـد فقده ابنـه [پاكوروس]
في مــعــركـة مـع الرومــانQ وتحـولـت علتــه الى داء الاســتـســقــاء. فــأعطاه ابنه الآخــر [فــرهاد
Phraates] جرعـة من منقوع خـانق الذهب [سم الاكونـيت] ليخمـد انفاسـهQ إلا أن السمّ أفلح

في ازالة اyرض عنه وشفى به فجأة. فاضطر [فرهاد] الى اختصار السبيل بخنقه.
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في مــجـال اyقــارنة مــا ب� هذين الرجل�. قــد يجــمل بنا أن نبــتـديء bضــاهاة غنى الواحــد
بالآخــرQ وهنـا يجب عليـنا الأقــرار بأن [نيــقــيــاس] حــصل علـى ثروته بطرق أكــثــر نـزاهة من
Qـرء لا يسـعـه الإقـرار بشــرعـيـة جـمع الثــروة من أعـمـال الناجم بحــدّ ذاتهـاy[كـراسـوس]. إن ا
فـأغلب الجـهد فـيـهـا يقع على كـاهل البـرابرة والمجـرم� المحكوم�Q وبعـضهم يـكدح فيـهـا وهو
مكبلّ بالسـلاسلQ ويدفـعـون حيـاتهم ثمـناً لهذا وهـم يكدحون في بـاطن الأرض واyناطق اyوبؤة
التي تـزخــر بالأمـــراض. ولكن لوقـــارنا هذا bا جـــمع [كــراســوس] مـن مــصــادرات [ســـيللا]
واغتـصابه ومـا حصل عليـه من صفـقات اyنازل التي أتـت عليهـا النيرانQ نجـد [نيقيـاس] انزه
في جـمع الثــروة من كـراسـوس bا لا يقـاس. لقـد اســتـخـدم كـراسـوس اسـاليب ا اء ثـروته علناً
Qولم يتعـفف عن الربا والفائدة Qًكما يحـترف الآخرون الزراعة مـثلا Qوأعتـبرها من قبيل الحـرفة
أمّـا الوسـائل الأخرى التي كـان يوصم بهـا فـينكرها عندمـا يجـابه بهـا كبـيع صـوته في مـجلس
�الشيـوخ yن يدفع الثمن الأعلىQ والإضـرار باصدقائه ومـلاحقة النسـاء والتغـاضي عن المجرم
في سـبيل اyالQ فـمـثل هذا لم يؤثر عن [نيـقيـاس] قط لا صـدقاً ولا كـذباQً حـتى انه لم يخطر
بالبـال اتـهـامـه بشيء من هذا. وا ا كــان الناس يسـخـرون مـنه لأنه يدفع مـالاً لأولئك اyـبـتـزين
. وهو أمـر ان لم الذين اتخـذوا عادة ثلب الـناس ونهش اعراضـهم حـرفة لهمQ جـبناً منه ليس إلاّ
يكن يليق [بأريـستـيـدس وپيـركلس] مـثلاQً فـانه ضـروري yن تنقـصـه الثقـة بالنفس. وقـد أقّـر
[ليكورغـوس] الخطيب الجـمـاهيـري بهـذا اقـراراً صـريحـاً عندمـا أتهم بأنه أشـتـرى وثائق وادلّة
قانونيـة فقال: إنه مسرور جـداً لاتهامه بالعطاء لا بالأخـذ بعد أن خدمهم وادار شؤونهـم العامة

هذه اyدة الطويلة.
و&تاز [نيقياس] على [كراسوس] باختيـاره وجوه للإنفاق أصلح وأجدى من الناحية العامة.
فقد كان يتفـاخر ويعتزّ bا يوقف من أموال ويهدى للمعابدQ وبالاشـراف على الالعاب الرياضية
وتنظيـمهـا وتأم� الفـرق التـمثـيليـة واجواقـهـاQ وتزي� اyواكب الدينيـة العـامةQ في ح� كـانت

وجـوه انفـاق [كراسـوس] منصـرفـة الى اقـامة الـولائم ثم توفـير الطعـام لعـشـرات الألوفQ وهذا
أكثـر بكثيـر mا ملكه [نيقـياس] وانفـقه في شتىّ الوجـوهQ طوال حيـاته. ومن هذا لا &لك اyرء
إلاّ ان يعجب عن قـصورهما في ادراك هذه الحـقيقة وهي أن الرذيلة عـقبة ونقـيض للعادةQ ومن
أمثـال ذلك كسب الاموال بالسـحت والحرام وتبـذيرها بهذا السفـه والطرق السيئـة. ولنكتف هنا

بهذا القدر من الحديث عن ثروتيهما.
أمّا عن تصـريفهمـا الشؤون العامـة فأنا لا أجد في تـصرفات [نيـقياس] mا يوآخـذ عليه من
الغش أو الظلم أو المحـاباةQ بل كـان ضـحيّـة حـيل [الكيـبيـاديس] والا عـيبـه. وهو والحق يقـال
دقـيق نزيه في تعـامله مع الشـعب. أمـّا [كـراسـوس] فقـد كـان أكـثـر اللوم ينصبّ عليـه بسـبب
سرعة تقلبه في صداقاته وعدواتهQ واشتهاره بقلّة الاخلاصQ وبوسائله الدنيئة اyنحطة. التي لا
. فهـو مثـلاً لا ينكر انه اyستـأجر رجـالاً للاعتـداء على [دوميـتيـوس] و[كاتو] يعتـبرها عـيبـاً
لأجل فوزه باyنصب القنـصلي. وكيف انه في الاجتـماع العام الذي عقـد لاجل اسناد حاكمـيات
الأقـاليم تـسـبب في قـتل اربـعـة اشـخـاص وجـرح الكـثـيـرينQ بل وجّــه بيـده لكمـة [للـوشـيـوس
اناليـوس Lucius Analius] عـضـو الشـيـوخ yقـاطعـتـه الكلامQ فـتـرك اyضـروب القـاعـة والدم
Qوقـد أغـفـلت ذكـر هذا في سـيـرة حـيـاته. وان نحن وجـهنـا اللوم لكراسـوس Qيسـيل من وجـهـه
بسبب استبداده وعنفه في أساليبهQ فيجب أن نوجّه مثله من اللوم الى [نيقياس] لجبنه وتردده
اللذين جـعلاً مـنه رجلاً إمـعّة يـطيع احطّ الناس ويخـضع لهم. وكان [كـراسـوس] من هذه الجهـة
أكــثـــر أنفــةً وأعظـم منه شــعـــوراً بالكرامـــة وعــزة النفـسQ فــلا يتــدنـى لأمــثــال [كلـيــونQ أو
هيـپـربوليس]Q فـيـعـمل على مـحـاكاة مـآثر قـيـصـرQ ويطمح الى أمـثـال مـواكب نصـر[پومـپي]
الثلاثةQ فلا تراه ناكـصاً محجمـاQً بل كان يهاجم بكلّ جرأة وصـالحهما اyشتـركةQ فينال منصب
[السنصـور] متـفوقـاً حتى على [پومـپي]. وعلى رجل السـياسـة ألاّ ينظر الى الشيء بالنسـبة
الى عـواقبـه ومخـاطرهQ بل بقدر مـا هو نبـيل القصـد وهذه هي العظمة الـتي تجعله يتـغلب على
الغيرة ويـقهر الحسد. امـا اذا كان [كنيقيـاس] ينشد على الدوام الأمان والهدوءQ و&تـلئ خوفاً
من [الكـيـبــيــاديس] كلمــا ارتقى اyنبــر ويخــشى اللقــيــد&ي� وهم في [پـيلوس]Q ويفــرق من
[پرديكاس Perdicas] في تراقياQ فـما عليه الاّ ان ينتهز لنفـسه أول فرصة لأعتزال السـياسة
والجلـوس خـــارج ضـــجّــــة الحكمQ «لـينسـج من خـــمــــوله أكلـيل غـــاره» عـلى حَـــدّ قــــول أحـــد
Qًإن رغـبـته في الـسلام وانهـاء الحـرب كـانت في الواقع مطمـحـاً آلهـيّـاً قدسـيّـا .�السـفـسطائي
يسمو بـه جداً على [كراسوس] ويبـتعد عن مجال اyـقارنةQ وان كان هذا الأخيـر قد وسع أملاك

الامبراطورية الرومانية الى بحر قزوين والمحيط الهندي.
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وفي الدولة التي تـتسـمّ ببـعض اتجـاه نحـو الفـضـائلQ ينبـغي للرجل القـويّ الاّ يفـسح مـجـالاً
للمكروهـ�Q ولا أن يعـرض الحكم على من يعــجـز عنهQ ولا أن يضع ثقـة عـاليــةً في من تعـوزه
النزاهة السـياسـيةQ إلاّ ان [نيقـياس] بانكـماشه وجـبنه افسح سـبيـلاً [لكليون] وهو شـخص لا
ميـزة فيه إلاّ قوة صنجـرته وصفاقـة وجههQ ورفـعه الى قيادة الجـيش. والحقيـقة هي اني لا أريد
هنا أن أمتـدح [كراسـوس] القائد اyندفع للحـرب ذلك الاندفاع الذي غلب عليه الحـذر والفطانة
في حـروب [سپـارتاكـوس]Q وان كان هذا الاندفـاع بداعي الكرامـة والحرص على الـسمـعة لئـلاً
يحرمه قدوم [پومپي] أمجاد تلك الحرب. كمـا فعل [موميوس] bتيللوس عند الاستيلاء على
[كورنث]. إلاّ ان تصـرف [نيقياس] لا ينفع فـيه عذرQ فهـو لم يقتصر على التنازل عـن مجرد
فرصـة في الحصول على السـمعة والتكـر�Q بل حمد وشكر خـلاصه من اyهمـة وترك جمهـوريته
للمقـادير أعتقاداً منه أن الحـملة ستكون محـفوفة بالأخطار. وفي الوقت الذي رأينا كـيف تقدم
[¥سـتوكلس] للاضطلاع بالقـيادةQ خـشيـة أن يستـولى عليهـا شخص حـقيـر غير كفءQ فـرشح
نفـسـه للزعـامة عـندما تـأزم الوضع وحـزبت الأمور غـيـر هيـابٍّ ولا وجلQ مـدفـوعاً برغـبـتـه الى
خدمـة بلادهQ نجد [نيقـياس] يشـغل نفسه بصـغائر الحـملات العسكرية وتوافـهها كـحملتـه ضد
[مـينوا Minoa] و[كـيـثـيـرا] واyيلي� Melians التـعـسـاءQ فـاذا آل الأمر الـى حدَّ الاشـتـبـاك
باللقــيـد&ـي�Q رأيتـه يـنضـو عنـه بزُة الجنرال ويسلمــهـا لـغـبــاء [كليـون] وطـيـشــه مع الاسطول
والسلاح والجنود والقيادة والادارة حيث يتطلب منتهى البراعة والخبرة. أقول أن سلوكاً كهذا لا
&كن ان يـوصف بقلـة الاكــتــراث الفظـيع بالســـمــعــة مــثلـمــا يوصف باهـمــال مــصــالـح الوطن
Qوالاسـتـهتـار بحـفظ كـيـانه. وعلى هذا عندمـا اتفق أنه أجـبـر على الحـرب الصـقليّـة كـرهاً عنه
وحمل الى القيادة حـملاQً أعتقد الناس عامةً ان ا&انه بصعـوبة الحملة لم يكن ا&اناً صادقاً وا ا
تغطية لحـبهّ الراحةQ وجبنه وتخـوفه من أن تفشل مديـنته في فتح صقليـة. واذا نظرنا الى الأمر
من وجهـة نظرٍ أخرى فـبإمكاننا أعـتبـارها أعظم دليل على استـقامـة ونزاهة فيـه فقد كـان على
الدوام يعـارض في الحـرب و&جّ القـيـادة العسـكريةQ وبنو قـومه لا يـنفكون عن اسناده اليـه لأنه
في نظرهم أفضل وأقـدر وجنرالاتهم. واما [كراسـوس] في طموحه الدائم الى القـيادةQ فلم يدع
اليـها الاّ عند الضـرورة اyلّحـة في حرب الـعبـيد. لأن پومـپي ومـيتللـوسQ والأخوين لوكـوللوس
كـانوا غائب� عـن البلادQ في ح� كـان آنذاك قـد بلغ اوج الشـهرة والصـيت. حـتى أولئك الذين
كـان رأيهـم عـاليـاً فــيـه الظاهر أنـهم نظروا اليـه تـلك النظرة التي يـنطبق عليــهـا قـول الشــاعـر

الكوميدي:
«بطل§ في كل مكانQ إلاّ في ساحة الوغي».

على كلّ حال كان الرومان لا &ـكلون دفعاً yيله الشديد الى القيادة وحبـه للظهور. لقد ارسل
الآثينيون [نيقياس] الى الحـرب ضدّ رغبتهQ وقاد [كراسوس] الرومان الى الحـرب ضد رغبتهم
فــجلب اyصــائب لرومـا. وجـلبت آثينا اyـصـائب لنـيـقــيـاسQ وهـذا على أية حــال مـدعــاة yديح
نيقيـاس أكثر من أن يكون مدعـاة لتخطئة [كراسـوس]Q فتجاربه وصواب احكـامه في الشؤون
الحـربيـة ابتــعـدت به عن الانحـراف وراء الآمـال الخـادعـة التـي تبناها بنو قـومـهQ وجـعـلتـه يأبى
�الا&ان بفكرة امـكان فـتح صـقليـة. أمّـا [كـراسـوس] فـقـد أخطأ في ظنهّ ان حـربـه مع الپـارثي
] يخـضع بلاد الـغـال سـتـكون حـرباً ســهلةQً وكـان الـشـوق والرغــبـة تدفــعـه وهو يرى [قــيـصــراً
والجرمان وبريطانيا - الى اكمال فتوحات [پومپي ولوكوللوس] بالتقدم من ناحية الشرق حتى
المحيط الهنديQ وبفتح آسيا كلها. و[پومپي ولوكوللوس] هما من اصلب الرجال عزماً وأعزهم

جانباً وأكثرهم كفاءة; وافكارهما ع� أفكار [كراسوس] وأهدافهما أهدافه.
yا ع� [پومپي] لهذه القيـادة قبل [كراسوس] وقف اعضاء مجلس الشـيوخ معارض�. وyا
هزم [قـيـصـر] ثـلاثمـائة ألفٍ من حـجـافل الحــرمـان. كـان أقـتـراح [كـاتو] أن يُسلّـم هذا القـائد
اyنتصر الى عدوه اyهزوم ليوقع به عقوبة النكث بالعهدQ في الوقت الذي كان الشعب يردّ على
[كـاتو] بأظهار أقـصى درجـة من الفرحQ وأعلن عـيداً رسـمـياً امـده خمـسة عـشـر يوماً أحـتفـاء
بالنصـر! فـماذا سـيكون شـعـور الشـعب وكم ستطـول أعيـاده لو بعث لهم [كـراسـوس] من بابل
Q�انبـاءً عن انتـصــاراتٍ وزحفٍ الى الامـام أدّى الى اخـضـاعـه بلاد مـادي وفــارسQ والهـيـركـي

ومدينة [سوسه] وبلاد بختيرياQ وضمها الى اyمتلكات الرومانية?
يقول [يورپيدس] ان لم يكن من عـمل السوء بُدQّ وان عافت انفسنا الرضا بالسـلام وعجزت
عن فعل الخيرQ فلنتحاش ان تؤدي تصرفاتنا الى نتائج مؤسفة مثل تدمير [منده Mende] أو
[سكانديا Scandia]Q أو الفتك باyنفي� [الايجنتان] وهم في مخابئهم التي لجأوا اليها هرباً
كالطيـور الوجلة اyطاردة بعد أرغـامهم على ترك ديارهم أرغامـاً; بل دع تلك الأعمـال تنصرف
الى أطلاب ما يكون جـزاؤه على قدر مشـقتهQ وان لا نبـتعد كـثيراً عن جـادة العدلQ ولا نعتـبر

هذه الفضيلة من الصغائر والتوافه فنزل عنها لقاء ثمن صغير تافه.
هذا وان الذيـن &تــدحــون غـزوات الاسـكندر اyقــدونيQ ويعــيــبــون غــزوات [كــراســوس] ا ا
يحكمـون على الأعـمـال بـخـوا¥هـا ونتـائجـهـاQ وهو حكم لا أبالك - ظالـم أهوج يجـافي العـدل

والانصاف.
ولقد أظهر [نيـقياس] في الخدمة الـفعلية الكثير mا يسـتأهل عنه الثناء العاطرQ فيـاما دحر
العـدوّ في مـيادين القـتـال ويامـا كاد يـستـولي على صـقليـة. وعلينا أن نقـرّ في هذا البـاب أنه
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ليس من الصواب تحميله كل اyلام في هذه النكبة وأن كان جـانب منها يُعزى الى علّته ومرضه
والى الحـسد الذي كـان ابناء بلده يـحملونه له. أمـّا [كـراسوس] فـقـد بلغت أخطاؤه حـداً انه لن
Q�يفسح لـلحظّ سبيـلاً ليحـابيه بشيء فـلا عجب أن نرى رقاعـته توقـعه فـريسة سهلة للـپارثي
على ان العـجب الوحـيـد فـيـهـا ان توقع برومـا نكـبـةً وهي التي ظلّ حـسن الحظّ يواكـبـهـا حـتى
تعــودته ولو نـظر اyرء الى خلق [كــراســوس] نظرة فــاحص دقــيق لـوجـده كم كــان قلـيل الا&ان
بالعرافـة والنبوءات. وbا ان نهايتـه ونهاية [نيقـياس] كانتـا متشابهـت� فمن العسـير ان نصل
الى نتيـجة مقـنعة. ومع هذا فان خطأ الافـراط في الحذر الذي يدعـمه رأي قد� ورأي عـام لهو

mا يستحق الصفح والإغضاءQ لا كالارادة الواحدة الشخصية اyندفعة اندفاعاً أهوج.
ومع هذا فـقد كـانت ميـتة [كـراسوس] أشـرف واسمى من مـيتـة قرينهQ فـإنه لم يستـسلم ولم
�يقيد نفسه بعـهدٍ ولم يؤخذ بخداعٍ وا ا راح ضحيةً لتوسـلات اصدقائهQ ولغدر أعدائهQ في ح
زاد [نيقـياس] من عار موته بتـذلله وخنوعه الذي دفعـه اليه أمل في نجاةٍ مـخجلةٍ ذليلة يحفّ

بها العار.
±π∂∏Ø∏Øµ                            
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. ومع انه ظلّ يجد في الهـة الحظّ ادباراً ومعاندة يفوقـان ما من يباريه إلاّ انه كـان انكدهم حظاً
لقـيه من أعـدائه الظاهري� فـقد بقي صـامداً لا تلـ� قنانه يواجه براعـة [ميـتللوس] العـسكرية
[پومــپي] وحــسن حظّ [سـيـللا]Q وقـوى الـشـعب الرومــاني التـي اجـتــمـعـت عليــه وهو الرجل
الغــريب في بلـد اجنبيّ لا قــوة له إلاّ مــا تهــيــأ من مــحـاربـي البــرابرة. ورbا كــان [يومــينوس
] خـيــر قـرين له ب� قـادة الاغـريـق العـسكري� فكلاهـمـا خلق للحـرب والـقـيـادة ورسم الكارديّ
الخطط وكلاهمـا نفي من بلدهQ وقاد رجالاً من الأجـانبQ كذلك كان نكد خطهـما متسـاوياً وقد
بلغ في أواخـر أيامها حـداً من القسـوة انهمـا قتلا غـدراً بأيدي من هم تحت أمرتهـمQ ومن كانوا

عوناً لهم في التغلب على خصومهما.
انحـدر [كـويـنتـوس سـرتوريوس] من أســرة نبـيلةQ وكـان مــولده في مـدينة نورســيـا في بلاد
الساب� وتوفـي ابوه وهو صغيـر فقـامت امه [ريا Rhea] على تربيـته تربية عـالية مـحتشـمة.
ويظهر انه كـان يجلّها ويحـبّها حـباً لا مزيد عـليه. وقد اولى بعض اهتـمام الى مـدارسة الخطابة

واyرافعات القضائية ونال بفصاحته بعض السمعة والنفوذ في أوساط روما.
وفي مـبــدأ حـيـاته العــمليّـة خــدم تحت إمـرة [كـيـپــيـو Cæpio] حـينمــا غـزا [الكيـمــبـري]
و[التـيوتون] بـلاد [الغال]. وكـان الرومـان يعانون الهـزائم ولا يحـرزون اي نجـاح. فأصـيب في
أحـدى مـعركـهـا بجـراح في عـدة انحاء من جـسـمـه وفـقد جـوادهQ لكنه عـبـر مع ذلك نهـر الرون
سـباحـةً وهو مـشتـمل بزرده وشكة سـلاحه ومـجنّه وقـاوم التيـار العنيف ونجـاQ فقـد كـان يتمـتع

بجسم قويQّ عجمت اyشاق عوده.
وفي اyرة الثانيـة لتدفق [الكيمـبري] و[التيوتون] بجـموعهم الغـفيرة التي تقدر bبلغ مـئات
الالوفQ مهددين كل شيء باyوت والدمار الشامل. لم يـكن mا يحبب للجندي الروماني الخدمة
والبـقـاء في سلك الجـيش واطاعـة القـائدQ شيء. وفي هذا الظرف الدقـيق ايام كـان [مـاريوس]
قـائداً للجـيشQ قـبل [سـرتوريوس] أن يقـوم bهـمة الجـاسـوس في مـعـسكر الاعـداء. وتزيّا بزيّ
] وحـفظ شيـئـاً عن تعـابير لغـتـهمm Qا هو ضـروري لتبـادل الحـديث الاعتـيـادي. والقى [كليـتيّ
بنفـسه ب� البـرابرة. وبعـد أن تزود من الأشخـاص فيـهـا باyعلومات اyطـلوبة عن أحوالهم. قـفل
عـائداً الى [مـاريوس] لينال مـن يديه جـزاء الشـجـاعـة. وقـدمّ بعـد ذلك كـثـيـراً من الأدلة على
بسـالتـه وحـسن سلوكـه فـمـا تلا في هذه الحـرب. وتـدرجّ في مناصب الشـرف والثـقـة تحت امـرة
قائده حـتى نهايـة حرظوب [الكيـمبري] و[التـيوتون]. حـيث أرسل بعدها الى اسـپانيـا bنصب
قـــائـد الف تحت أمـــرة [ديـديوس Didius] القــــائد الـرومـــانـي. فـــأمــــضى شــــتـــاءه فـي بلاد
[الكلتـيبيـري� Celtiberians] داخل عـاصمـتهم [كـاستـولو Castalo] وقـد أفسـدت اyلذات

ليس mا يـدعـو الى العـجب الـشـديد أننا نجـد فـي مـسـرى حـقــبـة من الزمن طويلـة وفي اثناء
سلوك الحظّ سبله المختلفة هنا وهناك - وقوع صُدف عفوية كثيرة جداً تجلّ عن الحصر. واذا ما
كانت الـعوامل العـديدة اyتنوعة التي تؤدي الى هذه الصُـدف mا لا نهاية لـه. فقد يكـون أسهل
على الحـظّ bا &لكه وســائل لا تحــصى أن يأتي bـثل هذه النتــائج اyتــشــابهــة. هذا واذا كــانت
الأحـداث والوقــائع مـحـددة بعــدد مـع� من اyقــدمـات والتـوطئــات فكثـيــراً مـا تظهـر النـتـائج

متشابهة بحكم الضرورةQ وعلى نفس الوتيرة والتوالي.
وثم من يجـد مــتـعـة خـاصـة في جـمع هذه الوقـائـع وتصنيـفـهـا في مـجــمـوعـات على أسـاس
التشابه mا قرأوه وسـمعوه وقصدهم من ذلك أظهارها وكأن قوى مـفكرة عاقلة اعدتها وخططت
لها. فهم يذكـرون مثلاً شخصـيت� بارزت� كلاهما اسـمها [آتيس Attis] الاول سوري والثاني
[Actæon آكتـيـوس] بـاسم �اركـادي وكـلاهما فـتك به خـزير وحـشيQ كـذلك يقـدمـان شـخص
أولهـمـا نهـشـتـه كـلابه نهـشـاً وثانيـهـمـا قطعـه عـشـاقـه اشـلاءQ ويتـحـدثون عـن عظيـم� باسم
[سكيـپـيـو] أحدهمـا هزم القـرطاجـين� في مـيـدان القـتال والآخـر قـضى عليـهم قـضـاء مبـرمـاً.
ويقــولون ان أول أحــتــلال لطروادة الذي » عـلى يد هرقل كــان ســبــبــه الخــيل التي وعــده بهــا
[لاوميـدون]Q وان آغاmـنون الذي كان ثاني مـحتل لهـاQ دخلها بحـيلة الحصـان الخشـبي الكبـير
اyعروفـة. وان [خاريد&وس Charidemus] استـولى عليهـا بانتهـازه صدفة سـقوط حـصان من
الأعلى في اyدخل فـاعاق الطروادي� عن سَـدّ بابه في وجـه العدوّ اyهـاجم بالوقت اyناسبQ وهم
يتـحـدثون أيضـاً عن مـدينتي [ايوس Ios] و[ازمـيـر Smyrnie] الأولى جـاء اسـمـهـا من زهرة
البنـفـسجQ والـثـانيــة من نبــتــة اyرQّ وقــيل ان هومــيـروس الـشـاعــر ولد في الأولىQ وتـوفي في
الثانيـة. ولنا أن نسير على هذا اyنوال من تصنيف الحـوادث والاتفاقات لنذكـر أن أعظم القادة
وأكثـرهم اقداماً وبراعـة في تنظيم الخطط كان في عيـونهم عوار مثل [هنيـبعل] و[فيليـپوس]
و[انتـيغـونس] و[سـرتوريوس] الذي سنأتي فـيـمـا يلي الى سرد وقـائعـه الحـربية وأعـمـالهQ انه
ذلك الذي يحق لنا القـول عنه بأنه كـان أكثـر نزاهة من [فيلپـوس] وأشد أخـلاصاً للصـديق من
[انتيغـونس]Q وأرحم باعدائه من [هنيبعل]. وامـا في اصالة الرأي وسرعة الخاطـر فليس فيهم
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الجنود هناكQ و¥ردوا على الأوامـرQ وعكفوا على الشراب وهكذا حـتى أصبحـوا موضع أحتـقار
[Gerisœnians �الأهالي وأشـمئزازهمQ حـتى انهم طلبـوا من جيـرانهم الأقرب� [الجـيرسيـوني
العون. فجاءهم هؤلاء ليـلاً وانقضوا على الرومان وهم نيام وأوقصوا بهم مـقتلة عظيمة. و¥كن
[سرتوريوس] بقلّة من الجنود من ترك اyدينة. وما لبث ان نظم صفوف بقية الهارب� وتقدم من
. فلم يدع الأسـوار ودار بها حـتى وجد الـباب السـري الذي دخل منه [الجـيريسـونيون] مـفـتوحـاً
لهم أية فــرصـة ووضع حـارســاً عليـه. ثم سـيـطر على أحـيـاء اyـدينة وذبح كل قـادر علـى حـمل
السلاح مـن القاطن�. وأمـر جنوده فنزعوا أسلحـتهم وثيـابهم العسكرية وارتدوا ازياء الـبرابرة.
ثم قـادهم الى اyدينة التي فـأجـاءه رجـالها ليـلاً وذبحـوا جنوده الرومـان. فـخدع أهـاليهـا bظهـر
الزيّ والسـلاح اللذين البـسـهمـا جنوده. ووجـد ابوابهـا مـفتـوحـة فدخـلها وأخـذ عـدداً كبـيـراً من
الأسرى الذين خرجوا الاستـقباله وهم يحسبونهم رفاقهم وأهل مدينتـهم عادوا من حملة ناجحة.
فـذبح الرومـان مـعـظمـهم في مـدخل اyدينة. أمــا من سلَمّ نفـسـه في الداخل فــقـد بيع في سـوق

العبيد.
هذا العمل سبب في اشتهار أمر [سرتوريوس] وعلّو صيته في طول أسپانيا وعرضها. حتى
[Cisalpine] بوظيـفة [كويسـتور] في بلاد الغـال الجنوبية �اذا عاد الى رومـاQ ما لبث ان عُ
وكـانت ظروف تعـيينه مـوآتيـةً جداً لـبلاده اذ كـانت الحـرب [اyارسيـة Marsian] على الأبواب
وطلب من [سرتوريوس] تعبـيئة وسوق الجنود وتوفيـر السلاح. فأنجز ما أنيط به بغيـرة وكفاءة
وسرعة تختلف ¥امـاً عن ضعف وتقاعس الضباط الآخرين الذين يعـادلونه سِنّاً. حتى نال شهرة
من سـتكون حـيـاته وقفـاً على الحـرب والنضـال. ومع وصـوله الى منصب القـائدQ فـانه لم يتـرك
جـانبـاً واجب الجندي وحـقـق اyعـجـزات بيـديهQ ولم يكن يضـن bهـجـتـهQ بل كـان يعـرض وجـوده
وكيانـه دو ا تحفظ أو احجام في كل قـتال ناشب ففقـد بسبب ذلك أحدى باصرتيـه. وكان على
الدوام يرى شـرفاً له أن يتـحلّى بأوسـمتـه وشاراته ودلائل بسـالتـه في ح� يترك الآخـرون جانبـاً
تقلّد سـلاسلهم الذهبـيـة وحرابهم وتـيجـانهم ولا يحـملون دائمـاً البراهـ� على بسالتـهم. وكـانت
حـجــتـه في ذلـك ان من رأى عـثـرات حـظّه وسـوء طالعــه يجب أن يرى في الـوقت نفـســه دليل
مؤهـلاته ونجاحه ولـم يكن الجمـهور يبـخل عليه بالاحـترام الذي يسـتحـقه فيـستـقبله كلمـا دخل
اyلعب بالحــفـاوة وهتـاف الإعـجـابQ وهو شـرف قلمــا كـان يسـبـغـه الشـعب عـلى ذوى اyناصب
الرفيـعة والشـهرة اyسـتفـيضة اyتـواترة. ومع شعـبيـته هذه فـقد فشل عنـدما رشح نفسـه yنصب
] كـان يعـمل ضـدهQّ ويظهـر أن هذا هو [تريبـيـون الشـعب]. أخطأه الـتوفـيـق لأن حزب [سـيـللاّ

السبب الرئيس للعداوة التي ظهرت بعدئذ فيما بينهما.

] على [مـاريوس] وحـمـله على الفـرار الى افـريقـيـاQ وبعـد أن ترك بعـد أن أسـتظهـر [سـيللاّ
[سيللا] ايطاليـا ليقود الحـملة العسكرية على [ميـثيرداتس]. وبقـاء القنصل� [اوكتاڤـيوس]
و[سناّ]Q ورغبـة [سنّا] في القيام بثورة جـديدة على حكم [اوكتاڤـيوس] المحافظ على سيـاسة
]. ومـحاولته اعـادة حكم [ماريوس]Q أختـار [سرتوريوس] الانضمـام الى حزب [سنِا] [سيللاّ
لأسـباب أخـصهـا أنه لم يجـد في [اوكـتاڤـيوس] الكـفاءة والاهليّـة للحكمQ وان كـان من الجهـة
الأخرى يشك في كل من هو صديق [yـاريوس]. وبنتيجة هذا الحلف نشبت اyعـركة الكبرى في
[الفورم] ب� القنصل�Q وأستظهر [اوكتاڤيوس]. وخسر [سنّا] و[سرتوريوس] فيها ما لايقلّ
عن عـشرة آلاف رجلQ فـتـركـا اyدينة. وحقـقـا السيـطرة على معظـم الجنود اyتفـرق� في انحـاء
ايطالياQ و¥كنا في وقت قصير من تحـشيد قوة ضدّ [اوكتاڤيوس]Q تكفي لمجابهـته في معركةٍ
ثانية وفي اثناء ذلـك أقلع [ماريوس] من افريقـيا الى ايطاليا ووضـع نفسه تحت أمـرة [سيِنّا]

كجندي بسيط يأ¥ر بأوامره ويطيعه بوصفه قائداً وقنصلاً.
وكـانت الغالبـية تحـبذ الأسـراع في قبـول عرض [مـاريوس] إلاّ أن [سرتوريوس] عـارض في
الأمر مـعارضـة صريحـةQ مدفوعـاً أمّا لخـوفه من هبـوط منزلته عند [سـينّا] بعد مـجيء شخصٍ
يفـوقه شـهرة عـسكرية وامّـا لخـشيـته من العـنف الذي أتسم به [ماريوس]Q ومـا سـتولده روحـه
الانتـقـامـيـة وحقـذه اyتـأصل اyفـرط من اyآسـي والفـوضى بعـد تحقـق النصـر لهم. والحّ في ذلك
على [سينّا] بقوله: ها أن الـنصر مستتب لناQ مـضمونQ ولم يتبق غير الـقليل ولو قبلنا عرض
[ماريوس] لحـرمنا ثمار النصر ومـجد الحرب. وليس هنـاك من هو أصعب تعامـلاQً وأقل أهلية
بالثقة [كماريوس] فأجاب [سينّا] بأن [سـرتوريوس] مصيب في حكمهQ إلاّ انه يشعر بالحيرة
والخـجل تجــاهه ولا يدري كـيـف يبـعـدهQ وبـأية وسـيلة يـرفض عـروضـه بـعـد ان ارسل هو نفــسـه
بطلبـهQ ورغب منه أن يـشارك في حـظوظه. فـأسـرع [سرتـوريوس] يجـيب بقـوله: كنتُ أظنّ ان
[مـاريوس] جـاء الى ايطاليـا من تلقـاء نفـسـه. وعلى هذا الأسـاس يناقـشـه فـيـمـا هو يجب أن
يقـبل او لا يقبـل الرجل الذي دعاه بنفـسـه. بل يتحـتم عليـه أن يكرم وفـادته ويستـخـدمه. فـان
الكلمة التي خـرجت من فمه لا تـدع اي مجال للنقـاش. وهكذا ¥ت دعوة [ماريوس]. وقـسمت
القـوات الى جـيوش ثـلاثة بقيـادة [سـينّا] و[مـاريوس] و[سـرتوريوس] و» لهم النصـر. إلاّ ان
الجنود الذين كـانوا تحت أمرة [سـينا] و[ماريوس] طـفقـوا يرتكبون كل أنواع اyظالم ويأخـذون
بكل ضــروب القـســوةQ حـتى جــعلوا الرومــاني� يرون في ويلات الحــرب عـهــداً ذهبـيــاً ونعــمـة
bقـارنتها bـا ذاقوه على يد هؤلاء بعـد انتهـائها. وبعكس ذلك فـقد أُثر عن [سـرتوريوس] بأنه
لم يقتل شـخصاً واحـداً وهو في سورة من الغضب. أو شـفاء لغلٍّ أو أخذاً بـثأر. ولم يلحق الذلّ
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والعار bن استظهر عليـه. بل كان يتميزّ غيظاQً ويتلظى حنقاً من أعمـال [ماريوس]Q كما كان
] بالحاحٍ وبالسّرQ إن يعتدل في استخدام سلطاته. يرجو [سيناً

وبلغ السـيل الزبى بـالفظائع التي أقـدم عليـهـا جنود [مـاريوس]. فـهـؤلاء كـانوا من العـبـيـد
الذين حـررهّم عند نـزوله برَّ ايطاليـاQ ليـزيد بهم عـدد جـيـشـه. لم يكتف بـجعـلهم أخـواناً له في
الحـرب مـســاوين للجنود الآخــرينQ بل نصـبـهـم حـرسـاً شـخـصــيـاً له وأطلقــهم يعـيـثــون فـسـاداً
ويرتكبـون المحـرمـات والكبـائر ويزدادون عـتـوّاً وغيـاً بتـسـامـحـه وتغـاضيـه عـمـا يرتكبـونهQ أو
Qفــخـرقــوا كلّ قـانـون واقـتــرفـوا على انواع الجــرائم: قــتلوا اسـيــادهم Qبالقــائه الأوامـر عـليـهم
واغتـصبوا زوجاتهم واعـتدوا على أطفالهم. فلم يسـتطع [سرتوريوس] صبـراً عليهمQ فباغـتهم
بجنوده وهم نـائمـون في مـعــسكراتهم وجـزرهم طـعناً بالرمـاح والســيـوف وكـانوا يعــدون أربعـة

آلاف.
ثم توفي [ماريوس]Q واغتـيل [سينّا] بعده بقليل. ونصب [ماريوس] الأصغر نفـسه قنصلاً
Nor- و[نوربانوس [Carbo كاربو] وضدّ أحكام القـانون. وفشل Q[سرتوريوس] خلافاً لرغـبة
] الذي راح يزحف نـحـو رومــا. وضــاع الشيء banus] و[سكيــپــيـو] فـي حـربهـم مع [ســيللاّ

الكثـيـر بج¶ وأهمـال القادةQ كـمـا ضـاع الأكثـر منه بخـيـانة حزبـهم. وعمّ الاضطراب كل شيء
لافتقـار كبار القادة الى البـصيرة  في حسن تـصريف الأمور. فوجد [سـرتوريوس] ان وجوده لا
] معسكره بـالقرب معنـى له ولا فائدة فيـه. ثم أدركه اليـأس التام أخـيراً عندمـا ضرب [سيـللاّ
من معـسكر [سكيپيـو] متظاهراً له بالصـداقةQ وجاعـلاً آماله تتركـز في السلامQ فأفـسد بذلك
جيشـه عليهQ ولم يفلح [سرتوريوس] في تنبيـه [سكيپيو] الى ما بُيـت له مع أنه انذره. فترك
روما وأسـرع الى اسپـانيا ليـسيطـر عليهـا ويؤمن لاصدقـائه ملجأ ومـهرباً mا كـان ينتظرهم في
الوطن. فـصـادفـه في رحلـتـه طقس رديءQ ولقي مـشـاق ومـقـاعب في قطـعـه بلاداً جـبليّـة كـان
سكانها يستوقفـونه ويطلبون منه مالاً وأتاوات أجر مرورهQ وفيذعن لهم صاغـراً حتى نفذ صبر
رفاقه وسـخطوا عليهQ لأنه كان يدفع - وهو [الپروقنصل] الرومـاني أتاوةQ لشراذم من البرابرة
الحــقـراء. إلاّ أنه لم يلـق بالاً على ســخطهم وخــفف وقع الأمـر عـليـهم قــائلاً «إن مــا يرونه من
مظاهـر اyسكنـة والذلةQ ا ا هـو لشــراء الـوقتQ فــالـوقت هو أثمـن شيء عند مـن يســعـــون في
اطلاب العظائم» وهكذا اسكت البرابرة bاله وغذّ السير حتى بلغ اسپانيا وبسط عليها سلطانه
وكانت بلاداً زاهـرةQ عامرة بالسكان يكـثر بينهم القادرون عـلى حمل السلاح. على أنـهم كانوا
يكرهون ســيـادة رومـا بســبب اطمـاع ومـظالم الحكام الذين ترسـلهم اليـهم بـ� الفـينة والفــينة.
ومهمـا يكن فقد ¥كن [سرتوريوس] بـوقت وجيز من نيل محـبّة أشرافهم بالامتـزاج بهم. وظفر

بثقـة الشعبQ واحتـرامهQ عندما عـمد الى تخفـيض الضرائب عنهم. ألاّ أن ما قـرب قلوبهم منه
هو اعفاؤهم من واجب استـضافة جنود الرومانQ واخراجه وحدات جـيشه من اyدن واسكانهم في
معـسكرات شتوية ضـربت في ضواحي اyدن وقد بدأ بنفـسه قبل الآخـرين فضرب ضـيمتـه خارج
الأسوار. ألاّ انه لم يشـأ أن يضع كلّ اعتـماده في حسـن نية السكانQ فسلّح كـل الرومان الذين
بلغـوا سنّ الخـدمة العـسكرية. من اyقـيـم� في تلك البـلادQ وقـام ببناء السـفن وصنع كلّ آلات
الحرب والقتال. فأمن لنفـسه بهذا طاعة اyدن التامة. وبدأ انساناً رفيـقاً حسن الشمائل في كل

ما يتعلق بأمور السلم. وجباراً قويّ الشكيمة تجاه اعدائه بفضل استعداده الحربي.
ومــا أن وردته الأنبــاء بأن [ســيلـلا] أصـبـح سـيــد رومــا اyطـلق وان الحــزب الذي كــان &الئ

[ماريوس] الاصغر و[كاربو] قد لفظ انفاسه الأخيرة. حتى ايقن بأن قوة ستجرد عليه.
فـأرسل [يوليوس سـاليناتور Juluis Salinator] على رأس جـيش قوامـه ستـة آلاف مقـاتل
كاملي السلاح لتحص� mرّات جبال البرانس والدفاع عنها. فوجد [كايوس آنيوس] وهو القائد
الذي ارسله [سـيللا] بعد قليلQ أن [يوليـوس] صعب اyنال. فـعسكر على مـسافـة قصـيرة من
ســـفــــوح الجـــبـــالQ وهـو في حـــيــــرة من أمـــره. إلاّ أن رجــــلاً يدعى [كــــالپـــورنـيـــوس ويلـقب
لاناريوس:Calpurins, Lanarius] أغـــتــال [پـوليـــوس] وعلى أثـر ذلك انســـحب جنـوده من
مرتفعـات الجبال فتقـدم [كايوس آنيوس] بجيشـه اللجب ودحَر كلّ من حاول الصمـود امامه أو
اعاقـة زحفه. ولم يكن [لسـرتوريوس] قِبَل بدخول مـعركة مـعه لأنه لم يكن &لك القوة الكافـية
فأنسحب الى [قرطاجنة الجديدة] بثلاثة آلاف رجلٍ وركب السفن مقلعاً نحو افريقيا. وبوصوله
ساحل [موريتانيا] نزل رجـاله الى الساحل ليستجموا ويصيبـوا بعض راحة فأنقض عليهم أهل
البـلاد وهم ملقـون جـانب الحـذر وفـتكوا بعـدد كبـيـر منهم. فـأرغـمـتـه هذه النكبـة الجـديدة على
الابحار عـائداً الى اسپانـياQ إلاّ أنه أصيب ثانيـة باندحار. وانضم اليـه عدد من السفن الخـاصة
ببعض الكيليكي� فأتجـهوا معاً صوب جزيرة [پيـتايوسا Pityussa] ونزلوا برَّها وتغلبوا على
حامـيتـها الني وضـعها [آنيـوس]. إلاّ ان [آنيوس] أسـرع اليهم باسطول يضمّ عـدداً كبـيراً من
السفن من خمسـة آلاف جندي فأستعد [سرتوريوس] لقتاله مع أن سـفنه لم تكن سفن قتال بل
مـعـدّة بشكل يضـمـن السـرعـةQ والخـفـّة. وهبت اثناء ذلك ريح غـربـيـة عـاصـفـةQً أهاجت البـحـر
وأصـعدت امـواجـه فـدفعت بعـدد كـبـير من سـفنه الى اليـابسـه وتحطمت على السـاحل فلم يعـد
يسـتطع بسـفنه القليلة الخـروج الى عـرض البحـر بسـبب أشتـداد النوء. كـمـا منع من النزول الى
البرّ بسـبب رجحـان حملة اعـدائه فأخذ يهـيم على وجهـه في البحـر عشرة أيـامٍ متواليـة يتقـاذفه
اyوج الصاخب وتعبث به الريح اyعـاكسة. ولم ينج الاّ بصعوبة. وانتظر حتى هدأ البحـرQ فتوجه
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الى بعض الجـزر القـفـراء الخاليـة من اyاء التي تـكثر في تـلك البحـار. وبعـد قـضـائه ليلةً هناك
ركب البـحـر ثانيـة وعَـبَـر مضـايق [قـادس] وأنطلق فـي رحاب البـحـر اyتـرامي مـخلفـاً السـاحل
اليوناني عن &ينه. ثم عاد وأرسى في مـوضع قريب من أعلى فم نهر [بايتس Baetis]. حيث
Qو&نح اسـمــه لهـذا الجـزء من اســپـانيـا. ولقي [ســرتوريوس] هنا Qيصبّ في المحــيط الأطلسي
بحـارين وصلوا مـؤخـراً من جـزيرت� في المحـيط الأطـلسي لا يفـرق بينهـمـا الاّ برزخ ضـيقQ ولا
تبعـدان عن الساحل الافريـقي باكثر من عـشرة آلاف [فُرلُنغ] وعلم منـهم أن الجزيرت� تسمـيان
[بالبـركـة Blest]. وان اyطر هناك قلـيل§ وان هطلQ فـبـزخّـات مـعـتـدلة. ألاّ انهـمـا تنعـمـان في
مـعظم الوقت بانسام علـيلة يصحـبهـا ندىً قليلQ وهذا مـا يجعل تربـة الجزيرت� خـصبـةً صالحـة
للزراعة والحـراثة. أضف الى هذا أنه يزيد من غنى الجـزيرت� بالفاكـهة والثـمار. فيـخرج منهـما
مقادير عظيمة من الثمر اللذيذ تكفي لسدّ حاجة سكانها الذين يستمتعون بكلّ هذا الخير دون
أن يبـذلوا فيـه عمـلاً أو جهـداً. وفصـول السنة فـيهـما مـعتـدلة والانتقـال الفـصلي يكون لطيفـاً
. لأن الرياح الشـمـاليــة والشـرقـيـة التي تـهب من سـواحل رائعـاً حـيـث يظلّ الجـوّ رائقـاً منعــشـاً
افـريقـيـا واوروپا تتـبددّ في الـفضـاء الواسع فـتـفـقـد كلّ شـدتهـا قبل وصـولهـا الجـزيرت�. وأمّـا
الرياح الرخيّـة التي تهبّ من الجنوب والغرب فـتحمل اليـهما أحيـاناً زخات كبـيرة لطيفـة تحمله
اليــهــا من البــحـارQ ألاّ أنهــا في أغلـب الأوقـات تأتـي بالرطوبة مع الـصـحــوQ فــتـبــردّ التــربة
وتخـصــبـهـا. ولذلك شــاع وثبت الاعـتــقـاد بأن هات� الجـزيـرت� همـا منتــجع اصـحـاب البــركـة

والنعمةQ وانهما بالذات [الحقول الليسية Lysian] التي أطنب [هوميروس] في وصفها.
مـا أن اسـمع [سـرتوريوس] هذا الوصف حـتى تعلّق بهـمـا وأسـتـولت عليـه رغـبـة شـديدة في
الإقلاع الـيهـما. والعـيش فيـهمـا بهدوءٍ وسـلامQ آمناً من الاضطهاد بعـيداً عن الحـروب التي لا
تنتهي إلاّ ان القراصنة الكيليكي� الذين أدركـوا رغبتهQ ولم يكن منهاجهم السـلام والاستقرار
وأ اّ كان هدفـهم الأسلاب والغنائم والغنىQ مـا لبثوا أن تخلّو عنه وأبحـروا الى افريقيـا yعاونة
[أسكالس Ascalis] ابن [إفــثـا Iphtha] على أعــتـلائه عــرش mلكة [مــوريتـانـيـا]. إلاّ أن
رحـيلهم اyفـاجيء لم يفتّ في عـضـد [سـرتوريوس]Q وقـرّر مـساعـدة أعـداء [اسكالس]. وكـان
Qغــامـرته الجـديدة الـى أن يفـتح لجنوده أبوابـاً جـديدة من الآمـال ومــيـراناً لنشــاط جـديدb يرمي
وبذلك يتمّ له الابقاء على وحدتهم و¥اسكهم. وكـان وصوله [موريتانيا] مصدر رضـا كثير من
اyغارب. ولـم يضيع وقـتاً دخل اyعـركة فور وصـوله وهزم [اسكالس] ثم حـاصره. وكذلـك فعل
] مع نجدات قـوية لرفع الحـصارQ فـقد فـتك به بـ[پاجـيانوس Paccianus] الذي ارسله [سـيللاّ
[Tangis تنگيس] ثم أحتل مدينة Qوأستولى على كل قـواته Q[سرتوريوس] في ساحـة القتال

[Antius انتـيـوس] التي كـان [اسكالس] وأخـوته قـد احـتـمـوا بهـا. كان الأفـارقـة يقـولون أن
مـدفون في هـذه اyدينة. وكان [سـرتوريوس] يشكّ في صـحـة الراويةQ بسـبب حجـم [انتيـوس]
الهائل. ولكي يـبدل شكه يقيناQً أمـر بفتح القـبر. فوجـد جسده مـسجى فعـلاQً وكمـا قيل بطول
ست� كيوبيت. فكانت دهشته عظيمة جداً وقربّ القراب�Q وزاد في تكر� ذكرى [انتيوس].
يقــول الأفـارقـة ان زوج [انـتـيــوس] اyسـمــاة [تانگا Tanga] سـاكـنت [هرقل] بعــد مـوت
زوجهاQ فاستولدها ابناً اسمه [سوفاكس Sophax] الذي ملك البلاد وأطلق اسم أمّه على هذه
اyدينة. وكان ابنه [ديودورس Diodorus] من أعاظم الـفاتح�Q أخضع لسـلطانه القسم الاكـبر
Olbi- �من القـبائل الليـبيّـة. و¥كن بجيش من الـيوناني� أن يقـضي على مسـتعـمرات الأولبـي
ans] و[اyيسيني� Myceneans] التي أنشأها هرقل هنا. واني ما ذكرت هذا استطراداً هنا

الاّ تخليـداً لذكـرى [يوبا Joba] اyلكQ الذي يعـتبـر أعظم البـاحث� في الـتاريخQ فـقد قـيل ان
اجداده انحدروا من سلالة [ديودورس وسوفاكس].

مـا أن اسـتـتب الأمـر [لسـرتـوريوس] في البـلاد وصـار سـيـدّها اyطلق حـتـى تفـرغ لتـصـريف
شــؤون الحكم bنتــهى الـعـدالة بـ� أولئك الذين وضــعــوا أنفــسـهـم تحت رحــمـتــه وسلمــوا اليــه
مـقـدراتهم. فـاعـاد الـيـهم امـلاكـهم اyغـصـوبة وردّ اليــهم مـدنهم وأطلق يد حكامــهم في تدبيـر
شـؤونهم. ولم يقـبل منهـم من الرسـوم والضـرائب الاّ مـا كـانوا هم يدفـعـونه طواعـيـة وعن طيب
خـاطـر. وفـيــمـا كــان يقلّب وجـوه الـفكر في اي ســبـيل يوجــه قـواته الـعـسكريـةQ جـاءه ســفـراء
[لوزيتـانيا Lusitania]Q يعـرضون عـليه قـيـادة شعـبـهم. إذ كـان الخوف مـسـتوليـاً عليـهم من
سلطان رومـاQ ووجـدوا من الضروري أن يومِـرّوا عليـهم قـائداً مـهاب الجـانب مـحنكاً خـبيـراً في
فنون الحـرب. وكـانوا على ثقـة تامّـة ببسـالتـه وشـمـائله mا سـمعـوه من كل الذين عـرفـوه. لذلك
أقبلوا وكـلهم رغبة في وضع مـقدراتهم ب� يديه. والحق يـقال ان [سرتوريوس] كـان كمـا ذكروا
عنهQ رجـلاً ذا خـلقٍ لا يعـرف للخـوف ولـلذة مـعنى. كـمــا كـان في المحن والخطوب جَلِداً جــمـيع
القلبQ ولم يكـن يغرّه الـنجاح أو يـفقـده اyوازنة. ولـم يعرف عـصـره قـائداً اشـجع منه ولا أكـثـر
اقـدامــاً في سـاحــة النزالQ وفي كل مــا تقـتــضـيــه فنون الحـرب من الـكتـمــان والابداع في رسم
الخططQ واتقـان اyبـاغـتـةQ ح� يكـون الهـدفQ مـوقعـاً مـسـتـحكـماً يـجب احـتـلاله أو mراً يجب
الاسراع في الاستيـلاء عليه. وامّا عن حيلة وكره بعدوّهQ فليس ثم من كـان يضاهيه في الحنكة

والدهاء.
وأمّا بخصوص منح الجوائزQ والتكر� yن يقوم بجلائل الأعمال في الحرب فلم يكن أحد§ يبذه
في السخـاء والعطاء. كما لم يكـن أحد§ يبذه في بُعـده عن الاعتدالQ وافـراطه اyشتط في انزال
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العـقـاب. والحق يقـال أن هذا الوجـه من الشـدة والقـسـوة الذي ظهـر به في ايامـه الأخـيـرةQ على
الرهائن الاسـپاني�Q قـد يستـخلص منهQ في الظاهرQ أن رحـمتـه yن تكن خلقـاً فيـه وطبعـاQً بل
مظهراً يرتديه كما يرتدي ثوباً فيستخدمها بحسابٍ دقيق حسبما ¥ليه اyناسبة والضرورة. وفي
رأيي ان الفـضـائل الخالصـة من الشـوائب التي تصـدر عن العـقل واصـالة الرأي لا &كن ان ¥نى
قط بانحراف أو يطرأ عليهـا تغيير الى العكس باية محنةٍ أو خـطبٍ. على اني اميل للقول بأن
من اyمكن في الوقت نفـسه ان يـطرأ بعض الانحراف والتـغيـر على الفـضائل الطبـيعـيّة عندمـا
تتوالى عليها الرزايا والمحن بغـير حقّ أو عدل وبسبب معاندة الحظQّ فتضل اتجـاهها كما حصل
حـسب ظنيّ [لسـرتوريـوس]. فـعندمـا خـانه الحظ وأخطأه النجـاح نفـد صـبـره بـتكالب اyصـائب

عليه وأوقع بأولئك الذين اساؤا اليه.
بعث [اللوزيتـانـيون] يـستـدعـون [سـرتوريـوس] فغـادر افـريقـيـا اليـهم. وأعـطي سلطة قـائدٍ
مطلقة. ودبرّ شؤونهم كلّها بأحسن وجه… وأخـضع كلّ ما جاورهم من الاقاليم الاسپانية. ودخل
طاعتـه أختيـاراً معظم القبـائلQ وكان يحدوهم فـي ذلك ما أشتـهر به من الرافة والبـسالة. والى
حدَّ ماQ كان سبب ذلك الولاء يعود الى سعة حيلة وحـبكها فيهم وأختراعاته اyاكرة التي كانت
ذا أثر كبـير في خضـوعهم لنفـوذه وسهولة تأثيـره. ولم تكن حيلة الظبـيّة هي الحيلة الوحـيدة او
. خرج [اسپـانوس Aspanus] وهو مواطن مـن ابناء تلك الجهات يصـطاد مع رفاقٍ الأقل شـأناً
له. وأتفق أن وقع على ظبـية وصغـيرة لها ولدتـها حديثـاً. فأنفصل عن رفـاقه وأخـذ يطاردهما
ثم أهمل الأم ولحق بوليدها فـأمسك به. وكان سروره عظيمـاً به لأن لون جلده أبيض حليبيm Qا
يندر ب� الظباء. وكان مقر [سرتوريوس] في ذلك الح� على مقربةٍ ب� السكان أنه يسرّ كثيراً
bا يقــدم لـه من هدايا الأرضQ ثمــاراً كــانـت أم طيــراً أم لحم طرائدQ وانه كــان يـنفح اصــحــاب
الهدايا بعطايا سخية. لذلك قصده هذا اyواطن وأهدى له الظبـية الصغيرة. فسرَّ [سرتوريوس]
وأعجب بهـا حاyا وقع عليهـا نظره. وتولى ترتيبهـا مضارت أليـفة طيعـة bرور الزمنQ وصارت
تسجيب لندائهQ وتتبعه اينما ذهب وتحتمل غوغاء اyعسكر وضجيجه. وyا كان يعلم أن الناس
الذين لم يأخــذوا بأسـبـاب اyدينـة &يلون بطبـعــهم الى الأوهان والشـعـبــذات فـقـد أحـال ظبــيـتـه
الصـغيرة تدريـجاً الى مخـلوقٍ فائق للطبـيعـة في نظرهمQ وزعم أنها هبـة الآلهة ديانا له. وانـها
تفضي اليه بكثيـر من الأسرار. وأخذ يعزو اليها كثيراً من نسـيج مكره. فمثلاً اذا أتفق وورده
نبـأ خـاص بأن الاعــداء اغـاروا على منطقـة من اyـناطق التي تقع تحت حكـمـهQ أو اذا أبلغ سـِراًّ
بثورة في أحـدى اyدنQ كتم البلاغ ثم زعم أن الـظبية قد أبـلغته ذلك في نومـه أوامرته أن يضع
قـواته على اهبـة الاسـتـعـداد. واذا انهي اليـه أن أجـد قـواده قد أحـرز انتـصـاراQً أخـفى السُّـعـاة

Qتوقعةyاسـتعداداً للفرحة بالانباء السارة ا Qالذين حملوا له النباء ثم جاء بالظبية متوجةً بالزهر
وشـجع الأهل� على إظهار سـرورهم وحثـهم على تقـريب القراب� لـلانباء اyفـرحة التي سـتأتيـهم

عن الانتصار العظيم!
بهـذه الأســاليبQ زاد خـضــوعـهم له وأسـلس قـيـادهمQ حــتى بلغ الأمــر بهم أن أعـتــقـدوا بأن
أميرهم هذا ليس شخصاً أجنبياQً وا ا هو آله متقمص. وبرهنت الوقائع التالية على ان سلطانه
كان يتـعاظم باطراد خـلافاً لكلّ مـا هو محـتمل أو متـصور. فـبألف� وسـتمائة مـن الرجال الذي
كـان يسمـيّـهم روماني� تشـريفـاً لهم فحـسبQ وبسـبعـمـائة أفريقـيـممن نزل مـعـه بَرَّ لوزيتانيـا.
وأربعـة آلاف من رماة القـسي اللوزيتاني� وسـبعـمائة من خـيالتـهم خاض حـروباً ضدّ اربعـة من
القادة الرومان يقودون مـائة وعشرين ألفاً من اyشاةQ وستة آلاف مـن الخيالةQ والف� من الرماة
وحملة اyقاليعQ يقف الى جانبهم ورهن اشارتهم عدد§ لا يحصى من اyدن. مقابل عشرين مدينة
له في مـبدأ الأمـر. ومن هذه البداية الهـزيلة الضـعيـفة وصل الى حكم شـعوب عظيـمةQ وأحـتل
عـدداً كبـيـراً من اyدن. وmن أشـتبك مـعـه من هؤلاء القـواد الرومان [كـوتا Cotta] الذي اذاقه
مـرارة الهـز&ة في مـعـركــة بحـرية داخل برزخ على مـقـربة من بـلدة [مللاريا Mellaria]. ودحـر
فـوفيـديوس Fufidius حـاكم [باتيكا Bætica] وفـتك بالف� من جنوده الرومـانQ على مـقـربة
من ضفـاف نهر [باتيس]. وكـانت هز&ة [لوشيـوس دوميتـيوس Lucuis] (پروقنصل) الأقليم
الآخر من اسپـانياQ على يد أحد معاوني [سـرتوريوس]. وفتك بـ[ثوراتيوس Thoratuis] وهو
قـائد آخر ارسله [مـيتللوس] لـقتـاله بقوات كـبيـرة. أما [مـيتـللوس] هذا الذي كان يعـد أعظم
جنرالات الرومانQ واعـلاهم منزلة وثقةQ فقد أوقع به سلسلة من الاندحـارات وصلت به حالة من
البــؤس والضـيق الى الحــدّ الذي الجـأ [لوشــيـوس مـانـليـوس] الى ان يخف نجــدته من [غـالـيـا

الناربونية].
وأرسل [پومــپي] العـظيم من رومــا نفــسـهــا على جـناح الســرعـةQ بقــوات ضــخــمـة. وحــار
[ميـتللوس] في أمرهQ ولم يـدر اي سبيل يسلـك في الحرب مع هذا القـائد اyقدام اyتيـقظ الذي
مـا كـان يكفّ عن التـعـرض به والاشـتبـاك مـعـهQ وان لم يفلح مع كل هذا فـي جرهّ الى مـعـركـة
فـاصـلة. اذ أنه كـان بالخــفـة وســرعـة الانتــقـال التـي يتـمــيـز بهــا الاسـپــان يسـتطيـع أن ينقض
انقـضاضاً مـفاجـئاً وان يكيف نفـسه لكلّ احـتمـال أو ظروف طارئة. كانت تجـارب [ميـتللوس]
مــقـصــورة على اyـعـارك الأصــوليــة التي تشــتــرك فـيــهــا فــرق من الجنود النظـامـي�Q بـكامل
التجـهيزات ومـعبأة على أسـلوب الفلانكس الكثيف الواقف. وكـان تدرّبه على مهـاجمة وكـسر
اي عـدوّ يلتـحم به التـحـام اليـد باليـدm Qا يثـيـر الاعـجـاب حقـاً الاّ انه كـان يعـجـز عن صـعـود
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الجبالQ لا يعرف اسلوب اyناوشة اyستمرة والهجـمات السريعة من الجبلي� الذين &تازون بالخفة
الفائقة. كما انه لن يتعود الجوع والعطش مثلهم أو التعرض لتقلبات الريح واyناخ من دون نومٍ
أو غطاءٍ. زد على هذا أنّ السنّ تقـدمت بهQ كما ان كـثرة اyعـارك التي خاضهـا والأخطار التي
جـابهـهـا في حـيـاتهQ جـعلتـه أكـثـر مـيـلاً الى حـيـاة الراحـة والتـرف وقلت قـابليـتـه على مناجـزة
[سـرتوريوس] الذي كـان وقـتـئـذ فـي عنفـوان قـوتهQ وفـعـاليـتـهQ بجـسـمـه الذي لـم يخلق لغـيـر
القتـال. كان قـوياً نشطاً قابلاً مـتكيفـاQً مسـتعداً دائـماً لاحتـمال اشق الأعـمال وأطول الأسـفار
ولقـضاء عـدة ليالٍ مـتتـالية دون ان يغـمض له جـفنQ وكان يكتـفي بأقل الطعـامQ ويقنع بأحقـره
وافـقـره. ولـم يؤثر عنه قطّ الاكـثــار من الخـمـر وان كـان فـي أحـفل الاوقـات بالراحــة. ومـا كـان
يفضل له من فراغQ يقـضيه في الصيد أو ركوب الخيلQ وهذا مـا جعله على وقوفٍ تامٍ بكلّ mرٍ
صالح للانسحاب عندمـا يتطلب الأمر ذلكQ أو للمباغتة أن حكمت الـظروف عليه بالانقضاض
على العـدوQ أو أقـتـضى الأمـر قطع خطّ الرجـعـة عليـه اثناء تقـهـقـره. وكان علـى معـرفـة تامـة
بالامكنة التي يستطيع أن يلوذ بها والامكنة التي لا يستطيع. ولهـذا شرب [ميتللوس] كأس
الهــز&ة اyـرّ حـتـى الثــمــالةQ مع انه كــان يريـد أن يدخل في مــعــركــة مع [مــيــتللـوس]Q وجنى
�[سـرتوريوس] ثمـار الفـاتح اyنتـصـر مع انه كـان يرفض دخـول اyعـركـة. كـان يحـول بينهم وب
جــمع الارزاق من السـكانQ ويقطع عنـهم مــوارد اyيــاه. واذا تقــدمـوا غــاب عن انـظارهم. واذا
وقفـوا في اي موضع وعـسكروا تعـرض لهم باستـمرار وناوشـهم وازعجهـم. واذا حاصروا مـدينة
برز لهم فـجأة وضرب عليـهم طوقاً من الحـصار وقطع عنهم الضـروريات واحرج مـوقفـهم. وبهذه
الوسـائل انهك [سـرتوريوس] الجـيش الرومـاني. حـتى اذا بلغ الأمـر بهم منتـهاهQ بـرز بشخـصـه
متحدياً [ميتللوس] في نزال فرديّ الأمـر الذي رحبّ به الجيش الرومانيQ وأعلنوا عن موافقهم
Qًفهنا يقاتل الـرروماني رومانيـاً والجنرال جنرالا �بهتـافهم أن العـرض عادل وليس فـيه ما يشـ
وعندمـا رفض [ميتـللوس] التحـدي انحوا عليـه باللائمة وعـيروه. كـان [ميتـللوس] محـقاً في
ازدرائه وترفـعه عن قـبـول هذا التـحدي. فـالجنرال يجب ان bوت مـثل الجنرال لا مـثل مبـارزٍ في
Langob- ا أدرك أن مديـنة [لانگوبريتيy على حـدّ قـول [ثيوفـراسـتس] غـيـر انه Qحلبـة نزال
ritæ] التي تقـدم أجّل اyعـونة [لسرتـوريوس] &كن الاستـيـلاء عليـها بسـهـولة نظراً لشح اyاء

فيهـا حيث لم يكن يوجد داخل اسـوارها غير بئرٍ واحدةٍ وان باسـتطاعة القوة المحاصـرة السيطرة
�على الينابيع والعيون في الضواحي. فزحف اليها وهو متوقع الاستيلاء عليها في ظرف يوم
. وأصـدر أمـراً لجنوده بالا يتزودوا مـن الاقوات إلاّ مـا يكفيـهم خـمسـة أيام. لنضـوب اyاء ¥اماً
على ان [سرتوريوس] قـررّ أن يرسل نجدة سـريعة من اyاءQ فأمـر بالف� من القرب فـملئت ماءً.

وعـرض قـدراً كـبـيـراً من اyال yن يحـمـل قـربة واحـدة. فـتـعـهـد بالأمـر عـدد كـبـيـر من الاسـپـان
واyغـاربة فاخـتـار منهم اقواهم وأسـرعـهم سيـراً وبعث بهم عـبر الجـبـالQ وأمرهم أن يجـيـئوا بعـد
ايصـال اyاء ومـعـهم كلّ شـخص مـن أهالي اyدينة قليل الجـدوى والنـفع في الدفـاع. حـتى يوفـر
اyاء للمدافع�. وما أن بلغ اسماع [ميتللوس] هذا الـتدبيرQ حتى استولى عليه القلق حيث ان
جـيـشـه اسـتـهـلك مـعظم مـا تزود به من ارزاق. إلاّ أنـه أرسل [اكـوينوس Aguinus] مع سـتـة
آلاف جندي لجلب اyزيد من الارزاق. فعلم [سـرتوريوس] بذلك فبادر بنصب كمـ� مرسلاً ثلاثة
آلاف رجل للتـمـركـز في مـجـرى مـاء تحفّ به غـابة كـثـيـفـةQ وفي أثناء عـودة [اكـوينوس] قـام
هؤلاء bهاجمة مؤخـرتهQ في ح� هاجمه [سرتوريوس] من الأمام فدمرّ قسـماً وأسر الباقي. ولم
يفلت غـير [اكوينوس] بعـد أن فقـد عدته وحـصانه. فلم يسع [مـيتللوس] الاّ أن يفك الحـصار
وانسحـب مقهـوراً مشـيعاً بضـحك الاسپـان وسخـريتهمQ في ح� علت منزلة [سـرتوريوس] في
. ونال عندهم أعظم الشــرف بإحـلاله روح النظـام والضـبط نظرهم وازدادوا به أعــجـاباً وأكـبــاراً
Qاذ بدّل من أسـاليب قـتالهم العنيف الأهـوج وعلمهم على اسـتـخدام الأسلحـة الرومانيـة Qبينهم
ولقنهم طرق المحـافظة على الصـفوف مـرصوصـةً سليـمة وتلقـي كلمات السËـر والإشارات. واعـدّ
بذلك جيشـاً نظامياً حسن الضـبط محكم الربط من شراذم غـير متجانسـة من اللصوص وقطاع
الطرق. ولم يكن ليـبخل عليـهم بالذهب والفضـة لطلاء وتزي� خوذهمQ كـما أشار عليـهم بنقش
التــهــاويل والزخــارف على تروســهم. وعــودّهم لبس اyعــاطف والصــدارى اyزركــشــة والمحـزمــة
واyنقوشـة بالزهر وكسب قلوبهم جـميعـاً يبذله اyال في هذه الأغـراض ومساهمـته مـعهم في كل
هذا تجديد على أن الشيء الذي أفـعمهم غـبطة أكثر من أي أمـرٍ آخر هو عنايته باولادهم. فـقد
[Osca اوسكا] اسـتقـدم كل اولاد اشـرافـهم وأسرهم الـعريقـة من قـبـائلهم وجمـعـهم في مـدينة
العظيمة وعينّ مـعلم� لتلقينهم العلوم اليونانية والرومانية. وصـرح قائلاً بأنهم سيكونون عند
بلوغـهم مـبلغ الرجـال جـديرين bشـاركـتـه في mارسـة السلطـة وتصـريف شـؤون الحكم مع أنه في
الواقع جعلهم رهائن تحت يده. إلاّ أن آباءهم كـانوا في منتهى السعادة برؤيـة أولادهم يقصدون
اyدارس يرمـياً في نظام بديـع ولباسٍ فـاخر واردية مـوشاة بـالارجوان و[سـرتوريوس] يدفع ثمن
الدروس. ويوزع لجوائز على اyتـفوق� منهم و&نحـهم قلائد ذهبيـة يطوقون بها اعناقـهم وهي ما

.[Bullæ بوللي] يطلق عليه الرومان
من تقـاليد اسـپانيا أنـه عندما يقـتل قائد في مـعركـةQٍ يواصل حرسـه الشخصـي القتال حـتى
يقتلوا معـهQ ويسميه السكان بالذبيحةQ أو تقـريب الخمر للآلهة. وندر ب� القادة من كـان كثير
الحـراس والخدم. إلاّ ان [سـرتوريوس] كان &لك الآلاف من الحـراس والحـشم يقدمـون أنفسـهم له
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قرباناQً ناذرين ان تسُـفك دماؤهم مع دمه. حـتى قيل أنه yا اندحر جـيشه بالقـرب من احد اyدن
الاسپانية وأطبق عليه العدوQّ لم يهتم الاسـپان بخلاص أنفسهم وا ا قرروا عن آخرهم ان يفدوا
حيـاة [سرتوريوس] فرفـعوه على أكتـافهم وراح الواحد منهم يدفع به الى الآخـر فيتلقـفه ويدفع
به الى الثـالث حــتى بلغـوا به اyدينة. وyا أمنـوا على حـيـاتهQ راح كل فـرد منهم يـهـتّم بحـيـاته
وسلامـته. ولم يكن الاسپـان وحدهم في التسابـق الى خدمتهQ فـالجنود الرومان الذين جاؤا مـعه
Perpenna ا قدم الى اسپانيا [پرپنا ڤنتوyمن ايطاليا - كانوا يتلهفون للعمل تحت أمـرته. و
Vento] وكان منتمـياً الى حزب [سرتوريوس]Q حـاملاً مبالغ كـبيرة من اyال مع عدد كـبير من

الجنودQ آثر أن يحارب [مـيتللوس] لحسـابه الخاص فعـارضه جنوده في ذلك وأكثـروا من مديح
[سرتوريوس] الأمر الذي أخـجل [پرپنا] وساءهQ فقد كـان مزهوا مختالاً بعـراقة اسرته وبغناه.
وyا انبيءفـيـمـا بعـد بأن [پومـپـي] عبـر الـبـرانس وهو يتـقـدم. وشـاع ذلك ب� جنوده احـتـقـبـوا
سـلاحـهـم ورفـعـوا لواءهم وطلـبـوا من [پرپنا] أن يأخــذهم الى [سـرتوريوس] وهـددوه في حـالة
رفـضه أن يقـصـدوا مـعسكره بدونه ويـضعـوا أنفـسهم تحـت تصرفـه. لأنه قـائد كفـوء قـادر على
الدفـاع عن نـفـسـه وعـمن يكـون في خـدمـتـه. وهكـذا اضطر [پرپنا] الى الاذعــان والنزول عند

رغبتهم. فزاد بهم جيش [سرتوريوس] ثلاثاً وخمس� كتيبة.
[Ebro ابرو] ـدن الواقـعة عـلى السـاحل الأدنى من نهـرyوكـثـر عـدد جـيـشه عـندمـا وحدت ا
قــواها وانـضــوت تحت لوائه. فـــتــدفــقت اليــه الـقــوات من كل نـاحــيــة. وأخــذ الحــاحــهـم على
[سـورتوريوس] يزداد في مبـاشرة الهـجـوم على العدوQّ ونفـد صبـرهم من التـأخيـر. ولم يكونوا
يعـــرفــون مـــعنى الخــضـــوع للنـظام yا اتســـمــوا به مـن التــهـــوّر والعنف. وهـو مــا كـــان يزعج
. فـحاول أولاً كـبح جـماحـهم باyنطق والنصح السـديد. ولكنه عدل بعـد أن [سـرتوريوس] كثـيراً
ركـبـهم العناد واشـتط بهم التـهـور واباح لهم الالتـحـام بالعـدوّ التـحـامـاً يكون فـيـه الفـشل من
نصـيبـهم الى الحَـدّ الذي لا ينقلب بهم الى هز&ة نكراء. ليـكون ذلك درساً لهم يعـلمهم به كـيف
يصـيـرون في اyسـتقـبل طائعـ�. وفعـلاً حـصل مـا توقع وأصـيـبوا بكـسرةٍ فـسـارع الى انقـاذهم
وسـحبـهم بسـلامٍ الى مـعـسكره. وبعد بـضعـة أيام اراد أن يحي فـيـهم شجـاعـتـهم ويعيـد اليـهم
مـعنوياتهم فـأمـر فـأجـتـمع الجنود وجـاء بـحصـانـ� الى سـاحـة التـجـمع - احـدهمـا هزيل نحـيل
. وجـاء برجل قـوي البـنيـة طويل والثـاني قـويّ مـتـ� الهـيكل ذو ذيل غـزير الشــعـر طويل جـداً
القـامـة فـأوقفـه بالقُـرب من الحـصـان الهـزيل. وجـاء بشـخصٍ نحـيل معـروق العظم زريّ الـهيـئـة
فأوقـفه عند الحـصان الفتى الـقويQّ وأعطى اشارةQً فـأمسك الرجل القـوي بذيل الحصـان الهزيل
بجمع يديه وصار يسحـبه اليه بكلّ قوته كأ ا يريد أن يقلعه من جـذره. وفي الوقت نفسه طفق

الرجل الضعيف يستلّ شـعرةً اثر شعرة من ذيل الحصان القويّ. وعبـثاً جاهد الرجل القوي وسط
ضحك الحـاضرين الى أن ادركـه اليأسQ فأقلع عـن المحاولة وارتد خائبـاً. في ح� لم يُبق الرجل
النحـيل الواهـن خـلال فـتـرة قـصـيـرة من الوقت وbجـهـودٍ قليـلQ شـعـرةً واحـدةً في ذيل الحـصـان
Qالقوي. بعد هذا وقف [سـرتوريوس] وخاطب جيشه قائـلاً «ها انكم رأيتم ايها الجنود الأخوان
بأن اyثـابرة والدأب هـمـا أجـدى من العنف وان هناك امـوراً كـثـيـرةً لا يتمّ التـغـلب عليـهـا وهي
. إلا أنها تسـتسلم عندمـا تعالج شـيئـاً فشÌـئاً. إن اyثـابرة والاجتـهاد لا &كن ان مجـتمـعة معـاً
يقف امـامــهـمـا شيء. وبامكانهــمـا في الوقت اyناسب تدمــيـر وابادة أعظم قـوةٍ مـهــمـا بلغت.
والزمن هو صديق§ حمـيمQ وعون yن يستخدم عـقله وبصيرته في ترقب الفرصـة. وهو أيضاً عدوّ
لا يرحم لذوي اللجاجةQ الندفع� بطيش وتهور». وبترديده أمثال هذه العبارات وmارسته لفنون

الحيل التخفيف من شراسة هذا الشعب البربريQ وتدريبه على ارتقاب الفرص وانتظارها.
ومن ب� مـآثره الرائعة ليس ثم مـا أثار العـجب قدر مـا أثارته تلك العـملية التي دبّرها ضـدّ
[الجـاراكسـيتـاني� Characitanians] وهؤلاء كـانوا قبـيلة تسكن فـيمـا وراء نهـر [التاگـوس
Tagus] لا تقطن اyدن ولا القـرى وا ا تعـيش في جـبل شـاهقٍ متـرامQٍ داخل كـهـوف ومغـارات

�صـخريةQ فـتحـاتها مـتجـهـة الى الشمـال. وكانت تربة الأرض فـي السهل المجـاورQ تشبـه الط
الفاتح الهشّ الذي يسـهل سحقه الى دقـيق الرّّمل. وهو ليس بدرجة من الصلابة بحيث يـتحمّل
وطأة اي شـخص. وان أنت yسـتـه أقلّ yسـةٍ انتـشر فـي الهواء كـالغـبـار أو الرّمـاء. واذا هددت
القـبيلة بجـربٍ قـادمة لجـأت الى كـهوفـها حـاملةً مـعهـا غنائمـها وفـرائسـها ومـتكث فـيهـا آمنة
. وكان [سرتوريوس] قـد ابتعد عن [ميـتللوس] bسافة كبـيرة وضرب ساكنة لا تخـشى هجوماً
خيام معسكره بالقـرب من هذا الجبل. فراح رجال القبيلة هؤلاء يعيروّنه ويحقـروّنه معتقدين انه
مـا أنـسـحب الى مـناطقـهـم إلاّ لهـز&ةٍ لحــقت به على يـد الرومـان. وســواء في ذلك أكــان قـراره
bحـاربتهم مـتأتـياً عن غـيظه منهم وحـفيظتـه عليـهم أم بسبب كـرهه ان يظن به الناس الضـعف
والفرار من وجـه الاعداءQ فـقد خرج فـي الصباح البـاكر راكـباً لاستطـلاع اyوقع والأرض. وتجول
مهـدداً مضـطرباQً ولك يجد ثم طريقـاً للوصول الى مـعاقـلهمQ لكنه لاحظ انّ الريح تثيـر الغـبار
وترفـعه الى فـوق نحو كـهـوف [الجاراسـتيـاني�]Q التي كـانت منافذهاQ كـمـا قلتُ متـجهـة الى
الشمـال وكانت ريح الشمـال التي يسمـيها بعـضهم [كاسـياس Casias] أكثـر الريح هبوباً في
تلك الاصـقـاع. وهي تأتي من الجـواء اyشـبعـة بالرطوبة أو الجـبـال اyغطاة بالثلوج. وهي تشـتـد
وتزداد في هذا الوقت وفي قـيظ الصيفQ بدوبان الثلوج في اyناطق الشـماليةQ فـتدفع أنسـاماً
لطيـفة منعـشة تبـرد وتنعش [الچاراسـيتـاني�] وما شـيتـهم طوال النهار. درس [سـرتوريوس]
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دراسة تأملQٍ النتـائج التي هدته اليها مـعلومات السكانQ أو توصلت اليـها خبرته الخـاصّةQ ثم
أمر جنوده بجرف مقدارٍ كـبير من الاتربة الدقيقة الذرات وتكديسه أكـداساً في تلٍ واحدٍ مقابل
اyرتفعـات التي يقطنها هؤلاء البرابرة. فـتصوروا ان كل هذه الاسـتعدادات ترمي الى اقـامة تلّ
عظيم يشرف عـلى معاقلهم ويسـهل منه الظفر بهم. فلم يسـعهم الاّ السـخرية والازدراء. إلاّ أن

[سرتوريوس] واصل عمله حتى ادرك الليل فعاد بجنوده الى اyعسكر.
وفي اليـوم التـالي هبت في مـبـدأ الأمـر نسـمـات رخـيّـةQ فـحـركت اجـزاء التـراب ونشـرته في
الفـضاء كمـا تنتـشر العـصافـة امام الريح. لكن مـا أن ارتفعت الشـمس في مدارها حـتى غطت
ريح الشمال القويةQ كل اyرتفعات بعاصفـة غبارQٍ ثم اقبل الجنود وراحوا يحركون التلّ ويقلبون
ترابه ويكسـرون القطع اyـتمـاسكة اجـزاءQً في ح� أخـذت الخـيـالة ¥رّ عليـهـا وتسـحـقـه بسنابك
خيلها جـيئة وذهاباً وتثير سحـباً من الغبار في الجوّ. فأندفع bسـاعدة الريح كل التراب اyكدس
محـمولاً الى مـساكن [الچـاراسيـتاني�] اyفـتوحـة اyنافذ الى الشـمال ولم يكن ثم اي منـصرفٍ
للغبـار الصاعد ولم يكن متنفس لهـم خلا الفضاء الذي كـانت الريح اyسماة [كاسـياس] تندفع
اليـه. فـمـا عـتــمت أن أعـمت عـيـونهم ومـلأت رئاتـهم حـتى كـادت تخنقـهم وهـم يجـاهدون في
�استنشاق هذا الهواء اyشبع بالغبار واyكثف بدقائق الط� وعجزوا عن الصمود أكثر من يوم
بعد أن لم يـبق شيء إلاّ حاولوه. واستـسلموا في اليـوم الثالث. في الواقع أن [سـرتوريوس] لم
تعظم دولته كـثيراً باخضـاعهمQ قدر ما زادت هذه اyـأثره من شهرته. فقـد برهن أنه استطاع أن
يفــتح اقطاراً بالحــيلة والـدهاء. اقطار لا يقــوى على فــتـحــهــا السـلاّح. أمــا حــول تعــامله مع
[مـيتللوس]Q فـشائع القـول انه مدين بكـل ما حـققـه من نصر عليـهQ الى شيـخوخـتهQ وتبـاطؤه
وكـلاهمـا لا يصلحـان yواجـهـة خـصم [كـسـرتوريوس] ذي أقـدام ونشـاطQ يقـود جيـشـاً خـفـيف
الحـركةQ اشـبـه شيء بعصـابة قطاع طرق منـه بجيش نظـاميQ لكن عندمـا عبـر [پومـپي] جبـال
[البرانس]Q أيضاQً وضرب [سرتوريوس] معسكره بالقرب منه ولم يفلت اية فرصة للتعرض له
أو قبول الدخـول في اية معركة تتيح للبـراعة العسكرية فرصة وضـعها موضع اختـبارQ ورجحت
كـفـتـه في مجـال هذه اyبـاراة سـواء أفي أحـبـاط خطط عـدوة أو اسـتنبـاط الخطط اyضـادةQ طار
صيته وذاعت شهـرته حتى بلغت روما نفسها. وعرف بكونه أعظم القادة اyتـمرس� من طبقته.
ولم تكن شهـرة [پومپي] بالقليلة هي الأخرى فـقد سبق له أن نال أعظم التـشريف مراراً كثـيرة
] حتى أنه خلع عليـه لقب [ماگنوس] اي العظيم. ولقب للمآثر التي حـققها في حـروب [سيللاّ
[بالأكــبــر] وارتفـعـت به همــتـه الى ان مـنح شـرف مــوكب الـظفـر قــبل أن تنـمـو لحــيــتـه. كــان
[سرتوريوس] مهددّاً بثورة عددٍ كبير من اyدن التي يحكمهاQ والانتقاض عليه والانضمام الى

پومـپي الاّ انهـا عـدلت عن ذلك عندمـا حـققّ من ب� مـا حـقق من عظائم الأمـور - ذلك النصـر
الجليل بالقرب من مدينة [لاورون Lauron] خلافاً yا كان يتوقعه الجميع.

كان [سرتوريوس] قد ضرب الحصار على [لاورون]Q فزحف [پومپي] بكلّ جيشه لانقاذها.
وكــان بالقــرب من هذه اyدينـة مـرتفـع اسـتــراتيــجي هام تســابق الطـرفـان الى احــتــلالهQ إلاّ ان
[سرتوريـوس] كان الأسبق اليـه فأحـتله. وأقبل [پومـپي] متـأخراً فـوضع قواته في خطّ القـتال
�عند سـفوح هذا اyرتفعQ غـيـر آسفٍ على ما حـصلQ ومُقـدراً بأنه جـعل عدوّه الآن مـحصـوراً ب
حامـية اyدينة وب� جـيشـه. ثم بعث برسولٍ الى أهالي [لاورون] يقـوي من عزائمـهم ويشجـعهم
على الخـروج الى اسـوارهـمQ ليـشـاهدوا كـيف أن من يحـاصـرهم قـد أنـقلب مـحـصـوراً. وضـحك
[سـرتوريوس] ح� ادرك خطة [پومـپي] وقال: «سـألقن الآن تلمـيـذ سيللا (هكـذا كان يسـمي
. فـمن واجـب الجنرال أن ينظر خلفـه مـثلمـا ينظر امـامـه» [پومـپي] اسـتـخـافـاً به) درسـاً بليـغاً
مـشيـراً الى سـتة آلاف مـقـاتل كان قـد تركـهم في اyعسكـر الذي زحف منه عند اسـتيـلائه على
Qرتفع. حـتى اذا خطر ببـال پومـپي الهـجوم عـليه فـسـينقض هؤلاء لآلاف السـتـة على سـاقتـهyا
وأكتشف [پومپي] الأمر مـتأخراQً فلم يجرأ على الدخول في معركةٍ خـوفاً من تطويقه. كما أن
الخجل استولى عليه لتركه اصدقاءه وحلفاءه في محنتهم الشديدةQ ورغماً على البقاء حيث هو
لا يسـتطيع حراكـاً سيللا يشـاهدهم والدمـار يحدق بهم أمـام عينيـه. فقـد يئس المحصـورون من
النجدة. فـأستلموا [لسـرتوريوس] الذي أبقى عليهمQ ومنحـهم حرياتهم. إلاّ انه أحرق مـدينتهم
ليس بدافع الغيظ أو بعامل القسوةQ اذ ان [سرتوريوس] كان من ب� القادة أقلّهم انسياقاً مع
العاطفةQ بل كـان يرمي الى جرّ اyزيد من الخزي والعـار على اyعجب� [بپومپـي]Q وكذلك حتى
ينتشر ب� الاسپان أنّ [پومپي] مع أنه كان قـريباً من النيران التي أحرقت مدينة حلفائه بحيث

لفحته بحرارتها الاّ انه لم يجرأ على القيام باية محاولةٍ yنع ذلك.
على أية حـالQٍ عـاني [سـرتوريوس] كـثـيـراً من الخـسـائـر في حـروبه إلاّ انه كـان يخـرج منهـا
سليمـاً بعيـداً عن الهز&ة هو ومن تبـعه وكـان مصدر هـذه الخسائر وسـببـها القـادة الآخرون الذين
يعـملون تحت أمرته. وكـان أكـثر الاعـجاب بهQ مـتأتـياً من مـقدرته على سـدّ النقص في جـيشـه
وتغطية خسائره واستعادة النصر من يد العدوّ أكثر mا كان قادة الرومان يستطيعونه. كما كان
الأمر فـي معـركة [سـوكرا Sucra] ضدّ [پـومپي] وفي اyعـركة التي جـرت بالقرب من [تويّـتا
. ولقـد قـيل أن اyعـركـة التي جــرت بالقـرب من Tuttia] بينه وب� [پـومـپي ومـيـتللوس] مـعــاً

[سـوكر] كـانت بسبب تسـرع [پومپي] فـقد دخلهـا قـبل مجيء [مـيتللوس] لئـلا يشاركـه هذا
ثمـار نصرهاQ وكـان [سـرتوريوس] يريد الالتحـام مع [پومـپي] قبل وصـول [مـيتللوس]. لقـد
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عـوق [ســرتوريوس] مـوعـد اyـعـركـة حـتـى اyسـاءQ مـدركــاً ان ظلام الليل لن يكون فـي صـالح
اعدائـهQ ان كانوا هم اyطاردينQ أو كـانوا هم الهارب� لأنهم غـرباء عن البـلاد لايعرفـون طبيـعة

ارضها.
yا بدأ القتال لم يكن مـوضع قيادة [سرتوريوس] مقابل [پومـپي] وا ا كان ازاء [افرانيوس
Afranius] الذي انيطت به قـيـادة الجناح الأيسـر الرومـانيQ في ح� كـان [سـرتوريوس] يقـود

Q[پومپي] ما أن علم أن جناحه الأيسر أخذ يرتد تحت وطأة هجـمات Qجناح جيشـه الأ&ن. لكن
حـتى أسرع لإيداع قـيادة جـناحه الى آخـرين وخفّ لإنجـاد من تحرج مـوقفـهم فـأعاد تحـشيـد من
هرب وبث الشـجاعـة في الآخرين الـذين ما زالوا يقـاتلون في صـفوف مـتراصـة وكرّ على العـدوّ
الذي يطارده مـجدداً القـتـال العنيف حتى ألحـق الهز&ة الكبـرى بعـدوّه. وكادت حـياة [پومـپي]
نفسه تتعرض لخطرٍ جـسيم. فيعد أن جُرح وفقد جوادهQ جـاءه الخلاص على غير انتظار حيث ان
افارقـة [سرتوريوس] الذين غنمـوا حصان پومـپي ذا السرج اyكفّت بالذهبQ راحـوا يختصـمون

عليه فيما بينهم وانشغلوا بذلك عن اyطاردةQ وصرفوا اهتمامهم الى تقسيم الاسلاب.
كـما ان [افـرانيـوس] انتهـز فـرصة مـغـادرة [سرتوريـوس] جناحه الأ&ن الى الـقسم الآخـر من
جيشـهQ فتمكن من التـغلّب على كل من أعترض سبـيله وراح يطارد اyنهزم� حتى مـعسكرهم
فدخـله معـهم وعكف على استـلاب الغنائم حتـى جَنّ الليلQ وهو لا يدري شيـئاً عن هز&ة قـائده
[پومپـي]Q ولا يستطيع أن &نع جنوده عن السلب. وهـكذا فاجاه [سـرتوريوس] وهو عائـد بعد
نصـرهQ وانقـضَّ عليـه وعلى رجـاله الـذين سـادتهم الفـوضـى واطرحـوا جـانب الحـذرQ فـفــتك بهم
فتكتـه البكر. وفي صبـاح اليوم التـالي خرج الى سـاحة القـتال بجيـشه هو في كـامل استـعداده
وسلاحه وطلب الـقتال. لكنه تب� أن ميـتللوس قد أقترب كـثيراً فعدل ورجع الى مـعسكره وهو

يقول «لو لم تُقبل هذه العجوزQ لكنت الهبت ظهر الصبيّ بالسياط وأرسلته الى روما».
واستـبد به القلق عندمـا افتقـد ظبيـته فلم يجدهـاQ وبحث عنها دون جدوى. وفـيمـا كان على
هذه الصـورة من الحيرة والـعجز عن الـقيام بتـدبير حـيلة لطيـفة ليبـث بها الشـجاعة في الـبرابرة
ويقـوى من عزائمـهم وقتـمـا كان في امسّ الحـاجة الى ذلكQ أتفـق لبعض الرجـال اyتجـول�Q أن
عثروا على تلك الظبيةQ وعرفوها من لونهاQ فأخذوها اليه فوعدهم بهبات وعطاياه جسيمة اذا
كتـموا خبـرها ولم يعلموا أحداً بالأمـر. ثم عجل فأخـفاهاQ وبعد ايـام قلائل ظهر للناس والبـشر
يطفح من وجهـه وقال لرؤوساء البلادQ أن الآلهـة قد اعلمتـه في الحلم بأن حادثاً سعيـداً سيكون
في انتظاره. ثم اتخـذ مـعـقدهQ وطفق يفـضل في اyظلـمات اyقـدمـة اليـه. وفي اثناء ذلك أطلق
الخدم الظبيـة التي كانوا قد جاؤا بها الى مكان قـريب من مجلس [سرتوريوس] فمـا أن تبينته

Qالى أن بلغت قـدميـه واسـتقـرّ رأسـها على ركـبـتيـه Qحـتى أقبلـت عليه تتـوثب فـرحة مـسـرورة
وراحت تلعق كما كانت تفـعل من قبل. فأخذ [سرتوريوس] يلاعبها ويداعـبها كالسابق وبذلك
الحنانQ واغـرورقت عـيناه بالدمعQ فـأمـتـلأ الحـاضـرون دهشـةً وعـجـبا. ورافـقـوه حـتى بيـتـه وهم
يهـتفـون فرح� جـذل� وينظرون اليـه كمـا ينظرون الى شخـص يفوق مـستـوى البشـرQ ذي حظوة

كبيرة عند الآلهة. وشاع فيهم الأمل وعادت اليهم شجاعتهم بهذا الحدث العجيب.
yا بلغ [سـرتوريوس] باعـدائه الى آخر درجـة من الإنهـاك والجوع لشحّ الارزاق والاقـواتQ لم
ير الاّ أن يدخل مـعهم في مـعركـةٍ في السـهول القـريبة من [سـاگونتـوم Saguntum] ليمنـعهم
. وسقط [mيوس Mommius] أحسن قواد من نهب البلاد. فقاتل الجـيشان قتالاً مجيـداً رائعاً
جيش [پـومپي] قتـيلاً في زخم اyعـركة. وسـحق [سرتوريوس] كل من أعـترض سـبيله مندفـعاً

الى الأمام نحو [ميتللوس] وهو يجزر في العدوّ جزراً.
وكـان هذا القـائد العـجـوز يبـلو بلاءً حـسناQً يفـوق مـا &كن توقـعـه mن هـم في سنّه. وأصـيب
بجرح من سنان رمحQ وهو ما أخـجل وأخزى كل من شهد الحادث أو سـمع به من الجنود بتركهم
قـائدهم في مـحنةٍ. إلاّ أن عـاطفـة الانتـقـام والحنـق اثارتهم ضـد العـدوّ فـتـحـوطوا [مـيـتللوس]
وغطوه بتـروسهم ثم أبعـدوه عن مكامن الخطر وراحـوا يصدون هـجمـات الإسپـان ببسـالة. فأخـذ
النصـر ينتقـل الى جانبـهم. ولم ير [سـرتوريوس] مندوحة مـن الانسحـاب الى مديـنة منيعـة في
الجـبال. ليـضمن مـوقعـاً مـحصناً وليـسهل عـليه تعـبئـة قوات جـديدة. ومع أن إحـتمـال معـاناته
حــصــاراً طويل الأمــدQ كـان أبـعـد مـن أن يفكر منهQ إلاّ انـه شـرع فـي ترمــيم الأسـوار وتحـكيم
الأبواب. وهكذا أوهم اعداءه الذين تعقبوه ثم اتخذوا مواقـعهم قبالة اyدينةQ مؤمل� الاستيلاء
عليـها بالأقل من اyقـاومة ضـارب� صفـحاً في الـوقت نفسـه عن فكرة مطاردة الأسپـان. وبذلك
أفسحوا المجال لتـعبئة قوات جديدة تحت أمرة [سرتوريوس]. فقـد أوفد القادةQ كلّ الى مدينته
لهـذه الغـاية وأوصـاهم ان يبلغـوه حـاyا تبلغ قـواتهم مـا فـيـه الكفـاية. فـمـا أن ورده النبـأ حـتى
اندفع من اyدينة بقـواته وشق طريقـه عنوة من ب� صفـوف العـدوQّ وانضّم اليهم مع جـيشـه بكلّ
سـهولة. وبـالتحـاق هذه النجـدات الكبـيـرة به. لم يلبث ان انقضّ على الرومـان ثانيـة بهـجمـات
خــاطفـــةQ وباشــتــبــاكــات مـــقلقــة مـن كل جــانب وبنـصب الكمــائـن وبايقــاعــهـم في الأشــراك
واصطيـادهـمQ مكّنه هذا من قطع كلّ اyـوارد عنهم برَاQًّ كـمـا مـكنّه بسـفن القـرصـنة من ارعـاب
الســاحل كلـهQ ومنع ايصــال اyؤون الـيـهـم عن طريق البــحــر. وبهــذا أرغـم قــواد الرومــان على
التشـتتQ والانفصـال. فأقـفل [ميـتللوس] عائداً الى بلاد الـغالي�. وأمـضى [پومپي] شـتاءه
عند [الڤاكيّ Vaccaens] وهو في حالة يرثى لـهاQ اذ كان في أمسّ الحـاجة الى اyالQ ولذلك
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كتب الى مـجلس الشيوخ يطلب العون العـاجلQ والاّ كان مضطراً الى الانسـحاب بجيشـهQ فقد
انفق كل أمــواله الخــاصـة في ســبـيل الدفــاع عن ايطاليــا. وهكذا كــانت حنكة [ســرتوريوس]
ودهاؤهالسـبب في أيصـال أعظـم وأمنع قـادة العـصـرQ الى هذا الدرك من الذلّ والبـؤس. وشـاع

الرأي في روماأن [سرتوريوس] سيسبق [پومپي] الى روما.
وmا يدلّ على الخـوف الذي أسـتـولى على [مـيـتللوس]Q ودرجـة تقـدير خطورة [سـرتوريوس]
عندهQ أنه أذاع أعـلاناً رسمـياً تعـهد فـيه أن &نح مـائة [تالنت] من الذهب وعشـرين ألف ايكر
من الأرض الزراعـيـةQ لايّ رومـاني يغـتالـهQ واذا كان القـاتل من اyـنفيـ�Q فسـيلغي أمـر نفـيـه
وبعيده الى الوطن. وهكذا رأيناه يحـاول شراء حياة خصمه بأخسّ طرق الـتآمر بعد أن يئس من
التـغلب عليه في حـربٍ علنيـة. ومرّةQً عندمـا نال نصـراً عليه في أحـد اyعـارك استـخفـه الطرب
] عـلى الصــعـيــد واخــرجـه عـن طورهQ واسكره حــسن طالعــه. فــأمـر بأن يـنادى به [امــبـراطوراً
الرسميQ وجعل كل مدينة زارها تسـتقبله بالاضحيات والقراب� وقـيل انه سمح لنفسه أن يضع
أكاليل الغار على جـبينهQ واقام الحفلات الفـخمة وجلس فيهـا يشرب الخمر وهو متـوشح بثياب
النصرQ في ح� كـانت صور وتهاويل مواكب النصـر تتوالى امامـه بطريقة ميكانية حـيث تتابع
صور غـير حقيـقية لتيـجان وغنائم وتذكارات حـربية من الذهب. واجواق من الفـتيات والفتـيان
يرقـصـون امـامـه وينشـدون له أناشـيـد الفـرح والنـصـر. الحق يقـال انه بهـذاQ جـعل نفـسـه مـهـزاة
واضحوكـة لتماديه في اyباهاةQ وافـراطه بالسرور والإغراق في أوهام النصـر. وكل ما في الأمر
هو أنه تعـقب رجلاً منسـحباً على أخـتيـاره لا مجـبرا. وانه تغلّب مـرة واحدة فقط علـى من كان

] الآبقQ ويصف قواته بأنها بقايا جيش [كاربو Carbo] اyهزوم. يسميّه بعبد [سيللاّ
وفي اثناء ذلك كـان [سرتوريوس] ينـكشف عن اسمى الخلق. فـقـد جمع كل أعـضاء مـجلس
الشيوخ الروماني الذين نزحـوا من روما. وآثروا البقاء معه. وعمل منهم مجـلس شيوخ وأختار
من بينـهم [پريتـورين] و[كــويسـتـورين]. وجــمل حكمـه بتـطبـيق الشـريـعـة الرومـانيــة. وتبنى
اجهزتـها الحكومية. ومع أنه اسـتخدم أسلحة الاسـپان وانفق أموالهم واستـعان bدنهم إلاّ انه لم
يودع اليهم اية سلطةٍ حقيقية ولو اسمياQً بل ع� ضباطاً وقادة روماني� عليهم قائلاً أن غايته
هو اعادة حـريات الرومان لا اسـتعداء الاسـپان عليـهم. فقد كـان يحبّ بلاده حَبّـاً جماً وتـتملكه
رغبة قوية جداً للعودة اليها. على أنه كـان يظهر صلابة وتجلداً عندما يعانده الحظQ لا تعد لها
صــلابة. ويبــدو لاعــدائه في تلك الحــالة ابعــد من الحــيــرة والقنوط والـكآبة. وyا كــان في أوج
سلطانه وأعظم نـفوذه كـتب لكلّ من [پومـپي] و[مـيـتللوس] مبـدياً اسـتـعداده لالقـاء السـلاح
والعـيش عــيـشـة اyواطن الـعـاديّ بعـيـداً عن الأمــور العـامـة شــريطة ان يسـمح له بـالعـودة الى

الوطنQ قـائلاً أنه لـيـفـضل العـيش في رومـا كـأصـغـر مـواطن على أن يـعـيش بعـيـداً عنهـا وان
اجتمـع له ملك جميع اyدن الأخرى. ويعـتقد أن حبـه لوطنه كان مبعـثه بدرجة غيـر قليلةQ تعلقه
الشـديد بامّـه التي ربتـه وانشـأته بعـد وفـاة ابيـه فـتـمـركز فـيـه كل عـاطفـتـهـا. وبعـد ذلك بعث
اصـدقاؤه يسـتقـدمونه الى اسـپانيـا ليكون قائـداً لهم. وفيـما هو كـذلك اذ سمع بنبـأ وفاة امـه.
فكاد يقـضي حـزناً وبقي سبـعـة أيامٍ كـاملة منزوياً في خـيمـتـه لا يكلم أحداً بـكلمة واحـدةQ ولا
يسمح لأقـرب اصدقـائه بالدخول عليه. وعـندما أقبل رؤوسـاء الجيش والقـادة ورجال الدولة الى
خيمته عانوا جهداً كبيـراً في أقناعه بالخروج والتحدث الى جنوده ومزاولة أعماله وشؤونه التي
كـانت من أفضل مـا &كن. ولذلك فـان رأي الكثـيرين عنه يقطـع بخلقه الرفـيق الحـاني وبنفسـه
اyلا¾ بالعاطفة وميله الأصيل الى الهدوء واyساyة وما قبوله قيادة القوات العسكرية الاّ شيء
يخالف طبعهQ لم يلجـأ اليه الاّ مجبراً بعد أن عجـز عن البقاء آمناً مستقراً بوسـيلةٍ أخرىQ فقد
دفـعــه اعـداؤه دفــعـاً للاحــتكام الى الســلاح وتبنيّ الحـروب كــأمـر لابدّ مـنه لحـمــاية شـخــصـه.
ومفاوضاته مع [مـثيريداتس] اyلكQ تقوم هي الأخرى على رجاحة عـقله وعظمته. عندما ¥كن
] بدأ كاyصارع الجـبار مسـتوياً [مثـيريداتس] من محـو كل آثار الهز&ة التي الحـقها به [سـيللاّ
على قـدميـه مـستـعـداً لجولـة أخرى. وكـان يعـمل جاهداً لاعـادة بسط سلطانه عـلى آسيـا. وفي
ذلك الح� كـانت الاقطار تلهج باسم [سـرتوريوس]. وحملت ابناء انتـصاراته جـماعـات التجـار
الذين عـادوا من اوروپا الشـرقـيـة مع السلعQ الـى mلكة [پونطس] فـمـلأوها باقـاصـيـصـهم عن
اyآثر الحـربية التي حـققـها. وبلغت اyلك فـزاد الشوق به الـى ارسال سفـارة اليه. أو رbـا شجـعه
الى هـذا ملق اyـتـــملقـ� إذ أخـــذوا يقـــارنون [مــــثـــيـــريداتس] بــ[پيـــروس] و[ســـرتـوريوس]
بـ[هنيـبـعل]. وأستـخلصـوا من هذا أن الرومـان سـيسـقط في يدهم عندمـا تنقض علـيهم قـوات
كهذه بقيـادة اثن� [كسرتوريوس ومثيريداتس] في آن واحدٍ. جـيش على رأسه أشجع قائدٍ من

قواد العصرQ وجيش على رأسه أعظم ملك في الوجود.
وبناء على هـذا بعث [مـثـيـريداتـس] بسـفـرائه الى سـرتوريـوس في اسـپـانيـا ومـعــهم رسـائل
وتعليـماتQ وخـولهم أن يتـعهـدوا [لسـرتوريوس] بارسـال السفن والأمـوال له في سـبيل الحـرب
شـريطة أن يؤيـد مطالبـه في آسـيـاQ ويـسـمح له بحق السـيـطرة على كل مـا تنازل عـنه للرومـان
]. فــجــمع [ســرتوريوس] المجلس الـذي أطلق عليــه bوجب اyـعـاهدة الـتي عـقــدها مع [ســيللاّ
(مــجلس الشـيــوخ). بكامل اعــضـائـه. وشـاورهم في الأمــر فـوافــقـوا مــغـتــبط� علن عــروض
[مثـيريداتس] وأعلنوا عن رغـبتـهم في الحال بقبـول شروطه مـقدرين ان ما يريده مـنهم لا يعدو
الأسم الأجـوف. والحقّ في بسط نفـوذه على بلادٍ لا &لكون القـدرة على التنازل عنهـاQ كل ذلك
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مــقــابل امــدادهم bا هـم في أمس الحــاجــة اليــه. إلاّ أن [ســرتوريوس] خــالفــهم فـي الرأي ولم
: لا اعــتــراض لديه علـى mارسـة [مــثــيــريداتس] سلطانـه على يوافــقــهم في تعــاليلهـمQ قـائلاً
[بيثينا] و[كبـادوكيا] وهما بلدان يعودان لهQ ولا علاقة لـروما بهما. إلاّ انه لا يوافق على أن
&لك [مـثيـريداتس] أقـاليم تعـود الى الرومان شـرعاً ويـحقّ صريحQ كـان هذا اyلك قـد استـولى
عليها سـابقاً ثم خسرها بحربه مع [فـمبريا]Q ونزل عنها bوجب معـاهدة الصلح التي عقدها مع
]. وهو يرى ان واجـبه بسط نفـوذ الرومان وتوسيـعه بفتـوحه الحربيـةQ لا تقليص مسـاحة [سيللاّ
اyمتلكات الرومانية على حسـاب زيادة نفوذ اyلك. وانه كرجل شريف النوايا لن يقدم على بذل
أي مساع لانقاذ حيـاته باyوافقة على شروط غير مشرفـةQ وإن كان يجني ثمار النصر بلا تردد

اذا جاءه النصر بطريق شريفة.
وyا نقل هذا القـول [yثيريداتس] ادركـه العجب وقـال لخلصائه: «لو قـدرّ [لسرتوريوس] أن
يجلس على معقد الحكم في [البللاتيوم] بروما فماذا سيضطرنا الى عمله. وها هوذا الآن وهو
في سـواحل الأطلسيQ يضع yملكتنا حـدوداً في الشرق ويتـوعدنا بالحـرب اذا حاولنا اسـترجـاع
آسيا?». على ان اyعاهدة اyوثقة بالاقسام عقدت فيما بينهما أخيراً ومجمل شروطها أن تطلق
يد [مـثـيـريـداتس] في [كـبـاردكـيـا] و[بيـثــينا] وان يرسل اليـه [سـرتوريـوس] جنوداً وجنرالاً
لقيادة جيشـه ويتعهد ميثيريداتس مـقابل ذلك أن يزوده بأربع� سفينة وbبلغ [٣٠٠٠] تالنت
من اyال. و» اختيار [ماركـوس ماريوس] قائداً لآسيا وهو عضو مجلـس الشيوخ كان قد ترك
روما وانضم الى [سرتوريوس]. وكـان هذا القائد &ارس سلطة القائد الرومانـي ويحتفظ bظاهر
سلطانهQ فـيدخل في اyقـدمة اyدن التـي يفتـحهـا [مثـيريداتس] في آسـيا يتـقدمـه شعـار الحكم
الرومـاني وهو الفـأس والعـصّي. ويـتبـعـه [مـثـيـريداتس] مطـيـعاً أوامـره ومـنح بعض هذه اyدن
حـريتـهـاQ وأعـفى بعـضـهـا من دفع الضـرائب مـؤكـداً بذلـك أن هذه الامـتـيـازات إ ّا منحت لهـا
Qبفـضل [سرتوريوس]. وبهـذا أخـذت آسيـا التي عانـت الكثيـر من ظلمّ وتحكم جـباة الضـرائب
واضطهـاد الجنود وطمعـهم واسـتعـلائهمQ أخـذت تنهض من كبـوتهـا وهي عامـرة بالا&ان والأمل

بتغيير جديد في أسلوب الحكم.
على ان الشـيـوخ الذين التـفـوا حـول [سـرتوريوس] في اسـپـانيـاQ واشراف رومـا الآخـرين مـا
لبـثوا عندمـا شـعروا بالقـوة الكافـية yواجـهـة اعدائهم الرومـان. أن أطرحـوا جانب الحـذرQ بدافع
الغيـرة من سطوة [سرتوريـوس] والحسد له. وكـان في مقـدمة هؤلاء [پرپّنا]. الذي طغى عـليه
اعتـزازه بنبل أصلهQ وأسـتولت عليـه الرغبـة الجامـحة في القـيادةQ حـتى أعمت بصـيرته. فـأخذ
يذيع سِراً أقـوالاً ماكرة خـبيـثة ب� معـارفه ويحرضـهم على [سرتوريوس]. كـأن يقول «اية روح

Qشـريرةٍ تـدفع بنا الى الأسـفـل نحن الذين ابينا الـعـيش بهـذه الـصـورة في بلادنا بهــدوء وسـلام
] حاكم البـرّ والبـحر. نأتـي هنا ونتعـرض للهـلاك على أمل لأننا أنفنا من اطاعـة اوامـر [سيلـلاّ
التــمــتع بحــريتنـاQ لنجــعل من أنفــسنـا bلء اخــتـيــارناQ عــبــيــداً بل حــرســاً وخــدّامـا حــقــراء
[لسرتوريوس] اyنفـيّ الذي زاد في عارنا وخزينا bنحنا اسـماً يجعـلنا موضع سخـرية كل سامع
سـَماّنا أعـضاء مـجلس الشـيوخ في ح� كلّفنـا بأشق الأعمـالQ وارغمنا علـى الخضـوع yشيـئتـه

الغطريسةQ واهاناتهQ كالاسپان واللوزيتاني� سواء بسواء».
بهـذا التحـريضQ اسـتمـال الشـيوخ. ومع أن أغلـبيـتهم لـم تكن في مقـدورها أن تعلنهـا ثورة
عليـه خـوفاً من بـطشه ألاّ انهـا وافـقت على إفـسـاد اموره والعـمل على تقـويض حكمـه بصـورة
Qوأخـرجـوهم عن طورهم بانزال العـقـوبات القاسـيـة بهم Qوالاسـپان �خـفيّـة. فـأثاروا اللوزيتـاني
وبأثقال كواهلهم بالضـرائبQ زاعم� لهمQ بأنهم ا ا يأ¥رون بأوامر [سرتوريوس] حرفـياQ وبهذه
الوســـائل خلقـــوا مــتــاعب عـظيــمــةQ ودفـــعــوا مــدنـا عــديدة الى الثـــورة. وأولئك الذيـن كــان
[سرتوريوس] يرسلهم اليـها لاصلاح ذات الب� ولازالة اسبـاب الشكوىQ يزيدون في الط� بلّة
. وفي وسط ويكثـرون من اعدائه ويـعودون والناس قـد تضـاعف سخطهم وزادت ثـورتهم وقيـداً
هذا الاضطراب كان [سـرتوريوس] اyعروف بل� الجانب يزداد حنقاً حـتى انساه رقته وتسـامحه
اyأثورينQ وبلـغ به الأمـر حـداً أن أمـر بالقـاء القـبض عـلى ابناء الاسـپـان الذين جـاء بهـم لتلقي
العلوم فـي مـدينة [اوسكا] وبقـلب اعـمـاه الغــيظ والغلظة اyتنـاهيـة امـر بقــتل بعـضـهم وبـبـيع

آخرين رقيقاً.
واتسـعـت دائرة اyتـآمـريـن عليـه وزاد عــدد اyنتظم� فـيــهـا وانفــرد [پرپَّنا] بقـائـد من قـواد
الجيش يدعى [مانليوس] كان وقتئذ مغرماً بفتى من الفتيان يريد وصاله فكشف له عن اسرار
اyوآمـرة تقـرباً منه وخطوةQ ورغـبـةً في الاسـئـثـار به هو وحـده دون غيـرهQ لأنه كـمـا قـال له انك
سـتكون بـعـد ايامٍ قليلة رجـلاً خـطيـراً ذا مـركـز عظيـم وسلطان. الاّ ان الشـاب كـان يـخصّ bيله
[اوفيديوس] فأسرع الـيه وكشف له عن حقيقة اyوآمرة كلّهـا. فأثار بذلك دهشته وانذهالهQ اذ
انه كان واحداً من اyؤ¥رينQ لكنه يـجهل حتى تلك اللحظة بأن [yانليوس] ضلعاً فـيها أو صلة
Graci- ا أخـذ الفتـي يذكر لـه اسمـاء [پرپنا] و[گـاراكـينيـوسy بأي شكل من الاشكال. لـكن
nus] وغـيــرهمـاm Qن كــان يعلم جـيــداً أنهم شـركــاؤه في التـآمــرQ ومن الرؤوس التي تحــالفت

بالا&ان والعهود. استـبدّ به الخوف وجن رعباً الاّ انه تظاهر بالاستخفـاف وعدم التصديق وطلب
منه أن لا يصدق مـا قاله [مـانليوس] ولا يضع اية ثقـة فيهQ لأنه رجل مـهذار كثـير التـباهي…
ثم أسـرع فـأتصـل بـ[پرپنا] ونبـهـه الى الخطـر المحـدق بهم والى قـصـر الوقت. وطلـب منه البـدء
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بتنفـيذ المخطط في الحـال. وبعـد اقرار الخطة. جـاؤوا بأحد السـعـاة وزوّدوه برسائل مـزيفة حـوت
انباء عن نصرٍ موهوم حـققه أحد قواد سرتوريوسQ وعن مقـتلةٍ عظيمة أوقعها باعدائهQ فـبعثوا
بهـا اليهQ وكـان سـرور [سـرتوريوس] بذلك عظيـماً وقـرب قـراب� الشكر لهـذا النجـاح الكبيـر.
. وكـان وبهـذه اyناسبـة دعاه [پرپنا] ورفـاقه اyـتآمـرون الى مأدبة عـشاءً. فـبادر اليـها مـسروراً
النظام والأدب عـادة يسودان كلّ مجلسٍ أو دعـوة يحضـرها [سرتوريوس]Q فـهو لم يكن يصـبر
على سـمــاع أو رؤية مـا يخـالف قــواعـد السلوك والادب أو مـا يتــسم بالتـسـفّـل وسـوء الخلق.
ولذلك اعـتاد عـشراؤه وملازمـوه ان يتحـاشوا كل مـا لا يستـقيم مع قـواعد الأدب اثنـاء وجوده
وان لا يبـدر منهم مـا يخـلّ بالهـدوء والسكينة. وفي هذه الحـفلـة بالذات تعـمّـد اyتـآمـرون أثارة
الضجّة لتنفيذ مآربهم فتظاهروا بالسكر وراحوا يعربدون ويثيرون ضجة قبيحة ويرتكبون كثيراً
من الحمـاقات يريدون بهـا استـفزازه فعـمد [سـرتوريوس] الى تغيـير وشكل اضطجاعـه وأنقلب
على جنبـه الآخـر واولاهم ظهـره كـمن يريد أن لا يسـمـعهـم ولا يشاهدهـم إماّ منـزعجـاً من سـوء
سلوكهم وامّا مدركاً حالة التبلد العقلي التي ظهرت من سقط الكلام والفظاظة غير الاعتيادية
واطراح جانب الأدب. وعندئذ رفع [پرپّنا] كأساً mتلئة بالخمر الى فمه وافلتها من يده فسقطت
على الأرض وأحـــدثت رنينـا وكــانت الاشــارة اyـتــفق علـيــهــا فــيـــمــا ب� اyـتــآمــرين. فـنهض
[انطونيـوس] الذي كـان مـجلسـه مـجـاوراً للمـؤ¥ر به وطعنه بسـيـفـه. واراد [سـرتوريوس] بعـد
اصـابته ان ينقلب مـحاولاً النهـوض فـألقى [انطونيوس] على صـدره وأمـسك بكلتا يديه فـشله
عن الحـركة فتـكاثر عليه البـاقون واثخنوه طعناً أجـهزوا علـيه دون أن يتـحيوا لـه فرصة الـدفاع

عن نفسه.
وما ذاع نبـأ قتلهQ حـتى بادر معظم الاسـپان الى ترك جـانب اyتآمـرين وبعثوا الـى [پومپي]
و[مـيـتللوس] يطلبـون الدخـالة والاسـتـسلام. وحـاول [پرپنا] الـقتـال ببـقـيـة اyوال�Q ألاّ أنه لم
يفلح في اسـتخـدام أسلحة [سـرتوريوس] وقواته الحـربيّةQ الاّ bا كـساه خزياً وعـاراً. وbا أوضح
للجمـيع بأنه لا يدري من فنون القيادة العسكرية أكـثر من معرفـته كيف يطيع. وعند التـحامه
في مـعركـته الأولى مع [پومـپي] انكسر شـرّ كسـرة ووقع أسيـراً. الاّ انه لم يحتـمل كبـوته هذه
باي مظهـر الرجولـة والشجـاعة. وعـرض على [پومـپي] تزلفـاً وتقرباً رسـائل كـانت في حيـازته
بعث بهـا الى [ســرتوريوس] نخـبـة من رومـا ذوو مـراتب قنـصليـة مـدونة بخط ايديهـم يطلبـون
فـيهـا من [سـرتوريوس] القـدوم الى ايطاليـا. كـما عـرض على [پومـپي] ايضـاً قـائمة بـاسمـاء
عدد كبيـر كانوا يريدون قلب نظام الحكم السائد في روما واقامـة دولة جديدة. إلاّ ان [پومپي]
في هذه اyناسبة كان ابعـد من ان يتصرف تصرف الشاب الغرير الأهوج غير اyتـبصر بالعواقب.

بل كـــان تـصـــرفـــه تصـــرف رجل ناضـج راجح العـــقـلQ ســـوّي الحكمQ فـــقـــذف بكـل مـــدوّنات
[سـرتوريوس] مع الرسائل فـي النار دون أن يقرأ حـرفاً مـنها أو يدع غـيره يطـلع عليهـا وبذلك
حـررّ روما من مـخاوف عظـيمـة وانقذها مـن أخطار الانقلاب. وأمـر ان يقـتل [پرپنا] فوراً لئـلا
يكون بقـاؤه قــيـد الحـيـاة سـبـبـاً في انكـشـاف تلك الاسـمـاء واثارة اyزيد فـي اyتـاعب. واندلاع

ثورات أخرى.
أمّـا عن بقــيـة اyؤ¥رين بـ[ســرتوريوس] مع [پرپيّنا] فــبـعـضـهم قــبض عليـه وقـتـل بأمـرٍ من
[پومپـي] وبعضهم هرب الـى افريقيـا فوقع في أيدي اyغـاربة الذين قضـوا عليه طعنـاً بالحراب
وفي زمن قـصـير جـداً »ّ القـضـاء عليهـم جمـيـعاً عـدا [اوفـيـديوس] منافس [هانليـوس] الذي
أخـتـبـأ وتوارى عن الأنظار ولم يجـدّ أحـد في طلبـه وتوفي في ارذل العـمـر فـقـيراً مـبـغـضـاً من

الجميع في احدى القرى الاسپانية.
±π∂πØ∏Ø≤∑
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يحدثنا [دوريس Doris]Q بأن [يومينيس] الكاردي QCardia كان ابنـاً لسائق عـجلة فقـير
الحـال من الخرسـونيـز التراقـيّـة. إلاّ أنه نال تعليـماً واسـعـاً في ميـدان العلم والجنديةQ ويقـول أن
[فيلپّس] yا كـان في [كارديا] كان يتـسلّى يوماً bشاهدة نزال مـصارعةٍ وغيـر ذلك من العاب
الفتوة هناك. فوجد [يومينيس] من بينهم يبز اقرانه ويحرز السبق عليهمQ فسرّ به واستخدمه.
ولكن الاقـرب الى الاحـتـمـال هو أن [فـيلپس] مـا قـدّم [يومـينـيس] إلاّ بسـبب الصـداقـة التي
كـانت بينه وب� ابيه الذي كـان كـثيـراً ما ينزل عنده ضـيفـاً. وآثره [الاسكندر] بعـد موت ابيـه
[فيلپس] بعطفه فـعينه كا» سِرّه الأول. إلا أن حظوته عنده كانت تعـدل حظوة أقرب خلصائه.
فـقـد أشــتـهـر أمـر اخــلاصـه ورجـاحـة عــقله. فـسلّم جــيـشـاً قـاد بـه حـملة على الهـند. ونجح في
استـخلاف [برديكاس Perdiccas] الذي كان بدوره خلفـاً لـ[هيفاسيـتون Hephæston] بعد

وفاته.
Qقـائد حرس [الاسكندر] الخـاص [Neoptolemus نـيوپطلـيمـوس] قـدونيون منyوضـحك ا
عندمـا وقف قـائلاً بعد وفـاة الاسكندرQ أنه تبع قـائده حـامـلاً ترسه ورمـحـهQ في ح� لم يتـبعـه
[يومـينيس] بغـيـر القلم والقـرطاس. ضـحكوا لأنهم كـانوا على مـعرفـة تامـة بأن اyلك اyتـوفى
الى جانب اyكارم التي اسبغها عليه شرفه ورفع منزلته باستحداث نوع من اyصاهرة معه. ذلك
أن زوج الاسكـندر الأولى الـتي اســـتــــولدها ابـنه [هرقـليس] كــــانت [بارسـنه Barsine] بنت
[آرطبـــاز] وعند تـوزيع النســـاء الفـــارســيـــات على قـــوادهQ أعطي [اپامـــه Apame] احــدى

شقيقاتها [لبطليموس]Q واعطى الثانية واسمها [بارسنه] أيضاً - [ليومينيس].
على انـه كــثـــيــراً مــا كـــان يُغــضـب [الاسكندر]Q ويـضع نفــســـه في مــواقـف خطرة بســـبب
[هيفـاستيـون]. فمثـلاً كان اyسكن الذي اتخذه [ديومـينيس] قد قررّ [هيـفاسيـتون] أن يكون
لـ[يويوس Euius] النافح باyزمـار. فـحنـق [يومـينيس] و[منتـور Mentor] ورفـعـا الأمـر الى
الاسكندر وراحـا يحتـجـان بشدةّ قـائل�: لو أنهـما ألقـيـا سلاحـهمـا جـانباً واحـترفـا مـهنة النفح
بالناي أو ¥ثيل التراجـيدياتQ لكان افضل لهما واجـدى. وهكذا حتى لم يسع الاسكندر إلاّ ان
يلتزم جانـبهما ويعنف [هيفـاستيون]Q ثم مـا لبث ان بدّل رأيه وحنق على [يومينيس]Q معـتبراً

الحرية التي سمح بها لنفسه امامه من قبيل الاهانةQ لا من قبيل الشكوى على [هيفاستيون].
وفي مناســبـة أخــرىQ تقــررّ أن يرسل [نيــارخـوس Nearchus] على رأس اسطول الـى بحـر
الجنوب. وكانت خـزانة الاسكندر خاوية فعزم على الاسـتدانة من اصدقائهQ وقـرر أن يكون سهم
[يومينـيس] ثلاثمائة تالنت. إلا أن [يومـينيس] لم يبعث اليـه بغيـر مائة محـتجـاً بضيق ذات
اليـد وبصـعوبة جـمع هذا اyقـدار من امنائه. فـلم يعتـب عليه الاسـكندرQ ولم يتـسلمّ اyال. لكنه
أمر سِرّاً باحراق خيمـتهQ يريد بهذا أن تفتضح كذبته حاyا تنقل امواله خـارج الخيمة عند شبوب
النار. الاّ ان النار أتت على الخيمة كلها قـبل أن يتم اخراج ما بداخلها. واذ ذاك ندم الاسكندر
على ما فـرط منهQ فقـد احتـرقت كل المخطوطات منها. إمـا الذهب والفضـة التي اذابتهـا حرارة
النار فـقـد جـمـعت فـيـمـا بعـد ووجـد أنـهـا تزيد عن ألف تالنت. إلاّ ان الاسكنـدرلم يأخـذ منهـا
شيئاQً وكتب الى الولاة والقواد بأن يرسلوا نسـخاً أخرى من المخطوطات التي أحترقت وأمر أن

تسلّم كلها لـ[يومينيس].
ونشب خلاف آخـر بينه وب� [هيفـاستـيون] بسبب هدية. فـتبـادلا الكثير مـن الكلام الجارح.
ومع هذا كله فـقد بقي [يومـينيس] مـحتـفظاً bركزه وحظـوته. ثم ان [هيفـاستـيون] مـا لبث أن
قضى نحـبه. وأشتـدّ الحزن باyلك عليه حـتى راحت به الظنون الى أن كل من عاداه وخـالفه أيام
كان حيـاQً هو الآن فغبط سعيـد bوته. فأظهر في سلوكه معـهم ولاسيما [يومينيس] كـثيراً من
الجـفاء والغلظةQ وطاyا لامـه ووبخه على مـشاحـناته واعتـداءاته عليه. الاّ انه وهو رجل البـلاط
الحكيم اyاكر افـاد mا كان يوجـه اليه من التهم ظـلماQً بأن راح يضرب على الوتر الـعاطفي عند

اyلك بتمجيد وتقديس ذكرى صديقهQ مقترحاً مختلف الطرق لأكرام ذكراه.
وعلى أثر وفـاة الاسكندرQ نـشب الخـلاف ب� جنود [الفـلانكس] وب� ضـبـاطه من أصـحـابه.
ولكن [يـومـينـيس] وقف مــحـايـداً ب� الفــريق� بحكـم وظيــفـتــه مع انه كــان &يل الـى الطرف
الثانـيQ فقد رأى بثـاقب نظره انه ليس من اyسـتحب أن يتـدخل وهو الأجنبي عنهم - في نزاع
داخلي ب� اyقـدونن�. وyا ترك بـقيـة اصـدقـاء الاسكندر مـدينة [بابل] تخلّف هو فـيـهـا. وبذل
Qالقـادة �جـهوداً كـثـيرة في تهـدئة الجنود اyشـاة وأقناعـهم بتسـوية الخـلاف. وyا حَلّ التـفاهم ب
وخرجوا من مرحلةٍ الفوضى الأولى شرعوا يتقاسمون القيادات والاقاليم. فأقطعوا [يومينيس]
[كـبدوكـيا] و[پاڤـلاگونيـا Paphlaginia] وكل السـاحل الذي هو على البحـر الپونطيQ حـتى
[Ariarathes آرياراثس] لكyلأن ا .�[ترابزون] التي لم تكن وقـتـذاك ضمن امـلاك اyقـدوني
كان يحتلهـا. ولذلك قام كل من [ليوناتس Leonattus] و[انتيگونس Antigonus] بالزحف

عليها بجيش لجبQ وأحتلالها لتمك� [يومينيس] منها.
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على أن [انتيگونس] الذي كانت الآمـال والأطماع الخاصة ¥لك عليه مذاهبهQ وتجـعله يحتقر
الجمـيعQ لم يلق بالاً الى رسائل [پرديـكّاس. كما أن [ليـوناتوس] ساق جـيشه نحـو [فريجـيا]
حفظـاً yصالح [يومـينيس]. لكن [هيكاتاوس Hecataeus] طاغيـة الكاردي�Q زاره وزيّن له
أن يقوم بـنجدة [انتـيپاتر] واyـقدوني� الذين كـانوا قد حـوصروا في [لامـيا Lamia] فقـررّ أن
يأخـذ برأيه ويقـوم بهـذه الحـملة ودعـا [يومـينيس] الـى اyسـاهمـة فـيهـا. وحـاول مـصـالحـتـه مع
هيكـاتاوس اذ كــان يوجــد بينهــمــا ثأر مــوروث ناشيء عـن خــلافـات ســيــاســيــة. وعــرف عن
[يومينيس] أيضاQً بأنه نددّ أكثر من مرة [بهيكاتاوس] وطغيانه. وحث الاسكندر على تحرير
الكاردي� من ربقـته لذلك نجـده الآن يرفض اyساهمـة في الحملة اyقـترحة. وزعم أنه يـخشى أن
يقع في يد [انتـيـبـاتر] فـيـقـتله لأنه يحـقـد علـيهQ ولأنـه يريد أن يؤدي خـدمـة [لهـيكاتاوس].
وكان [ليوناتوس] عظيم الثقـة [بيوفينيس] فلم يتردد من الافضاء اليه بتـفاصيل خطته التي
اضمـرهاQ وهي التظاهر منه بالعـمل على مـساعـدة [انتيـپاطر] في ح� أنه يعـمل في الحـقيـقة
على اخضـاع مقدونيـا كلها لسلطانهQ ثم انه عرض عـليه رسائل وردته من [كليـوباطرا] تدعوه
فيـها الى [پيللا Pilla] وتعده بالزواج منه. إلاّ أن [يومـينيس] أسرع متـسللاً تحت جنح الليل
منهQ إمـا خــوفـاً من [انتـيـپــاطر]Q أو لأنه كـان يعـرف [ليــوناتوس] رجـلاً عنيـفــاً صلب الرأي
يخـشى جـانبـه. وكـان مـعـه كل اتبـاعـه وهم ثلاثمـائة من الفـرسـان ومـائتـان من الخـدم والابقـاع
اyسلح�Q ونقل كل ما &لك وهو حوالي خمسـة آلاف تالنت من الفضةQ ولجأ الى [پيرديكاس]
وأفـضى اليـه bا يبـيـتـه [ليـوناتوس] فـركن اليـه وأصـبح مـسـتـشاره. وبعـد فـتـرة وجـيـزة زحف
[پرديكـاس] بجـيـش جـرار لـيـعــيــد [يومــينيس] الـى كـبــدوكــيــا. وقف الى أســر [آرياراش]
واخـضـاع كل البلاد واعـلان [يومـينيس] حـاكـمـاً عليـها. فـقـام هذا بتـوزيع اyدن الكبـرى على
اصـدقائه ونصب امـراء حـاميـات وقضـاة وجـباة وغـيرهم من اyوظـف� bطلق رأيه دون تدخل من
[پرديكاس] على أن [يوميـنيس] ظلّ في طاعته وخـدمته إحـتراماً له ورغـبة منه في أن يكون

قريباً من الأسرة اyلكية.
إلاّ أن [پرديكّاس] الذي كـان يجـد في نفـسـه القـدرة الكافـيـة على بلوغ مـآربه الأخـرى دون
عـون من أحدQ وان البـلاد التي خلفـهـا قد تكون بحـاجـة الى حـاكم نشطٍ مخلصQ مـا لبث بعـد
دخـوله كيليكيـاQ أن عزل [يومـينيس] مـتعللاً بضـرورة إرسالـه الى مقـرّ قيـادتهQ وفي الحقـيقـة
لأجل الاستـيلاء على ارمينيا التي كـانت على الحدود تعمـها الفوضى والقلاقل بسـبب دسائس
[نيـوبطليـموس]. وكـان [يومـينيس] رجـلاً معـتـداً بنفسـه وبكرامـته فـأبى إلاّ أن يجـهـد نفسـه
�ويسـعى دون مـسـاعـدة أحـدٍ الى احـلال نوع من التـوازن الـعددّي والجـيـش مع اyشـاة اyقـدوني

الذين وجدهم رجالاً شديدي التشبث والاعتداد برأيهمQ فعـمد الى تعبئة قوة من الخيّالة باعفائه
من الضرائب والأتاوات كل البالغ� من سكان البلاد القـادرين على ركوب الخيل. وابتاع عدداً
من الخــيل وفـرقــه على أخـلص اتبـاعــه. مــثـيــراً روح الإقـدام فـي جنوده اyســتـجــدين بالهــدايا
والجوائز. مـهيئاً أجـسامهم للخدمـة العسكرية باyسيـرات اyتواصلة والتدريب العـسكري الشاق
وكان اyقـدونيون ب� معجب وب� مـسرور برؤيتهم نجـاحه في تعبئـة ما لايقل عن [٦٣٠٠] من

الخيالة في وقت قصير جداً.
وبعـد أن أ»ّ [كراتيـرس Crateres] و[انتـيـباطر] أخـضـاع بلاد اليـونانQ زحـفـا نحو آسـيـا
وفي نيتهما القضاء على سلطان [پرديكاس] كذلك أشيع أنهما يعتزمان غزو [كبدوكيا] وأن
[پرديكاس] أعـتزم من جـانبه قـتال [بطليـموس]. فنصب [يومـينيس] قائداً عـاماً لكلّ قـواته
[Alcetas الكيـــتــاس] وكــتب بهـــذا الصــدد رســـائل يطلـب من Qفي ارمـــينيــا وكـــبــدوكــيـــا
و[نيوپطليموس] أن يتـلقيا اوامرهما [يومينيس]. وان يكون هو مطلق الصـلاحية في تصريف
كل أمـور وأصـدار مـا يراه مناسـبـاً من القـرارات فـأعلن [الكتـيـاس] بأنه لن &تـثل لأمـرهQ لأن
اyقدوني� حـسب قوله يخـجلهم قتال [انتـيپاطـر] وأنهم شديدو التعلق [بكـراتيرس] وهم على
ا»ّ أستـعداد لقـبوله قـائداً لهم. اما [نيـوپطليمـوس] فقـد أضمـر الخيـانة. الاّ ان أمره أفـتضح.
فـرفض الطاعـةQ ووضع جنوده في حالـة التهـيـوء والدفاع. وهنا اسـتـفاد [يومـينيس] لأول مـرة
من حكمته وسعـة حيلته. فبعد أن حَلّت الهز&ة bـشاته كَرّ على [نيوپطليموس] بفرسـانه فهزمه
وأسـتولى على كلّ اثقـاله ثم انقضّ على [الفـلانكس] بكلّ قـواته وقد أخـتلت صفـوفه وعـمتّـه
الفوضى اثناء الهز&ةQ فأرغم الجنود على القاء السلاح واداء اليم� بالخدمة تحت امرته. و¥كن
[نيـــوپطليــمـــوس] من جــمـع الشــرذام اyبـــعــثــرة اyنـهــزمــةQ وهرب لاجـــئــاً الى [كــراتـيــرس]
و[انتيپاطر]. وبعث هـذان الى [يومينيس] بسفارة تدعوه الى التحـالف معهما. مقابل تثـبيته
في ملكه ومنحـه قـيادة اضـافـية عـسكرية واضـافة أقـاليم جـديدة الى حكمـهQ وأمتـيـاز صداقـة
Q[انتيپاطر] خصمه فأجابهـما بقوله «انه لا يستطيع أن يتصالح بهذه السرعة مع عـدوه القد�
لاســيـمــا وهو يسـتــخـدم اصــدقــاءه كـأعــداء. إلاّ انه مـســتـعــد لاجـراء صلـح ب� [كـرايتــرس]
و[پرديكّاس] علـى شـروط عـادلة منصــفـة. والاّ فـسـيـقـاوم كـلّ ظلم أو تعـدّ يتـعــرض له حـتى
النفس الأخير مفضلاً ان يخسر حيـاته ولا يخلّ بكلمته التي قطعها على نفسه. وترك هذا الرد
[انتيـپاطر] يفكر تفكيـراً مليّاً ويوازن الأمـرQ وما أن وصل [نيـوپطليموس] لاجـئاً بعـد الهز&ة
التي حـاقت به وقصّ عليـهمـا نكبـته والنحس الذي صـادف جـيشـهQ ألحف عليـهمـا في أن &داه
بالعــون ويـزحــفــان مــعــاً أن أمكنQ أو لـيكن الزاحف مـنهــمــا [كــراتيــرس] الذي طـاyا أحــبــه
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اyقـدونيون وتـعلقوا به. وقـال انه واثق بأنهم سـينضـمون اليـه بكلّ أسلحـتـهم bجرد أن يـتبـينوا
خـوذتهQ أو يسـمـعـوا صـوته. وكـان [نيـوپطليـمـوس] مـحـقـاً في تقـديرهQ [فكراتيـرس] يتـمـتع
بشهرة داوية بـ� اyقدوني� والجنود متعلقـون به تعلقاً عظيماً منذ وفـاة الاسكندر. وكلهم يذكر
كـيف كـان يســتـهـدف الى سـخط الاسكندر فـي مـحـاولتـه ايقـاف اندفـاعـه عـن اتبـاع العـادات
الفارسـية. ويذكرون كـيف ظلّ متـمسكاً بتقـاليد بلاده عندمـا أخذ الاهمال يعـتورهاQ بانغـماس
مــواطنـيــه في اســبـــاب التــرف واســتــيـــلاء الغــرور علـيــهم. فــقــبـل [كــراتيــروس] بـاقــتــراح
[نيـوپطليـموس] وأرسل [انـتيـپـاطر] الى كيـليكيا. وزحـف هو مع [نيوپـطليمـوس] بقطعـات
كـبيـرة من الجـيش على [يومـينيس] أملاً في ان يـباغـته مـن حيث لايدريQ أو أن يجـد جـيشـه
وقد عمه الاضطراب وسـادته الفوضى بسبب ما عقب نصرهم من احـتفال وعربدة وسكر. إلاّ أن
توقع [يومـينـيس] زحـفـه. وقـيـامـه بالاسـتـعـدادات الضـرورية yواجـهـتـه لـهـو دليل على تحـرزهّ
ويقظتـه وليس دليلاً على حكمـة فائـقة. لكن الأمـر يختلف ح� نجـده قد أفلح في أخـفاء سـوء
وضعـه عن اعدائه وعن رجـاله الذين سيحـاربون أولئك الاعداء. اذ انه قـادهم شخصـياً yقـارعة
[كراتـيرس]Q دون أن يعـرّفهم بالهـوية الحقـيقـية للقـائد الذي يقود جـيش العدوّ وهذا بحـدّ ذاته
دليل علـى مـوهبــة الحنكـة وقـابليــة التــوجـيــه العــجـيــبــة عند الجنرال. لقــد اذاع ب� قــواته أن
[نيوپطليـموس] و[پيگريس] يزحفـان بعددٍ من الكبدوكـي� والفلاگوني� الخـيالة. أما هو فـقد
. اذ خيل له أنه شاهد قررّ اyواجهة والتقدم وفي ليلتها ادركتـه سنة من النوم فرأى حلماً عجيباً
«اسكندرين» اثن�! وقد اسـتعدا للاشـتباك في مـعركةQ كل «اسكندر»Q يقـود عدداً كبـيراً من
فرق [الفـلانكس]Q أحدهما تعـاونه [منيرڤا]Q وثانيـهما تعاونه [سـيرس] وبعد مـعركة حامـية
أنكسـر الاسـكندر الذي كـانت [منـيـرڤـا] الى جـانبــه. فـقـامت [سـيــرس] بجـمع سنابـل القـمح

ونسجتها أكليلاً للمنتصر.
وقـد ترجم [يومينيس] هذه الرؤيـا فوراً بأنهـا بشيـر نجاحـه وتغلبـه على خصـمه. فـهو يقـاتل
الآن على بلاد مخصـبة وفي هذه الوقت بالذات كانت السنابل تغطيهـا. والحقول مزروعة قـمحاً
وزرعهـا كثيف آخـذ§ بعضه بحـجز بعضٍ حتى لتـبدو bنظرها الجـميل وكأن السـلام الطويل الأمد
يبسط عـليها ظلّه. وقـويت عز&تـه وأشتدت عـندما عَلِم بأن كلمـة السرّ التي اتخـذها عدوه هي
[منيــرڤــا والاسكندر]Q فــبـادر لاتـخـاذ [ســيــريس والاسكندر] كلـمـة ســرٍ له. وأمــر جنوده أن
يضفروا أكاليل من السنابل وان يزينـوا أسلحتهم بسيقان القمح. ووجد نفـسه تحت اغراء شديد
للافـضاء الى قـواده وضـباطه باسم القـائد الذي سـيشـتـبكون مع جيـشـه وأن لا يبقي في صـدره
سِــرّاً كـان يـسـتــأثر به وحــده. إلا أنه تـغلب على هذا الاغــراءQ وأرسى عـلى رأيه الأول بابقــاء

الحقيقة مكتومةQ وان يخاطر بفشل القرار الذي أتخذه.
وقـبل أن يبـدأ اyعـركـة. حـملتـه قلة وثوقـه باشـتـبـاك جنوده اyقـدوني� مع [كـراتيـروس] الى
جـعل فـرقتـ� من الخيـّالة الاجنبـيـة bواجـهـتهQ تحت قـيـادة [فـارنابازوس Pharnabazus] ابن
[ارطباز] و[فيونكس Phoenix] [التندوسي Tenados]. وأمرهما بالهجوم على العدوّ حال
مشـاهدته دون أعطائه مجـالاً للكلام أو بالانسحـابQ أو انتظار منادٍ أو بوقيّ من جـانب العدو
لأنه كـان في أشـدّ الخـوف من وحـداته اyقـدونيـةQ يـخـشى أن تتـرك صـفـوفـه وتنحـاز الى جـيش
[كـراتيـروس] حال مـشـاهدته. ثم انه وضع نفـسـه على رأس ثلاثمـائة من خـيـرة فرسـانه وتقـدم
لقـيادة الجناح الأ&ن bواجـهة [نيـوپطليـموس]. وبعـد أجتـيازه مـرتفعـاً صغـيراً أنكشـفوا للعـدوّ
وشـوهدوا يتـقــدمـون بسـرعـة تزيد عن اyعـتــاد mا أسلم [كـراتيـرس] الى الذهـول. وأخـذ ينحى
باللائمة على [نيوپطليـموس] ويقرعه لأنه خدعه ومنّاه بانتقـاض اyقدوني� على [يومينيس].

ثم انثنى الى رجالهم وحثهم على التمسك بالشجاعة وتقدم مهاجماً.
وكان الاشـتبـاك الأول في نهـاية الشدّةQ فـتكسرت الرمـاح في فتـرة وجيـزةQ والتحم الجـمعـان
بالسـيـوف اyشرعـة. وقـام [كـراتيرس] bا يشـرّفـه في ع� الاسكندر حـقـاQً ففـتك بالكثـيـر من
الاعداءQ وصـدّ العـديد من الهجـمات. الاّ أن جندياً ثراقـيّاQً اصـابه بجرح في جنبـهQ فهـوى الى
الحـضيض عـن صهـوة حـصانه ومَـرّ به الكثـيـرون وهو ساقط دون أن يـتبـينوا هويتـه حـتى عرفـه
[جورجـياس Gorgias] أحد نقـباء [يومـينيس] فترجل ووقـف على رأسه قائمـاً بحراسـته وهو

مستلقٍ على الأرض بجرحه البليغ يحتضر ببطء.
وفي الوقت نفـسـه أشتـبكت قـوات [نيوپـطليمـوس ويومـينيس] وأخـذ كل منهمـا يبـحث عن
الآخر ودماؤه تغلي في عـروقه يريد ان يطفيء جذوة انتقـامه التي بعثتهـا تلك العداوة اyتأصلة
فيـما بيـنها. إلا أنهـما لم يلتـقيـا في الجولت� الأولي�. وفي الجـولة الثالثـةQ وقع نظر أحدهـما
على الآخر فجردا سيفـيهما وهجما في الحال وهما يطلقان صراخـاً عالياQً واصطدم جواد الواحد
بجـواد الآخـر كـما تصـطدم سفـينتـان فـأفلتـا الزمـام و¥اسكاً ونزع كل واحـد خـوذة عـدوه ودروع
الاكـتاف وفـيمـا كانا مـتلاحـم�Q أنسّل حصـانهمـا من تحـتهـما فـسقطا مـعاً على الأرض وهمـا
مـتـلازمـان مـتـصـارعـان. واراد [نيـوپطليـمـوس] أن يسـبق الى الـنهـوض فـاصـابه [يومـينيس]
بطعنة في مـأبضهQ وسـبق الجـريح الى النهوض علـى قدمـيه. وتحـامل [نيوبـطليمـوس] مسـتنداً
بثقله على ركبة واحدةQ لتعطل ساقه الأخـرى. وكان وهو في وضعه الأدنىQ يقاتل بشجاعة إلاّ
أن ضرباته لـم تكن قتالة. ثـم هوت ضربة على عنقـه فسقط عـلى أثرها بدون حراك. واجـتاحت
[يومـينيس] سـورة من البـغض اyتـأصل. فراح يحـقّـرهQ وينزع عنه سـلاحـهQ غـير منتـبـه الى أن
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سـيف خـصمـه مـا زال في يدهQ وبه ¥كن من توجـيـه طعنة ليـومـينيس أصابـته بجـرحٍ في أسـفل
درع خـصره. في مـفصل الفـخـذ. وكانت ضـربة ضعـيـفة تفـتقـر الى القـوةQ أخافت [يومـينيس]
أكثـر mا آذته. وبعد أن ا»ّ نزع اسلابه من الجـثة. وركب حصانه مـع أنه يشكو الارهاق للجراح
التي اصـابتـه في فـخذيه وذراعـيـهQ وأسـرع يخبّ به نحـو الجناح الأيسـر من جـيشـه وكـان يظنه
مشـتبكاً في اyعـركة. وهنالك سـمع bوت [كراتيرس] فـهرع الى حـيث كان سجىQ فـوجد رمـقاً
من حياة فيـه. فترجل عن حصانه دونا منه واجهش بالبكاء واضـعاً يده اليمنى على صدره وهو
ينثر اللعنات على [نيوپطليموس] ويندد bا فعله نادباً سوء حظّ [كراتيرس] وسوء حظهّ الذي

أرغمه على قتال صديق قد� وأخٍ عزيزٍ لم يأت أمراً اداQً ولم يصادف شراً.
نال [يومينيس] نصره هذاQ بعد عشرة أيام من نصره الأولQ وأشتهر به وعظم صيته لبراعته
وشجـاعتـه في تحقـيقه إلاّ أنه غـداً من الجهـة الأخرى مـحسوداً من جـنوده أنفسهم ومـن أعدائه.
ونالته الألـسن بالقول: كيـفQ وهو الاجنبي الغريبQ يسـتخدم سـلاح مقـدونيا وقـواتها للقـضاء
على أشـــجع وأقــرب الرجـــال الى قلوبـهم? ولو أن أنبـــاء هذه الهــز&ـة وصلت [پرديـكّاس] في
الوقت اyناسب لجـعلـت منه بلا ريب أعظم رجـال مـقـدونيـا. إلاّ أنه اغـتـيل في مـصـرQ على أثر
¥ردٍ قـبل وصول انبـاء اyعركـة بيوم�. وهنا حـلف اyقدونيـون وهم في سورة غـضبـهم أن يقضـوا

على [يومينيس] وخولوا كلاً من [انتيگونس] و[انتيپاطر] بأن يشناّ الحرب عليه.
وفي أثناء مرور [يومـينيس] بجبل ايدا [Ida] وجد اسطبـلاً ملكياً عـامراً بالخيل فـأخذ منه
ما يسـرّت له الفرصة. وبعث بـتقرير عن ذلك للمـشرف� عليه. ولقـد قيل أن عـمل [يومينيس]
جــعـل [انتــيــپـــاطر] يغـــرق في الضــحـك ويعــقـب عليــه بـقــوله «إن هذا الـعــمل الصـــادر من
. حيـث يجد نفسـه ملزماً بأن يقـدّم لهم [أو بالأحرى يأخـذ منهم [يوميـنيس] جدير§ بالثناء حـقاً

ان صح القول] حساباً دقيقاً في كل ما يتعلق بالأمور الإدارية.
وكـان [يومينيس] قـد قررّ أن تكون مـعـركتـه مع خصـمه في سـهول [ليـديا Lydia] بالقرب
من [ســـادريس] لأن قــوتـه الرئيـــســة تكمـن في صنف الخـــيــالةQ كـــذلك كـــان يريد أن يُظـهــر
[لكليــوپاطرا] مـدى قـوته إلاّ انه بـعـد أن أرسلت اليـه [كلـيـوپاطرا] برجـاءٍ خـاصQ ســار نحـو
[فريجيـا] العليا وأمضى شتاءه في [كـيلانيا Celaenæ]. mثلاً لها حيث انـها كانت تخشى
اثارة اسـتياء [انتـيپـاطر]. وعندما نـازعه [الكيـتاس] و[پوليـمون Polemon] و[دوقيـموس
: «كلكم يعلم الـقـول اyأثور الـقـد�: Docimus] على من يـكون القـائـد العـامQ أجــابهم قـائـلاً

اyدمّر لا يتـقيد بالشكليـات». وكان قد وعـد جنوده بدفع مرتباتهم في غـضون أيام ثلاثةQ وyا
عـجـز باع منهم اyزارع والقـلاع في الاقـاليم ومعـهـا الرجـال وسـائر الحيـوانات التي كـانت تزخـر

بهم. وكل من أشـتـرى من النقـباء والضـبـاط صـار له حق استـخـدام آلات الحـصار والثـغـر التي
&لكهـا [يومينيس] لـلوصول الى مـا اشتـراه بالقوة وتـوزيع الاسلاب مـا ب� رجال وحـدته نسبـة
الى متأخر رواتب كلّ منهم. وبهذا عادت شعبية [يومينيس] ب� الجنود وزادوا تعلقاً بهQ حتى
انه عندمــا قــذف العـدوّ الى اyـعـسكـر برسـائل تـعـد bنح جــائزة قــدرها مـائـة تالنت الى جــانب
انعــامـات أخــرى لكلّ من يغــتـال [ديـومـينيـس]Q سـخط اyـقـدونيــون واسـتنـكروا الأمـر بشــدة
وتعـاهدوا فـيـما بـينهم على أن يقـوم من تلك السـاعـة الف من خـيـرة رجـالهم بحـراسة شـخـصـه
بالتنـاوب ليـلاً ونهـاراً دو ـا انقطاع. وجـرى تطـبـيق هذا العــهـد عن طيـبــة خـاطرٍ. وتقــبلوا من
[يومـينيـس] راض� mتن� ذلك الانعـام الـذي أعـتـاد اyلوك خلعـه عـلى مـقـربيـهم وخـلصـائهم.
وهكذا كـان ينـعم بالقـلانس الارجـوانيـة واyعـاطـف وتلك عند اyقـدوني� أعظـم شـارات التكر�

التي &نحها اyلك.
عندمــا يغــدق الحظ نعـمــه ويوآتي صــغـار العــقــولQ تراه يرفـعــهم ويظهــرهم bظهــر العظمــة
والسـؤدد. فينظرون وهم في مـوضـعهم الاعلى نظـرة استـصغـار وأحتـقـار الى العالم. أمـا كبـار
العـقول وشـرفـائها ذوو الـنفوس الأبيّـة الكر&ة فـأنهم يرفـعون مـن أنفسـهمQ ويظهـرون في أعلى
واسـمى مظهـر عندمـا تحـزب الأمـور وتتحـرج. وتتـوالى اyصـائب والمحن كـمـا كـانت الحـال عند
[يومينيس] yا هزم امـام [انتيگونس] و[أوركيني] فـي كبدوكيـا بخيانة أحـد رجالهQ فلم &نح
وهو في فـراره فـرصة النـجاة للخـائن وا ا قـبض عليـه وشنقـه. كـمـا أنه سلك في هز&تـه سبـيـلاً
مـخـالفـة لاتجـاه مطارديه ثم عـاد مـتـسللاّ بالقـرب منهم في غـفلةٍ حـتى وجـد نفـسـه في مـوضع
اyعـركـة التي خسـرها. فـضـرب منها مـعـسكره. وجـمع جـثث قتلـى اyعركـة وأحـرقهـا بان كـدس
فوقـها أكـداساً مـن الشبـابيك والأبواب الخشـبيـة التي جمـعهـا من القرى المجـاورة ثم أهال على
القـبـور كـمـيـات كبـيـرة من التـراب. وبعـد قليـل عاد [انـتيـگونس] الى ع� اyوقع. فـأخـذ منه
العـجب مـأخذه لشـجـاعتـه وعـز&تـه القوية. وبعـد ذلك وقع على أثـقال [انتـيگونس] وكـان من
السهولة له bكان أن يأخذ كـثيراً من الأسرىQ أحراراً وعبيداً ويسـتولى على كنوز طائلة جمعت
من غنائم الحروب العـديدة. إلاّ أنهم خشي أن يثقل رجـاله بهذه الأسلاب الكثيـرة فتعيـقهم عن
مناورات الانسـحـاب السـريـعQ وتزيد من مـيلهم الى الراحـةQ فـلا يـعـودون يحـتـملون اyسـيـرات
الطويلـة ولا الانتظار الطويـل الذي هو أهم عــوامل الهــز&ة. اذ كـان يتــوقع أن يفـلح في ارهاق
[انتـيگونس] بتعـقيـبه عـن طريق أخرىQ بل وجـد بعد التـفكيـر اyليQّ بأنه من الصعب جـداً أن
يحول ب� اyقدوني� وب� السلبQ والغنيمة قريبة منهم سهلة اyتناول. فلذلك اصدر أمراً لجنوده
بالاسـتــراحـة واراحـة خــيلهمQ ومن ثمّ يـهـاجـمــون. ثم بادر في الوقت نفــسـه الى الاتصــال سـِراًّ
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[bيناندر Menander] آمر الاثقال مبدياً اخـلاصه له ومحبتهQ ومذكراً ايام صداقتـهما اyاضية
وتعاطـفهمـا وناصحـاً له بأن يترك مـوقعـه الحالي في السـهل ويتخـذ لنفسـه موقـعاً منيعـاً على
سـفوح الجـبال المجـاورة بحـيث لا تسـتطيع الخيـالة الإحـاطة به. وبهذه الـرسالة ادرك [مـيناندر]
الخطر الذي يتـهـدده فـأسرع بـرفع اثقالـه ورحل. وعندها بادر [يومـينيس] الى ارسـال كـشافـتـه
لاستطلاع مواقع العدوّ وأمور رجاله أن يحملوا سلاحهم ويسرجوا خيولهمQ لأجل خوض اyعركة
في الحـال. إلاّ أن كــشـافـتـه رجــعـوا ليـبلـغـوه بأن [مـينـاندر] قـد أحـتلّ مــواقع منيـعـة يـصـعب
أقـتحـامهـا ولا &كن الوصـول اليه منهـا. فتظـاهر بالأسف والخيـبة وأنسـحب برجـاله الى ناحيـة

أخرى.
ويقـال أن [ميناندر] عندمـا قصّ على [انتـيگونس] ما فـعله [يومـينيس]Q طفق اyقدونيـون
يلهـجون [بيومـينيس] ويغلقـون على عمله أطيب الثناءQ ويعـزونه عمله هـذا الى طبعه الـسمح
Qحيث كـان في مقـدوره أن يجعل أولادهـم عبيـداً وأن يهتك حـرمات نسـائهم Qوأخلاقـه العاليـة
. فردّ [انتيـگونس] على هذا بقوله «يؤسـفني القول أيهـا الأخوان لكنه أبى وعـفا عنهم جمـيعـاً
بأن [يومينيس] لم يكن دافـعه الى هذا اهتمامـه bصالحنا. وا ا كان مهـتماً بنفسـه لأنه لم يشأ

أن يثقله هذا الحمل الكبير من السلاسل طاyا كانت نيته الفرار».
Qومن ذلك اليوم و[يومينيس] لا تستقر به أرض. فهو دائم التنقل والانسحاب من يوم ليوم
لا يفتأ يحبـذ لرجاله ترك خدمته. إمّا بدافع من العطف عليـهم أو لأنه لم يكن يرغب في قيادة
جمـاعة أقلّ جـداً من ان يصلحوا لخـوض معـركةQ وأكـثر جداً من أن يتـسللوا دون ان يشعـر بهم
أحد. ثم انه لجأ الى [نورا Nora] وهو موضع على تخـوم [لاقونيا وكـپادوكيـا] مع خمسـمائة
من الخيالة ومـائت� من الرجالة اyسلح� تسليحاً ثقـيلاQً وهنا أيضاً سرّح من خدمتـه عدداً آخر
من رجـاله بسبب خـوفه من مـشاق ومـصاعب قـد تجابهـه هناك. وأجاز لهم الرحـيل بعد مـعانـقة
حــارة وابداء كل مظاهر الـعطف. وعندمــا وصل [انتــيگونس] هـذه القلعــةQ أبدى رغــبـتــه في
مـقــابلة [يومـينـيس] قـبل ضــرب حـصـاره عليــهـا. فـأجــاب [يومـينيـس] على عـرضـه بـقـوله:
«انتيگونس لديه عدد§ كـبير§ من الاصدقاء يصلحون ليحلوا في الـقيادة مجلّه. إلاّ أن من أدافع
أنا عنـهم ليس لديهـم بديل عني اذا وقــعت ضــحــيــة غــدرQٍ فــاذا وجــد [انتــيگونس] ضــرورة
yقــابلتي فــعليـه أن يـبـعث أولاً برهـائن.» وyا أشـار [انتــيگونس] الـى ان يكون [يومــينيس]
الباديء بتقد� نفسـه اليه باعتباره رئيساً له. أجاب يقول: «مادمت قـادراً على امتشاق سيف

فلست ارى رجلاً أعظم منيّ».
أخـيـراً عندمـا بعث [انتـيگونس] بابن أخـيـه [پطليـمـوس] رهينةً الى القـلعـةQ كمـا أشـتـرط

[يومـينيس]Q خـرج هـذا اليـه وأعـتنقـا عناقـاً شـديداً فـيـه الكثـيـر مـن الحنان واyودّة كـمـا كـانا
يفعلان في السـابق. وجرى بينهما حديث طويل لم ينوه [يومينيس] خـلالهQ بشيء عن موضوع
اعطائه الأمـان والعفـوQ بل طلب تثبـيتـه في مناصـبهQ ووظائفـه العديدةQ ودفع تعـويض له عمـا
قام به من خـدماتQ فإدهش كل من كـان حاضراً بشجـاعته وثبـات جنانه. وتقاطر جمّ غفـير من
. اذ منذ مـقـتل [كراتيـرس]Q واسـمه هـو الأكثـر ترداداً اyقـدوني� yشـاهدته ودراستـه عن كـثبٍ
على ألسنـة الجـيش. إلاّ أن [انتـيگونس] كـان يخــشى أعـتـداءً قـد يقع عليـه فــأمـر أن يبـتـعـد
الجنود عنهـمـا bسـافـة وراح ينتـهـر أولئك الذين أخـذوا يتـزاحـمـون ويقـذفهم بـالحجـارة. وأخـيـراً
أحـاط [يومينيس] بذراعـيه وأبتـعد به مع حـرسـه عن الجنود. وبصعـوبة كبـيرة نجح في اعـادته

الى القلعة ساyاً.
وبعد أن شيدّ [انتيگونس] جداراً حول [نورا] وترك قوة كـافية لتنهض باعباء الحصارQ قفل
راجعاً بـالبقية من جـيشه. وهكذا وجد [يومـينيس] نفسه مطوقاً بعـاني حصاراً شديداً مـحكماً
إلاّ أنه كان لا يفتقر الى اyاء والقمح واyلح. وهو كل ما لديه للقوات ولشهي الطعام. ومع هذا
فقد كانت مـائدته مصدر سرور لاصدقائه وكان يدعوهم مـراراً بالتناوب و&زج دعوته هذه بالرقة
والودّ وحسن المجالسـة. وهو ذو طلعة وضاحةّ مسـتبشرة لاتبدو شـبيهة بسحـنة جندي قد� بلته
التجـارب والخطوب. كان ذا وجهٍ مـوردٍ ناعمQ وجسم رشيق دقـيق التكوين حتى لكأن أعـضاءه
نحتت نحـتاً بيد فنانQ بادق النسب والتناسق. ولم يكن خطيـباً لَسِناQً إلاّ أنه كان محـدثاً طلياً

آسراً قوي الحجّة كما تدل عليه رسائله.
وكـان أعظم ما يشـغل بال المحـصورينQ وهو ضـيق الفسـحـة التي يعيـشون فـيـها. فـمقـراتهم
. واyوقع كلُهّ لا يعدو محـيطه [فرلنغ�] إثن�. فكانوا هم وخـيولهم يأكلون كانت مـتقاربة جـداً
فحـسب ولا يقومون بأية ¥ارين رياضـية. وفكر [يومينيس] بوسـيلةQ تقضي على حياة الخـمول
Qمن جهـة أخرى Qوتجعلهم في حـالة ملائمة لـلفرار عندما يتطلب الأمـر ذلك Qوالكسل من جهـة
فخصص قاعة طولهـا (٢١) قدماً وهي أوسع قاعات الحصن. ليسير على أرضهـا الرجال جيئة
Qأماّ العـلاج الذي ابتكره لتدريب الخيل . وذهاباً فيبدأون بـبطء ثم ينتقلون الى السرعة تدريجاً
فـهـو أنه عـمـد الى ربطهـا بالحـبـال الغليظة الى الـسقـف من اعناقـهـاQ ثم رفـعـهـا برفق بواسطة
بكرات حتى جعلها ¥سّ الأرض بخلفيـتيها فقط. وتكاد لا ¥ّسها بأماميتـيها. وبعد ذلك يقوم
سائسوها باحتـثائها بالصياح والسوط حـتى تُستنفر فتقفز وترفـس بخلفيتيها وتحرك اجـسامها
وتضـرب الأرض بسنابكهـا في الوقت نفسـه bحـاولة لايجاد مـوطيء ثابتٍ لأمـاميـتـيهـا وهكذا
. فكان هذا تدريباً mتـازاً تشـيع الحركـة في الجسم كـلهQ حتى يعلو الزبـد اشداقـها وتنضح عـرّقـاً



11191120

لأجل القـوة والســرعـة وبعـد أن يتمّ ذلك تُطـعم شـعـيـراً مطحـوناً طـحناً خـشناً ليـحــسن هضـمـه
ولترحض بسرعة.

وأسـتـمـر الحـصـار زمناً طويـلاً. ثم علم [انتـيگونس] بأن [انـتـيـاطرا] قـد قـضى نحـبـه. وأن
[Cassander كـســاندر] �الأمــور قـد ســاءت كـثــيـراً فـي مـقــدونيـاQ بـالخـلاف الذي نشـب ب
و[پوليــسـپــيـرخــون Polysperchon] وهو الخــلاف الذي علق علـيـه آمــالاً شـخــصـيــة ليــست
بالقليلة. ولأجل تحقـيق أمانيه وأنتهـاز فرصته فـي أن يكون سيدّ الكلQّ وتوخيـاً لإحكام خطته
اyوضــوعـة فكـرّ في أن يجـتــمع [بيــومـينـيس] ليـســتطلع رأيـه ويسـتــمـد عــونه. فــبـعث اليــه
Qمعـينة بصـيغـةٍ محـددة �بـ]هيـرونيمـوس [Hironymus لإقناعـه بذلكQ مقـتـرحاً عليـه اداء &
فعـدّل فيهـا [يومينيس] وتقـدم بنفسـه الى اyقدوني� الذين يحـاصرونه وجعلهـم حكاماً في أيّ
شكل من صيغة اليم� أقرب الى العدل? وكان [انتيگونس] في مستهل صيغة &ينه قد أغفل
²yكـان ا �ذكر اyـلوكQ إلاّ بشكل عرضيQ وهو مـخالف yا تقـتضـيه الاصـول واyراسيمQ في ح
[Oleympias پياسyباو] كلّه يتعلق بشخـصه. إلاّ أن [يومينيس] بدل من مسـتهله وافتتحـه
واyلوك. بدأ &ينه بأن يكـون مخلصـاً لهم. ومن ثم [لانتـيگونس] وادخل فـيه مـا يشيـر الى أن

يكون للجانب� ع� الاصدقاء وع� الأعداء - أي أوyپياس واyلوك مع انتيگونس.
فـوجــد اyقـدونيـون تعــديل [يومـينيـس] لليـم� أقــرب للصـواب. فـحلـفـوا [يومـينيـس] بهـا
ورفـعــوا الحـصـار عنـه. ثم أرسلوا الى [انتـيـگونس] يطلبــون منه أن يحلف اليــم� بالصـيــغـة

اyعدلة.
وفي أثناء ذلك بادل الرهـائن الكيدوكـي� الذين كـانوا في [نورا] بخـيـولٍ حـربيةٍ وحـيـوانات
اثقال مع اصدقاء أولئك الرهائن واقربائهم. ثم اعـاد جمع كل الجنود اyسرح� الذين تفرقوا في
ارجاء البلاد بعـد فراره. و¥كن من تعبئـة كتيبـة خيالة يقارب عددها الألف. وأفلـح بعضهم في
الافلات من [انتيگونس] الذي كان يـخشاه رغم ما أظهره له. وكانت لديه اسبـابه الوجيهة لأن
[انتـيگونس] أمرٍ بقـطع الطريق عليه واعـادة الحـصار. وعنف اyقـدوني� تعنيـفـاً قاسـياً بسـبب

.�موافقتهم على التعديل الذي أدخله [يومينيس] في اليم
�وفـيـما كـان [يومـينيس] يجـدّ في فـراره من امـام [انتـيگونس] تسلّم رسـائل من اyقـدوني
الساكن� مقدونيـا من اعداء [انتيگونس] ومضمري الشرّ والوقيـعة لهQ كذلك تسلّم رسالة من
[اوyپياس] يطلب حضوره لـيعهد اليه بحماية الصبي ابن الاسكندر الذي كـانت حياته مهدودة
بالخطر. وتـسلم رسـائل أخـرى مـن [پولسـپـيــرخـون] واyلك [فـيلـيب] يأمـرانه بشنّ حــرب على
[انتيگونس] ويقـران له بالقيادة العـامة على كلّ الوحدات العسـكرية في [كپدوكيـا] و&نحانه

صـلاحيـة سـحب خمـسـمائة تالنـت من خزائن [گـويدا Quida] تعـويضاً خـاصـاً له عمـا خسـره.
وجبـاية كل مايراه ضـرورياً من الضرائب لادامـة الحرب. كـما كتـبا أيضـاً بع� آyال الى كلّ من
Argyras- �]انتيـجينس [Antigenes و]تيوتاموس [Teutamus زعيـميّ [الآرگيراسپـيدي
pids] فـقدمـا فرائض الاحـتـرام ودلائل المحبـة له حـاyا تسلما هذه الأوامـر إلاّ انهـما كـانا بدون

شك يضـمران الحـسد والغـيرة منه ويكرهـان أفسـاح اي موضع له بينهـما. إلاّ أن كـثيـراً من هذا
الصـدود زال عندما رفض [يومـينيس] قـبول اyال اyمـنوح لهQ رفضـاً جعلـه يبدو كـأنه ليس في
حاجـةٍ اليهQ إلاّ أن طموحـهما وغـيرتهما فـكانا mا يعجز عن ازالتـهQ كما لم يكن هو راغـباً في
الاسـتــسـلام له ولذلك تفــتـقت حـيـلتـه عن طريقــة يضـمن التــغلب على تلك اyـيـول بالشـعــبـذة
�والأيهام. فـزعم لهمـا أن الاسكندر ظهر له في اyنام. وجـاء به الى سرادقٍ ملكي حافـل بالثم
Qشـــاورةyمن الأثـاث. يقـــوم في وسطـه عــرش. وقـــال له. ان جـلس ثلاثـتــهـم هنا لـلمـــداولة وا
فـسيكون رابعـهمQ ويكلل بالنجـاح كل القـرارات والأعمـال التي سـيقـومـون بها وسـيـقرنهـا الى
اسـمــه. فـأسـرع [انتــيـجـينس] و[تـيـوتامـوس] الى تصــديقـه. لأن رغـبــتـهـمــا في المجيء الى
[يومــينـيس] للمــشــاورة كــانت قـليلةQ كــرغــبــة [يـومــينيس] في ان يُـرى منتظراً عـند ابواب
الآخرين. وبناء على ذلك اقاماً سـرادقاً ملكياً ونصبا فيه عرشـاً سموه بعرش الاسكندر. وهناك

كانوا يجتمعون للمشاورة في الأمور العامة.
ثم أنهم توغلوا في احـشـاء آسـيا. وفي زحـفـهم هذا التـقوا بـ[پـيوكـاتس Peucetes] وكان
طيب الـعــلاقــة مــعــهم ومـع كلّ [ســاتراب] آخــر mـن انضم اليــهـم بقــواته. الامــر الـذي شــجع
اyقـدوني� كـثيـراً باعـداد القـوات التي ضمـوها اليـهمQ وbظهـرهم الفـخم. ولكن الغطرسـة وحبّ
التـحكم وعوامل التـرف ما لبـثت أن ¥لكت اyقدوني� أنفـسهم وباتـوا يتصـورون أنفسهـم امراء
وملوكاً عظامـاQً وراحوا يتيهون عـجباً وأختيـالاً بتملق البرابرة لهم وتسابقـهم الى نيل رضاهم.
وما أن أجـتمـعت هذه اyتناقـضات كلهـا فيـهمQ حتى وجـدوا أنفسـهم يخاصـمون بعـضهم بعـضاً
ويريـد الواحــد مـنهم ان يســـيطر عـلى الآخـــر ويتــحـكم بهQ في حـ� انهم كـــانوا يتـــصــاغـــرون
للمـقـدونـي� ويداهنونهم بلا حــدود ويغـدقـون عليـهم اyـال بلا حـسـاب ليـصـرفـوهـا على الولائم
والقـراب� حتى اسـتحـال اyعـسكر في فتـرة قـصيـرة من الزمن الى مـوضع فسق ودعـارة وميـدان
اyتع اyلذاتQ وتحول افـراد الجيش الى مجموع ناخـب� كما هو في النظام الد&قـراطيQ لأنتخاب
هذا او ذاك من القواد. وعندمـا ادرك [يومينيس] بأن أحدهـم يحتقر الآخـرQ وان الجميع يخـافه
ويلتمس فرصة للفتك بهQ عمد الى التظاهر بالحاجة الى اyال واستدان مقداراً من التالنتات mن
Qّليـجـعلهم مـعـتــمـدين عليـه في سـدادالدين فـيـدفــعـوا عنه الشـر Qكـانوا أشـدّ الحـاقـدين عـليـه
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وليصـرفوا نظرهم عن اغتيـاله هم أنفسهم خـوفاً من ضياع ديونهم! وهكذا صـارت ديون اعدائه
ضـماناً لشـخصـهQ تسلّم اyال فـأشـترى مـعه الأمـان. بينمـا جرت العـادة أن يبـتاع اyرء سـلامتـه

باyال.
واyقدونيـون أنفسهمQ فـقد اسـتسلموا هم أيضـاً الى عوامل الانحلال والتـفسخ بسـبب الهدوء
وزوال خطر الحـرب. وكـانوا يعرضـون الولاء لكلّ من يتـحـفـهم بالهدايـاQ من أولئك الذين يحفّ
بهم حـرس خـاصQ ويحـاولون الظهـور bظهـر القـواد العـام�. حـتى أنقض عليـهم [انتـيگونس]
بخـيله ورجله وأسـتدعت الحـال الى أخـتـيار قـائد عـام حقـيـقي. فـتوجـهت انظارهم جـمـيعـاً الى
[يومـينيس]; الجنـود العـاديون منهمQ فـضـلاً عن أولئك الذين بدوا في زمـن السلم والراحـة في
أعلى درجـات العظمـة والسـؤددQ هؤلاء ايضـاً سلموا لـه بالزعامـةQ واتخـذوا بكلّ هدوء وطاعـة
اyواضع الـتي عــيـنهــا لـهمQ ولم يعـــتــرض أحـــد منهم. وyـا حــاول [انتـــيگونس] عـــبــور نـهــر
[پاسـيتـاگرس Pasitigris] لم يفطن الى ذلك جـمـيع الذين عـينوا لحراسـة مـواضع العبـورQ إلاّ
[يوميـنيس] وحده. فقـد التقى به وأشـتبك مـعه وفـتك بالعديد من رجـاله وملأ بجـثثهم الـنهر.

وأخذ اربعة آلاف أسير.
�على أن الحـادثة الأجـدر بالذكـر عن رأي اyقـدوني� الحـقـيـقي فـيـهQ وثقـتـهم بأنه الوحـيـد ب
القادة الذي خبر القتال وعرف قـيادة الجيوشQ هي الحادثة التي سنوردها الآن. كان الآخرون. لا
هَمّ لهم الاّ اقامـة اyآدب الولائم الفاخرة والحفـلات. فمثلاً [پيوكـسكتس] أقام مأدبة فـخمة في
. وكــان على ثقــة بانه كــسب بلاد الفــرس وأعطى كل جـندي في الجـيـش شـاة لينـحـرها قــرباناً
الجيش كله الى صفه ولن يفلت منصب القائد الـعام منه. وبعد ايام قليلة على هذا وكان الجيش
Qٍسافـةb بعيـداً عن الجـيش Qسـقط [يومينيس] مـريضـاً. فحـمل على مـحفِـّة Qسيـرةyفي حـالة ا
حتى تؤمن راحـته ويبتعـد عن الازعاج. وما ان سار الجـيش قليلاً حتى ظهرت لهم قـوات العدوّ
بصورة غـير مـتوقعـة بعد ان عبـر التلال التي تفـصل فيمـا بينهمـا وانحدر الى السّـهل. وما أن
شـوهدت الدروع الذهبيـة تسطع بنور الشـمس وهي تنحدر انحـداراً بنظام تامQٍ والفـيلة بابراجهـا
Qٍكما هي العادة عندما يعتزمون الدخول في معركة Qوالرجال بثيابهم الارجوانية Qعلى عواتقها
حتى توقـفت مقدمة الجـيش عن السير. وبعـثت تطلب حضور [يومـينيس] قائلة انها لن تتـقدم
خطوةً واحدة إلاّ بأمـره وقيادته. وعـمد بقية الجنود الى غـرس رماحهم في الأرض واذاعـوا كلمة
الوقـوف فيـمـا بينهمQ وطلبـوا من ضبـاطهم أن لا يبـرزوا للمـعركـة أو ان يشتـبكوا مع العـدوّ أو
يسـتعـرضوا للقـتال بدون [يومـينيس]. وyا بلغت الانبـاء [يومينيس] انثنى الى حـملة مـحفـته
وأخذ يحـتثهم للأسراع به الى الجـيش وازاح الستائر من الجانب� ومـدّ يده اليمنى مسـروراQً فما

أن رآه الجنود حتى أطلقوا حناجرهـم بتحيته على الطريقة اyقدونيـة ورفعوا تروسهم الى الأعلى
وأخذوا يضـربونها برماحهـم. وأطلقوا صيحـة عظيمة يسـتفزون بها العـدوّ للتقدم منهم. فـها أن

قائدهم حاضر بينهم.
كـان [انتـيگـونس] قـد علم من بعض الأسـرى الـذين وقـعـوا في يده بأن صـحـّة [يـومـينيس]
ليـست على ما يرام. وتوهم عندمـا رآه محـمولاً على مـحفـّة ان النصر سـهلQ وان سحـق جيـشه
أكـيد. ولذلك عـمل اقصى جـهده لـلأسراع نحـوه والالتحـام به. وyاّ أصبـح على مسـافة يتـمكن
منها التـأمل بنظام جيش خصمـه والتحام صفـوفه ومبلغ استـعداده لخوض اyعركةQ لـم يسعه الاّ
العجب وتوقف برهة. وأخيراً شاهد المحفـّة وهي تنتقل من جناح الى جناح فالتفت الى اصدقائه
وهو يضحـك ضحكة عاليـة bرحه اyأثور: «تلك الحـفة هناك! انهـا كمـا يبدو لي الشيء الوحـيد
الذي يدعـونا الى اyعـركة!» قـال هذا واسـرع يصـدر أمراً بالتـقـهقـر والانسـحـاب العام واقـام له
معسكراQً فلم يلبث جنود الجانب الآخر ان عادوا الى حيـاتهم اyاضية وأعمالهم الأولى ليجعلوا
أنفـسهم مـوضع ¥لق واستـجداء عطفٍ من جـانب قوادهم. واتخـذوا مقـراتهم الشتـوية قريبـاً من
بلاد [الگابيني Gabeni] وبصورة متباعدة. حتى ان معسكر الجبهة الأمامية كان يبعد تقريباً
Qؤخرة ومـا علم [انتيگونـس] بذلك حتى زحف نحـوهم سالكاً أصـعب الطرقyبالف فـرلنغ عن ا
خلال أرض قاحلة لا ماء فيهـاQ وعرة شاقة إلا انها قصيرة. يريد بذلك مباغتـتهم وهم متفرقون
في مقراتهم الشتـويةQ لا يستطيعون التجمع في الوقت اyناسب والالتحـاق بضباطهم. وyا كان
على جـيش [انتيگونس] اجـتـياز أرض قـفرٍ تهبّ فـيهـا الرياح الشـديدةQ و¥لأ جوّها العـواصف
الثلجـية فـقـد تأخر زحـفه كـثـيراً. وتوالت اyصـاعب والأهوال عليـه ولم يكن لرجـاله من أسبـاب
اتقـاء هذه العوامل القـاسيـةQ غـير ايقـاد نيران عظيـمة. وهذا مـا مكن خـصمـه من الانتبـاه الى
زحـفه اذ ان البـرابرة الذين كـانوا يعـيشـون في الجبـال اyشـرفة عـلى الصحـراء ادركـتهم الدهشـة
لكثرة النيران فـأركبوا سعاة جمالاً عـربية أسرعت بهم الى [پيوككتس] لأبلاغه الخـبر. فأدركه
العجب هو الآخـر حتى كاد يخـرج عن طورهQ والتفت فوجد رجـاله لا يقلون فوضى وفسُـوقاً عن
. فاسـتـوقفـه غـيرهم فـأعـتزم الفـرار وجـمع ما اسـتطاع جـمعـه من الرجـال وهو في طريقـه ناجيـاً
. وأكد له بأنه سيؤخره [يومينيس] وازال عنه الخوف والقلق وعاهده على أن يوقف زحف العدوّ
عن مـوعـد وصـولـه اyتـوقع bا لا يقلّ عن ثلاثـة أيام وبعـد أن أقنعـهم بهـذا أســرع حـالاً بايفـاد
مراسل� عدائ� لكـلّ ضباط الجيش لاستنفـار الرجال واخراجهم من مقـراتهم الشتوية وتهيـئتهم
للقتال بأسرع ما &كن. وركب هو وطائفة من أعوانه مسـتطلعاً وأختار أرضاً مرتفعةً تقع ضمن
مدى الرؤية عـبر الصحـراءQ فأحتلها واتـخذ فيهـا مواضعQ وأمر باشـعال عدة نيـران فوقها كـما
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هي العـادة في مــعـسكرات الجـيش. وyا تصـاعـدت الـسنة النيـران من فـوق اyرتـفـعـاتQ أمـتـلأ
[انتيـگونس] حنقاً وأخـذ يحرق الإرم قـهراً ويأسـاQً ظانّا بأن اعداءه قـد أنتبـهوا الى زحفـه منذ
وقت بعـيد وتأهبـوا له. لذلك وخوفـاً من اضطراره الى خوض مـعركـة فورية مـع رجال اسـتجـموا
وقضوا شتاءهم في أحـسن حالQٍ عمد الى الانحراف عن الطريق الأقصر. وسار سـيراً بطيئاً في
طريق أخـرى خلال اyدن والقـرى لإراحة رجـاله. إلاّ أنه لم يصطدم bفـارز للعدوّ خـلال ذلكQ وهو
من الأمور اyعـتادة عندمـا يدنو الجيـشان أحـدهما من الآخر. وبـعد أن أكد له السكـان المحليون
بأن لا جيش ثمةQ وا ا مجـرد نيران توقد باستمرار في تلك اyنطقةQ أستـخلص بأنه قد استدرج

وخدع بحيلة [يومينيس] فتقدم والانزعاج مستولٍ عليهQ ليخوض معركته مع العدو.
وفي اثناء تردد [انتـيگونس] أكمل [يومينـيس] تحشيـد القسم الأعظم من قـواته وانخرطت
تحت لوائه مكبـرة منه حكمتـه وبعد نظـرهQ وأعلنته قـائداً أوحد للجـيش كله بلا منازع. فـثارت
ثائرة [تيـوتامـوس] و[آنتـيـجـينس] زعـيـمي [الأرگـيـرايراسـپـيـدي�] وأعـتـبـرا أخـتـيـاره اهانة
عظيـمـةQ وجـرحـاً yشـاعـرهمـا فلجـأ الى الائمـتـار بهQ وجـمـعـا مـعظم الضـبـاط والسـاتراپ� في
مجلس بحـثوا خلاله في كـيفية القـضاء عليهQ وتحـديد وقت لذلك. ثم اتفقوا بالاجـماع على ان
يستـفيـدوا من قيـادته للمعركـة القادمـةQ وبعدها يغـتنمون فـرصة للفتـك به. الاّ أن [يوداموس
Eudamus] قـائد الفــيلةQ و[فـاد&وس Phædiamus] أسـرّا [ليـومــينيس] بتـفـاصــيل خطة

اyتآمرينQ لا حرصاً عليهQ ولا لإخلاصٍ فيهمـا له وأ ا خوفاً على ديونهما في ذمته. فشكرهما
[يومينـيس] واثنى عليهـماQ ثم انسحب الى خـيمـته وتوجـه الى اصدقائه بالكـلام قائلاً: «إني
أعـيش ب� قطيع من الـوحـوش الضـارية». ثم كـتب وصـيـتـهQ ومـزق رسائـله لئـلا ينال مـراسلوه

أذي أو يُسئلوا عما تحويه اوراقه السرّيةQ بعد موته.
بعـد أن وضع الأمـور في نصـابهـا على هذه الشـاكلة قـررّ أن يتـعـمد خـسـران اyعـركـةQ ويدفع
النصـر الى يد خـصـمـهQ أو أن يفـرّ هارباً عـبر مـيـديا وارمـينيـة واسـتـحواذ [كـپـدوكـيـا]Q وبقي
مـتـردداً ب� القـرارين طوال وجـوده ب� اصـدقـائه. وقلبّ الأمـر في رأسـه تقليـبـاً طويلاً طبـقـاً yا
�املاه عليه تقلّب حظوظهQ من شتى الجوانب. وأخيـراً نظم رجاله للمعركةQ وتنقل ب� اليوناني
والبرابرة مشجعاً مستنهضاً الهمم. وردّ [الفـلانكس] والآركيراسپيديونQ التشجيع bثله ورجوه
أن يكون مطمئناً ثبت الجنانQ واثقاً بأن العدو لن يكون قادراً على الصـمود أمامهمQ فقد كانوا
والحق يقـال مـن جنود [فـيليـبـس] و[الاسكندر] القـدمـاء. رجــال مـجـربون خـاضـوا الـعـديد من
الحـروب. وافنوا حـياتهم فـي التدريب العـسكري ولم يعـرفـوا هز&ة ولا تقـهـقراQً مـعظمـهم اناف
على السبـع� من العمرQ وليس فـيهم من هو أقلّ من الست�. كـمّا كرَّ هؤلاء الجنود اyتمـرسون

على رجال [انتـيگونس] وهم يصيحون «أيهـا الأوغاد أنتم تحاربون آباءكم». وأنقضـوا عليهم
. اذ لم يـكن هناك من يقـوى علـى الصـمـود ٍ�كـالأسـود فـهــزمـوا الفـلانكسQ برمــتّـه بلمـحـة ع

أمامهم. وفتكوا بالجزء الأكبر منهم.
غيـر أن النصر الذي أخطأ مـشاة [انتيگونس]Q عُـقد لخيـالته فقـد ¥كنت من الاستـيلاء على
كل اثقـال جيش [يومـينيس] بخـيانة [پيـوككتس] الذي بلغت دناءتـه حداً أنه أهمل اyعـسكر
. و¥الك . في ح� اسـتـخـدم [انـتـيگونس] عـقله اسـتـخــدامـاً راجـحـاً وتركـه غنيـمــة بيـد العـدوّ
اعـصابه امـام الخطر. وقـد ساعـدته طبـيعـة الأرض فـضلاً عن ذلك. فـالسـاحة التي جـرت فـيهـا
معركـة كانت سهلاً رحيبـاً تربته لا هي رخوة ولا هي صلبةQ بل مكسوة برمل دقـيق هشّ كرمال
الساحل يثيـره وطء الاقدام الكثيرة وسنابك الخيل العـديدة فيرتفع في الجوّ غباراً أبيض دقـيقاً
مـثل غـمامـة كلسـيـّة فيظـلم الجوّ ولا يسع الـرفيق أن يرى رفـيـقـه ولو كان قـريبـاً منه. وهذا مـا

سهل لانتيگونس الاستيلاء على الاثقال.
بعد انتهـاء اyعركة. بعث [تيوتاموس] الى [انـتيگونس] رسالة يطلب غيهـا اعادة الاثقال.
فأجـابه [انتيگونس] أنه لان يكتفي باعـادة الاثقال الى قومـه [الارگيراسـپيدي�] وا ا سيـقدم
اليـــهـم خــدمـــات وعـطايا أخـــرى اذا سـلّمـــوا له [يومـــيـنيس]. وبـوصـــول هذا الجـــواب أتخـــذ
[الارگـيـراسـپيـدي�] قـرارهم الاثيـم بتـسليـمه حـيّـاً الى يد اعـدائه. وجـاؤوه يقـدمـون له فـروض
الولاء والطاعــة دون أن يداخله شك في نوايـاهم. وراحـوا يتـحــينون فـرصــتـهم. وطفق بعــضـهم
يندب خسـارة الاثقال وبعضـهم يشجعـونه و&دحونه كأنه هو اyنتـصر. وبعضـهم يلقى اللوم على
القادة الآخرين. ثم انقـضوا عليه جميـعاً وقبضوا على سيـفهQ واوثقوا كتافـهُ وراءه بحزامه. وyّا
ارسل [انتـيگـونس]Q [نيـقـانور Nicanor] لتـسلّمــهQ رجـا منه [يومـينيـس] أن يقـتـاده خـلال
اyقـدوني� وان يســمح له bخـاطبـتـهمQ ولن يطلـب منهم شـيـئـاQً بل سـيـقـدم لهم الـنصح bا فـيـه
�فائدتهمQ ولا أكـثر. فساد صمت تام عندمـا انتصب فوق نشز من الأرض. ورفع يديـه اyقيدت

وقال:
«يا أحـقــر اyقـدونيـ�. ا&كن أن يرغب أنتــيگونس بتــذكـار حـربي أعـظم من هذا
الذي نصـبتمـوه لهQ بتسليـمكم اليه جنرالكـم وهو أسير? أمـا تخجلون من أنفـسكم
عندما اتاكم النصـرQ ان تختاروا الهز&ة والخـذلان بدلاً منهQ بسبب أمتعـتكم لا غير
كــأن الانتـصــار بالثــروة لا بالســلاح; لا بل أنكـم سلمــتم قـائـدكم لأجل اســتـعــادة
. لقد انتصـرت على اعدائي. أمتـعتكم. واما انا فلا اراني مـهزوماً وان كنتُ أسـيراً
Qفـاسـتـحلـفكم بجـوپتـر حـامي السـلاح Qإلاّ ان رفـاقي الجنود غـدروا بي. وامّـا أنتم
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وبكلّ الآلهة اyنتقـمة من الخيانةQ ان تقتلوني هنا بأيديكمQ فـالأمر سواء لأن العمل
عـــملكم لـو قـُـتـلتُ هنـاك. ان [انتــيـگونس] لـن يشكو مـن فــعـلكم فـــهــو لا يـريد
[يومينيس] حَيّـاً بل ميتاً. وان ابيتم عـلي هذاQ فأطلقوا لي يداً واحدة لأنها كـافية
لا¥ام العــمل. وان لم تسـتــأمنوني على ســيفQ فـاقـذفــوت بي مـوثقــاQً تحت اقـدام
Qالوحـوش الضــاربيـة. وان فـعلتـم فـانا على اسـتــعـداد لأن أصـفح عن جـر&ـة قـتلي

وأعدكم أعدل الجنود لجنرالكم وأكثرهم حُبّاً به.
وفـيـمــا كـان [يومـينيس] يـلقى خطابه أخـذت الدمــوع تنهـمـر من أع� الجـنود حـزناً. إلاّ ان
[الارگيراسپيدي�] أخذوا يصيحون ويطلبون اقتيادهQ وعدم الاهتمام bثل هذه التفاهات فليس
بالأمـر العظيم أن يلقى هذا الطاعـون [الخـيرسـونيزي] حـتـفهQ بعـد أن دوخ اyقـدوني� وأهلكهم
في آلاف من اyعــارك. ومن اyؤلم جــداً للنخـبــة من جنود [فـيلـبس] و[الاسكندر] ان يحــرمـوا
Qثمار تلك الخدمة الطويلة وأن يضطروا وهم في نهاية العـمر الى استجداء الخبز Qكر والختلyبا
وترك نـســائـهم ثلاث لـيــالٍ بـأيدي أعـــدائهم; ثـم أنهم دفـــعـــوه بخـــشـــونة وســـرعـــة. ولخـــوف
Qأرسل عشرة من اضخم فـيلته Qعسكـرyاذ لم يعد هناك أحد في ا Q[انتيگونس] من التـجمهـر
مع ثلة مختلطة من حملة الحراب اyيدي� والپارثـي�Q ليدفعوا عنه الجمهور اyتكالب. ولم يكن
[انتـيگونـس] يقـوى على مـشـاهدة [يومــينيس] امـامـه بهـذه الحــالة نظراً لعـلاقـتـهـمــا اyتـينة
وصـداقتـهمـا الحمـيمـة السالـفة. ولكنه أجـاب أولئك الذين أحـضروا [يومـينيس] وسألوا كـيف
يحفظـونه - أجابهم بقـوله: «كما يحـفظ أسد§ أو فـيل» ثم ما لبـثت العاطفـة أن أستولـت عليه
فأمر أن تكسر اثـقل الاغلال عنهQ وان يسمح لأحد خدمه بالعناية به ودهن جـسمه بالزيتQ وأن
يسـمح yن يشاء من أصـدقائه بزيـارتهQ وان يؤتى اليه bا يريد. وظلّ زمـناً وهو يقلبّ الفكر في
تقـريـر مـصـيــره. ومـال حـينـاً الى نصح ووعـود صــاحب كـريت [نيــارخـوس Nearchos] وابنه
[د&تريوس Demetrius]. وكانا شـديدي الاهتمـام بأمر المحافـظة على حياة [يومـينيس]. في
ح� أن ســـائر الآخـــرين كـــانـوا يريدون القـــضـــاء علـيــه فـــوراً. وقـــيل أن [يـومــيـنيس] ســـأل
[انومـارخـوس Onomarchos] القـائم على حـراسـتـه: مـاذا ينتظر [انتـيگونس] بعـد أن ظفـر
بعدوهQ إمّا يقضي عليهQ أو أن يتكرم عليه باخلاء سبيلـه. فأجابه [انومارخوس] مستخفاً: إن
سـاحة الـقتـال هي أصلح من هذا اyكان لإظـهار ازدرائه باyـوت. فردّ عليـه [يومـينيس] بقـوله.
«وربَك اني أظهرت هذا هناكQ وسل ان شئت أولئك الـذين نازلوني. إلا اني ما كنت اجرأ على
: «اذن فـقد وجدت الآن مثل هذا أن انازل رجلاً كان رئيسـاً لي» فرد عليه [انومارخوس] قائلاً

.«? الرجل فلماذا لا تخضع لرغبته هادئاً

وyا قـررّ [انـتـيگونس] أهـلاك [يومـينيس] أمــر ان &نع عنه الطـعـام وفي غـضــون يوم� أو
ثلاثة سـيقـترب من النهـاية. إلا ان اyعسكر هاج دمـاج سخطاً وثارت ثائرتـه فأسرع الـى ارسال
جلاد فقـضى عليهQ وسلم جثتـه لأصدقائه وسمح لهم باحراقـهاQ وجمع رمادها ووضـعه في آنية

من الفضةQ وارسلها الى زوجه وأولاده.
بعد أن قضي على [يومينيس]. لم تعهد العناية الآلهية الى رجل آخر بعقاب القادة والجنود
الذين خـانـوه وسلمـوه. إلاّ أنّ [انتـيگـونس] نفـسـهQ الذي اشــمـأز من [الأرگـيـراسـپــيـدي�] أو
Si- ما لبث أن أسلمهم الى [سيـبيرتيوس Qتجردين من الانسانيةyغيرهم من الأوغاد الأشـرار ا
byrtius] حـاكم [أرخـوسـيـا Archosia] وأمـره أن يدمـرهم ويبـيـدهم بكل الوسـائلQ بحـيث لا

تكتحل ع� اي رجل منهم bرآى مقدونيا أو bنظر بحر اليونان.
±π∂πØ∏Ø≥∞
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هذا هو أجــدر وأهم مــا وصل الـى علمنا من أخــبــار [يومــينيـس] و[سـرتـوريوس] وbقــارنة
سـيرتيـهمـا &كننا ملاحظـة أوجه التـشابه التـالية: كـلاهمـا كان أجنبـياً غـريباً مـبعـداً. وكلاهمـا
توصل الى قيادة جيوش عطيـمة. ودفعا الى ساحة القتال عسكراً متـمرساً في النزال مؤلفاً من
أÐ وشعوبٍ مـختلفة. كان هذا غـريباً بالنسبة الى [سـرتوريوس] فهو زعيم حـزبه الأكبرQ الذي
كان رهن اشـارتهQ بوصفه شـخصاً تجمـعت فيه أعظم اyؤهلات ونال أكـبر الصيت والشـهرةQ في
ح� كان [يومـينيس] يقف bواجهـة عدد كبـير من منافسـيه على مركـزهQ ولم يتفـوق عليهم إلاّ
باعـمـاله المجـيدة. لـقد تبـع الرجال اوّلـهمـاQ بدافع الاخـلاصQ ومـجـرد الرغـبـة في أن يكون لهم
شـرف قـيـادته بينمـا خـضـعـوا للـثـاني سـعـيـاً وراء ضـمـان سـلامـتـهم لأنهم عـاجـزون عن قـيـادة
أنفسهم. وأضـحى أولهما وهو مواطن رومانيQ قـائداً للاسپان واللوزيتاني�Q وهما شـعبان ظلاّ

سنوات عديدة خاضع� لحكم روما.
]Q أصـبح قـائداً عـامـاً للـمـقـدوني� الذين ظهـروا في حــينه أعظم وكـان الثـاني [خـرســونيـزياً
فاتحـ� عرفـتهم البـشريةQ اذ أخـضعـوا العالم بأسـره. اما [سـرتوريوس] الذي كان يتـمتع bـركز
رفـيعQٍ لخـدمـاته الحــربيـة السـابقـة. ولكفـاءته الـتي ابداها في مـجلس الشـيــوخ فـقـد تدرجت به
اyناصب الـى جنرال. في ح� أن [يومــينيس] نال هذا اyنـصب بفـضل وظـيـفـتــه الكتـابـيـة. أو
مركز السكرتير الذي كان مـوضع احتقار. وخلافاً لحقيقة كـونه قد ارتفع الى منصب القيادة من
مرتـبة حقـيرة. فـهنالك أيضـاً اyتاعب العـقبـات الكثيـرة التي رافقـته اثناء تدرجـه في السلطة.
ولم يكن مصـدرَ تلك العقبات خـصومُه العلنيـونQ بل من أناس آخرين كثيـرين كانوا يأ¥رون به
Qويخـتلف الأمر جداً بالنسـبة الى [سرتوريوس] فلـم يبرز له معـارض أو منافس من حزبه . سراً
إلاّ في أواخـر حياتهQ وكـانت تلك اyعـارضة سـريةQ ولم يأ¥ر به من معـارضيـه الاّ القليل النزر.
ان [سـرتوريوس] وضع حــداً للمـخـاطر التي اعـتـرضــتـه بالانتـصـارات العـديدة التـي نالهـا في
سـاحات القـتال. في ح� ان انتـصـارات [يومينيس] كـانت مبـدأ المحن واyصـائب التي اصابتـه

جراء دسائس أولئك الذين كانوا يحقدون عليه.
وكانت أعمالهما الحربية متساوية في الدرجةQ متناسبة إلاّ أن الاتجاه يختلف. [فيومينيس]
كان بطبـعه مغرمـاً بالحرب والنضالQ إلاّ أن [سـرتوريوس] كان متعلـقاً بالسلام والحيـاة الهادئة
اyسـتقـرة. وفي الوقت الذي كان bقـدور [يومـينيس] أن يعيش آمـناً مكرماً مـعززاً لو أنسـحب
عن طـريق الآخــــرينQ نجــــده يـشـــتــــبـك في نزاع خـطرٍ مـع أعظم زعــــمــــاء اyقــــدونـي�. إلاّ أن
[سـرتوريوس] الذي لم يكن يرغب في اجـهاد نفـسـه وزجهـا في خـلافات سـيـاسيـةQ اضطر الى
ذلك حـفظاً لحـيـاتهQ وأرغم ارغـاماً عـلى شنّ حربٍ ضـد أولئك الـذين لم يكن يريدون ان يعـيش
في دعــةٍ وسـلام. ولو أقنـع [يومـينيـس] نفـســه بقـبــول اyقــام الثـاني فــأن [انتـيـگونس] الذي
سيـرتاح من منافستـه له على اyقام الأولQ كان سـيرعاه ويقربه منـه كثيراً. في ح� أن اصـدقاء
[پومـپي] مـا كــانوا ليـسـمـحـوا [لسـرتوريـوس] حـتى بالعـيش في هدوء. خــاض الأول منهـمـا
الحروب yنفـعه خاصـةQ ولرغبـة طاغية فـيه الى القيـادةQ اما الثاني فـقد اكره اكـراهاً على تسلم
القـيـادة دفاعـاً عن نفـسـه في حربٍ شُنـت عليه. وmـا لا شكّ فيـه أن [يومـينيس] كـان شـخصـاً
مـغـرماً بـالحروب فـفـضل طمـوحـه الشـهواني عـلى سلامـتـه. أمّـا سـرتوريوس فـقد كـان مـحـارباً

حقيقياً يعنى بأمر سلامته حبّا بانتصار قواته.
أماّ عـن كيفـية هلاكـهمـا فقـد »ّ لأحدهمـا دون أن يتوقـعهـا مطلقاQً أمـّا الآخر فكان يحـسب
حسـابها يوميـاً. الأمر الذي يفصح عن طبع ونفس شـريفة في الأولQ لا تشك بنوايا اصدقـائها.
كما يفصح في الثاني عن ضعف ارادةQ وترددّ جعله يعدل عـما أعتزمه من الفرار فقبض عليه.
وموت [سرتوريوس] لم يلطـخ الشرف الذي ناله في حياتهQ فقـد فعل به رفاقه ما عـجز اعداؤه
عن فـعله. و[يـومـينيس] الذي لم يفلح فـي انقـاذ نفـسـه قـبل أسـرهQ كـان يرغـب في أن يعـيش

حياة الأسرQ فلم يستطيع الحيلولة دون مصيره المحتومQ ولم يكن يتوقعه في الوقت نفسه.
ولذلك لم يواجـهـه بشـجـاعة أو بشـرف. فـالرجـاء والتـذلل منه جـعل عـدوّه الذي لم يكن لديه

سلطان إلاّ على جسدهQ سيداً متحكماً في جسده وروحه.
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فـقد كـان أوّل من يؤلف النكات والفكاهات علـى نفسـه. والواقع هو أن سـموّ روحـهQ واندفاعـه
في أطلاب اyعالي زاد وضوحـاً وجلاء بوجود هذه العاهة. لأنه لم يدع لنقصـه هذا فرصةQ لينال
من عـز&تـهQ أو yنعـه من الاقـدام على جـلائل الأعـمـال والإتيـان بضـروب الشـجـاعـة والبـسـالة.
ونحن اليـوم لا نجدُ له صورة أو ¥ثـالاً لأنه أبى أن يعُمل له ذلـك في حياتهQ وأوصى بـذلك قبل
. إلاّ ان طيب مـزاجـه وحضـور نكتـته ومـرحـه الدائم. mاته. وقـيل أنه كـان قصـيـراQً ضئـيل القـدّ
وخـفــة روحـه التي مـا عــرفت العـبـوس أو التــجـهم أو الغطرســةQ جـعلت شـخــصـيـتـهُ حــتى في
شيخـوخته من أحب الشخصـيات. وبدت أجمل بكثيـر من ارشق الشباب أكثرهم فـتنة وجمالاً.
وقد كتب [ثيـوفراستوس] يقول بأن مجلـس [الايغور] فرضوا على [آرخيدامـوس] غرامة لأنه
تزوج بأمـرأة صـغـيـرة العـمـر وعللوا ذلك «بأنهـا سـتـأتي لنا بنـسل من اyلوك الصـغـار بدلاً من

كبار اyلوك» على حدّ قولهم.
وفي عـهـد حكم أخـيـه الأكـبر [آغـيس] حلَّ [سـپـارطا]Q القـائد [الكـيبـيـاديس] قـادمـاً من
صـقليـة بعــد أن أبعـد منفـيـاً عن آثينـا. ولم &كث قليـلاً إلاّ وانتـشـر الـشكّ حـول وجـود عـلاقـة
جنسـية بيـنه وب� [تيمـيـا] زوج [آغيس] اyلـك حتى أن الأخـيـر ابى الاعتـراف ببنوةّ طفلٍ لهـا
قـائلاً انه ابن [الكيـبـيـاديس] وليـس ابنه». ولم تكن [تيـمـيـا] اذا صـدقنا مـا قـال [دوريس]
اyؤرخQ باyهتمـة. فقد كانت السـباقة الى الهمس بذلك في آذان الوصـيفات الهيلوتيـات بقولها
أن الاسم الحـقـيقي لطفـلها هو [الكـيبـيـاديس] وليس [ليـوتيـخيـدس] وكـان اyعتـقـد آنذاك أن
[الكيبـياديس] لم يرتبط مـعهـا بهذه العلاقـة لحبٍّ وغرام نشـأ بينهمـا بل بدافع طموح فـيه الى
Qالناس �أن يكون ملوك الـسـپـارطي� من صلـبـه. ولقـد ذاعت أخـبــار هذه العـلاقـة وشــاعت ب
بحيـث لم ير [الكيبـياديس] بُداً من مـغادرة [سپـارطة]Q ولم &نح الابن [ليـوتيخيـدس] اyنزلة
اyقـررة والاكـرام الواجب للابن الشـرعي. ولـم يعـتـرف [آغيـس] ببنوتهQ الى أن حـضـرته الوفـاة
وراح [ليوتيخيدس] يبكى مـتوسلاً ضارعاً وآغيس مسجى على فـراشه طالباً منه الاعتراف به
Qتأخر لم يفـده في ادعائه العرشyالا ان هذا الاعـتراف ا Qابناً ففعل ذلـك امام عددٍ من الشهود
ولاسيـما بعد أن أخـذ [ليساندر] يعـمل لأجل استخلاف [آغـيس] بأخيه [اغـيسيـلاوس معللاً
دعـوتهQ بأن [ليـوتيـخـيـدس] ابن سـفـاحQ وهذا مـا لا يؤهله الى اسـتـخـلاف أبيـه. وكـان تأثيـر
[ليـسـاندر] عظيـمـاً بعـد أن طـبق ذكـره العـالم باسـتـيـلائه على آثينـا من البـحـرQ وبعـد أن برز
كـأعظم شـخصـيّـة واقـواها في [سپـارطا]. كـذلك كـان مواطـنون سپـارطيـون كـثيـرون يفـضلون
[آغـيسـيـلاوس]Q ويشايـعونه بحـمـاسةQٍ يـدفعـهم الى ذلك مـا تحقـق لهم من كفـاءته ومـؤهلاته
التي رأوها بأنفـسـهم أيام كـان يثـقف وينشـأ بينهم. وكـان يوجـد في [سـپـارطا] آنذاك شـخص

بعــد ان ملك [ارخـيــدامـوس Archidamus] أبن [زيوكــسـيــدامـوس Zeuxidamus] على
اللقــيـد&يـ� ملكاً مـجــيـداQً مــات تاركــاً ابن�: أكـبــرهمـا [أغــيس Agis] الذي اسـتــولده من
Qًو[آغـسـيـلاوس] الذي يصـغـر أخـاه كـثـيـرا Qوهي سـيـدة من الأشـراف [Lampido لامـپيـدو]
أسـتولده من [يوپوليـا Eupolia] بنت [مـيليـسـپيـداس Melesippidas]. وآل العـرش شرعـاً
[لآغيس]Q وكـان اyستـقبل على أغلب الاحـتمـال يشير الى أن [اغـيسـيلاوس] لن يكون أكـثر
Qولذلك نشأ وربي على نظام البلاد السائد Qولن يكون له ايّ شأن في الحياة . من انسانٍ بسيطٍ
وهو نظـام صـارمٍ شــاق هدفــه تدريب الـشـبــان على الخــضــوع والطاعــة للكـبـار. وهذا مــا حــدا
[بسيـمونيدس] الى وصف سـپارطا بأنها «مـدجّنة الرجال» كما أثـروا عنه. بسبب هذا الوصف
Qوتعويدهم الصبّر �أن السپارطي� بزوّا الشعوب جميعاً في تدريب أولادهم على اطاعة القوان
والطاعـة التي يتـوصلون اليـها بالشـدة في تثـقـيفـهمQ وتدريبـهم منذ نعـومـة أظفارهـمQ كالخـيل
التي لا يتوصـل اyرء الى تذليلها إلاّ عندمـا تكون أمهاراً. هذا وbا أن دسـتور البـلاد لا يفرض
على ولاة عـهد اyمـلكة هذا النظام الصـارم فقـد شـاء حسن حظّ [اغـيـسيـلاوس] أن يكون الأخ
الأصغـرQ فنشأ على ذلك وربي على الطاعة وضـبط النفسQ فكان أجدر وأنسب yمـارسة الحكم
عندمــا آل اyلك اليـه. وظهــر أقـرب الى قلوب الـناس والعـامـةQ مـن سـائر ملوك ســپـارطا. لأن

نشأته الأولى أضافت الى فضائله اyلكيّة مشاعر اyواطن الانسانيةQ وخصاله الرقيقة.
وكان قد ضمّ منذ حداثتـه الى ما دعي بالمجموعاتQ أو الصفوف فأجـتذب انظار [ليساندر]
فخَـصّه باعجابـهQ ولاسيّما بسـبب حَبّه للنظام واطاعـته الأوامر. فـإلى جانب روحه العـالية التي
فاقت كل ما لدى اقرانه والى جانب اندفاعه وحـماسته التي كانت تنقذه من كل خطب أو محنة
وتنصـره على كل معـارضةQكـان رقيق الخلق ل� العـريكة يحتـرم السلطة ولا يندفع وراء عاطـفة
مفاجـئة أو يطيع الحوافز الغزيزية في أعمـاله ويخضع لكلّ أمرٍ وهو أكثر تأyاً لأقل اسـتفزاز أو

اهانةQ من الأرهاق بأيّ مشقة أو تعب.
كانت أحدى ساقـيه أقصر من الأخرى. إلاّ ان هذه العاهة قلما لوحظت في شبـابهQ لجمال عامٍ
فـيه. وأسلوبه السـمح في احـتمـاله هذا النقص قـضى قضـاءً تاماً على كـل الآثار التي تخلفهـا
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يدعى [ديوپيـثـوس Diopithis]Q على مـعـرفــة ووقـوف تأمـيّن بالنبـوءات القــد&ة. وكـان على
اطلاعٍ عظيم bسائل الديـن والوحي. فزعم أن نصب ملك أعرج على [اللقـيد&ي�] أمر§ مـخالف

للدين مستشهداً في قوله هذا بالنبوءة التالية:
Qلكيّة العـرجاءyيا سپـارطا العظيـمة السليـمة من كل عيب كـوني على حذر مـن ا

والاّ فسينجم عن ذلك فتنة طويلة غير منتظرة وعواصف مهلكة من الحروب.
إلاّ أن [ليـسـاندر] لـم تكن تعـوزه الحـيلة. وقـال مــفـسـرّاً yضـمـونهـاQ اذا كـان الـسـپـارطيـون
خـائف� من هذه النبـوءة حَـقاQً فـعليـهم أن يحـذروا من نصب [ليـوتيـخيـدس] ملكاً. لأن الآلهـة
أبعد عن الاهتـمام بقـدمٍ عرجاء في ملكQ بل هي تـقصد بالنبـوءة نقاء الأسرة الهـرقليّةQ فـدخول
بذرة غـيـر شـرعـيـة فـيـهـاQ يجـعل مُلكهـا أعـرج فـعـلاً. كـذلك زعم [آغـيـسـيـلاوس] بأن نغـولة
[ليوتيـخيدس] أ ا كانت بشـهادة الآله [نبتـون] الذي أحدث زلزالاً عنيفاً قـذف [بآغيس] من
فـوق فراش الـزوجيـةQ فـأنقطع منذ ذلك الح� عن اتيـان زوجـه [تيـميـا] وبعـد عـشرة أشـهـر من

ذلك وُلد [ليوتيخيدس].
. وسرعـان ما أسـتولى هذا وبالنظر الى هذه الاسـباب والعوامل أخـتيـر [آغيسـيلاوس] ملكاً
على جـميع املاك أخـيه اyتـوفى فضـلاً عن العرش. ونبـذ [ليوتيـخيـدس] نبذاً تامـاً لكونه ابن
زنا. وتوجه باهتـمامه ورعايتـه الى اقربائه من جهة امـهQ وكانوا أناساً ذوي جاه ومـقام إلاّ أنهم
في غـاية من الفـقر. فنزل لهم عن نـصف الأموال التي ورثهـا من أخـيهQ ونال جـراء ذلك سـمعـة
وثقة كبيرةQ بدلاً من الحسد والضغينة اللت� تأتيان عادة مع اyيراث. ويحدثنا [گزنيفون] بأنه
نال حظوة كـبـيـرة وسلطة عظيـمـة ب� اyواطن� بحـيث لم يكن ثم مَـرّد لأمـرهQ عن طريق اذعـانه
الى الشــعبQ أو بكلمــة أخـرى بـتـرك الشــعب &لي علـيـه رغــبـاته. ويقــول مـعــقـبــاQً أن قـصــد

[آغيسيلاوس] بهذا هو أن يستحوذ على سلطة [الايغور]Q و[اyشايخ]Q بالصورة التالية:
كـان لهـؤلاء فـي ذلك الح� السلطة العـليـا في الدولةQ فـالايغــور هم الحكام الذين ينتــخـبـون
سنويـاQً واyشــايخ يظـلون مــدى الحــيــاة &ارســون وظـائفــهم. وهذا الـنظام كــان ســائداً مـنذ أيام
[ليكورغوس] كـما سبق لنا ذكرهQ ويقصـد به الحَدّ من سلطات اyلوك. لذلك كانت الخـصومات
واyنافسة مـستمرة ب� هؤلاء وب� اyلوك بتـعاقب الأجيال. إلاّ أن [آغـيسيلاوس] أتخذ سـبيلاً
للتعامل معهم يختلف عن غيرهQ فبدلاً من الاختصام والتنافس راح يخطب ودّهم. ويسارع في
اسـتـشـارتهم كلمـا اراد ان يـقـدم على عـملٍ. وكـان يتظاهر ابداً بالاسـتـعـداد لـلتـوجـه اليـهم بل
Qظلمات ودخـل عليه الايغـورyوراء يريدونه. فاذا كـان جـالساً علـى عرشـه يفـصل في ا Qالجـري
. وهكذا فإنه يهبّ واقـفاً أحـتراماً لهم. واذا انـتخب أحد اyشـايخ للمنصبQ اهداه معطفـاً وثوراً

فـح� يتظـاهر بالرغـبـة في تقـويـة سلطاتهم ويظهــر لهم كل التـجلّة والاكـرامQ تجــده يعـمل سـِراًّ
بتـقـوية سلطتـه وتوسـيع صـلاحـيـات اyلك bخـتلف التـجـاوزات على صـلاحـيـاتهم mا لا تدعـهم

صداقتهم له على الاعتراض.
وسلوكه ازاء سـائر اyواطن� لم يكن فـيه مطعن§ قط. وهو في خـصوماته أقل لومـاً mا هو في
صـداقـاته. فـفي عـداواته يأنف أن يأخـذ عـدوّه على ح� غـرّة وفي غـفلةٍ منه. وفي صـداقـاته لا
يقف عند حَدË في مـساعدة صديقـه حتى في الأمور التي لا تقـرّها قواعد العدالة. واذا مـا أقدم
خصم§ له على أمر يستحق التمجيد والثناءQ فانه يترفع عن التقليل من شأن ذلك العمل. لكنه
لا يعــرف قط كـيف يلوم اصــدقـاءه عندمــا يقـدمــون على السيء من الأعــمـالQ بل ينحــاز الى
جانبهم ويدافع عنهم ويسـاعدهم في سوء أعمالهم ويرى من واجبات الصـداقةQ أن تكون أعمال
الاصدقـاء جديرة بالأطراء ومـهمـا كانت سـبلها. واذا أخطأ عـدوّ له في أمرQ كـان أوّل من يرثي
له ويسرع الى الاغـضاء عنه وبهذا ¥كن من نـيل محبة اyواطـن� والفوز بقلوبهم حتى أصـبحت
شعبـيته موضع شكّ [الايغـور] ففرضوا عليه غـرامة بزعمهم «انه يكسب اyواطنـ� لنفسهQ في
ح� أنهم ملك عـام للدولة!» فمن رأي الفـلاسفـة أنكّ لو ¥كنت من ازالة روح اyنافـسة واyبـاراة
من الكون فـان كل الإجـرام السمـاوية سـتـقف جامـدةً وتفـقد الحـركـةQ وعـملية الخلـقٍ مجـردة عن
. ولهذا يبـدو أن صاحب الشـريعة السپـارطية التسـاوق والتناسق اyتناظرين في الأشيـاء جميـعاً
قـد أقرّ yقـومات جـمهـوريته bبـدأ اyباراة واyنافـسة كـالتنافس على الفـضيلة وكـرم الخلق مثـلاً.
ورغب بصورة لا لبُس فيها باحلال نوع من اyنافسـة والتنازع ما ب� اyواطن� الفضلاء. وأعتبر
البقـاء على اyؤهلات غير الفعـالة واyثمرةQ أو التـواكلQ نوعاً زائفاً من التناظر. ويرى بعـضهم
�أن [هوميـروس] كان يقـصد هذا عندمـا جعل ]آغاmنون[ عـظيم الفرح بالخصـام الذي نشب ب
[اوليسيس] و[آخيل]Q ملتـذاً «بالكلمات الجارحة» التي تُبودلتQ الأمر الذي مـا كان ليحدث
لهQ لو لم يجـد في الأختلاف والتـخاصم ب� شرفـاء الرجالQ مـصلحة عامـة كبـيرة. على أن هذا
اyبـدأ يـجب أن يجـري علـى اطلاقـه ودون تحـديـدهQ فلو تفـاقم الخــصـام وأشــتـدّت نار اyنافــسـة

لانقلبت خطراً عظيماً على الدول واyمالك ولنجم عنها آثار وخيمة جداً.
وفي مـفـتـتـح عـهـد [آغـيـسـيـلاوس] وردت انبـاء مـن آسـيـا تشـيـر بأن اyلك الـفـارسي يقـوم
باســتــعـداد بـحـريّ عظـيمQ وهدفــه انتــزاع التـفــوق البــحــريّ من أيدي الســپــارطي�. وتحــمس
[ليساندر] لفكرة انتهاز هذه الفرصة للزحف في آسـيا ومساندة اصدقائه الذين كـان قد نصبهم
حكاماً واسياداً على اyدن هناكQ فأساوا السـياسة والحكم و¥ادوا في طغيانهم mا دعا الى طرد
بعـضهم وقـتل آخرين منهم. وأفلح في اقناع [آغـيسـيلاوس] بأن يتـولى قيـادة الحملـة فيحـبط
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بذلك خطط البـرابرة الراميـة الى نقل الحرب الـى اراضي اليونانQ لذلك قـاتلهم في عقـر دارهم.
وكتب أيضاً الى اصدقائه في آسيا لإرسال وفـود الى سپارطة يطلبون ان يكون [اغيسيلاوس]
قـائداً عامـاً لهم. ودخل [اغـيسـيـلاوس] الى الجمـعيـة العـامة مـبـدياً موافـقـته شـريطة انه يزودّ
بثلاث� قائداً ومستشاراً سپارطياً يرافقونه ويكونون تحت امرتهQ مع [٢٠٠٠] من صفوة رجال
الهيلوت الذين منحوا الحـقوق اyدينة والاقتراع ومن الأحلاف ما يبلغ عـدده ستة آلاف. فنال ما
اشتـرطه bعاونة [ليسـاندر] وتأثير نفـوذه. و»ّ اختيـار ليساندر فـوراً رئيساً لهـؤلاء الثلاث� لا
بفضل سلطته وشهرتهQ بل بسـبب صداقته [لأغيسيلاوس] الذي عَدّ أخـتيار [ليساندر] له في

هذه اyهمة فضلاً أكبر من مساعدته في تبوء العرش.
وبينمـا كـانت وحدات الجـيش تحـتـشـد في قاعـدة [گـيـراستـوس Geræstus] المخـتارة لهـذا
الغرض. ارتا¾ [اغـيسيلاوس] أن يرحل مع بعض اصـدقائه الى [آوليس Aulis]. وهناك رأى

فيما يرى النائمQ رجلاً يدنو منه ويتحدث اليه bا يلي:
�«علـيك يا ملـك اللقـــيـــد&ي� أن تـعـــرف عن نفـــسك هذاQ انـه ليس ثـم الا جنرال رئيـس ب
الأغريق كلهمQ وهو [آغاmنون] وbا انك الآن خـليفته في هذا اyنصب نفسهQ وفي قـيادة الرجال
أنفسـهمQ وما دمت تعلنها حربـاً على الاعداء ذاتهم وتبدأ حملتـك من البقعة ذاتهـاQ فعليك ان

تقرّب ما قربه [آغاmنون] بالضبطQ قبل رفعه مراسيه».
وهنا تذكر [آغيسـيلاوس] حالاً أن القربان الذي قربّه [آغاmنون] كـان ابنته لأنّ النبوءة التي
نزلت عليه أمـرته بذلك. لكنه لم يقلقQ ولم ينشغل بالهQ وأسـرع حال استـيقاظه ينبئ اصـدقاءه
bا رأى معلËقاً عليـه بقوله انه سيستـرضي الآلهة بقراب� لا يسع أية آلهة غيـرها إلاّ الرضا بها.
وانه لن يـتـأثر الخـطى العــمـيــاء التـي سلكهــا سلفــه. ثم أنه أمــر أن يؤتى بظـبـيــة. وأن نتــوج
بالاكليل وطلب من ساحره القيام bراسيم التـقريب ولم يكن الشخص الذي تعودّ البويوسيون ان
يعــهــدوا لامــثــاله bثل هـذه اyهــمــةQ فـســاءهـم الأمـر وأســخـطهم جــداQً وبعــثــوا بضــبــاط الى
[اغيسيلاوس] yنعـه من التضحية بصورة مخالفة لشريـعة البلاد. وعلى أثر أبلاغ الرسالة اليه
. فشاع الغضب الشديد في تقدموا من اyذبح رأساً ورفعـوا عنه اشلاء الظبية وقذفوا بها بعيـداً
نفس [اغـيسيـلاوس] وأقلع تواً بسـفنه دون أن يقوم بتـقريب قـراب� أخرى. وقـد أستولى عـليه

التخاذل لهذا الفأل السيء متوقعاً حملة فاشلة تاماQً ورحلة مشؤومة. 
وبوصـوله [أفـسـوس] تـهـولّ مـا رآه من هيـبـة [ليـسـاندر] ونفـوذه والإجــلال الذي يحـبـوه به
الناس. mا لم يـطق صـبـراً عليـه. فـقـد كـانـت اyظالم والشكاوى كلهـا تـرفع له. وذوو الحـاجـات
كلهم يتجـمعون على بـابه ويقتفـون خطاه اينما سارQ كـأ ا لا شيء يعود [لآغيـسيلاوس] غـير

صــفـة الـقـائـدQ التي هي مــجـرد أمــرٍ شكـليّ. أمـا الـسلطان الفــعلي والأمــر والنهـي فـهــو بيــد
[ليـســاندر]. في الواقع لم يكـن ب� القـادة واyسـتــشـارين الذين ارسـلوا الى آسـيـا من يـدانيـه
جبروتاً وسطوة. ولم يـكن فيهم من يفوقه في مكافـأة اصدقائهQ وفي صرامـته ازاء أعدائه. هذا
التصرف الذي مارسـه الآنQ خلف أشدّ الانطباع في نفوس الناسQ لاسيّمـا عند مقارنتهم سلوك
[اغيـسيلاوس] الرقـيق البسيط المحـبب bظهر الصـرامة والسيـادة والعبارات اyقـتضبـة التي ما
زالت بارزة في طـبـاع [ليـسـانـدر]. انجـرفـوا انجـرافــاً عـامـاً بهـذا اyـظهـر اyهـيب وانـحـازوا الى
Qًذلك التصـرف اغاظ أولا . صاحب تلك اyعـاملةQ ولم يظهروا [لاغـيسيـلاوس] إهتمامـاً كبـيراً
القـواد السـپـارطي� الـذين سـاءهم ان يظهـروا bظهـر الخـدام لليـسـاندرأكـثـر مـن ظهـورهم bظهـر
اyسـتشـارين [لآغيـسيـلاوس]Q وأخـيراً بدأ [اغـيسـيلاوس] نفـسـه يدرك بأن طغيـان شخـصيـة
[ليساندر] ستحرمهُ أي صيتٍ أو شهرةٍ قد يأتيا من عمل عظيم. ومع أن [اغيسيلاوس] بعيد
عن الحـسـد بطبـعهQ لا يسـتـاء من الوان التكر� والحـفـاوة التي ينالهـا الرجـال الآخـرونQ إلاّ أنه

ضن� باyعاليQ حريص على امجاده. ولذلك نراه يلجأ الى الوسيلة التالية:
بدأ أولاً في مـعـارضـة كلّ اقـتـراح يبـديه [ليـسـاندر]. ونبـذ كـا مـا يحـبـذه ويزينه له بصـورة
خاصة ليـأخذ بضده من اyقترحـات وبعد هذا عمد الى من يراجعـه في مطلبQ فمن كان ذا صلةٍ
[بلساندر] خـاب في مسعاه لا مـحالة. واتبع الأسلوب نفسـه في الدعاوى القضـائية. فكلّ من
كـان [ليـسـاندر] يقف ضـدّهQ ويتكلم بالسـوء عنه ربح قـضـيـتـه بالتـأكـيـدQ وكل من كـان يأتي
[ليساندر] متوسلاً في قـضية متشفعاً. فليكن سعيـد الحظّ ان خرج ساyاً بجلده دون ان تلحقه

خسارة.
وكـانت هذه الأمـور تجـرى وفق مخطـط مرسـوم وبنيـة مـقـصـودةQ لا بصورة عـفـويةQ ومـا لبث
[ليـسـاندر] أن أحسّ بهـاQ فلم يـتردد فـي مـصارحـة اصـدقـائه بـأن الأذى الذي يلحـقـهم ا ا هو
بسبـبه. وطلب منهم الانصراف الى اyلك لأنهم أقـوى عليه بدون وجودهm Qا لو كـان هو. ويظهر
انه كان يقـصد باقـواله هذهQ إثارة شعور من الاسـتيـاء عليه لكن [اغيـسيـلاوس] ¥ادىQ ووجه
إهانة صـريحـة لهQ بأن عـينه bنـصب «مـقطع اللحم» وكـان يقـول للمـلأ سـاخـراً «فليـذهبـوا الآن
ويقـدموا فـروض التجلّة والولاء yقـطع اللحم على مائدتـي!». وyا نفد صـبر [ليـساندر] وضـاق
صــدره بالاهـاناتQ شكا الأمـــر بالأخــيــر الـى [اغــيــســيـــلاوس] وقــال له: «انك تجـــيــد اذلال

اصدقائك» فأجابه [اغيسيلاوس] قائلاً:
- اني أجيد فعلاً اذلال أولئك الذين يزعمون لأنفسهم سلطاناً أكثر مني.

فقال [ليساندر]:
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- رbا كــان الأفـــضل أن تنطـق أنت بهm Qا لـو أنطقــه أنا: وانـي لا ارغب إلاّ في أن تسـند اليّ
منصباً في مكان أخدمك فيه آمناً من التعرض لسخطك.

Spithri- فبعث به [اغـيسيلاوس] الى [اللهـيللسپونت] حيث عقـد اتفاقاً مع [سپـثيرداتس
dates] الفــارسي حــاكم أقليم [فــارنبــازوس Pharnabazus] yســاعـدة الـيـونان bـائت� من

الخيالة ومبالـغ كبيرة من اyال. ولم تخمد سورة غضـبه وبدأ ينفذ منذ ذلك الح� وما تلاهQ خطة
تقـضي بانتـزاع اyملكة من الأسـرت� اللت� تحكمـانها وجـعل نظام الحكم فـيـها انتـخـابياً. وقـد
قيل انـه كان بسبب هذا الـنزاع سيثـير ضـجة عظيـمة في سپـارطا لو لم يوافه الأجـل في الحرب
[البـويوتيــة]. وهذا هو شـأن النفـوس الطمّــاحـة في الجـمـهـوريات. اذا تخطـت حـدودهاQ كـانت
زعيمةً بالحـاق الضررQ أكثر من جلب اyنفعة. ومع ان كـبرياء [ليساندر] وعجرفـته كانتا أعظم
mا يطيقـه بشر وابعد عن أية مناسبـة أو معقولQ [فاغـيسيلاوس] كان فـي مقدوره بلا شكQّ ان
يلجأ الى وسيلة أخرى لتقو&ه أقل اذلالاً وايلاماً لرجل ذي شهرة طائره ومآثر عظيمة. والحقيقة
هي أن الاندفـاع العـاطفي أعـمـاهمـا فـمـا عـاد الأول يعـتـرف رئـيـسه بـسلطةQٍ ومـا عـاد الثـاني

يحتمل نقائص صديقه.
في مبـدأ الأمر كـان [تيسـافيـرنس] الذي يخشى ان [اغـيسـيلاوس] قـد فاوضه حـول اعطاء
الحريات للمدن اليـونانيةQ واتفقا على الأمرQ ولكنه ما أن وجـد أن قوات كافية قد أجـتمعت له
حتى قررّ اللجـوء الى القتالQ وهو الأمر الذي كـان يريده [اغيسيـلاوس]Q حيث أن الآمال التي
عقـدت على هذه الحملة كانت عظيـمة. وكان يرى mا لا يشـرفه أن لا يقوم بعـمل ذي شأن لأجل
اليـوناني� وهو على رأس السپـارطي� الذين كـانوا آنذاك سادة البَـرّ والبحـرQ وهذا [گزينفـون]
bحاربيه العشـرة آلاف يتوغل في قلب آسيا حتى يبلغ البحرQ ويوقع بالقوات الـفارسية الهزائم
متى وكيف شاء. لذلك ولكيمـا يقتص لنفسه من [تيسافيزنس]Q ويقابـل نكثه بالعهدQ بحيلةٍ
لا غبـار عليهاQ تظاهر بالـزحف على [كاريا] مسـتدرجاً خـصمه [تيـسافيـرنس] حتى اذا » له
ذلك أقفل راجـعاً فجـأة وانقض على [فريجيـا] فدوّخهـا وأستولى على كـثير من مـدنها ووضع
Qهو استصغـار للآلهة Qقـطوعةyوبذلك لقنّ حلفاءه بأن مخـالفة العهود ا Qيده على غنائم كثـيرة
وامّـا ايقاع الـعدوّ في شـرك اثناء الحـرب فـهو عـمل عـادلQ بل مـأثرة مجـيـدةQ فضـلاً عن كـونه

مصلحةً ومدعاة للارتياح.
وكان من جهة يشكو نقصـاً في خيالتهQ ويشعر ببعض التثبـيط وخور العز&ة لشواهد النحس
التي تجلّت في قـرابينه من جهة أخـرىQ فأنسـحب الى [اڤسوس] وهناك ¥كن مـن تعبئـة أعداد
كبـيرة من الخـيالة. بارغـام الاغنياء الكـاره� مهنة الحـرب على تقد� بديل� عنهم. لكـلّ واحدٍ

فـارس مـسـلّح مع جـواد. وكـان كــثـيـر من الناس يـرغـبـون في تقــد� هذا البـديل للتــخلص من
Qالخدمـة. ولذلك فـسرعـان ما تعـزز جيـشه بقـوات من الخيـالة غلبت عليهم الشـجاعـة والبسـالة
فـمن عجـز عن القتـال أستـأجر شـخصـاً &يل اليـهQ ووضعـه ب� الخيـالة. وmا يشبـه هذا ما فـعله

[آغاmنون] بقبوله مهراً أصيلاً مقابل تسريح أحد الأغنياء الرعاديد من الجيش.
وعرض بأمرٍ من [اغـيسيلاوس] أسرى الحـملة الفريحبية للبـيع باyزاد العلني. فنزعت ثيابهم
عنهم أولاً وشـرع ببيـعهم وهـم عراه وتهـافت الشارون على الـثيـاب الاّ أن الأسرى أنفـسهم كـان
الاقبال علـيهم ضعيفـاً لهزالهم ونحافـتهم وبياض إهابهم ورقتـهQ بسبب قلة التمارين الريـاضية
وعدم الـتعرض لـلطبيـعة. mا دعت الى العـزوف عنهم وأحتـقارهم لعـدم صلاحـهم للعمـل. وكان
[اغيـسيـلاوس] واقفـاً في السـوق فالتـفت الى من حوله من الاغـريق الاتباع وقـال لهم «هؤلاء

الرجال الذين تقاتلونهم. وهذه الثياب والاشياء هي ما تغتنمونه من هذه الحرب».
وبدنو مـوسم الشتاء بث [اغـيسـيلاوس] الشـائعةQ بأنه يعـتزم غـزوة [ليديا]. هذا التـصريح
Qرة بعد أن جازت عليـه الحيلة الأولىyولم يصدقـه هذه ا Qعَدّة [تيـسافيرنس] ضـرباً من الخداع
متـوقعاً انه سـيخـتار [كاريا] لأنهـا بلاد وعرة اyسالـك غير صـالحة للخيل بسـبب النقص الذي
يشكو [آغـيـسيـلاوس] فـيهـا. ولهـذا بنى تقـدمـه على هذه الغـروضQ لكنه سرعـان مـا تب� ان
[اغيسيلاوس] كان صادقاً في قـولهQ ح� دخل بلاد [سارديس]Q فسارع للحاق به بأقصى ما
&كنه. وأدركت خيالته التي أجهدها الطراد - ساقة جيش [اغيـسيلاوس] وهي متفرقة مشتتة
منهـمكة في الـسلب والنهب فـقـضى عليـهم. وفـي ع� الوقت تب� [اغـيـسـيـلاوس] أن خـيـالة
Qخصـمه قد تجاوزت مـشاته كثيـراً وانفصلت عنه. وكان جـيشه مجـتمعاً مـوحد الصفوف برمـته
فقرر أن يشـتبك حالاً في معركة مـعهم. خرج bشاته الخفـيفةQ حملة التروس مع الخـيالة وأمرهم
بالتقـدم السريع ودخـول اyعركة. في ح� عـبأّ مشـاته الثقـيلة في اyؤخرة وكان النـصّر الذي ناله
موازيا للدقة التي رسم بها خطته. فقد لاذ البرابرة باذيال الفرار فلاحقهم اليونانيون وجدوا في
أثرهم حتى أسـتولوا على معسـكرهم ووضعوا السيف في رقـاب العديد منهم. كان لهـذا النصر
آثار عظيـمة جـداً لم تقتـصر عـلى نهب البلاد الفـارسيـة على هواهم وبقـدر ما شـاؤوا. بل لدفع
[تيسـافيرنس] ثمناً غاليـاً عن سائر الظلم والقسـوة التي اذاقها للأغريقQ لعـدائه الشديد لهم.
فـقـد أرسل ملك الفــرس سـفـيـره [تيـثـراوسـتس Tithraustes] الذي قطع رأسـه. وانثنى حـالاً
يفاوض [اغـيسيلاوس] بـخصوص عودته الى اليـونانQ كما بعث وفـداً لهذه الغايةQ فـوضه بان
يعرض مـبلغاً كـبيـراً من اyال عليه. فـأجاب [اغـيسـيلاوس] الوفـد بقوله أنه غـير مخـول بابرام
صلحQ وأن اللقــيـد&ي� هم اصـحـاب الكلـمـة فـيـه. أمـّا عن اyال فـهـو يفــضل ان يراه في أيدي
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رجـالـه على ان يكون بيــده. والاغـريق لا يرون من الـكرامـة في شيء أن يتــسلمـوا رشــاوى من
اعدائهمQ وا ا بأخذ الغنائم الحربيةQ ومع كلّه فإكراماً لـ[تيتراستس] ولروح العدالة التي رافقته
في مـعـاملته [تـيسـافـيـرنس]عدوّ الاغـريق الأكـبـرQ سـيقـوم برفع مـقـره الى [فـريجيـا]. ويقـبل
بثلاث� تالنتـاً تسديداً لنفقاته. وفيـما هو ماض في سيـرهQ جاءته [عصا] من حكومـة سپارطا
وفيهـا أمر يقضي بتعيـينه أميرالاً للأسطولQ اضافـة الى قيادته العامّة لقـوات البر. وهو شرف
لم يخلع على أحدٍ من ملوك سپارطا قبله. ولهذا يكون [اغيسيلاوس] بلا منازع أعظم وأشهر
رجال عصره وصح ما قاله عنه [ثيومپويوس] انه زاد بفضائله ومؤهلاته مجداً على ما حبته به
سلطتـه ونفـوذه. غيـر انه ارتكب خطأ بتـفـضيـل [پيسـاندر Pisander] ب� كـثيـرين من حـوله
أكثر منـه خبرةً وأكبر سنِـّاً لقيادة الأسطول. وهو في هذا التعـي� لم يتوخ اyصلحة العـامة بقدر

ما توخى ارضاء قريب له وهي زوجته التي كان [پيساندر] شقيقها.
بعـد نقل معـسكره الى الاقليم الذي يحكمـه [فارنبـازوس] أمن نقص الارزاق بتوفـر مقـادير
Q[پافلاغونيا] ال. ثم زحف نحو تخومyكبيرة منها. فضلاً عن ¥كنه من جمع مبالغ كبيرة من ا
فـأنضم اليــه [كـوتيس Cotys] ملكهــا ودخل مـعـه bحض رغـبــتـه في حلف مـدفـوعــاً بفكرته
الحسنة عن شـرف [اغيسيلاوس] وشـهامته. ومنذ أن ترك [سـبيثريداتس] اyلـك [فارنبازوس]
وهو الى جـانب [اغيـسـيلاوس] لا ينفـصل عنه ويتـبعـه في اyعـسكر متـأثراً خطاه اينمـا ذهب.
وكان [لسـپيـثريداتس Spithridates] هذاQ صـبيّ في مقـتبل الصـبا وريعانـه في غاية الجـمال
يدعى [مـيغـاباتس Megabates] علَقِ [اغـيـسيـلاوس] به. كـما كـان له ابنة فـاتنة جـداQً في
سنّ الزواجQ عقد لها [اغيسـيلاوس] على اyلك [كوتيس] وأخذ منه مقابل ذلك الف رأس من
الخيلQ والفـ� من اyشاة الخفـيفـة. وعاد الى [فريجـيا] وأخـذ يدوخ بلاد [فارنبـازوس] ويعيث
. ولم يكن صاحـبها يجتريء على مقابلته في ساحة القتالQ كـذلك كان ضعيف الثقة فيها سلباً
بحامـيات مدنهQ فجـمع كل ماله قيـمة من أمواله وأخذ يتنقل هـنا وهناك بجيش خفيف الحـركة
مـتـوخـيـاً الابتـعاد عـن خطّ سـير [اغـيـسـيـلاوس] الى أن وفق [سـبـيـثـرايداتس] بالتـعـاون مع
[هيـرپيـداتس Hierpidates] الاسـپارطيQ الى الاسـتـيـلاء على معـسكره وكل امـواله. وابدى
[هيـرپيـداتس] نهـاية في الشـدة والصـرامـة اثناء التـحـقـيق والتـدقـيق عن الـغنائم التي أخـذها
الجنود الـبــرابرة لأنفـــســهم وأرغــمــهـم على ردّها مع كـــثــيــر من الـقــســوة والشــدةQ فـــاســتــاء
[�[سـپيـريداتس] منه واغـاظته طريقـتـهQ فأنقلـب الى الجانب الآخـرQ وذهب مع [الپـافلاغـوني
. لأنه فقد به صـديقاً وقائداً مقدامـاً كما الى [سارديس]. فاورث [اغـيسيلاوس] حزناً عظـيماً
فـقـد جــزءً كـبـيـراً مـن الجـيش مـعـه. زد علـى هذا أن أصل اyوضـوع كـان تـلك الخـسّـة اyتــجليـة

بالشـهوة الـدنيئـة الى اyال. وهو مـا كان [اغـيـسيـلاوس] يحـرص دائمـاً أن يبعـد شـرفه وشـرف
بلاده عن التدنـس به وفضلاً عن الاسـباب العـامة فهناك سـببـه الخاص. لأن تعلقه الشـديد بابن
Qـسـيطر على ارادتهyظـهر اb وان حـاول الظهـور Q[سـپـيـثـريداتس] كـان قـد ملك عليـه مـذاهبـه
لاسيمـا في محضرٍ من الفتى نفـسه ومجاهدته لأخفـاء كل ما ينم عن عاطفتـه. حتى انه عندما
تقـدم منه الفتى يومـاً لتقـبيله. اشـاح عنه [اغيـسيـلاوس] ولوى عنقه فـخجل الفـتى وارتد الى
. وعـمـد بـعـد ذلك الى أن يكون أكـثـر تحـفظاً في تحـيـتــه له ويحـرص أن تفـصل الوراء مـرتبكاً
بينهـمـا مسـافـة. وما لبث [اغـيـسـيلاوس] أن ادركـه الندم على بروده. وغـيـرّ من رأيه وتظاهر
بالعـــجب من صــدود الفــتـى وعــدم التــسليـم عليــه بالحــرارة الـســابقــةQ والاسلوب الخـــالي من
الرسميات. فـقال اyقربون منه «لقد كان الخطأ خطأكQ لأنك لم تسمح للفتى بتـقبيلكQ واشحت
. ولو كانت لديك الشـجاعة في تركـه يفعل ذلك لجاءك مَرّةً أخـرى» فأطال عنه بوجهك منزعـجاً

[اغيسيلاوس] الصمت ثم قال:
Qلا حاجة بـكم الى دفعه على عمل ذلك. وارى من الأفـضل أن أكون سيدّ نفـسي في رفضي -

من أن اتصور كل ما يقع نظري عليه وقد انقلب الى ذهب ابريز.
وهكذاQ تراه ينزل عن قـدر نفسـه أمـام [ميگاباتس]. ويهـفو اليـه بعنفٍ عندمـا يكون بعيـداً
عنهQ بحــيث لا &لك اyرء نـفـسـه مـن التـســاؤلQ ترى لو عـاد الفــتى اليــه ثانيـةQ هل ســتـعــينه

الشجاعة التي كان يبديها أم ستخذله اذا أمتحن bوقف رفض آخر?
وبعـد هذاQ قـام [فـارنبــازوس] ينشـد فـرصـة للمـفـاوضـة مع [اغـيــسـيـلاوس]. فـتـوسط بهـا
. وكان [اپللوفانوس Appolophanus] صاحب [كـايزيكس Cyzicus] وحقـق لهمـا اجتـماعـاً
[اغــيـــســيـــلاوس] الاســبـق في الحــضـــور فــانـطرح على الـغــشب تحـت شــجـــرةٍ منتظـراً قــدوم
[فارنبازوس]. وما لبث ان جـاء هذا ومعه اyطارح الجلدية الناعمة والسجـاجيد اyطرزة الوثيرة.
فلما شاهد حال [اغيـسيلاوس] ادركه الخجل من نعومته وترفه ولـم يستخدم تلك اyفارش وا ا
اسـتلقى الى جـانبـه على العـشب دون اهتـمـام bا يصـيب ثيـابه الفـاخـرة الجـمـيلة الصـبغ. وكـان
Qفبعد تبـادل عبارات الترحيب والمجاملات الرقيقة Q[لفارنبازوس] الكثير من اسباب الشكوى
راح يذكـّر [اغـيسـيـلاوس] بخدمـاته الجليلـة التي اداها لقـومه اللقـيـد&ي� في حـروب [اتيكا]
فكوفيء عـنهـا باســوء جــزاءQٍ وهو اجـتــيـاح بـلاده ونهـبــهـا علـى أيدي أولئك الذين يـدينون له
بالكثـيـر. فـأطـرق السـپـارطيـون الحـاضـرون برؤوسـهم خـجـلاً مـدرك� مــبلغ مـا ألحـقـوه من أذى

بحليفهم السابق. إلاّ أن [اغيسيلاوس] أجابه قائلاً:
- يا فــارنبـازوسQ عندمــا نكون نحن اصــدقـاء مع ســيـدك اyلك فــأننا نسلك سلـوك الاعـداء.
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Qـقتضى ذلكb ونعاملك Qوبالنسبـة اليك فالواجب يقضي علينا أن نعتـبرك جزءً من ملكه
ونحن لا نقصد من هذا الحاق اذى بك بل به عن طريقك. ومع هذا كله فلك انت وحدك ان
تخــتــار ب� أن تكون صــديقــاً للاغـريـق اوعـدّواً للـملك وإذ ذاك لك أن تعــدّ هذا الجــيش
جــيــشكQ وهـذا الاسطول رهن اشــارتـكQ يدافــعــان عنك وعـن بلادك وحــرياتك الـتي هي

أشرف ما يطمح اليه الناس اسمى هدف لهم.
فردّ [فارنبازوس] مفصحاً عن حقيقة ما يجول في ذهنه قوله:

- اذا بعث اyلك حكمـاً آخر في مكاني فسـانحاز الى جـانبكمQ وهذا عهد§ منـي. أما وهو يضع
الآن ثقــتـه بـي في حكم هذه البــلادQ فــلا يســعني إلاّ ان ابقى مــخلصــاً له ولن ادّخــر أي

مجهود في مقاومتكم.
فلم يسع [اغيسيلاوس] الاّ الإعجاب بجوابه. فنهض ومدّ يده اليه مصافحاً وقال له:

- إني لأفضّل أن يكون شخص bثل شجاعتكQ صديقاً لي لا عدواً.
وغادر [فارنبازوس] الاجتماع الاّ أن ابنه تخلّفQ وأسرع مـتوهجا نحو [اغيسيلاوس] هاشاً

. وابتدره قائلاً: باشاً
- اغيسيلاوس! أنت الآن ضيفي.

ثم قدم لـه حربةً كانت في يـده فتقـبلهاً [اغـيسـيلاوس] وهو متـأثر بالانعطاف والحفـاوة التي
ابداها له الشابQ وأخـذ يتلفت فيمـا حوله ليجـد شيئـاً mا لدى بطانتهQ يناسب الهدية. فـحانت
منه التفـاتة الى جواد يركبه كـا» سرّه [ايداوس Idaeus] وكان عليـه أغطية وسـروج في غاية
Qوا ا اسـتمـر يحبـوه به Qالجـمال والزركـشة فنـزعه وقـدمه للفـتى ولم يقف عطفـه عليـه عند هذا
عندمـا طرده أخـوته من وطنه وعـاش منفـياً فـي [الپيلـوپونيز] فـقـد خـصّه بـالرعاية والاهتـمـام
الشـديدينQ بل وتـنازل حـتى الى ابداء اyسـاعـدة له في بعض الأمـور الـغـرامـيـة. وكـانت تربطه
رابطة صـداقـة بشـانٍ آثيني اyولد نشـأ رياضـيـاً. وكـان هذا الرياضي ضـعـيف الأمل بقـبـوله في
Qومظهره القـوي التام النضوج Qـپية. بسبب ضخـامة جرمهyناسبة الالعاب الاوb تـبارينyقائمة ا
فـتوجى الصـديق الفـارسيQ الى [اغيـسـيلاوس] يلتـمسـه العـونQ فلبى [اغيـسـيلاوس] مطلبـه
وخف الى مساعدته وحقق لـه رغبته بصعوبةٍ غير قليلةQ وهذا هو طبع [اغـيسيلاوس] كان في
كل الأمـور منصفـاً عـادلاً للغايةQ إلاّ فـيـما يتـعلق بالصـداقةQ وبالصـديقQ وهو في هذا القـول:
«ان تزمتّك والتـزامك جانب العـدالة في قضـية صديقQ مـا هو الاّ ادعاء مبطـّن خادع به لرفض

طلبه».

وهنـالك قــول مـــأثور كُـــتب الى [ايـدريوس Idrieus] أمـــيــر [كـــاريا Caria]Q يعـــزى الى
[اغيسيلاوس]Q وهذا هو:

«اذا كـان [نيـقيـاس بريئـاQً فـأغفـر له. وان كـان مجـرمـاً فـأغفـر له إكـرامـاً لي. ومهـمـا يكن
فعليك أن تغفر له».

تلك كانت عادة طبعه في مـعاملته لأصدقائه. إلا أن هذه القاعدة كان لها اسـتثناءاتها. فهو
أحـياناً يقـدم مـصالحـه على مـصالح صـديقـه. كمـا فـعل مرَةّ عنـدما خلَفّ وراءه صـديقـاً مريضـاً
. فناداه صـديقه هذا صارخاً طـالباً مساعـدته لكنه اداره له ظهره مبتـعداً ورفع معـسكره مسرعاً

وهو يقول:
- ليس من السهل أن يكون حكيماً وعطوفاً في آن واحدٍ.

وهذه الحكاية اوردها [هيرونيموس] الفيلسوف.
ومـضت سنة أخـرى على الحـرب وشـهـرة [اغيـسـيـلاوس] تزداد وصـيـتـه يعلو. حـتى ان اyلك
الفـارسي فرض أن يـبلّغ يوميـاً باyعلومـات اyتـوفرة عـن مآثره العـديدةQ واyكانة العظـيمـة التي
&تاز بهـا عند العالم بسبـب نبل طباعه وبسـاطة عيشـه وأعتداله في الأمـور. ولقد أعتـاد كلما
أعـتـزم سـفـرةQً أن يتـوجه الى أحـد اyعـابد فـيـقـيم فـيـه حـيناً ليـجـعل الآلهـة شـهـوداً على اخص

أعمالهm Qا لا يسمح غيره أن يطلع عليه الناس.
وفي جـيش الكثـيـر العـدد كـجيـشـهQ قلمـا تجـد جندياً عـادياً فـراشـه أكـثر خـشـونة من فـراش
[اغـيسـيلاوس]. وبلغ به عـدم الاهتمـام بتـقلبات درجـات الحرارة والبـرودة أن بات كلّ الفصـول
سـواء لديه طبـيـعــيـة لا يشكو منهـا الآلهـة التـي ارسلتـهـا. وكـانت الغـبطة تـشـيع في الاغـريق
القـاطن� آسـيـا وهم يرون سادة الفـرس العظام. وحـكامهم بـرتجفـون فـرقـاً امامـه بكل كـبـريائهم
وجـبروتهـم وترفهم الذي يـحف بهم. وهم يركـعون أمـام رجل مـشتـمل bعطف رثّ تكـاد خيـوطه
تنسلّ منه. وبكلمـة واحـدة تخرج من فـمـه يغيـر من أحـوالهم ومصـائرهم ويقـضي أو يرجيء في

رغباتهم. وهذا ما يذكر الكثيرين مِنّا بأبيات [تيموثيوس Timotheus] القائل:
«مارس هو الطاغية. إلاّ ان الاغريق الذهبية لا تخاف»

وبدأت أقـاليم كـثـيـرة مـن آسـيـا تنتـقض وتثـور على حـكم الفـرس. واشـاع [اغـيـسـيـلاوس]
النظام في اyدن واعاد حكم الدستـور الصحيح في الادارات والحكوماتQ دون ان يقتـضيه ذلك
سفك دماءٍ أو عمليـات نفي لرجال الحكم البائد. ثم أخذ يستعـدّ الى نقل الحرب بعيداً في قلب
بلاد الفـرسQ ويهاجـم ملكهم في عاصـمـتيـه [سـوسه] و[اكـبـتانا] لأنه لم يـكن راغبـاً في ترك
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ذلك اyلك جـالساً على كـرسيّـة يلعب لعـبة الحكم فـيمـا ب� صراعـات الأغريق. ويدفع الرشـاوى
لزعــمـاء دهَمْـائـهم. إلاّ أن فكرته العظـيـمـة هـذه اعـتـرضــتـهــا الأنبـاء الســيـئـة الـتي وردته من
سپـارطة. فقـد بعثـوا يطلبـون عودته الى الوطن لعـون بلاده التي كانت قـد أشتـبكت آنذاك في

حرب زبون:
لنفسها خلقت بلاد اليوناني� تلك الضجة البربرية

والحقت بنفسها هز&ةQ لم يستطع الآخرون الحاق مثلها بها.
ما الذي يقال عن تلك النزاعات والخصومات الدمويةQ وعن ذلك التحزب والتكتل الاغريقي
الهادف الى خرابهم. اyوقف yسيرة الحظ الكبـرى وهي في أوجها? ما الذي يقال أبلغ من هذين
�البيـت�? في ارتداد السلاح على أعقابهQ بـعد أن وجه الى البرابرةQ ليـعود فيسـتعمل فيـما ب
? إني لإتفـق مطلقــاً مع رافــعـيــه لخــراب اليــوناني� بحــربٍ كــانت قــد أبتــعـدت عـنهم كــثـيــراً
[د&اراتوس Demaratus] الكورنـثيQ القــائـلٍ أن هؤلاء الاغــريـق الذين لم يعـــيــشــوا لـيــروا
الاسكندر جالسـاً على عرش [داريوس] فـقدوا لذة عظيمـة. وكان الأحرى بـهم أن يذرفوا الدمع
عندمـا يفكرون بـأنهم تركـوا ذلك المجـد للاسكندر واyقـدوني�. في حـ� كانـوا ينهكون قـوادهم
الكبــار في ضـربهم الـواحـد بالآخــر في سـاحـات قــتـال [ليــوكـتــرا] و[وكـورونيـا] و[كــورنث]

و[اركاديا].
لم يكن ثم أسمى وأشـرف من موقف [اغيسـيلاوس] بهذه اyناسبـة. وليس هناك سلوك أكرم
وارفع من قـضـيـة الطاعـة الفوريـة والاحتـرام العـادل للأوامـر. فـهنيـبـعل الذي تحرج مـوقـفـه في
ايطاليــا حــتى كـاد يقــذف منهــا لم يســعـه اطـاعـة الأمــر عندمــا أسـتــدعي للدفــاع عن بلاده.

والاسكندر راح يتفكه على اyعركة التي نشبت ب� [آغيس] و[أنيتباطر]. بقوله ضاحكاً:
- أنظروا! نحن هنا في آسـيا نلـحق الهزائم بداريوس. بينـما يبـدو ان هناك معـركة في اركـاديا

نشبت ب� الفئران!
وهكذا أسـعد سـپـارطا أن ترى [اغيـسـيلاوس] بعـدله وأعتـداله يحـترم شـرائع بلاده فـيسـرع
اليها فور وصول الأمرQ وهو في أوج سعده وعنفوان قولته وأقرب الى النصر العظيم المجيد من
حــبل الوريدQ ينـبـذ كل شـيء ويرحل «دون تحــقـيـق اهدافـه» تـاركـاً اللـوعـة والأسف فـي قلوب
De- ثل الذي ضـربه من نفـسـه على فـساد قـول [د&وسـتـراتوسyومـبرهنـاً با �حلفـائه الآسـيـوي
Qســائل العـامـةyاللقـيـد&ـيـون هم خـيـر الجـمـيع في ا» :[Phæax فـاياكس] ابن [mostratus

والآثينيون هم خير الجميع في اyسائل الخاصة».

فـقد أعطى [اغـيـسيـلاوس] دليـلاً من نفـسهQ بأنـه ملك وقائد mتـازاQً كـما أظـهر انه صـديق
mتاز وعشير لا أحبّ من مجلسه.

: «ان ألفاً نقش على العملة النقدية الفارسية صورة رامي سـهام. وعلّق [اغيسيلاوس] قائلاً
من رمــاة الســهــام الفــرس أخــرجــوني مـن آســيــا» يعني بذلـكQ الأمــوال التي دفــعت رشــاوى
�للد&اگــوگـي� مـثــيـري الشـغبQ والخـطبـاء الجـمــاهيـري� في [ثيــبـه] و]آثيناQ[ فــأثاروا هات

الدولت� على [سپارطا].
وبعـد أن عبـر [اغـيسـيلاوس] الهـلليسـپونـتQ سار برّاً خـلال ثراكـياً دون أن يطلب أو يسـأل
الأذن له باyرور في اي مكان اجـتـازهQ خـلا انه كـان يرسل سـعاتـه الى الاقالـيم والدولة التي &رّ
? وأسـتـقبـله الجمـيع كـصـديق ولم يحـجـمـوا عن بهـا ويسـألهـا هل تريد أن &رّ لصـديقٍ أم كـعـدوّ
[Xerxes زركـسـيس] الذين دفع لهم .[Trallians �مـسـاعـدته في رحلتـه خـلا الـ[ترياليـاني
مـالاً على ما أشـيعQ اذ انهم طلبـوا منه الثـمن. وهو كمـا قـيل مائة تالنـت فضـةQ ومائة امـرأة.
وسـأل [اغيـسيـلاوس] ساخـراQً كيف لايراهم مـستـعـدين لاستـقبـال هذه الرشوة? ثم تقـدم داخل
بلادهم فوجدهم مستعدين لقتاله بكامل سـلاحهم فقاتلهمQ وفتك بعدد كبير منهم. وبعث برسل
الى ملك مقـدونيا بطلب اyرور. فأجـاب هذا أنه يحتاج الى وقت للمـداولة واتخاذ قرار. فـعقب
[اغـيـسيـلاوس] على هذا بقـوله «فـيـتداول مـا شـاءQ أمـّا نحن فـسنتـقدم اثناء ذلكQ واعـتـرت
اyقـدوني� الدهشة والرهبـة yا أظهـره السپـارطي من صلابـة وعز&ة وأعطى اyلك الأوامـر بتركـه
&رّ مرور الصديق سلباQً لأن أهلـها كانوا حلفاء للعدو. وارسل الى عاصمـتها [لاريّسا] كل من
[كزينوقلس Xenocles] و[سكيشس Scythes] لأجل التفـاوض في الصلح. فقبض عليهـما
اللاريسـيون وزجـوّهما في السـجنQ وثار الغـضب بالاسپـارطي�Q وأشـاروا عليه بالقـاء الحصـار
حـول اyـدينة. فـأجــابهـمــا يقـول أن كـل واحـدٍ من الرســول� أكـبــر قـيــمـة في نظـره من كلّ بلاد
[تساليا] ومن ثـم فأنه اتفق على شروط صلح معـهم واستنقذ رجليه حاyـا وضع الاتفاق موضع
تنفــيـذ. ولا داعي لدهشــتنا من القــول الذي نطق به [اغــيـسـيــلاوس] عندمـا وردته انـبـاء من
سپارطاQ تقول ان عدداً من عظام القواد قد اشتبكوا في معركة بالقرب من [كورنث] وأن عدد
القتلى ب� الأغـريق كثيرQ وان اللقـيد&ي� فازوا بنصرٍ سـاحق وبقليل من الخسائرQ لم يبـد عليه

علامة من علامات السرورQ بل أطلق حسرةً طويلة وهتف قائلاً:
- أســفي عليك يـا بلاد الأغـريـق كم أضــعت من الصناديـد الشـجــعــان! لو أنهم ادخــروا ليــوم

الكريهة لفتحوا كل بلاد الفرس.
وأزعـجـه [الفارسـاليـون Pharsalians] باشـتـداد ضغطهـم على جيـشـه ووضع الكمـائن في
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خطّ سيـرهQ فما كـان منه إلاّ وأنطلق على رأس خمـسمائة فـارس وقاتلهم حتى سـيرهQ فمـا كان
منه إلاّ وأنطلق على رأس خـمسـمـائة فارس وقـاتلهم حتى هزمـهم. واقـام نصبـاً تذكارياً لنصـره
تحت جـبل [نارثاكيـوس Narthacius]. مـعـتزاً bـا حقـقـه بهـذا العـدد القليل من الخـيـالة التي
أوقعت بحجافل من المحارب� اyتمرس� الذين كانوا يعـتبرون أنفسهم أبرع من أمتطى صهوات
الخيـل في اليونان وفي هذا اyوضع لقـيه [دفـريداس Diphridas] الايغورQ وسلم لـه رسالة من
سـپارطه تأمـره بغزو [بويوسـيا] فـوراً ومع انه كـان يفضل ان يفـعل ذلك في وقت آخر وبقـوات

أكثر mا لديهQ الاّ انه أطاع حكام بلاده وخطب في جنوده قائلاً:
- لقد حان ذلك اليوم الذي وجب عليكم أن تنجزوا فيه اyهمة التي جئتم من آسيا في سبيلها.
ثم استـقدم yسـاعدته في هجـومهQ فرقـت� من الجيش كـانتا مـعسكرت� بالقـرب من كورنث.
ودعا اللقيد&ـيون في الوطن ببيان عامQ كل مطوّع يرغب في الخدمـة العسكرية تحت أمرة اyلك
Qدينة الـى التطوعyا يكنونه مـن تعلق. فـهـرع كـل شـبـاب اy ًوأظـهـارا Qعلى ســبـيل التكر� له

فأختاروا خمس� من اقواهم وارسلوهم اليه.
وأستـولى [اغيـسيلاوس] على [ثرمـوپيلي] وعبـر بدون عائق بلاد [فـوكيس Phocis] وما
أن دخل بويوسـيـا وضرب مـعـسكره بالقـرب من [خـيرونيـا] حـتى أنكسـفت الشـمس وتلا ذلك
ورود انباء عن هز&ة [پيـساندر] الاميرال الـسپارطي ومقـتله في [كيندوس Cindos] على يد
[فـارنبــازوس] و[كـونون Conon]. فـأورثه ذلك أyـاً عظيـمـاً عــامـاً وخـاصـاً. ولئــلا تؤثر هذه
Qعـركة فتؤدي الى تخادلهم ونـكستهمyالانباء على مـعنويات جيشه الذي يسـتعد للدخول في ا
أمـر الرسل القادم� بأن يشـيعـوا نبأ انتـصار السـپارطـي� وقام هو نفـسه بوضع الاكـاليل على

رأسه وأحتفل بتقريب قربان للانباء السارةQ وارسل اجزاء من الاضاحي الى اصدقائه.
وعندمــا وصل قـريبــاً من [كـورنـيـا Cornea] وشـوهد الـعـدو بالع� المجــردةQ صف جـيــشـه
�للقـتال وسلم قـيادة الجناح الأ&ن. وتسلم الثـيبـيون قيـادة mينتـهمQ تارك� ميـسرته [للآرگـفي
Argives] وقـال [گزيـنفون] الذي شـارك في القـتـالQ الى جانـب [اغيـسـيلاوس]Q انهـا كـانت

أشـدّ مـعـركـة رأتهـا عيـنه واصـعبـهـا. ولم تكن كـذلك فـي مبـدئهـا لأن الثـيـبـي� الحـقـوا الهـز&ة
بالأرخومني�Q كـذلك تغلّب [اغيسيـلاوس على الآركيڤي�Q وسـمع الفريقان بهـز&ة ميسرتيـهما
فـخفـا معـاً الى نجـدتهمـا. ولو قنع [آغـيسـيلاوس] بالتـريث قليـلاQً ولم يهاجم هـجومـاً جبـهيـاً
وتعرض لجناح العدو او مؤخرته لـربح اyعركة حالاً وبصورة أكيدةQ إلا أنه كان مهـتاجاQً مأخوذاً
بحـمى القتـال فلم يترقب فـرصتـه وا ا انقض فوراً مـتوهمـاً بانه سـيدفعـهم امـامه دفـعاQً إلاّ ان
شجاعـة الثيبـي� لم تكن بأقل منهQ فحمي وطبس القـتال وثار النقع شديداً لاسيـما في اyوضع

الذي كان يقاتل فيه [اغيسيلاوس]. وأبلى حرسه الخمسون اyتطوعون خير بلاء في ذلك اليوم
فأنقذوا حـياته من موت محـتم وقاتلوا دونه بشجاعـة لا مثيل لها ووقفـوا بينه وب� الخطر سداً
باجـسـامــهم الاّ أن بعض اسنة العــدوّ وسـيـوفـه اصـابتــه بعـدة جـراح تحت دروعـهQ و¥ـكنوا بكلّ
صعـوبة من انقاذه الى خـارج ساحة القـتال بتأليـفهم سواراً حـولهQ وقد قـتلوا كثيـراً من الاعداء

وسقط منهم الكثير أيضاً.
Qعـمد اللقـيـد&يـون الى فتح جـبـهتـهم Q�أخـيراً بعـد أن صـعب عليـهم أختـراق جـبهـة الثـيبـي
وتركـوا العدو يدخل منهـا وهي من الفنون الحربيـة التي كانـوا في مبـدأ الأمر يحتـقرون اللـجوء
اليـها. وأخـذوا في الوقت نفـسه يـراقبـون سلوك العـدوّ بعد أخـتـراقه الصـفوف. فـقـد ظنوا أنهم
انتصروا واطرحوا جانب الحذر وأعتبروا أنفسهم قد خرجوا من منطقة الخطر. وهنا انقض عليهم
السـپـارطـيـون وهم هكذا. لكنهـم لم يهـزمـوا مع ذلك وا ا اتجــهـوا نحـو [هيلكون] والـفـخـر bا

انجزوه يعمر صدورهم متبجح� بأنهم لم يهزموا باعتبارهم جزءً من الجيش.
ولم يقبل [اغـيسيلاوس] الذي اثخنتـه الجراح أن يؤخذ الى خيـمته قبل أن يُدار به فـي ساحة
اyعـركـة ليشـاهد قـتـلاهم ينقلون داخل مـعسـكرهم. وأطلق سـراح كل من لجأ من الاعـداء بحـرم
الهيكل. اذ كـان يوجد بالقرب من ساحـة اyعركة معـبد [منيرڤا الايتـونية] وامامه نصـب اقامه
البويوسيـون تذكاراً للنصر الذي بقيـادة [سپارتون Sparton] على الآثيني� بقيـادة [توyيدس

Tolmides] الذي سقط قتيلاً هناك.

وفي سـاعـة مـبكرة من اليـوم التـالي اراد ان يجسّ الشـجاعـة الثـيـبـيـيةQ ويتـأكـد mا اذا كـان
لديهم اية نيـة في جولة ثانيـة. فأمر جنـوده بوضع الاكاليل على رؤوسـهم والنفح بناياتهم ورفع
نصـبـاً حـربيـاQً أمـام وجـوههم. الا انـهم بدل من قـبـولهم التـحـدي للقـتـال. أرسلـوا اليـه يطلبـون
السـماح لهم بدفن قـتلاهمQ فـلبيّ طلبهم. وبعـد أن ¥كن من أسـباب النصـر. قصـد الى [دلفي]
yشاهدة الالعـاب [الپيثيـة] التي كانت تجري آنذاك. ومـد يد اyعونة فيهـا مقدماً عـشر الغنائم
التي جـاء بهـا من آسيـاQ وبلغ مـائة تالنت. وبعـد ذلك عـاد الى بلاده حـيث مـا لبثت تصـرفـاته
وأخـلاقه أن أكـسبـتـه محـبـة السپـارطي�. وجـعلته مـوضع أعـجابهم. فـقـد عاد الى الوطن بعـد
بقـائه زمـنا طويلاً في بلاد الأجـانب عـ� ذلك الرجل الذي خـرج منـه. مـخـالفـاً بذلك غــيـره من
القادة اyغترب�. فلم يتـخلق باخلاق تلك البلاد ولم يقتبس عاداتهم بالقـدر الذي يُنسيه عادات
قومـه أو يحمله على نبـذها أو أحتـقارها. وا ا بقي أمـيناً محتـرماً كل تقـاليد اسـپارطه وآداب
سلوكها ولم يبـدل لا في طعامه ولا استحـمامه ولا في ازياء امرأتهQ حتى لكأن رحلتـه لم تتعد
نهـر [يوروتاس]. وكـذلك كــان شـأن أهل بيـتـه واثاثه وسـلاحـهQ لا بل حـتى ابواب مـنزله التي
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كـانـت بدرجـة من القــدم بحـيث تـذكـر الرأي بأبواب [اريـسطود&وس Aristodemus]. ويقـول
[گـزينفـون] ان [گناثروم Canathrum] ابنتـه لم تكن افـخم من أية واحدة أخـرى والكناثرومـة
كما تدعىQ هي كرسيّ أو مركبة من الخشب على شكل غرف�(١) أو تن�. يحمل فوقه الاطفال
Di- سـيـرات الدينيـة ولم يكتم [ديكيـارخـوسyوالعـذارى الصـغـيرات فـي اثناء الاحتـفـالات وا
caearchus] بعـض ســخط لأنـنا نجــهـل -كــمـــا يقـــول- اسم بنت اغـــيـــســيـــلاوسQ واسم أم

Cleo- [إپامننداس]. على أننا وجدنا بانفسنا في سجلات [لاقونيا] اسم امرأته وهو [كليورا
ra] واسم بنتـيــه [يوپوليـا Eupolia] و[پروليـتـا Prolyta]. وبامكان اي شـخـص ان يشـاهد

اليوم حربة [اغيسيلاوس] محفوظةً في سپارطا لا فرق بينها وب� حربة اي مقاتل بسيط.
لاحظ [اغـيسـيلاوس] عند السـپارطي� هوايـة شائعـة تافهـة وهي احتـفاظيـهم بخيـول سبـاقٍ
�لأدخالها الالعاب الاوyپـية. وكانت هذه الهواية موضع تنابز وتفاخـر ودليلاً على علو اyقام ب
السـپارطي�. امـا [اغيـسيـلاوس] فقـد عدها مظـهراً من مظاهر الثـروة البذخ لا لأي سـجيـةٍ أو
فـضـيلة حـقـيـقـية ولأجـل أن يوضح رأيه هذا للاغـريق أقنع أخـتـه [كـانيـيـسكا Cynisca] بأن
تبـعث bركـبـتـهـا الى حلـبـة السـبـاق. وقـرب منه [گـزينفـون] الفـيلسـوف وابقـاه عـنده وبالغ في
Qمقترحاً أن يبعث بطلب اولاده ليدرسوا ويثـقفوا في اسپارطا حيث ينالون خير تهذيب Qاكرامه
ويتدربون على الطاعة وعلى الأمر. ووجد عند وفاة [ليساندر] حزباً كبيراً كان قد شكله واقام
بنيانه لـيعارض به عند عـودته من آسيا. فـارتا¾ أن يكشف للملأ حـقيقـة حزب ليـساندرQ واي
نوع من الناس كـان في حـيـاته. واعتـمـد في ذلك على خطبـةٍ كـان قد وجـدها في مـخلفـاته من
الاوراق من تأليف [كلـيون الـهالـيكارناسي]. إلاّ ان [ليـسـاندر] القـاها كـأنهـا من تأليـفـه في
أحـد الاجتـمـاعـات العامـة لحـمل الشـعب على احراء تـعديلات واصـلاحـات في الحكومـة. فعـزم
أغـيـسـيـلاوس علـى نشـرها bثـابة دليل عـلى آحـابيله ومـوآمـراته. إلاّ أن أحـد اyـشـايخ دقـقـهـا
فوجـدها بليغـة فصـيحة فـنصحه أن يأمـر بفتح قـبر [ليـساندر] ويدفن هذه الخطبـة معـه. واشار
عليـه بعدُ نظر أن يعـمل بهـذه النصيـحة ويكتم مـوضـوعهـا الى الأبد. ومنذ ذلك الوقت ابى ان
يوجه اية اهانة لخصم من خصومه تهدف الى فضيحـته. وا ا كان ينتهز الفرص في اختيار كبار
الخـصوم فـيرسلهم بعـيداً في مـهـامٍ خارجـية الى بلاد أجنبـية. مـتـوسلاً بذلك للكشف عن جـشع
وانانية كـثيـرين منهم وهم في مسلك الوظيـفة. فاذا اثار غـيره قـضية او تهـمة ضـد واحدٍ منهم
وجيء به الى التحقيـقQ قام يسعى لانقاذه من ورطته ليكون أسير فـضله. وبهذا الاسلوب كان

يجعل من أعدائه اصدقاء. فلم يبق له عدواً bرور الزمن.

كـان [آغــيـيـپــوليس Agisipolis] شـريكـه في العـرش يشكـو عـيـبـاً فـي مـيـلادهQ فــهـو ابن
لسـپـارطي حكم بالنفي خـارج البـلاد. وكـان فـضلاً عـن ذلك شابـاً غيـر طمـوحQ قليل الفـعـاليـة
والتـدخل في الشـؤون العـامـةQ فـسعـى [اغيـسـيـلاوس] لكسـبـه الى جـانبـه وجعـله طوع بنانه.

وكانت تقاليد سپارطة تقضي أن يتناول اyلكان وجبات طعامهما طاyا هما في اyدينة.
فاهتـبلها [اغيسـيلاوس] فرصةً للتـقرب من شريكه. ووجـده مثله يهفوا الى تكوين عـلاقات
حب مع الشـبـاب. فكان يحادثه كـثـيراً فـي هذه الشؤون ويشـاركـه فيـهـا ويساعـده ويجـعل من
نفـسه مـوضع سِرّه. ومـثل هذه الروابط في [سـپـارطة] لا جناح فيـهاQ بـل هي الروابط الشريفـة
التي تتـصل باyشـاعـر الحيـوية والتـواضع والفـضيلة واyنـافسـة النبـيلةm Qا ذكـرناه تفـصيـلاً في

سيرة [ليكورغوس].
وسهل على [اغيـسيلاوس] بعد توطيد سلطانـه في اyدينة أن يعمل على انتخاب أخيـه غير
�الشقـيق [تيليـوتياس Teleutias امـيراً على الاسطول. وبعـد هذا وجه جـملة على الكورنثـي
واسـتـولى على الاسـوار الطويلة من البـرb Qّسـاعـده أخـيـه من البـحـرQ وفاجـأ الآرگـيـڤـي� الذين
كانوا يسـيطرون على [كورنث] وهم في وسط الاحتـفال بالعيـد [الاستمي] فلاذوا بالفـرار وما
. فــرغب كــادوا يبـدأون في تقــريب الضــحـاياQ تـارك� وراءهم كل مــا هيـأوه للـعـيــد من طعـامٍ
الكورنثـيـون اyنفـيـون الذين كـانوا يعـملون في الجـيش السـپـارطي منه أن يواصل اغـيـسـلاوس
الاحـتفـالQ ويتـرأس مـراسـيمـه فـأبىQ إلاّ انه سـمح لهم bواصلتـه إن شـاؤا. وبقي هو أثناء ذلك

قائماً على حراستهم.
وبعد أن ترك [اغيـسيلاوس] اyوضع واستـأنف سيره عاد الآرگيـفيون لاقامـة الالعاب ثانيةً.
ففاز فيها بعض من كان قد فاز في اyرة الأولQ وخسر آخرون جوائزهم التي ربحوها في السباق
الأول. فعلّق [اغيسيلاوس] على ذلك موضحـاً للناس بأن الآرگيڤي� يجب أن يعترفوا بجبنهم
صـاغرين. فـهم يضعـون أعظم قـيمـة على ترأوس هذه الالعـابQ لكنهم لا يجـرأون على القتـال

في سبيل تلك اyكانة.
وكـان يرى شخـصيـاً ان الاحتـفاظ باyكانة الوسـطى في مثل هذه اyناسـبات هو خـير الأمـور.
فكان يكـتـفي bد يد اyســاعـدة للالعـاب الريـاضـيـةQ ولفنون الـرقص الشـائعـة فـي بلاده. وكـان
يظهر الشوق والحماسـة لحضور ¥ارين الفتيان أو الفتيـات. إلاّ أنه لم يكن يبدي اي اهتمامb Qا
اعـتاد غـيـره من الرجال الاهتـمـام به. فمـرة صـادف أنّ اyمثل التـراجـيدي [كـالليـپيـدس] الذي
دوى اسمـه في بلاد الأغريقQ وكان موضع مـحبتـهمQ أن التقى [باغيـسيلاوس] فحـياهQ وyا لم
يجــد منـه التــفــاتاQً أنضّم الى الـسـائـرين في ركــابه واثقــاً من نـفــســه مـتــوقــعــاً أن يلـقى من
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[اغيسيلاوس] بعض احتفاءQ وyا أعـياه ذلك وخاب تقدم منه وبادره بجرأة يسأله هللاّ يتذكره
فأخذ اغيسيلاوس يصعّد فيه نظره ثم اجابه قائلاً:

- أما أنت [كالليپيدس Callippides] اyشخصاتي?
ومرةً دعُي لسماع رجل يحاكي صوت تغريد العندليب محـاكاة عجيبة. فرفض الدعوة قائلاً:

«لقد سمعت العندليب بالذات».
وكـان [مـنگراتس Menecrates] الطبــيـب قــد حـقـق شــفــاء عــجــيـبــاً مـن بعض الأمــراض
اyستعصيـة فسمي على سبيل اyلق واyداهنة «بجوپيتر». وكان من السـخف والفجاجة انه قبل
لنفسه هذا اللقب. فكتب مرةً رسالة الى [اغـيسيلاوس] وبدأها بالشكل الآتي: «من [چوپيتر

منگراتس] الى [اغيسيلاوس] اyلكQ تحية». فرد عليه [اغيسيلاوس] bا يلي:
«من اغيسيلاوسQ الى منگراتسQ متمنياً الصحة وسلامة العقل».

ومـرةQ عندمـا كان [اغـيـسيـلاوس] في الأراضي الكورنثـيـةQ ولم &رّ وقت طويل على ضـبطه
[هيرايوم Heræum] خـرج يراقب جنوده وهم منهـمكون في نقل الأسـرى والغنـائمQ وفيـمـا هو
كذلك اذ حضر وفد سفراء من ثيبة اليهy Qفاوضته في الصلح وyا كان يبغض تلك اyدينة بغضاً
شديداQً ولاعـتقاده آنذاك أن مـا يفيد في أمورهم هـو أظهار الاحتقـار لهمQ تظاهر بأنه لا يراهم
ولا يسمع كلامـهم. وكأن الأقدار ارادت معاقبـته على تعمده الجبروت وتظاهره بالغطـرسةQ فقد
وردت الرسل اليــه قـبــيل مـغــادرة الوفـدQ تحــمل نبـأ إبـادة فـرقـة كــاملة [ســپـارطيــة] على يد
[ايفقـراطس Iphicrates]. وكـانت نكبة لم ير مـثلها السـپـارطيون منذ سنوات عـديدة سلفت.
وmا زاد في الط� بـلة ان هذه الفـرقـة كـانت تضم نـخـبـة الرجـال اللقـيـد&يـ� بأكـمل سـلاحQٍ وان
الذين قضوا عليها رمـاة مرتزقة لا غير. ما أن سمع [اغيسيلاوس] بالنبـأ حتى هبّ من معقده
وهم بالاســراع لنجــدتهم فــقـيل لـه أن الأمـر قــد قـضي ولا فــائدة من ذلك. فــقــفل راجـعــاً الى
[الهـيرايوم] وبـعث بطلب سفـراء [ثيـبـة] لاجراء اyفـاوضـات فأتفق هـؤلاء فيـمـا بينهم على أن
يردوا الأهانة التي الحـقـهـا بهم bثلهـا ولم ينطقـوا بكلمـة واحـدةٍ عن الصلح. وا ا طلبـوا منه أن
يأذن لهم العـودة الى كـورنثQ فكان لـطلبـهم هذا وقع شـديد عليـهQ وأجـابهم بازدراء: إن كـانوا
يحنون الى العودة yشـاهدة مبلغ الغرور الذي وصل باصـدقائهم للنصر الـذي حققوهQ فـعليهم أن

يفعلوا ذلك غداQً اذ انه سيؤمن لهم عودتهم بسلامٍ.
Qوفي صبـاح اليوم التـالي أخذ مـعه السـفراء وتقدم بجـيشـه متـوغلاً في الأراضي الكورنثـية
حتى بلغ ابواب اyدينة. فتوقف وأشار للسفراء ان يروا بأم أعينهم كيف يحجم الكورنثيون عن

الخروج منها لقتالهQ وكيف يعجزون عن حماية أنفسهم ثم سرحهم.
وبعـد هذا جـمع فلول الفـرقـة اyمـزقـةQ وسـار بهـا الى بلادهQ وكـان يضـرب خـيـامـه بعـد حلول
الظلامQ ويرفـعـهـا قـبيـل الفـجر yنـع مزيد مـن العار عـليهـم قد يصـيـبـهم من هجـمـات أعـدائهم

الاركادي�Q بعد الهز&ة الشنعاء التي لحقت بهم.
.[Acarnania أقــارنانيــا] أن يشــاركـهـم في الزحف على Qوطلب منـه الأخـائيــون بعــد هذا
ففعل واصاب غنائم كـثيرة والحق بالاقارناني� الهزائم. وحاول الأخائيون اقناعـه في ابقاء مقره
هناك اثناء فصل الشتاءy Qنع الاقارني� من بذر قمحهمQ فخالف رأيهمQ معللاً ذلك بأن هؤلاء
اذا بذروا قـمحـهم في الشتـاء فأنهم سـيكونون في الصـيف أحرص على مـا زرعوه وأشـدّ خوفـاً
. ودللت الوقائع على صحة رأيه. فقد سارع [الأقارنانيون] من الحرب mا لو بقيت حقولهم بوراً

الى عقد الصلح مع الأخائيون عندما بدأ هؤلاء حملتهم الثانية في الصيف.
وyا تحـقــقت [لكونون] و[فــارنبـازوس] الســيـادة البـحــرية بالاسطول الفــارسيQ لم يكتــفـوا
بتدويخ سـأحل لاقونياQ بل أعادوا بناء اسـوار آثينا على نفقة [فارنبـازوس] فوجد اللقيـد&يون
ان التــفـــاوض في الصلح مـع ملك الفــرس هـو أسلم الســـبل. وتحــقــيــقــاً لـهــذا اyطلب بـعــثــوا
بـ[انتـالـقـيـداس Antalcidas] الى [طيــريبـازوس Tiribazus]. فـغــدروا بعـملهـم هذاQ غـدراً
خسـيساً دنيـئاً بالاغريق السـاكن� آسياQ الذين لم يقم [اغـيسيـلاوس] بشن حروبه إلاّ لأجلهم.
ولم يكن [لاغيسيلاوس] اي ذنبٍ في هذا العمل الوضـيع. فكلّه كان من تدبير [انطالقيداس]
الدّ اعدائه. اذ ابدى تحمساً لعقد الصلح بأي ثمن أو شروط لعلمه الأكيد بأن الحرب سترفع من
شأن خـصمه [اغـيسيـلاوس] وتقوي نفوذه. على انه yاّ قـيل [لاغيسـيلاوس] يوماً على سـبيل
اللومQ بـأن اللقــيــد&ي� اســتــسلمــوا للـمـيــديـ�Q أجـابـهم بقــوله: «كــلاّ بل اyيــديون هـم الذين
استسلموا لـلقد&ي�». وyا رفض الأغريق اyوافقة على اyعاهدة اyعـقودةQ هددهم بالحرب الا اذا
انفـذوا شروط ملك الفـرسQ وكان يرمي من هذاQ الى اضـعاف [الثـيبـي�]. فمن شـروط الصلح
ان تبـقى بلاد [بويوسـيا] مـستـقلة وقـد ظهـر هذا الشعـور فـيه ضـدّ [الثيـبـي�] أوضح من هذا
Cad- بوضع يده على [كادميا Qوالسلم ضارب اطنابه [Phœbidas فيوپيداس] عندما عمـد
mea] بصورة لا &كن تبـريرها. mا اثار حنق كلّ بلاد الاغريق ولم يرض اللقيد&يـون عنه أيضاً

ولاسـيـما من كـان عـدواً [لاغـيـسيـلاوس] فـإنهم طلبـوا فـتح تحـقـيق في اyوضـوع yعرفـة الآمـر
واyنـظم لذلـكQ فـــجـــرى ذلك ونقـلوا الشـكّ فـــيـــه حــــتى عـــتــــبـــة دارهQ ولكـنه راح يدافـع عن
[فيـوبيداس] دفاعاً حـاراً لا يل�Q قائلاً بأن اyنفـعة اyتأتية من عـمله هي التي يجب ان توضح
مـوضع اyوازنة قـبل كل شيءQ فاذا كـان اyتـوخى فـيه مـصلحـة الجمـهـورية فـلا يهم اذا كان قـد
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عمله بأمـر أو من تلقاء نفسـه. وكان هذا mا يوجب التسـاؤل ويلفت النظر في [اغيسـيلاوس].
لأن احـاديثــه الاعـتــيـادية كـانـت تفـصح دائمــاً عن حـرصــه على اجـراء العــدالة والدفـاع عنـهـا
واعـتبـارها أمّ الفـضـائلQ فتـراه يقـول مـثلاً لا نفع في الـشجـاعـة بدون عدالة. ويـقول ايضـاً اذا
عمت الـعدالة العالـم لا تعود هناك حـاجة الى الشجـاعة. وعندمـا كان يقـال له: أي ملك عظيم

يريدها على هذا الشكلQ يرد قائلاً:
 - وكيف يكون أعظم منيّ إلا اذا كان أعدل?

وهكذاQ يتـخذ باصـالة منه ونبل فـيـهQ العدالة لا القـوة مـعيـاراً للعظمـة اyلكيـة. ولهذا كـتب
اليـه ملك الفـرس عـند عـقـد الصلحQ يرغب في انشـاء صـداقــة خـاصـة ورابطة ضـيـافـةQ فـرفض
[اغيسـيلاوس] بقوله: إن في الصداقـة العامة الكفايةQ فطاyا هي مـستمرة لا حـاجة تدعو الى
التـآخي والصداقـة الخاصـة. إلاّ انه لم يكن أمـيناً على هذا اyبـدأ طوال حيـاته. بل كـان يجانبـه
أحـيانـاً بدافع طموحـهQ وأحـيـاناً بسـبب اعتـزازه الشـخـصي بنفـسه. فـتـراه ينجـرف مع عاطـفتـه
بعيـداQً ولاسيما في قـضيته هذه مـع [الثيبي�]Q فـانه لم يكتف بانقاذQ [فيـوبيداس] بل أقنع
اللقيد&يـ� أن يحملوا الوزر عنهQ وان يستعـيد [كادميا] ويضع فـيها حامـيةQً وان يودع شؤون
حكم [الثيبي�] الى يد كل من [ارخياس Archias] و[ليونتيداس Leontidas] اللذين كانا

مسؤول� عن تسليم القلعة خيانة لبلادهما.
كل هذا أثار الشكّ القـوي في أن ما فـعله [فيـوبيداس] كـان بأمر من [اغـيسـيلاوس]Q لأنه
أيده فـيـمــا قـام بهQ ولأنه عندمـا طرد الثــيـبـيـون الحـامـيـة فــيـمـا بعـد وتحـررواQ اتهـمــهم بقـتل
[ارخـيـاس] و[ليـونتــيـداس] اللذين كـانا في الواقع طـاغـيـت�Q وهمـا بالاسم يتـولـيـان منصب
[پوليـمـارخ]. فـأعلن الحرب عـلى [ثيبـة] وبعث [كلـيومـبـروتوس Cleombrotus] الذي كان
انذاك شـــريكه فـي اyلك ليـــقــوم عـنه باyهـــمــة. فـــقــد تـوفي [اغــيـــســيـــلاوس] واســتـــخلفـــه
[كليومبـروتوس]. وقد أعتذر [اغـيسيلاوس] عن قيـادة الحملة بسبب تقدمـه في السن ومضي
اربع� سنة على حمله السلاح. والقانون الاسپارطي يعفي امثاله من الخدمة العسكرية على ان
السـبب الحـقـيـقي لاعـتـذارهQ هو قـيـامـه قـبل فـتـرة قـصـيـرة بشن حـرب عـلى الطغـاة الى جـانب

[الفلياسي� Phliasians] فكيف يسعه أن يقاتل الآن [الثيبي�] دفاعاً عن الطغاة?
كان [سفودوياس Sphodrias] اللقيـد&وني حاكماً لـ[ثيـسپاي Thispiæ]Q وهو من الحزب
اyعارض لـ[اغيـسيلاوس]Q وكان رجلاً جـريئاً مغامراQً غلبت ثقـته بنفسه على حكمـته. اثار ما
فعله [فيوبيداس] عاطفـة الطموح فيه واستفزه الى القيام bأثرة عظيمة يشـتهر بهاQ كما توهم
أن استـيلاء [فـيوبيـداس] على [كادميـا] قد جـعله شهـيراً. وأختـار [پيروس] مـجالاً لشـهرته

وأعـتـزم الاستـيـلاء عليـهـا بصـورة مـباغـتـةQ لقطع الآثيـني� عن البـحر فـتطيـر شـهـرته ويسـبق
[فـيوبيـداس]. وقـيل أيضـاً أن [پيوليـداس] و[مـيلون Melon] أكـبر قـائدين في [بويـوسيـا]
همـا اللذان زينّا له الأمـرQ بأن بعـثـاً سـِراً اليـه ببـعض الرجالQ تـظاهروا له بأنهم من الفـئـة التي
¥اليء السـپـارطي� فـراحوا يثنون عـليه ثناء مـسـتـفيـضـاً حـتى أنتفـخت اوداجـه فـخراً بنـفسـه.
وقــالوا له انه الوحــيــد في العــالم اyناسب yثـل هذا العـمـل العظيم. فلـم يعـد يـسـتطـيع صـبــراً
واستـعجل في تنفيـد عملية لا تقلّ خـزياً وعاراً عن عمليـة [كادميـا]Q لكنها تقل عنها نجـاحاً
وشجـاعة. فقـد طلع الفجر عليـه وهو ما يزال في السـهل [الثرياسي Thriasian] في ح� كان
من خطتـه ان تتم عمليـة الاستـيلاء اثناء الـليل. وقيل ان عـزائم الجنود وهت ودبّ التخـاذل في
نفـوسهـم عندما رأت عـيـونهم اشـعة الشـمس تنعكس مـن هياكل [ايلـيوسـيس] عندمـا بزغت.
وهو نفـسه بعـد أن ضـاعت من يده فرصـة الظلام زايلتـه شجـاعـته واحـجم عن مـواصلة العمليـة
وأخذ بدل ذلك يعـيث سلباً ونهـباQً ثم عاد الى [ثيـسباي] فـاشلاً يجرر اذيـال العار. وعلى أثر
ذلك أوفــدت آثينا الـى سـپــارطة بعــثــة لتـقــد� الشكـوى عن خـرق مــعــاهدة السلم. ولـم تكن
الشكوى ضـروريةQ لأن قضـاة سپـارطة سـبقـوهم باحالة [سنودريـاس] الى التحـقيق. ولم يجـرؤ
Qوتyولم يكن يتـوقع أقل من ا Qدينة حـتى صدور الحكم عليـهy[يفـودرياس] على البقـاء في ا
فـقـد أجــمع أهل اyدينة ضــده بسـبب العـار الـذي البـسـهم ولأجل ظـهـورهم امـام الآثينـ� bظهـر

اyغدور مثلهم لا bظهر شركاءٍ للفاعل.
وكان [لسـفودرياس] هذاQ ابن في غاية اyـلاحة يدعى [كليونيـموس Cleonymus]Q تربطه
[بأرخيـداموس] ابن [اغـيسـيلاوس] رابطة مـحبة شـديدة. فوجـد [ارخيـداموس] نفـسه ملتـزماً
تجـاه صـديقـه بدفع الخطـر الذي يتـعـرض له والده. إلاّ أنه لم يجـرؤ علـى اي عـملٍ مكشـوف في
هذا السبيل لأن [سفـودرياس] كان من ألدّ اعداء ابيه [اغيسيلاوس]. غيـر أن [كليونيموس]
أخــذ يتــوسل به باكــيــاy Qًعــرفـتــه بأن [اغــيــسـيــلاوس] هو اعــدى اعــداء أبيــه. وظلّ الفــتى
[ارخـيدامـوس] يوم� أو ثلاثة يتـعقب اباه مـضطرباً خـائفاً من مـفـاتحتـه بأمـر التدخل yصلحـة
والد صديقه. وكان [اغيـسيلاوس] على معرفة تامة bا ب� ابنه وكليونيـموس من علاقة ولكنه
لم يحل دون ذلك لأن مخايل الذكاء والشهرة كانت تبدو على [كليونيموس] منذ حداثته وكان
الناس يتـوسمـون فيـه الخـير واyسـتقـبل العظيم. وأخـيراً yا أقـتـرب يوم صدور الحكمQ لمَّ الفـتى
اطراف شــجــاعــتــه وفــاتح اباه برجــاء كليــمــونيــمــوس في الـتــدخل yصلحــة ابيــهQ فـلم يظفــر
[ارخـيـداموس] بجـواب مـشـجع من ابيـه اذ اجابه بـكلّ برود: انه سـيفكر بـعمل مـا &ليـه عليـه
الشرف والأمانةQ ثم صرفه واحسّ [ارخيداموس] بالخجل من صـديقه لخيبة مسعاهQ وأمتنع عن
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اللقــاء به وتحـاشى رؤيتــه وكـانا يلتــقـيـان عــادة عـدة مـرات في اليــوم الواحـدQ وهذا مــا جـعل
اصـدقاء [سنودوياس] يظنون بأن قـضيـته مـبـتوت فـيهـا ولا مجـال لانقاذه منهـاQ حتى كـشف
[اتيموكلس Etymocles] أحد اصـدقاء [اغيسـيلاوس] عمـا يراه في القضيـةQ وقال ان اyلك
كره العمليـة بالذاتQ إلاّ انه يعتبر [سفـودرياس] رجلاً مقداماً لا غنى للجـمهورية عنه في هذا
الوقت. وحـقـيــقـة الأمـر هي أن [اغـيـسـيـلاوس] لجــأ الى الضـرب على هذه النغــمـة بخـصـوص
القضـية رغبـةً منه في ارضاء ولده. وحـينئذ ادرك [كليمـونيوس] ان صـديقه [ارخيـداموس] لم
يخذله وا ا صـدق في بذل كل ما ملك من جهود لدى ابيـه وهذا ما جّرأ اصدقـاء [سفودرياس]

على اyضيّ قدماً في الدفاع عنه.
والواقع ان [اغيسيـلاوس] كان شديد الحب لأولادهQ والحكاية التالية تعـزى اليه: عندما كان
اولاده صـغـاراQً أعـتـاد اغيـسـيـلاوس أن يعـمل من عـصـاQ مـا يشـبـه الحـصـان فـيركـبـهـا مـعـهم
ويلاعبهم بها. ومرة فأجاه صديق وهو يقوم معهم باللعب عليهاQ فطلب منه [اغيسيلاوس] أن

لا يذكر ما رأى حتى يصبح أباً هو نفسه.
وعلى أثر ذلك بـريء [سـفـودرياس]Q فـأشـهـر الآثينيـون السـلاح على الـسـپـارطي�Q وسـقط
[اغـيـسـيـلاوس] من أع� الـشـعب لأنه انحـرف عن سـبـيل العـدالـة ارضـاءً لأهواء فـتىً وجـعل
اyدينة شـريكة في جرائم انسـان عادي سـبب عمله الذي يتـعذر تبـريره أعني القـضاء على عـهد
السـلام في اليـونان. كـذلك وجـد شـريكه [كليـومـبـروتوس] قليل اyيل الى مـتـابعـة الحـرب في
[ثيبـه]Q فرأى من الضـروري أن يطرح جانباً امـتيازات سـنه اyتقدمـة التي تعلل بها سـابقاً وان
يقـود الجــيش بنفـســه الى [بيـوسـيــا] وتقلبّ حظه ب� الـنجـاح والفـشل. فـكان النصـر يحــالفـه
Qًعـارك. فقام [انتالقـيداس] يعيـره قائلاyويجانبه حـتى أصيب بجرح في مـعركة من ا Qًأحيـانا
أن الثيـبي� قد أحـسنوا دفع ثمن الدروس التي لقنهـا لهم في فنون القتال. والحـق يقال أنهم لم
يبلغـوا من قبل مـا بلغـوه من شدة اyراسQ والبـراعـة لأنهم تلقوا التـدريب بكثـرة الحمـلات التي
جردها عليـهم اللقيد&يـون. وكان [ليكورغوس] السـالف بعيد النـظر بصيراً بالعـواقب بقوانينه
التي حظر فيها على مـواطنيه اللقيد&ي� من شنّ أكثر من حربٍ على شـعبٍ واحدQٍ ففي هذا ما

يجنبهم تلق� أعدائهم فنون القتال بدوام الحروب.
والى جانب هذا تعاظم استـياء حلفاء [سپارطة] من [اغيـسيلاوس] لأنهم لم يجدوا في هذه
.�الحـرب سـببـاً وجـيـهـاً أو مـبررات عـادلةQ وا ا شنـت لمجرد الكره الخـاص الذي يسـرّه للثـيـبـي
وجــأروا بالشكوى لتــعـريـض جنودهم الى الاخطـار واyشـاق من سـنة الى أخــرىQ ومن بلاد الى
بلاد نزولاً عند ارادة افـرادٍ معدودينQ وهم يؤلـفون معظم الجـيش. وقيل لنا أن [اغـيسـيلاوس]

أعـتـمـد حـيلة لا سكات اyعـتـرض� والسـاخط�Q برهن فـيـهـا لحلفـائه أنهم ليـسـوا مـعظم افـراد
الجـيش فقـد اصدر أمـراً بأن يجتـمع الحلفـاء كلهم ويجلسوا مـختـلط�Q في ناحيـة. وأن يجتـمع
اللقيد&يون كـلهم ويجلسوا في ناحية وبعد ذلك أطلق منادياً ب� الصفـوف ينادي قائلاً من كان
بينكم خـراف فليـخرج مـن الجمـع�Q ثم نادى بخـروج الحـدادينQ ثم البنائ� ثم النجـارين وهكذا
استـمر في اخـراج كل صاحب صنعـة حتى لم يبـق أحد في صفـوف الحلفاء الاّ خـرجQ في ح� لم
يخرج من اللقيد&ي� رجل§ واحد§. لأن القانون عندهم يخطر عليهم أن &تهنوا صنعة يدوية. وهنا

ضحك [اغيسيلاوس] وقال:
- أترون يا اصدقائي كم ارسلنا الى الحرب من الجنود وكم ارسلتم?

وyا عاد بجيشـه من [بويوسيا] عن طريق [ميغارا] وفي اثناء صـعوده [الاكروپوليس] الى
مـجلس القضـاة. فوجيء بـالم شديد وتشنج في سـاقـه السليمـةQ وظهر علـيهـا انتفـاخ والتهـاب
شديدان فـعالجـه طبيب سـيراقـوزيQ وفصده فـيمـا يلي الكاحل حتى تـداعت روحه وأغمى عـليه
بسـبب النزف الذي لم يفلح في وقفـه الاّ بصعـوبة شديده. وحـمل [اغيـسيـلاوس] الى بلده وهو

في أشد حالات الضعف ولم يستعد القوة الكافية لنزوله ساحة القتال الاّ بعد فترة طويلة.
وفي تلك الأثناء ساءت حال السپـارطي� وأصيبوا بنكسات شديدة في البـحر والبر. وأشدّها
كـانت نكسة [تيـجيـريا Tegyrae] حيـث اوقع بهم الثيـبيـون هز&ة نكراءQ وكانت أول مـعركـة

فاصلة يخسرونها.
إلاّ ان الأغـريق جـمـيـعـاً كـانوا يتـوقـون الى السـلام العـام. فـجـاءت وفـودهم الى [سـپـارطه]
Qمن قـدم [اپامننداس] الثيـبي الذي كان آنذاك شـهيراً بعلمـه وفلسفـته �للمداولة فـيه. ومن ب
ولم يشتـهر بعد بكفاءاته الحـربية القيادية. وجد هـذا الرجل كل الوفود تتودد [لاغيـسيلاوس]
وتتسـابق الى نيل رضاه. فـترفع عن ذلك وظلّ وحده يحـافظ على كرامة الـسفيـر. والقى خطبة
Qثلهم بل عن كـل الاغريقm وحدهم بوصـفه �جديرة بـاخلاقه وعـزة نفسـه لا بالنيابة عن الثـيبـي
قال فيـها ان [سپارطه] وحدهـا ازدادت عظمة بالحرب على حساب مـصائب جيرانهـا وشقائهم.
وطلب عـقـد معـاهدة سـلام بشـروط عادلة مـتـسـاويةQ فمـثل هذا السلم هو الـكفيل بالـبقـاء ولا
&كن ان يتمّ بغـير ذلـك. وأدرك [اغيـسيـلاوس] أن الاغـريق كلهم يحبـذون مـا قال yا ظهـر من
السـرور والانشراح عليـهمQ فـبادر يسـأل [ايپـامننداس]: أيظن من العـدالة واyسـاواة ان تتمـتع
اyدن البــويوســيـة باســتــقـلالهــا? فــاجـابه [اپـامننداس] فــوراً ومن دون تردد: أيرى من العــدل
? فهب [اغـيسيلاوس] من مـقعده وطلب والانصاف ان تتمـتع اyدن اللاقونية باستـقلالها أيضاً

منه الأجابة الجازمة عن السؤال «هل يجب أن ¥نح [بويوسيا] الاستقلال أم لا?»
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فـردّ [اپامننداس] عليه مكرراً ع� سـؤاله: «هل تتـمتع لاقـونيا بالاسـتقـلال أم لا? وهنا بلغ
Qًدول العصبة وأعلن الحـرب فورا �الحنق باغيـسيلاوس حداً حـمله على شطب [الثيبـي�] من ب

. واما بقية الاغريق فقد عقد معهم صلحاً وودّعهم بقوله التالي متخذاً mا جرى ذريعةً
- مـا &كن تقـو&ه بالسـلامQ يجب تقـو&ه. ومـا لا &كن تقـو&ه بالسلم فـالحـرب تتولى اصـلاحـه.

ومن الصعوبة bكان أن يتوصل اyرء الى حَلّ جميع اyشاكل بالتفاوض.
Q[فوكيس] وبناء على ذلك بعث مجلس [الايغـور] بالاوامر الى [كليومبروتوس] وكـان في
للزحف فوراً على [بويوسيـا]. وفي الوقت نفسه بعثوا يطلبـون العون من حلفائهم الاّ أن هؤلاء
الحلفاء بدا عليهم التردد في استعداداتهمQ وكشـفوا عن عدم رغبة في القتال. لكنهم من الجهة
الأخرى كانوا يخشون صولة السپارطي� كـثيراً فلا يجرأون قط على رفض مطالبهم ومع ظهور
Q[اپامننداس] ا اتيتُ الى ذكره في سـيرةm ستطيرyنذر بالشـر اyكثيـر من الخوراق والعلامات ا
ومع أن [پروثاوس Prothaus] اللاقـوني بذل قصـاراه لتـفاديهـاQ إلاّ ان [اغـيسـيلاوس] أصـرّ
على اyضيّ قــدمـاً في مـشـروعـه فنجح في مــسـعـاه وأعلنت الحـرب. وكـان يحـسـب أن طبـيـعـة
الاحداث الراهنة ستكون موآتية جـداً لتحقيق غايته واطفاء جذوة انتقامهQ فـبقية الأغريق كلهم
احرارQ و[الثيبيـون] وحدهم خارج معاهدة السلام. لكن الوقائع برهنت فيـما بعد أن العاطفة لا
العـقل هي التـي دفـعت الى الحـرب. فـقـد »ّ توقـيع مـعـاهدة السـلام فـي الرابع عـشـر من شـهـر
[سكيـروفـوريون Scirophorion]Q وأصـيب اللقــيـد&يـون بانكسـارهم الأعظـم في الخـامس من
شـهـر [هيكاتومــبـايون] اي بعـد عـشـرين يومـاً فـحـسب. وقـتل في مــعـركـة ليـوكـتـرا هذه ألف
سپـارطي كمـا سقط ملكهم [كليـومبروتـوس] وملكان يحيطان بهQ وهم من أشـجع من أنجبـتهم
سـپـارطه ونخص منهم بـالذكـر [كليـونيـمـوس] الفـتى الجـمـيلQ ابن [سـفـودرياس] الذي سـقط

مثخنا بجراحه ثلاث مرات تحت قدمي اyلك ونهض ثلاث مرات حتى قتل.
وقعـت هذه الضربة غـير اyنتظرة وقـعاً شـديداً للغايـة على اللقيـد&ي� ورفعت الثـيبـي� وبنت
مجـدهم الذي فاق اي مـجد نالته اي جـمهـورية من الجمهـوريات الاغريقـية في مضـمار حـروبها
الأهلية فيما بينها. على أن سلوك السپارطي� وهم مغلوبون كان سلوكاً رائعاً يدعو الى الفخر
والاعـجاب حـقـاQً ولا يقل باية حـال عن الثـيبـي� أنفـسهم. ومـثلمـا قـال [گزينفـون]Q لو سـقط
Qحـتى مجـلس لهوهـم أو شربهم عـدد من الأقـوال الطيـبـة الباقـيـة �اثناء حـديث الناس الطيـبـي
فليس ثم أجـدر منهـا بأن تسـجل. وهذا هو اطراد عـمل العـقول السلـيمـةQ كـما يبـدو في أقـوال
وأعمال الـشجعان عندمـا يكبو بهم الحظ وتلحقهم اyـصائب. وقد أتفق للسپـارطي� انهم كانوا
يحتـفلون بعيـد ديني كان قد امـه اناس كثيـرون من دول اجنبيـة وكانت اyدينة تزخـر بهم عندما

وردت انباء اندحار [ليوكتـرا]. وكان وقت عرض [الجمنوباديا Gymnobdiae] قد حَلّ وشرع
الاولاد يؤدون رقصـاتهم على اyلعب yا جاء السعـاة من [ليوكتـرا]. ومع ادراك [الايغور] بأن
هذه الهز&ة اصـابت مكانة سپـارطه بالدمار التامQ وان مـركزهم الأول ب� دول الاغريق قـد ضاع
منهم الى الأبـدQ فـإنهم أمـروا باســتـمـرار الرقص وعــدم الغـاء اي مـشــهـد من شـاهد الاحــتـفـال
بالعـيـد. على أنهم بعـثـوا بصـورة سـريةّ لكل اسـرة مفـجـوعـة باسـمـاء ما خـسـرته من أفـرادها.
وواصلوا الاحتـفالات العامة. وفي صـباح اليوم التالـي بعد أن علم الجميع bا حـصلQ ومن قتل
ومن نجا. خـرج اباء القتلى واقـرباؤهم الى الساحـة العامة وعليـهم علائم السـرور يقر¾ بعـضهم
بعـضاً التـحـايا ويتبـادلون التـهانيء الرقـيـقةQ في ح� أخـفى أباء الجنود الناجـ�Q أنفسـهم في
منازلهم ب� النسـاء. فاذا الجـأت أحدهم ضـرورة الى الخـروجQ رأيته يسـير كـئيـباً حـزيناً لا يرفع
ابصـاره عن الأرض. وبـزت النسـوة رجـالهـن في هذاQ فـمن ثكلت ابـنهـا أظهـرت الفــرح وقـامت
ضاحكة الثغر تزور صاحـبتها الثاكلة الأخرى. ثم انهن اجتمعن في اyعابـد اجتماعات الافراح.
أما الامهـات اللاتى كن ينتظرن عودة اولادهم فقد لفهّن سكوت مطبق وظهـرت عليهن امارات

الأسى.
إلاّ أن السپـارطي� بصورة عامـة لم يكونوا ليخـفوا قلقهم بعـد أن بدأ الآن حلفاءهم ينفـضون
عنهمQ وبات مـن اyتـوقع أن يزحف [ايپـامننداس] بـثـقـة اyنتـصـرQ على [الپلوپـونيس] بجـيش
غـازٍ. وعـادوا يفكرون بعـرج [اغـيـسـيـلاوس]Q وتسـرّب اليـأس اليـهمQ كـأن رفـضـهم ¥ليك ذي
الرجل السليـمـة وتفـضـيلهم اyـلك الأعـرج خلافـاً yا انـذرتهم به النبـوءة بصـورة خـاصـة وهو علّة
اyصائب التـي تكالبت عليهم. إلاّ أن أحتـرامهم yؤهلات [اغـيسيـلاوس] وسمـعته وضـعت حداً
لهذا التذمـر الشعبي وتخطوه بأن اودعـوا فيه ثقتهم اثـناء هذه المحنةQ وأعتبروه الوحـيد القادر
على تحـقيق الشـفاء لـلسقم العـامQ والوسيط الـزعيم بالتـغلّب على كل مـشاكلهم في الحـرب أو

في السلم.
ومن أعظم اyشــاكل التي كـانت تواجــهـهم آنذاكQ مـشكلة الـفـارين [هكذا كـانوا يســمـونهم
انذاك] وهم الذين تركـوا ساحة القـتال. كـان عدد هؤلاء كـبيراQً وفـيهم من أهل النفـوذ واyكانة
عدد لا يستهان به. فـخيف ان يثيروا فتنة في الجمهوريـةQ للحيلولة دون تطبيق أحكام القانون
الخاص bعاقبة الجبناQ عليهم. وكان هذا القـانون في غاية من الصرامةQ لا تقتصر أحكامه على
تجريد الفارين من كل أمـتيازاتهمQ وا ا تتعداه الـى عقوبات أخرى. منها أنه كـانت مصاهرتهم
. ومنهـا أن يكون الحق لكلّ مواطن بضرب اي واحد منـهم ح� يلقاه في الطريقQ ولا يحق عاراً
للمضروب أن يعـترضه أو يقاوم ضربه. كـما يفرض عليهم ان لا يغتـسلوا وأن يلبسوا الخلق من
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الثياب اyرقعـة برقع متعددة الالوان وأن يحلقوا نصف لحاهم ويرسلوا الـشعر على وجنة واحدة.
لذلك بات من اyتـوقـع أن يخلّق تنفـيـذ أحكام هذا القـانون آثاراً في غـاية الخـطورة نظراً لكثـرة
عدد اyأخـوذين به وسموّ مركـزهم. فضلاً عن حاجـة الجمهـورية اyاسة الى الجنود في ذلك الوقت
العصـيب. ولذلك » اختـيار [اغـيسيـلاوس] yا يشبـه وظيفة اyشـترع الحـديد بهذه اyناسـبة فلم
يصـدر قانـوناً جديداً وا ا دخـل الجمـعـية العـمـومـية من غـيـر أن يعـمد الى اضـافـة أو تنزيل أو

تغيير شيء في القانون القد� وتوجه اليها قائلاً:
- يجب أن يستسلم القانون لـلنوم في هذا اليوم. وأعتباراً من يوم غد يجرى تطبـيقه بكلّ شدة

وصرامة.
وهكذا صـان القانون مـن التعـديلQ كمـا صـان اyوظف� من التـشهـير. ولأجل أن يـعيـد الثقـة
الى نفوس الشبـاب ويخفف من يأسهم قام بغزوة [لأركـاديا] مجتنباً بكلّ حذر اي اشـتباك في
Q[Mantinæns �قتـال. وقاصراً غـزوته على نهب البلادQ واحـتلال بلدة صـغيرة [للمـانتيـفائي
وبهـذا أحيـا الأمل قي قلوب الجمـاهيـرQ وأقنعهم أنهم ليـسوا مـغلوب� في كل مكان. ومـا لبث
أن انقض [ايپامننداس] على لاقـونيا بجيش يبلغ تعـداده اربع� ألفاً عدا اyشـاة ذوي الاسلحة
�الخـفـيفـةQ وآخـرين غـيرهم لحـقـوا بالجـيش لغـرض السلب والنهب حـتى باتوا يزيدون عن سـبـع

ألفاً.
ستـمائة سنة مرت على أحـتلال الدوري� Dorians للاقـونيا ولم يروا خـلال هذه اyدة الطويلة
عدوّاً يدخل اراضيهم. ولـم يجرأ أحد على غزوهم. إلاّ ان الثيبي� دخـلوها الآن وأخذوا يحرقون
ويسلبــون في تلك الأراضي المحـرمــة التي &سـهــا أحـد من قـبـلQ دون أن يلاقـوا أية مـقــاومـة.
ووصلوا نهــر [يوروتاس]Q وبـلغـوا ضــواحي [ســپـارطة] لأن اغــيـســيــلاوس لم يســمح لقـومــه
�باعـتراض مـا سـماه [ثيـومـپوپوس] بـالسيل الحـربي الجـارف. وا ا قصـر اهتـمامـه على تحـص
الاجــزاء الرئيـســة من اyديـنة. ووضع الحـرس فـي الامـاكن اyـلائمـةQ صــابراً في اثنـاء ذلك على
سخـرية الثيـبي� الذين أخـذوا يقذفـونه وينعتـونه bثيـر الحرب ومـوقدها وعلة كل اyصـائب التي
تعـانيـهـا بلاده وتحـدوه إن كـان قـادراً على الدفـاع عنهـاQ ولم يكـن هذا كل شيءQ فـفي الداخل
كان يعـاني متاعب mاثلةQ من اضـطراب اyدينة وانفراط عقـد النظام فيهـا والضجة والصـرخات
التي يأتيـها العـجز وكـبار السـنّ معلن� سـخطهم لحالتـهم اyؤسـفة وزادت النسـاء في الط� بلة
بصـيحـات الرعب والهلـع التي كن يطلقنهـا وقـد كدن يخـرجن عن وعـيـهن. أضف الى هذا كله
التأثير الذي يحدثه نيران العدوّ في ساحة القتال واحساسه بانهيار صرح مجده وتردي سمعته.
فقـد جلس على عرش سپارطـة وهي في أوج عظمتها وازدهارهـاQ وها هو الآن يراها تسقط من

عليـائها وتنـزل من قدرها وسـمـعتـها الى الـدرك الأسفلQ وتفـقـد كل الشعـارات السـاميـة التي
حملتـها نبـراساً mا أعـتاد هو نفسـه التغني والتـمثل بهQ كـقوله «إن نسـاء سپارطة لـم يشاهدن
�» وكما أثـر عن انتالقيـداس انه كان مرهّ يجـادل أحد الآثيني� في اي الشـعب قط نيراناً لعـدوٍ
أكـثــر بسـالة فـتــبّـجح الآثيني بقــوله أن قـومـه كــثـيـراً مـا طردوا الاســپـارطي� من حــوض نهـر
[كيفيس Cephisus]. فردّ عليه [انتالـقيداس] قائلاً «أصبت. لكننا لم نُسعـد بفرصةٍ واحدة
لطردكم من نهر [يوروتاس]ومرّة كـان مواطن [سپارطي] من العامة البسطاء برفـقة [آرگيڤي]
فـأخذ هذا يفـخـر بالعدد الـكبيـر من السـپارطي� الذين دفـنوا في حقـول [آرغـوس]Q فردّ عليـه
Qالاسـپـارطي قـائلاً «ولا أحـد منكم مـدفـون في بـلاد لاقـونيـا». على أن الوضع قـد تغـيـرّ الآن
حـتى أن [انتـالـقـيـداس] الذي كـان وقـتـذاك واحـداً من [الايفـور] هـربّ اولاده سِـرّاً الى جـزيرة

[كثيرا Cythera] لفرط خوفه.
وyا باشـر العدوّ بعـبـور النهرy Qهـاجـمة اyدينة ترك [اغـيـسيـلاوس] ضواحـيهـا منسـحبـاً الى
قـلاعهـا ومـرتفعـاتهـاQ وصـادف أن فاض نهـر [يوروتاس] وارتفـعت مناسـيبـه ارتفـاعـاً عظيمـاً
لكثـرة مـا سقط فـي الثلوج mا جـعل العبـور في غـاية الصـعـوبة على الثـيبـي�Q لا بسـبب عـمق
مـيـاهه وحـدها بل yوجـة البـرد القـارس بصـورة خـاصـة. وشوهـد اثناء ذلك [اپامننداس] يتـقـدم
الفـلانكـسQ فنبـّه [اغـيــسـيـلاوس] فنظر اليــه مليـاً ولم يفــه الاّ بهـذه العـبــارة «يا له من رجلٍ
مـقدام!». وبـعد أن بلغ [اپـامننداس] مشـارف اyدينة وحـاول أن يقـدم على عـملٍ مـا يؤهله الى
اقـامة نـصب تذكاري لـه هناكQ عجـز عن حـمل [اغـيـسيـلاوس] على الخـروج اليـه من مـواقعـه

المحصنةQ فأضطر الى العودة من حيث أتىQ مجتاحاً البلاد وهو في طريقه.
Qالذين كـانوا يحمـلون حقـداً طويل الأمـد �وفي تلك الأثناءQ ¥كـنت شراذم من أحّط اyـواطن
من السـيطرة عـلى جـزءٍ منيع في اyدينة يـعـرف باسم [ايسـوريون Isorion] حـيث يقــوم مـعـبـد
دياناQ فـأحتـلوه وحصنوه وكـان عـددهم حـوالى مائت�. ورغب الـسپـارطيـون أن ينقضـوا عليـهم
فوراً إلاّ أن [اغـيسيلاوس] الذي كـان لا يدري مدى ما سـتصل اليه الفـتنة من الاتساعQ طلب
منهم ان يتـذرعـوا بالصبـر. ثم قـصد الثـائرين بنفـسـه مرتدياً ثيـاباً عـادية وليس مـعه إلاّ خـادم
: «انـكم أخطأتهم في تنفـيذ الأوامـر اyلقـاة عليكمQ وهذا واحـد. وعندما دنا مـنهم ناداهم قائلاً
Qوضـع الصحـيح.» وأخـذ يوزع تعليـمـاته فـأشـار أن يذهب فريـق منهم الى هناyوضع ليس باyا
وفـريق الى هناكQ ودلهـم على مـوضع آخـر من اyدينة وثالث وهـكذاQ فـسـرهم مـوقـفـه وظنوا ان
الشـك لم يســـاور أحــد بعـــد في خـــيــانـتــهم وتـوجــهـــوا حــالاً الـى اyناطق الـتي دلهم عـليــهـــا
[اغيـسيـلاوس]. فأسـرع هذا يضع في اyراكز التي تركـوها وحدة من حـرسه. وبادر الى الـقبض
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على خمـسة عشر من رؤوس الثـائرين وأعدمهم الحـياة ليلاً. إلاّ أن مؤامـرة أخرى أخطر من هذه
بكثيـر قام بها بعـض السپارطي� وخططوا لأجل القـيام بثـورة وكانوا يجتـمعون سِـرّاً في بيوت
اعضـائها. فـتم أكتـشافهـا وكان اyدبرون لهـا أناساً من الخطر جـداً توجيـه الاتهام اليـهم بصورة
علـنيـــة وفـق احكام الـقـــانـون كـــذلك كــــان من الخطـورة bكان الـتـــفـــاضـي عنهـم. فـــتــــشـــاور
[اغيسيـلاوس] مع سائر القضاة [الايفور] وأتفق الجميع على قـتلهم في السِرّ دون اللجوء الى

اجراءات المحاكماتQ وكان عملاً لم يحصل لأي مواطن مولود في [سپارطة] من قبل.
�في هذا الوقت أيضـاQ فرّ الى صفـوف العدو كثـير من [الهيلوت] وسكان الـريفQ اyنخرط
في صـفــوف الجـيش الســپـارطي فكـان سـبـبــاً لانتـشـار حــالة الرعب العظـيم في اyدينة. فــأمـر
[اغـيـسـيـلاوس] بعض ضـبـاطـه أن يقـومـوا قـبـيل فـجـر كل يومٍ باجـراءٍ تفـتــيش على مـضـاجع
الجنودQ وحيثما وجدوا جندياً هارباً أخفوا أسلحته عن الع� حتى لا يبدو عدد الهارب� كثيراً.
واyؤرخون علـى خلاف في الاسبـاب التي دعت الى رحيل الثـيبـي� عن [سپارطة] فـبعـضهم
يقــول أن الشـتــاء اضطرهم فـضــلاً عن تســريح الجنود [الاركـاديـ�] الذي جـعل من الـضـروري
للبقية ان تنسحب. وآخرون يقولون ان الثيبي� مكثوا في البلاد ثلاثة أشهر حتى جعلوها قاعاً

صفصفاً وبلقعاً يباباً.
إلاّ أن [ثيــومــپـوپوس] يـنفـرد عـن غـيــره من اyراجـع بالقــول: ان القـادة الـبـويوســي� قــرروا
الانسحاب. وفيما هم يهمون بذلك أقبل عليهم [فريخسوس Phrixus] السپارطي مبعوثاً عن
[اغيـسيـلاوس] وعرض عليـهم باسـمه عشـرة تالنتـات لقاء رحـيلهمQ فقـبلوا ودفع لهم اyال عن
عملٍ سبق لهم أن قـرروا القيام به. ولست ادري كيف انفرد هذا اyؤرخ بسرد هـذه الواقعة وحده
دون غيره. على أن اyؤرخـ� كافةً يتفقـون على ما يأتي: إن خلاص [سپـارطه] من الدمار كان
بفـضل حكمـة [اغـيـسـيـلاوس] الذي نبـذ وراءه في هذه المحـنة العـصـيـبـة كل طمع له بالشـهـرة
والعظمة وقـرر أن يلعب لعبة الحذر والتـوجس. إلاّ ان كل شجاعـة وحكمة فيهQ لم تكن بكافـية
لإعادة مجد سـپارطة وسؤددها الغابر. وهي في ذلك لا تختلف عن أجسـام البشر التي تعودت
لفترة طويلة من الزمن نظام تغـذية دقيقاً معيّنا فاي اختـلال جوهري واحدٍ في هذا النظام يكون
قاتـلاً عادة وهكذا كـان الأمر بسـپارطهQ فـان ضربة واحـدة هدمت صرح اسـتقـرار الدولة الطويل
برمتـه. وليس من حقنا أن نعجب لهذا. فـان [اغيسيـلاوس] اتبع لتحقيق السـلام والتوافق في
الحياة الصـالحة للمواطن�. سيـاسة فصلّت وهندست بصورة لامطعن فـيها. وكان سـبب سقوطهم
هو أمتلاكـهم اراضي اجنبية عنهمQ وmارستـهم سلطاناً وابتعادهم عن مبـاد¾ العدالة وهي برأي

[ليكورغوس] أمور غير مستحبةQ ولا تصلح لأي دولة سعيدة ذات حكم فاضل.

وتقدمت السنّ باغيسيلاوسQ وشاخQ فترك جانباً كل ما &ت الى الحياة العسكرية بأي صلة.
إلاّ أن ابنه [ارخـيدامـوس] ¥كن بالتعـاون مع [ديونيـسيـوس] صاحب صـقليةQ من ايقـاع هز&ة
نكراء بالاركـادي� في مـعركـة عـرفت باسم «اyعركـة التي لم تذرف فـيـها دمـعـة» فقـد ذبح من
العـدو عدد كـبيـرQ دون أن يقـتل سپـارطي واحـد. على ان هذا النصر كـشف ضـعف [سپـارطة]
وقـتــذاك أكـثـر mا كــشـفـه أي شيء آخــر. فـقـد كـان الـنصـر عند الســپـارطي� يُعــدّ من الأمـور
الاعـتيـادية البـسيطـةQ حتى انهم مـا كـانوا يقـربون للآلهة أكـثـر من ديك واحدٍ لـقاء أعظم فـوز
يحـرزونه ولا ترى الجنـود يتـبـحـجـون ولا يظهـر على اyـواطن� فـرح عظيم. فـفي النـصـر العظيم
الذي حازوه في [مانـتينيا] mا اسهب [ثيوكـديدس] في وصفهQ لم ينل الرسول الـذي جاء بنبأه
Qائدة الجـمـاعـية. وفي هـذا النصر الأخـيـرyغـير قـطعة لحم بـعث بها الايـفور اليـه من ا Qمكافـأة
كـادوا يخـرجـون عن طورهم عند ورود نبـأه. وخـرج [اغـيـسـيـلاوس] يشارك فـي اyوكب الديني
.�ودموع الفـرح تجول في عـينيه للقاء ابنه وعنـاقه. وحضـر معه كل القـضاة واyوظف� العـموم
وخرج الشـيوخ والنساء حـتى نهر [يوروتاس] رافع� ايدي الـشكر للآلهة. لأن سپـارطة غسلت
عنهـا العـار واyذلة وعـادت ثانيـة لترى نور الـنهار فـقـد قـيل لنا أن رجـال [سپـارطة] كـانوا لا

يجسرون حتى على النظر في أوجه نسوانهم خجلاً yا لحق بهم من العار.
وعندمــا أقــدم [ايپــامننداس] عـلى تحـديـد أعـمــار [مــســين� Messene] ودعــا سكانهــا
اyشـردين في اطراف اyعمـورة الى العودة لسكـناها. عجـز السپـارطيون عن احـباط عـمله اذ لم
يكونوا في وضع يسـتطيـعـون معـه مـواجهـتـهم في ساحـة القـتـال إلاّ أن [السپـارطي�] حـفظوا
على [اغـيـسـيـلاوس] حـ� رأوا مـسـاحـة من الأرض مـسـاوية yسـاحـة بـلادهم من أخـصب بلاد
اليونان كـانوا قد ¥تعـوا بخيراتـها زمناً طويلاQً تنتزع منهم قـهراً في عـهدهQ لأنه نقضى العـهد
مع الثـيـبي� وابى إلا حـربهم عندمـا عـرضـوا عليـه السلم مفـضـلاً ذلك على التـخلي عنهـاQ مع
. اذ انها كانت قد نزعت مـنه قسراً في الواقعQ إن المحافظة على الشرف والكرامة كلفـتاه غالياً
لم &رّ طويـل زمن حـتى كـاد يغـلب بحـيلة كــانت سـتكلفــه ضـيـاع [ســپـارطه]. فـقــد عـاد أهل
[مــانتـــينيــا] يـشــقــون عــصــا الـطاعــة على الـثــيــبــيـ� وينحــازون الى الـســپــارطيـ�. وعلم
[ايپامننداس] أن [اغيسيلاوس] سائر الى معونتهم بجيش جرارQ فترك مواضعه في [تيجيا]
وتسلل سِرّاً تحت جنح الظلام قـريباً من [اغيـسيلاوس] دون أن يحسّ به [اyانتـينيون] فتوحـها
نحـو [سـپارطـة] ولم يكن بينه وب� الاسـتـيـلاء عليهـا وهي خـاليـةQ لا حـامـية فـيـهـا الاّ خطوة

واحدة.
يقـول [كاللسـتـينس] أن [يوثينس Euthynus] التـسپيQ أبلغ [اغـيسـيلاوس] بالأمـرQ إلاّ
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أن [گـزينفون] يقـول أن المخـبر هو كـريتي. فـما كـان من اغيـسـيلاوس إلاّ وأسـرع فوراً بارسـال
فـارس خيّـال الى [لقيـد&ون] لانذارهم وابلاغهم بأنـه قد خفّ الى نجـدتهمQ وبعد وصـوله اyدينة
بوقت وجــيــز عــبــر الثــيــبــيــون نهــر [يوروتاس] وقــامــوا بهــجــوم على اyـدينة فــتــصــدى لهم
[اغـيسـيلاوس] بجـرأة عظيمـة باذلاً جـهداً يفـوق ما ينتظـر من شيـخوخـته. اذ انه لم يعـد الآن
يقاتل بذلـك الحذر واyكر اللذين طاyا أحسـن استخـدامهاQ وا ا وضع كلّ أمله فـي هجوم يائس
. إلاّ انه نجح فـيه نجاحاً ناهراً وانقـذ اyدينة من يد [ايپامننداس] التي لم يكن قط اسلوبه عادةً
كـانت تطبق عليـها وارغـمه علـى الانسحـاب. واقام نصـبـاً تذكارياQً وامـكنه عند ذلك ان يعلن
bحضر من زوجات السـپارطي� واولادهم أن اللقيد&ي� قد دفعـوا بشرفٍ ونبلQٍ دينهم لبلادهم.
ولاسـيمـا ابنه [ارخيـداموس] الذي ارتـفع مقـامه في ذلك اليـوم بالشـجاعـة التي ابداها وbرونة
جـسمـه اذ كان &رق بسـرعة خـاطفـة مجـتازاً الأرقـة الضيـقة للـوصول الى كلّ مـوضع من اyدينة

يحف به الخطر مدافعاً بشدة وليس معه الاّ القليل من الرجال.
على أن [ايسـيـداس Isidad] ابن [فـيـوبيداس] كـان في رأيي مـحط أعـجـاب العدوّ فـضـلاً
عن الصـديق. كان فـتىً رائع الجمـال mشوق القـوام في عنفوان شـبابه وريعـانهQ حيث بلـغ أوكاد
مـبلغ الرجـال. قـاتل دون أن يـكون عليـه درع أو ثيـاب تقـريبـاً فـقـد كـان يـدهن جـسـمـه بالزيت
عندمـا نودى للقتـال. فلم يتـريث وهو يكاد يكون عارياQً بـل أختطفت يده رمـحا وانتـضت يده
الأخرى سيفاً وانطلق يشق طريقاً له ب� اyقاتل� الى الاعداء وهو يطاعن كل من يصادفه منهم
ولم يصب بخـدشQ سواء أعـزي هذا الأمر الـى العناية الالهيـة التي كـلأته بنوع خاص فكافـأته
على مـا ابداه من شـجـاعة بحـمـايتـه bعـجزة من لـدنهاQ أو لأن شكـله الرائع الجمـيلQ بزيّه غـيـر
الاعـتيـادي الذي أوهم الاعـداء به فظنوه مـخلوقـاً من غـير البـشـر. وانعم عليـه الايفـور باكليل
غارٍ ما أن قـلدوه اياه حتى فرضوا عليـه غرامة قدرها الف دراخـماً لخروجه الى اyعـركة من دون

دروع.
بعـد أيام قليلة على هذا القـتـالQ وقعت مـعـركة أخـرى بالقـرب من [مانتـينيـا]. كسـر فـيهـا
[ايپــامننداس] طلائـع اللقــيـد&يـ�Q وجـد في مـطاردتهم فــتـربـص به [انتــيگراتس] اللاقــوني
واصـابه بطعنة رمح على حَـدّ قول [ديوسـتوريدس]Q الاّ أن السـپارطـي� الى يومنا هذا يسمـون

نسل [انتيكراتس] بالسياف� لأن الطعنة كانت بالسيف لا بالرمح.
لقـد بلغ خـوف الـسـپـارطي� من [اپامننداس] مـبـلغـاً عظيـمـاً في حـيـاتهQ بـحـيث كـان قـاتله
مـوضع اعـجـاب الجمـيع وعنقـاهمQ وقـد انثـالت عليـه ضـروب التكر� وأمطر بالـهبـات. وصـدر
مـرسـوم باعـفـائه واعـفـاء نسلـه من الضـرائبQ وهذا الامـتـيـاز يتـمـتع به في يـومنا هذاQ اyدعـو

[كالليكراتس Callicrates] أحد أحفاده.
بعد سقـوط [اپامننداس] قتيلاً. عـقد صلح عام ثانيةQ إلاّ أن حـزب [اغيسيـلاوس] استثنى
منه [اyسينيـ�] بحجة انهم لا &لكون مـدينة خاصّة بهم. ولـم يدعوهم بؤدون &� العصـبة. وyا
�قررّ بقية الاغريق قبولهم في العصبةQ خرج اللـقيد&يون منها وأوصلوا الحرب وحدهم مستهدف
أخضـاع اyسيني�. وأظـهرت هذه اyناسـبة [اغيـسيـلاوس] انساناً صلب الرأي عنيـداً لا يرتوي
من الحرب. أقـدم على فعلتـه هذه لينسف السلام العـام و&دّ من أجل الحرب وهو خـالي الوفاض
لا &لك من اyال مـا يكفي للانفـاق عليهـاQ حـتى انه اضطر الى الاستـدانة من اصـدقائهQ وجـمع
اyال بالتـبـرعات والاكـتـتاب مـلاقـيـاً في ذلك مصـاعب عظيـمـة. وفي الوقت الذي كـانت بلاده
أحوج الى الاستقرار والراحة أكثر من اي شيء آخر. كلّ ذلك لاسترجاع بلدة [مسيني] الفقيرة
الصـغيـرة لا غيـر بعد أن فـقد تلك الامـبراطورية الواسـعة الارجـاء في البر والبـحرQ التي كـانت

بيد الاسپارطي� في بداية ملكه.
وكـان اسوء مـا لحق سـمـعتـهQ هو وضع نفـسـه في خدمـة [تاخـوس Tachos] اyصري. اذ لم
يكن يليق قط برجل في مثل مركـزه الرفيعQ ينظر اليه كأول قائد في كل بلاد الأغـريق بشهرته
التي طبــقت الآفـاقQ ان ينزل الى مـســتـوى المحـارب الاجـيـر عـند بربريّ مـصـري ثـائر (لم يكن
تاخوس أكـثر من هذا). وأن يرضى bنزلة قـائدٍ لوحدات من اyرتزقـة اyأجورين. حتـى قيل عنه:
لو انه اضطلع مثـلاً bهمة تحـرير الاغريق من نير الفـرس مرة أخرى وهو في عـمره هذا الذي زاد
عن الثمان� وجسـده الذي ابلته الشيخوخة واوهنتـه الجراحy Qا خلص من النقد واللوم. لأنك ان
اردت أن يكون عــملك شــريف اyنحى فــمن الضــروري ان يناسب سنـك ويتـفق مـع كل الظروف
الخـاصّـة الأخـرى. لأن الظرف واyيـزان الصـائب هو الـذي &نح العـمل صـفـتـه الحـقـيـقـيـة ويجـعله
. الاّ أن [اغـيـسـيلاوس] لـم يكن يلقى بالاً على مـقـولات الناسQ ولا يرى في صـالحـاً أو طالحاً
اية خدمة عامة مهما كانتQ ما يخل بالشرف والكرامة. وهو يعتقد أن النقيصة الكبرى هي أن
يجلس اyرء خـاملاً عاطلاً في عـقر داره لا يفـعل شيئـاً غيـر انتظاره اyوت يأتي ليقـبض روحه.
لذلك نجده ينفق ما تسلم من [تاخوس] على تجنيد الرجال للحملة ليعبئهم في سفنه مبحراً الى
مصرQ بصحبة ثلاث� من اyستشارين السپارطي�Q مثلما فعل عند مباشرته الحملة في آسيا.
وما أن بلغ مـصرQ حـتى خفّ عظماء اyملكة وقـوادها لاستقـباله وتهنئـة عند نزوله البر. فـقد
انعشت سـمعته الداوية امـال تلك البلادQ وتقاطرت الجـماهير الغـفيرة لالقاء نـظرةٍ عليهQ لكنهم
لم يشاهدوا الأميـر ذا الجلال الذي صوره لهم خيـالهمQ وا ا قابلهم شيخ ضئـيل الجسم ذو مظهر
زريQّ يسـتلقي على العشـب بكلّ بساطة ويرتدي ثيـاباً خـشنة مهلهلة فـطفقـوا يضحكون عليـه
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ولم يتمالكوا من الهزء به وهتفوا قائل�: لقد صدق به اyثل السائر العتيق «¥خض الجبل فولد
» وكـانوا أكـثـر دهشـة yا ظنوه حـمـقـاً منهQ عنـدما قـدمـت اليـه الهـدايا من مـخـتلف انواع فـأراً
الارزاق أختـار منها العجـول والأوز والذرةQ وردّ الحلوىQ واyسكرات والعطور. فالحـوّا عليه في
قــبــولـهــاQ فــأخــذها ودفع بـهــا الى [الهــيـلوت] الذين كــانـوا في جــيــشــه. الا انـه كــمــا قــال
[ثيوفـراستـوس] أغرم بالقـلائد التي كانوا يـضعونهـا من البردي لـبساطتـها. وطلب واحـدة من

اyلك عند عودته. وصحبها معه.
Qنصب لـنفسـهyوخـاب امله في تولى القـيادة الـعامـة عند لقـائه بتـاخوس فـقـد أحتـفظ هذا با
جاعلاً [اغيسيلاوس] قائداً للمرتزقة فحسب و[خبرياس Chabrias] الآثيني قائداً للاسطول.
فكان اول الاسباب التي اثارت سـخطهQ وقد تبعته اسـباب أخرى. اذ كان مرغمـاً على الخضوع
يومـاً بعـد آخر لمجـرفـة اyصـريّ وغطرسـته. وأرغـم بالأخيـر على أن يقف بخـدمـتـه في فـينيقـيـا
بشكل يحط من قـدره وشخـصيتـه. وتجمل [اغـيسـيلاوس] وتحـمل صابراً حـتى سنحت فرصـته
لإظهار مشاعـرهb Qا فعله [نقتنابس Nectanabis] ابن عم [تاخوس] وكان يقود وحـدة كبيرة
من الجنود تحت امرته. فقد فرّ الى مصر حـيث أعلنه اyصريون ملكاً بعد فترة وجيزة فكتب الى
[اغـيـسيـلاوس] يدعـوه الى صـفّـهQ وبعث بدعـوة مثلهـا الى [خـبـرياس] مـوعد ايـاهما بهـبـات
وعطايا جـسـيمـة. وداخل [تاخـوس] الشك فـيـمـا يحصلQ فـذهب بنفـسـه الى [اغـيسـيـلاوس]
و[خـبرياس] بـكلّ تواضع وأخذ يتـوسل اليـهـما أن يبـقـيـا صديق� له. فـحـبذ [خـبـرياس] ذلك
وراح يبذل ما أمكنه من جهـود بالاقناع ورقيق الكلامQ ليظل [اغيسيلاوس] مـعه. فأجابه هذا

بالجواب اyقتضب الآتي:
- انت يا خـبرياسQ جئت الى هـنا متطوعـاً ولست مجبـراً على البقـاء أو العودة فـالأمر مـتروك
لك. الاّ أني خادم لسپـارطة. عينتُ لأقود اyصري� ولذلك لا&كنني الحـرب ضد من بعثت

اليه كصديق. إلاّ اذا وردني امر بذلك من بلدي.
ثم انه ارسل رسـلاً الى سپـارطة بعد أن زودهم bعلومـات كافـية عن الوضعQ ضـمنها شكـوكه
�من تاخــوسQ وثقــتـه بـ[نكـتنابس] كــذلك ارسل اyصــريان كلّ من لدنـه وفـداً الى اللـقـيــد&ي
أحدهمـا يطلب الاستمـرار في تطبيق اتفاقـية التحـالف اyعقود سابقـاQً والآخر يقدم عـروضاً في
منتهى السخاء مقـابل فسخ الحلف الحالي وعقد آخر جديد. واستـمع السپارطيون الى الوفدين.
وأعطيا جواباً علـنياً مفاده أنهم يودعون الأمـر كله الى [اغيسيـلاوس] وارسلوا قرارهم السرّي
اليه يطلبون منه أن يقدم على كل ما يراه في مصلحة الجـمهورية. وما أن بلغه القرار حتى ترك
جانب [تاخـوس] وانحاز الى خصـمه ومعـه كلّ مرتزقتـه. وبذلك ستر مـسلكاً تحوم حوله الشـبه

بادعاء ظاهري معقول وهو العمل yصلحة بلاده. ولو جرد هذا الفعل من مظهره التنكري yا بدا
في الواقع إلاّ خيـانة قذرةٍ. الاّ ان اللقيـد&ي� الذي جعلوا العـمل لخدمة بلادهم مـبدأهم الأول لا

يعرفون مقياساً yا هو عادل أو غير عادل خلافاً لهذا اyبدأ.
بعـد مـغادرة اyرتزقـة جـيش [تاخـوس] فـرّ هارباQً وعلى أثر ذلك اقـيم في مكانه ملك جـديد
لأقليم اyنديسـي� Mendesian فـتقـدم هذا لقـتال [نكتنـابس] بجيش يبلـغ تعداده مـائة الفٍ.
وقـد علق [نكتنابس] على هذا الجـيش في حديث له مع [اغـيسـيـلاوس] مبـدياً استـهانتـه بهم
بقوله انهم جنود مـستجدون لا خبـرة سابقة لهم في الحرب وان كـانوا كثيري العدد فـمعظهم من

الصناع وارباب الحرف لم ينشأوا نشأة عسكرية.
فأجـاب [اغيسيـلاوس] بقوله انه لا يخشى عـددهم بل يخشى جهلهم القـتالQ لأنه لا يدع له
فرصة في استخـدام اyناورة والحيلة معهمQ فهذا لا ينفع الاّ ازاء رجال يخـامرهم الشك يعّرضون
انفـسـهم لخـصمـهم bحـاولاتهم الدفـاعـيـةQ لكونهم يتـوقـعـون الهجـوم. أمـّا من لايخـامـره الشك
والتـوجس لأي امرQ فهـو قلما &ـنح فرصة لـعدوهQ كاyـصارع فانه لا يـنال فتيـلاً mن يقف امـامه
جـامداً لا يأتي بحـركة. ولـم يكن (اyنديسي) بحـاجة الى اسـتقـراء تدابيـر [اغيـسيـلاوس] الى
الحدَّ الذي أصبح [نكتنابس] كثيراً الشك. لكن [اغيسيلاوس] عاد يشير عليه بالاشتباك مع
: من الحـماقة ارجاء اyعركة والركون الـى عامل الوقت في حربٍ مع رجال العدوّ في الحال. قائلاً
لا خبـرة لهم في خوض اyعـارك &نحهم تفـوقهم العـددي قابليـة تطويقه وقطع خطوط مـواصلات
جيشـه بحفر الخنادقQ ويحرزون عليـهم قصب السبق في كلّ الأمور اyفـيدة لادارة الحربQ فكان
هذا mا زاد من مـخـاوف [نكتـنابس] وشكوكـهQ وأخـتـار سـبـيـلاً يخـالف رأي [اغـيـسـيـلاوس]
¥امـاQً اذ انسحب الى مـدينة كـبيـرة منيـعة الحـصون. وقـد الم [اغيـسـيلاوس] أن يكون مـوضع
شكٍ الى هذه الدرجـة وامتـلأ حنقاQً إلاّ أنه خـجل من الانحـياز مـرة أخرى الى الطرف الآخـرQ أو

العودة الى وطنه دون أن يحقق هدفاً. واضطر الى اللحاق [بنكتنابس] الى داخل اyدينة.
وبلغ العــدوّ ضـواحـي اyدينةQ وشـرع بـتنظيم خطـوطه حـولهــا ويحـفــر الخنادق وعنـد ذاك قـررّ
اyصـري دخول اyعـركة خـوفاً من ضـرب الحصـار حولـه. وكان هذا مـا يتمناه الأغـريقQ لأن نقض
�. ولكن [اغـيسـيلاوس] عـارض في الأمـرQ فزاد شكّ اyصـري الارزاق في اyدينة بات ملحـوظاً
فيهQ وأخذوا ينعـتونه بخائن اyلك. إلاّ أن [اغيسيلاوس] تحـمل ذلك اyلام بصبرQ لأنه كان من
صميم قلبه راضياً عن هذا التحولQ وقد أسَّر في نفسه خطةً أعدها للإيقاع بالعدوّ ونفذها فيما

بعد.
كان العـدوّ منشغلاً بحـفر خندقٍ عمـيق وبناء جدارٍ مـرتفعQ متوخـياً بذلك ضرب الحـصار على
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قـوات اyدينة لتـجـويعـهـا. وبعـد أن ا»ّ العدوّ الـدوران بالخندق حـول اyدينة الاّ مـسـافة قـصـيـرة
لالتقـاء الرأس� استـعّد [اغـيسـيلاوس] برجالـه ليلاً وألبسـهم كامل سـلاحهم وأقـبل على اyلك

اyصري وقال له:
- ايهـا الشـابQ هذه هي فــرصـتك الوحـيـدة لانقـاذ نفـسك. وهي فـرصـة لـم ابح بهـا لأحـد لئـلا
تنكشف وتحبط. إن العـدو بعملهQ وbجهود مـن رجاله قد زوّدنا bا يكفل نجاحنا. فـها هو
قد بنى جداراً يحول بينه وب� الإحـاطة بنا bجموعه الغفيـرة في ح� أنَ الثغرة التي بقيت
ناقصة في سـوار الخندق ستكفينا لشنّ هجومنا عليهم من خـلالها. فكن رجلاً واتبع اyثل
الذي سـيضـربه لك الأغـريقQ فبـقـتالك بشـجـاعة سـتحـقق الخـلاص لنفـسك ولرجالك. فـان
جـبـهـة العـدو لن تقـوى على الصـمـود أمـان هجـمـاتناQ كـمـا أننـا آمنون من خطر مـؤخـرته

بسبب الجدار الذي شيدوه بأنفسهم.
فلم يتمالك [نكتنابس] من الإعجاب بدهاء [اغيسيلاوس] وحنكته ووضعه نفسه في الحال
وسط مقاتلي الاغريقQ ودخل اyعركة معهم. فأوقعوا الهز&ة بالعدوّ في أول هجمة. فعادت ثقة
اyلك [اغيسيلاوس] وراح يكرر الخطّة مرةً أخرى كمـا يعمد اليه اyصارعون من الحيل: يتظاهر
�أحيـاناً بالانسحـابQ ويهجم أحـياناً على الأجنحـة حتى جـرّهم الى موضع ب� خندق� عـميـقت
جـداً mتلئ� باyاء. ومـا أن أحتـواهم اyوضع حـتى هاجـمهم جـاعـلاً جبـهـة قتـاله مـساوية لعـرض
الفــسـحــة التي هي بـ� الخندق� وبهــذا أمن ¥امــاً خطر الإحــاطة بهم لكـونهم مـحــصــورين من

الجهت� ولم يبدوا مقاومة كبيرةQ وسقط منهم الكثير ولاذ الباقون بالفرار وتفرقوا أيدي سبأ.
وهكذا » توطيد دعـائم حكم [نكتنابس]. وعزم على [اغـيسيلاوس] بكـلّ رغبة ومحـبة أن
يقضي شتاءه في مصر لكن [اغيسيلاوس] استعجل العودة للمشاركة في حروب بلاده اذ كان
يعلم انها بحـاجة الى اyال وانها مضطرة لأسـتئجار مـرتزقةQ في ح� يقاتل رجالهـا في الخارج.
فـودعّه اyلك توديـعاً حـافلاً بالاكـرام والتـبجـيل. وmا قـدم له من هدايا مـائتا تالـنتٍ من الفضـة
تداركـاً yصاريف الحـرب.إلاّ أن سفنه عـجزت عن مغـادرة الساحـل بسبب هيـاج البحـرQ وأخذت
تجـري bحاذاة السـاحل الافـريقي حتـى بلغت بقعـة خـالية من البـشـر تدعى «مرفـأ فـييـلاوس».
وفـيمـا كـانت سـفنه تهمّ بالرسـوQ وافـاه الأجل. وكان له مـن العمـر اربعـة وثمـانون عامـاQً منهـا
(٤١) حكـم خــلالهـــا لقـــيـــد&ونQ وقـــضى ثلاث� مـنهـــا وهو أعظم وأقـــوى رجل في كـل بلاد

الاغريق. بل كان يعتبر بصورة ما قائدها الأكبر وملكها. الى أن هزم في معركة [ليوكترا].
كان من عـادة السپارطي�. أن يدفنوا مـواطنيهم العادي� حيـثما يوافـيهم الأجل مهمـا كانت
البلاد. إلاّ أنهم كانوا يحـملون جثمان ملوكهم الذين &وتـون في دار الغربة الى الوطن. وyا كان

جنود [اغيسيلاوس] يعوزهم العسلQ فقد حنطوا جثمانه بالشمع وهكذا نقلوه الى لقيد&ون.
وخلفـه في العرش ابنه [ارخـيداموس] وتعـاقب نسله ملوكـاً حتى [آغيس] وهو الخـامس من

نسلهQ قتل على يد [ليونيداس] اثناء محاولته اعادة سلطة [سپارطا] القد&ة.
±π∂πØπØ±±                                       
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يبــدو أن أهل رومــا خــصّــوا [پومــپي] منذ نـعـومــة اظـفـاره بـتلك المحــبــة التي عــبّــر عنهــا
[پرمـيـثيـوس] لهـرقل في مـأساة [اسـخـيلوس] واصـفاً اياه بـصاحب الفـضل في نجـاته بالبـيت

الآتي:
«! «آه يا مولاي القاسي` ما أعزّ ابنك على قلبي انه النسل الكر] لعدويّ

من ناحية لم يعـبّر الرومان عن كراهيتهم لأيّ جنرال من جنرالاتهم بالعنف والـشدة اللتd عبر
عن كـراهيـتهم [لسـتـرابو Strabo] والد [پومـپي]. والحق يقـال أنهم كـانوا يتـهـيـبـون سلطانه
. ولكنهم أحـتقروا اسمه وذكـراه بعد وقوته العـسكرية في حال حياته` لأنه كـان محارباً صنديداً
أن مات - غـاية الاحتقار. وكـانت صاعقـة قد انقضت عليـه فقتلته` فـجروا جثـمانه من النعش

جراً عند تشييع جنازته وسحلوه.
ومن الناحـية الثانيـة لم يضاهِ أحـدz من الرومان [پومـپي] في حبّ الخيـر للشعب والتـعلق به`
خـلال كلّ تقلبـات الحظ ولا كـان أحد في ذلك أسـبق منه في أول ظـهوره أو في ارتفـاعـه ا{طرد
مع ازدهاره` أو أكثـر صدقاً في اثناء مـجِنَه. وكان سبب كراهيـتهم [ستـرابو] الأكبر هو جشـعه

الذي لم يعرف حداً.
واما بالنسـبة الى [پومـپي] فكان ثم أسباب كـثيـرة لمحبة الرومـان له` منها أخـلاقه وأ{عتـيه
ومـآثره الحـربية ورجـاحـة عـقله وطلاقـة لسـانه وطلاوة حديـثه وطيب مـجلسـه` وكـان أرق الناس

عندما يسأل فضلاً وألطفهم اذ وهب شيئاً. فان أعطى لا يفخر` وان أخذ فبكرامة ووقار.
وكان جمال صورته في شبابه شفيـعه. ويظهر أن هذه الصفة سبقت طلاوة لسانه الى القلوب.
فكانت تهفو اليه وتقع في حبهّ قبل أن ينبس بنبت شفة. ولوحظ في جمال صورته حتى في عزّ
شبـابه مزيـج من الهيـبة والرقـة. و{ا بلغ عنفوان الرجـولة ونهاية نـضوجهـا. باتت مـهابة أخـلاقه
وجـلالها طابعـه ا{ميـز. وكان شـعـر رأسه مـتمـوجاً أو مـرتفعـاً بعض الشيء حـتى ليبـدو بحركـة
عينيه الفـاترتd أشبه وجهاً بتمـاثيل ا{لك [الاسكندر] ولعل كثرة الحديث حول هذا الشـبه كان
أكثر من الشبـه في الواقع. ولصق هذا اللقب به في عهد الشباب. ولم يبـد منه نفرةً` حتى بات

بعضـهم يلقبه به سخـرية واستهـزاء. و{ا كان [لوشيوس فـيلپوس Lucius Philippus] يبث له
الدعوة السياسية` لم يتحرج قط في القول «لن يعجب الناس اذا أحبّ فيلپسّ الاسكندر»!

وذكــروا عن [فلورا Flora] العــاهرة` أنهــا وقـد تـقـدمت بهــا السن - كــانت تصــيب غــاية
السـرور واللذة من التحـدث عن علاقـتهـا الأولى [بپـومپي]. وكـانت قد تعـودت القول انهـا لم
Cemin- تفتـرق عنه مرة واحدةٍ بعد وصـالٍ الاّ نالهُ منها غصةّ وتسـترسل قائلة أن [جمـينيوس
ius] وهو من خلصـاء [پومـپي] علق بحبـهـا وأشتـد الحاحـاً في مـراودتها` فـرفـضت بقولهـا له

«مهـما كانت ميـولها` فإنها لا تسـتطيع ارضاء رغبـته بسبب پومپي» فـتقدم راجيـاً [پومپي]
فلم يبــد اية �انعـة من ان تـقـضى صـديقــه لبـانتـه مـنهـا` ومنذ ذلك الحd قـطع مـا بينهــمـا ولم
يكلمـهـا قط رغم انـه كـان شـديد الكلف بهـا كـمـا يبـدو. ولم يبـد من [فـلورا] نفـسـهـا الطيش
ا{توقع من أمثـالها. وا�ا اعتلت صحـتها فتـرة من الزمن بسبب الحزن والرغبة. وقـيل لنا أيضاً
Caecillus أن [فلورا] كـانت ذات جـمـال أخـاذ اشـتـهـرت به حـتى أن [كـايسللوس مـيـتللوس
Mettelus]` عندمـا زين هيكل [كاسـتور] و[پوللوكس] بالتـصاوير والتـماثيل` كـانت �اثيل

هذه الغانية وتصاويرها الفريدة الجمال من جملة ما اضافه الى الهيكل.
ولم يكن سلوكـه امـرأة عبـده المحررّ [د�ـتريوس] بالسلوك الـذي يتفق مع خلقـه الاعـتيـادي`
فلا عدل فيه ولا كرم (كان هذا الخادم مقرباً اليه جداً في حياته حتى انه أوصى له باربعة آلاف
تالنت) ولعله خشي أن يتـعرض للاستهـجان والتأنيب العام بانه وقع في حـبها لفتنتـها التي لا
تقاوم ولئلا يشتهر أمره معها فيصبح مضغة في الأفواه. وعلى أية حال فمع ما كان يبدو عليه
من الحـذر والاحـتـراس` لم يفلح في أجـتناب اقـاويل الناس وافـتـراءات الاعـداء عليـه حـتى في
ا{سائل التي لا تجافي طبع الانسان. وقد اتهموه بالنسوة ا{تزوجات. وقالوا بأنه قد تستر على

أمور كثيرة` وأختلس من الأموال العامة ليرضي اسرافهّن.
وأمّا عن بساطته ومتانة خلقه` �ا يتعلق بخصوص الاكل والشرب فتروى حكاية مؤداها أنه
أعتلّ وكانت مـعدته تتقيـأ اللحوم ا{عروفة فوصف لـه طبيبه لحم طائر السمـاني. ولم يكن لهذا
. فقـيل له أن [لوكولّوس] يربـيهـا وهي متـوفرة الصنف وجـود في السوق` لأن مـوسمـه لم يحلّ

لديه على مدار السنة. فقال:
- اذن فقد كان [پومپي] سيموت لولا ترف [لوكولّوس]?

ثم انه لم يعـمل بوصـفة الطبـيب. وعـالج نفـسه بنوع آخـر من اللحم مـتـوفر` إلاّ ان ذلك كـان
في زمن متأخر.
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وكان وهو فتـى` في حملةٍ عسكرية يقودها أبوه ضـدّ [سنّا] وكان رفيقـه وصاحبه في الخـيمة
شخص يدعي [لوشـيوس ترنتـيوس Lucius Terentius]. استـدرجه [سنّا] الى الخـيانة وأتفق
مـعه على الـفتك بزمـيله [پومـپي]. كـما أتفق مع آخـرين على اشـعـال النار في خـيمـة الجنرال.
وقـد وقف [پومپي] على الـدسيـسة وقت العـشـاء. فلم يظهر عليـه شيء من القلق. وا�ا شـرب
أكـثـر من عـادته وأظهـر [لتـرنـتـيـوس] كـثـيـراً من الانعطاف والتـودد. ثم تظاهـر بالذهاب الى
فراشـه لكنه انسلّ الى الخـارج سِرّاً وقـام بوضع ديدبان على خـيمـة ابيه وركن هو ينتظر بهـدوءٍ.
وعندما ظنّ [ترنتيوس] أن السـاعة ا{ناسبة قد ازفت` نهض مجرداً سـيفه وأهوى بعدة طعنات
على فراش [پومپي] اخترقته فظن انه قضى عليه. وفي الحال قامت ضجة هائلة في ا{عسكر`
متأتية من بغض الجنود للجنرال. كما ظهرت يوادر �رد عامٍ في الجيش حيث مزق الجنود الخيام
وجـردوا أسلحتـهم. وكـان الجنرال قـابعاً فـي خيـمـته لايجـرؤ على الخـروج بسـبب التمـرد. إلاّ أن
[پومـپي] توسطهم وأخـذ يرجـوهم بأعd دامـعة` ثم قـذف بنفـسـه منبطحـاً ووجهـه في التـراب`
امـام مـدخل ا{عـسكر. وظلّ مـعـرضـاً لوطء أقـدامـهم يبكي مـتـوسـلاً ªن يريد ترك ا{عـسكر أن
يدوسوه ان شاؤا الخروج. فلم يروا بداون العودة الى امـاكنهم. وأعلن الجميع عدا ثما�ائة منهم`

ندمهم خجلاً او لغلبة العاطفة عليهم وتصالحوا مع الجنرال.
مـا أن وسدّ [سـترابو] التـراب حتى رفـعت دعـوى على [پومپي] بصـفـته وارثا لتـركة أبيـه`
بزعم ان اباه كـان قـد أختلس أمـوالاً من الخـزينة العـامة. إلاّ ان [پـومپي] تعـقب القـضـية بجـدٍ
مـتــوصل وّ تعـيـd المخـتلسd الرئـيـسd واتهم أحــدهم [اسكندر] وهو عــبـد من عــبـيـد ابـيـه
المحررين. وأثبت للقضاة بأنه المختلس الحقيقي` إلاّ انه اتهم شـخصياً بأن في حوزته عُدد صيدٍ
وبعض كتبٍ كـانت من جملة غنائم [أسكلوم Asculum] فأقـر بأنها لديه` وقد نسـيها مدعـياً
انه تسلمـها من أبيه عند احـتلاله [اسكلوم] كـما أدعى أيضـاً أن فقدها عند عـودة [سناّ] الى
روما وأقتـحام حرسه البيت ونـهبه. والقى في هذه الدعوى عدة مـرافعات �هيـدية قوية ضدّ من
An- أتهمه` أظهر فيها حنكة ومقدرة لا تناسب سنه. ونال سمعة وتقديراً حتى أنّ [انتستيوس
tistius] الپـريتـور والـقـاضي في الدعـوى` مـال اليـه كــثـيـراً وعـرض أن يزوجـه ابنتــه باتصـاله

باصـدقاء له حـول ا{وضوع` فـقبل [پومـپي] مصـاهرته وعقـد العقـد سِرّاً. على أن السِـرّ لم يبق
مكتـوماً بصـورة مطلقـة عن الناس. بل كان �ا �كـن التوصل اليـه والتحـسس به من التـفضـيل
الذي خـصه به [انتـستـيوس] بصـدد الدعوى. وأخـيراً عندمـا نطق [انتسـتيـوس] بقرار الـبراءة
الذي اصــدره الحكام` صــاح الناس` كــمن يـنتظرون اشــارة فــأعطيت لـهم تلك الصــيــحــة التي

تستخدم تطبيقاً للعادة القد�ة في الزواج: «تالاسيو!».

dفقد أقبلت فـتيات الساب .dالرومان والساب dيقال أن الأصل في هذه العادة هو ما جـرى ب
الى رومـا {شـاهـدة الألعـاب والتـمـثـيل فـيـهــا` فـأنتـهـز اشـجع رجـال الرومـان الـفـرصـة وقـامـوا
. واتفق أن بـعض رعـاة ا{واشي وا{اعـز من الطبـقـة الدنيـا خطفـوا يخطفـهن واتخـذوهنّ زوجـاتٍ
فـتاةً جـميـلة الوجه طويلة الـقامـة. وخوفـاً من أن يعـترضـهم رجـال أعلى منهم مـركزاً ويأخـذوها
منهم طفقـوا يصيـحون وهم يركضـون «الى تالاسيو» ذلـك لأن [تالاسيوس] كـان رجلاً معـروفاً
ومـحـبــوباً بd الرومـان` فكان كل مـن سـمع هتـافـهـم يصـفق مـغـتــبطاً ويشـاركـهم في الـهـتـاف
. وقيل ان هذه الصدفة أعقبت زواجاً سعيـداً [لتالاسيوس] فقد مستحسناً نصيب الرجـل مهنئاً
. وهذه الرواية هي أوثق الروايات عن مـصـدر التقليـد اسـتخـدم في يوم الزفـاف. وأصبح تقليـداً

ا{عروف.
وبعد مرور ايام قلائل عن صدور القرار` تزوج پومپي [انتيستيا].

ثم ان پومپي` قصد معسكر [سِنّا] فوجد الأقاويل والشائعات تدور حول اسمه. فبدأ الخوف
يتـملكـه. وأسـرع ينسـحب سـِراًّ من ا{ـعـسكر` فـأولد اخـتـفــاؤه ا{فـاجيء شكوكـاً عظـيـمـة حـول
مصـيره. وسـرت اشاعـات وهمسات في ا{عـسكر تفيـد بأن [سيناّ] أغـتال الشـاب. وقد اجـتمع
هذا مع سائر الأسبـاب الأخرى التي حفظها الرجال على [سنّا] فقـرروا مهاجمته وقـتله` فحاول
الفرار` الاّ أن سنتوريوناً لحـق به مجرداً سيفـه حتى ادركه. فجثـا [سنّا] على قدميه مسـتعطفاً
وعرض على قـاتله الخا الذي يختم به أوراقـه الرسميـة وكان كبيـر القيمـة - ليفتدي به نفـسه

إلاّ أن السنتوريون اسكته بوقاحة` بقوله:
- اني لم أجيء لاختم اتفاقاً` بل لانتقم من طاغية عاصٍ خبيث.

وقضى على [سنّا] في الحال.
وبقــتله على هـذه الصـورة` خـلفـه [كــاربو] في الـقـيــادة وهو طاغــيــة آخـر يفــوقــه شـراســة`
واسـتهـتاراً وأخـذ �ارس عن أساليـب سلفه. وفي الوقت نفـسه كـان [سـيللاّ] يتقـدم منه` وسط
استبشار أغلبـية الشعب وفرحهم. وكانوا في محنتهم يبـحثون عن سلوى وان كانت لا تزيد عن
استـبدال سـيدّ بآخـر. وقد بلغ الاضطـهاد والجور وا{آسـي بأهل ا{دينة الى حَدّ اليـأس ا{طلق من
. وكـان نيل الحـرية وبـات الناس يتـوقـون الى أخف انواع الـعـبـودية ان لم يكن من العــبـودية بدّ
[پومـپي] آنذاك في [پشنيـوم Picenum] من أعـمـال ايطاليـا` يقضى وقـتـاً في الاسـتـجمـام
واللهو ومـباهج الحـياة اذ كان �لك ضـياعـاً ومزارع في الريف هناك. وقـد دفعه الى البـقاء حـبّه
لذلك الاقلـيم وتعلق سكـانه به ذلك التــعلق الذي كــان فــيـهـم عـاطفــة مــوروثة. حـيـث طفـقــوا
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يظهــرون له اسـمـى مـشــاعـر العطـف والوداد. ولقـد رأى اشــراف الناس وأخــيـارهم فـي ا{دينة`
`dيتركون منازلهم وأملاكهم` ويتسابقون الى معسكر [سيللا] كأ�ا يتسابقون الى ا{لجأ الأم
فتـملكته الرغـبة في فعل فـعلهم` ولكن ليس كمـستجـير أو لاجيء طريد لا شيء لديه يقـدمه`
بل كـصديقٍ ومـعd وبهيـئة تكسب له الـتقـدير وا{كانة` واعتـزم ان يسيـر اليه على رأس وحـدة
من الجنود. وفــاتح أهل [پشنيـوم] بـالأمـر وتداول مـعــهم وطلب ا{عـونة مـنهم على تحـقــيق مـا
dاعـتـزمـه. فـسارعـوا الى تأيـيد فكـرته بكل طيب خـاطر. واعـادوا رسل [كـاربو] اليـهم خـائب
وكـانـت حـمـاســتـهم لقــراره شـديدة بحــيث ان رجـلاً يدعـى [ڤنديوس Vindius] أنبـرى يســخـر
[بپومـپي] قائلاً انه خرج تـواً من الصف في ا{درسة ليضع نفـسه على رأس الجـماهير. فـحنقوا

عليه حتى انهم انقضوا عليه وقتلوه.
ووجـد [پومـپي] منذ تلك اللحظة الـرغبـة في الحكم والـسلطان تتـملكه وتأخـذ عليـه ا{ذاهب
وهو بعد فتى لم يتخط الثالثة والعشرين. ولذلك بادر الى تقليد نفسه السلطة الكاملة دون ان
Auxi- يستمدها من أحد أو من اي واجب كُلف به. فأمر بانشاء محكمة في ساحة [اوكسيموم
mum] وهي مــدينة مكتظـة بالسكان ثم طـرد اخـوين من رؤوســاء ا{دينة يـنتـمــيـان الى اســرة

[ڤنتديوس Ventidius] كـان يعمـلان ضـده {صلحـة [كاربو] واسـتـصدر بحـقـهمـا قـراراً عامـاً
ªغـادرة ا{دينة. وبعـد هذا شـرع في تجنيـد ا{تطوعd وأخـذ يصدر ويـوزع الواجبـات لقـواد ا{ائة
وغيـرهم من الضباط على حـسب النظام العسكري وانضـباطه. وقام بجـولة في كلّ مدن الاقليم
الأخــرى وهو على هذه الصــورة. فــفـرّ مـن أمـام وجــهــه كلّ ا{والd [لكاربـو] وخـضع الـبـاقــون
لأوامره. وما مـرّ وقت وجيز الاّ وأصبح جيـشه مؤلفاً من فرقٍ ثلاث كـاملة العدّة والعدد. وتزود
بكل ما يحتاج من الارزاق ومـواد الاعاشة وبحيوانات الحمل والعجلات وغـير ذلك من مهمات
الحـرب` وأنطلق بعدته هـذه قاصـداً [سيللا]` لا كـا{سـتعـجل الوجل أو ا{تلصص الذي يخـشى
أن ينكشف أمره` بل كـان يسير ªراحل قصـيرة` ويتوقف كـثيراً في الطريق` ليحطمّ ثقـة العدوّ
بنفــســه` ويشـيـع القلق فــيـه. وكــان يعــمل على فــصل كلّ جــزءٍ من ايطـاليـا �ـرّ به` عن ادارة

[كاربو] وحكمه.
[Clœlius كلـيــوليـــوس]و [Carinna كــاريـنّا] وهاجـــمــه دفـــعـــةً ثلاثة قـــوادٍ للعـــدوّ وهم
. بل و[بروتوس Brutus] وواجــهـوه بـقـواتـهم` لا بصــفـوف ا{ـعـركــة �امــاً ولا مــتكتلd مــعــاً
عسكـروا بجيوشـهم الثلاثة` على هـيئة دائرة حـول [پومپي] يريدون الاحـاطة به والتغلب عـليه
بالحــصــار. إلاّ أن [پومــپـي] لم يداخله الـقلق من تلك ا{ـناورة. بل جــمع جنـوده كــتلة واحــدة.
ووضع الخيـالة في ا{قدمة وقادها بنفـسه` موجهـا كلّ هجومه على قوات [بروتوس] فلـمّا كرّت

عليـه خـيـالة [الكلتـيd]` التـحم بشـخـصـه مع ابرزهم وكـان أضـخم الجـمـيع` في قـتـال فـردي`
وارداه بطعنة من رمـحـه` فلمـا شـاهد البـاقـون ما حَـلّ برئيـسهم الـووا اعنة خـيلهم وارتدوا على
الاعـقاب هاربd وبذلك اوقـعوا الخلـل في صفـوف مشـاتهم وسبـبـوا هز�ة عامـة. وعلى اثر ذلك
دبّ الخـلاف بd القــادة الثـلاثة` وسلك كل منـهم طريقـاً مـخـتـلفـة` كـمـا شـاء له حـظه. وعندئذ

أخذت ا{دن المجاورة تستسلم [لپومپي] ظانة ان العدوّ قد �لكه الخوف فتشتت شمله.
وتصـدى له بعد هؤلاء` [سكيـپـيو] فـاراد` قتـاله ولم ينل منه مـأرباً لأن جنوده انضمـوا الى
[پومپي] مـا أن اصبحوا على رمـية رمح من قواته` ووجـد [سيكپيو] نجـاته بالفرار. ثم أرسل
dبع [Arsis آرسيس] [كاربو] لـقتاله قـوات من الخيـالة فهـاجمـها [پومپي] بـالقرب من نهـر
الجـسارة والشـجـاعة السـالفـتd فدحـرهم وأجـبرهم في اثنـاء مطاردتهم على دخـول منطقةٍ وعـرةٍ
يصـعب ارتيـادها على الخيـل` فلما وجـدوا سـبل النجـاة مسـدودة امـامهـم استـسلمـوا له بكامل

خيلهم وأسلحتهم وأعلنوا ولاءهم له.
] حتى ذلك الحd يعـرف شيئـاً عمـا يحصل [لپـومپي]. فلمـا وردته الانباء ولم يكن [سـيللاّ
الأولى عن وقائعـه وحركاته` داخله القلق الشديـد عليه` وخشي أن يقطع قواد العـدوّ عليه خطّ
الرجـعة` وهـم قادة مـتـمرسـون ذوو خـبـرة عظيمـة في فنون القـتـال. ولذلك أسـرع بالتـقدم نحـوه
{عاونـته. و{ا بلغ [پومـپي] نبأ توجـه [سيللا] أصدر اوامـره للضبـاط وامراء الوحـدات يتنظيم
صفـوف الجيـش ووضعـه في حالة الاسـتعـراض` ليبـدو في ابدع صورة وأجـمل منظر امام القـائد
العـام. وكـان يتـوقع أن ينال تكـر�اً عظيـمـاً منه` إلاّ أن مـا ناله كـان فـوق مـا توقـعـه اذ مـا أن
شـاهده [سيـللا] يتقـدم منه بهـذه الصـورة من التنظيم ورجـاله كلهم شـبـاب في عنفـوان صبـاهم
وقـوتهم ومـعنوياتهم العـاليـة وروحهم ا{ـتوثبـة ا{عـتـزة بالانتـصارات` حـتى ترجل عن حـصـانه.
ولأنه كـان الأسبق فـقد حيّـاه رجال پومـپي بالتـحية الـواجبة {ـقامه` ولـقبوه [بـالامبراطـور] فرد
التحيـة لپومپي ªثلها وبـلقب الامبراطور أيضاً` وهو مـا أثار الدهشة` فما من أحـدٍ كان يتوقع
أن [سـيلـلا] سـيـخلع هـذا اللقب على شــاب صـغـيـر الـسنّ` لم ينل بعــد منصب العـضــوية في
[Marii مــاريي]أســرتي [سكيــپـيـو] و dمـجـلس الشـيــوخ. وهو لقب كــان مـوضع منافــسـة ب
والواقع ان كل تصرفـات [سيللا] معـه كانت منسجـمة مع أول مقـابلة لهما. فكلمـا دخل عليه
پومپي أظهر له التفاتـاً واحتراماً جديداً` أمّا بالقيام له. أو حسـر ردائه عن رأسه` أو ما أشبه.
�ا ندر أن قــابل به اي شـخـص آخـر` من ذوي ا{راكــز العليـا وا{ـقـامـات الخـطيـرة. وكـان حــوله
الكثير منهم. إلاّ أن الخـيلاء والزهو لم يداخلا [پومپي] {ا خصّه به [سـيللا]` وظهر ذلك جلياً
] ارسـاله بحــملةٍ عـسكريـة كـاملة الى بلاد الـغـال. وهو الاقليـم الذي كـان عندمــا قـرر [سـيلـلاّ
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يعـتـقد أن [مـيـتللوس] قـائد الجـيش فـيـه` لم يحـقق شـيئـاً جـديراً ªا هو تحت امـرته من قـوات
ضخمة. فأشار [پومپي] بانه لـيس من العدالة ولا من شرف الناس أن ينتزع أقليماً من يد من
هو أقـدم منه عـسكرياً وأعلى كـعـبـاً وصيـتـاً وان الأمـر منوط [ªيـتللوس] على كل حـال; فـان
رغب واسـتحـسن خدمـته. فـهـو على ا الاستـعداد للانضـمـام اليه ومـعاونتـه في الحرب. وسُـرّ
[مـيتللـوس] بجوابه {ّا بلـغه وكـتب اليـه رسالة يدعـوه` ومـا أن استـقـر ا{قام [بپـومـپي] هناك
حتى انقض على الغاليd فحقق ا{عجزات وا{آثر العـسكرية لنفسه واوقد مَرّة أخرى نار الأقدام
واذكى روح القـتال في [مـيـتللوس] تلك الروح التي كـادت تخـمد منه يعـامل السنّ. مـثله في
ذلك مـثل النحاس الذائب كـما يقـولون` عندما يسـكب فوق النحـاس البارد الصلب` فـان يحلّه

ويذيبه بأسرع �ا تذيبه النار.
و�كن �ثـيل [پومـپي] هنا با{صـارع الشـهـيـر` الذي يفـوز بكلّ الجوائـز في النزالات` فليس
من العـادة أن تدخل في قـائمـة انتـصـاراته الأخـيـرة` تلك الانتـصـارات التي حـققـهـا في صـبـاه
عندمـا كـان في اوّل سلم الشـهـرة` وانتـصـارات پومـپي في ايام شـبـابه وان كـانت عظيـمـة بحـدّ
ذاتهـا` الاّ انهـا طمـست وتضـاءلت امـام الـعديـد من مـآثره التي حـقـقـهـا في فـتـوحـاته وحـروبه
ا{تأخرة` ولذلك سـأمر بها مَرّ الكرام واضرب صفـحاً عن ايراد تفاصيلها خوفـاً من تبديد وقتنا
في حــوادث شــبــابه الأقل أهـمــيـة` واضـطراري الى اغــفــال أعظم ا{ـآثر واســمى العظائـم التي

تكشف بصورة أوضح عن حقيقه شخصه.
] وخـضـعت لحكمـه وأُعلِن دكـتـاتوراً` راح يكافئ وبعـد أن دانت ايطاليـا جـمـيـعـهـا [لسـيللاّ
ا{والd والمخلصd له بالثـروة وا{ناصب الرفـيعـة في الدولة` وتحقـيق اي رغـبة أو طلب يطلبـونه
بلا تحـديد أو حـسـاب. إلاّ [پومـپي] فـقـد خـصّه ªـعاملـة فريـدة كان شـديد الاعـجـاب ببـسـالتـه
وخلقـه` وكان يؤمل أن يكون دعـامة لحكمه وسـنداً قوباً له. فعـمد الى وسـيلة تجعله مـرتبطاً به
بنوع من القـرابة والـتـحـالف. وعـاونتـه زوجـه [مـيـتـيـلا] فـيـمـا أعـتـزمـه` وقـام كـلاهمـا باقناع
[پومـپي] بـتطليق زوجـه [انتــسـتـيـا] واتخــاذ [امـيليـا] زوجــةً` وامـيليـا هذه` هـي ابنة امـرأة
[سيللا] ولدت لها من [سكاوروس Scaurus] زوجها الأسبق. وكـانت هذه الأبنة متزوجة في
عd الوقت من رجل آخـر تعـيش مـعـه وهي حبلـى منه. إن هذا الاسلوب التـحكمي القـاسي في
] إلاّ انـه كان بعـيـداً عن طبع [پومـپي] وأخـلاقـه. لقـد الزيجـة كـان يتـفق �امـاً وعـصر [سـيللاّ
انتزعوا اميليا وهي حبلى من احضان رجل آخر` ودفعوا بها اليه. وطلقت [انتيستيا] بأسلوب
مـهـd يجـافي قــواعـد الشــرف` ولم �ضِ على فــجـيــعـتــهـا ªوت أبيــهـا طويـل زمن (لأن اباها
انتـيسـتـيوس` كـان قد قـتل في مـجلس الشـيوخ بسـبب الشك في مـوالاته لسـيللا` وهو الشك

ا{تأتي من وجـود ختنه [پومپي] الى جانبـه) وأقدمت أمها على قـتل نفسها بعـد ما نزلت هذه
الرزايا وا{صـائب بهـا` وخـتامـاً لهـذه ا{أسـاة الكبـرى. وقـعت نكبـة أخرى جـديدة كـأن النكبـات
الأخرى لم تكن كافية. فقد قضت [اميليـا] نحبها وهي تضع وليدها` ولم تكد بعدُ تستقر في

بيت [پومپي].
] انبـاء عن قـيـام [پرپينا] بتـحـصd مواقـعـه في وفي حـدود ذلك الزمن` وردت الى [سـيللاّ
جـزيرة صـقليـة` تلك الجـزيرة التي باتت ملجـأ ووعـاءً يجـتـمع فـيـه كلّ بقـايا الحـزب ا{ناؤي له`
[Domitius دوميتيوس] وابلغ أيضاً ان [كاربو] �خر عباب تلك البحار باسطوله مهدداً` وان
قـد انقـض على افـريقــيـا` وان كـثــيـراً من الاشـراف ا{غــتـربd` الذي نجــوا من العـقــوبات التي
تفرضهـا حالة الحرمان من الحقوق ا{دنيـة يتقاطرون يومياً على تلك الاقـاليم. فأرسل [پومپي]

عليهم مزوّداً بقوات كبيرة.
ومـا أن نزل برّ صـقليـة حـتى لاذ [پرپينا] بالفـرار تاركـاً الجـزيرة برمـتهـا له. وكـانت مـعـاملة
d[پومـپي] لسائر ا{دن ا{نكوبة مـعاملة طيـبة مـفعـمة بالانسـانية. الا أنه اسـتثنى [ا{امـرتيني
Mamertines] في [مــســيّنا]. فلمــا أحــتج هؤلاء على احكـامـه واقــضــيـتــه مــسـتنـدين الى

امتيازاتهم واعفاءاتهم ªوجب ميثاق قد] ومرسوم رومانيّ غابر` أجابهم بكلّ حدة.
- كفاكم ثرثرة و�شدقاً با{راسيم والشرائع امامنا نحن الذين احتقبنا السيوف واحتكمنا اليها.
وا{ظنون انه أظهـر [لكاربو] روحـاً لاجل الاقـتـصـاص منه عن جـرائمه. فـاذا كـانت الضـرورة
تقـضي بالفتـك به` ومثل هذه الضـرورة مـتوفـرة هنا` فـمن الواجب أن يتمّ ذلك حـال وقوعـه في
الأسـر` واذ ذاك يُعــزى قـتله الى الشـخـص الذي قـبض عليــه وحـده. لكن [پومـپي] عــمـد الى
خـلاف ذلك` فـقــد أمـر بأن يخـصـروه امــامـه هذا الرجل الذي تولـى منصب القنصلـيـة في رومـا
مـرات ثلاث` فـجيء به وهو يرسف فـي الاغلال واوقـفـه في مـوضع الاتـهـام. في حd جلس هو
على مقعد القضاء وأخذ ينظر في قضيتـه ªقتض الشكليات والاجراءات القانونية مثيراً سخط
ومشـاعر كل الحاضـرين. ثم أمر بعد ذلك أن يؤخـذ ويُقتل. وقيل والشـيء بالشيء يذكر - عن
[كـاربو] أنه {ا سـيق الى مـوضع التنـفيـذ ورأى السـيـف مجـرداً لقـطع رأسـه. لم يسـتطع �الك
نفـسـه لألم أحسّ به في مـثـانتـه أو لعـدم مـقـدرة اعصـابه علـى السيـطرة على عـملهـا فطلب ان

يسمح له الجلاد ªهلة وªوضع مناسبٍ ليتبول.
وأكـثر من هذا` مـا يحـدثنا به [كايوس أوپيـوس Caius Oppius] أحـد اصدقـاء [قـيصـر]
Quintus قـال هذا أن [پومـپي] كـان من منتهـى القسـوة في مـعـاملتـه [كوينـتوس ڤـاليـريوس
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Valerius] وهو رجل مـشهـور بعلمـه وادبه. فلمـا جيء به امامـه أخـذه وسار به مـبـتعـداً ودخل

معه في مـحاورة والقى عليه عدة أسـئلة وسمع اجوبتهـا. ثم أمر ضباطه أن يأخـذه ويقتلوه. إلاّ
انه يجب أن لا نسرع في تصديق كل ما يرويه [اوپيوس] لاسيما بعد أن أخذ على نفسه رواية
كل ما يتـعلق باصدقاء قيـصر وخصومـه` ومن ا{وكد ان [پومپي] كان مـضطراً بحكم الضرورة
الى اسـتـعـمـال القـسـوة والصــرامـة ضـدّ الكثـيـر من أعـداء [سـيللا] وعلى الأقـل بالنسـبـة الى
البــارزين منهم` أو أولـئك الذين اشــتـهــر أمــر القـبض عـليـهـم أو أسـرهم فـلم يعـد لـديه مـجــال
للاغضـاء عنهم. اما الآخـرون فقد كـان معـهم في نهاية التـسامح الذي يقوى علـيه` ولذلك دبّر
أمـر اخـفاء بعـضـهم. وتدخل شـخـصـياً في تـهريب بـعضـهم الآخـر. وفي قـضـية أهل [هـيمـيـريا
Himeræa] قــرر [پومــپي] انزال أشــد العــقــاب ªدينتــهم {عــاونتــهم ومــســاعــدتهم العــدوّ`

ولتـحريـضهم الآخـرين على العـصـيان وانـبرى زعـيـمهم [سـثـينس Sthenis] يطلب الكلام و{ا
سمح له قال ان ما يعـتزمه [پومپي] الآن لا يتفق مطلقاً مع مبادµ العـدالة ذلك لأنه سيتخطى
المجـرمd ويقـضـي على أرواح الابرياء فطلب منه [پـومـپي] تعـيd المجـرمd الذيـن يسـتـحـقـون
العقاب فأجاب [سثينس] بأنه هو وحده ا{سؤول عن اشراك بني قومه عن طريق اقناعهم بعمل
ما عمـلوه` كما أجبـر اعداءه على فعل ذلك بالقوة. فلم يسع [پومـپي] إلاّ الاعجاب بصـراحته
وروحـه النـبـيلة وغـفــر له جـر�تــه وعـفـا عن كـلّ أهل [هيـمـيــريا]. و{ا علم أيضــاً أن جنوده لا
يخـضعـون للنظام في اثناء مـسيـراتهم وانهم يرتكبون أعـمال الـعنف في الطريق` أمر أن يخـتم

على سيف كل واحدٍ في غمده ومن جرده عرض نفسه لاشدّ العقاب.
وفيـما كـان [پومپي] منصرفـاً الى ادارة شؤون الحكم في صـقلية` تسلم مـرسومـاً صادراً من
مجلس الشيوخ` وأمـراً من [سيللا]` يتضمنان واجب الابحار في الحال الى افـريقيا بكلّ قواته
لقتـال [دوميـتيـوس]` ذلك لأنه كان قـد عبأ جـيشـاً لجبـاً` يفوق الجـيش الذي عبـأه [ماريوس]
منذ فـترة لـيست بالطويلـة وعبـر به من افـريقيـا الى ايطاليـا واشـعل نار فتنـة في روما واصـبح
طاغـيـةً بعد ان كـان منفـيـاً خارجـاً على القـانون. اسـتـعد [پومـپي] لكل شيء باسـرع مـا �كن
وترك زوج أخـته [مـيمـيوس Memmius] حـاكمـاً على صقليـة` مُقـلعاً ªائتd وعـشرين بارجـة
وثما�ائة سـفينة أخـرى محملـة بالارزاق وا{ؤن والعتاد` والأمـوال وآلات الحصـار. وأرسى بجزءٍ
من اسطوله في مرفأ [اوتيكا Utica] وبجزئه الآخـر في [قرطاجنة] ومـا ان ّ انزاله حتى �رّد
على خـصـمه سـبـعة آلاف جـندي وانضمّـوا اليـه وكـانت قواتـه التي انزلهـا تتألف من سـبع فـرق

كاملة العدة والعدد. وهنا يروون حادثة طريفة وقعت له حال نزوله.
قالو ان جنوداً له` وقعوا ªحض الصـدفة على كنز مطمور فأصابوا منه مالاً كـثيراً. و{ا سمع

بقية رفاقـهم ظنوا أن ا{وضع الذي نزلوا فيه حافلz بالذهب والفضة التـي دفنت فيه منذ القد]`
عندمـا تـكالبت المحن والخطوب علـى القـرطاجـيd. فــانفـرط عـقــد النظام في جـيش [پـومـپي]
وانهمك افراده جميـعاً في الحفر أياماً عديدة سعيـاً وراء الكنوز والذهب. وراح [پومپي] يسير
غـدوة وراوحـاً بينهم لا يفـعل شـيئـاً إلاّ ان يضـحك على الآلاف من الرجـال تحـفـر الأرض وتقلب
التربة. بدون كلل أو ملل` ولم يعـتم هؤلاء أن أدركهم ا{لل والسأم` وعادوا الـى جادة الصواب

وأتوا جنرالهم طالبd منه التقدم بهم حيث شاء` معترفd له بأنهم نالوا جزاء حمقهم هذا.
كان [دومـيتـيوس] خـلال هذه الفتـرة قد تهـيأ وأعـد جيـشه للقـتال ªواجـهة [پومپـي]. وكان
يوجد بd الجـيشd مجـرى ماءٍ صـعب العبور` كـما هبت في اثناء ذلك عـاصفة هو جـاء ما طرة
منذ الفجـر` �ا لم يترك احـتمالاً كـبيراً في وقـوع اشتبـاك على ما بدا [لدومتـيوس]` فمـا كان
منه إلاّ أن ضـمّ قـواته` وأمــرها بالانـسـحــاب الى ا{عــسكـر. إلاّ أن [پومـپـي] الذي كـان يـقظاً
منتبـهاً يرصـد كل حركـة من العدو` انتفع بـهذه الفرصـة` وأمر بالزحف الى الامـام` وعبـر النهر
الســريع المجـرى وانقض حــالاً على مـعــسكرات عـدوه. فــدبت الفـوضى فــيـهــا ونجم اضطراب`
dوباءت اي محـاولة في ا{قاومة بالفشل لأن صـفوف العدو كانت مـتباعدة` ولم يتمّ التـعاون ب
وحـداته وكانت الريح تـصفع اوجـههـم با{طر الغزير` ولـم تكن حال الرومـان وسط هذه العـاصفـة
بأحسن من حـال عدوهم فقد تعـذر عليهم  ا{مكن �يز أحـدهم للآخر. حتى أن [پومـپي] لم يعد
مكشـوفـاً لرجاله وكـاد هذا يكلفـه حـيـاته` فقـد طلب أحـد رجـاله منه اعطاءه كلمـة سـرّ ا{عركـة

فتباطأ قليلاً في الجواب فكان بينه وبd ا{وت لحظة.
أصيـب العدوّ بهـز�ة شنعاء وقـتل منه خلق كثـير وقـيل انه لم ينج غيـر ثلاثة آلاف من أصل
عـشـريـن ألفـاً. وحـيـا الجــيش [پومـپي] بلـقب الامـبـراطور` ولكـنه أبى ذلك منهم وردّه علـيـهم
. فان شـاؤا أن يجعلوه قـمينا قائلاً: انه لا يـستطيع قبـوله مطلقاً ومـعسكر العـدو ما زال قائمـاً
بهذا الشـرف فعليهـم أولاّ أن يزيلوا . فما سـمع الجنود بذلك حتى انقـضوا على الاستـحكامات
وا{عـاقل بهــجـوم صـاعق. وقـاتل [پومـپـي] في هذه ا{عـركـة حـاسـر الـرأس دون خـوذة` ليكون
ظاهراً بشخصه لرجاله` تفادياً لخطأ آخر قد يتكرر ويكلفه حياته. و الاستيلاء على ا{عسكر

. وكان بd الذين سقطوا في ا{عركة من العدو [دوميتيوس] بالذات. عنوةً
بعد هذا الاندحـار راحت مدن تلك البلاد تسقط تبـاعاً بيد [پومپي]` وكـان بعضها يسـتسلم
دون حــرب` وبعــضــهــا يؤخــذ بالقــوة. ووقع فـي الأســر [إيارباس Iarbas] ا{لك` وهو حـليف
ونصـيـر [لدوميـتـيـوس]` وأعطيت �لكتـه [لهـيـمپـسـال Hiempsal]. ولم يسع [پومـپي] أن
يخلد الى الراحة في هذا ا{وضع. كـما أنه كان يريد استغـلال صعود نجمـه وحسن حظهّ واندفاع
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جيشه` فدخل [نـوميديا] وسار متوغلاً عدة أيام في قلب البـلاد وأخضع كل بلد دخله فابتعث
مـجدداً في شـعوب البـرابرة هيبـة رومـا وسلطانها الذي كـادت تنطمس مـعا{ه. ويؤثر عنه قـوله
بهـذه ا{ناسبـة: «حتى وحـوش افريقـيا وضـواربها لن تتـرك آمنة الاّ بعد أن تذوق طعـم شجـاعة
الرومان وانتصارتهم. لذلك قـضى بضعة ايام في صيد الأسود والفيـلة وقيل انه �كن بفترة من
الزمن لا تزيد عن اربعd يوماً` مـن ايقاع الهز�ة التامـة بالعدوّ واخضـاع افريقيا وتوطيـد أمور
ا{مالك واسـتثـباب عروش ملوكـها في سائر تلـك البلاد. وهو لم يتجـاوز الرابعة والعـشرين من

العمر.
و{ا عـاد الى مدينة [اوتيكا] سُـلّمت اليه رسـائل واوامر من [سـيللا] يطلب منه تسـريح كل
وحـدات جـيـشـه خـلا فـرقـة واحـدة. ثم يـنتظر قـدوم جنرال آخـر يخلفـه فـي الحكم. وقـد آ{ه ذلك
كثيراً` إلاّ انه لم يفصح عن أ{ه وابقاه سِرّاً في نفسه. ولكن الجيش استنكر الأمر بصورة علنية
] وصـرحوا و{ا أخذ [پومـپي] يرجوهم العودة الى الوطـن قبله. راحوا يكيلون الشـتائم [لسيللاّ
على رؤوس الاشـهاد بـأنهم اتفقـوا على ان يبـقـوا معـه ولا يتـركوه` وأنهم لا يـرون من السلامـة
في شيء ان يثق بطاغـيـة مـتحكم. حـاول [پومـپي] في باديء الأمـر تهـدئتهـم وتسكd ثائرهم
بلطيف الكلام فلم تجـد محاولاته نفـعاً فتـرك ا{نبر وعاد الى خـيمـته` والدموع تجـول في عينه.
فلحق به الجنود وامسكوا به واعـادوه الى ا{نبر رغم انفه. ثم جلسوه على منصـه الحكم وصرفوا
القــسم الأعظم من يومــهم با{ناقــشـة وتبـادل الـرأي. هم يلحّ عليــهم بوجـوب الـتـمـسك بـالنظام
والطاعة ويـحذرهم من أخطار العـصيان. و{اّ أشـتدوا في الحـاحهم. وأصـرّوا على موقفـهم حلف
أن يبخع نفسـه اذا حاولوا ارغامه. وبهـذه الوسيلة استطاع أوكاد` اقناع الجيـش وتهدئته. على
] كانت تشير الى أنّ [پومپي] قد شقَ عليه عصا الطاعة أن الانباء الأولية التي بلغت [سيللاّ

وأعلن �رده` فزاد قلقه وانفرد باحد اصدقائه قائلاً:
- هكذا إذن سيقدرّ عليّ أن أقاتل أطفالاً في شيخوختي!

مشـيراً في الوقت نفـسه الى [مـاريوس] الذي كان قد أورثه كـثيـراً من الهمّ وانشغـال البال`
وهدّده بكيانه وهو بعد فتىً شـاب مثل [پومپي]. لكن الانباء الصحيحـة وصلته بعدئذ. ووجد
ا{دينة كلهّا قـد استعدت لاسـتقبـال [پومپي] بكلّ مظاهر التقـدير والحبّ. فقرّر هو أن يسبـقهم
جـميـعاً في التكر] فـخرج في طـليعـتهم والتـقى به وعانقـه بكلّ حـفاوة ورحب به مـخاطبـاً اياه
بلقب [مـاگنوس] اي العـظيم. وطلب من ا{سـتـقـبلd ان ينعـتـوه بهـذا اللقب. ويقـول آخـرون أن
هذا اللقب خـلعـه الجـيش عليـه بتـصـويت عـلنيّ حـمـاسيّ في افـريقـيـا. إلاّ انـه لصق به رسـمـيـاً
] عليه. و�ا هو مؤكد ان [پومپي] نفـسه كان آخر من خطر بباله استخدام هذا ªصادقة [سيللاّ

اللقب لـنفـسـه. فلـم يذيل رسـائله واوامــره باسم [پومــپـيـوس مــاگنوس] بعـد مــرور زمن طويل
عليــه` عندمــا أرُسل ªنصـب [پروقنصل] لقــتــال [سـرتوريـوس] في اسـپــانيــا. إلاّ أن شـيــوع
استعـماله بd الشعب كان السبب في ازالة عـوامل الحسد والغيرة فيـه. وا{رء هنا` لا يسعهُ إلاّ
ان يشعـر بالاحترام للرومـان القدماء والاعـجاب بهم فهم لم يكتـفوا ªكافأة الانتـصارات وادارة
الحـروب بنجاح ªثل هذه الالـقاب العـالية. وا�ا كـافـأوا بها أصـحاب ا{ـواهب والخدمـات الجليلة
من رجال الحكم ا{دنيd البارزين وثمّ شخصان منحهما الشعب لقب [ماگسيموس] أو الأعظم`
أولهـما [ڤاليـريوس] الذي حقـق الصلح والسلام مـا بd الشيـوخ والعامـة. وثانيهـما [فابـيوس
روللوس Fabius Rullus] الذي اخـرج من مـجلس الشـيـوخ` ابـناء العـبـيـد المحـررين الذين مـا

قبلوا اعضاءً فيه الاّ لغناهم.
] في الأمـر محتـجاً وطلب [پومپي] أن �ـنح شرف الدخول في مـوكب نصر` فعـارض [سيللاّ
بأن القانون لا يسمح ªنح هذا الشرف لغير القناصل والپـريتورين. ولذلك فان [سكيپيو] الاب
. لم يتقدم ªثل الذي اخضع القرطاجنيd في اسـپانيا بعد معارك وحروب أشدّ عنـفاً وأخطر أثراً
هذا الطلب لأنه لم يتـسنم منصب قنصل او پـريتور. وقـال لو أن [پومـپي] الذي لم يكد يكمل
�وّ لحـيـتـه` ولم يبـلغ بعـد السن القـانونيـة الـتي تؤهله الى عـضـوية مـجلـس الشـيـوخ` سـيـدخل
ا{دينة في مـوكب نصرٍ فـان الألسنة الحسـودة ستـتطاول لتنال من سـمعـة حكمه هو` ومن شـرف
[پومپي] كذلك. واضاف يقـول أيضاً [لپومپي] انه اذا بقي مصراً على طلـبه` فمعنى ذلك انه
يريد الـنيل من سلـطتــه ويقــصــد اذلالـه. فلم يتــزحــزح [پـومــپي] وتشــبث ªـطلبــه وانثـنى الى
[سيللا] يذكره بأن أولئك الذين يعبدون الشمس الطالعـة هم أكثر �ن يعبدون الشمس الغاربة`
] آخـذ في الأفـول` ولم يـلتـقط سـمع ير¸د بذلك ان سـلطانه يتـعـاظم في حd ان سـلطان [سـيللاّ
] هذه الـعبارة مـضبوطة. لكـنه لحظ نوعاً من البهـتة والبـغتة ترتسم عـلى أوجه ونظرات [سيللاّ
من كـان قد سمـعهـا. فسـأله عَمّـا قاله. و{ا نقلت له الجـملة. صعُق مـن جرأة [پومپـي]` وصاح

:dمرت
- دعوه يدخل في موكب نصر` دعوه يدخل في موكب نصر.

وقيل أن [پومپي] عندمـا جوبه باستنكار واستهـجان` أراد أن يزيد من حنق أولئك ا{نكرين
ا{سـتهجـنd. فرتب ان يكون مـوكب نصره مـؤلفاً من عـجلةٍ تجرها اربعـة فيـلة (اذ كان قـد جاء
بعـددٍ منهـا. غنمـهـا من ملوك افـريقـيا) ولكن {ـا كانت ابـواب ا{دينة ضـيقـة` فـقـد اضطر الى
العـدول عن تدبيـره` والاكـتـفاء بالخـيـول. و{ا بدأ جنوده يثـيـرون الضـجـة ويعـملون على عـرقلة
ا{وكب بسـبب خـيـبـتـهم في نيل مـا توقـعـوه من مكافـآت. لم يكتـرث بهم` كـشـأنه في كل مـا
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سـبـق` وصـارحــهم القـول بـأن يفـضل أن يـضـيع من يديـه مـوكب النـصـر` على أن يـخطب ودّهم
يتملقـهم` الأمر الذي حدا [بسرڤـيليوس Servilius] وهو شخصـية بارزة` و�ن كان في مـقدمة
ا{عــارضd في مــوكب نصــر [پومــپي]` الى الـقـول: «الآن ادركـت بأن [پومــپي] عظيم حــقــاً
ومسـتحق موكـب نصر.» وواضحz ايضاً أنه كـان يسهل عليـه الفوز بعضـوية مجلس الشـيوخ لو
رشح نفـسـه` إلاّ أنه لم يطلـب` بل كـان كـما يـبـدو يطمح الى مـراتب الشـرف غـيـر العـادية. اذ
ليس ثم غـرابة في أن يتخـذ مـقعـداً في مجلس الشـيوخ قـبل ان يحd الأجل. ولكن دخـوله في

موكب نصر قبل ان يصل الى عضوية مجلس الشيوخ هو نهاية المجد في الحقيقة.
زد على هذا` أن الحظوة التي نالها عند الشـعب ليست بالقليلة عندما تبـوأ مكانه مرّة أخرى
[ بd فـرسـان الرومـان بعـد مـوكب نصـره` فقـد سُـرت بهـذا كـثـيـراً في حd تزايد سـخط [سـيللاّ
وكـرهه حd كـان يتـابع الخـطوات السـريعـة الى السـؤدد والمجـد التي يخطـوها [پومـپي] إلاّ انه
كان يخـجل من العمل على ايقـافه واعتـراض سبيله` لذلك ظلّ سـاكتاً` لكـن {َّا نجح [پومپي]
في ايصـال [لـيـپـيـدوس Lepidus] الى منصب الـقنصليـة بالدعــاية له واسـتـخـدام نـفـوذه عند
] فلم يسـعه الاحتـمال أكـثر من هذا. الشعب لتـرويج قضـية مرشـحه هذا` خـلافاً لرغبـة [سيللاّ

وشاهده قادماً يتخطر في ابهاء الفورم ووراءه رتل طويل من الأشياع بادره قائلاً:
- الا أيها الفـتى` اني أراك فرحاً ªا حزته من النصـر` إن ايصالك [ليپيـدوس] الى القنصلية`
وهو أحطّ البشر` أليـس هو عملاً كر�اً منك حd فضلتـه على [كاتولوس Catulus] خير
الناس واجـدرهم به في ا{دينة? وكل ذلـك ّ بفضل قـوة تأثيـرك على الجـمـهور. أمـا وقـد
حـصل` فـيـحـسن بك مـنذ الآن فـصـاعـداً أن تكون يقظاً` وأن تأخـذ الحـذر لـنفـسك وتهـتّم

ªصالحك` فقد جعلت عدوك أقوى منك.
] له بصـورة تامـة` هو وصـيـتـه الأخـيـرة. فـقـد منح كلّ من إلاّ أن مـا كـشف عن كـره [سـيللاّ
أختصّ بـه ووالاه نصيبـاً من أمواله` وعd بعـضهم اوصـياء على ابنه` إلاّ أنه تخطّى [پـومپي]
ولم يذكره بشيء. ومع هذا فقد تحمل [پومپي] الأمـر برحابة صدرٍ` وتسامح حتى أنه حال دون
رغبة [ليـپيدوس] في حرمان جـثمان [سيللا] من التكر] بدفنه فـي مقبرة العظماء [كـامپوس
. وابى الاّ أن يقام مـأ وطني رسمي بكل ما ماريتوس Campus Martius] وتشييـعه رسمياً

يتضمنه من مراسيم وتكر].
] حتى تحـقـقت نبوءته. اذ طالب [لـيپـيدوس] بكلّ مـا ولم �رّ طويل وقت على وفـاة [سـيللاّ
كـان {نصـبـه من سلطات وصـلاحـيـات. واصـرّ على أن يكون خليـفـةً له. وفـزع الى السـلاح مـرة
أخرى في سـبيل غايتـه` وجمعّ من حوله كل ما تبـقى من الفئات الخطرة الـقد�ة التي افلتت من

] وكان يزامله في منصـب القنصلية [كـاتولوس] الذي التفّ حوله الجـانب الأكـثر بطش [سـيللاّ
حصـانة ولاسلم اتجاهاً من مجلس الشيـوخ والعامة. فقـد بؤاته حكمته وعـدالته ارفع مكانة من
الاحتـرام بd الرومان. وكانت مـواهبه وكفاءاته في حـقل السياسـة والشؤون ا{دينة أكثـر ظهوراً
في الأمـور العــسكرية` وحـيث كـانت الحــاجـة تتطلب مـواهـب [پومـپي] العـسكريـة` لم يتـردد
طويلاً بd الفـريقd` وانضّم الى فريق الاشراف بـزعامة [كـاتولوس] فعd فوراً جنـرالاً للجيش`
وأمـر بقـتـال [ليـپـيـدوس] وكـان هذا قـد دوّخ جـزءً كـبـيـراً من ايطاليـا وسـيـطر على بلاد الغـال
جنوب الألب بـفـضل جـيـشٍ كـان تحت أمـرة [بـروتوس]. لكن [پومــپي] �كن من اخـضــاع كل
حامـياتـه بسهـولة اثناء زحفـه. إلاّ مدينة [مـوتينا Mutina] الغـاليّة` فقـد استـعصت عليـه في
الحـصار الذي ضـربه حولهـا` وأضطر الى البقـاء هناك وقـتاً طويلاً ªواجـهة [بروتوس]. فـأنتهـز
[ليپـيدوس] الفـرصة وزحف بجـموع غفـيرة على رومـا بأقصى سـرعة` فبلغـها وعـسكر امامـها
. إلاّ أن قلق السكان سرعان ما تلاشى بوصـول رسائل من [پومپي]. وملأ قلوب سكانها رُعـباً
يبـشـرهم فـيــهـا بأنه انهى الحـرب بدون قـتـال وانـه سـيـعـود. وحـثـهم على الوقـوف بـوجـه مطلب
[ليـپيـدوس] في منصب القنصليـة. وكان [بروتوس] إمّـا قـد خان جـيشـه` واماّ أن جـيشـه �رد
عليـه وخذله` فـأثر الاستـسلام [لپـومپي]. فـأمر أن يـؤخذ بحـراسة كـوكبـة من الخيـالة الى بلدة
صغيرة تقع على نهر [الپو Po] حيث نفد [جيمينيوس Geminius] أمر [پومپي] فيه وقتله
في اليوم التالي لوصـوله. وقد آوخذ [پومپي] على فعلته هذه` لأنه كتـب الى مجلس الشيوخ
في ا{بدأ بأن [برتوس] استسلم له طائعاً مختـاراً. وبعد ان فتك به بعث برسائل أخرى تتضمن
اتهامات له. والشيء بالشيء يذكر أن [بروتوس] هذا هو والد [بـروتوس] الذي قتل [قيصر]
بالتعـاون مع [كاسيوس] ولم يبـرز [بروتوس] الابن في الحياة العـامة وفي الحرب` ولم يشتـهر

حتى في موته مثله في ذلك مثل [ابيه].
بعـد أن ّ طرد [ليپـيدوس] من ايطـاليا` هرب الى جـزيرة [سردينـيا] حـيث أعتلت صـحتـه
ومات كـمداً` لا لنكد حظه في حـياته العامـة` بل بسبب أكـتشافـه رسالة اثبـتت له أن زوجه لم

تكن مخلصةً له.
ولم يبق في ا{يـدان غير [سـرتوريوس] يحتل اسـپانيا برمـتهـا ويهددّ روما ªا وصـل اليه من
منعـةٍ وجـبـروتٍ. وكـان يخـتـلف أخـتـلافـاً بينا عن [ليـپـيـدوس]. ولهـذا نـظر اليـه وكـأنه ا{رض
الأخير الذي تجـمعن كل شرور الحروب الأهليـة ا{بعثرة. لقد وُفق [پومـپي] حتى ذلك الحd الى
القضاء على القادة الصغار برمتهم. و[سرتوريوس] الآن يناجز الجنرال [ميتللوس پيوس] وهو
جندي مـحـنك كـفـوء ورجل طائـر الصـيت. وان كـان يبــدو وقـتـئـذ بطـيـئـاً في نيل الانـتـصـارات
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. وكان [سـرتوريوس] واسـتعـادة المجد القـد] الأسعـد عن طريق الحـرب بسبب تقـدمـه في السنّ
�تـاز عليـه بالسـرعة` وهـي ا{يزة التـي �كنه من انتـزاع حظوظ الحـرب ببراعـتـه في الكرّ والفـرّ
والتـحليـق والانقـضـاض ا{بـاغت عـلى غـيـر انتظار` مـثـل رئيس عـصـابة قطاع طـرق لا كـقـائد
جيش. فتراه ابداً يقلق راحة الجنرال الشيخ بنصب الكمائن لـه` والتعرض له ªناوشات خفيفة لا
يدري كيف يتـفاداها لاعتـياده الحرب النظاميـة` وقتال الصـفوف ا{تراصـة. في معركة اصـولية
بجنود كاملي العـدّة والسلاح. وكان [پومپي] الذي أبقـى جيشه في حالـة التهيؤ والاسـتعداد`
مـتوقـعاً أن يُطلب منه نجـدة [ميـتللوس] ولم يعـمل بأمر [كـاتالوس] الذي اراد فيـه تسريحـه.
وتوسل [پومــپي] ªخـتلف التــعـلات والحـيل لابقـائه بـسـلاحـه` قـريبـاً مـن ا{دينة. الى أن ازف
الوقت الذي وجد فيه مـجلس الشيوخ ان الضرورة تقضي بارساله الى اسپـانيا بناء على اقتراح
تقــدم به [لـوشــيــوس فــيليــپــوس]. وقــيل ان أحــد اعــضــاء المجـلس نهض للـرد على اقــتــراح
[لوشيوس] معبراً عن استغرابه بتساؤله عـما اذا كان قصد [فيليپوس] طلب ارسال [پومپي]
الى اسـپـانيا ªـنصب [پروقنصل]? فـأجـابه [فيليـپـوس] كـلاّ بل ªنصب عـدة پروقناصل. حـتى

لكأن القنصلd الحاكمd في تلك السنة لا فائدة ترجى منهما في رأيه!
و{ا وصل [پومـپي] اسـپـانيـا` ارتفـعت مـعنويات الجنود وامـتـلأت صـدورهم آمـالاً كـمـا هي
العادة عـند مجيء كل قـائد جديد شـهير وبدأت تلـك الشعوب التـي لم يكن تحالفـها وثيـقاً مع
[سـرتوريوس]` بالتـمـلص والتـمـرد عليـه. وقـام [سـرتوريوس] بحـملة خـطابيـة ضـدّ [پومـپي]
حفلت بالسـخرية منه وبالغرور والتـيه` كأن قـال مستهـزأً انه لا يحتاج لتـأديب هذا الصبي الى
أكثر من مـقرعة وكرپاچ لو لم يكن يخشى تلـك ا{رأة العجوز - يقصد [مـيتيللوس]. على انه
في الواقع كـان يخـشـى جـانب [پومـپي] ويحـذر منه` كـمـا بدا من سـلوكـه في تلك الحـرب. اذ
لوحظ في هذا الصدد أنه ازداد حذراً وحـيطة اضعاف ما كان قـبل مجيء [سرتوريوس]. �ا لا
مشـاحة فـيه أن [مـيتـيللوس] قد افـرط في الترف والعـيش الرغد حـتى لم يبق زيادة {ستـزيد`
فاستـسلم للهّو واللذائذ وأنقلب فجـأة من رجل معتدل الرغـبات مقّل في الشهـوات` الى انسان
ناعم ولوع بالابهـة` لا يشـبع من اطـايب الحـياة. وكـان [پومـپي] بعكـسه �ـاماً فـقـد بدأ مـثـالاً
للتـقشف والعـزوف عن اللهـو وكانت الفـضيلة طـبعـاً فيـه` لذلك لا يتطلب �ارسـتهـا منه جهـداً
dكـبيـراً و�ريناً لأنـه �يل الى الاعـتدال ويجـانب التطرف في مـتـعـه` وهذا الاخـتلاف الكبـيـر ب
الرجلd` هو الذي بنى سمـعة [پومپي] وأكسبه الثـقة العظمى. وكانت مطالع الوقعـات الحربية
مـتـراوحــة بd الجـانبd مــرةً لهـذا ومـرةً لذاك. ولم يـتـأثر [پومـپي] قــدر مـا تأثر من اســتـيـلاء
[سرتوريوس] على مدينة [لاورون] فقـد ظنّ انه طوق خصمه �اماً تطويقاً محكمـاً وأخذ يفخر

علنا وجهـراً بنوع ما` قائلاً أنه القى الحصـار فاذا به يجد نفسـه فجأةً وعلى غيـر انتظار مطوقاً
من كل جـهـة لا يجـرؤ على الحـركـة خطوةً واحـدةً خارج مـعـسكره وهكذا اضطـر الى البـقاء فـيـه
قـعيـداً. بينمـا اّ [سـرتوريوس] الاسـتيـلاء على ا{دينة واحـرقـها أمـام سـمعـه وبصـره. إلاّ أنه
�كن فــيـمــا بعـد` من الحــاق هز�ة نكراء بكل مـن [پرپينا] و[هريّنـيـوس Herennius] وهمـا
قـائـدان كـانا من أولئـك اللاجـئd الذيـن هربوا من ايطاليــا وانضـمــوا الى [سـرتوريـوس]` وقـد
[Valentia ڤالنـتيـا] اصـبحـا مـسـاعدين لـه وقد قـتل في هذه ا{عـركـة التي جـرت بالقـرب من

عشرة آلاف من جيش [سرتوريوس].
بعـد أن ارتفعـت معنويات [پومـپي] بهـذه النتـيجـة` وأمـتلأ ثقـة بالنصـر` سـارع بأقصى مـا
أمكنه لـلاشـتـبــاك مع [سـرتوريوس] بالـذات حـتى لا يتــدخل [مـيـتـللوس) في ا{عـركــة وينال
نصـيـبـاً من شرف الـنصر. وفي سـاعـةٍ مـتـأخـرةٍ من النهـار` وعند مـغرب الشـمس. التـحـمـا في
القتـال بالقرب من نهر [سـوكرو] وكلاهما يخـشى قدوم [ميـتيللوس]. فپـومپي يريد أن يكون
منفرداً في القـتال وسرتوريوس` لا يـرغب في مواجهـة جيشd. ولم تكن النتـيجة حـاسمة. فـقد
تغلب جناح كل جـيش على الجناح الذين يواجـهه من الجـيش الآخر. غـير أن [سرتوريـوس] كان
له شـرف التـبريـز على خصـمـه في القـيـادة` اذ انه صمـد في مـواضـعـه وهزم فرقـةً كـاملةً كـانت
تهاجمه` في حd ان پومپي كاد يقع هو نفسه أسيـراً` اذ انه تعرض لهجمة مقاتل شديد اليأس
] وفـيـمـا كـانا مـشـتبكـd بقـتال فـرديّ أخـذت ضـربات كـان يقـاتله راجـلاً` (كـان پومـپي راكـباً
سيفيهـما تقع على اليدين دون ان ينال واحدهما من الآخر. فقد أصـيب [پومپي] بجرح طفيف
في يده لا غير في حd انه قطع يد خصمه ومهما يكن من امرٍ فالذي حصل` هو أن الكثير من
الرجـال بدأوا يســقطون من حـوله. وأصـيـبت قـواتـه في هذا الوضع بالهـز�ة` غـيــر أنه �كن من
النجاة بصورة غـير متوقعـة بأن تخلى عن حصانه ودفع به الى صفوف الاعـداء. و{ا كانت عُدة
الحـصان ذهـبيـّة` وعليـه سـرجz في غاية الـنفاسـة. فـقـد راح الجنود يتنازعـون فيـمـا بينهم عليـه.

وبينما كانوا منشغلd في توزيع الغنيمة الثمينة` أفلت من قبضتهم. 
وفي اولى سـاعات الفـجر التـالي. أخرج كل مـنهمـا جيـشه ووصـعة في خط ا{عـركة. مـدعيـاً
النصر لـنفسه. الاّ أن [مـيتـيللوس] ظهر على رأس جـيشـه. فما لبث [سـرتوريوس] أن تلاشى
كان الأرض ابتلعتـه فقد فرق وحدات جـيشه وانسحب بغاية السـرعة. اذ كانت هذه ستراتيـجية
وطريقته في تحشيد جـيوشه ثم تسريحها. فيُرى مرة متجـولاً هنا وهناك وحيداً ليس معه تابع`
ويرى مرة أخرى يزحف الى ا{عركة ويزجّ في ساحتـها ما لايقل عن مائة وخمسd الف محارب`

وما هي غمضة عd حتى يختفى كما يختفي مسيل ماءٍ في الشتاء.
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وسـار [پومپي] بعـد ا{عـركة للقـاء [ميـتـيللوس] والترحـيب به. و{ا دنا أحـدهما من الآخـر`
أمر [پومپي] حرسـه الخاص بخفض فوؤسهم تكر�اً [{يتيللوس] بوصفـه رئيسه وأقدم منه. إلاّ
ان [ميتيللوس] ابى ذلك. وابدى لپومپي كل لطف` وكان سلوكه بصورة عامة نحوه` في غايةٍ
من الرقة والمجاملة. ولم يطلب لنفسـه امتيازاً واحتراماً بسبب منـصبه القنصليّ أو لكونه القائد
. وهو أن كلمة السِـرّ يجب أن تخرج منه للمعسكرين عنـدما يضرب كل الأقدم` إلاّ شيـئاً واحداً
منهمـا معـسكره. وقد فعـلا ذلك وضرب كل منهـما خيـامه على حـدة بسبب تهـديد العدوّ الذي
كـان يتـخـذ في تحركـاته كل شكـلٍ متـصـور. ولا يسـتـقر فـي مكان فـهو دائب الحـركـة يبـدو في
امكنة مـخـتلفـة في آن واحـدٍ تقـريبـاً ويعـمد الى الحـيل البـارعـة وا{ناورات بحـيث منعـهـمـا عن
السلب واجتياح البلاد` وحقق سيطرته التامة على البحار. و�كن من طردهم خارج كل الاقاليم
الاســپــانيــة الداخلة ضــمـن نفــوذه وسلطانه` وارغــمــهــمــا بســبب شحّ الارزاق الـضـروريـة على

الانسحاب الى مناطق غريبة عنهما.
بعـد ان استـخدم [پومـپي] الجزء الأكـبر من وارداتـه الخاصـة وانفقـها على الحـرب. ارسل الى
مجلس الشيوخ يطلب اموالاً ويزيد قائلاً أنه سيضطر الى سحب كل جيشه من اسپانيا والعودة
به الى ايطاليـا في حالة عدم تحـقيق طلبـه. وكان [لوكوللوس] في ذلك الحd قنـصلاً وهو على
خـلافٍ مع [پومــپي]` إلاّ أنه سـارع بتـأمd وصـول الارزاق الـيـه. لأنه كـان هو نفـســه مـرشـحـاً
لتـولي القــيـادة في الشـرق ªواجـهـة [مـيـثــريداتس] وكـان يخـشى ان يتـذرع [پومــپي] بحـجـة
نضـوب ارزاقـه للعـودة الى رومـا` وا{طالبـة بالقـيـادة الشـرقـيـة التي كـان كـثـير الـرغبـة فـيـهـا`
ولطا{ا اعــرب عن رأيه في ترك [ســرتوريوس] وشـأنـه وشن الحـرب على [مــيـثــريداتس] وهي
. وفي اثناء ذلك أغـتيل [سرتوريوس] حرب تشيـر كل البوادر الى انها أعلى شرفاً واقل خطراً
ªؤامـرة دبرها بعض اتباعـه ا{قـربd. وتسلّم [پرپينا] زعيـمـهم` القيـادة العامـة وحاول مـواصلة
الحركات العـسكرية التي بدأها [سرتوريوس] وكان تحت تصرفـه عd القوات وعd الوسائل الاّ
أنه كـان يفـتـقـر الى بـراعـتـه وحنكتـه. ولذلك زحف [پومـپي] نـحـوه مـبـاشـرة وكـان هذا يعـاني
اضطراباً في أمـوره ويخـبط خـبط عـشـواء. فـوضع له طعـمـاً لاسـتـدراجـه` بان أرسل قطعـة من
الجيش تتألف من عشر كـتائب الى ارضٍ سهلةٍ وأمرهم بأن يتقدموا ويتأخـروا ويعرضوا أنفسهم
لأعd العـدو` ويـكشـفـوا عن ضـعـفــهم` وهكذا ابتلع [پـرپينا] الطعم` ومـا أن تحــول نحـو هذه
الفريسـة وجدّ في مطاردتهـا حتى لاح له [پومپي] فـجأة` بكلّ قواتـه وأشتبك مـعه في معـركة
عـقد لـه فيـهـا لواء نصـر حاسم. وقـتل مـعظم ضـباط [پـرپينا] في سـاحة ا{عـركـة ووقع هو في
الاسر` فجيء به الى [پومپي] فأمر به فقتل في الحال. و[پومپي] لا يوأخذ على هذا بالجحود

كما لا�كن أن يقع مرة ثانية في غفلة. اذ سبق أن جرى له ذلك في صقلية وتعرض للاتهام من
قبـل بعض الفئـات. على انه كان يهـتدي في الحـقيـقة بسـياسـةٍ حصـيفـة` وكان يعـمل وفق رأي
مدروس يسـتهدف سلامـة بلاده` [فپرپينا] الذي كـان يحتفظ بكل اوراق [سـرتوريوس] عرض
ان يدفـع الى [پومـــپي] بعـــدد من رســائـل أعــاظم رجـــال رومـــا` �ن كــانـوا قــد كـــتــبـــوا الى
[سرتوريـوس] يدعونه الى ايطاليـا لرغبـتهم في أحداث تـغييـر وانقلاب في الحكم. لئـلا يكون
انفـضاح هذه الرسـائل سبـبـاً في نشوب حـروب أشدّ ضـراوة من تلك التي خُـتمت الآن. وجـد من

الأفضل أن يقتل [پرپينا] ويحرق الرسائل دون أن يقرأها فيدفن السرّ معه.
وبقي [پـومـپـي] في اســپـانـيـا بـعـد انـتــهـاء الحــرب` الوقـت الذي كــان ضـروريـاً لازالة آثار
الفــوضى والاضطـراب في الاقليم وتـوطيــد الحكومــة على أســاس من الاســتــقــرار والطـمـأنـينة
واخماد الف½ العنيفة والقلاقل` قفل راجعاً الى ايطاليا بكلّ جيشه. وشاءت الصدف ان يصلها
وقت كـــانت البـــلاد في أوج القـلق من حـــروب العــبـــيــد الـتي بلغـت ذروتهــا. وبـوصــوله قـــرر
[كـراسوس] القـائد الذي كـان يدير تلك الحـرب أن يطوّح بنفـسه في مـعـركـة محـفـوفة بالمخـاطر
غامـضة النـتائج. وامكنه أن يحـرز نجاحـاً عظيمـاً وفتك بأثني عـشر ألفـاً وثلاثمائـة متمـرد في
سـاحة القـتـال. إلاّ أنه لم يكن على قـدر كبـير مـن السرعـة للاسـتئـثار بـكلّ الشرف. فـان الحظ
أدخّر [لپـومپي] نصـيباً من شـرف النصر في هذه الحـروب فقـد وقع في يده الخمسـة آلاف منهم
: «ان الذين نجوا في ا{عركـة` فأبادهم عن بكرة أبيهم. وسارع يكتب الى مجلس الشـيوخ قائلاً
[كراسـسّوس] هزم العـبيد فـي ا{عركة` أمّـا هو فقـد استأصل حـرب العبـيد من جـذورها». وقد
رحبت روما بهـذه ا{قولة. وكان من المحبب ان تسـمع ومن المحبب أن تقال. وا{سألة كـلها كانت
متوقعة من الحبّ الذي يكنهّ الشعب له والنظرة التقديرية التي ينظره بها. على انه ما كان أحد
يسـتطيع أن يـعـزو شـرف الغلبـة في الحـرب الاسـپـانيـة الى اي احـدٍ آخـر غـيــره ولو على سـبـيل
ا{زاح. ومع هذا كله` فـهذا التقـدير الكبيـر وتلك الرغبـة الشديدة في عودته الى الـوطن` كانت
مـشـوبةً ببـعض الـقلق والشك منه لأنه لم يـقم بتـسـريح جـيـشـه ولأن ذلك قـد يحـمـله الى سلوك
سـبـيله نحـو الـسلطة العليـا والكرسـي الذي كـان يحـتله [سـيللا] بالقــوة` وعن طريق السـلاح.
لذلك فان العـدد الذي خرج الى ظاهر ا{دينة لاسـقباله وتهنئـته على العـودة بدافع الحبّ الخالص
له` كان مـساوياً للعدد الذي خرج لاسـتقباله بـدافع الخوف والرهبة. لكن [پومپي] ازال أسـباب
القلق والشك باعـلانه فور وصوله` بأنه لن يبـقي على الجيش وسـيسرّحـه بعد دخـوله في موكب
نصر. ولم يبق لأولئك الذين يبغـضونه ويحسدونه من أسباب شكوى بعـد هذا` سوى قولهم أنه
يرمي من وراء ذلك الى كسب الحظوة والشـعبية لدى الجمـاهير والنزول الى رغائب العامـة أكثر
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من كسـبه جانب الاشراف. وانه اعـاد أحياء مناصب تريبـيونات الشعب` التي الغـاها [سيللا]
مـتـوخـيـاً رضــا العـامـة عليـه. وهذا هو الواقـع فـعـلاً` فلم يكن ثم شيء أحـبّ الى أهالي رومـا
وأرغب أكــثـر من أعــادة هذا ا{نصب وقــد عـَدّ [پومـپـي] نفـســه مـحظوظاً لـلغـاية لوجــود هذه
الفـرصة لـلتقـرب به من العـامـة` بعد ان ادركـتـه الحيـرة واليـأس من الوصـول الى وسيلة كـفـيلة

بالتعبير عن امتنانه {ا حباه به الشعب والخيبة لئلا يسبقه أحد آخر الى هذه ا{كرمة.
ومع منحه مـوكب نصرٍ ثانٍ وانتـخابه قنصلاً. ومـا الى ذلك من الدلائل على سلطته ومـجده`
فليس بd هذه الـدلائل ما بـلغ شاؤ دلـيل آخـر` وهو تقـدّمه علـى [كراسـوس] نفـسـه الذي كـان
أغنى من كل رجـال الحكم في عـهـده` بل أعظمـهم مـقامـاً وافـصـحـهم لسـاناً واقواهم عـارضـة`
قليل الاحـتـفـال [بپـومـپي] نفـسـه` وبكلّ الرجـال البـارزين الأدنى منه. هذا الرجل لم يتـجـاسـر
على الظهـور مـرشـحـاً {ـنصب القنصل قـبل مـفـاتحـة [پومـپي] ومـشـاورتـه في الأمـر` ولم يسع
[پومپي] إلاّ ان يـهتبل الفـرصة والتـرحيب بالطلب لأنه كـان يصبـو منذ أمدٍ بعيـد أن يمَنّ على
[كـراسوس] بفـضل` وªسـعى من مـساعي الصـداقـة. وأخذ يعـمل لتـرويج ترشـيح [كراسـوس]
ويحث الشــعب على انتـخـابـه بجـمـيـة واخـلاص قــائلاً للناخـبd أن فــضلهم عليـه اذا انتــخـبـوا
[كـراسـوس] زمـيـلاً له لن يقلّ باية حـال عن فـضلـهم عليـه عندمـا أخـتـاروه هو نفـسـه قنصـلاً.
وهكذا أصبحا قنصلd` إلا انهـما كانا دائماً على طرفي نقيض يعارض أحـدهما الآخر بعد كل
ما جـرى من تعاون اثناء الترشـيح. وكانت [لكراسوس] اليـد الطولي والأمر النافـذ في مجلس
الشيوخ. في حd ان سـلطان [پومپي] لم يكن بأقل منه عند العامة. لأنه هـو الذي أعاد اليهم
منصب [التـريبـيون] وسـمح باعـادة جهـاز القـضـاء ا{دني الى ايدي الفـرسان الرومـان كـما كـان
بيدهم في السابق` بسنّه قانوناً جديداً` ثم اتحفهم هو نفسه ªشهدٍ من أعظم ا{شاهد تعبيراً عن
الامتنان حd ظهـر علناً أمام الحكام ملتـمساً الأمـر بتسريحـه من الخدمة العـسكرية اذ ان هناك
عادة قـد�ة عند الرومان وهي أنه عندما يكـمل الفرسان الرومـان ا{دة ا{قررة للخدمـة العسكرية
ينبـغي لهم أن يقـودوا خـيـولهم الى السـاحة الـعامـة` امـام مـوظفd عـمومـيd كل منهـمـا برتبـة
[سنصور]. ويقـدموا لهما تقـريراً باسماء القـادة والجنرالات الذين خدموا تحت أمرتهم. واسـماء
البلدان التي خـدمـوا فـيـهـا` وا{عـارك التي خـاضـوها. ثم يتم تسـريح كل شـخص إمّـا تسـريحـاً
Geli- مشـرفاً وإمّا تسريحـاً مشيناً حـسبما تسـتأهل خدمتـه وكان كل من السنصور [جـيليوس
us] والنسطور [لـونتـولوس Luntulus] يتـصـدران مـجلس الحكـم يفـحـصـان قـضـايا الفـرسـان

الذين كـانوا �رون في صفٍ متـتابـع امامـهمـا حd شوهد [پومـپي] يقـبل الى الفورم وعليـه كل
شارات القنصل ورتبه` إلاّ انه كـان يقود حصانه بيده. وعندما بلغ منصـة الحكم طلب من حرسه

[اللكتـور] أن يتنـحى عن الطريق` ثم قـاد حـصـانه اليـهـمـا وكـان الجـمـهـور طوال ذلك ا{شـهـد
مـصـاباً بذهولٍ تام. يسـوده صـمت مطبق. وكـذلك كـان السنصـوران أيضـاً` ينظران الى ا{شـهـد

ªزيج من الاجلال والامتنان. وبدأ السنصور الأقدم باستجواب پومپي قائلاً:
- پومـپيـوس مـاگنوس! أطلب أن تجـيبني عـمـا اذا كنت قد اكـملت مـدة الخدمـة العـسكرية في

ميادين الحرب` بحسب ما يفرضه عليك القانون.
فأجاب [پومپي] بصوت مرتفع:

- أجل أكملتها وقد خدمتها كلها تحت بوصفي جنرالاً.
وما أن سـمع الجـمهـور جوابه حـتى أطلق صيـحة عظيـمة` وأخـذت هتافـات السرور يتـصاعـد
داوية حـتى أصـبح من ا{تـعـذر اسكاتهـا ونهـض [السنصـوران] من مـجلس الحكم ورافـقـاه الى

منزله ارضاءً للجماهير الذين تبعوهم` وهم يصفقون ويهتفون.
وشارفت مدة [پومـپي] في القنصلية على الانتهاء الاّ أن خلافاته مع [كـراسوس] كانت في
ازدياد. واذ ذاك قـام ا{دعو [كـايوس اوريليوس] وهو فـارس ظلّ معـتزلاً عـزوفاً عن السـياسـة
: ان [جوپتر] قد ظهر له والحكم طوال حياته وأعتلى ا{نبر وتوجه بالخطاب الى المجتمعd قائلاً
في الحلم وأمره أن يطلب من القنصلd بأن لا يخليـا منصبيهما إلاّ بعد ان يتـصافيا. وعلى اثر
قـوله هذا` لم يبدر شيء من [پومـپي] وظلّ صـامتـاً` الاّ ان [كراسـوس] قبض على يد پومـپي

وتكلم بالآتي:
- مـا اراني أيهـا الأخـوة ا{واطنون` سـأفعل شـيـئـاً دنيـئاً أو سـأقـدم على عـملٍ لا يشـرفني` ان
كنت البـادµ في ا{صـالحـة مع [پومـپي] الـذي كـان من دواعي سـروركم أن تشـرفـوه بلقب
«الأعظم» ولم تكد تنـبت شعـرة واحـدة في وجـهـه` ومنحـتـموه شـرف مـوكـبd من مـواكب

النصر قبل ان يحرز مقعداً في مجلس الشيوخ.
وبهـذا تصالحـا وتصافـيـا` ثم نزلا عن منصـبيـهمـا. وعاد [كـراسـوس] يواصل أسلوب الحيـاة
الذي أعـتاده من الأول. أمّـا [پومـپي فلأسـبـاب تخرج عن حـدود ا{ناقـشة عـمـوماً` امـسك عن
الظهـور الى جهـة دون أخرى` وأخـذ ينسـحب شيـئاً فـشـيئـاً من الفورم وكـان يحـتجب �امـاً عن
البروز الى الجمـهور` وان فعل ذلك في مناسبـات نادرة فبرفقـة بطانة كثيرة العـدد تسير وراءه.
كمـا لم يكن من السهل مقـابلته أو زيارته بدون أن يرى مـحاطاً بالعديد من الناس. وكـان يسُرّ
كثيـراً اذا ظهر أمام الجمـوع من الناس كتلةً واحدة` كانه يريد بهـذه الوسيلة الابقاء على هيـبته
ومكانتــه أو كــأ�ا يريد أن تظلّ نـفـســه حـريـصـة في المحــافظة علـى جـلاله من أن تـتـمــاسّ مع
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احاديث العامة ومناقشاتهم. ولا شك في أن الحياة ا{كتسبة برداء السلم` لكفيلة بطمس شهرة
ا{رء الذي بنـى شـهـرته وعظـمـتـه بالســلاّح. وهؤلاء عـادة يجــدون صـعـوبة كــبـيـرة في تكـيـيف
انفـســهم الى جـوّ الحــيـاة ا{دينة ا{ـشـبع بالسلّـم والدعـة وا{ســاواة ا{دنيـة. انهم بـطبـيـعــة الحـال
يتـــوقــعــون أن يعـــاملوا في ا{ديـنة مــعــامـلة الســادة الاوائـل كــمــا أعـــتــادوا أن يُعــامـلوا في
معـسكراتهم. هذا من جـهة` ومن جهـة أخرى فـان أولئك الذين لم يبرزوا في الحـرب ولم يكونوا
فيـها شيـئاً مذكوراً` لايحـتملون قط ا{نافـسة في الحياة ا{ـدنية ويعملون جـادين على أن يتولوا
فـيـهــا زمـام الأمـور. ومـهــمـا يكن من أمـرٍ` فــعندمـا ينقـلب المحـارب ذو الانتـصــارات الرائعـة
dوالوقائع العظيمة الى رجل مـدنيّ ويدخل الفورم {مارسة السياسـة والقانون فان زملاءه ا{دني
هناك سيـحاولون بأقصى مـا في طوقهم تجمـيده` حجبـه عن الانظار. أمّا لو أنسحب من الحـياة
ا{دنيـة وتقـاعـد فلن يتـعـرضوا لـشرفـه العـسكري ولن ينالـوا من مقـامـه بحـسـدهم. وقـد برهنت

الأحداث على صحة هذا القول بعد زمن يسير.
بدأت شـوكة الـقراصنة في [كـيليكيـا] أولاً بدايةً ضـعـيفـة بحـيث لم يشـعـر بها أحـدz` إلاّ ان
الروح والحـياة والقـوة لبثت أن سـرت فيـها اثنـاء حروب [مـيثـيريداتس] فـقد أجـروا أنفسـهم له
والتحـقوا بخدمـته. وقويت شـوكتهم بحـروب الرومان الأهلية. اذ انشـغل هؤلاء بالتطاحن فيـما
بينهم حتى على أبواب رومـا نفسهـا` وتركت البحار دون حراسـة فأخذ هؤلاء القراصنة يزحـفون
اليهـا ويسيطرون عليـها دون يعتـرض سبيلـهم أحد بالتدريج حـتى دانت لهم. وراحوا يسـتولون
على السفن ويقـبضون على التجـار ويسلبونهم في عرض البحـر. وعادوا في جسارتهـم فاغاروا
على الجـزر وا{وانـيء والثـغـور فـاغـروا ªشـاركـتـهم انـاسـاً أشـتـهـروا بالغنى والنـبل والكفـاءات
العظيـمة. حـتى لكأن التـبريز فـي هذه ا{هنة هو �ا يليق ويجـمل بالانسـان السعي له. وانشـاؤا
لأنفسهم عـدداً كبيراً الاوكار وا{ستـودعات` أو ما يسمى ªوانيء القراصنة` الى ابراج مـراقبة`
وفنائر على طول السـواحل` لاستـقبـال الاساطيل وتزويدها بأبرع البـحارة` وأكـثر ا{لاحd خـبرة
. بناء اســرع السـفن واخـفـهـا جــرمـاً �ا يصلح لأعـمــالهم. ولم يكن اسـتـحــفـال أمـرهم واطلاعـاً
وتعـاظم خطرهم بأكـثـر اثارة لـلسـخط والكراهيـة` من اغـتـرارهم بقـوتهم` فـقـد كـانت خـيـلاؤهم
ومـبـاهاتهم أدعى لـبـعـضـهم من الخـوف منهم` فـقـد أثبـتـوا في مـقـدمـة سـفنـهم صـواري مطليـة
بالذهب ورفعوا عليها قلوعاً من نسيج الارجوان وصفحوا مجاذيفها برقائق الفضة. حتى لكأن
مصدر لذتهم ولهوهم هو التمادي في الظلـم وارتكاب الآثام. وكان ديدنهم اقامة حفلات الغناء
والرقص والولائـم` والقـصف علـى طول السـاحل. وكــانوا يأسـرون الـقـادة` ويفـرضــون الأتاوات
على ا{دن` فـيلحقون بشـرف السيـادة الرومانيـة العار` و�رغـون سمعـتهـا في التراب. وقُـدّر ما

�لك هؤلاء القــراصنتـه من الســفن بألف` كـمـا بـلغ عـدد مـا سـيطـروا عليـه من ا{دن اربعــمـائة
تقريباً. ولطا{ا ارتكبوا فـيها المحرمات` ودنسوا معـابد الآلهة` وأثروا من كنوزها` وأكثرها �ا
Did- و[ديد�ا `[Glaros كلاروس] على تدنيسها من قـبل كما فعلوا في معابد zلم يجرؤ أحد
yma]` و[ساموثراقيا Samothrace]` ومعبد [الأرض] في [هرميون Hermione]` ومعبد

[ايسـكولاپيـــوس Aesculapius] في [ايـپـــداورس Epidaurus] ومـــعــــابد [نپـــتــــون] في
[ا{ضــــايق Isthmus] وفي [تيـناروس Tænarus] وفي [كــــالاوريا Calauria] ومــــعــــابد
[اپوللو] في [اكـسـتـيـوم Actium] و[ليـوكـاس Leucas] ومـعـابد [جــونو] في [سـامـوس]
و[ارغـــوس] و[لاچيـنيـــوم Lacinium]. وكـــانوا هـم أنفـــســـهـم يقـــربـون قـــرابd غـــريـبـــة في
[اوليـمپس]` ويؤدون طقـوساً غـامـضة مـعينة أو مـراسيم ديـنية سـريّة` �ا لايزال اصحـاب دين

[ميثرا Mithras] يتبعونه الى يومنا هذا` وقد أخذوه عنهم بدون شك.
والى جـانب هذا الجبـروت والطغـيان الذي مـارسوه في البـحار` كـانوا لا يتـورعون عن تحـقيـر
. فقـد يتوغلون داخل البلاد ويهددون الطرق العامة` فـينهبون الرومان الرومان واذلالهم في البرّ
Sex- سكستـيليوس] dويدمرون بيـوتهم الريفية. ومرّة الـقوا القبض على الپريتـورين الروماني
tilius] و[بللينوس Bellinus] وكـلاهمـا مـتوشـح بالرداء الأرجـواني واخـذوهما مـع ضبـاطهـمـا

وليكتـورهما كمـا خطفوا أيضـاً بنت [انطونيوس] الذي منح شـرف موكب نصـرٍ` اثناء خروجـها
في رحلة الى الريف` ولم يطلق سراحها إلاّ بفدية كبيرة. وأعظم اهانة أعتادوا أن يوجهوها الى
الرومان عندما يعلن الأسير بأنه مواطن رومـاني` فينظاهرون بالوهشة الكاذبة ويفتعلون الخوف
والرهبة ويضربون ايديهم على أفخاذهم` يركعون تحت قدمي الأسير متوسلd بكل ذلة وخضوع

ان يتكرم بالصفح عنهم.
وما ان يرى هؤلاء الأسـرى ا{ساكd هذا التذلّل والخـضوع ا{زيف حتى يتـوهموا بأنه حقـيقي`
ويشـرع بعضـهم بوضع حذاء رومـاني في قدم الأسـير` ويكسـوه رداءً رومانيـاً` حتى لا يخطـئوا
في هويته! كما يزعمون له. وبعد كل هذه الأبهة الزائـفة` وعندما يستوفون حظهم من السخرية
به والتمويه عليـه` ينزلون سلماً من سفينتـهم وهي في عرض البحر ثم يقـولون للأسير: انه الآن
مطلق السـراح وله أن يذهب حـيـثمـا شـاء ويتـمنون له سـفـرة سعـيـدة. فاذا قـاومـهم أمـسكوا به
وقـذفوا به قـسراً الى امـواج البـحر فـيغـرق. وهكذا اتسـعت سلطة القراصنـة فشـملت كل البحـر
الابيض ا{تـوسط ولم يعـد ثم مجـال للمـلاحة والتـجـارة. وهذا �ا الجأ الرومـان كـافة الى ارسـال
[پومپي] في مهمة تطهير البحـار منهم وإعادة سلطتهم عليها بعد أن ضاقت بهم الحال وبارت
تجارتـهم وكسـدت اسواقـهم` وأصبـحوا على شـفا المجـاعة والقـحط كافـةً. وأقتـرح [گابينيـوس
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Gabinius] وهو من اصدقاء [پومپي] سن قانون يخـول به السلطان ا{طلق على البحار كأمي

رالاسطول` والحاكم ا{طلق ا{تـفرد على الناس جمـيعاً بعـبارة صريحـة ونص واضح ا{دلول حيث
جـاء فيـه أنه يعطى الحكم ا{طلق عـلى كل البحـار التي هي ضـمن أعمـدة هرقل. (جـبل طارق)
وكل الاراضي التي تقـع على سـواحلهـا الى عـمق اربعـمائـة فرلـنغ الى الداخل. وبذلك لا يعـود
في الامـبراطـورية الرومانيـة` مـا هو خـارج عن دائرة حكم [پومـپي] الاّ القليل. في حd كـانت
أعظم ا{مالك وأشهر ا{لوك ضمن تلك الحدود وخول ªوجب هذا القانون حق اختيار خمسة عشر
مسـاعداً من أعـضاء مجلس الشـيوخ وان يسند الى كلٍ منهـم الحكم في الاقليم الذي يخصـصّه
له. كمـا خولّ أن يسحب من الخزانة العـامة ويجبى من الأراضي الزراعيـة الخاضعة للضـريبة اي
مـبلغ يشـاء. وأعطي مـائتـا سـفـينة حـربيـة` مع صـلاحيـة تجنيـد واسـتـخـدام ايّ عـدد من الجنود
. إلا أن الاشـراف والبــحـارة يراه منـاسـبــاً و{ا قـرئت هـذه اللائحـة ايدهـا العـامــة تأييــداً مطلقــاً
والوجـهـاء وذوى ا{راكز فـي الدولة من أعـضاء مـجلس الشـيـوخ وجـدوا في القـانون صلاحـيـات
واسعـة خليقـة باثارة مخـاوفهم` لو غضـضا الطرف عن شـعور الحـسد منها. وقـرّ رأيهم على أن
. واتفـقت كلمـتـهم جـمـيـعـاً على مـعـارضـة اللائحـة هذه السلطة الـتي لا حـدود لهـا` خطرةً جـداً
وصـوتوا كلهم ضـدّها` باستـثناء قـيصـر الذي أقـرّها وأعطى صـوته للقانـون ا{قتـرح لا لأجل ان
يحـسن في عd [پومـپي] بل لأجل نيل الخـطوة عند العـامة الـذين طا{ا خطب ودهّم في السـرّ`
. حـتى أن مؤمـلاً أن يستـأثر به لنفـسه. ونددّ باقي الاعـضاء [بپـومپي] وهاجـموه هجوم عـنيفاً
: إن كنت تطمح الـى مركـز روملوس` فـإنك {لاق مـصـيـره أحـد القناصل وجـه اليـه الكلام قـائلاً
على أغلب الاحــتـمـال.» فـهم به الشـعـب وكـاد �زقـه ارباً لأقـواله هذه. إلا أن الجــمـهـور سكت
واصـغـى احـتـرامــاً عندمــا نهض [كـاتـولوس] للكلام ضــدّ اللائحـة. وبعــد أن افـاض فـي مـدح
[پومپي] مستخدماً انبل  عبارة والطفهـا` راح ينصح العامة نصحاً لطيفاً بأن تعفي [پومپي]
عن هذه ا{هـمـة` وان لا يعـرضوا رجـلاً في مـثل كـفـاءته للاخطار والحـروب وخـتم كلامـه قـائلاً:
«فـمن اين سـتأتون عندئذ [بـپومـپي] آخـر` ومن سيـكون في عونكم اذا خـسـر�وه?» فـصرخـوا
جمـيعـاً بصوت واحدٍ «أنت!» فكـفّ [كاتولوس] عن الكلام عندمـا وجد كلامـه لايجدي نفـعاً.
وحاول [روسكـيوس Roscius] الكلام الاّ أن الضـجة أكـتنفـته ولم يلق لـكلامه اذناً صـاغيـة`
فـأخـذ يعـمل باصـابعـه حركـات في الهـواء تفـيـد عـبـارة «ليس هو وحـده» وأ�ّا قـد يوجـد هناك
پومـپي ثان` أو زمـيل آخـر له يشـاركه السلـطة` ويقال أن الجـمـهـور أطلق صـيحـة عظيـمـة عند
هذا` بحـيث أن غـراباً كـان يطيـر فوق السـاحـة العـامـة هوى في الحـال بd الجمـوع كـأ�ا أصـيب
بصاعـقة ومن هنا يبـدو ان سبب سـقوط الطيـور اثناء تحليقـها` ليس مبـعثـه انشقـاق` أو صدع

في الهواء يحدث فراغاً` بل هو صدمة ذبذبات الصوت اذا خرج بعنف ومن جماعة كبيرة` فانه
يحدث نوعاً من العصف والهز] يرتفع في طبقات الهواء العليا.

وانفض الاجـتـمـاع في ذلك اليـوم دون ان يسـفـر عن نتـيـجـة وعندمـا ازف يوم الاقـتـراع على
القانون ترك [پومپي] رومـا خلسةً الى الريف. وبسماعه أن اللائحة صـدقت وفازت قفل عائداً
الى ا{دينة تجنباً للغيرة التي يثيـرها تجمهر الناس لاستقباله مهنئd. وفي صبـيحة اليوم التالي
. وهنا عالج ا{ـسألة ببـراعةٍ وحنكة` حـتى لقـدومه` خـرج وقدم القـرابd للآلهـة` وحفـر اجتـماعـاً
حـملهم على توسـيع سلطتـه باضافـة الكثـير علـى ما خـولوه من قـبل. فضـاعـفوا تقـريبـاً مقـدار
التـجـهــيـزات وا{عـدات ا{قـررة له` وبـذلك ّ امـداده بخـمـسـائـة سـفـينة وأبلغ الجـيـش الى مـائة
وعشرين ألفاً من الرّجـالة وخمسة آلاف من الخيالة. وأبلغ عدد مسـاعديه العسكريd الى اربعة
وعشـرين جنرالاً سابقاً من أعضـاء مجلس الشيـوخ الحاليd` وزيدوا [كويستـورين] أثنd. وقد
شـاءت الصـدف ان يـطرأ انخـفـاض كـبــيـر الى اسـعـار الحـاجــات الضـرورية. �ا جـعل الجــمـهـور
ا{سـتبـشـر يقـول أن مجـرد اسم [پومـپي] كـفل وضع نهاية لـلحرب. ومـهـما يكن مـن أمر فـانه
باشر فـوراً بتنفيذ مـا أوكل به فقسم البـحار كلها ومـناطق البحر ا{تـوسط كافة الى ثلاثة عـشر
قـسـمــاً وخـصص لكلّ قـسـمٍ قـوة من جـيـشــه تحت قـيـادة واحـد مـن ضـبـاطه ا{سـاعــدين وهكذا
أنتـشرت قطعـاته في كلّ جـزءٍ وأكـمل تطويق القراصـنة في كلّ موضعٍ وبدأوا يـقعـون في ايديه
أفـواجاً وزرافـات فيـأتي بهم الى ا{وانيء. على أن بعضـهم أفلت من قـبضـة في الوقت ا{ناسب
ونجـا من مطاردته الشـاملة` وقـصـدت جـمـاعـات منهم [كـيليكيـا] حـيث أخـفـوا أنفـسـهم كـمـا
يخـفي النحل نفـسه في خـلاياه. فـأنطلق [پومـپي] بشـخصـه نحـوهم بافضل سـتd بارجـة عنده
(١)[Tyrrhenian] حـال ا�امه تطـهيـر و�شـيط كل البحـار القـريبة مـن روما والبـحـر التيـراني
والبحـر الافريقي وكل مياه سـردينيا وكورسكا وصـقلية. كل هذا انجزه في اربعd يومـاً` بفضل

همته التي لا تعرف الكلل وªثابرة مساعديه.
ولقي [پومپي] عراقيل في روما بسبب خبث نوايا القنصل [پيزو Piso] وسوء طويته. فقد
عـوق أعــمـاله بحــبس الارزاق عنه وتســريح بحــارته. فلم يكن منه الاّ ان كــرّ عـائداً بـاسطوله`
وارسى في [برنديزيوم] ثم نزل هو نفسـه البرّ وتوجه الى روما باقـرب الطرق البرية: توسكاني.
وما أن انتشـر نبأ قدومه بd الأهالي` حتى خـرجوا بجموع غفـيرة لاستقبـاله في الطريق` كأنهم
لم يودّعـوه قبل ايام قـلائل وكـان سبب ثورة فـرحهم الـرئيس` هو التحـول ا{فـاجيء غيـر ا{نتظر
في أسـعـار ا{واد ا{عـاشـيـة` فـقـد باتت وفـيـرةً بصـورة لا مـثـيل لهـا` وبهـذا اسـتـهـدف القنصل
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[پيزو] الـى خطر تنحيـته من منصـبه القنصلي وكـان [گابينيـوس] قد أعـدّ لائحة قانونٍ لخـلعه
الاّ ان [پومپي] حـال دون ذلك فبلغ بذلك من حسن التـصرف وبعد النظر الغـاية القصوى` كـما
كان ديدنه في معالجة مختلف الشؤون الأخرى. وبعد أن اطمأن الى كل شيء` وازال كل عقبة`
قفل راجعاً الى [برنديزيوم] ومنها أقلع {طاردة بقية القراصنة. ولم يشأ أن �ر ªدينة آثينا دون
الوقوف فيهـا لتحية الآلهة مع ان كثيـراً من الصعاب أكتنفته وارغمـته وهو في عجلة من أمره
أن �رّ بالـعـديد مـن ا{دن ولا يرسي فــيــهـا. فـنزل برهّا وضــحّى للآلهــة ثم خطـب في الجــمـهــور

:dمنقوشت dالمحتشد عند عودته الى ا{دينة. وقرأ على مدخلها كتابت
الأولى من الداخل وهذه هي: «ان تواضعك يزيد من ألوهتيك».

والثانية من الخارج وهي: «نستودعك الله نحن الذين رحبنا ªقدمك»
وعامل [پومپي] فريقاً من القراصنة معاملة رحيمة` وهم أولئك الذين ظلوا هائمd جماعاتٍ
وشراذم في ارجاء البحار. فـقد عرضوا ان يستسلموا له ويقبلوا بحكمـه` فأستولى على سفنهم
وقبض على اشـخاصهـم فقط ووقف عند هذا الحدّ ولم يتـخذ بحـقهم اجراءات قـاسية أخـرى. ما
لبـثت هذه ا{عـاملة الرفـيـقـة أن أغرت رفـاقـهم الآخـرين الذين كـانوا تحت طائلة تعـقـيب قـواده`
فأتوه طائعـd مستـسلمd مع زوجاتهم وأطفـالهم ووضعوا أنفـسهم في حـماه` فلم يبخـل عليهم
بالعـفـو. وجـعل بابه مـفتـوحـاً لكلّ من يقـبل اليـه` ومـتـوخيـاً أكـتـشاف أولـئك الذين هربوا من
امـامـه وخــرجـوا عن دائرة يد عـدالتــه مـدركـاً بانهم مـا فــعلوا ذلك إلاّ لأنّ جـرائمــهم �ا لا�كن
الاغضاء عنه. وانتـقل الجزء الاعظم والأكثر خطراً منـهم` بأهلهم وأموالهم وذويهم �ن لا يصلح
للحرب الى قلاع وحصون منيعة ومعاقل عاصية قريبة من جبال طوروس. واما هم انفسهم فقد
ملأوا سفنهم با{قـاتلd واقلعوا الى [قوراقيـسيوم Coracesium] في [كليكيا] حيث تصدوا
[لپـومپي] وخـاضوا مـعـه معـركة وهنـاك اصيـبوا باندحـارهم النهـائي وانسحـبـوا الى البرّ حـيث
حوصروا` وضـيق عليهم الخناق فلم يروا بُداً من طلب الخضوع والطاعـة بواسطة رسل بعثوا بهم
اليـه. ووضعـوا انفسـهم تحت رحمـتـه مع مدنهم وحـصونهم وقـلاعهـم` تلك التي كانوا قـد بذلوا

أقصى جهودهم في تحكيمها بحيث صارت أمنع من عقاب الجوّ` واصعب اقتحاماً.
وبهـذا انتـهت الحـرب وتلاشت كلُّ قـوة للقـراصنة في كلّ طرف مـن أطراف البـحر خـلال فـتـرة
ثلاثة أشهر فـحسب �كن فيهـا من أسر عدد عظيم من السفن بينهـما تسعون بارجـة حربية كل
منهـا ذات قـيـدوم من النحـاس الأصفـر` ووقع في يـده من أسرى الحـرب مـا لايقل عن عـشـرين
ألفـاً. وبخــصـوص مـعـالجــة أمـر هؤلاء الأسـرى` فــانه لم يفكر قطّ بقــتلهم وهي عـقــوبة رادعـة
خطيرة. إلاّ أنه عمـد الى اجراءٍ آخر لا يقل أثراً ونجاعـة أعني تشتيت شملهم في البـلاد وخوفاً

من احتـمال اعادة لم شـعثهم ورجـوع سلطتهم لكثرة عـددهم ولخبرتهـم في فنون القتال ولفـقرهم
فـقد وازن قـضيـتـهم على أساس ان الانسـان لم يولد مـخلوقاً مـتـوحشـاً غيـر مـدني بطبعـه` ا�ّا
يجـعل من نفـسه مـا هو منطـور عليه` لا ªمـارسـة أعـمال الشـر وهو من الجـهـة الأخـرى حضـري
و�كن نقله من حالة البداوة والخـشونة الى حالة ا{دنيّة والرقة بتـغيير مسكنه مثـلاً أو مهنته أو
طراز حـيـاته. كــالضـواري التي خلقت وحـشــيـة` انهـا لتنقلب أليــفـةً مـدجنة با{عـاملـة الرقـيـقـة
وبتـربيتـهـا في البـيوت. وعلى هـذا الأساس واهتـداءً بهـذه الفكرة` قـرر [پومپي] تـطوير حيـاة
هؤلاء ينقلهـا من البحر الى البـرّ وافسح لهم المجـال لتذوق حـياة طاهرة نزيهة عن طـريق العيش
في ا{دن واستثمـار الأرض بزراعتها. فأسكن طائفة منهم في مدن الكـليكيd الصغيرة` نصف
ا{أهولة وكان هؤلاء يرغـبون في مساكنتـهم للاستعانة بهم على توسـيع تخومهم وأسكن قـسماً
آخـر منهم في مـدينة [الصـوليSolians d] احـتـاجهـا [ديكران] ملك الأرمـن مؤخـراً` ثم عـاد
اليهـا سكانها. على ان مـعظم القراصنة اسـتواطن [د�ا Dyma] ا{دينة الآخائيـة وكانت نصف

مأهولة. وّ �ليكهم مساحات شاسعة من الأرض الخصبة.
على أن هذه الأعمال والاجـراءات لم �رّ دون اثارة حسد واحقـاد اعدائه; وكان الأسلوب الذي
اتبـعـه حـيـال [مـيتـيللـوس] قد وضـعـه مـوضع نقـدً شـديدٍ حـتى من جـانب ابرز اصـدقـائه وكـان
[مــيــتـيـللوس] هذا من أســرة زمــيل [پومــپي] في اســبــانيــا ارسل الى جــزيرة كــريت ªـنصب
[پريتور] قبل دخـول هذا الاقليم البحري ضمن [پومپي] وكانت [كـريت] أنذاك وكر القراصنة
الثـاني بعـد [كــيليكا] وكـان [مـيـتـيللـوس] قـد حـاصـر جـمـاعـاتٍ ومنهم في مـعــاقلهم وباشـر
باخـضـاعهم واسـتـئصـال شـأفـتهم. فـبـعث المحـصورون مـن بينهم رُسـلاً الى [پومپي] يـعرضـون
الاستـسلام والخـضوع ويطلبـون مقدمـه الى الجزيرة` قـائلd انها جـزءz من منطقة نفـوذه لوقوعـها
برمـتهـا ضمن ا{ـسافـة التي حددت {مـارسـة نشاطه. فـمـا تسلّم عروضـهم حـتى بعث يطلب من
[مـيــتـيلـلوس] وقف الحـرب. وبعـث برسـائل أخــرى �اثلة الى ا{ـدن يطلب فـيــهـا أن لا تتــصل
[ªيتيللوس] ولا تعتـرف بسلطانه. ثم ارسل [لوشيوس اوكتاڤيوس] أحد مـساعديه وهو برتبة
جنرال الى الجزيـرة فدخل الاستـحكامات ا{طوقةوأخـذ يقاتل دفـاعاً عن القراصنة. فـجعل نفـسه
في موضع استنكار وبغض فضلاً عن صيرورته موضع سخرية` لأنه استخدم اسمه ªثابة حارسٍ
وحام لوكـر لصوصٍ لايعرفـون ديناً ولا قانوناً. واتخذ من سـمعته ونفـوذه ستار حـماية لهم` كلّ
ذلك لشـعـوره بالغــيـرة والحـسـد من [مـيـتـيللوس] ليس إلاّ. إن [آخـيـل] في رأي الأغلبـيـة لم
يتصرف تصـرف الرجال وا�ّا تصرف الصبيـان ا{فتونd بالمجد {اّ منع باشارة منه` بقـية الأغريق

:[Hector هكتور] من توجيه ضرباتهم الى
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.« «لئلا تقوم يدz أخرى غير يده بتوجيه الضربة. فيخسر هو شرف النصر الأوليّ
وكذلك كانت الحال [بپومپي] فقد وصل الأمـر به الى حَدّ حماية اعداء الأÀ كافةً` لا لشيء
] رومانياً شرف موكب نصرٍ بعد ما بذل من جهود وقاسى من متاعب. لكن الاّ ليحرم [پريتوراً
عـز�ة [مـيـتـيللوس] لـم تثـبط وواصل الحـرب ضـدّ القـراصنة واخـرجـهم من مـعـاقلـهم وانزل بهم

العقاب` وطرد [اكتاڤيوس] طرداً مشيناً` فخرج مشيعاً باستنكار كل ا{عسكر.
وبوصــول انبـاء انتــهـاء حــرب القــراصنة` الى رومــا` وان [پومـپي] لا عــمل لديه وانـه ينفق
اوقاتـه في زيارات ا{دن قام [مـانليوس] وهو مـفوض [تريبـيون] الشـعب يقتـرح اصدار قـانون
يقـضي بتـسليم [پومـپي] كل القـوات التي هي تحت امـرة [لوكـولوّس] وكل الاقـاليم التي هي
تحت حكمـه مع [بيـثـينيـا] التي كـانت تحت قـيـادة [كـلابريو Clabrio] وان يؤمـر بشنّ الحـرب
فـوراً على ا{لكd [مـيـثـيـريداتس] و[ديكران] والاحـتـفـاظ في الوقت عـينه بالقـوات البـحـرية
ا{وضوعة تحت تصرفه` وابقاء سيادته على البـحار كالسابق. وكل هذا كان يعني بالفعل نصبه
ملكاً مطلقـاً على الامـبراطـورية الرومانيـة. إذ أن الأقـاليم التي كـانت خارجـة عن نطاق حكمـه
ªوجـب القــــانون الأول مــــثل [فــــريجــــيــــا] و[لاقـــونـيـــا] و[غــــلاطـيـــا] و[كــــبــــادوكـــيــــا]
و[كيليكيـا]و[كلوخيس] العليـا باتت كلها خاضـعة له مع جمـيع القوات والوحـدات العسكرية
بأمـرة [لوكـولوس] التي حـققت الغـلبة علـى [ميـثـريداتس] و[ديكران]. ومع أن [لوكـولوس]
باستـخلافـه بشخص آخر قـد حرم من امجـاد الاعمـال وا{آثر التي قام بها لأجـل أن يضيف هذا
الشخص الى موكب نصره شرفاً له اخر لا لأجل ان يدفع مخاطر حرب` فان ذلك لم يكن موضع
اهتمـام الفئة الارستـوقراطية وان صعب عليـها الاقرار بالظلم وانكار فـضل [لوكولوس] إلاّ أن
الهمّ الأعظم الـذي اسـتـولى عليــهم هو خـوفـهم ان تـتـحـول السلطـة بيـد [پومـپي] الى طـغـيـان
صريح` فـراح يحث بعضـهم بعضـاً ويشجعـه سِرّاً لرص الصـفوف وحشـد القوى والوقـوف موقف
ا{عـارض من هذا القـانون. وأن لايقبلوا تجـريدهم من حـرياتهم وهم سـاكـتون. ولكن مـا أن ازف
يوم الاقتـراع على القانون حـتى زايلتهم الشـجاعـة خوفاً من الـشعب وسكتوا جـميـعاً باسـتثناء
[كاتولوس] الذي نددّ بالقانون وبالذي أقترحه` بكلّ جرأة و{ا لم يجد أذناً صاغية من العامة`
اسـتدار نحـو مـجلس الشـيوخ وصـاح باعـضائـه طالباً منهـم ان يبحـثـوا لهم في أحـد الجبـال عن
ملجـأ مــثلمـا فـعل أسـلافــهم من قـبل وان يعـتــصـمـوا بالصـخــور` لعلهم يحـافظـون هناك على
حـريتـهم. وقـيـل أنّ اللائحـة أبرمت قـانوناً باقــتـراع عـامٍ لكلّ القـبـائل. فـجـعـل [پومـپي] وهو
غـائب` سيـدّ البـلاد وأمتـد سلطانه تقـريبـاً على كل ما احـرزه [سـيللا] بقـوّة السلاح` وبعـد أن

أستولى على العاصمة نفسها عنوةً.

وقـيل أن [پومپي] عندمـا انبـأته الرسائل با{صـادقـة على القانون لم تـظهر عليـه أية علامـة
من علامات السـرور في مجلس اصدقائه الـذين أقبلوا ليزفوا اليـه التهاني وليبـاركوا له ما نال
من شـرف بل بدا مقطب الأسـارير` وضـرب فخـذه بيده قـائلاً بلهجـة ا{تـعب من الحكم والضجـر
من اعـبـائه: «واحـسـرتاه! سلسلة من ا{تـاعب فـوق مـتـاعبٍ لا تنتـهي. وان لم يتـسنَّ لي انهـاء
خدماتي العسكرية والتـخلصّ من هذه العظمة التي تثير حولي الحسـد لأعيش في بيتي الريفي
» إلاّ أن هذا الـقول والادعـاء لـم يكن يُنظر من امـرأتي` لكان خـيـراً لي أن أبقـى رجلاً مـغـمـوراً
اليه نظرةً جـديّة` واصدقاؤه أنفسـهم كانوا ينزلونه هذه ا{نزلة لأنهم على يقd بأن شـعلة عداوته
[للوكولوس] أوقدت في تلك السـاعة بالذات نار ميله الى التحكم وصبـوته الى المجد وهذا ما

أشعره بفرح غير عادي.
وبدت هذه الحـقيـقة سـافرة بعـد قليل` من أعمـاله التي حسـرت عنه القناع عـما يبطنه �امـاً.
فقـد أسرع بتـوجيـه الأوامر الى كل الانحـاء` يأمر بهـا الجنود بالانضواء تحت لوائه. ويـدعو كل
ا{لوك التـابعd والأمراء ضمن دائـرة حكمه الى الحضـور` وªختـصر القـول` ما أن وطئت قـدماه
أقـاليم [لوكـولوس] حـتى تناول بـالتـغـييـر كـلّ ما قـام به سـلفـه هنا أو أنشـأه. فـألغى وخـفض
العقـوبات` وجردّ أناساً مـن عطاياهم. واخذ يتصـرف في كل شيء` وهي يرمي بصورة صـريحة

لا لبس فيها أن يفهم ا{عجبd بلوكولوس أن دولة هذا الحاكم قد دالت.
ونوقش [پومپـي] من جانب اصدقـائه فارتوµ أن يعـقد اجتـماع بd القائديـن` وّ اللقاء في
اراضي [غـلاطيا] و{ا كـان كلاهمـا جنرالاً شهـيراً مـظفراً` فـقد كـان [لكتور] كل واحـدٍ منهمـا
يحمل حـزمة العصيّ أمـامهمـا وهي مزدانه باعضـان من شجر الغـار. وكان [لوكولوس] قـد مَرّ
بارض تكسـوها الاشجـار المخضـوضـرة والغابات الوارفـة` في حd كـانت مسـيرة [پومـپي] في
منطقةٍ قاحلةٍ يسـودها برد زمهرير. و{ا وجد رجال لكتور [لوكولوس] أغـصان الغار التي تزين
حزم لكتور [پومـپي] قد ذبلت وجف عودها` أعطوهم شيئـاً �ا كان عندهم منه` وزينوا وتوجوا
. فعـُدّ هذا دليل شؤم أو بدا وكـأن [پومپي] جـاء لينتزع ثـمرة انتـصارات حزمـهم بالغـار الغضّ
[لوكولوس] والشرف الذي ناله منها. وكان [للوكولوس] بحكم نظام القناصل الأسبقية عليه`
في القــدم والسنّ` إلاّ ان مــوكــبي النصــر اللذين مـنحـا [لـپـومــپي] جــعـلاه أعـظم مـقــامــاً من
[لوكولوس]. وبدأ الحـديث في مقابلتـهما هذه بداية وديّة مـشبعةً بـالرزانة والوقار` وأنطلق كل
واحد منهـما يشـيد ªآثر صاحـبه` ويزجي اليه الـتهانيء على مـا اصابه من نجاح وتـوفيق ولكن
مـا أن دخلا في بـحث ما جـاء لأجله وعـقـدا عليه مـؤ�رهمـا حـتى تبd تعـذر وصولـهمـا الى اي
اتفــاق أو شــروط مناســبــة. وبلغ بـهــمـا الأمــر الـى حـدّ تـبــادل جـارح الـقـول: [پـومــپي] يتــهم
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[لوكـولوس] بالجـشع` و[لوكولوس] يتـهم [پومـپي] بالطمـوح واشـتبكا في جـدال عنيف حـتى
صعب على اصدقائهما التفريق فيما بينهما.

ومكث [لوكـولوس] في [غـلاطيـا] وباشـر في توزيع الأراضي التي غنـمهـا بفـتـوحـاته ومنح
العطايا والهبـات {ن شاء. وعسكر [پومپي] في موضع لايبـعد عنه كثيـراً. وراح يبعث بأوامر
الحظر وا{نع` ونقض كل قرار يصدره [لوكـولوس]. وسحب منه كل جنوده ما خلا الفاً وسـتمائة
لم يجد فـيهم نفـعاً له {يلهم الى التمـرد والشغب وعـدم خضوعـهم لنظام` و{عرفتـه أنهم يكنوّن
البـغض [للوكولوس] وزاد على هذه الاجـراءات والأعـمال خطبـاً ساخـرة به` تتضـمن الانتقـاص
الصريـح من أمجاده ومـآثره كقـوله ان معـارك [لوكولوس] مـا هي إلاّ مشـاهد مرسـحيّـة وصور
تافـهـة تحفّ بهـا الأبهـة ا{لكيـة في حd أن الحـرب الفـعليـة ضـدّ جـيش حـقـيـقي يهـزم في قـتـالٍ
عنيفٍ` ا�ّا هو حق محفوظ له دون غيـره` بعد أن تهيأ [ميثريداتس] واستعـد بدروعه وسيوفه
وخـيـالته. فـيـجـيب [لوكـولوس] على سبـيل ا{قـابلة` بأن [پومـپي] ا�ا جـاء ليـشن حـرباً على
صورةٍ أو شبح للحرب. وهذا هو شأنه أبداً كالطيـر الجارح الكسلان الذي ينقض على الرّمة بعد
أن يكون غـيـره قـد قتـلها` وهـكذا يعمـد الى �زيـق رفات الحـرب ارباً ارباً` وبهـذه الصـورة عـزا
لنـفــســـه كل الانتـــصـــارات على [ســـرتوريـوس] و[ليـــپــيـــدوس] وعلى ا{ـتــمـــردين بـقــيـــادة
[سـپارتكوس]. فـالانتصـار الأخيـر حقـقه [كـراسـوس] فعـلاً. والثاني انتـزعه من [كـاتولوس]
والأول هو من حق [مـيـتـيللوس]. فليـس من العـجيـب ان يقـوم مثـل هذا الشـخص الذي توسل
بكلّ ضروب الحيل ليـحرز شرف النصر على شراذم من العـبيد الهاربd` بانتزاع امـجاده وشرف

نيله انتصارات الحرب الپونطية والارمنية.
dبعد هذا رحل [لوكولوس]. وقـام [پومپي] باستنفار اسطوله ونشره في ا{ياه الـواقعة ما ب
[فـينيـقيـا] والبـوسـفور. ثم زحف بـجيـشـه على [مـيثـريداتس] الذي كـان قـد عبـأ [فـلانكس]
مكوّناً من ثلاثd ألف راجـل والفd من الخيـالة الاّ انه لم يجـرأ على منازلتـه. وكـان قد عـسكر
فوق جـبل منيع تصعب مـهاجـمته. إلاّ انه لم يلبـث فيه كـثيراً وتـركه لانعدام ا{اء فـيه. فـأحتله
. ولاحظ أن النبات فيه يانع نامٍ` كـما وجد فيـه كثيراً من الوديان فـاستنتج بأن [پومپي] حـالاً
أرضاً كهذه لا�كن أن تخلو من مياه جوفيـة` فأمر رجاله بحفر آبار في كل ركن منها. وما هي
فـتــرة وجـيــزةً حـتى كــان ا{عـسكـر يسـتــمـتع ªاءٍ غــزير. ولم يســعـه الاّ الاسـتــغـراب من جــهل
. ثم ما لبث أن جدَّ في اثره وادركه في [ميثيـريداتس] بهذا طوال الفترة التي قضاها معـسكراً
معـسكره الثاني` فـتقـدم منه بصفـوف متراصـة وضرب حـوله نطاقاً إلاّ ان [مـيثيـريداتس] نجح
بعـد اربعd يـومـاً من الحـصـار في التـسلل والـنجـاة بأفـضل وحـدات جـيـشـه بعــد أن فـتك بكلّ

ا{رضى والعـاجزين منهم. فلاحـقه [پومـپي] وادركه بعـد قليل بالقرب من ضـفاف نهـر الفرات.
فعسكر بالقرب منه إلاّ انه خشي أن يعبر الفرات ويفلت منه هذه ا{رة أيضاً.

فـاعـدّ جـيـشه لـلهجـوم علـيه فـي متـنصّف الليل` وقـيل أن [مـيـثـيريـداتس] في ذلك الوقت
بالذات رأى رؤيا شبيهة ªا كـان سيحصل فعلاً فقد رأى فيـما يرى النائم` أنه راكب سفينة في
بحـر ا{ضـايق [Euxine] وكـانت الريح رخــاء والبـوسـفـور على مـدى الرؤية وهـو يتـحـدث الى
رفاق السفـينه مسروراً` كالذي يشـعر بالسعادة خـلاصه من خطرٍ وبالفرح` لسلامـته ونجاته. ثم
يرى نفـسه فـجأةً وحـيـداً ليس معـه أحدz وهو فـوق لوح مـحطّم من الواح السفـينة يتـقاذفـه ا{وج
تحت رحـمة البـحر. وفـيما كـان كذلك يـعاني هذا الكابوس ا{فـزع أقبل عليـه اصدقـاؤه وايقظوه
ولابلاغه باقتراب [پومپي] الذي كان في الواقع بدرجة من القرب بحيث أن القتال كان سيدور
لأجل الاسـتيلاء علـى ا{عسكر نفـسه. فـقام القـواد باخراج وحداتـهم ووضعوهـا صفوفـاً في خط
القتال. و{ا وجد پومـپي مبلغ استعدادهم` وحسن تهيـؤهم` داخله الشكّ في قراره وبدأ يتساءل
في نفــسـه هل من الإصــابة ان يخـاطر فـي القـتــال ليـلاً. وكـان رأيـه أن يبـقي الطوق ا{ـضـروب
حولهم لتأمd عدم فرارهم` ثم الاشتباك معـهم في اليوم التالي لاحرازه التفوق العددي عليهم.
إلاّ ان الضباط ا{تقدمd في السنّ خالفوه في الرأي و�كنوا باللجاجة والتشجيع من استحصال
. وكان القمر الذي يكـاد يأفل ينشر نوراً كافياً لتمييز الاجسام. موافقته على شنّ الهجوم فوراً
والليل ليس بحـالك السواد. ولم يكن هذا في مـصلحة جـيش ا{لك بطبيـعة الحـال. لأن الرومان
كانـوا يواجهـونهم والقمـر وراءهم` اذ لم يكن بينه وبd المحـاق الاّ قليل من الوقت` فصـار نوره
يلقي ظـلالاً مـديدةً امـام اجـســام الرومـان حـتـى تكاد تبلغ صـفــوف العـدو الذي اصـيـب بخـداع
البـصر` فلن يعـد في وسـعه تقـدير ا{سـافات تقـديراً دقيـقـاً وتصور ا{هـاجـمd قريبd منه فـراح
. وما أن ادرك الـرومان حـقـيـقـة يقـذف الرمـاح على الظلال دون أن يصـيب هدفـاً أو ينـال مأربـاً
. فـأوقعوا الرعب في البرابرة` ووهت الأمر حتى انقضـوا عليهم وهم يعدون عدواً بصيحة راعدةٍ
عزائـمهم ولم يسـعهم تحـمل الهجـوم فداروا على أعـقابهـم منهزمd فـأوقع منهم مذبحـة عظيـمة

وقتل منهم ما يربو على عشرة آلاف وأستولى على ا{عسكر.
أمّـا [مـيثـيـريداتس] فـقـد قـاد في أول ا{عركـة ثمـا�ائة من الخـيـالة وهجم مـخـتـرقاً صـفـوف
الجيش الروماني وهكذا نجا. إلاّ أن هؤلاء ما لبثوا أن تفرقوا عنه` قسم توجه في طريق` وقسم
[Hypsicratia هپـسيكراتيـا] سلك آخـر` ولم يبق معـه غـير ثلاثة اشـخاص من بـينهم مخـيتـه
وهي فتـاة لها شجاعة الـرجال واقدامهم. ولذلك سـماها ا{لك [هپسيكراتوس] با{ذكـر` وكانت
تلبس لباس الفرسـان وتركب الخيل. وقد صبحت ا{لك في كلّ تنقلاته وهو فـارz دون ان يعتبرها
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كلل ولا تردد حــتى في أطول الرحــلات واشـقــهـا` ولم تكـن تتـعب من خــدمـة ا{لك بـنفـســهـا.
والاعـتناء بجـواده كـذلك. وبلغت بـهم خـا�ة ا{طاف [اينورا Inora] وهي قلعـة من قـلاع ا{لك
جـمع فيـها كلّ ذهبـه وكنوزه. فـأخرج أنفس الكسـوة وفرقـها عـلى من ظلوا معـه. كمـا دفع الى
كل واحـدٍ من اصدقـائه ªقـدارٍ من السمّ الزعـاف` يتناولونه عندمـا تتـعذر عليـهم النجـاة من يد
العدو. واتصل من هناك بـ: [تيكران] وطلب اللـجوء اليه فأباه عليه وأعلن عـن مكافأة قدرها
مائة تالـنت لكل من يقبض عليـه. فيـممّ [ميثـريداتس] جهـة اعالي الفـرات وسار ªحـاذاته وفرّ
الى داخل بلاد [كـلوخـيس]. وشنّ [پومــپي] في الوقت ذاته حــملةً على ارمــينيـا` بـدعـوةٍ من
[تيكران] الابن الـذي شق عـصـا الطاعـة على أبـيـه ا{لك. واجـتـمع [بپـومـپـي] في مـوضع مـا
بالقـرب من نهر [آراكس] الذي ينـبع قريبـاً من أعالي الفـرات` الاّ انه �يل عنه شـرقاً وينحـرف
في مـجـراه حـتى يصب في بـحـر قزويـن. فـزحف كـلاهمـا مـعـاً وتوغـلا في البـلاد وأخـذت ا{دن
تسقط في يديهما وتقدم لهما الطاعة تباعاً. الاّ ان [تيكران] ا{لك الذي كان قد عانى الكثير
من حـروبـه مع [لوكـولوس] ولســبق علمـه بأن [پـومـپي] شـخص رحــيم ذو طبع رقـيـق` أفـسح
صدره للعـسكر الروماني وسمـح لهم بدخول قصـوره ا{لكية وأخذ مـعه اصدقـاءه وذويه وشخص
بهم الى [پومپي] ليـسلّم نفسه اليـه وبلغ الخنادق الرومانيـة وهو على صهوة حصـانه فاعتـرضه
ليكتوران مـن حرس پومپي وأمـراه بالترجل والسـير على قدمـيه` فـالتقليد يحـظر على اي كان
. فلبىّ تيكران طائعاً ولم يكتف بالنزول عن حصانه` بل تخلّى الدخول ا{عسكر الروماني راكبـاً
عن سـيفه أيـضاً. وختـم هذا التصـاغر بنزع قلنسـوته ا{لكية حـال مثـوله امام [پومـپي] و{ا هم
بالقائـها تحت قدمـيه` لا بل عندمـا اراد هو نفسه أن يخـرّ جاثيـاً تحت قدمـيه مسـتعطفـاً` منعه
پومپي` وأخـذ بيده وأجلسه الى جانبـه` بينما وقف [تيكران] الأبن الى الجانب الآخـر. وقال له
أنه يجب أن يتحملّ كل الخـسائر التي أوقعهـا به [لوكولوس] فهو ا{سؤول عنهـا. وعليه وحده
تقع تبعة تجـريده من سورية وفينيقـية وكيليكيا وغلاطيـا. و[سوفيني Sophene]. إلاّ ان كل
مـا أحتـفظ به خلاف هذه الأقطار حـتى الساعـة` فـهو ملك جـلال له` من حقـه التصـرف به كمـا
يشـاء وبكل أمان. ولكن علـيه أن يدفع سـتة آلاف تالنت` كـغـرامةٍ أو كـقصـاصٍ لقاء الأضـرار
التي الحـقهـا بالرومـان` وأن ينزل لابنه عن بلاد [سـوفينه] ليـملك عليـها مـسـتقـلاً` فسـرّ ا{لك
كثيراً بهذه الشروط وعقد الصلح` وبلغ به الفرح مـنتهاه عندما حيّاه الرومان تحية ا{لوك وهزته
الأريحـيـة فـأمـر بأن يدفع لكـلّ جندي نصف مـينا من الفـضـة` ولكـل سنتـوريون عـشـراً` ولكل
. ولم يسرّ الابن بهـذا الاتفـاق` و{ا دعي للعـشاء أجـاب رسول [پومـپي] تريبـيون تالنتـاً واحـداً
بقـوله. انه ليس بحـاجـة الى أن ينـعم عليـه پومـپي بهـذا الشـرف` وسـيـجد رومـانيـاً آخـر غـيـره

ليـتناول معـه العـشاء. فـلم يكن من [پومپـي] الاّ ان وضعـه تحت الاعتـقـال محـتـفظاً به {وكب
النصـر. ولم �رّ طويل وقت الاّ وارسل [فـراهاط] ملك الپارثيd يطـلب من [پومپي] ردّ الفـتى
[تيكران] اليـه` لأنه ختنه. واعلمـه بأن نهر الفـرات سيكون خـط الحدود بd امـبراطوريتـيهـما.
فأجابه [پومپي] يقـول: اماّ بخصوص [تيكران] فوالده أقرب وأحق من حـميّه بطلب رده` واما
بخـصـوص الحـدود فــسـيـرى أن تكون وفـقـاً {بـادµ الحـقّ والعـدالة. ثم انه ترك ارمـينـيـا بعـهـدة
À[افـرانيوس] وخـرج هو لتعـقـيب [ميـثيـريداتس] واضطر ان يخـترق عـدداً من الشعـوب والأ
[Albanians الألبـان] :التي كـانت تسـكن منطقـة جـبـال القـفـقـاس وابرز تلـك الشـعـوب اثنان
[Moschian ا{وسـخيّة] وكانت بلاد الشعب الأخـير �تد حتى الجبال .[Iberiaus الايبريون]و
والبــحـر الپــونطي. في حd كـانـت بلاد الألبـان �تــد شـرقــاً حـتى قــزوين وسـمح هؤلاء الألـبـان
لپـومپي با{رور عـبر اراضـيهم بناء علـى طلبه في مـبدأ الأمـر` فلمّا ادرك الرومـان الشتـاء وهم
في تلك البلاد وبينما كـانوا منهمكd في الاحتفال بأعياد [زُحـل] حشد هؤلاء قوة لا تقلّ عن
اربعd الف مـقـاتل وعبـروا نهـر [قيـرنوس Cyrnus] الذي ينبع من جـبال [ايـبريا] ويرفـد فيـه
نهر آراكس فور صدوره من ارمينيا` ليصبّ بعـدئذ في بحر قزوين باثني عشر فمٍ (يقول آخرون
أن [أراكس] لايصبّ فيـه وا�ا يجريان مـتحاذيd ويصـبان في البحـر نفسـه متجـاورين)` وبعد
عبورهم باغتوا الرومان` وكان بامكان [پومپي] أن يعترض سبيلهم ويحول دون عبورهم` لكنه
أثر عدم التدخل` وتركهم يجـتازون النهر بأمان ثم تحول عليهم بعسكره وفتك بعـدد كبير منهم
في سـاحة القـتـال وكسـرهم شـرّ كسـرة وعندئذ بعث ملكهـم وفداً اليـه يعلن خـضوعـه فـعفـا عنه
. ثم استـدار فوراً نحـو [الايبريd] وهم لايقلون عـدداً عن رجاء وتـوسلات` وعقـد معـه معـاهدةً
الألبـان لكنهم يفوقـونهم قوةً وبأسـاً` كمـا كانوا يرغـبون جـداً في ارضاء [ميـثيـريداتس] وطرد

[پومپي].
لم يكن هـؤلاء الايبـريون يدينون بـالطاعـة الى [ا{اديd] أو الـى الفـرس` ونجـحـوا أيـضـاً في
المحـافظة على استـقـلالهم من الحكم ا{قـدوني` وهذا يعود الى سـرعـة [الاسكندر] الخاطفـة في
اجتيـازه [هركانيا Hercania]. على أن [پومپي] ا اخـضاع هؤلاء أيضاً بعد معـركة طاحنة
قـتل فـيـهــا تسـعـة آلاف منهم` وأخـذ أكـثــر من عـشـرة آلاف أسـيـر. وعـبـر مـن هذه البـلاد الى
[كلوخـيس] حتى التـقى [بسـرڤيليـوس Serviluis] على نهـر [فاسـيس Phasis] قـادماً اليـه

بالأسطول الذي كان يحرس به البحر الپونطي.
كـان تعقـيب [ميـثيـريداتس] الذي قذف بنـفسـه في أعمـاق قبـائل البوسـفور وسـواحل البحـر
[ا{ايوتي Mæotian]` يضع امــامـــه صــعــاباً جــمــةً هائلـة. ولقــد وردته انبــاء ثـورةٍ قــام بهــا
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الألبـانيـون ثانيـة. وهذا مـا حمله عـلى ان يكرّ راجـعاً وهو في أشـدّ حـالات الغـيظ والعـزم على
كـسر شـوكـتـهم` وانثنى يعـبر نهـر [قـيـرنوس] مرة أخـرى مـستـهـدفـاً لمخاطر عظيـمـة وعـقبـات
جسيـمة. وكان هذا الشعب البـربري قد تولى تحصd مسافـة عظيمة من ضفـته الأخرى بالاوتاد
الخـشبـيـة ونبات الشـوك فـأجتـازها` ليـعانـي مسـيرةً شـاقـة ªروره في أرض وعـرةٍ قاحلة لا مـاء
فيها` لكنه أحتال على ذلك بأن ملأ عشرةً آلاف قربة با{اء. واقترب من العدو ليجده مستعداً
لخوض ا{عركة وقد اصطف عسكره بالقرب من نهر [أباس Abas] وكان عددهم ستd ألفاً من
الخيالة واثني عشر ألفاً من الرجالة` الاّ أن سلاحـهم لم يكن جيداً على العموم` ومعظمهم عراة
Co- لايكسو جـسمهم غيـر جلود الوحوش الضارية. وكـان قائدهم أخو ا{لك ويدعى [كـوسيس
sis] الذي أخــذ يجـدّ في طلـب [پومـپي] عنـد بدء ا{عـركــة حـتى انـفـرد به وبادره بطـعنة رمح

موجـهة الى مـفصـل دروع صدره وفي عd الوقت اصـابه [پومپي] بطعنة رمـح أختـرقت جسـمه
. وقـيل والعـهـدة عـلى الراوي أن الامـازونات كن يقــاتلن مـتطوعـاتٍ فـي صـفـوف فـارداه قـتــلاً
البرابرة وقد انحـدرن اليهم قادمات من الجبال المجاورة لـنهر [ثيرمودون Thermodon]. اذ ان
الرومان الذين أخذوا بعد انتهـاء ا{عركة يجمعون الاسلاب والغنائم عن ساحـتها - وجدوا عدداً
من التـروس ا{دورة` والاحـذية الامـازونيـة. الاّ انهم لـم يعـثـروا من بd القـتلى على جـثـة امـرأة
واحـدة . والامـازونات يعـشن في انحـاء من جـبـال القـفـقـاس التي تنحـدر سـفـوحـهـا حـتى بحـر
[Galæ گــيلي] ًمــبـاشــرة` وا�ا يكـون بينهــمـا شِــعْـبــا d[هركــانيــا] وليـست تجــاور الالبــاني
و[ليـغـيس Leges]. وهن يعـاشـرن هذه الـشـعـوب شـهـرين فـقط من كل عـام بـالقـرب من نهـر

[تيرمودون] ثم ينقلÅ الى ديارهن ويبقd وحيدات بقية العام.
وأسـتـولت علـى [پومـپي] بعـد هذه ا{عـركـة` رغــبـة شـديدة في التـقـدم نحـو بـحـر [هركـانيـا
وقـزوين] لكنه اضطر الى الارتداد عنه بعـد أن أصبح فـهو على مـسـافة ثلاثة ايام منه` بسـبب
وجود كثـير من الافاعي السامـة . وانسحب الى ارمينيا السـفلى. وقي اثناء وجوده هناك بعث
ملكا [الايليميElymæns d] و[ا{اديd] بسفراء اليه. فأستقبلهم لقتال ملك الپارثيd الذي
قام بعـدّة غارات على [گـوردايني Gordyene]` وسلب رعايا [ليـكران] فأوقع به في معـركة

.Arbela طاحنة ثم عقب فلوله تعقيباً لاهوادة فيه حتى اقليم أربيل
ولم يحـتـفظ [پومـپي] لنفـسه بـأية مخطـية من مـخطيـات ا{لك [مـيـثـريداتس] اللاتي جيء
بهنّ من بنـات او زوجـات الأمـراء والقـادة الكبـار` مـا خـلا [سـتــراتونيكي Stratonice] التي
كانت تتمتع عـنده باوسع السلطان والسطوة` ولهذا اودع لديها أفضل قلعة من قـلاعه واحفلها
بالكنـوز` فـهي كـمـا قــيل ابنة مـغـن شـيخ رقـيق الحــال اتفق انهـا كــانت تغني في مــأدبةٍ أمـام

[مـيثـريداتس] فوقـعت من نفـسه مـوقعـاً حـسناً` فأدخلهـا حـر�ه وصرف والدها الشـيخ دون ان
يوجـه اليـه كلمـة طـيـبـة واحـدة فـخـرج بائسـاً مـغـمـومـاً` لكنه اسـتـيـقظ فـي اليـوم التـالي بحـالٍ
مختلفةٍ` فقد وجد امامه فوائد فرشت عليها افخر الاغطية وفوقها صحاف من الذهب والفضة`
كمـا شاهد أفـواجاً من الخـدم والاتباع والوصـائف والحجـاب يتقـدمون اليه بـأنفس الثيـاب ووجد
حـصـاناً امـام عتـبـة الدار عليـه ابدع سـرج وانفس الاغطيـة بالاخـتـصـار وحفّ به من ا{ظاهر مـا
يحف عـادة بكل مـقـربي ا{لك وذوو الحظوة لديه فلـم تصدق عـيناه وظنـها لعـبـة زائفـة يراد بهـا
التفكه عليـه والاستهزاء به وتحـقيره. فقـام يريد الهرب الاّ ان الخدم والحـجاب امسكوا بتلابيـبه
وتكاثروا عليـه حـتـى ابقـوه وأقنعـوه بأن ا{لك قـد أنعم عليـه فـي الواقع بهـذه الدار وªا فـيـهـا`
وكــانت من امــلاك رجل توفي مــؤخـراً` وافــهـمــوه أن مــا يراه الآن مـا هـو إلاّ مـقــدمـة الـعطايا
والانعامـات` وان ما سيُـخلع عليه أكـثر بكثيـر. فأقتنع وصـدقّهم بعـد لايء. وارتدى الأرجوان
وركب حـصانه وخـرج الى احيـاء ا{دينة وهو لايفتـأ يردد صارخـاً «كل هذا من مالي وحـلالي!»
: «ليس هو العجـيب ما يرونه من أمره` ولكن العجيب وردّ على أولئك الذين سخروا منه قائلاً
هو أنـه لم يقـــذف من يلقـــاه بالحـــجــارة.» فـــقــد كـــاد يجنٌّ فـــرحــاً فـي الواقع. وهذا هـو أصل
[ستراتونيكي] ومنبتها. وقد جاءت الى [پومپي] وعرضت عليه أن تسلّمه القلعة` وقدمت له
كـثـيراً من الـهدايا الـغاليـة الثـمن فلم يقـبل منهـا الاّ مـا وجـده صـالحاً ليـزين به مـعـابد الآلهـة.
وليضفي به على موكب نصره ا{زيد من الروعة والفخـامة` وترك الباقي لها تتمتع به وتتصرف

كما تشاء.
وكـان هذا شــأنه بالهـدايا التـي قـدمـهـا له مـلك [ايبـريا]. فـقــد ارسل اليـه هذه ا{لـك سـريراً
ومنضـدةً وعـرشـاً كـلهـا من الذهب. وطلب منـه قـبـولهـا الاّ ان [پومـپي] أرسلهــا الى بيت ا{ال

لتكون من الأموال العامة ولتنفق في سبيل الجمهورية.
وفي حـــصنٍ آخـــر من حـــصــون [مـــيـــثــريـداتس] وجـــد [پومـــپي] مــخـطوطات ســـريّة بقـلم
[ميثريداتس] فقرأها ملتذاً مستمتعاً وكانت تتضمن الكثير �ا أوضح له حقيقه شخصه. فمن
الأمـور الكثـيـرة الـتي حـوتهـا مـذكـراته` مـا يوضـح بأنه فـتك بابنه [آريارتـس] بدس السمّ له.
كذلك فتك بـ[ألكيوس Alcæus] الساردسي Sardis لأنه احزر قصب السبـق عليه في مباراة
طردٍ للخيلٍ. وقرأ فـيها أيضاً تفـسيرات واحكامٍ لرؤى واحلام شاهدها هو بـنفسه او رآها بعض
مخطياته. وكـان ثم أيضاً مجموعـة من الرسائل الغرامية الداعـرة كتبتها اليـه مخطيته وكتـبها
اليها. كذلك عثر على رسالة موجهة اليه من [روتيليوس Rutilius] يغريه فيها بقتل الرومان
كافـةً في آسيـا` كما حـدثنا [تيوفـانس]` على أن الاغلبيـة �يل الى الاعتقـاد بأن هذا هو دسَّ
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من [تيـوفانس] وأختـراع خبـيث منه. ذلك لأنه كمـا يرجح - كان يبـغض [روتيليوس]` لـلفرق
الكبـــيــر بd أخـــلاقــهــمـــا. ومن يدري فلـعله اراد بهـــذا الدسّ ارضــاء [پـومــپي] الذي كـــتب

[روتيليوس] عن ابيه قادحاً واصفاً اياه بأنه أحقر الأحياء وانذلهم.
وترك [پومپي] هذه الأرجـاء وجاء الى مدينة [أميـسوس Amisus]. وهناك أقدم على فعلٍ
�كننا القـول بأنه كان ªثابة عـقابٍ ذاتي اوقعـه بنفسـه. وكان الدافع اليه اندفـاعه الشـديد نحو
الشهـرة والمجد. ففي حd رأيناه يشـتط في عيب [لوكولوس] وينتـقده أشد انتقـاد بقوله: «انه
كان منصـرفاً الى اصدار ا{راسيم وتوزيع الجـوائز والعطايا` كما أعـتاده الفاتحون عند خـتام كل
» نراه الآن يُقدم عـلى ما انتقده في حرب من الحروب` في الوقت الذي كـانت الحرب قائمة فعلاً
غيره` فقد اسـتقرت �لكة [ميثريداتس] في البوسفـور وبات حكمه هناك وطيد الاركان. وتحت
أمرته جيش جرار. أمـا هو فقد انصرف الى تنظيم أمور الأقاليم وتوزيـع ا{كافأت` وجمع حوله
بطانة كـبـيـرة مـن كـبـار القـواد والأمـراء ومـا لا يقلّ عن أثني عـشـر ملـكاً` كـأن الحـرب انتـهت
وعُــفي عنهــا. ولكي يرضي هـؤلاء ا{لوك لم يخــاطب ملك الـپـارثيـd بلقب «ملك ا{ـلوك] في

رسالة خطّية بعث بها اليه كما جرت العادة ªخاطبة هذا ا{لك.
و�لكتـه فـضـلاً عن ذلك رغـبـة شـديدةz ومـيلz لايـقـاوم للاسـتـيـلاء على سـورية والوصـول الى
سواحل البـحر الأحمـر عبـر جزيرة العرب` وبذلك �تـدّ فتوحـاته الى كلّ طرف من اطراف الأرض
حتى البـحر المحـيط الذي يدور با{عمورة. فـفي افريقـيا كان أول رومـاني بلغت انتصـاراته حتى
الاوقيـانوس` وفي اسپانيـا جعل المحيط الاطلسي حـدوداً للامبراطورية. وفي مطاردته الأخـيرة
[للألبـانيd] لم يبق بيـنه وبd بحـر [هركانـيا] إلاّ مـسـافـة بسـيطة ` وبناء على ذلك فـقـد رفع
اطناب معسكره وسار بجيشه تنفيذاً لخطته في جعل البحر الأحمر ضمن نطاق حملاته` بعد أن
وجـد من الصـعوبة ªكان الـلحاق ªيـثـريداتس وتعـقيـبـه بجـيشـه. وكـيف كـان هذا ا{لك خـصمـاً
: انه ســـيــتــرك امــام عنيـــداً في الفــرار أكــثــر مـنه في ســاحــة الـقــتــال. على انـه صــرح قــائلاً
[ميـثريداتس] خـصماً أشـدّ وانكى منه` وهو المجاعـة والقحط` يقـصد بهذا أنه وضع قـطعاً من
اسطوله في فم البـوسـفور وجـعله يلقي مـراسيـه فيـه لالقـاء القبض على التـجـار القاصـدين تلك

البلاد ببضائعهم. وفرض عقوبة ا{وت على كل من يحاول نقل الارزاق الى هناك.
وسار متقـدماً بالقسم الأعظم من قواته. وعثر وهو في زحفـه على عدد من الجثث ملقاة على
الأرض` وكانـت جثث الجنود الذين قـتلوا مع [ترياويوس Tiarius] في مـعركـته السـيئـة الحظّ
مع [مـيثـريداتس]. فـدفنها دفنةً لائـقة وبا{راسـيم الواجـبة ويظنّ ان اهمـال [لوكـولوس] القيـام
بهـذا العـمل` كان أهم سـبب من اسـبـاب بغض الناس له وفـقـدانه محـبـة جنوده و�كنت وحـدات

جيش [پومپي] التي هي بأمرة [أفرانيوس] من اخضاع العرب القاطنd حوالي جبل [أمانوس
Amanus] اما هو فدخل البـلاد السورية. فلم يجد أميراً شرعـياً يحكم فيها وا�ا كـان عرشها

خـاليـاً فــجـعلهـا أقلـيـمـاً من الاقـاليم الـرومـانيـة. كـذلك اّ فــتح بلاد اليـهـودية وأســر ملكهم
[أرسطوبولس Arisrobolus] واعـاد بناء بعض ا{دن وحـرّر مـدنـاً أخـرى وعـاقب الطغـاة الذين
استعبدوها. وانفق معظـم الوقت الذي قضاه في تلك الربوع يفضّ نزاعات ا{لوك والدول` وكان
يعهد بهذه ا{هـمة الى معتمديه واصدقائه حـيثما لايستطيع الحضور في التحكيم بـنفسه. مثال
ذلك النزاع الذي نـشب بd الپـارثيd والأرمن حـول بعض الاصـقـاع` فــقـد أحـيل ا{وضـوع اليـه
. فـعـهـد به الى ثلاثة مـن المحكمd لسـمـاع القـضـية بـدلاً عنه وفض النزاع بقـرار ليكون حكمـاً
منهم. وهكـذا كـانت دائرة سطوته واســعـةً` ولم تكن عــدالتـه ورحـمـتــه بأقلّ صـيـتــاً من نفـوذه
وسلطتــه. إلاّ أن تلكمــا العـدالـة والرحـمــة كـانتــا في الواقع ســتـاراً {ا لا يُـعـد أو يحــصى من
الاخطاء التي ارتكبهـا اصدقاؤه وا{قربون منه أو لم يكن من عادته ايـقاف المخطئd عند حدٍ أو
انزالٍ القصاص بهم. وكان دائماً يتخذ مع ا{تصلd به اسلوباً خاصاً يجعلهم به ساكتd صابرين

على أعمال الاستغلال والاضطهاد التي يقوم بها الآخرون.
وكـان بd خلصـائه من يدعى [د�ـتريـوس]` يتـمتـع لديه بأكـبـر ا{كانة وأوسع النفـوذ` وكـان
عبـداً محرراً وشاباً حـسن الادراك إلاّ انه وقح صفيق للوجـه وهو في مركزه الذي حـباه به الحظّ.
وتروى عنه الحكاية الآتية: «كـان الفيلسوف [كـاتو] قد طبقت شـهرته الآفاق وذاع صيـته وهو
بعـد في غـضـارة شـبــابه {ا أمـتـاز به من العـقل النـبـيل. قـام هذا الفـيلسـوف برحـلة الى مـدينة
انطاكــيــة ترويحـاً لـلنفس ووصلهــا في وقت لـم يكن [پومــپي] هناك. وأشــتـاق لـلاطلاع على
معـالم ا{دينة فسار اليهـا ماشيـاً كعادته في حd امتطى اصـحابه ظهور الخـيل برفقته. فـشاهد
عند ابواب ا{دينـة عصـبـة من الناس يـرتدون حللاً بيـضـاء` وكـان الشـبان مـنهم على جـانب من
الطريق` والفتيان على الجانب الآخر. وظنّ أنهم يريدون الاحتفاء بـه بصورة غير رسمية فاستاء
كـثيـراً لأنه كان زاهداً في مـثل هذه التظاهرات كـارهاً لهـا الاطلاق. ومهـما يـكن فقـد استـسلم
للأمر الـواقع وطلب من اصحـابه الترجل والسـير معـه. وما ان اقـتربوا من وفـد الأستـقبـال حتى
برز قائدهم وهو يحـمل قلادة وعصـا وتقدم من [كاتو] ورفـاقه مسـتفسـراً عن [د�تريوس] اين
خلّفـوه ومتى سـيـجيء? فقـهـقه رفـاقه ضـاحكd الا ان [كـاتو] لم يقل غـير هذا «وأسـفي على
ا{دينة البائسة» ومـضى يغذ السير من دون أن ينبس بكلمة أخرى. وعلى ايـة حال فإن تغاضي
[پومـپي] عـن [د�تـريوس] جـعل من هـذا الأخـيـر أخطر مـصــدرٍ من مـصـادر البـغـض والنفـرة.
بسبـب صبر پومـپي على وقاحـته وصـفاقـته` وشدّة خـيلائه. ويروي الناس عـلى سبيل ا{ـقارنة`
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كـيف كـان [پـومـپي] شـديد الاحـتـرام لـضـيـوفـه` وكـيف يكـون في غـاية اللطف في اســتـقـبـال
اصدقـائه عند دعـوتهم الى مأدبة` وكـيف يظلّ قائمـاً حتى يكـتمل عـقدهم ولا يأخـذ معـقده الاّ
بعـد جلوسـهم جـمـيـعـاً` في حd يكون د�تـريوس منبطحـاً على سـريره غـيـر مكتـرثٍ بأحـدٍ وقـد
غطى رأسه بجبتّه حـتى تتدلى حواشيها وتخفيه. ورأى كيـف أنه ابتاع قبل عودته الى ايطاليا
منزلاً ريفـيـاً جمـيـلاً بالقرب من رومـا تزينه ابدع ا{ـماشي وسـاحـات الرياضيـة وا{لاعب واجـمل
الحدائق والرياض أطلق عليه اسمـه [د�تريوس]` في حd كان [پومپي] سيده مكتفـياً حتى ما
بعد مـوكب نصره الثالث ªنزل اعـتيادي بسـيط. صحيحz انه عندمـا قام بتشـييد ملعـبه الشهـير
الفخم لأهالي روما` بنى لصقـه ما يشبه ا{لحق واتخذه لنفسه بيتاً وكـان افخم بكثير من منزله
الســابق` الاّ انه لم يصل بـه الى الفـخــامـة مــا �كن ان يثــيــر به حـســد الناس وتقــولاتهم` لأن
الشخص الذي امتلكه بعد [پومپي] لم يسعه الاّ الاستغراب والتساؤل عن ا{وضع الذي اعتاد

[پومپي] تناول طعامه فيه من ا{نزل. وهذا هو مخلص للروايةالتي وصلتنا.
{ا أخـذ القـلق العظيم يســاور ملك العـرب في [البــتـراء Petra] (وكـان حـتى تلـك السـاعـة
يستخف بشوكة روما) سارع بارسال رسائل الى پومپي` يعده فيها باطاعة اوامره والبقاء رهن
اشـارته وتـنفـيـذ كـل طلبـاته. ومع أن [پـومـپي] كـان واثقــاً بأن هذا ا{لك ســيـبـقى عـلى وعـده
ويحافـظ عليه` الا أنه مـضى في عزمه وتـقدم نحو [البـتراء] ولم يخلص عـمله هذا من انتـقاد
الكثـيرين` فـقد وجـدوا أنه لايعـدو شكلاً من أشكال التهـرب عن الواجب الصـائب وهو مطاردة
[مـثـيـريداتس] خـصم رومـا العـتـيق اللـدود الذي راح الآن يشـعل نيـران حـربٍ أخـرى ويسـتـعـد
لخـوضهـا وانه كـما اوردت الانبـاء ينوى قـيادة جـيشـه عـبر [سكيـثـيا وپايونيـا Pæonia] الى
قلب ايطـاليـا. و{ا كــان [پومـپي] قــد توصل الى الاعـتــقـاد بأنـه لأسـهل عليــه تدمـيــر قـوات
[ميثريداتس] في معركةٍ` من النجاح في القبض عليه في اثناء فراره من وجهه` ولهذا لم يشأ
انهاك قـواته في مطاردة لا طائل تحتـها` بل رأى ان يصـرف وقته في مـقارعة عـدوّ آخر تزجـيةً
لوقت فـراغـه بـنوع مـا من العـمل ولكن الحـظّ جـاءه بالخـبـر اليـقd ا{نشــود` من حـيث لايدري`
فبـينما كـان على مسـافة قـريبة من [البـتراء] ضارباً خـيامـه معـسكراً للاستـراحة. يقـوم باجراء
بعض التـمــارين على ظهـر جـواده خـارج ا{عـسـكر` اذ أقـبل السـعـاة ينبـهـون الأرض بـخـيـولهم
قـادمd من [الـپـونطس] يحـمـلون البـشـائر والانـبـاء السـارة ذلك لأنهـم كـانوا قـد رفـعــوا على
dرؤوس رماحهم تيجاناً مـن اغصان الغار وهو اشارة الانباء كما جرت العـادة عليه. فما أن تب
الجنود العـلامة حتى أخـذوا يتقـاطرون حيث كـان [پومپي] واحـاطوا به ولم يكن يبدو عـليه ايّ
اهتـمام بالأمـر غيـر الاهتـمام بانهـاء �ارينه. فبـدأ ضـجيـجهم يتـعـالى واصواتهم تجـأر` فتـرجلّ

وتسلم الرسـائل وسـار قـاصداً ا{عـسكر وهم وراءه. ولم يكـن هناك رابيـة عسكريّة` حـيث جـرت
العـادة في كلّ مـعسكـر أن يعمل بـدل ا{نصةّ ا{عـهـودة` مـرتفعz يتـألف من طبـقات سـمـيكة من
. فـدفعـتهم اللهـفة لسـماع الانباء الى جـلب سروج التربـة ا{عشوشـبة يكُدس بعـضهـا فوق بعضٍ
الخيل وتكديسـها. حتى اذا ّ ذلك صـعد عليها [پـومپي] وأبلغهم بنبـأ موت [ميثـيريداتس]
وقرأ عليـهم كيف انه وضع حـداً لحياته بعـد أن ثار عليه ابنه [فـرناكيس Pharnaces] وكيف
أن [فـرناكيس] هذا قـد تسلم مقـاليد الحكـم واستـتب له الأمر فـوضع الأمور كلهـا في نصابهـا
{صلحـتــه و{صلحـة الرومـان - كـمـا تدل عـليـه الرسـائل الواردة. فـغـمـر الـفـرح الجنود` وراحـوا
يعبرون عنه كالعـادة ينحر الذبائح وتقد] القرابd للآلهة واقامـة ا{هرجانات` حتى لكأن الآلاف

ا{ؤلفة من الأعداء قد هلكوا ªوت [ميثيريداتس].
وبهـذه الخــا�ة غـيـر ا{تـوقــعـة الخـاليـة من الـعناء وصـفت نهـايـة للحـرب في الشـرق فـلم يعـد
[لپومپي] مـا يفعله وأسرع بالرحيل عن بلاد العـرب ومرّ بالاقاليم الوسطى مروراً خـاطفاً حتى
بلغ مــدينة [امـيــسـوس Amisus] وكـان يـنتظره فـيــهـا كــثـيــر من الهـدايا الـتي ارسلهـا الـيـه
[فرنـاكيس] بينهـا عدد من جـثث الأسرة ا{لكيـة. فضـلاً عن جثـة [ميـثيريـداتس] نفسـه وكان
يصعب تبd ملامح وجـهه لأن الأطباء الذين تولوا تحنيطه لم يجففـوا مخّه. إلاّ أن أولئك الذين
غلبـهم الـفـضـول لرؤيتـه عـرفـوه من نـدوب جـسـمـه. إلاّ أن [پومـپي] كـره التطـلع اليـه` وسـارع
بارسال جـثمـانه الى مدينة [سـينوب Sinope] تحاشـياً لسـخط الآلهة. وكـانت دهشـته لنفـاسة
ثيـابه لاتقلّ عن دهشـتـه من فـخـامـة شكة سـلاحـه. إلاّ أن سـيفـه الذي بلـغت فـيمـتـه اربعـمـائة
تالنت` ســرقـه [پوبلـيـوس Publius] وباعــه من [آرياراتس Ariarathes]. وتاجـه الـذي كـان
يعـتـبر آية من آيـات الدقة في الـصناعة` فـإن [گـايوس Gaius] الذي هو أخ [مـيثـيـريداتس]
] بناء على طلبه. وكل هذا كان بالرضاعة دفع به سـِراًّ الى [فاوستوس Faustus] ابن [سيللاّ
مجهـولاً عند [پومپي] الاّ ان [فرناكيس] لم يتـردد في انزال العقاب الصارم بالمخـتلس عندما

انكشف له الأمر.
بعـد أن وطدّ [پومـپي] شـؤون الحكم في هذا الاقليم وأرسى قـواعـد الادارة فيـه` شـرع برحلة
العودة الى الوطن بكثير من الابهة والفخفـخة والعديد من ا{هرجانات والولائم التي كانت تقام
على شرفـه في الطريق. وعند وصوله مدينة [مـيتلMitylene d] منح أهلها الحـرية بتوسطٍ من
[ثيـوفـاتس]. كـمـا حـضـر فـيـهـا مـبـاراة بd الشـعـراء جـرت العـادة باقـامـتـهـا دورياً. ولم يكن
للمـبتارين من مـوضوع يطرقـونه ولا وترٍ يضربون عليـه غيـر اعمـال [پومپي] ومآثـره. وأعجب
كثيراً با{لعب الذي جرت فيه ا{باراة وأمر بعمل ا�وذج مصغر له وفي نيته تشييد مثيلٍ له في
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. وبـوصوله الـى [رودس] حضـر دروس كلّ الفـلاسـفـة` رومـا على أن يكون أوسعً وأفـخمً منظراً
ومنح كا واحدٍ منهم تالنتاً من الذهب. وقـد قام [پوسيدونيوس Posidonius] بنشر مناظرة له
مع [هرماگوراس Hermagoras] النحوي فـي موضوع «الاسـتنباط» بصـورة عامـة` �ت امام
[پومـپي] هناك. وفي اثينا أبدى للفـلاسفـة أيضاً كـلّ كرمٍ وحـفاوة فـمنح ا{دينة خـمسd تالنتـاً
تصـرفهـا في ترميـمهـا وتجمـيلهـا. والقصـد من كل هذا` أنه كان يـريد أن يرافق دخوله ايطاليـا
دويz فـيـه من الجلال والـروعة مـا لم يتح لايّ إنـسان قـبله` وكـان يتـوقع أن يجـد في اسـرته من
الشوق لرؤيته قـادماً الى ارض الوطن قدر ما كان يحسّ به هـو نفسه. إلاّ أن الارادة التي تعلو
على ارادة البـشر والتي كـان من طبعـها ومـن مهـامهّـا انها لا تتـرك الخيـر مهـما عظم شـأنه الأ
وتشوبه بشيء من الشـرور. وقد كانت ارادة الحظّ هذه {دة من الزمن منشغلةً في بيـته تُهيء له
اسـتقـبالاً أليـماً فـزوجه [مـوشيـا Mucia] دنّست فـراشه اثناء غـيبتـه. وكان وهو على بـعدٍ من
البلاد يأبى أن يصدق تلك الانبـاء. لكنه أصبح أكثر انطلاقاً وحرية في التـفكير عندما دنا من
البرّ ايـطالي` فأخذ يـكثر التأمـل والتمعن فـي التهمـة` ثم ما لبث أن بعـث اليها بكـتاب طلاقٍ
فحسب` ولم يعط فـيما بعد أي سببٍ لاتخاذه هذه الخطـوة لا بالقول ولا بالكتابة` على أن هذا

السبب مذكور في رسائل [شيشرون].
انتشـر في الخارج مخـتلف ألوان الشائعات حـول [پومپي] وسبـقته الى رومـا وثارت الخواطر
وهاجت النفـوس وازداد القلق ªا شـاعٍ من أنه زاحف بجـيشـه على ا{دينة رأسـاً` وانه سـيدخلهـا
عنوةً ويجعل من نفسه الحاكم الأوحد. وعمد [كراسوس] الى الخروج من ا{دينة مع أولاده وكل
أمواله إمّـا لأنه كان خائفاً فـعلاً �ا سيحـدث وإما اراد التظاهر بالخوف ليـقوي التهمـة وليعطي
للشـائعـات وزنا فـيـسـتـفـز سـخط الشـعب على [پومـپي] وهذا هو اصـوب الاحـتـمـالd` إلاّ ان
[پومپي] أمـر بتجمع عـام لجنود الجيش حا{ا وطـئت قدميـه ارض ايطاليا. وبعد أن ألقى فـيهم
خطبة منـاسبة وتبـادل معهم عـبارات الوداع الرقـيقة أمـرهم بالرحيل كل واحـدٍ منهم الى بلده أو

مسقط رأسه موصياً اياهم أن لا يتأخروا عن الاجتماع ثانية للسير في موكب نصره.
وهكذا اّ تسريح جـيشه` وبعـد انتشر الخـبر وتنفس الناس الصـعداء` كان ردّ الفـعل عجيـباً
مدهشاً. فـقد خفت ا{دن الى استـقبال [پومپي الاكـبر] وهو �رّ بالارياف أعزل لايحـمل سلاحاً`
مع بطانة صـغيـرة من أخلص اصدقـائه ليس غيـر` كأنه عـائد من سفـرة ترويح عن النفس لا من
حـروب وفــتـوح` وراح أهالي تلـك ا{دن يتـجــمـعـون زرافــات ووحـداناً لاظهــار مـدى تعلقــهم به
وللسير في ركابه نحو روما. حتى بلغ عددهم اضـعاف الجيش الذي سرحه فلو كان ينوي القيام

بأية حركة سياسية أو تنفيذ مؤامرة على الحكومة` لحققها بسهولة دو�ا حاجةٍ الى جيش.

كـانت الشـرائع الرومـانيـة لا تسمح لـلقائد بـدخول ا{ديـنة قبل أن يـتمّ مراسـيم مـوكب نصـره.
فـأرسل [پومـپي] يطلب من مـجلس الشـيـوخ ان �نّ عليـه بفـضلٍ` وهو تأجـيل مـوعد انتـخـاب
القنصلd الحـاكمd للـسنة القادمـة` ليكون قـادراً على الحضـور بسبب رغـبـته في تقـدم التأييـد
[لپيـزو] أحد ا{رشـحd. فعارض [كـاتو] في الطلب ورفض رفضـاً قاطعاًً` فلم يـسع [پومپي]
الاّ الاعجاب بحرية القول التي أمـتاز بها [كاتو] وبجرأته وحده على استعـمالها محافظةً على
الشريعـة وقواعد العدالة ولهـذا �لكته رغبة عظيـمة من ان يكسبه الى جـانبه ويشترى صـداقته
بأي ثمن. وكان [لكاتو] بنتـا أخت` فطلب [پومپي] واحدة لنفسـه وطلب الأخرى لابنه. إلاّ ان
هذه الخطبــة لم تقع في نفس [كــاتو] مـوقـعـاً حــسناً` وعـَدهّ مـخطـطاً مـاكـراً يرمي الـى تشـويه
سمـعتـه واخلاصه وطـريقة لرشوته باتحـاد عائلي يربطـه اليه. وأبى متـعرضـاً للوم امرأته وأخـته
واسـتـيـائهمـا لرفـضـه مـصـاهرة [پومـپي] الأكـبر` وبـعد هذا بـقليل رغب [پومـپي] في ترشـيح
[افـرانيـوس] للمنصب القنصلي` وتحـقـيقـاً لغـايتـه هذه وزع مـبالغ من ا{ـال على القبـائل شـراءً
لأصواتهـا` وكان الناس يجيـئون حدائقـه لتسلمهـا. فاثار عمله هذا كـثيراً من الاسـتنكار لجعله
ا{نصب القنصلي سلعة يتاجربه. ولأنه يريد شراء منصب كان هو قد حصل عليه كأسمى وأثمن
مكافـأة له على مـؤهلاته الى شـخص لايسـتطيع الحصـول عليـه بكفـاءته. وعندئذ رجع [كـاتو]
يذكر أخته وامرأته بقوله «أرايتما? لو اننا عقدنا اواصر القربى مع [پومپي] لكنّا اليوم نعتبر

شركاء له في هذا العار» فلم يسعهما الاّ الأقرار بسلامة رأيه ورجاحة حكمه على حكمهما.
ولم يزد الوقت الذي اسـتغـرقه مـوكب [پومـپي] على يومd إلاّ انهـما ضـاقاً �امـاً عمـا هيُءّ
للاحتفـال` بحيث أن ما أرجيء كان يـعادل ما عرض` وهو ما كـان يكفي لتهيئـة وتزيd موكبٍ
ثانٍ كــان ثم أولاً الواح نـقــشت عليــهــا اســمــاء واوصــاف الشــعــوب التي تغلّـب عليــهــا وهي
الپـونطس` وارميـنيا وكـبدوكـيـا` وفلاگـونيـا وميـديا وكلوخـيس والايبـريون` والألبان` وسـورية
وكيليكا وبلاد ما بd النهرين. فضلاً عن فينـيقيا` وفلسطd وبلاد اليهودية وبلاد العرب وكل
رؤوساء القـراصنة الذين أخـضعهم فـي البرّ والبـحر. كمـا ظهر في تلك الالـواح ثبتz بالاستـيلاء
على مـا لايقل عن ألف موقعٍ مـحـصنٍ وما لاينقص كـثيـراً عن تسـعمـائة مدينة. في كلّ البـلاد
الوارد ذكـرها` مـع ثمـا�ائة سـفــينة من سـفن الـقـراصنة. وجـاء ثبـت ببناء تسع وثلاثd مــدينة.
وكتب عـلى الالواح أيضاً قوائـم بكلّ ما جبي مـن الضرائب في كل انحـاء الامبراطورية` فـظهر
منها أن الواردات كانت قبل هذه الفتوحات لاتزيد عن خمسd مليوناً` في حd انها زادت بعد
فتوحاته حتى بلغت خـمسة وثمانd مليوناً. وان ما حمله معه للخـزينة العامة من النقد والذهب
والفــضـة والحـلى بلغ عــشـرين ألـف تالنت. وهذا هو ا{تــبــقى �ا وزع على الجنـود. وكـان ســهم
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[پومپي] من كل هذا مـائة وخمسـd درهماً فقط وهو أقل مـا نال أصغر جنديّ. أمـا عن أسرى
الحرب الذين عرضـهم في ا{وكب` فقد شوهد الى جانب زعـماء` القراصنة` ابن [ديكران] ملك
ارمينيا مع زوجه وابنتـه. و[زوسيما Zosima] زوج ا{لك ديكران نفسه. [وارستوبولس] ملك
اليـهودية` واخت مـيثـريداتس ا{لك` مع ابنائهـا الخمـسة. وبعض الـنسوة السكيـثيـات. ورهائن
من الألبانيd والايبـريd ورهائن من ملك [كومّـاجيني Commagene] فضـلاً عمـا لا يحصى
من الانصاب الـتذكارية الحـربية لكلّ مـعركة انـتصر فـيهـا` إما بشخـصه أو باحـدِ قواده. الاّ ان
اعظم ما ميزّ موكب نصره` وجعله متفـرداً به عن اي روماني آخر فهو كون موكب نصره الثالث
منح له عن انتـصاراته في الطرف الثالث مـن ا{عمورة أعني أنه بزّ اقـرانه بأن كان مـوكب نصره
الأول عن افـريقـيا والثـاني عن اوروپا والثـالث عن آسـيـا. فبـدأ في هذه ا{واكب الثـلاثة وكـأنه

يقود العالم كله أسيراً الى روما.
وبخصوص عـمره بعد فتوحاته هذه` فـان أولئك الذين يريدون ان يجعلوا منه صنواً للاسكندر
الكبـيـر` لايقـرون بأنه بلغ الرابعـة والثـلاثd. في حd كـان آنذاك يشـارف على الأربعd. وكـان
من الخـير له اذ ذاك لو انتـهت حيـاته هنا` وهو مـا يزال يتمـتع بيـمن طالع الاسكندر. ذلك لأن
حـياته التي عـقـبت ذلك إما كـانت مـصدر ترف ورفـاهٍ له وهو مـا جـعله مكروهاً مبـغـضاً` وإمّـا
جلبت مصـائب أعظم �ا كان �كن معـالجتهـا. فا{كانة العظيـمة التي حصل عليـها ªؤهلاته في
نفوس الـرومان` لم يستـخدمـها إلاّ في مناصـرة شرور الآخـرين فضـيع مجـده وانقص من مقـامه
بزيادته من مقامات الآخرين. حتى آل الأمر به في الأخيـر الى السقوط بقوى وعظمة شخصية.
وا{سـألة بينه وبـd [قـيـصر] كـانـت أشـبـه بالحـصن الأمنع أو القلعـة العظمـى في ا{دينة` فـهي
تبدي عd الـصمود وا{دافـعة بعـد استيـلاء العدوّ فـيها. وكـذلك كانت حـالة [قيصـر] فبـعد أن
عظم شأنه وقوى مـركزه ªساعدة [پومپي] الى الحـدّ الذي بات معه يتحدى بلاده` سـارع أخيراً
الى تحطيم وازالة تلك القـوة التي سـاندته في وجه الآخـرين واليك فـيمـا يأتي تفصـيلاً {ا جـرى

من الأحداث.
عاد [لوكولوس] مـن آسيا مقهـوراً جراء ا{عاملة ا{هنية التـي لقيها على يد [پومـپي] فهرع
مجلس الشيوخ الى اسـتقباله بحفاوة عظيمة نكاية بـ[پومـپي] وزادت تلك الحفاوة وا{نزلة بعد
عودة [پومپي] الى الوطن. ارادوا وضع حدٍَّ لطموحه فدفـعوه الى تولى مقاليد الحكم حتى آلت
همتـه الى الفتـور` وعدم الاهتـمام بادارة دفـة الحكم بانغمـاسه الشديد  ªتـع الحياة واسـتسـلامه
للراحـة` واستـمتـاعه بـحظه العظيم من الدنيـا. على أنه بدأ خصـماً [لـپومـپي] فتـرةً من الزمن
وهاجـمه هجـومـاً عنيـفاً بحـيث نجح في تطبـيق كل الاجـراءات والاوامر التي اصـدرها في حـينه

وعـمل [پومــپي] على الغـائهــا. ثم اصـبـحت له الـكلمـة النافـذة فـي مـجلس الشـيــوخ ªسـاندة
[كاتو].

وخابت آمال [پومپي] في مجلس الشيوخ. ويئس منه فـالتجأ الى تريبونات الشعب لحمايته
وعـمل على تقـوية صلاته بهم. وأخـتص من بينهـم [كلوديوس] أحقـر الانذال في الدنيـا` وأقل
من عليـها حـيـاءً` وأكثـرهم شـراً. وراح يصحـبـه في جولاته ويقـدمـه للناس ويحركـه كـما يشـاء
كـالعـوبة في يده ويسـيـر به في السـاحة العـامـة بd الجـمـاهيـر جيـئـة وذهاباً كـيـما يسـتـمـدّ منه
التأييد ا{عنوي لتلك الخطب التي كان يلقيها` والقوانd التي يبشر بها` تزلفاً للشعب وتوصلاً
للحظوة بتـأييـده. أخـيـراً طلب من [پومـپي] على سـبـيل ا{كافـأة - كـان مـا قـدمه اليـه خـدمـة
عظيمة لا عاراً الصقه به - أن ينبذ صديقـه شيشرون (وقد فعل) وهو ذلك الصديق الذي طوق
عنقه بأعظم الخـدمات في شـتى ا{ناسبات الوطنيـة` وتفصيل ذلك انـه {ا حاق الخطر بشيـشرون
وسـأل پومـپي العـون رفض حـتى مـقـابلتـه` وأغلـق باب منزله في وجـه من جـاء ليـتـشـفع فـيـه`
وتسلل من البـاب الخـلفي الى الخـارج. فـأضطر شـيـشـرون الى الرحـيل عن رومـا سـراً خـوفـاً من

نتيجة المحاكمة.
وفي غـضون ذلك` عـاد [قـيـصر] بعـد انهـاء حملـته العـسكرية وأخـذ يتـبع سيـاسـة بلغت به
الحظوة في اعd الجمـاهير` وزادت كـثيراً من نفـوذه في ا{ستقـبل كما برهنـت على انها سيـاسة
مـدمـرة لكلّ من [پومـپي] والجـمهـورية. فـقـد اقدم عـلى ترشـيح نفسـه للمنـصب القنصلي لأول
مـرة. و{عـرفـته التـامـة ªا بd [پومـپي] و[كـراسـوس] من عـداء ولأنه كـان على ادراك تام بأن
dانضمامه الى احدهمـا سيجعل من الثاني عدواً له فقد جـاهد بشتى الوسائل لاصلاح ذات الب
فيـما بينهـما. وهو هدف نبيل بحـدّ ذاته لو كان رائده فـيه ا{صلحة العـامة كانـه وهو القائم به`
كـان اشـبـه با{ـوآمـرة ا{اكـرة الشـريرة. فـقـد كـان عـلى علم تام بأن الاحـزاب ا{تنـازعـة والفـئـات
السيـاسيـة ا{تخاصـمة في الجمـهورية هي أشـبه بركابٍ فـي قارب وضيـفتهـا تحقـيق التوازن في
حركات القوى غير الثابتة وا{تقلبة بفعل الامواج. فلو اتحدث تلك الاحزاب وانحازت كلها الى
طرفٍ من القارب فانها ستحدث هزة تكون نتيجتها المحتومة اختلال توازن القارب وجرّ الجميع
الى اعمـاق اللّجة. لذلك كان [كاتـو] حكيماً في قوله للذين حـمّلوا كل مصائب ونكبـات روما
عـاتق الـنزاع بd [پومـپي] وقــيـصـر: انهم مــخطئـون بان يعــزوا الى هذا الجـرم كل مــا حـصل.
فصـداقتـهمـا لا عداوتهـما واتفـاقهـما لا اخـتلافهـما هو الـذي اصاب الجمـهورية باوّل الضـربات

واعظمها.
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وهكذا انتخب [قيـصر] قنصلاً نشرع في الحال بالتـزلف الى الكادحd والفقراء وخطب ودّهم
بسنّ وتنفـيذ تلك القـوانd ا{تعلقـة باستـغلال اراضي ا{سـتعمـرات ` وتوزيع الاراضي الزراعـية
عليهم` وهكذا انزل جلال منصبه القنصلي ليجعله اشـبه شيء ªنصب التريبون. وعندما عارضه
زمـيله في الحـكم [بيـبـولوس Bibolus] وتحـفــز [كـاتو] لعــضـد هذا ومـســاندته` دفع قـيــصـر
بـ[پومــپي] الى ا{نـصّـة وطلب مـنه امـام مــلأ من الناس الادلاء برأيـه حـول القــوانd ا{قــتـرحــة

فسارع [پومپي] باظهار رضاه عنها وموافقته عليها فقال [قيصر]:
- اذن فأنـت مسـتعـد للوقوف بجـانب الشعب` اذا مـا عمـد أي شخص الى مـقاومـة تنفيـذ هذه

القوانd بالعنف?
فأجاب [پومپي] يقول:

- اي نعم اني سأكـون مستـعداً` أما بالنسبـة الى اولئك الذين يهددون بالاحـتكام الى السيف`
فسأتصدى لهم بالسيف والترس.

لم يؤثر عن [پومـپي] قطّ أنـه تفوه أو اقـدم علـى شيء شبـيـه بهـذا قـبل ذلك اليـوم. ولا مـا
يدانيه في التحدي والصلاقـة. �ا دعا مشايعيه الى بذل الجهود العظيمـة في الاعتذار عما بدا
منه فـقـالوا: انهـا زلة لسان وعـثـرة غـير مـقـصـودة». إلاّ ان تصـرفاته التـاليـة دلت بوضـوح أنه
وضع نفسـه في خدمـة [قيصـر] بصورة كليّة. فـقد اقـدم على غير انتظار وخـلافاً لكل مـتوقع`
على الزواج من [يوليـا] بنت قـيـصر` وكـانت مـخطوبةً لغـيـره; وعلى اهبـة الزواج من خطيـبهـا
[كـيپـيـو] في غـضون ايـامٍ قلائل. ولأجل تهـدئة غـضب [كـيـپيـو Cipio] عـمد [پومـپي] الى
.[Faustus فـاوســتـوس] اعطائه ابـنتـه التـي كـانت مــخطوبة من قــبل لابن [ســيللا] ا{دعــو

.[Piso پيسو] بنت [Calphornia كالفورنيا] وتزوج [قيصر] في الوقت ذاته
وبعــد هذا مـلأ [پـومـپي] مــدينة رومــا بالجنود وفــرض كل شيء اراده بالقــوة. وفـيــمـا كــان
[بيبولس] القنصل متوجهاً الى الفورم برفقـة [لوكولوس] و[كاتو] انقض بعضهم فجأة عليهم
وكـسروا حـزم عـصيّ الحرس الخـاص وصـبّوا على رأس [بيـبـولوس] اناءً �لوء بالغـائط وجرحـوا
اثنd من تريبـونات الشعب كانا في مـعيتـهما` جـراحاً بليغـة في اثناء الاشتـباك. وهكذا نظف
الفورم من خصومـهما كافة. و�كنا من فرض لائحة قانون تقـسيم الاراضي وشرعوها. ولم يقف
الأمر بهمـا عند هذا الحدَّ فبعد ان ابتلعت جـماهير الشعب هذا الطعم` وبات الجمـيع قاطبةً رهن
اشارتهمـا لم تعد تسأل أو تستـفسر عن اي امرٍ أو اجـراءٍ وكانت تعطي اصواتها با{وافـقة على
. وهكذا ثبتـا كلّ ا{راسيم كل مشـروعات القوانd التي يقتـرحانها دون الاعتـراض بكلمةٍ واحدةٍ

والاجراءات الـتي اصدرها [پومـپي] وكانت مـوضع معـارضة [لوكـولوس] وقررّ الشـعب تسليم
حكم اقليم الـغال جـنوب الألب وشـمـاله مع [الليـريكوم Illyricum] {دة خـمس سنوات. كـذلك
أُمِرَّ على جـيش قوامه اربع فـرقٍ كاملة العدد والعـدة` ثم نصب للسنة التاليـة القنصلd [پيزو]

حمو [قيصر] و[گابينيوس] أعظم متملقي پومپي وأكثرهم تزلفاً اليه.
وعلى أثر هذه الاجـراءات` حـبس [بيـبـولوس] نـفسـه فـي منزله ولم يظهـر في الحـيـاة العـامـة
طوال ثمـانيـة اشـهـر مـتـواليـة مع أنه كـان قنصـلاً. وإ�ا كـان يرسل بيـانات حـافلة بالنقـد الحـاد
والاتهـامـات ضـدهمـا. و[كـاتو] الذي ظهـر أن اقـواله كـانت ªنزلة الـنبـوءات والوحي ا{نزل` لم
يفـعل شـيئـاً في مـجلس الشـيـوخ غيـر التكهن ªا سـيـحلّ بالجـمهـورية وبـ[پومـپي] من كـوارث
ومصـائب أماّ [لوكـولوس] فاعتـزل الحياة الـعامة لتـقدمه في الـسنّ وتقاعد مـستسـلماً لدواعي
الراحـة` الأمـر الذي اتاح [لـپـومـپي] فـرصـة القـول ان مـتـاعب التــرف مـا كـانت أكـثـر مـلاءمـة
لشـيخ` من متـاعب الحكم. والواقع ان هذا القول كـان يعكس وضعـه الشخـصي` اذ لم �رّ وقت
طويل بعـد هذا حـتى ترك لـه شّـدة تعلقـه بزوجـتـه الفـتـيّـة` الحـريّة لتُـسلمـه هو أيضـاً الى حـيـاة
التـخنث فقـد أوقف عليهـا كل وقـته` ولازمـها الى ا{غـاني الريفـية والى الحـدائق غيـر ملقٍ بالاً
البـتـة على مـا يحـصل في [الفـورم] الى الحَـدّ الذي حـمل[كلوديوس] الذي كـان آنذاك تريبـون
الشعب` على ارتكاب أشد اعمـال التهور والطيش. فبعد أن نفي [شـيشرون]` وأرسل [كاتو]
الى قبرص ªهمةٍ عسكرية تخلصاً منه` وخرج قيصر في حملته الى بلاد الغال` ما لبث ان وجد
هذا [التريبـون] أن الجمـهور ينظر اليـه كزعيم يسـتطيع ان يحقق كل رغـباتهم. فـحاول مبـاشرةًَ
ابطال بعض مـراسيم [پومـپي]. وبدأ بان اخرج من السـجن ا{لك الأسيـر [ديكران] وضمّـه اليه
وجـعله أحـد ا{قـربـd` ثم اتخـذ اجـراءات ضـدّ عـددٍ من اصـدقـاء [پومـپـي] هادفـاً في ذلك الى
توسـيع سلطانه. ثم وفي مناسـبـة من ا{ناسـبـات` كان [پومـپي] حـاضـراً في مرافـعـة قضـائيـة.
فـوقف [كلوديوس] في مـوضع يعلو على الآخـرين وحوله جـمع من رعـاع القوم واوباشـهم وراح

يلقي على الجمهور أسئلة كالآتي:
- من هو الجنرال الذي انغمس في ا{لذات?
- من هو ذلك الرجل الذي عشق رجلاً آخر?

- من هو ذلك يحّك رأسه بأصبع واحدة?
وباشـارة منه اذ يهـزّ مـعطفـه` يردّ الرعـاع والسـوقـة على كلّ سـؤال من هذه الأسـئلة` كـجـوقٍ

يرتلّ ترتيلاً مع ا{نشد. بصيحة عظيمة «پومپي` پومپي».



12131214

لم يكن هذا بالشيء الهd على [پومـپي] الذي لم يتعـود مطلقاً سـماع اي تجـريح بشخـصه.
كما كان أيضاً يفتقر الى التجربة في مواجهة مثل هذه الأمور. وقد تعاظم غضبه وحنقه عندما
وجــد مــجلس الشــيــوخ ينضمّ الى هـذه ا{ظاهرة الدنـيـئــة` وعــدّها جــزاءً عــادلاً نزل به` لغــدره
[بشيـشرون]. ولكن الأمر تـفاقم وبلغ حدَّ القـتال ووقوع اصـابات في الفورم. وقـبض على أحد
عبيد [كلوديوس] وهو يزحف نحو پومپي متسللاً من بd الجمهور وبيده سيف مسلول. فأتخذ
[پومـپي] من ذلك حجّـةً لاحتـجابه في بيـته` أو لرªـا اتخذها ذريعـة للاحتـجاب والتـخلص من
اهانات [كـلوديوس] وبذاءة اقــوالـه` فلم يظـهــر قطّ في الفـــوروم طوال بقــاء [كلـوديوس] في
منصــبـه. ولازم مـنزله وقــضى وقـتــه في التــشـاور مع ا{ـوالd والاصـدقــاء حــول ايجـاد افــضل
الوسـائل لتهـدئة سـخط الاشراف واعـضـاء مجلس الشـيـوخ عليه. ومن ا{قـتـرحات التي بحـثت
اقتراح تقـدم به [كولليو Culleo] بطلاق [يوليا] وفصم عـرى صداقته مع [قيصـر] استجلاباً
لرضـا مجلس الشـيوخ` فلم يوافق عليـه. واقتـرح آخرون اسـتدعـاء [شيـشرون] من منفـاه` وهو
رجل كـان على الدوام خــصـمـاً عنيـداً لـ[كلوديوس] ومـوضع اعـزاز واحــتـرام مـجلس الشـيـوخ.
وسهل علـى الناصحd اقناعـه بهذا` فاسـتدعى أخـاً [لشيشـرون] الى الفورم وارسل ªعـينه ثلّة
قـويّةً لتـقـد] طلب الغـاء حكم النفي عن أخـيـه. فحـصل اشـتـبـاك عنيف قـتل فـيه عـددz وجـرح
كـثــيـرون` وّ له التــغلبّ على [كـلوديوس]. ومـا ان عــاد [شـيــشـرون] الى داره بعــد صـدور
ا{رســوم حـتى خفّ باذلاً كل جــهـوده لإحــلال الصلح بd [پومــپي] ومـجلـس الشـيـوخ. وســاند
القـانون الخـاص باسـتـيـراد القـمح وّ تشـريعـه وبذلك جـعل [پومـپي] السـيـدّ ا{هـمd على كل
�تـلكات الـرومــــان بَرّاً وبحــــراً ووضع تحـت ســــيطرتـه ا{بــــاشــــرة جـــمــــيع ا{ـوانيء والاســــواق
وا{سـتودعـات. وªختـصر القـول كل مجـال نشـاط التجـار والزراع. وهذا ما حـمل [كلوديوس]
على انتقاد القانون بقوله انه لم يُسنّ بداعي قلّة القمح بل ان ندرة القمح أفتعلت افتعالاً لأجل
سِنّ قانون يؤدي الـى بعث الحياة في سلطان [پـومپي] بعد أن تسـربّ اليه الضـعف والانحلال.
ولكي يستعـيد منصبه الامپراطوري من جـديد. واعتبره آخرون خـدعة سياسية احـتالها القنصل
d[سبنثو] الـذي كان من خططه ضمان ا{زيد من السلطة [لپـومپي] وبذلك يؤمن لنفسـه التعي
Canidi- نصب قـائد للحملة ا{ـزمع ارسالهـا لنجدة [پطلـيمـوس] ا{لك. على أن [كانيـديوسª
us] التـريبون أقـترح قـانوناً آخـراً يتمّ ªوجبـه ايفـاد [پومپي] سـفـيراً دون جـيش` بلا أكثـر من

[لكتــورين] ليــتـوسـط في حَلّ النزاع النـاشب بd ا{لك [بطـليـمــوس] وأهالي الاسكـندرية من
. وطرحه رعاياه` الاّ ان [پومپي] لم يقبل` مع ان مجلس الشيوخ وضعه في قالب مقبول ظاهراً
بشكل مـعقـول` يتـضمن ان المجلس ان يقـررّ ذلك فلغـاية وحيـدة هي تحـاشي تعريض [پومـپي]

الى الأخطار` ألاّ انه عثر على رقـاع مكتوبة - القيت هنا وهناك في الفورم وبالقـرب من قاعة
اجتـماع مجلـس الشيوخ اورد كـاتبوها تعليـقات ساخـرة حول هذا القانون ا{قـترح. كـقولهم: كم
سـيكون [پطـليـمـوس] شـاكـراً لو عـينوا [پـومـپي] جنرالاً تحت أمـرته!` حـتـى [ديكران] ا{لك
الأسير فقـد قال مؤكداً أن [پطليموس] ترك مصر لا مـضطراً ولا مكرهاً وا�ا نزولاً عند مشورة
[ثيـوفانس] ليس إلاّ` وكـان هذا عند الادلاء بنصـحـه يرمي الى اتاحة الفـرصـة [لپومـپي] كي
يحـصل على قـيادة جـديدة وبجـمع ا{زيد من ا{ال. إلاّ ان افـتقـار [ثيـوفانس] الى الاخـلاص لا
يذهب به بعـيداً الى الحدّ الذي يجـعل هذه الحكاية معـقولة. بقـدر ما كـان خلق [پومپي] بعـيداً
عنهـا. اذ كان طبعـه ينفر من كـل عملٍ دنيء خداع. �ـا يجعل الحكاية بعـيدة عن الحـقيـقة رغم

ما عرف عن [پومپي] من الطموح الى المجد.
وهكذا عـيّن [پومـپي] مـديراً عـمـومـيـاً للاعـاشـة والارزاق واتّسع سلطانه ليـشـمل كل تجـارة
الحبوب` وبعث بنواب له ووكلاء الى اطراف ا{عمورة. وقصد بشخصه كلاً من صقلية وسردينية
وافريقية وجمع كميّات هائلة من الحـبوب. وفيما هو يهمّ بالابحار عائداً الى ارض الوطن` هبت
على البـحر عاصـفة هو جـاء كاسحـة وشك قبـاطنة السفن في السـلامة` فـما كان مـن [پومپي]
إلاّ وتقدمـهم الى السفـينه فصعـد اليهـا وطلب من البحـارة رفع ا{رساة قائلاً بصـوتٍ جمـهوري`
«{ا كـانت الضـرورة تقـتـضي الابحـار فـلات ثم ضـرورة لـلحـيـاة» وبهـذه الروح الوثابة والاقـدام
وبعد ان حـالفه اليـمن والتوفيـق` أكمل رحلته الى الوطـن بسلام وملأ الأسـواق بالقمح` والبـحر
بالسـفن ونجم عن توفـيـر الارزاق ªقـادير عظيـمـة` احتـيـاطيّ كـاف لا {دينة [رومـا] وحـدها بل
للمـدن الأخرى التي كـان فيض الزرع يتـمدّ اليـها من كـل طرف مثلمـا تتدفق مـياه الينبـوع الى

كل جهة.
في تلك الاثناء` تعـاظمت قـوة [قيـصر] واشـتـهر أمـره بحروبه الـظافرة في بلاد الغـال. وفي
[Suevians dالسـيوڤـي]الوقت الذي بدا بعـيـداً عن [روما] منشـغـلاً في قتـال [البلجـيك] و
و[البـريطون` كـان في الواقع يعـمل فـي السِـرّ وبغايـة الدهاء بd الجـمـاهيـر على مناهضـة نفـوذ
[پومپي] في كلّ القضايا السياسية الهامة. وكـان يتمتع بثقة جيشه الذي التفّ حوله كأ�ا هو
جسدz له ودان له بالولاء ا{طلق واو كأنه لم يكن يستخدمه لأغراض الحرب وتحقيق الانتصارات
على البـرابرة` أو كأن قـتـاله مع البرابـرة ليس غيـر �ارين رياضـية وسـباقـات خـيل وطراد. فقـد
بذل كل جـهدٍ فـيه وافنـى اوقاته في تدريبـه وضبـطه فجـعله مصـدر رهبـةٍ` لا�كن ان يقهـر. هذا
من جـهــةٍ` ومن جـهـة أخــرى كـسب عطف الـشـعب يتـوزيـع الذهب والفـضـة الـتي اغـتنمــهـا مع
الأسـلاب والكنوز الأخرى علـيه ومَـدّ يد العوف ا{ـالي «للايديل والپريتـورين والقناصل» وسَـدّ
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.dحـاجات زوجـاتهم من النفـقات. وبهـذا �كن من شراء مـا يفـوق الحصـر من الاصدقـاء وا{وال
حـتـى انه {ا اجـتــاز الألب عــائداً` واتخـذ مــقـره الشــتـويّ فـي مـدينة [لوكّــا] تقــاطر عليــه مـا
لايحـصـيـه العَــدّ من الناس رجـالاً ونسـاءً يتـزاحـمـون ويـتـدافـعـون با{ناكب ليـحــضـوا بالتـقـرب
منه`ومن بـd مـســتـقــبليـه هؤلاء مــائتــا عـضـوٍ مـن مـجلس الـشـيــوخ` بينهم [پومــپي] نفــسـه
و[كـراسـوس]. وشـوهد أمــام بابه مـرة واحـدة مـا لا يقل عـن مـائة وعـشـرين لكيـتــوراً يحـملون
الفؤوس اشارة واضحة الى من وجد في مجلسه �ن يحملون رتبة [پرو قنصل] و[پريتور]. ولم
يترك مستقبليه يعودون خالي الوفاض بل ودعهم وهم مثقلون بالأموال مفعمون بالآمال. ثم انه
عـقـد مع [پومـپي] و[كـراسـوس] اتفـاقـاً خـاصـاً على أن يقـومـا بتـرشـيـح نفـسـيـهـمـا للمنصب
القنصلي للدورة القـادمـة. ووعدهمـا بارسـال عددٍ من جنـوده وقت الاقتـراع {نح اصـواتهم لهمـا
حـتى اذا ّ انتـخــابهـمـا` وجب عليـهــمـا ان يسـتـخـدمـا نفــوذهمـا ليـفـوزا بقـيــادة بعض الفـرق

الرومانية والاقاليم. ومقابل هذا يثبت [قيصر] في قيادته الحالية {دة خمس سنوات أخرى.
dكبـار الروماني dو{ا أفتـضح أمر هذه الصـفقة وعـرفه عـموم الناس` سبب سـخطاً عظيمـاً ب
في ا{دينة. ونهض [مـارچللينوس] في اجـتمـاع عام طالبـاً من [پومپي] و[كـراسوس] الجـواب
عـمـا اذا كـانا قـد قـررا حقـاً التـقـدم للمنـصب القنصلي وراح الجـمـهـور يسـانده في ذلك بالحـاح
فـتكلم [پومـپي] اولاً وقال من المحـتـمل ان يرشح نفسـه وقـد لا يرشح وكان [كـراسـوس] أكثـر
ليناً واقل صلافة ً من زميله فقـد ردّ يقول: انه سيفعل ما يراه أكثر �شياً ومـصلحة الجمهورية`
ولكن [مـارچللـينوس] أشـتـد في هجـومـه على [پومـپي] وصـارحـه بـالرأي الذي اسـتـقـرّ عليـه
الجـميـع في شخـصـه. وكـان يتكلم بشيء غـيـر قليل من الحـرارة فردّ علـيه [پومـپي] قـائلاً: أن
[مـارچلـلينوس] هو أبعـد الـناس عن الانصـاف. لظـهـوره الآن ªظهـر ناكــر الجـمـيل` بـعـد الذي
صنعـه له فجـعله خطيـبـاً وهو الأبكم العيّ` وارتفع به من حـالة البؤس والجـوع الذي كـاد �يتـه`

الى حالة التخمة والشبع` حتى انه ما عاد قادراً على ضبط نفسه.
ومـهــمـا يكـن من أمـرٍ` فــقـد سـحـب مـعظم ا{رشــحd للمنـصب القنصلي تـرشـيـحــهم. إلاّ ان
: ان القـضـية الآن ليـست [كـاتو] شجع [لوشـيـوس دوميـتـيوس] واقنعـه بابقـاء ترشيـحـه قائلاً
قضيـة منافسة على ا{نصب بل الحـريةّ لإنقاذها من الطغاة الغـاصبd. فخشي انصـار [پومپي]
ان يؤدي اصرار [كاتو] العنيـد` الى تأليب كل اعضاء مجلس الشيوخ` وبالتـالي الى استمالة
كل العناصـر الطيبـة من طبقـة العامة وجـرّها وراءه. فقـرروا مقـاومة [دومـيتيـوس] بدون ابطاء
وعزمـوا على منعه من دخـول [الفورم] وتحـقيـقاً لغرضـهم هذا بعثـوا بشرذمـة من ا{سلحd الى
الفـورم واصطدمـوا باتـبـاع [دومـيـتـيـوس] وهو يريد الدخـول فـقـتلوا حـامـل مـشـعله الذي كـان

يتـقدمـه منيـراً له الطريق وهزمـوا البـاقd وآخرهـم [كاتو] نفـسـه الذي اصيـب بجرح في ذراعـه
اليـمنـى اثناء مـا كـان يدافـع عن [دومـيـتـيــوس]. بهـذا الوسـائـل` رالأفـاعـيل �كنـا من الفـوز
با{نصـب القنصلي. ولم تـكن تصـرفــاتهم اللاّحــقـة بالتـي تقلّ عن هذا. ومن أبرزهـا` هو انه {ا
اتفقت كلمـة الشعب على اختيار [كـاتو] {نصب الپريتور وهمّ الناخبـون بالإدلاء باصواتهم له`
عمـد [پومپي] الى فضّ الإجـتماع مـتذرعـاً بحدوث اشارة سـماوية تنذر بالنحس` وبـعدها نجح

في شراء القبائل با{ال` فانتخبوا [ڤاتينيوس Vatinius] پريتوراً بدلاً من [كاتو].
وتقـدم القنصلان الجـديدان ايفاءً منهـما بتـعهـدهما لقـيصر بـعدة قوانـd اقترحـها [تريبنـيوس
Trebinius] التـريبــون تضـمنت تجــديد فـتـرة حكم [قــيـصـر] على اقـليـمـه {دة خــمس سنوات

أخرى` كـما عـهد الى [كـراسوس] بحكم سـورية وقيادة الجـيش في الحرب مع الفـرثيd. وانيط
[بپومپي] حكم كلّ افريقـيا مع اقليمي اسپانيا` وسلموه قيـادة اربع فرقٍ عسكرية` ما لبث ان

.dمنها [لقيصر] بناء على طلبٍ منه` لاستخدامها حروب الغالي dاعار اثنت
ومــا ان انتـهـت مـدة قنـصليـة [كــراســوس] حـتـى رحل الى اقليــمـه [ســورية] في حـd تلكأ
[پومپي] فـترةً من الزمن في [روما] لافـتتاح ملعبـه` وقدم فيـه للجمهور كل ضـروب الالعاب
والتـمثـيل بضمنهـا التمـارين الرياضيـة وا{وسيـقى. وكان ثم مـشاهد صـيد الحـيوانات الضـارية
ومصـارعتـها` حـتى قيل انه قـتل خلال ذلك خـمسـمائة أسدٍ وكـان اغرب مـا فيـها وأكـثره هولاً
قتـال الفيلة. قتـال بهذه الحـفلات شهـرةً وعظم قدرة عند الشعب. إلاّ انه من الجـهة الثـانية خلق
له من الحـســاد مـا لايقلّ عن المحـبd بتــسليم حكم الاقـاليـم ا{ناطة به وقـيـادة فـرقــة التي أُمِـرّ
عليـها الى اصـدقائه ومسـاعديه في حـd كان يتنقل هنا وهناك` ويقـضي كل اوقاته مع امـرأته
في مغانيه الـتي لايخلو منها مكان في ايطاليا. والأمر سواء` أكان شـديد الحب لها` أو كانت
هي شـديدة التـعلق به` فـتحـاشى ايلامـهـا بالرحيـل عنها. فـا{سـألة واحـدة من هذه الأمـور كمـا
أشيع. وكان الحبّ الذي خصت به هذه الزوج الفتيّة بعلـها الكبير السنّ موضع ا{لاحظة العامة`
وقد عزي كما يبدو الى اخلاص [پومپي] للحياة الزوجية ورصانة اخلاقه التي كانت �تاز بقدر
كـبـيــر من الدمـاثة واللـطف في الروابط الخـاصّـة` كــذلك كـان هو بصــورة خـاصـةّ مـحـبــوباً عند

النساء` و�كن ان يتخذ عن [فلورا] العاهرة خير دليل على ذلك.
واتفق انه ثـار نزاع دمـويّ في الجــمـعـيــة العـامــة اثناء عـملـيـة انتـخــاب [الايديل] واقـتــتل
الجـمهـور فيـما بينه فـسقط بعـض �ن كان يحـيط بـ[پومپي]. و{ـا وجد ثيـابه ملطخة بالدمـاء`
أمر ان يؤتي لهم بثـياب أخرى. إلاّ ان الخدم الذين عـادوا ثيابهم ا{لطخة اثاروا جلبـة وضوضاء
بركضهم في ارجاء ا{نزل وصادف ان رأت السيدة الشابة التي كانت وقتئذ حاملاً` تلك الثياب
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الدامـية فـفقـدت وعـيهـا ولم تعد الى الحـيـاة إلاّ بعد لايء` وادركـها المخـاض في غـمرة رعـبهـا
ولشدّة وقع الصدمة فاجهظت.

ولم يكن أحـد يسـتطيع لومه بسـبب شـدة تعلقـه بهذه الزوج الوفـيّـة حتى أولـئك الذين وقفـوا
ضدهّ بـسبب صـداقتـه [لقيـصر]. وقـد حملت ثانيـة ووضعت بنتـاً وقضت نحـبهـا وهي في فـترة
النفاس ولم تعـمر البنت بعدها غـير ايامٍ قلائل فمـاتت. وكان [پومپي] قـد هيّأ كل شيء لدفن
جثمـانها في منزله. إلاّ ان الجمهـور استولى عليه عنوةً وقام با{راسـيم الدينية ا{قتضـية لها في
سـاحـة [مـارس] تعـبـيـراً عن شـدةّ تعـلقـه بالسـيـدة الصـغـيـرة. وتفـضـيلهم لـهـا على [پومـپي]
و[قـيـصـر]. ومع هذا فـان الجـمـهـور على مـا بدا` كـأن وقـتـذاك يـخصّ [قـيـصـر] بنصـيبٍ  من

التكر] في غيابه أوفر �ا كان يخصّ به [پومپي] وهو حاضر.
وعلى حd غرّة أخذت ا{دينة تغلي` وتفور فوراناً كما يقـال - باقتراب هبوب العاصفة وساد
الهـرج وا{رج في كل مكان وشاع القـلق في النفوس` وذاعت الاحـاديث التي تفـوح منها رائحـة
التفرقة والشنآن. فقد وضع موت [كراسوس] نهاية لعلاقة كانت حتى تلك الساعة قناعاً زائفاً
أكـثر من كـونهـا وسيلةً طـغيـان واطمـاع الرجلd [پومپي وقـيـصر]. اذ مـا مـر طويل زمنٍ على
ذاك الإتفاق الثـلاثي` حتى جاءت الرسل من بلاد فـارس تنعي [كراسوس]. فـازيل بهذا ا{وت
حاجـزz آخر من شأنه ان �نع نشوب الحـرب الأهلية` لأن [قيـصر] و[پومپي] كانا شـديدي الحذر
من [كـراسوس]` وكـانت رهبـتـهمـا منه تشـدانهمـا بعـضـاً الى بعض نوعاً مـا وتجـعلهـما ضـمن
حدود التصرفـات ا{عقولة` طا{ا كان في الحياة. والآن وبعد أن هصرت آلهـة الحرب هذا النصير
الذي كان من ا{مكن أن يـهبّ أقليمه {قـارعة الغالب والثـأر للمغلوب` فلك أن تنشـد قائلاً مع

الشاعر الساخر:
المحاربون ينتظرون البدء بالقتال.

وكل منهم قد عفر يديه بالتراب ودهن بالزيت جسده.
لقـد بلغ الحظّ من التـفـاهة امـام الطبع البـشـري وبلغ من عـجزه عن ارضـاء عـقل الطمّـاع` أنّ
dامـبراطورية مـتـراميـة الأطراف عظيـمة الـسلطان تقف عـاجزةً عن ارضـاء واشـباع اطمـاع رجل

فقط` ومع انهما قرآ وادركا جيداً:
إن الآلهـة عندمـا قـسّمت هـذا الكون الفـسيح بـd ثلاثة: السـماء والبـحـر وجـهنم`

جلس كل واحدٍ منهما على عرشه قانعاً كل آله منهم يتمتع ªلكه دون منافسةٍ.
فانهما وجدا الامبراطورية الرومانية أضيق من ان تحتويهما معاً… وهما اثنان فقط!

مـَرةًّ` ذكر [پومـپي] في احدى خطبـه الشـعبـية` انه كـان دائماً يتـسلّم السلطة دون ان يتـوقع
وجوب ذلك وانه كـان كذلك يتخلّى عنها قـبل أن يتوقع الناس تخليه عنهـا. ولاشك أن تسريح
] لايريد تسريح قواته. حاول كل جنوده يدلّ على صحة قوله. ومع ذلك عندما وجد أن [قـيصراً
بكلّ ما في طاقتـه تقوية نفسه والاستظهـار عليه بتولي ا{ناصب والقيـادات في روما` ولم يبد
خلاف هذا اية رغـبةٍ في اجراء ايّ تغيـير. ولم يكن يظهر عليـه أنه يشكّ فيه` بل كـان بالأحرى
يحـتقـره ويزدريه. وعندمـا تبd كيف كـانوا يفرقـون ا{ناصب الحكومـيّة ويعـنيون خـلافاً لرغـبتـه
�امــاً بسـبب الرشــاوى التي كـانـت تعطى للناخــبd` ترك للأمــور الحـبل على الغــارب` وأرخى
dالعنان للـمـدينة لتـسـيـر امـورهـا بدون حكومـة. واذ ذاك أخـذ الحـديث يدور حــول وجـوب تعـي
دكتـاتور. وكان أوّل الـداعd الى ذلك [لوكولس] احـد تريبونات الشـعب فقـد راح يحثّـهم على
. إلاّ ان هذا التريبـيون كـاد يُعـزل من منصبـه للمعـارضة التي لقـيهـا نصب [پومـپي] دكتـاتوراً
اقـتراحـه من [كاتو]. امّـا [پومـپي] فقـد ابذى اصدقـاء كثـيـرون له يعتـذرون عن هذا الاقتـراح
قـائلd انـه كـان زاهداً بهـذا ا{نصـب ولم يكن ليـريده قطّ - و{ـا القى [كـاتو] خطبــة ثناءٍ على
[پومپي] وحثّ على التمسك بقضية الأمن والنظام في الجمهورية` انتاب [پومپي] الخجل من
dقنصل [Messala مـيسـالا]موقـفه ورضـخ. وبناء على ذلك انتخب كل من [دومـيتـيوس] و
لتلك الفترة. إلاّ ان الفوضى ما لبث أن عمت بـعد ذلك بوقت وجيز` وحُلّ ما يدعى بالفراغ في
الحكم. فـزاد الكلام حـول ضرورة تعـيd دكـتـاتور وغدا أقـوى كـثيـراً من السـابق. وفكّر انصـار
[كـاتو] بحلّ آخـر بخـصـوص [پومـپي] خـلاف حلَّ تعـينيـه دكـتـاتوراً` ووجـدوا الحكمـة نقـضي
ابعاده عن السـلطة ا{طلقة ا{سـتبدة ªنحـه منصبـاً يتضمن سلـطة واسعة إلاّ انهـا مقـيدة باحكام
القـانون ان [بيـبـولوس] الذي كـان خـصـمـاً [لپـومـپي] كـان الأسـبق باعـطاء صـوته في مـجلس
الشـيـوخ على أسـاس تعـيd [پومـپي] قنصـلاً أوحـد` وقـال في تبـرير اقـتراحـه: ان الجـمـهـورية
سـتواجـه في هذه الحـالة امرين لا ثالث لـهمـا` فإمـا سـتزول الفـوضى والاضطراب وإمـا ستـخفّ

وطأة عبوديتها باختيارها الأجدر والأفضل.
وعدت هذه الـفكرة غريبـة جداً من رجل [كـبيبـولوس]. لذلك كان الجـميع يتـوقعـون معـارضة
[كـاتو] لهـا عندما نهـض للكلام. و{ا ران السكون قـال: انه لم يكن ليـرغب لنفـسه أن تـتقـدم
بهـذا الاقتـراح. ولكن مادام صـدر من آخـر غيـره فمن الواجب الأخـذ به. واسـتتلى يقـول ان كل
شكل من اشـكال الحكم. أفــضل من عـدم وجــود حكم. وانه لا يرى شــخـصــاً أكـثــر ليـاقــة من
[پومــپي] ليـتــولاه في مـثـل هذا الظرف العــصـيب والفــوضى السـائـدة. فـتــمت ا{وافـقــة على
الاقتراح بالإجـماع وصدر مرسوم يقـضي بأن ينصب [پومپي] قنصلاً أوحد. بقـيد واحد وهو ان
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له الحق فـي اخــتــيــار من يشــاء ليــحـكم مــعــه كــقنصـل ثانٍ اذا وجــد ضــرورة لذلك. عـلى أنه
لايستطيع استخدام هذا الحق إلاّ بعد مرور شهرين من قنصليته.

وبهــذا أعلن [پومــپي] قنصــلاً أوحـد من قــبل [ســولپـيــشـيــوس] الوصي على هـذا ا{نصب
الشاغـر. وعندها ابدى امتنانه العـميق [لكاتو] مـصرحاً بأنه مـدين له شخـصياً وراجـياً منه ان

�حضه النصيحة في شؤون الحكم فاجابه [كاتو] قائلا:
- لا داعي هناك لشكرى لان كل ما فعلته انّما {صلحة الجمهورية لا {صلحتك الشخصيّة. ألاّ
اني ســأكـون مــسـتــعـداً علـى الدوام لتـقــد] نصح شــخـصيّ اذا طـلبت منيّ ذلك. فــإن لم

تطلب` فإني لن اتردد أو أتاخر عن التصريح ªا اراه حقاً…
كذا كان سلوك كاتو في جميع الظروف وا{ناسبات

¿ ¿ ¿
وعند عـودة [پومپي] الى ا{دينة تـزوج من [كرونيليـا] بنت [ميـتللوس سكيـپيـو] ولم تكن
باكـراً` بل كـانت ارملة [پوبـليـوس] ابن [كـراسـوس] الذي توفي حـديثـاً في بلاد الفـرس. وقـد
جـمعت هذه السـيدة الصـغيـرة الى شـيابهـا وجمـالها صـفات أخـرى` فـقد امـتازت بعلو الثـقافـة
واجادة العـزف عن العود` أ{تّ بالهندسـة. وأعتـادت ارتياد دروس الفـسلفة واستـيعـابها. وكل
هذا كـان قمـيتـاً بأن تتحلى به الفـتيـات الطمـوحات العـاطلات عن الجمـال` بدرجات مـتفـاوتة.
كـما يلاحظ ا{ـرء أحيـاناً في سلوكـهن هذا السـبيل مـن التتـبـعات. ولم يكن ثـمّ ما يشd أسـرة
ابيهـا ولا ما يشـوب سمـعته فـضلاً عن ذلك. الاّ أن الفـارق الجسـيم بd عمـريهما لم يقـع موقع
رضى واســتـحــسـان من الجــمـيع. وكــانت [كــورنيليــا] من هذه الناحــيـة أنسب لـلزواج من ابن
[پومـپي] ورأى اصـحاب الحَـلّ والعقـد الأوفـر عـقـلاً أن فيـه اهانة مـوجـهـةً للجـمهـورية بعـد أن
شاهدوا ذلك الذي او دعـوا اليه وحده مـصائرهم ومسـتقبلهم ا{دلّّهم` منتظرين مـنه ما ينتظرونه
من طبـيب يـقـوم بشـفـاء هذه ا{ضــاعـفـات والنكسـات` وهو يـتنقل من مكان الى آخــر مـتـوجـاً
بالزهر` يحي مـآدب عرسـه دون ان يفكر بأن القنصليـة التي عهـدت اليه` مـا أعطيت له خـلافاً
للقـواعد القـانونيـة` لو كانت حـالة البـلاد مسـتـقرة مـزدهرة. ومـهمـا يكن من أمـرٍ فانه بدأ بعـد
ذلك يهـتمّ فـي امـور اخـرى فـراح يتـعـقب قـضـايا اولـئك الذين وصلوا الى مناصـبــهم عن طريق
الرشاوى والتقرب بالعطايا وأصدر مراسيم تقضي ªحاكمتهم وأصول ا{رافعات التي تتبع فيها
ونظم ذلك بكلّ عـدل ورزانة فـاعـاد بذلك الى قـاعات المحـاكـمـة الهدوء والـنظام. وكان يـحضـر

تلك المحاكمات بنفسه مصحوباً بعدد من الجند.

ولكن {ا اتهم [سكيپيو] حميّه` استـقدم الى داره القضاة الثلاثمائة والستd وطلب منهم ان
يكونوا الى جانبه.

وعندما شاهـد ا{شتكي [سكيپيـو] ا{تهم` قادماً الى المحكمـة برفقة قضاتـه لم يسعه إلاّ ان
يسحب شكواه` واتهاماته له` الأمر الذي اثار الأقاويل الكثيرة على سلوك [پومپي] والانكى
من هذا كـله ªالا يقــاس مـا أقــدم عليــه في قــضــيـة [پـلانكوس Plancus]. فــقــد أقــبل الى
المحكمـة بنفـسـه حيـث يحاكم هـذا الشخص وقـام خطيـبـاً �دح ا{هـتم ويطري اعـمـاله في الوقت
dوجـبـه القـاء كلـمات ا{ـديح والاطراء بحق ا{تـهـمª الذي كـان هو نفـسـه قـد اصـدر قـانوناً منع
اثناء محـاكمتـهم; الأمر الذي حدا بـ[كـاتو] الذي كان واحداً من القـضاة آنذاك - الى أن يضع
اصبـعيـه في أذنيـه قائلاً ان ضـميره يـأبى عليه الاصـغاء الى اطراء �نوع بحكم الـقانون. فـعُزل
[كـاتو] ونحي عند مـجلس القـضـاء في هذه الدعوى قـبـيل صـدور الحكم. الاّ ان بقـية الـقضـاة
ادانوا [پلانـكوس] مع هذا وهو مـــا الحق [پومــپي] الـعــار. وبعــد ذلك بفــتـــرة وجــيــزة` وقف
[هيپسيوس Hypaseus] وهو من القناصل السابقd ينتظر بباب [پومـپي] عودته من الحمام
لتناول العشاء` وكان متهماً بقضية. فما أن رآه مقـبلاً حتى خسرّ جاثياً على قدميه متوسلاً به
ليتشـفع له في مسألته. إلاّ أنه اجـتازه وتركه جاثياً باحـتقار قائلاً له «أنك بهـذا أفسدت عليَّ

عشائي ليس إلاّ».
لقـد عُـدّ هذا التـحـيـز وتـلك المحـاباة من [پومـپي] نقـصـاً كـبـيـراً فـيـه وحُــمّل بسـبـبـه انتـقـاد
الكثيرين. ومـهما يكن من امر فإن تصـريفه للشؤون العامـة الأخرى كان متسـماً يطابع الحكمة
والتـعـقل. فقـد أرسى قـواعـد الحكم على أفـضل النظم. واخـتـار حـميّـه زمـيـلاً له في القنصليـة
للأشهـر الخمـسة الأخـيرة من فـترته. وبقـيت الأقاليم التي انيط به حكمـها لأربع سنوات تـالية`

] سنوياً من الخزانة العامة لدفع مرتبات جيشه. مع تفويضه بحق سحب ألف [تالنتٍ
كل هذا أفــسح المجـال لبـعض اصــدقـاء [قـيــصـر] بأن يطالبــوا لصـاحـبــهم ببـعض الاهتــمـام
. قـالوا انه هو الآخـر قـد أدى خـدمـات جليلة في مـيـادين الحـرب وخـاض غـمـار والرعـاية أيضـاً
مـعارك عـديدة في سـبيل الامـبـراطورية وزعمـوا انه يسـتحـق على أقل تقدير ا{ـنصب القنصلي
لفترةٍ ثانية. أو أن تجدد له فتـرة حاكميته على اقليمه لتتسنّى له فـرصة الحكم والاستمتاع في
وقت الـسلم ªا احـــرزه فـي الحــرب. ولـيس من الـعــدل فـي شيء أن يأتـي خَلَفـــهُ ليـــجـني ثمـــار
مـجهـوداته واتعـابه وليـسلبه مـجـد أعمـاله` وقـد نجم عن هذه الاحـاديث مناقـشات ومـداولات.
وحمل [پومپي] على عاتقه مـهمة ترويج الدعوة [لقيصر] بدافع العطف كابتـاً اي شعور حسدٍ
يحمله له. فـأخذ يردد قـائلاً انه تسلّم من [قيصـر] رسائل يعبـر له فيـها عن رغبـته بالاستـقالة
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من القيـادة ويطلب تعيd خلفٍ له. وانه ليس من العـدل في شيء انه تلبى هذه الرغبة فـيه` بل
. إلاّ أن أنصار [كـاتو] من الحق ان يسـمح له بترشـيح نفـسه للمنـصب القنصلي ولو كـان غائبـاً
عارضوا في هذا قائلd: إن كان [قيصـر] يريد تقديراً من ا{واطنd على اعماله` فينبغي له أن
يتـخلّى عن جـيشـه ويأتي الى رومـا كـأي شـخصٍ اعتـيـادي لتـرشيح نفـسـه. فلم يردَّ [پومـپي]
على هذا القول` وتركـه �رّ دون تعليق` كأ�ا اسـقط في يده` وخذل اقتـراحه. �ا زاد في شكوك
اولئك الذين كـانوا يعتـقدون بأنه يضطغن [لـقيصـر]` كمـا أنه أسرع في الوقـت نفسـه يستـقدم
[ الفـرقتd اللتـd كان قـد اعارهمـا له مـتعلـلاً بالحرب الدائرة في بلاد فـارس. ومع ان [قـيصـراً
كـان علـى علم تامٍ بالدافع الـذي حـمل [پومــپي] على اسـتــردادهمـا فلم يـتلكأ واعـادهـمـا الى

الوطن مثقلd بالعطايا والهبات السخية.
في حدود هذا الـزمان أُبلّ [پومپي] مـن مرضٍ خطير فـوجيء به وهو في [ناپلي]. وباقـتراح
تقــدم به [پراكــســاگــوراس Praxagoras]` قــام أهالي ا{دينـة كلهم بتــقــد] الضــحــايا ورفع
صلوات الشكر للآلهة على سـلامته` واحتـذت البلدان المجاورة حذو ناپلي وقامت ايطاليـا كلّها
تقرب الى الآلهـة بهذه ا{ناسـبة فلم تبق مدينة صـغيرة كـانت أم كبيـرة الاّ واحتفـلت بذلك ولعدةّ

ايام.
وتقاطـرت جموع غـفيـرة جداً لزياراته من جـميع الأطراف حـتى لم يكن ثم مكان لاستـيعـابها
وأكـتظت القـُـرى والثـغـور بل امـتـلأت الـطرق الخـارجـيـة بالناس وكـلهم يحـتـفل ويقــرّب للآلهـة
وقـصـده كثـيـر منهم وقـد توجـوا رؤوسـهم بأكـاليل الزهر وحـملوا ا{شـاعل وراجـوا ينثـرون عليـه
الورد وباقات الزهر اثناء مـروره. وهكذا كانت مناسبـة شفائه واسـتقباله واحـدة من أبدع وافخم
مـا �كن للمـرء أن يتـخـيله. على ان هذا الأمـر بالذات أعـتـبـر سبـبـاً ليس بالصـغـيـر الشـأن من
الأســبــاب التي أدت الى وقــوع الحــرب الأهلـيـة` ذلـك لأن [پومــپي] الذي تغلـب على نفــســه
الشعـورُ بالعظمة والسـؤود` واعماه عن تلمس الاعـتبارات الأخـرى الأكثر ثبـاتاً` ورجاحة` فـقد
توازنه ªظاهر التـمجـيد الفـخمـة والفرح الـعام` واطرح ذلك العـقل الذي كان حـتى تلك الساعـة
يهـديه الى أسلم استـعمـال لحظّه الحسن. واسـتسلم لتلك الثـقة ا{فـرطة بنفسـه واستـخف بسطوة
[قـيـصــر] حـتى لم يعـد يفكـر ªدى قـوة السـلاح ولا بأخــذ الحـذر لنفـسـه وتوهـم أن بامكانه أن
يعتقله متى ما شاء ويقذف به من حالقٍ بأسـهل �ا كان قد رفعه. فضلاً عن هذا فإن [آپيوس]
قـائد الفـرقـتd اللتd اعـادتهـمـا [قـيـصر] الـى [پومپـي] من بلاد الغـال` راح يكلّم [پومـپي]
مـستـهينـاً باعمـال قيـصـر هناك مزدرياً كل مـا حـققـه ونشـر أخبـاراً شائنة وفـضـائح حوله وكـان
لايفـتـأ يردد على مـسامع [پـومپي] مـتـملقـاً بأنه لايدري كم هو قـويّ حـسن السـمـعة وسـيـفلح

بذلك مـهمـا كـانت القوات التي يـستـخدمـهـا ضدّ قـوات [قـيصـر] وان بغض الجنود [لقـيصـر]
يعادله حـبهم له بحـيث لن يترددوا في الإنضمـام اليه ساعـة يبرز لهم شـخصه. وهكذا انتـفخت
اوداج [پومـپي] ªا سمـعـه من اطراء ومداهنة وادّى به ذلك الى اطـراح جانب الحـذر واللامبـالاة

وراح يضحك مستخفاً بأولئك الذين أخذوا يبدون تخوفهم من الحرب وقال بعضهم متسائلاً.
- اي قوى ستقف في وجه [قيصر] لو شاء ان يزحف على روما?

فاجابه [پومپ] مبتسماً مطيباً الخواطر:
- انعموا مـالاً. ففي الوقت الذي اخبط بقدمي عـلى أيه أرض من ايطاليا نستخـرج فوراً قوات

كافية من الخيالة والرجالة!

¿¿¿
وكان [قـيصر] من الجـهة الأخرى يزيد من نشـاطه وعنف اجراءاته فهـو على الدوام قريب من
الأرض الايطاليـة` ولذلك عـمـد الى ارسال جنـوده باستـمـرار الى ا{دينة ليـحـضروا الانتـخـابات
ويدلوا باصـواتهم كـما انه نجح في افـسـاد ضمـائر عددٍ كـبـير من القـضـاة` ووضع اسمـاءهم في
قـوائم من يدفع لهم` ومن بd أولئك [پاولوس] الـقنصل الذي اشتـراه وضـمه الـى حزبه` برشـوة
قـدرها ألف وخـمـسـمـائـة تالنت` و[كـيـوريو Curio] تريبـون الشـعب الذي قـام عـنه بايفـاء كل
dالذي أصـــــبح مــــرتـبطـاً به بـع [Marc Antony مــــارك انطـوني]ديونـه ا{تـكاثرة عـليــــه. و
الارتباطات التـي شدت اليه الآخـرين` بسبب صداقـته [لكيـوريو]. ومن الوقائع ا{رويّة الثـابتة
] من جـيش [قـيصـر] وقف عند باب قـاعـة مـجلس الشـيوخ منـتظراً تجديـد عقـد أن [سنتـريوناً
خدمتـه سنة اضافيـة. وعندما سمع أن طلبه هذا قـد رفض مد يده الى سيفـه وضرب كفّهـا عليه

قائلاً:
- هذا هو الذي سيجددها سنة أخرى.

والواقع ان كلّ أعمـال [قيصـر] ونشاطه كان يشـير الى نواياه ويفصح عن اغـراضه. على أن
مقـترحات [كيـوريو] وطلباته {صالح [قـيصر] كانت تبـدو في مظهرها شعـبية` تتوخى ا{نفـعة
العامـة. فممـا أقترحه هو ان يؤخـذ بأحد أمرين: إمـا ان يطلب كذلك من [پومـپي] التخلّي عن
dعـادي dقـيـادة جـيـشــه. وامّـا ان يبـقى [لقـيـصـر] ايضــاً جـيـشـه. اذ لو عـاد كـلاهمـا مــواطن
فسيرضـخان لهذا التدبير العادل البسـيط. ولو أحتفظ كل منهما بسلطته الحـالية فسيكون كل
واحـدٍ منهـما نداً للآخـر وسـيقنـعان كلّ ªا في يده. لأن مـا يُضـعف أحـدهما يقـويّ الآخـر وبذلك
تطغى تلك السلطة التي كـان يخشى منها في السابـق. وكان كل ما أجاب [مـارچللوس] عليه
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في هذا الصـدد قـوله أن [قـيصـر] لصّ` ويجب أن يعـلن بأنه عـدوّ للدولة إن لم يسـرّح جيـشـه.
ومهمـا يكن من أمرٍ فقد نجح [كـيوريو] في مسعاه ªسـاندة كل من [انطوني] و[بيزو] ووضع
اقتراحه موضع تصويت في مجلس الشيوخ. وطلب من أولئك الذين يرون وجوب قيام [قيصر]
بالتخلي عن جيشـه وبقاء [پومپي] على رأس جيشه الانسحاب` فانسـحبت الأغلبية. لكن {ا
طلب انسحاب اولئك الذين يرون وجوب قيـام كليهما بتسريح جيشيهـما التخليّ عن القيادة لم
يصوت لـ[پومـپي] غير اثنd وعـشرين امّا الأغلبـية فقـد وقفوا الى جـانب [كيوريو] وهنا قـفز
على قـدميـه فـخوراً بـنصره ونزل الى ا{ديـنة بd الجمـاهيـر في مـوكب نصرٍ` فـاسـتقـبلتـه بأعظم
مظاهر الفـرح مـصـفـقـةً مـهللة وتوجـتـه بالغـار والازهار ولم يكن [پومـپي] اثـناء ذلك ذلك كله
. اذ يقضى الـقانون ان �نع القـواد ا{تسلمـون قيـادات عسكرية الدخـول الى ا{دينة. الاّ موجـوداً
ان [مـارچللوس] نهض من مـقـعـده. وقال وهـو يهم بالخـروج «انه لم يجلس هنا لسـمـاع الخطب
في حd تعـبـر عــشـر فـرق جـبـال الألب زاحـفـةً نحـو ا{دينـة. وانه ªقـتـضى السلطة الـتي �لكهـا

سيقوم بارسال أحد ما للتصدي لها دفاعاً عن سلامة البلاد.
وعلى أثر ذلك خيّم الـوجوم على ا{دينة وارتدت الحداد كـأن نكبة عامـة وقعت عليهـا. وخرج
[مـارچللوس] يرافقـه اعضـاء مجلس الشـيوخ ªوكـب مهـيب الى الفورم {قـابلة [پومپي] ووجـه

اليه العبارات الآتية:
- اني اعطيك يا پومپي الأمـر بالدفاع عن بلادك` ولك ان تستـخدم الجنود الذين هم الآن تحت

امراتك وان تجند ما تنستبهُ.
وأعـقبـه [لنتللوس] القنصـل ا{نتخب للفـتـرة القادمـة بنفس ا{آل. علـى ان [أنطوني] خلافـاً
لأمر مجلس الشيوخ خرج الى الجمهور وتلا في اجـتماع عام رسالة وردت من [قيصر] تتضمن
عـروضاً مـعقـولة في ظاهرها` من شأنهـا اجتـذاب البـسطاء من الناس` كاقـتراحـه ان يتنازل هو
و[پومپـي] عن السلطة ويسرّحـا جيـشيهـما ويخـضعـا لحكم الشعب` ويقـدما امـامه حسـاباً عن
أعـماله. وقـد ادّى هذا الى خـيبـة [پومـپي] عندما بـدأ في التجنيـد فـقد لبىّ الدعـوة نفـر قليل
بدون رغبـة. أما البقـية فلم يلبـوا الدعوة التي وجهـت اليهم بالأسمـاء. وطالبت أغلبيـة الشعب
بالسـلام. ولم يجمع [لنتلوس] مـجلس الشيـوخ مع انه أخذ �ارس الآن سلطاته القنصـلية . إلاّ
أن [شـيـشرون] الـذي عاد مـؤخـراً من [كـيليكيـا] حـاول جـهده اجـراء الصلـح مقـتـرحـاً أن ينزل
[قـيصـر] عن أقليم الغـال` ويتـخلى عن قـيـادة الجيش ا{رابـط فيـه ويحـتفـظ بفرقـتd فـقط مع
احـتفـاظه بحكم اقليم [ايلليـركوم] وان يـقدم على ترشـيح نفـسه للمنصب القـنصلي مرة ثانيـة.
ولم يعجب [پومپي] الاقتراح. أمـا اصدقاء [قيصر] فقد رضوا بأن يتـخلى صاحبهم عن واحدٍ

من الاثنـd. إلاّ أنّ [لنتلوّس] ظـلّ مــعــارضــاً. وانشــأ [كــاتو] يهــتف صــائـحــاً ان [پومــپي]
ليـرتكب زلةً كـبيـرة` اذ سـمح لنفـسه أن يكون مـخـدوعاً للمـرة الثـانيـة. وهكذا فشـلت محـاولة

الصلح.
[Ariminum أر�نيـوم] الوقت وردت ابناء مـفـادها أن [قـيـصر] قـد اسـتـولى على dوفي ع
وهي مـدينة ايطـاليـة كـبـيـرة` وانه يزحف رأسـاً الى رومـا بكـلّ مـا لديه من قـوات. الا ان الجـزء
الثــاني من الـنبــأ لم يكن له أســاس من الـصـحــة. اذ لم يـكن مــعـه فـي ذلك الوقت أكــثــر من
ثلاثمائة من الخيالة` وخمسة آلاف من الرجّالة. ولم يكن يريد أن يتعوق زحفه بانتظاره وحدات
جـيــشـه كلهــا التي كـانت مــعـسكرة وراء جـبــال الألب مـفــضـلاً مـفــاجـأة اعـدائه وهم فـي حـالة
الاضطراب والفــوضى` غــيـر مــتـوقــعd مـداهمــتـه` عـلى اعطائهم وقــتـاً كــافـيــاً {نازلتــه وهم
مستعـدون. وعلى ما نعتقد أن توقفه برهة عند بلوغـه ضفاف نهر [روبيكون Rubicon‹ الذي
يفصل ما بd اقليمـه وايطاليا - كان سببه تقليب رأيه في الأمـر الجلل الذي يهّم بالاقدام عليه
وانعـام النظر فيـه. كـأولئك الرجال الذين يقـذفـون بأنفسـهم دون تردد من شـفا جـرف الى هاوية
لاقرار لهـا. أغمض بصـيرته` واطرّح جـانباً كل فكرةً عـن الخطر الذي قد يحـدق به` وسمـعه من

كان قريباً منه يقول باليونانية:
- Amerriphtho Kubos. لقد رمي النرد!

ثم سار في طليعة جيشه نحو روما.
و{ا بلغت الانبـاء أهلهـا هاج هـائجهـم وضجّ ضجـيـجـهم بشكل لـم تره ا{دينة من قـبل` وهرع
[Tullus توللوس] اعضاء مجلس الشيوخ جمـيعاً الى [پومپي] فوراً ولحق بهم الحكام. وسأله
عن فــرقــه وقـادتـه. فـصــمت پومــپي بعـض الوقت ثم اجــابه بشيء مـن التـردد أن لـديه تلكمــا
الفـرقـتd اللتd اعـادهمـا اليـه [قـيصـر] وهمـا مـهـيـئتـان. كـمـا انه قـادر على تجـريد مـا يناهز

الثلاثd ألفاً �ن دعوا للخدمة. فصاح تللوس:
- آه لك يا پومپي` لقد غششتنا.

وأقتـرح ارسال وفـد مفـاوض الى [قيصـر]. أمّا [فـاڤيـونيوس Favonuis] وهو انسان قو]
الخلق إلاّ انه كان يحسب ان كـلامه اللاذع القاسي مطابقاً لصراحة كلام [كـاتو]` فقد طلب من
[پومــپي] أن يضـرب الأرض بقــدمـه لتــخـرج منـهـا القــوات التي وعـدهم بـهـا من قــبل. ولكن
[پومـپي] احتـمل وهو كـاظمz هذا ا{زاح الذي لم يكن في مـحله. وعندمـا ذكـرّه [كاتو] ªا كـان
قد تنبـأ به حول [قـيصر] منذ البـداية` لم يفتح من جـواب على [پومپي] الاّ قـوله: ان [كاتو]
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قد نطق بوحيّ النبـوّة فعلاً` لكن [پومـپي] تصرف ªثابة صـديق. واقترح [كـاتو] بعد هذا` أن
ينصب [پومـپي] جنرالاً` وان �ـنح صلاحـيـات وسلطات مـطلقـة قائـلاً ان اولئك الذين يرتكبـون
أكبر الشرور هم ادرى من غيـرهم بكيفية ازالتها. ثم انه غادر ا{دينة متوجـهاً رأساً الى صقلية
وهي الأقلـيم الذي كــان قــد أنيط بـه حكمــه. كــذلك رحـل كل الشــيــوخ الآخــرين` الى مـناطق

وظائفهم.
. وحـار الناس فـيـمـا يخــتـارون عـمله? فـمن كـان «لا وهكذا أمـست ايطـاليـا في حـالة حـربٍ
يسكن ا{ديـنة هرع اليـهـا من كل صــوب مـحـتـمـيـاً بهـا. ومـن كـان من قـاطنيـهـا صــار يشـاهد
الفـوضى والاضطراب اللذين سـاداهمـا` ويرقب انفـراط حـبل الأمن والنظام وشق عـصـا الطاعـة
على الرؤوسـاء وعـصـيـان الأوامـر وهـو مـا كـان أعظم وأخطر �ا يتـمكـن الحكام من مـعـالجـتـه`
فأخـذوا يتركـون ا{دينة بأسرع �ا يدخلـها القادمـون` واستـحال تبـديد مخاوفـهم وقلقهم` بـحيث
أنهم مـا كانوا ليَـدعـوا [پومپي] يتـبع مـا يوحيـه اليـه ضمـيره وراح كلُّ من جـانبـه يلّح ويلحف
عليـه لتنفـيذ مـا يراه مناسـباً وصـحـيحـاً وان كـان منشأ رأيـه الشكّ أو الخوف أو الحـزن. أو أي

عاطفة أخرى أدنى قدراً من هذه. فكان يتخذ قرارين مختلفd في يومٍ واحد.
وتعـذر أيضاً الحـصول علـى انباء صـحيـحـة عن حركـات العدوّ. وكـان كل من سـمع بالصدفـة
اشاعة طائرة` ينقلها ويتداولهـا باعتبارها حقيقة ثابتة. ويسـتنكر من [پومپي] عدم الأخذ بها
على عـلاّتها أخـيـراً بعد أن رأى [پومـپي] مـبلغ الفوضـى التي تعمّ روما` أعـتـزم في نفسـه ان
يضع حدّاً لهـا برحيله عنها. فأمـر أن يلحق به اعضاء مـجلس الشيوخ كلهم` وأعلن بأنه يعـتبر
كل متخلف منهم متواطئـاً مع [قيصر] وصنيعة له. وعند الغسق - قبـيل مغرب الشمس خرج
من ا{دينة وخلفـهـا وراءه وتبعـه القنصـلان فوراً دون ان يسـمح لهـما الاسـتعـجـال بالتقـريب الى
الآلهة كما هـي العادة قبل كل حرب. ولكن [پومپي] حاز الشـرف بd الجميع اذ ظلّ وسط هذه
المحن والشـدائد محنفطاً بـقلوب الرجال وثقـتهم. ومع أن الكـثيـر انتقـدوه على سوء ادارته دفـة
الحـرب` الاّ انه لم يكن ثم رجل واحـد كره القـائد. وعلينا هـنا التمـيـيز بd أولئـك الذين خرجـوا
من رومـا لأنـهم لايسـتطـيـعـون التــخليّ عن [پومــپي]` وبd أولئك الذي هربـوا منهـا حُــبّـا في

حرياتهم.
بعـد مرور ايـام قلائل على خـروج [پومـپي]` دخل قـيصـر رومـا وبسط نفـوذه عليـها وعـامل
الجــمـيع بـقـدر كــبــيـر من اللـطف وهدأ روعــهم وازال مـخــاوفــهم باســتـثنـاء [مـيــتللوس] احــد
التريبونات الذي رفض ان �كّن [قـيصر] من أموال الدولة` فهدده [قـيصر] با{وت` وزاد على
تهديده هذا عـبارات اشـدّ وقعاً. كـان اسهل عليه ان يـفعلها �ن أن يقـولها. وطرد [مـيتللوس]

وأخـذ ما يحـتاجـه لتـصريف أمـوره. وأنطلق لتـعقـيب [پومپي] بـاذلاً قصـاراه لطرده بأسرع مـا
�كن من ايطاليا قبل ان يلحق به جيشه ا{رابط في اسبانيا.

على ان [پومـپي] وصل [برنديزيوم] وكان تحـت تصرفـه عدد كـبيـر من السفن منهـا. فطلب
من القنصلd الاقلاع فوراً. ونقل معهما ثلاثd كتيبة من ا{شاة على ان يلحق بهم فيما بعد -
الى [ديراكيوم Dyrrhachium]. كمـا بعث حمـيّه [سكيـپيو] وابنـه [كينوس Cnaeus] الى
سـورية لاعـداد اسـطول. ووضع أخفّ مـشـاته حــرسـاً على الأسـوار واصـدر الأوامــر ا{شـددة بأن
لايغادر أهـل ا{دينة منازلهم. وأخذ يحـفر الخنادق ويقـيم ا{وانع ويدق الاوتاد ا{دببـة والعوارض
في كل طرق ا{دينة باستثناء طريقd اثنd كانا يؤديان الى ساحل البحر. وبهذا �كن في ظرف
ثلاثة أيام من اخـلاء بقية جـيشه بسـهولة. ثم اعطى فـجأة اشارتـه للجنود القائمd على حـراسه

الأسوار بالانسحاب فأنسحبوا بسلام الى السفن ا{عدة لهم فركبوها وأقلعت بهم.
وفطن [قـيـصر] اثناء ذلك الى رحـيلهم حd وجـد الاسـوار خـاليةً` فـأسـرع وراءهم. ولكنه لم
يصب من عـجلتـه غـيـر الوقـوع في فـخـاخ الخنادق` وا{وانع. إلاّ ان [البـرنديزيd] أوضـحـوا له
الخطأ الذي كـاد يقع فيـه` وارشدوه الـى الطرق السليمـة. فارتـد على اعقـابه ودار با{دينة دورة
منطلقاً نحو ا{رفأ` ليجد الـسفن قد اقلعت براكبيها �خر عباب البحـر. خلا اثنتd وقعتا بيده`

ولم يكن فيهما غير القليل من الجنود.
اجمعت الأكثرية بأن انسحاب[پومپي] من ايطاليا كان عملاً من أفضل انجازاته العسكرية.
إلا ان [قيصـر] بالذات لم يتمالك نفـسه من العجب لپومـپي` في تركه ايطاليا` وكان يحـتمي
خلف اسـوار مدينـة محـصنة منيـعة` وينـتظر قدوم قـواته في اسـپانيـا` فـضلاً عن كـونه يسـيطر
سيطرة تامة على البـحار جميعـها. واتهمه [شيـشرون] بان آثر أن يفعل فعل [ثيمـوستوكلس]
لا فــــعل [پريـكلـس] في ظروف هـي أقـــرب شــــبــــهــــا بظروف [پـريكلـس] منـهـــا الـى ظروف
[ثيموسـتوكليس]. وعلى اية حال` فيبـدو واضحاً من تصرفات [قـيصر] انه كان كثـيراً الخوف
من عامل التـأخير` وانه كان يتـلهف للاشتباك [بپـومپي]. بدليل أنه اسرع يرسل [نومـيريوس
Numerius] صـديق [پومپي] سـفيـراً الى [بريندزيوم] حـال وقوعـه في اسره` وحـمله عروضـاً

للسلم والصلح بشروط كر�ة عادلة. إلاّ ان [نوميريوس] لم يعد اليه وابحر مع [پومپي].
بعـد أن �ت [لقـيـصـر] الـسـيـادة على كل ايطاليـا في طرف ســتd يومـاً دون اراقـة قطرة دم
. الا ان السفن كانت تنقـصه واحدة. اسـتولت عليه رغبـة شديدة في تعقيـب [پومپي] دون ريثٍ
فـاضطر الى تغيـيـر اتجاهه وزحف على اسـپـانيا مـتوخـيـاً استـحالة قـوات [پومـپي] الى جانبـه

وضمها الى جيشه.
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. وأماّ عن اسطوله فلم يكن في الوقت عينه �كن [پومـپي] من حشد جيش جرار` براً وبحـراً
ªقـدور أحـدٍ أن يتصـدى له. فـقـد تألف من خـمـسمـائة بارجـةٍ مع لايحـصى من السـفن الخـفيـفـة

ا{رافقة لها. ومع قوم الليبورنيd(٢) Liburnians وآخرون غيرهم.
وامّـا عن القوات البـريةّ فكانت خيـالته تُـعدّ سـبعـة آلافٍ وهي زهرة خيّـالة روما وايطاليـا من
dافـرادها ذوي الثروة والجـاه والروح ا{توثبـة. إلاّ ان مشـاته كـانت مزيجـاً من جنودٍ غيـر مجـرب
سحبوا من مختلف الأنحاء وجمعوا اشتـاتاً غير متجانسة` فكان يتولى أمر تدريبهم والاشراف
على �ارينهـم بالقـرب من بيـرويا Beræa حـيث عـسكر جـيـشـه. ولم يتـقـاعـس هو نفـسـه على
ا{شـاركـة في تلك التـمـارين وكـان �ارسـهـا كـأنه في مـيـعـة صـبـاه وهو تصـرف رفع كـثـيـراً من
مـعنويات جنوده اذ لم يكـن تشجـيـعـاً هينّا أن يروا [پـومپي] الأكـبـر البـالغ من العـمـر ثمـانيـة
وخمـسd عامـاً` لابساً درعـه وشكة سلاحـه بd ا{شاة مـرةّ. و�تطيا حـصانه تارةً أخـرى �تشـقاً
سيفه بسهولة وبطريقة نظامية تامة ومغمداً اياه بنفس السهولة. ولم يكن قذفه الرمح يدل على
براعته وخـفته فحسب بل على اتقـانه اصابة الهدف ا{تميـز بالقوة والنشاط والقذفات البـعيدة.
ولم يكن يـطاوله في هذا إلاّ قليل مـن الشـبـاب. وأقــبل عليـه عـدة مـلوك وامـراءٍ في مـخــتلف
الشؤون. وتحـوطته بطانة عظيـمة من ا{واطنd الرومان الذين يحـملون رتب القضـاة` حتى تألف
. وترك [لابينوس] صديقه القد] قيصر الذي خدمه طوال فترة حروبه منهم مجلس شيوخ كاملٍ
في بلاد الـغـال وانـضم اليــه. كــمـا لحـق به ايضــاً [بروتس] ابن [بـروتس] الذي كــان قــد حكم
[پومپي] عليه با{وت معلنا ولاءه له بوصفه مدافعاً عن حريته نفسه` وكان رجلاً عالي الهمة`
لم يتبادل منذ يوم مـقتل ابيه كلمة واحدة مع [پومپي] ولم يقـرءه تحية معتبراً اياه قـاتلاً فعلياً
لأبيـه. وكـذلك التـحق به [شـيـشـرون] وان كـان قـد كـتب ونصـح الآخـرين بخـلاف ذلك` ثم بدل
رأيه خـجلاً من ان يبـقى في غيـر عداد أولئك الذين يخـاطرون بحيـاتهم ومسـتقـبلهم للمحـافظة
على بلادهم` وانضم اليـه وهو في بلاد مقـدونيا [تديوس سـكستـيوس Tidius Sextius] وهو
رجل ذو ساق واحـدة بلغ من العمر عتـياً` فكان ذلك مدعاة لـلتندر والضحك من منظره. إلاّ ان
پومـپي نهض وهرع للقـائه حـا{ا وقع نـظره عليـه` واحـتفى بـه. عندمـا يفـضل ا{رء وهو في هذا
العمر والعجز الجسماني ان يكون مع [پومپي] ªواجهة الأخطار على البقاء آمناً في بيته فهذه

شهادة بحق [پومپي] ليست بالتي �كن أغفالها.
واجـتمع مـجلس الشـيـوخ واصدر بناء على اقـتـراح [كاتو]` مـرسـوماً يقـضي بأن لايقـتل ايّ
رومـــاني إلاّ في ســـاحــة ا{ـعــركـــة وان لاتنـهب او تسلـب اية مـــدينة كـــانت خـــاضــعـــة للحـكم

الامـبـراطوري الرومـاني. وهو قـرار زاد من سـمـعـة حـزب [پـومـپي] ورفع من مـقـامـه` حـتى انّ
أولئك الـذين لم يهــتـمــوا بالحــرب لبــعــد ديارهم عنهــا` أو اعــتـبــروا غــيــر قـادرين عـلى ابداء
ا{ساعدة` مـا لبثوا ان انحازوا الى جانبه باخـلاص ورغبة. وساندوا بكلّ ما �لكون من فـصاحة
اللسـان الفضـيّـة العادلـة أو الصالحـة كـما أطلقـوا عليـها. واعـتـبروا مناهـضي [پومپي] اعـداء

للآلهة. ورجالاً لايريدون [لپومپي] اي نصر.
ولم ينفرد [پـومپي] بسمـاحته ورحـمته. [فـقيـصر] نفسـه أظهر سمـاحة ورحـمة لاتقلان عَـمّا
أظهره الأول عند استـيلائه وتغلبه على كل قـوات [پومپي] في اسبانيا. فـقد قبل استـسلامهم
بشـروط سـهلة للغـاية وترك القـادة أحـراراً وضمّ الجنود منهـا الى جـيـشـه ودفع لهم اجـورهم. ثم
انثنى عــائداً فــعـبــر الألب وأســرع في مـســيــرة خـاطفــة قطع بهــا برّ ايطاليــا طوليــاً حــتى بلغ
[برنديزيوم] في حدود الانقلاب الشتوي. ثم عبر البحرين هناك ونزل ميناء [اوريكوم] وارسل
[يوبيوس Jubius وهو من اخلص اصـدقاء [پومـپي] وكان اسـيراً عنده يطلب فـيهـا أن يعـقدا
جلسـةً يتداولان فـيهـا أمر الصـلح. وان يسرّحـا جيـشيـهمـا خـلال ثلاثة ايام ويجددا صـداقتـهمـا
القد�ة ويوثـقانها باغلظ الأ�ان. ثم يعـودان معـاً الى ايطاليا. إلاّ ان [پومپـي] ظنّ هذه الدعوة
حيلة جـديدة` لذلك انحدر بغاية السـرعة الى ساحل البحـر واحتل كل القلاع والامـاكن المحصنة
ا{ناسـبة لـلتعـسكر` ولأجل أن يؤمن سـلامـة قواته البـريّة ايضـاً لأنهـا كانت مـثل سـائر ا{وانيء
والثـغور صـالحـة لاستـقبـال كل مـا يأتي بحـراً` فكانت كل ريح موآتـية له مـهمـا كـان اتجاههـا`
تزوده اما بالارزاق أو الـرجال أو ا{ال. في حd كان [قـيصـر] محصـوراً من جهـتي البحـر والبرّ
حتى انه لـم ير مناصاً من طلب القـتال. فكان يسـتفزّ العـدو يوميـاً ويغيـر عليه وهو في قـلاعه
فيكتب له الـنصر في معظم الاشـتباكـات الخفيـفة. ولم يصبّ الاّ مرة واحـدة بنكسة خطيـرة كاد
يخسر بسـببها كل جيشـه تقريباً. في هذه ا{عركة أظهـر [پومپي] شجاعة فـائقة وهزم كل القوة
التي جردها العدوّ لها وفتك في ميدان القتال بألفd. لكنه إماّ عجز أو خاف التقدم الى الأمام
يشق طريقـه بالقـوة الى مـعسكر العـدو الذي كـان يسـرع للاحتـمـاء به وهنا قـال قيـصـر عبـارته

ا{أثورة -
- في هذا اليوم كان النصر للعدو` لو وجد فيه شخص واحدz يحُرزه!

واشتـدت معنويـات جنود [پومپي] وتضـاعفت شـجاعـتهم. حـتى اصبحـوا وهم مشـوقd الى
تقرير مصير النزاع ªعركة حاسمة.

dإلاّ أن پومـپـي الذي كـان يتـخــذ لقب «الفــاتح» عندمـا يكتـب للملوك البــعـيـدين والقــريب
والدول ا{تحـالفة مـعه` خشي المخـاطرة بالنجاح في مـعركةٍ واحـدة مؤثراً التـأخير. وانهـاك قوى
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العدو ورجاله الذين لم يغلبوا بالسلاح من قبل` بنقص الارزاق. ان جنود [قيصر] اعتادوا منذ
زمن بعيد علـى القتال والنصر معـاً في حd ان أعمارهم ا{تقـدمة التي جعلتهم سـريعي الاجهاد
في مـشاقّ الحـروب التاليـة كا{سـيـرات الطويلة والنزوح عن ا{عـسكرات الكثيـرة وحفـر الخنادق
وبناء الاسـتـحكامـات. وهذا مـا جـعلهم تواقd الـى الاشتـبـاك مع العـدو وا{غـامـرة في مـعـركـة

فاصلة بأسرع ما �كن.
�كن [پومپي] من تـهدئة جائش جنوده واقناعـهم بعدم الدخول في مـعركة حـتى تلك اللحظة
إلاّ انه بات مـتـعـذراً عليـه اطـفـاء جـذوة تعطشـهم للقـتـال بعـد اضطـرار [قـيـصـر] بسـبب نقص
الارزاق الى تقـويض مـعـسكره والانتـقـال الـى «تسـالي» عـبـر [اثامـانيـا] فـهـتف جـمـيع جنود
پومـپي] بصـوت واحـدٍ جـهـوري أن قـيـصر فَـرّ هاربـاً وارتاµ بعـضهـم ومطاردته والضـغط عليـه
وفـضلّ بعضـهم العودة الى ايطاليـا واقـترح بعـضهم الآخـر ارسال خـدمهم واصـدقائهم الى رومـا
قبل وصـولهم اليها. لاستـئجار بيـوت قرب الفورم حتى يكونوا اكـثر استـعداد لترشيح انفـسهم
هناك وابحـر عـددz منهم من تلـقاء أنفـسـهم حـالاً الى [ليـسـپـوس] ليـحـمل الى [كـورنيليـا] -
وكـان قـد جــاء بهـا [پومـپي] الـى هناك لتكون في مـأمـن - الابناء السـاردة بانتــهـاء الحـرب.
ودعي الشيوخ الى الاجـتماع ووضع الأمر موضع ا{ناقشـة فكان من رأي [افرانيوس] انه يجب
استـعادة ايطاليـا اولاً لأنها الجائزة الـعظمى وتاج الحرب كلها. فـمن كان سـيّداً لايطاليـا سهلت
عليه السـيطرة على اقاليم صقلية` وسـردينيا` وكورسيكا واسـپانيا وبلاد الغـال. واضاف يقول
متسـائلاً ترى ما هو أهمّ وأخطر شيء بالنسبـة لپومپي غيـر موطنه ومسقط رأسـه القريب الذي
�دّ اليه يده طالباً ا{عونة و�ا لايستقيم مع شرفه بالتأكيد أن يتركه هكذا معّرضاً لكلّ التحقير

وتحت عبودية العبيد انفسهم ومتملقي الطاغية.
إلاّ ان [پومپي] كان يرى خلاف ذلك. ففي عـرفه انه ليس من الشرف في شيء ان يعمد الى
الفرار ثانيةً مـن أمام [قيصر] وان يطارد عندمـا منحه الحظّ افضلية ا{طاردة كـما انه ليس من
العدل فـعلاً أمـام الآلهة. ان يتـرك [سكيپـيو] ورجالاً كـثيـرين أخر من ذوي ا{راتب القنصـلية`
مشـتتd في انحاء بلاد [الاغريق وتسـالي] عرضةً للوقـوع في يديّ قيصر مع مـبالغ طائلة من
ا{ال وما لايحـصى من القوات العسكرية. وامـا عن اهتمامه ªـدينة روما` فهذا يبـدو جدّ واضحٍ
من نقله مـسـارح الحـرب الى مـسـافـة بعـيدةٍ عنـها وتـركهـا خـاليـة البـال` من اي شـعـور بويلات
الحـرب والآمهـا` بله سمـاع اصوات شـرورها. منتظرةً فـحسب وبكلّ طمـأنينة عـودة ا{نتصـر من

أحدهما اليها.
بعد اتخاذه هذا القرار شـرع في مطاردة [قيصر] معتزماً بينه وبd نفـسه ان لايدخل معه في

معـركة بل يحاصـره ويضيق عليه الخناق ويتـعقبـه عن كثبٍ ويقطع الطريق عليـه ما اوتى ذلك.
وكـان ثمّ اسـبـاب أخـرى تحـمله على الاسـتـمـرار في تنفـيـذ قـراره هذا` من أخـصّـهـا قـول تداوله
الرومـان الذيـن يخـدمـون في صنف الخـيــاله بلغـه` وهو أن الضــرورة توجب تحـقـيق الغلـبـة على

[قيصر] بأسرع ما �كن` وبعدها يزاح [پومپي].
وقال بعـضهم ان عـدم اناطة [پومپي] اي عـملٍ ذي أهميـة بـ[كاتو] خـلال الحرب كلهـا` كان
هذا سـببـه. أمّـا الآن وبعد مـبـاشرتـه ªطاردة [قيـصـر] فقـد ترك [كـاتو] للاشـراف على حراسـة
اثقاله من جـهة البحـر خوفاً من قـيام [كاتو] بارغـامه على التخلي عـن سلطته عندما يتمّ قـهر

قيصر.
وفي الوقت الذي كان [پومپي] برصد حركات العدو ªثل هذا البطء والتراخي` أخذ يتعرض
من جميع الجهات الى الانتـقاد العلني والاتهام بأنه ا�ا يستخدم قيادته للـتغلب على [قيصر]
بل لقهر بلاده وتحقيق الغلبة على مجلس الشيوخ حتى يظلّ دائماً �ارساً سلطانه. ومبقياً على
سلطات حـرسه واتـباعـه الذين يدعـون بأنهم يحكمـون العالـم! ودأب [دوميـتيـوس آنيـوباوبوس
Domitius Aenobarbus] على تســمــيـة پومــپي بـ«[آغــا�نون] ملك ا{لـوك» مـثــيـراً عليــه

حساده ومبـغضيه ولم يكن الأذى الذي لحقه مـن فاڤونيوس ª [Favoniusزاحه الفجّ` بأقلٍ من
. مــثــال ذلك عندمــا قـال مــعـرضــا الأذى الذي لحــقـه من أولـئك الذين كــانوا يهــاجـمــونه علناً

[بپومپي]
- يا خــيـر الاصـحــاب! اياكم أن تتــوقـعــوا قطف التd من [تـوسكولوم Tusculum] في هذه

السنة.
الا ان [لوشـيـوس افـرانيـوس] الذي كـان يرزح تحت تهـمـة الخـيـانة جـراء خـسـرانه الجـيش في

اسپانيا صرح علناً عندما وجد [پومپي] يتعمد التهرب من الاشتباك:
- لايسـعني إلاّ التسـاؤل معجـباً {اذا يـحجم اولئك الذين جـعلوا اتهامـه ديدناً` عن الذهاب هم

بأنفسهم وقتال ذلك ا{تاجر ببلادهم واقاليمهم?
بهذه الاقـوال وبكثير من امثـالها اثاروا [پومپي] الذي لم يكن في اسـتطاعته احتـمال اللوم
أو مقـاومة أمل اصـدقائه فـيه . حـتى ارغمـوه على العدول عن رايه ونبـذ قراره الحكيم` لاتـباع
أمالهـم الكاذبة ورغبـاتهم الطائشة وهو ضـعف منه يستـحق اللوم عليه مـلاّح اية سفـينة فكيف
بقـائد وسـيّـدٍ مطاع �لك مـثل هـذا الجيـش الجـرار` وتخـضع له هذه الشـعـوب العـديدة. إن لومـه
ليبلغـن اضعافـاً مضاعـفة وهو وان كـان قد أطرى ومدح اولئـك الأطباء الذين لايستـجيـبون الى



12311232

رغبات مرضاهم ا{تقلبة ولايصفون لهم ما يشتهونه من أكال` تراه الآن ولا حيلة له الا الرضوخ
لنزوات سقم اعوانه وناصـحيه بضرورة الحرب` غـير مستخـدم شيئاً من الصرامـة لأجل شفائهم.
والواقع هو انـه مـا كـان أحــد ليـجــرؤ على القــول بأن هؤلاء الناس لـم يكونوا مـرضـى ولم يكن
شـفاؤهم مـتطلبـاً` اذ تراهم يسـيرون في ارجـاء ا{عـسكر غـدوة ورواحاً` يرشـحـون أنفسـهم: هذا
{نـصب الـقنصـل وذاك {نـصب الپـــــريتــــور. في حـd كنـت ترى [ســــپـنثــــر] و[سكـيــــپــــيــــو]
و[دومـيـتـيـوس] يعـملون على كـسب ا{والd وتـأليف الاحـزاب ويخـتـصـمـون فـيمـا بـينهم على
شـخص من سـيـخلف [قـيــصـر] في منصب الكاهن الأعلى. آخـذيـن الأمـور كلهـا باسـتـخـفـاف
واسـتهـانة كـأن الحرب التي سـيـخوضـونهـا ليست مع [قـيـصر] وجـيـشه ا{غـوار الذي دوخّ ألف
مــدينة وأخـضع أكــثــر من ثلاثمـائـة شـعب وخــاض مـا يفــوق الحـصــر من ا{عــارك مع الجـرمــان
والغاليd وخرج من جميعها منتصراً واخذ مليوناً من الأسرى وقتل ما يساوى ذلك في ميادين

!dا{عارك الحاسمة` بل مع [ديكران] ملك الأرمن أو مع واحدٍ من صغار ا{لوك النبطي
و�ادوا في رجائهم والحاحهم وصخبهم. وعند بلوغـهم سهل [تسالي] اشتد ضغطهم والحافهم
La- وهنا نهض قـائد الخيـالة [لابينوس . على [پومـپي] حتى ارغـموه على عـقد مـجلس حربٍ
bienus] أولاً` وأقـسم بأنه يتـرك مـيـدان ا{عـركة إلاّ بعـد أن يهـزم العـدو. وحلف البـقـيـة على

ذلك أيضـاً وفي تلك اللـيلة رأى [پومـپي] في الحلم` حـشـوداً من الناس تسـتـقـبله بالهـتـافـات
العظيمة وهو يدخل ا{لعب. وانه قام بنفسه بتزيd هيكل [ڤينوس] ا{نتصرة بكثيرٍ من اسلاب
الحـرب. وقـد شـجـعـه هذا الحلم من ناحـيـةٍ` وثبـط همـتـه من ناحـيـة أخـرى. فـقـد خـشي ان تلك
العطايا والزينة ا{قدمة [لڤـينوس] ستكون من الاسلاب التي سيحصل عليهـا قيصر منه. ذلك
لأنّ اسرة [قيصـر] انحدرت على ما يؤثر` من نسل تلك الآلهة. كما أنه اسـتيقظ من هذا الحلم
على أثر ضجة عالية دوت في كل ا{عسكر نشـأت عن بعض المخاوف ا{رعبة ونداءات استغاثة
مجـهولة ا{صـدر. كذلك ظهـر نورz ساطعz فـوق معـسكر [قيـصر] سـاعة تجـديد الحراس والخـفراء
فجـراً اثناء مـاكان الكلّ نائمـاً` ومنه انتقلـت كرة ملتـهبـة نارية الى معـسكر [پومپي]; ويـقول
[قـيـصر] في هـذا. انه رأى تلك الكرة بعـينه عندمـا كـان يقـوم بدوريتـه الاعتـيـادية في ارجـاء

معسكره.
[Scotussa سكوتوسّـا] اعـتزم [قـيـصر] رفع مـعـسكره عند الصـباح البـاكـر والانتقـال الى
وبينما كان جـنوده منشغلd في تقويض خيـامهم وارسال ماشيـتهم وخدمهم بالاثقـال وا{همات`
أقـبلت كشـافة من عـملية اسـتطلاع لتنبيء بأنهـا لاحظت حركـة اسلحـة هنا وهناك في معـسكر
العـدو وسمـعت ضجـة وهرجلة أقدام تغـدو وتروح كأن الرجـال يتهـيأون للمـعركـة. وما لبـثت أن

أقبلت كـشافـة أخرى لتنبيء بأن صـفوف جـيش العدو الأولى قد وضـعت في نسق ا{عـركة وهنا
: ان اليـوم ا{نشـود قـد حَلّ أخيـراً. وهم الآن سـينازلون رجـالاً` توجـه [قـيصـر] الى جنوده قـائلاً
ولن ينازلوا الجـوع والـطوى كـمـا كـانوا» ثم اصـدر على الفـور الأمـر برفـع ا{عطف الأحـمـر امـام
خيمته وهي اشارة ا{عركة عند الرومان. وما أن شاهدها الجنود حتى خرجوا من خيامهم وهرعوا
الى اسلحتهم وهم يصرخـون فرحd جذلd. وظهر الضباط ايضاً فـي الحال ورتبوا سراياهم بنسق
ا{عـركة واتـخذ كل مـقـاتل موضـعـه دون ضجّـةٍ أو ارتبـاك. بل بهـدوءٍ والنظام كـأ�ا يدخلون في

حلبة رقصٍ.
وقــاد [پومــپي] بنفــســه الجناح الأ�ن من جــيــشــه ªواجــهـة [انـطوني]` كــمــا وضع حـمــيّــه
[سكيپـيو] في القلب ªواجهـة [لوشيوس كـالڤينوس] وأمّا ا{يـسرة فقد أمـر عليها [لوشـيوس
دومـيـتـيـوس] تدعـمـهـا كـتلة عظيـمـة من الخـيـالة هي تقـريـباً كـل مـا لديه منهـا. أمـلاً بسـحق
[قيـصر] وابادة الفرقة الـعاشرة التي اشتـهرت بكونها أقـوى فرقة عـدة وعدداً. وكان [قيـصر]

عادة يقاتل بشخصه في صفوفها.
وعندمـا لاحظ [قـيـصـر] أن مـسـيـرة العـدو قـد عـززت ودعـمت بهـذا الاحـتـيـاط الضـخم من
الخيـالة ادركه القلق {هـابة ا{نظر وأرسل يستـقدم قطعةً عـسكرية من احتـياطيه تـتألف من ستّ
كتـائب فـوضعـها في مـوخرة الفـرقة العـاشرة وأمـرها أن لاتأتي بحركـة لئلا ينتـبه العـدوّ اليـها`
حتى تبـدأ خيالة العـدو بالهجوم والتـقدم` فعندئذ عـليها أن تسـرع بأقصى ما �كن للتـقدم الى
الأمــام والوصـــول الى الصــفــوف الأول` عـلى أن يكون تقـــدمــهــا هذا بشـكل تسلّل مـن ســائر
القطعات ومن خـلال الصفوف ا{تقـدمة` وان لايقذفوا رماحـهم على العدو وهم بعيـدون كما هي
عـادة الجنود الشـجـعان. حـيث يواصلـون التقـدم ليلتـحـمـوا بقـتال الأيـدي وبسيـوفـهم حـالاً. بل
dعليـهم ان يـسـددوها الى الاقـسـام العلـيـا` الى اوجـه الاعـداء وأعـينهـم` «لأن هؤلاء الراقـص
البـارعd الصــغـار لن يسـتطيـعـوا تحــمل بريق الفـولاذ الصـقــيل يبـهـر اعـينهم ويـهـدد وجـوههم

الجميلة بالتشوية بل سيفرون حرصاً عليها» على حدَّ قوله.
كـانت تلك خطة قـيصـر في ذلك الوقت وكـان على ضوء ذلك يـوجه الأوامـر الى جنوده` وفي
اثناء ذلك راح [پومـپي] يسـتعـرض مـواقع الجـيشd �تطـياً جـواده ولاحظ الانتظام التـام الذي
يسود صـفوف جيش خصـمه وهي تنتظر بكلّ هدوء ورباطة جـأش اشارة ا{عركة. كـما لاحظ كم
كان القلق ونفـاد الصبر يسود رجـاله وهم لايستقرون في صـفوفهم يتحركـون الى الامام والخلف
دون اكـتـراث بالنـظام لافـتـقـارهم الى ا{ران والتــجـربة. فـادركـه الخـوف الشـديد مـن أن تتـحطم
صـفوفـهم في اول هجـمة. وسـارع يعطي أمـراً بتوقـف الطلائع عن التـقدم واسـتقـبـال كرّة العـدوّ
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بصفوف منضمةّ متكتلة. وقد انتقد [قيصر] هذه الخطة انتقاداً شديداً بقوله:
- إنها سلـبت الضربات كثـيراً من قـوتها. ولولا ذلك لكانت سـتتمّ بقـفزةٍ` كمـا انها فـضلاً عن
ذلك افـقدت الرجـال قـوة الاندفاع تلك التـي تتملك الجنود ا{ـهاجـمd في لحظة التـحامـهم
بالعـدوّ و�لأوهم بالحـمـاسـة والحافـز العـزيزي أكـثـر �ا �لأوهم بأي شيء آخـر فـالصيـحـات
. كلّ هذا جـردتهم منه أوامـر [پومـپي] والزعـقـات والخطى السـريعة تزيدهـم ضراوة وعنفـاً

فقد أوقفتهم عن تقدمهم وبردتّ حرارتهم.
كان جيش [قيـصر] يتألف من اثنd وعشرين ألف مقاتل فـي حd كان جيش [پومپي] يربو
على ضعف هذا العـدد. و{ا أعطيت اشارة بدء القتـال من الجانبd وراحت الأبواق تصدح بنفـير
الهـجوم` انشـغل معـظم الرجال كلّ بأمـره. ولم يكن يشـاهد خارج سـاحة ا{عـركـة غيـر قليل من
صـفوة اشـراف رومـا وبعض الاغـريق` يقـفون بعـيـداً كمـتـفـرجd لم يتـمالك هؤلاء أنفـسـهم وهم
يشاهـدون الجيشd مـستـعدين للاشـتباك` إلاّ ان يـفكروا في انفسـهم متسـائلd: «الى اي دركٍ
ونهـاية بلغت الأطمـاع والطمـوح الشـخـصي بالامـبـراطورية. ان الاسلحـة التي تشـتـبك الآن هي
اسلحـة واحـدة والجـموع ا{ـصطفـة للقتـال هي ابنـاء لوطن الواحـد تربطهم اواصـر القـربى. وكلهم
. زهرة رجال ا{دينة الواحدة وقـوتها تصطدم هنا بعضـها ببعض لتـقدم يحارب تحت ألوية واحـدةٍ
البرهان الساطع على العمى والجنون اللذين تبتلى بهما الطبيـعة البشرية عندما تجتاح العاصفة
النفوس لو كـانت رغبتـهما قـاصرة على الحكم فـحسب والتمـتع في ظروف السلم ªا كسـباه في
الحـرب` فــإن أعظم وأفـضـل جـزءٍ من العــالم كـان تحت ســيطرتهـمــا براً أو بحـراً. لكـن ان كـان
. إن طمـوحـهـمـا يشكو الظمـأ` فـمن السـهل ارواؤه بانتـصـارات أخـرى ومكاسب وانصـاب ظفـرٍ
الحروب الپارثيـة والجرمانية كانت ستـقدم من هذه ا{ادة ما يكفي لاشباع أعظم شـهوةٍ الى الجاه
والرفعة. زد على هذا فان بلاد الصيثيd لم تفتح بعد وكذلك قل عن بلاد الهند. ان طموحهما
في احــتـــلال هذين البــلاديـن �كن طلاؤه بالحـــجــة الكاذبـة: العــمل علـى ادخــال ا{دنيــة لـتلك
dالشـعوب البـربرية! أية خيـالة حيـثيـة` أو سهـام پارثيـة أو ثروات هندية �كنها مـقاومـة سبـع
ألف جندي رومـاني مـسـلحd بأفـضل سـلاح وتحت قـيـادة جنرالـd مـثل [پومـپي] و[قـيـصـر]`
سمعت تلك الشعوب باسميهما قبل سماعها باسم الرومان وذاعت قصص شجاعتهما وقهرهما

شعوباً بعيدة بدائية وحشية بربرية. بأوسع من قصص الرومان أنفسهم.
انهما اليوم يلتقيان كخصمd. بعد أن فشلت الجهود في اقناعهما بأن يرحما بلادهما ويبقيا
عليـهـا بل حتى ان يحـتـرمـا امجـادهمـا أو ان يدركـهمـا الخـوف من خسـران الاسم الذي مـا زالا
يحملانه حـتى ذلك اليوم. وهو انهمـا لم يقهرا قطّ` أمّا عن روابطهـما القد�ة الخاصّـة ومحاسن

[يوليا] والزواج الذي شـدّ فيمـا بينهمـا اواصر القربى` فـهذه كلها بات يـنظر اليها الآن كـحيل
سياسية أو مجرد ضمانات لاتفاق جرى ابرامـه ليخدم اغراضاً ما مناسبة للظروف وليس عهوداً

ومواثيق لاي صداقة.
مـا غطيت سـهـول [فـرســاليـا] بالرجـال والخـيل والدروع وارتفـعت اشـارة الـبـدء با{عـركـة من
الجـهـتd حـتى كـان [كـايوس كـراسـيـانوس Caius Crassianus] وهو سنتـوريـون يقـود سـرية
مؤلفـة من مائة وعـشرين مـقاتلاً` اول من تقدم للهـجوم من صـفوف جيـش قيصـر` ليحل نفـسه
من عهـدٍ قطعه لقيصـر. لقد كان أول رجل رآه [قيـصر] يخرج من ا{عـسكر صبيحـة ذلك اليوم

فسأله [قيصر] بعد أن أقرأه التحية:
- ما رأيك با{عركة القادمة.

فأجاب بصوت مرتفع وهو يبسط يده اليمنى:
- سـيكون النصـر حليـفك اي [قـيصـر] سـتنتـصـر انتصـاراً مـجـيداً وسـاكـون أنا في هذا اليـوم

موضع ثنائك حياً بقيتُ أم ميتاً.
كنت وتحقيقاً لعهده هـذا خف مسرعاً الى الصفوف الأمامية. فتبعه الكثـير فقذف بنفسه في
وسط العـدوّ` وجرى الالتـحـام بالسيـوف فأوقـعـوا بالعدو مـقـتلة عظيمـة. وفـيمـا هو يندفع الى
قلب العـدو بزخمٍ شديد يحـطمّ صفـوف طلائعهم` اعـترضـه احـد جنود [پومپي] وسـدد الى فمـه
طعنة نجلاء اخترقت رقـبته حتى خرجت ذبابة السيف من قذاله. وªقتل [كـراسانيوس] تعادلت

كفةّ ا{عركة واستمرت غامضة النتيجة في ذلك الجزء من الساحة.
حتى تلك الـلحظة لم يبدأ [پومپي] الـقتال من ناحـية ا{يمـنة` بل بقي متربصـاً مسـتنظراً ما
ستحـققه له خيـالته على ا{يسرة. كـانت كتائب الخيـالة قد انتظمت وفي نيتـها الكرّ على جناح
قـيصـر وليّه وارغـام خـيالتـه القليلة العـدد التي وضـعهـا في ا{قـدمتـه على الانكفـاء نحو فـوج
ا{شاة. الاّ أن [قـيصـر] أعطى الاشارة فـانسحبت مـشاةٍ اضـافية وضـعت في ا{ؤخرة كـاحتـياطٍ
. وعندما لتغطية الجناح فـخرجت الآن الى الأمام بعددها البالغ ثلاثة آلاف رجلٍ` {واجهـة العدوّ
أقتربت من خـيالته وأصبـحت على �اس بها وجهت رماحـها الى فوق حسب الأوامر ا{ـبلغة لها
فـاصـابوا الـفـرسـان الراكـبd في وجــوههم. و{ا لم يكن لهــؤلاء الخـيـالة خـبـرة بـايّ فن من فنون
القتال. وبخاصةٍ {ا لم يكونوا يفهمون او يتـوقعون مثل هذا الاسلوب في القتال. فقد اعوزتهم
الشـجــاعـة وعـجـزوا عـن تلقي هذه الضــربات على اوجـهـهـم فـاداروا اقـفـيــتـهم وغطوا أعــينهم
بايديهم ولاذوا بالفـرار يلاحقـهم العار. على ان مـشاة [قـيصـر] لم يتعـقبوهـم وا�ا تحركوا نـحو
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مـشـاة العـدوّ وهاجـمـوا الجناح الذي تركـتـه هز�ة الخـيـالة مـكشـوفـاً لهم فـآض مـعـرضـاً للانثناء
والهـجوم عليـه من الخلف. وهكذا حف الخطر بالجـناح من قبل هؤلاء ا{شـاة` ومن هجـوم جبـهي
dقامت به الفرقة العاشرة` فعجز عن الصمود وا{قاومة مدةً أطول بعد ان وجدوا أنفسهم مطوق
. فـلحـقت بهم ومـحـاصـرين` على عـd خطتـهم ا{بـيـتـة التي خـيل لـهم بأنهـا سـتنجح مع العـدوّ
الهز�ة كـسابقيـهم ولاذوا بالفرار. وادرك [پومپي] من مـثار الغبّـار وتصاعده` مصـير خيـالته.
وهنا يصعب جـداً على ا{رء أن يحزر ما كان يجـول في رأسه من افكار وماذا كان يعـتزم. على
انه بدأ كذلك الشخص الذي لثقله الهم وشتت القلق ذهنه وبدون ان يفكر أو يتذكر بأنه پومپي
الأكبر` أنسـحب الى داخل معسكره ببطءٍ دون ان ينطق بحـرف. فكان لأي راءٍ �ن ينطبق عليه

محتوى الابيات التالية:
«على ان الآله مـن عليـائه أصــاب [أجـاكـس] بالخـوف فــوقف ا{قـدام [اجــاكس]
هناك مـصـعـوقاً ثـم أردف ترسه الـقوي ذا الطـبقـات السـبع وراء ظهـره. وحـدق وهو

يرتجف ذهولاً في ارجاء ساحة ا{عركة».
بهـذه الحـالة والوضع دخـل [پومـپي] خـيـمـتـه وجلس دون ان ينس بحـرف` حـتـى اندفع بعض
رجـال العدو الى داخل ا{عـسكر مـختلطd برجـاله الفـارين الى الداخل وعندئذ فـتح فمـه بعبـارة

واحدة لا غير:
- أحتى في داخل ا{عسكر نفسه?

ولم يزد على ذلك. وا�ا نهض وارتدى ثياباً تناسب حظهّ العاشر` وترك ا{عسكر سِرّاً.
dفي اثناء ذلك كانت بقـية الجيش قـد منيت بالهز�ة` وحصلت مـقتلة عظيمـة في ا{عسكر ب
الخـدم وحارسي الخـيم. واما من الجنود فلم يقـتل غـير سـتة آلاف حـسب قول [آسـينيوس پوليـو
Asinius Pollio] الذي كان يقاتل شخـصياً في هذه ا{عركة الى جانب [قيـصر] وعندما أحتل

جنود [قـيصـر] ا{عسكر شـاهدوا انفـسهم امـام حمق العـدو وتصـرفاته العـابثة. فـقد وجـدوا كل
خيمه وسـرادقاته ترفل في أجمل زينةٍ وانفسها من أكاليل الزهر والآس ومن السـجاجيد ا{طرزة
والسـتائر ا{نقـوشـة وا{وائد ا{نصـوبة وقد حـفلت باكـواب الراح والى جانـبهـا قصـاع كـبيـرة �لؤة
خمراً. كـان كلّ شيء مُعدّاً ومنتظماً بشكلٍ لايسع ا{رء الاّ ان يظنهـا لأناس قربوا قرابينهم وهم
يريدون الاحـتفال بالعـيد وليس جـنوداً حملوا اسلحـتهم وخـرجوا للمـعركة واثقd الـى حَدّ الا�ان

بانتصارهم` في صباح هذا اليوم.
بعـد أن ابتعـد [پومپي] عن مـعسـكره مسـافةً مناسـبة` ترجل وتـخلىّ عن حصـانه. ولم يكن

معه غير حاشية صغيرة. و{ا تأكد أن لا أحد يتعقبه راح يسير على هونه وقد استغرق في تلك
الافكار التي تسـتـحوذ عـادة على من هم في حـالتـه. كان قـد تعـود طوال اربعـة وثلاثd عامـاً
على الفـتوح والنصـر` وها هو الآن في شيـخوختـه يلقن لأول مرة درسـاً في الهز�ة والـفرار` ولم
تكن بالنكبة الصغيرة الهينة أن يخسر في سـاعةٍ واحدة ما انالته اياه الحروب وا{عارك الدموية
العديدة` من مجدٍ وسلطان. قبل برهة وجيزة كان يكتنفه جيش جرار من ا{شاة وعدد عظيم من
الكتائـب ويدعمه اسطول ضـخم لا يغلب. اما الآن فـهو طريد يهـرب من وجه عدوه بحـالة يرثى
لها وليس معه الاّ نفر ضئيل من الاتباع. حتى ان اعداءه الذين قاتلوا ما كان بوسعهم �ييزه.
بعد ان أجـتاز مـدينة [لاريسا Larissa] عن مبعـدة` وبلغ [�په Tempe] شعر بظـمأ شديدٍ
نجثـا على الأرض وشرب من مـاء النهر ثم نهض وعـبر �ر [�پـه] وسار حـتى بلغ ساحل البـحر.
وهنا دخل كوخاً صـغيراً لاحد صيادي السمك حـيث استراح بقية الليل. وفي فجـر اليوم التالي
استقلّ قـارباً نهرياً دون أن يأخذ معه �ن تبعـه` غير الأحرار منهم` وصرف خدمـه ونصحهم بأن
. وفـيمـا كان يـجذف بقـاربه غدوةً ورواحـاً ªحاذاة الشـاطيء {ح يذهبـوا الى [قيـصر] دون وجلٍ
صدفةً` سـفينة تجارية راسية الاّ انـها كانت معدّة للابحـار وكان قبطانها مواطـناً رومانياً يدعى
[بيـتيـشيـوس Peticius]. لم يكن على مـعـرفة جـيـدة [بپومـپي] إلاّ أنه كـان يستـطيع �ييـزه
بالوجه. اتفق [لپـيتيشـيوس] هذا انه رأي حلماً في الليلة السـابقة` ظهر فيـه [پومپي] بشكل
يختلف كـثيراً عمـا عهده. رآه بحالة ذليلة يرثى لـها واخذ يكلمه وهو بهـذه الحالة. ثم انه قصّ
حلمــه على كل مـن كـان في الـسـفــينة كــعــادة كل امـرءٍ فـي وقت راحـة ولـيس لديه مــا يعلمــه
وبخـاصـة حلمـاً غـريبـاً كـهـذا. فـلم يلبث أن أقـبل عليـه أحـد البـحـارة لـيـخـبـره بأن قـارباً نهـرياً
ªجاذيف يغادر الشاطيء وان بعض الرجـال فيه طفقوا يهزون معاطفـهم ويرفعون ايديهم باشارة
من يريد ركــوب السـفـينة. فــراح [پيـتـيـشــيـوس] يتـفـحص الـقـادمd بامـعـان ووقـع نظره على
[پومـپي] فعـرفـه بالهيـئـة التي ظهرت له في الحـلم. فضـرب جبـهـته بكفّـه وأمـر البحـارة بانزال
قـارب السفـينة وأخـذ يلوح له بيـده ويناديه باسـمـه وقد مـيـزه` وادرك مـا حلَّ به من الزيّ الذي
يرتديه. ثم اصعده على ظهر سفـينة دون ترتيب {كا{ة أو الرجاء منه. وأفسح لعددٍ مناسب من
`[Lentuli لنتــولي] اتبــاعـه مكانـاً مـعــه في الســفـينة. وكــان مع [پومــپي] فـردان مـن أسـرة
وفـاڤـونـيـوس. وبعـد برهة قـليلة من الزمن شــوهد [ديوراتوس Deioratius] ا{لك وهو مـسـرع
اليهم من الشاطيء فتوقـفوا وأخذوه معهم. وهيأ لهم قبطان السفـينة عشاء �ا تيسّر من ارزاق
السـفـينة. وراح [پومـپي] يحلّ سـيـور حـذائه بنفـسـه لعـدم وجـود من يقـوم في خـدمـتـه. فلحظ
[فاڤـونيوس] ذلك منه فأسرع اليـه وقام بحلها عنه وعـاونه في مسح جسـده بالزيت. وظلّ بعد
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ذلك يواصل خـدمتـه في كل شيء كـالخـادم` وبضمن ذلك غـسل رجليـه واعـداد عشـائه. ان من
شـاهد ذلك التـفـاني والاحـتـرام الذي لايشـوبه شـائبـة مـا من التكلف لايسـعـه الاّ ان يذكـر قـول

القائل: قسماً بالله! كل ما يفعله أولئك الذين تحلوا بالنُببل` هو لائق وجميل.
ومـَـرّ [پومــپي] وهو علـى ظهــر ســفـيـنتــه ªدينة [امــفــيــبــوليس Amphipolis] ومنهــا الى
[مـيتـيلMitylene d] مـعتـزمـاً أن يأخـذ [كورنيلـيا] امـرأته وابنه` ومـا أن بلغ ذلك ا{رفـأ في
الجزيرة حتى بعث برسول وحمله الأخـبار التي ما كانت [كورنيليا] تتوقعهـا. فقد دآبت آمالها
في الارتفاع بالرسائل والكتب السابقة التي كان زوجها يبعث بها للتسرية عنها فصارت تؤمن
ا�اناً جـازماً بأن الحـرب قد انتـهت في [ديراكيـوم Derrhachium] وانه لم يعـد [لپومـپي] ما
يفـعله غيـر تعقـيب [قيـصر] ا{ندحـر. هكذا وجـدها الرسول فلم يقـوا على تحيـتهـا أو التحـدث
اليـهـا. وافـصـحت لهـا دمـوعـه لا كلـمـاته عن سـوء حظهـا العظيم. ثم طـلب منهـا ان تسـرع ان
شاءت لقاء [پومپي] على ظهـر سفينة واحدة لا�لكها وما ان وعت السيدة الصـغيرة ذلك حتى
سقطـت مغشـياً عليـها` وظلّت فـاقدة الوعي مـعقولة الـلسان مدة طويـلة. و{ا ثاب اليهـا الرشد
وعـادت الى وعيـها بعـد لايء وادركت أن الوقت ليس وقت ندبٍ وبكاء` انطلقت خـارج ا{دينة
راكضة نحـو الساحل فاستقبلهـا [پومپي] واحتضنها وهي تكاد تتـهاوى على الارض فاسندها

بذراعيه فتهفت قائلة:
- انه حظيّ العـاثر يا سـيـدي` لاحظك. أن اراك هكذا لا�لك غـير سـفـينة صـغيـرة واحـدة` انت
الذي كنت قـبل زواجك بي تخرج الـى البحـر وتجوب هذه ا{يـاه بأسطول تعـداده خمـسمـائة
بارجــة! أكــان ينـبــغي لك أن تأتـي لتــرى تلك التـي جلبت علـيك ا{صــائب بـســوء حظهــا
وروحهـا الشرير` ولاتتركـها {صيـرها? لكم كنت سعيـدة لو لفظتُ انفاسي الأخيـرة قبل ان
يردنى نعي [پوبليـوس] زوج شبـابي من بلاد فارس وكم كـان من الحكمة لو نفـذت قراري

في اللحاق به. إلاّ اني أُدخرت {صيبة` هي دمار [پومپي] الأكبر.
كان هذا ما أثر عن أقوال كورنيليا [لپومپي] واليك ما ذكر عن جوابه لها:

- لم يكن لديك يـا كورنيـليا غـيـر فـتـرة واحـدة من حـسن الحظّ` الذي رªا اعطاك آمـالاً كـاذبة
ªلازمـتـه لي مـدةً اطول من ا{عـتاد. ونحن الـذين ولدنا وقـد كتب عـلينا الفناء` يجـدر بنا
تحمل هذه الاحداث` وتجـربة الحظّ مرة أخرى. فاحتمـال استعادتنا ما فـقدناه ورجوعنا الى

ما كنا عليه ليس بأقل احتمالاً ابداً من سقوطنا من ذلك الارتفاع الى هذا الدرك.
وارسلت [كـورنيليا] تسـتـقدم خـدمهـا ومتـاعـها من ا{دينة وخـرج سكان [مـيتـيلd] يحيـون

[پومپـي] ويدعونه الى مـدينتهم. فـأبى ذلك ونصحهـم بطاعة ا{نتـصر` وبأن لايخـشوا اذى من
[Cratippus قــراتيــپــوس] [قــيــصــر] لأنه رجل بالغ الـطيــبـة واسـع الرحــمــة. ثم التــفت الى
الفيلسـوف الذي كان بd من خـرج لتحـيته وشـرع يوجه بعض ا{لام للعناية الالهـية في مـحاورة
مقـتضبـة حول ذلك. الاّ ان [قـراتيپوّس] راغ عن الحـوار بكلّ تواضع` وراح يبث فيـه الشجـاعة
لا غير. حتى لايبدو قاسياً أو نابياً. اذ كان بوسعه آنذاك أن يلقي بدوره على [پومپي] سؤالاً
فـيه دفـاع عن تصرفـات العناية الالهـية. كـان باسـتطاعتـه ان يثـبت ضرورة تحـول الامبـراطورية
الرومانية الى النظام ا{لكي بسبب سوء الحكم وفساد الدولة. وكان بامكانه ان يتساءل قائلاً:
- كيـف يا [پومپي]? وبأي دليل أو ضـمان �كننا أن نتـأكد بأنك سـتسـتخـدم حظك اذا واتاك
- بأفـضل �ـا سـيـسـتــخـدمـه قـيــصـر لو حـالفك الـنصـر? علينا أن نـتـرك العناية الالهــيـة

لحالهاوعملها كما كانت أبداً ودوماً.
أخـذ [پومــپي] زوجـه واصـدقـاءه الى الـسـفـينة واقلع ولـم يقف في مـرفـأ اويرسـي الاّ عندمـا
[Pamphylia پامفيليا] في [Attalia أتاليا] تعوزه الارزاق وا{اء النقي. ولذلك كانت مدينة
أول مـدينة دخلها. وهـناك لحقت به بوراج حـربيـة من [كيلـيكيا] مع وحـدة صـغيـرة من الجنود.
وانضم اليــه حـوالـي سـتd شــيـخــاً من اشـراف رومــا. ثم وردته الابناء بســلامـة اسـطوله` وبان
[كاتو] قـد اعاد تنظيم عـدد لايستـهان به من وحـدات الجيش بعـد الهز�ة وانه يعـبر بهم البـحر
الى برّ افـريقيـا. فبـدأ يشكو ويلوم نفـسـه أمام اصـدقائه` لأنه نزل عن قـراره وسـمح لنفسـه بأن
يرغم على الدخول في معركـة برية دون استخدام قواته الأخرى التي ما كان يفـوقها شيء. كما
انه لم يضع اسطـوله في مـواقع قـريبـة من ا{عـركـة بحـيث يسـتطيـع انزال نجـدات منهـا الى البـرّ
استدراكاً لفشله وبهذا يكون مرة أخرى على رأس قوة كافية {قابلة العدو في ظروف متكافئة.
وان شئنا قـول الحقـيقة فـان [پومپي] لم يقع في خطأ وقـصر نظر خلال حـروبه كلها كـما وقع
هنا. وان [قيصر] لم يستخـدم ستراتيجاً ماكراً كما استخـدم هنا` بجرّه القتال الى هذه ا{سافة

البعيدة عن القوات البحرية.
كـان على [پومـپي] الآن ان يتـخـذ قـراراً` وان يرسم خطةّ لنفـسـه تتـفق مع امكاناته. فـبـعث
بوكـلائه الى ا{دن المجـاورة وابحر بنـفسـه يجـول في ا{دن الأخرى مـناشداً ا{عـونة با{ال والرجـال
لسـفنه. إلاّ انه خـشي أن يؤدي تقـدم العـدو السـريع الى احـبـاط كل مـسـاعـيـه` فـبـدأ يفكر في
ملجأ أمd �نحه الوقت الكافي. وعـقد مجلساً للتشاور في الأمـر. واجمعت الآراء على أنه ما
. واما بـخصوص ا{مالك الاجنبـية كان يوجـد في ذلك الوقت اقليم روماني أمd ومضـمون �اماً
فـقـد كـان رأى [پومـپي] ان بلاد فـارس هـي الأصلح` لقـبـولهم والدفـاع عنهـم وهم في حـالتـهم
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الحـاضـرة من الضعـف. كمـا انهـا أفـضل البـلاد الأخرى ªـقدرتهـا على تزويدهـم ªهمـات جـديدة
وتعـزيزهـم بقـوات كـبـيــرة وارتاى آخـرون اللجـوء الـى ا{لك [يوبا Juba] في افـريقــيـا` إلاّ أنّ
[ثيوفانس] الليسـبي` كان يرى من الخطل والجنون أغفال اللجوء الى مصـر وهي لا تبعد عنهم
. وقال انه لخـير [لپومپي] أن يفـيد من [پطليمـوس] وهو بعد ص بيّ أكثـر من ثلاثة ايام بحراً
يافع. مدين له بالصداقـة والافضال التي اغدقهـا على ابيه. واستفظع أن يضع [پومـپي] نفسه
تحت رحمة البارثيd` ويثق ªثـل هذا الشعب الذي لايفوقه شعب آخر في العالم خـيانةً وغدساً`
مـفضـلاً اياه على تجربتـه لرحـمة الرومـان ولعلاقـات القربـى الخاصّـة. وهو الذي لو رضي با{نزل
الثانية فلرªا حاز ا{نزلة الأولى واصبح زعيـماً للبقية` أن يذهب الى [ارشاق Arsaces] لاجئاً
ويضع نفسـه تحت رحمتـه` في حd لم يقبل [كراسـوس] اثناء حياته ان يـذعن له? كيف يرضى
بتـعريض امـرأته الصـغـيرة ا{نحـدرة من أسـرة [سكيـپيـوس Scipios] الى نزوات شـعبٍ بربري
لايحكم الاّ بشـهـوته وغلظتـه ويقـيس عظمـتـه ªقـدرته على الاهانات والأذى. انهـا لم تتـعـرض
لأي اذى ومهانة حـتى الآن` وهذا حق` ولكن اليس من المحتمل ان تتعـرض لذلك ان وقعت في

ايدي من يقدر على فعله?
قـيل أن هذه المحـاجّـة الأخـيرة وحـدها هي الـتي حمـلت [پومـپي] على نبـذ فكرة اللجـوء الى
الپـارثيd والتوجـه الى الفـرات. هذا اذا سلّمنا بأن العناية الالهـية لـم تتدخل في ا{وضـوع وا�ا

كان القرار بتأثير من مشاورته ليس إلاّ.
ما أن اتخـذ هذا القرار باللجوء الى مـصر حتى انطلق من قبـرص على ظهر بارجة [سلوقـية]
ومعـه كورنيليا. في حd ابحـر بقية اتبـاعه بعضـهم بسفن حربيـة وبعضهم بسـفن تجارية تواكب
سفـينته وتجـري على مقـربة منها. ولـم يقع له حادث في الطريق. وعندمـا علم ان [پطليـموس]
ا{لك قـد أقـبل بجـيـشـه الى مـدينة [پيلوسـيـوم Pelusius] لقـتـال أخـتـه` انحـرف اليـه وارسل
رسـولاً يعـمله بوصـوله ويطلب مـنه الحمـاية. كـان [بطـليـموس] صـبـيّـاً يافـعـاً لاقـبل له ªعـالجـة
القضـية. وكـان [پوثينوس Pothinus] يتولى الادارة كلّـها. فدعـا مجلس شورى مـن العظماء

والرؤوساء الكبار هم في الحقيقة أعظم من شاء هو أن يرفعهم الى تلك ا{راكز.
وأمـر كل واحدٍ منهم بأن يعـرض رأيه حول قـبـول دخالة [پومـپي] وانه الحق يقال لأمـر يورث
الأسى ويـحــزّ في الـنفس` ان يـتــرك مـــصـــيــر [پومـــپي] الأكـــبـــر في يد [وثـينوس] الخـــصيّ
و[ثيودوروس] الخـيوسيّ معلّم البـلاغة ا{أجور و[أخـيلاس Achillas] ا{صري. هؤلاء مع بقـية
الحجاب والخدم الوضعاء الذين تألف منهم المجلس` كانوا الرؤوساء` وزعماء القوم! و[پومپي]
الذي وجد طلب الأمان من [قيصر] اهانة لشـرفه` يضطر الآن وهو يلقى ا{رسى على مبعدة من

الساحل` الى انتظار قرار هذه العصبة!
الظاهر أن الآراء كـانـت مـتنافـرة جـدا. فكان رأي بـعـضـهم أن يؤمـر بالعــودة من حـيث أتى.
وحبذ بعضهم قـبوله والترحيب به. الاّ ان [ثيودوروس] حُبّاً في استعراض بلاغـته وفصاحة راح

يوضح ا{سألة بقوله:
dان ا{رء لا�كـن أن يأمن علـى نفــســـه باتخــاذ اي مـن هذين القـــرارين` فلو نـحن قــبلـناه ب -
ظهرانينا` فمن ا{ؤكدان [قـيصر] سيكون في صف اعدائنا. كما سـيكون [پومپي] سيداً
علينا. واذا صـرفناه ولم نقـبله فـسنكون موضع سـخطه الدائم بطردنا أيـاه طرداً خاليـاً من
. فـأفضل الكيـاسة في الوقت الذي سنجلب علينـا غضب [قيـصر] لتـركه يفلت مـنا سا{اً
وسيلة لـلتخلص من ا{أزق والحـالة هذه` هو أن نقبل وفـادته` ثم نضع حداً لحيـاته. وبذلك
سنفوز بالمخطوة عند [قيصر] ولن يكون ثم أيّ مـوجب للخوف من [پومپي] بعد القضاء

عليه [وقيل انه ختم كلامه بالقول] «…لأن ا{يت لايعضَّ»!
وبا{وافقـة الى هذا الرأي` انيط تنفيـذه باخيـلاوس فأنطلق مـتوجهـاً الى سفينـة [پومپي] مع
شــركــاء منهم [ســمــپـتــيــمــيـوس] وهـو رومـانـي كـان يـشـغل مـنصب قــائدٍ بأمــرة [پومــپي]`
و[سالـڤيوس] وهـو ضابط آخـر برتبة سنتـوريون. يرافقـهم ثلاثة أو اربعة من الخـدم. وفي اثناء
ذلك انتـقل الاشراف والوجـهاء الذين رافـقوا [پومـپي] من سفـنهم الى سفـينةٍ ليقـفوا بالتـدريج
على نتائج مـساعيهم. لكنهـم بدأوا يشكون في الأمر من برودة الاستقـبال ووضاعتـه` وبعد أن
رأوا الطريـقــة التي اســتــقـــبلوا بهــا ولم يـكن ظاهرهـا كــر�اً أو مــشــرفــاً أو بحـــسب مــا كــان
[ [ثيـوفانـس] يأمل يتوقـع [اذ لم يتقـدم لاسـتـقبـال الوفـد الاّ قلة من الرجـال في قـوارب صيـدٍ
وانذروا [پومپي] بوجوب الاقلاع الى عرض البحر وهو ما يزال بعيداً عن متناول ايديهم. وفي
تلك الاثناء دنا قارب ا{صـريd ونهض [سپتيـميسيـوس] اولاً وحيّاً [پومپي] باللغـة اللاتينية
وبلقب الامبـراطور. ثم اعقبـه [اخيلاوس] وحـياه باللغة الاغـريقية طالبـاً منه ان ينزل الى قاربه
مـعللاً طلبـه` بأن الساحل ضـحل جـداً وان بارجة كـبـارجتـه تنوء ªا تحـمل قد يسـوخ قـاعهـا في
الرمل. وشـوهد فـي الوقت نفـسـه عـدد من بوارج ا{ـلك ترفع رجـالهـا الى ظهـرهـا كـمـا شـاهدوا
الساحل كله مكتظاً بالجنـود فلو عدلوا عن رأيهم وهموا بالفرار لاسـتحال عليهم ذلـك` كما أن
أيّ شكّ يظهـرونه` كـان سـيـعطـي القـتلة حـجـة للاقـدام على فـعلتـهم الـنكراء. وودّع [پومـپي]
زوجه [كـورنيليا] وكانت تندب مـوته قبل أن يأتيه` وطلب من سنتـورين في معيتـه ومن خادم
مـعتـوق يدعى [فـيليب] وعبـد اسـمه [سكيـثس Scuthes] أن يسـبقـاه الى النزول الي قـارب
الصـيـد القـادم وفي الوقـت الذي كـان بعض نوتيـة اخـيـلاوس �دون ايديـهم اليـه {سـاعـدته ادار
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رأسه الى امرأته وابنه مردداً حكمة الشاعر سوفوكليس:
من يدخل باب طاغية مرةً صار عبداً وان كان من قبل حراً

تلك كانت آخر كلمات سمـعها منه اصدقاؤه. ثم استـقل القارب ولحظ أن مرافقتـه لم يوجهوا
اليـه كلمـه لطفً وتـرحـاب طوال ا{سـافـة الكبـيـرة التي كـانت تفـصل بـd بارجـتـه وبd السـاحل

منظر الى [سپتيميسيوس] ملياً وقال
- ما اراني مخطئاً في الظنّ بأنك كنت زميلاً من زملاء الجندية.

فلم يجـبـه بشيء` وا�ا أحنى رأسـه` ولم يـبد مـنه شيء من المجـاملة أكـثـر من هذا. وواصلوا
السـيـر صـامتd` ثـم تناول [پومـپي] كتـيـبـاً فـيـه خطاب باللغـة الاغـريقـية أعـده لقـراءته امـام
[بطليموس] ا{لك` فانشغل باستذكـاره. وعند الاقتراب من الساحل لم تعد [كورنيليا] تطيق
صـبـراً هي واتباعـه وانتـعـشت آمـالهم وتوثبت قلوبهم فـرحـاً عندمـا رأوا أخـيراً عـدداً من رجـال
الحاشـية ا{لكيـة تتقـدم للترحـيب به ªظهر يـدل على التشـريف والحفاوة… وفـي الوقت نفسـه مد
[پومـپي] يده ليـعd [فيلـيب] الخادم على النـهوض فـسـدد [سپـتـيمـيـسيـوس] اليـه طعنة من
الخلف وعـاجله [اخـيلاوس وسـالڤـيـوس] بطعنتd من سـيـفيـهـما. فـرفع [پومـپي] رداءه بكلتـا
يديه وغطى به وجهه ولم يقل شيئاً ولم يأت بحركة` متحملاً الطعنات التي وجهت اليه بصمت
ما خـلا انة قصـيرة. وهكذا انتـهت حيـاته في اليوم التـالي لذكرى مـيلاده وله من العـمر تسـعة

وخمسون عاماً.
وشـاهدت [كـورنيليـا] ومـرافـقـوها مـا حـصل` فـأطلقت صـرخـة عـاليـة سـمـعت من السـاحل.
ورفـعت ا{راسي بسـرعـةٍ ونشـرت القلوع` وسـاعـدت ريح قـوية هبـت من السـاحل انطلاقَـهم الى
عرض البـحر` وكان ا{صـريون يودون اللحاق بهم لكنهم ادركوا عـقم المحاولة فعـدلوا. وانشغلوا
. ليـشاهده كل من يدفـعه باحتـزاز رأس [پومپي] ورمـوا بالجثـة من القارب الى السـاحل عارياً
dالفــضـول لـرؤية هذا ا{شــهـد الألـيم وبقي [فــيليب] بالـقـرب منـه مـراقــبــاً` حـتى شــبــعت اع
ا{تفرجd. فـتقدم وغسل الجـثمان ªاء البحر اذ لم يـكن ثم ماء آخر ثم لفه يقمـيص له وكفنه ثم
بحث بd الرمال فـوجد بضعـة الواح خشبـية متأكلة لقـارب صيد` لم تكن كـثيرة الاّ انهـا كانت
. وفيـما كان [فـيليب] منهمكا كافـية لاعداد محـرقة جنائزية للجـسد العاري الذي كان ناقـصاً
في جمم وتكديس هذه الالواح القـد�ة وترتيبها` دنا منه مـواطن روماني متقـدم في السن` كان

في شبابه قد خاض عدة حروب تحت امرة [پومپي] وابتدره متسائلاً:
- ما اسم الرجل الذي يعدّ جنازة پومپي الأكبر?

فرد عليه [فيليب] بأنه معتوق له. فقال الروماني:
- اذن` فلن تستـأثر بهذا الشرف وحـدك. ارجوك منك أن تسـمح لي ªشاركتك في هذه الخـدمة
الطاهرة` كي لايلحقني الندم التام على تغربي في بلاد اجنبيـة. بل سيتاح لي على سبيل
تعــويضي عن كــثـيــر من الرزايا والمحـن` سـعــادة {س جـســد [پومــپي] بيــدي` والقـيــام

بالواجب الأخير لأعظم قائد بd الرومان.
على هذه الشـاكلة �ت مراسـيم احراق جـثمان [پومـپي]. وفي اليوم الـتالي وصل [لوشـيوس
لنتولوس] قادماً من قبرص دون ان يدري ما حصل. وبلغ الساحل نفسه. وعندما شاهد المحرقة

.zوفيليب واقفاً بالقرب منها هتف قائلاً قبل ان يراه أحد
- من هو هذا الذي القي حتفه هنا?

واردف متنهداً بعد فترة صمت قصيرة.
- رªا كنت انت يا [پومپيوس ماگفوس]!

ثم نزل الى الساحل فقبض عليه في الحال وقتل.
تلك كانت نهاية [پومپي].

بعد زمن قـصيـر` وصل قيصـر الى تلك البلاد التي دنس ثـراها بهذا العمل الدنـيء. وعندما
مثل امامه الرسول ا{صري الـذي حمل له رأس [پومپي] ابتعد عنه متقززاً مشمـئزاً كأنه يبتعد
عن قـاتل سـفـاك. و{ا سلّمـوه خـتم [پومـپي] الذي كـان قد حـفـر عليـه رسم اسـدٍ يحـمل ªخلبـه
سيفاً` طفق يبكي وأمر [باخيلاوس وبثينوس] فقتلا. اما [بطليموس] ا{لك` فبعد ان هزم في
مــعــركــة على ضــفــاف النـيل هرب الى جــهــة مــجــهــولة ولم يـســمع عنه شيء بـعــدها. وهرب
[ثيودوروس] اسـتاذ البـيان من مـصر. واخطأته عـدالة [قيـصر] الاّ انه عـاش في ا{نفى طريداً
منبوذاً تتفاذمه الآفاق محتقراً مبـغضاً من جميع الناس` الى ان عثر عليه [ماركوس بروتوس]

بعد قتلة [قيصر] فاذاقته أشنع ميتة في اقليمه بآسيا. ونقل الريفي القريب من [ألبا].
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بعـد أن اجـملنا تاريخ حـيـاتي [آغيـسـيـلاوس] و[پومپـي] وجب علينا ان نقـوم ªقـارنتهـمـا.
ولأجل ذلك ينبغـي لنا أن نلقي نظرةً خاطفة ثم نجـمع معـاً نقاط الخلاف الأسـاسية فـيما بينهـما
وهي الآتيـة: اولاً` بلغ [پـومـپي] مـا بلغـه من الرفـعـة والمجـد بأرفـع الوسـائل واشـرفـهـا. وكـان
مديـناً بارتفاعـه لمجهـوداته الخاصّـة وللعون الكبـير الهـام الذي دعم به سوللاّ` فـأنقذ به ايطالـيا
من طغـاتها. في حـd نرى [اغيـسيـلاوس] قـد ظفر با{لـك على ما يبـدو - بطريقـة لاتخلو من
انتـقاص للآلهـة واستـحقـار للناس فبـالنسبـة للناس` أحـتقـرهم باستـحصـاله قراراً يقـضى بكون
[ليـوتيخـيدس] ابناً غـيـر شرعي لأخـيه` في حd انّ أخـاه كان قـد اعـترف جـهراً وعلى مـلأ من
الاشـهاد ببنوتـه. واما بالنسـبـة للآلهة فـقـد انتقـصـهم حd دسّ عبـارة من عنده في نصّ النبـوّة`

وبقصد التخلص من أثرها في العرج الذي يشكو منه.
والاخـتــلاف الثـاني. هو ان [پومــپي] ظلّ أبداً يوقـرّ ســوللاّ ويحـتــرمـه في اثناء حـيــاته ولم
ينقطع عـن ذلك بعـد مـوته. فــقـد فـرض فـرضـاً ان يـدفن جـثـمـانه دفـنة مـشـرفـة رغم مــعـارضـة
]. فيـمـا وجـدنا [اغـيسـيـلآوس] [ليـپـيدوس]. وأعـطى بنتـه زوجاً [لفـاوسـتـوس] ابن [سـوللاّ
يتخلص بأتفه الحجج وا{زاعم من [ليساندر] تخلصاً يستبان فيه التحقير والتأنيب. ونستدرك
] كان مـديناً [لپومپي] بأكثر �ا كان [پومـپي] مديناً لسوللاّ في الواقع. في فنقول أن [سوللاّ
حd أن كل الفضل في نصـب [اغيسيـلاوس] ملكاً على سپارطا وقـائداً عاماً للاغـريق جميـعاً

كان يعود الى [ليساندر] وحده.
والاخـتـلاف الجـوهري الثـالـث. هو ان [پومـپي] قـام بانتـهـاك حـرمـة العــدالة والحق في سـائر
ادوار حيـاته السياسيـة` ترويجاً {صالح اقـربائه وآخرين وªساعٍ منهم وكـان {عظم اخطائه بعض
صلة [بـقـيــصــر] في زوجـه و[سـكيــپـيــو] حــمـيّــه فــضـلاً عــمــا هو مــتـعـلق بشــخـصــه إلاّ ان
[اغيسيلاوس] رغبةً منه في ارضاء عاطفة حبّ ابنه` انقذ حياة [سفوردياس] باستخدام بعض

العنف وكــان يسـتـحق ا{وت للجــرم الذي ارتكبـه بحقّ الآثيـنيd. وعندمـا عكرّ [فــيـوبيـداس]
علاقـات السلم مع [ثيبـه] بسوء قصـدٍ وبشكل غادر واضح مالأه وشـجعه علـى عمله بحمـاسةٍ
حُبّـا بالعمليـة الظا{ة نفسـها. وªخـتصر القـول فإن الأذى الذي قـيل أن [پومپي] قـد أصاب به
روما` بتـحقـيقـه رغبات اصـدقائه أو باهمـال منه` �كن القول أن [اغـيسـيلاوس] قد جـرّه على
سـپـارطة بسـبب عناده وسـوء طويتـه حـينمـا اشـعل نار الحـرب [البـويوسـيـة]. زد على هذا` اذا
وجب علينا أن نعزو ايّ جـانبٍ من هذه الرزايا بخصوص [پومپي] الى نكد حظ شـخصيّ. فمن
ا{ؤكـد أن ليس ثم اي مـبـرر ليـتـوقع الرومـان أمـراً كهـذا . في حd ان [اغـيـسـيـلاوس] لم يتح
للقـيـد�يd فــرصـة اجـتناب مـا توقـعـوه ومـا انذروا به وهو التــحـرز من «ا{لك الأعـرج». اذ لو
. فـان نسل [الپـوريپـونتـداي تعـرض [ليـوتخـيدس] لـلاتهام عـشـرة آلاف مـرة بأنه أجنبيّ دعيّ
Eurypontidae] باق` وبامـكانه ان �نح ســپــارطا ملـكا شــرعــيـاً سـليم الســاقd لو لـم يزيف

[ليساندر] ويطلي بانسجام ا{نطوق الأصلي للنبوءة ترويجاً لدعوى [اغيسيلاوس] بالعرش.
ويصـعب علينا أن نجد مـساوياً وقـريناً لتلك ا{غـالطة الكبرى والحـيلة ا{اكـرة التي استنبطهـا
[اغيـسيـلاوس] أمام الحـيرة العظمى التي اسـتولت على الناس` بخـصوص ا{عـاملة التي يجب
أن تفرض على جبناء موقـعة[ليوكترا]. فقد أعلن بعد تلك الهـز�ة ا{شؤومة بأن القوانd يجب
dان تنام في هذا اليـوم` وكان [پومـپي] بعكس ذلك لايجـد اي بأس في ابطال أو خرق القـوان
التي وضـعهـا هو نفـسـه ارضاءً لصـديق من اصـدقـائه` حتى لكـأنه يريد أظهـار متـانة صـداقتـه
وعظمة قوته في آن واحد. في حd حكمـت الضرورة على [اغيسيلاوس] كما يبـدو` بالاختيار
بd نقض القانون واتلاف ا{واطنd فعمد الى اسـتنباط حيلة بها أبقى على تلك القوانd وعطلّ
سريـانها على ا{واطنd في عd الوقت وارانـي مضطراً الى الإشـادة هنا بالعمل الجليل الفـاضل
الذي يـنطوي علـى طاعــة لـلقــانـون لا تضــاهـي عندمـــا أوقف الحـــرب في آســيـــا فــور وصـــول
الـ[سكيـتالا] اليه` وقـفل راجعـاً الى بلاده. ولم يكن مثل [پومـپي] الذي حافظ على مـصالح
بلاده ªجـهـودات حافظت فـي الوقت نفسـه على مـصلحـتـه الخاصـه ومـقـامه ليس إلاّ. فـقـد ظلّ
[اغـيسـيلاوس] أمـيناً على مصلـحة بلاده ولأجلهـا عاف كـثيـراً من السلطان والمجـد �ا لم ينله

أحدz قبله أو بعده خلا الاسكندر الكبير.
علينـا الآن أن ننتــقل الى وجـه آخــر من ا{قــارنة. لو جــمـعـنا حـمــلات [پومــپي] العــسكرية
ووقائعه الحربيّة ا{شـهورة وعدد انتصارات وعظمة البلاد التي اخضعهـا لحكمه وا{عارك الفائقة
العدّ التي كـسبتـها. فأنـا مقتنع بأن [گـزينفون] نفسـه لن يضع انتصـارات [اغيسـيلاوس] في
مـيـزان متكـافيء معـهـا. على أن [لگزينفـون] مـا يبـرر منح [اغـيـسيـلاوس] عـلاوة هي ªثـابة
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مكافأة له على تبريزه وامـتيازه في أمور أخرى ليسـت ذات طابع حربي` �ا يعطيه الحق في ان
يتكلم ويكتب في تفضيل بطله وترجيحه على صـنوه قدر ما يشاء. وفي اعتقادي أنا أن هناك
فـرقـاً كـبـيـراً بd الرجـلd في تسـامـحـهـمـا واعـتـدالهـمـا ازاء الاعـداء` فــفي الوقت الذي حـاول
[اغيسـيلاوس] استعـباد أهل [مثيـببة] واستـئصال شافـة [ا{سينيd] [الاخيدون كـانوا حلفاء
بلاده القدماء` والأولى هي مسقط رأس اسرته ا{الكة` كان يفقد سپارطا نفسها كما كاد يفقد
في الواقع حكمه عـلى الاغريق. بينما ترى [پومـپي] يقدم مدناً بـرمتها لأولـئك القراصنة الذي
ارادوا تغـييـر اسلوب حـيـاتهم. كان بـامكانه ايضاً ان يـسوق [ديكران] ملك الأرمـن أسيـراً في
مـوكب ظفره. لكـنه اختـار ان يجـعله حليفـاً للرومـان بقـوله «أن يوماً واحـداً` هو أقلّ قـيمـة من

مستقبل الزمن».
امـا اذا كـان التـفـوق بخـصوص مـنصب القـائد وفـضائـله` يجب ان يتـحـددّ بأعظم واهم عـمل
ومأثـرة من أعمـال الحرب ومـآثرها عند القائد. فـان ارتفاع [اغـيسـيلاوس] على [پومـپي] في
هذه الحالة لن يكون بالقليل. لأن [اغـيسيلاوس] لم يتـرك وراءه مدينته وهي في حـالة حصارٍ`
يطبق عليهـا جيش قوامه سبـعون ألفاً وليس في داخلها الاّ عـدد قليل من ا{دافعd وهم الجنود
ا{ندحرون الذين تخلفوا من موقعة [ليوكـترا]. لكن [پومپي] ترك مدينة روما خائفاً من زحف
[قـيـصر] فـي الوقت الذي لم يكن [قـيـصر] قـد أحـتل من ايطاليـا غـيـر مـدينة واحـدة بثلةّ من
الجنود لاتزيد عن خـمـسـة آلاف وثـلاثمـائة رجل` إمّـا جـبنا منه أمـام هذه القِـلّة` وامـا على أقلّ
تقـدير بســبب اعـتـقـاد خـاطيء زائـف عن وجـود جنودٍأكـثـر من هذا. غــادرها مع زوجـه واولاده
تاركـاً بقيـة ا{واطنd وليس مـن يدافع عنهم` فـرّ هارباً في حd كان علـيه امّـا أن يقـاتل دفاعـاً
عن بلاده حـتى يقـهـر` واماّ ان يرضح لـشروط فـاتح هو ابن بلده وقـريبـه. غـير انـه سلّم السلطة
كلها لعـd الشخص الذي رفض أن �دد له حكمـه` وأبى بشكلٍ قاطع انه يسـمح له بفتـرة ثانية
كمـا تخلى عن ا{دينة حـتى قال [ميـتيلوس] وسـائر الآخرين بأنهم أصـبحـوا لا أكثـر من أسرى

له.
ان مهـام الجنرال الاساسـيّة هي ارغام العـدوّ على القتـال عندما يجد نفـسه الأقـوى` واجتناب
زجّ قـواته في معـركـة عندمـا يجد نفـسـه الاضـعف وهذه ا{يزة كـانت بارزة في [اغـيـسيـلاوس]
على الدوام` وبـهـا بقي لا يغلب. فـي حd كـان [قـيـصــر] الجـانب الأضـعـف عند اشـتـبــاكـه مع
[پومپي]. فتحامى الخطر بنجاح. وكانت قـوته ترتكن على الجيش البري لذلك دفعه الى تقرير
مصير ا{عـركة بتلك القوات فتمكن من وضع يده على كل ارزاق عـدوّه وامواله` وسيطرته على
البحـر أيضاً وكلهـا كانت في يد عـدوّه مرهي كفـيلة بتحـقيق النصـر دون قتال بحـدّ ذاتها. فـما

يزعمـون أنه اعذار [لپـومپي] ودليل البـراءة له` هو لجنرالٍ في مثل سنة ومـقامـه` عارz لايفـوقه
عـارz` اذ لو سلمنا جـدلاً بأن الصخب والـضجـيج والصـياح قـد تفـقد قـائد صـغيـر الشـأن مضـاء
عزمه وحضور بديهته` فيغدو مستضعفاً ويطير صوابه` وهو أمرz ليس بالعجيب` وليس بالخطأ
. وما لا�كن احتماله` هو خـور عز�ة قائد الذي لا يغتفـر` الاّ ان ما لا�كن التسامح فيه مطـلقاً
مـثل [پومپي] الأكـبـر` كان الرومـان يعـدون معـسكره مـلاذهم ووطنهم` وكانت ضـيـته مـجلس
شـيوخ` مـسمـيّاً الـقناصل والپرايتـورين وكل الحكام الآخـرين الذين كـانوا يديرون دفة الحكومـة
في رومـا باسـمـاء لـيـست أفـضل من ثوار أو خـونة. وكــانوا يعلمـون حق العلم أنـهم لم �ارسـوا
القتال الاّ تحت امرته` ذلك الذي خـاض كلّ حروبه بنفسه وبأمرة نفسـه دون أن يشاركه أحدz في
القيادة العـليا` رأيته عند أقلّ استفـزاز` كأن يسخر به [فـاڤونيوس] و[د�تيـوس]` وخوفاً من
أن يلحق باسـمه اسم [أغا �نون] تضـعو نفـسه امام تأثيـر هذين الاثنd فتـرغمـاه على المخاطر
. لو كـان يخشى عـلى سمـعـتـه الحاضـرة بكلّ الامـبـراطورية وبحـرية روما` في رمـيـة نردٍ واحـدةٍ
بهـذه الدرجة` افمـا كان الأحـرى به ان يحمي رومـا ولا يتركـها وراءه? وعندمـا أعلن فضـلاً عن
ذلك - بأن انسـحابه من ايطاليـا ا�ا هو مناورة على أسلوب [�ستـوكليس] فانه لم يخـجل من
تأخــره الحـذر في القــتـال قــبل نشـوب مــعـركــة [ثسـالي]. إن ارادة الـسـمــاء لم تعd الســهـول
الڤرسالية ساحة ومرسحاً يتقرر فوقـها النزاع على امبراطورية روما` كما لم يطلب متحدٍ للنزال
dحضوره الـى تلك البقعة بالذات. مـعلناً بأنه إماّ أن يختار خـوض ا{عركة وإمّا ان ينزل عـما ب
يديه للتـحديّ! هنـاك ميـادين أخرى كـثـيرة` آلاف من ا{دن` بل رقـعـة الأرض كلها كـانت تحت
تصرفه وموضع اخـتياره` بحكم الافضلية التي أمنها له اسطوله وتفـوقه البحري` لو اتبع خطى
[مـاكـسـيمـوس] و[مـاريوس] و[لوكـولوس]` بل حـتى [اغـيـسـيـلاوس] نفـسـه الذي وقع تحت
ضغط والحـاح لا يقلّ عمـا تعرض له [پومـپي] عندما كـان محـاصراً داخل [سپـارطا] حd راح
الثيـبيون يسـتفزونه ويتـحدونه ان استطاع الخـروج للقتال دفـاعاً عن اراضي [سپـارطا]` كذلك
كابد [اغيسيلاوس] في مصر العديد من الاتهامات والاهانات ووقع تحت شكّ عظيم من ا{لك
ا{صـري لأنه أشار عليـه بأن يتحـاشى القتـال` متـبعـاً دائماً قـراره الذي صمم عليـه بعد التـأمل
الناضج. فحافظ على سلامـة ا{صريd ضدّ ارادتهم! وانقذ سپارطا بعمله هذا من سـقوطٍ محتمٍ
وانتـشلهـا من وضع يـائس` فـضـلاً عن اقـامـة انصـاب نصـر في ا{دينة تخـليـداً لانتـصـاره على
الثيبيd باتـاحة الفرصة لبني قومه في تحقـيق الغلبة عليهم لا بقيادتهم الى خـارج الأسوار كما
حـاول عدوّه ارغـامه لـتدمـيرهم. فـفـاز [اغيـسيـلاوس] في الأخـير بالـثناء من عd أولئك الذين
حاولوا ارغامه على القـتال` بعد أن تبينوا كيف انقذهم. اما [پومپي] الذي كـان الآخرون سبباً
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في خطأه` فـقـد كان هدف اتهـام أولئك الذين ضللتـه مـشورتـهم. الحق يقال أن فـريقـا يزعم بأن
حـميّـه [سكيـپـيو] هو الذي خـدعـه. فقـد أعـتـزم هذا أن يخفى الجـانب الأكـبـر من الكنوز التي
جلبها خـتنه [پومپي] من آسيا ليـستأثر بها لنفـسه` فألّح عليه بالاسـتعجال في دخـول ا{عركة
متـعللاً بشحّ ا{ال وقرب نفاده. مع هذا` فلو سلـمنا جدلاً بأن [پومپي] كـان ضحية خـداع. فإن
اي شخصٍ في مـوضعه كان ينبـغي عليه الاّ يتصرف هـكذا` ما كان يجب عليه أن يسـمح لهذه

الخدعة التافهة بان تسبب مخاطرته بتلك الامبراطورية الجبارة.
من هذا كـله نســتطيع ان نـكون لنا فكرة عـن كلّ من [پومــپي] و[اغــيــســيــلاوس] ªقــارنة

سلوكهما ومآثرهما الحربية.
أمـّا بخصـوص رحلة كلّ منهمـا الى البلاد ا{ـصرية. فـان [پومپي] الجيء الى التـوجه نحـوها
فراراً` أما الثـاني فقد قصدها جندياً مـرتزقاً ولم تلجئه الضـرورة` ولا اسباب مشرفـة. فقد جند
نفسه لخـدمة شعب بربري لقاء أجـرٍ أراد أن يستخدمـه فيما بعد لشنّ حـرب على الأغريق. ومن
الجهـة الأخرى فإن ما نتـهم به ا{صريd باسم [پومپي] فـقد وثق بهم پومپي فغـدروا به وقتلوه.
امّا [اغـيسيـلاوس]. فقد وثق بهم [پومـپي] ثقتهم ثم تخـلى عنهم وتحول الى معـاونة الاعداء

الذين كان قد جاؤوا به خصومهم {ساعدتهم في قهرهم.
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